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تقديم

تسعى جميع الدول المتقدمة منها و النامية إلى تحقيق أهدافها التنموية و تقديم خدمات 
أفضــل ،و لا يتأتــى ذلــك إلا إذا تضافــرت الجهــود نحــو تحقيــق الأهــداف ،إذ لا يخفــى عنــا الــدور 
الــذي تلعبــه الجامعــة فــي تحريــك عجلــة التنميــة فهــي تمثــل المراكــز الأساســية للبحــوث العلميــة 
و التطبيقيــة التــي بدونهــا يصعــب إحــداث أي تقــدم معرفــي أو اقتصــادي أو اجتماعــي حقيقــي، 
إضافــة إلــى ذلــك فهــي تســهم فــي التنميــة الشــاملة بمــا تقــدم لمجتمعاتهــا مــن إمكانــات و خبــرات 
،إذ يعــد البحــث العلمــي و التطويــر قاعــدة الهــرم للتنميــة الاقتصاديــة و الاجتماعيــة و مقيــاس 
تقــدم الــدول، ومــن الركائــز الاســتثمارية التــي تســاهم فــي التحــول إلــى اقتصــاد المعرفــة الــذي يقــوم 
على الرّيادة في البحث العلمي في الجامعات و مراكز الأبحاث و الدراسات و ربطها بالسياسات 

الحكومية.

و بهــذا يحتــل البحــث العلمــي دورا محوريــا فــي التنميــة و ازدادت أهميتــه أثنــاء الفتــرة الأخيــرة 
التــي يشــهد فيهــا الاقتصــاد العالمــي حركــة واســعة لتحريــر التجــارة و مــا ترتــب علــى ذلــك مــن بــروز 
أجــواء التنافســية التــي باتــت فيهــا الرّيــادة و القيــادة لمــن يمتلــك منظومــة قويــة للبحــث العلمــي و 
التطويــر التكنولوجــي ،و يكتســب هــذا الأخيــر أهميتــه الاقتصاديــة و الاجتماعيــة مــن إســهاماته 
فــي تطويــر المجتمعــات و خاصــة المحليــة منهــا و تحســين العمليــات الإنتاجيــة و زيــادة  الكبيــرة 
الإنتــاج و القيمــة المضافــة و أيضــا خفــض التكاليــف ممــا ينعكــس إيجابــا علــى أداء القطاعــات 
،كمــا و يســهم فــي تحســين نوعيــة الخدمــات العامــة و الخاصــة و جودتهــا عــاوة علــى دوره فــي 
تواجــه  التــي  المؤسســية  و  البيئيــة  و  الاجتماعيــة  و  الاقتصاديــة  للمشــكات  الحلــول  إيجــاد 

مختلــف الــدول و المجتمعــات.

مــا  إذا  المهمــة  الأمــور  مــن  يعــد  نقلــه  و  بالتكنولوجيــا  المتصــل  العلمــي  البحــث  تشــجيع  إن 
أريــد للتكنولوجيــا الحديثــة أن تأخــذ مكانتهــا الايجابيــة فــي دفــع عمليــة التنميــة بالاســتفادة مــن 
القصــوى  الأهميــة  مــن  وبالرغــم  التنميــة،  و  التكنولوجيــا  توطيــن  فــي  الأجنبيــة  الــدول  تجــارب 
فــي تحديــث و تطويــر المجتمعــات خاصــة المحليــة منهــا إلا أننــا ناحــظ قصــور  للبحــث العلمــي 
نشــاطه فــي مؤسســات التعليــم العالــي مــا دفعنــا لطــرح التســاؤل الرئي�ســي التالي:كيــف يمكــن أن 
تلعــب الجامعــة الــدور المنــوط بهــا فــي دفــع عجلــة التنميــة الاقتصاديــة و الاجتماعيــة خاصــة علــى 
المســتوى المحلــي؟ و مــا هــي الآليــات التــي يمكــن أن تجســد بهــا الجامعــة و ترافــق فيهــا المســتثمر 

المحلــي؟
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و إجابــة علــى التســاؤلات المطروحــة كان لابــد مــن نشــر أعمــال هــذا الملتقــى الــذي شــارك 
فيــه ثلــة مــن الأســاتذة الكــرام و هــم مشــكورين علــى اهتمامهــم و مســاهمتهم فــي توضيــح الــرؤى و 
تقريــب وجهــات النظــر و التعريــف بالمكانــة التــي ينبغــي أن تتبوأهــا الجامعــة و دورهــا الريــادي مــن 

خــال ربطهــا بالمحيــط الاقتصــادي و الاجتماعــي للمجتمــع .

د/ أعمر فضيلة 
رئيسة الملتقى
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الفهرس

تقديم                                                                                                                                               

اللجنة العلمية للملتقى                                                                                                                   

الفهرس                                                                                                                                            

12 روح المقاولاتية في المؤسسات المتوسطة والصغيرة -التحديات وآليات الدعم-                         
د  لوجاني عبد الوهاب، د  جودي عبدالحق

27 إستراتيجية توجيه البحث العلمي لخدمة التنمية الاقتصادية : قراءة في التجربة الصينية    
د  بن عطاالله عائشة

مساهمة التكوين الجامعي في اكتساب الثقافة المقاولاتية لدى الشباب الجزائري - دراسة حالة 
44 مشروع عيادة للمتابعة النفسية والارطوفونية بالأغواط -                                                        

أ د بوعليت محمد ، د بن دهقان طاهر 

إستراتجية إقتصاد المعرفة في تعزيز البحث العلمي وتفعيل مخرجاته على ضوء منهجية تقييم 
55                                                                                                                              KAM المعرفة

د  علوي سامية

الإصلاحات الجامعية في الجزائر نظام) ل م د ( و دورها في التنسيق بين مخرجات التعليم العالي 
64 و سوق العمل                                                                                                                             

أ هاشمي حميدة

التعليم المقاولاتي الجامعي كرهان استراتيجي لتعزيز الثقافة المقاولاتية - قراءة في تجارب عالمية 
76 ناجحة -                                                                                                                                      

حماني إسماعيل

التوجه المقاولاتي في التكوين كأحد الآليات غير المباشرة لتفعيل الشراكة بين الجامعة و المحيط 
101 الاقتصادي في الجزائر                                                                                                             

د قادري عبد القادر 
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120 الجامعات الافتراضية )مدخل مفاهيمي(                                                                                
سليمة جلفاوي

136 الجامعة و التنمية                                                                                                                    
يخلف رفيقة 

149 البحوث الأكاديمية في ميدان العلوم الاجتماعية بالجزائر ورهاناتها التنموية                        
سهيلة إدريس 

الاستراتيجيات التكنولوجية لاستخدام الأنترنيت في البحث العلمي لدى الباحث الجزائري: 
159 المعوقات، التحديات -دراسة ميدانية-                                                                                    

د  عيشة علة

دراسة تحليلية في ضوء المادة )46( من القانون التوجيهي الجزائري رقم )15-21( لسنة )2015( 
173 بشأن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي                                                                              

د  محمد جبر السيد عبد الله جميل

198 اقع والأفاق                                                        البحث العلمي في الجامعة الجزائرية بين الو
خديجة دولة 

         »E3M تفعيل دور الجامعة الجزائرية في ضوء »مبادرة المفوضية الأوروبية للوظيفة الثالثة
208                                                                                                                                                   

بونقيب أحمد، هباش سامي
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روح المقاولاتية في المؤسسات المتوسطة والصغيرة 
-التحديات وآليات الدعم-

Entrepreneurship spirit in medium and small enterprises
- challenges and support mechanisms -

د  لوجاني عبد الوهاب، د  جودي عبدالحق

loudjani.abdelouahab@cuniv-tissemsilt.dz  جامعة تيسمسيلت

 abdelhak.djoudi@cuniv-tissemsilt.dz جامعة تيسمسيلت

الملخص :

جاءت هذه المداخلة للتعريف بالمقاولاتية كأسلوب حديث تتبعه الدولة من أجل النهوض 
فــي  ثــم اكتســبت اهتمامــا مــن قبــل الباحثيــن  بالمؤسســات الصغيــرة و المتوســطة التــي تطــورت 
وفــي  البدايــة،  كانــت  الســتينات  فــي  أنــه  حيــث  الحجــم،  والمتوســطة  الصغيــرة  المشــاريع  مجــال 
وظهــور  الصغيــرة  الشــركات  ظهــور  الخدمــات  وازديــاد  الصناعيــة  الأزمــة  عــززت  الســبعينيات، 
أعمــال رائــدة، وفــي الثمانينــات نمــا نســيج الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، ممــا شــجع علــى تطويــر 
البحوث في المشــاريع الصغيرة والمتوســطة الحجم، وفي التســعينات كان إنشــاء الشــركات يتعلق 
أضحــت  والعشــرين  الحــادي  القــرن  مــن  الأول  العقــد  وفــي  حجمــا،  وأصغــر  أصغــر  بوحــدات 

الحتميــة للنهــوض بهــذا النــوع مــن المؤسســات.

الكلمات المفتاحية: المقاولاتية، المؤسسات المتوسطة والصغيرة،المشروع المقاولاتي.
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د  لوجاني عبد الوهاب، د  جودي عبدالحق

أولا: المقدمة

نظرا للدور الذي يلعبه مجال المقاولاتية في النشــاط الاقتصادي، في ظل التغيرات التي تشــهدها 
الســاحة الاقتصاديــة، وكــذا اهتمــام الباحثيــن بذلــك، كان لزامــا علــى دول العالــم و خاصــة الناميــة 
منهــا اعتمــاد المقاولاتيــة كأفضــل وســيلة لإنعــاش اقتصادياتهــا و زيــادة فعاليتهــا و تجــاوز كل المعوقــات 

و التحديــات.

إن نجــاح أي مشــروع مقولاتــي يســتلزم تعزيــز روح المقولاتيــة لــدى صاحــب المشــروع، مــن خــال 
2004يقــوم  التهديدات،ففــي الجزائــر1 ومنــذ ســنة   التــي تســمح بتجنــب المخاطــر و  المهــارات  كســب 
المكتــب الدولــي للعمــل ومنظمــة العمــل العربيــة بالتعــاون مــع الوكالــة الوطنيــة لدعــم لتشــغيل الشــباب 
بتنظيــم دورات تكوينيــة لدعــم الــروح المقاولاتيــة عنــد أصحــاب المشــاريع مــن خــال البرنامــج التكوينــي 
يعتمــد هــذا البرنامــج علــى مجموعــة مــن المــواد التعليميــة تعمــل مجتمعــة علــى تزويــد فئــة المقاوليــن 
بالمعــارف والمهــارات الازمــة لإنشــاء مؤسســاتهم الخاصــة وضمــان اســتمراريتها والعمــل علــى تطويرهــا.

و للإحاطة بمختلف جوانب الموضوع تم تقسيم المداخلة  إلى محورين هما:

الإطار المفاهيمي للمقاولاتية. 	

الإطار العام للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة. 	

ثانيا الإطار المفاهمي للمقاولاتية:

قبــل التطــرق لمفهــوم المقاولاتيـــة يجــب الإشــارة لاهتمامـــ الكبـــير الــذي يح�ســى بــه مـــن قبــل كل 
دول العالــم مــن خــال الإعانــات التــي تمنحهــا والتســهيات المقدمــة مــن أجــل دفــع أصحــاب الشــهادات 

العليــا و الشــباب لولــوج بــاب المقولــة ومرافقــة أصحــاب المشــاريع مــن أجــل تطويــر مؤسســاتهم.

مفهوم المقاولاتية وأهم صورها:  1

مفهوم المقاولاتیة: أ  

العدیــد  تنــاول  أن  بعــد  واســع،  بشــكل  ومتــداول  الاســتعمال  شــائع  المقاولــة  مفهــوم  أصبــح 
المقاولاتیــة  مفهــوم  یرجــع  والمقاولــة،  الفردیــة  المبــادرة  مســألة  والٕاداریيــن  الاقتصادیيــن  مــن 
2Entrepreneurship لاقتصــاديJoseph Schumpeter و بعــض الاقتصادييــن النمســاويين أمثــال

Ludwig von Mises وvonHayek حیث لم يصـبح المقـاول عنصـرا محوريـا في التطـور الاقتصـادي إلا 
مـع ظهـور الأبحـاث الـتي قــام بهــا أب المقاولاتيةJ.A.Schumpeterســنة،1935حيــث يعتـبر هـذا الباحــث 
أول مــــن تفطــــن لأهميــــة عامــــل التغيـــير، وذلــــك عــــن طريــــق الاســــتعمال المختلــــف للمــــوارد والإمكانيات 
المتاحــــة للمؤسســــة، وضــــرورة العمــــل علــــى اكتشــــاف واستغال الفرص الجديدة، وإدخال تنظيمات 

1  الجودي محمد علي، نحو تطوير المقاولاتية من خال التعليم المقاولاتي، أطروحة دكتوراه, جامعة بسكرة, 2015.
2  بشير إبراهيم، دور الاختيارات الاتصالية للمقاول في تجسيد الأفكار الإبداعية، مذكرة ماجستير, جامعة عنابة, 2011.



14

روح المقاولاتية في المؤسسات المتوسطة والصغيرة -التحديات وآليات الدعم-

جديــدة، حيـــث تتمثـــل وظيفـــة المقـــاول فــي« البحـــث عـــن التغيـــير والتصـــرف بمـــا يوافقــه واســتغاله 
كأنــه فرصة3.عــرف Schumpeter 1950المقــاول -أو رائــد الأعمــال« ریــادة الأعمــال« كمــا یطلــق علیــه 
جدیــدة  فكــرة  لتحویــل  والقــدرة  الإرادة  لدیــه  الــذي  الشــخص  ذلــك  هــو   »: بأنــه  العربــي  المشــرق  فــي 
أو اختــراع جدیــد إلــى ابتــكار« وبالتالــي فوجــود قــوى المقاوليــن حســبه، أو مــا ســماه »التدميــر البنــاء 
»ConstructiveDistruction فــي الأســواق والصناعــات المختلفــة ســوف ین�ســئ منتجــات ونمــاذج عمــل 

جدیــدة ویســاعد بشــدة علــى التطــور الصناعــي والنمــو الاقتصــادي علــى المــدى الطویــل.

وبالرغــم مــن إســهامات Schumpeter فــي بدایــات القــرن العشــرین، فــإن نظریــة الاقتصــاد الجزئــي 
التقلیدیــة قــد وضعــت حيــزا صغيــرا للمقاوليــن( رواد الأعمــال) فــي إطارهــا النظــري بــدلا مــن التركيــز علــى 
دراســة الشــخصیة المقاولاتیــة و مــدى مســاهمتها فــي الاقتصــاد. وهــو مــا ســیقودنا لاســتعراض أهــم 
التعاریــف الخاصــة بمفهــوم المقاولاتیــة. كمــا كان لـــ »بیتــر دراكــر« دورا فــي الإشــارة إلــى مفهــوم المقاولاتیــة 
إلــى  التســیير  اقتصاديــات  مــن  الحدیثــة  تحــول الاقتصاديــات  إلــى  إشــارتها  1985مــن خــال  فــي ســنة 

اقتصاديــات مقاولاتیــة4.

قــام علمــاء الإدارة الأوائــل5 بترجمــة مصطلــح »«Entrepreneur إلى«منظــم«، لكونهــم ركــزوا علــى 
مهارتــه فــي التنظيــم، وفــي إنشــاء مؤسســة، فــي الســبعينيات –مــن القــرن الما�ســي-، وبعــد تدفــق النفــط 
وتصاعــد نشــاطات إقامــة المشــاريع الكبــرى، غيــر العلمــاء الترجمــة إلى«مقــاول«، والســبب هــو أن فئــة 
المقاوليــن كانــت هــي الفئــة التــي تميــزت باســتعدادات خاصــة، فقــد يقــرر شــاب مهنــدس حديــث التخــرج 
)أو شــاب محــدود التعليم)بأنــه لــن يعمــل كموظــف لــدى الآخريــن بــل لحســابه الخــاص، فقــد يبــدأ 
المهنــدس بالحصــول علــى مقاولــة بنــاء، كمــا قــد يبــدأ الشــاب محــدود التعليــم بالحصــول علــى مقاولــة 
لتجهيــز مــواد البنــاء، وبعــد صفقــة أو صفقتيــن يقــرر كل منهمــا تأســيس شــركة مقــاولات أو شــركة 
تجهيــز مــواد البنــاء، وينجحــون فــي توفيــر مقومــات البقــاء لهــا، لأنهــم يتمتعــون بمجموعــة مــن المؤهــات، 

ولهــم أيضــا اهتمامــات تجاريــة ومهــارات فــي إقامــة منظمــة ناجحــة.

تعريف المقاولاتية:ب  

ويمكــن تعریــف المقاولــة بأنهــا :«حرفیــة إنشــاء واســتغال فــرص الأعمــال مــن طــرف فــرد ٔأو عــدة 
أفــراد و ذلــك عــن طریقإنشــاء منظمــات جدیــدة مــن أجــل خلــق القيمــة«6.

 »Entrepreneurship« المشتقة من »Entrepreneuriat« وآخرون المقاولتیة Beranger كما یعرف
والمرتكزة على إنشاء وتنمیة الأنشطة،فالمقاولاتیة يمكن أن تعرف بطريقتين:

على أســاس أنها نشــاط: أو مجموعة من الأنشــطة والســيرورات تدمج إنشــاء وتنمیة مؤسســة  	
أو بشــكل أشــمل إنشــاء شــاط .

تكويــن  	 و  ثــروة  خلــق  ســيرورة  و  المحیــط  یوضــح  جامعي:أيعلــم  تخصــص  أنهــا  أســاس  علــى 

3  الجودي محمد علي، نحو تطوير المقاولاتية من خال التعليم المقاولاتي، أطروحة دكتوراه, جامعة بسكرة, 2015.
4  بن جيمة عمر و بن علي محمد، دور هيئات المقاولاتية في ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، مجلة البدر, جامعة بشار.

5  محمد قوجيل، مطبوعة دروس  في مقياس المقولاتية، جامعة ورقلة, 2017, ص 3.
6  بن جيمة عمر و بن علي محمد، دور هيئات المقاولاتية في ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، مجلة البدر, جامعة بشار.
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فــردي. بشــكل  الخطــر  مجابهــة  خــال  مــن  اجتماعــي 

ویوضــح البروفيســورHoward StevensonبجامعــةHarvardأن: »المقاولاتیــة عبــارة عــن مصطلــح 
یغطــي التعــرف علــى فــرص الأعمــال مــن طــرف أفــراد أو منظمــات ومتابعتهــا وتجســیدها«.

تعریــف Barrow 1997 : یعــرف المقاولاتیــة بأنهــا عملیــة الانتفــاع بتشــكیلة واســعة مــن المهــارات 
مــن أجــل تحقیــق قیمــة مضافــة لمجــال محــدد مــن مجــالات النشــاط البشــري، وتكــون المحصلــة لهــذا 
الجهد إما زیادة في الدخل أو استقالیة أعلى بالإضافة إلى الإحساس بالفخر نتیجة الجهد الإبداعي 

المبــذول7.

لا يوجــد إجمــاع حــول نظريــة المقاولاتيــة، وكذلــك حــول تحديــد مفهومهــا ومــع ذلــك، فــإن أغلــب 
التعريفــات حســب)Hisrich et Peters، 1991(تتفــق فــي تعريفهــا علــى أنهــا8:

نــوع مــن الســلوك يتمثــل فــي الســعي نحــو الابتــكار، تنظيــم وإعــادة تنظيــم الآليــات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة مــن أجــل اســتغال مــوارد وحــالات معينــة، تحمــل المخاطــرة وقبــول الفشــل، إنــه مســار 
يعمــل علــى خلــق �ســيء مــا مختلــف والحصــول علــى قيمــة بتخصيــص الوقــت والعمــل الضــروري، مــع 
تحمــل الأخطــار الماليــة، النفســية والاجتماعيــة المصاحبــة لذلــك، والحصــول علــى نتائــج فــي شــكل رضــا 

مالــي وشــخ�سي«.

أهم صور المقاولاتية:ج  

إن المقاولاتيــة لا تتمثــل فقــط فــي قيــام شــخص معيــن بإنشــاء مؤسســة جديــدة، فــي هــذا الجــزء 
فــرص  فــي  المتمثلــة  المقاولاتيــة  الأدبيــات  فــي  موجــودة  أشــكال  أربــع  أهــم  اســتعراض  نحــاول  ســوف 

والابتــكار9: القيمــة  خلــق  منظمــة،  الأعمال،إنشــاء 

أنهــا  علــى  المقاولاتيــة  يعرفــان  Shane et Venkatarmanاللــذان  مــن  كل  يــرى  للأعمــال:  فــرص 
مجموعــة مــن التطــورات لاكتشــاف فــرص لإنشــاء ســلع وخدمــات مســتقبلية يتــم اكتشــافها، تقييمهــا 
واســتغالها، و تعــرف الفرصــة علــى أنهــا حــالات ســوقية أو ســلع جديــدة، خدمــات، مــواد أوليــة، وطــرق 

تنظيميــة يتــم اســتغالها وبيعهــا بأثمــان تفــوق تكلفتهــا الإنتاجيــة.

إنشــاء منظمة:هــذا النمــوذج مرتبــط أكثــر بمفهــوم »البــروز المنظماتــي«، ومعنــاه العمليــات التــي 
 إلــى الفعــل التنظيمــي والإشــكالات 

ً
تقــود إلــى ظهــور منظمــة جديــدة، والبــروز المنظماتــي يعــود إجمــالا
التنظيميــة الناجمــة عــن نشــاطات: المشــروع، الفريــق، التنظيــم.

خلــق القيمة:هــو المتعلــق بالمزيــج )فــرد / خلــق القيمــة( حيــث عــرف كحركيــة تغييــر أيــن يكــون الفــرد 
فــي نفــس الوقــت عامــل لخلــق القيمــة، بحيــث يقــوم بتحديــد الطــرق والأهــداف ومجــال وكيفيــة خلــق 

القيمة.

7  بشير إبراهيم، دور الاختيارات الاتصالية للمقاول في تجسيد الأفكار الإبداعية، مذكرة ماجستير, جامعة عنابة, 2011.
8  محمد قوجيل، مطبوعة دروس  في مقياس المقاولاتية، جامعة ورقلة, 2017, ص 3.

9  محمد قوجيل، نفس المرجع. 



16

روح المقاولاتية في المؤسسات المتوسطة والصغيرة -التحديات وآليات الدعم-

الابتكار:أصبــح الابتــكار ضمــن مســاحة واســعة للتغيير،انــه يرجــع إلــى قــدرة المقاوليــن »علــى اقتــراح 
أفــكار جديــدة مــن اجــل منــح أو إنتــاج ســلع ا خدمــات جديــدة أ أيضــا مــن أجــل إعــادة تنظيــم المؤسســة، 
الابتــكار هــو إنشــاء مؤسســة عــن تلــك التــي نعرفهــا مــن قبــل، إنــه اكتشــاف أو تحويــل منتــج، إنــه اقتــراح 

طريقــة جديــدة للعمل،التوزيــع أو البيــع.

العوامل الداعمة لبروز المقاولاتیة:  2

تتمثل أهم العوامل فیما یلي10 :

عوامــل اقتصادیــة وجغرافیــة: حیــث تعتبــر فئــة المقاوليــن ممتلكــة للثــروة الاقتصاديــة وخالقــة  	
للقیمــة مــن خــال إنشــاء مؤسســاتهم الخاصــة و خلــق فــرص عمــل لهــم و لأشــخاص آخریــن.

فــي  	 و  الصغيــرة  المشــروعات  خدمــة  فــي  التكنولوجیــا  أصبحــت  فقــد   : التكنولوجــي  التطــور 
متنــاول المقاوليــن ویمكنهــم اســتعمالها فــي تطویــر أفكارهــم المقاولاتیــة و فــي تســیير مشــاریعهم 

المســتقبلیة.

المعامــات  	 و  للتبــادلات  مســهل  و  بالتكنولوجیــا  مرتبــط  عامــل  فهــي  الإلكترونيــة:  التجــارة 
المقاولاتیــة. المشــاریع  تطویــر  و  تنمیــة  علــى  لانعكاســاتها  بالنظــر  الدولیــة  الاقتصاديــة 

اعتبــار المقاوليــن كأبطــال : حیــث ینظــر إليهــم عبــر العالــم علــى أســاس أنهــم أفــراد متميــزون و  	
هــم قــادة المســتقبل كل فــي مجــال تخصصــه و یعتبــرون أبطــالا كل فــي مجالــه.

نظریات و مدارس المقاولاتیة11:  3

اختلفــت وتعــددت المــدارس والاتجاهــات المنظــرة للمقاولاتیــة، وإن كان أغلــب الباحثيــن یربطــون 
المقاولاتیــة بنظریــات التســیير الكاســیكیة إلا أنــه حــاول العديــد مــن الباحثيــن و المفكریــن المعاصریــن 
التنظيــر للمقاولاتیــة كفكــر وعلــم قائــم بذاتــه، و هــذه أهــم المــدارس الأربعــة المنظــرة للمقاولاتیــة و 

ترتبــط ارتباطــا وثیقــا بنظریــات التســیير الحدیثــة وهــي:

مدرسة السمات والعوامل Trait-Factor Theory:أ  

یعرف«هــال و لنــدزي » Hall and Lindzy1957نظریــة الســمات علــى أنهــا مجموعــة مــن المتغيــرات 
أو العوامــل المحــددة بدقــة و التــي ینظــر إليهــا علــى أنهــا هــي المســؤولة عــن ذلــك الكــم المتشــابك مــن 
الســلوك، و تعــد هــذه النظریــة مــن النظریــات النفســیة المعروفــة التــي یشــهد لهــا بإســهاماتها فــي مجــال 
الإرشــاد النف�ســي بشــكل عــام و دراســة الجوانــب الشــخصیة المتعلقــة بالمقاوليــن، بالتركيــز علــى ســمات 
الشــخصیة و الفــروق الفردیــة بيــن النــاس و تحلیلهــا ســعیا لتصنیفهــم والتعــرف علــى العوامــل التــي 

تحــدد ســلوكهم لیمكــن قیاســه وتشــخیصه والتنبــؤ بــه.

10  بشير إبراهيم، دور الاختيارات الاتصالية للمقاول في تجسيد الأفكار الإبداعية، مذكرة ماجستير, جامعة عنابة, 2011.
11 بشير إبراهيم، نفس المرجع.
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مدرسة البیئة الموقفیة: ب  

تــرى أن خصائــص المقــاول تتأثــر بالبیئــة ومــا تحویــه مــن عوامــل خارجیــة كمــا تؤمــن بتأثيــر الثقافــة 
علــى الفــرد و مــن أهــم نظریاتهــا :

نظریة الجذب والدفع: تجذب البیئة الایجابیة المقاول و العكس صحیح. 	

منهج الحراك الاجتماعي: إن عامل التحدي یعد محفزا و یساهم في خلق الإبداع. 	

الأفــراد،  	 شــخصیة  علــى  الأســریة  البیئــة  تأثيــر  مــدى  الدراســات  أظهــرت  الأســریة:  الخلفیــة 
فالأشــخاص الذیــن ینشــؤون فــي بیئــة مقاولاتیــة یمیلــون بدرجــة كبيــرة إلــى إتبــاع نفــس ســلوكات 

أولیاءهــم، إذ یعتبرونهــم قــدوة و مثــالا حیــا للنجــاح.

و  	 القــدرات  لتطویــر  مهــم  فالتعلــم عامــل  إغفالــه  یمكــن  الجانــب لا  هــذا  الخبــرة:  و  التعلیــم 
تنمیتهــا و  المقاولاتیــة  الكفــاءات 

المدرسة السلوكیة: ج  

ترى المدرسة السلوكیة أن الفرد كائن اجتماعي یتفاعل مع البیئة المحیطة به، و یتأثر بسلوكات 
أفرادها و أن شــعور الفرد و إحساســه بأنه ینتمي لتلك المجموعة هو الأســاس الذي یدفعه و یحفزه 
للعمــل و بــذل الجهــد و العطــاء، فســلوك المقــاول لا یقتصــر علــى الســمات الشــخصیة ولكنــه یرتبــط 
بأداء الوظائف الإداریة بشكل فعال، كما یحتاج إلى مجموعة من المهارات السلوكیة التي یستثمرها 

لصالــح تطویــر العمل.

المدرسة المعاصرة: د  

علــى  ترتكــز  و  المقاولاتیــة  والخصائــص  المقــاول  بشــخصیة  المهتمــة  النظریــات  أهــم  مــن  تعتبــر 
المســار. نظریــة  و  الموقفیــة  النظریــة  همــا  أساســیتين  نظریتيــن 

تتحــدد  	 القیــادة  نمــط  فاعلیــة  أن  مؤداهــا  و  »فیدلــر«  روادهــا  أهــم  مــن  الموقفیــة:  النظریــة 
بالتالــي فهــي تعتمــد علــى عنصریــن أساســیين  القیــادة، و  بطبیعــة الموقــف المحیــط بعملیــة 

الموقــف. علــى  و  بالمقــاول  الخــاص  القیــادة  نمــط 

نظریــة المســار والهــدف: رائــد هــذه النظریــة »هــاوس« و قــد قــدم نظریــة أخــرى فــي التیار الخاص  	
بدراســة تأثيــر موقــف وبیئــة القیــادة علــى فعالیــة هــذه القیــادة و العاقــة المؤثــرة علــى شــخصیة 
الــذي ییســر  النمــط  الفعــال هــو ذلــك  القیــادة  نمــط  تفتــرض أن  المقــاول ونظریــة »هــاوس« 
للمرؤوســين تحقیــق أهدافهــم، و الــذي یوضــح لهــم مســارات و أســالیب تحقیــق الأهــداف، إلا 

أن هــذا النمــط القیــادي الفعــال یختلــف نوعــه حســب الموقــف القیا�ســي.
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ثالثا الإطار العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

الــدول  حتــى  الــدول  جميــع  فــي  متزايــدة  بأهميــة  تعنــى  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  أضحــت 
أهــم  مــن  الاقتصــادي  النمــو  فــي  مســاهمتها  تظهــر  متعــددة.  لأســباب  منهــا  الكبــرى  الصناعيــة 
الأسباب،وتشــغيلها لعــدد أكبــر مــن العمــال مركــز الاهتمــام، وذلــك لعددهــا المتزايــد مــن ســنة لأخــرى 
فأكثــر مــن 95بالمائــة مــن المؤسســات فــي منطقــة منظمــة التعــاون والتطويــر الاقتصــادي هــي مؤسســات 

الــدول12. فــي أغلــب  الناشــطة  العاملــة  اليــد  مــن  70بالمائــة  إلــى   60 مــن  صغيــرة ومتوســطة تشــغل 

تعريف المؤسسات الصّغيرة و المتوسطة:  1

إشــكالية تعريــف المؤسســة الصغيــرة والمتوســطة أســالت حبــرا كثيــرا فــي جميــع الدراســات وعبــر كل 
الــدول، مــن الباحثيــن إلــى الســلطات العموميــة فــي البحــث عــن تقديــم تعريــف شــامل وكامــل وموحــد 

لمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ولكنهــا بــاءت دون الوصــول إلــى ذلــك، وهــذه بعــض التعاريــف13:

تعريف الكنفدرالية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:أ  

اعتمــدت الكنفدراليــة العامــة للمؤسســات الصغيــرة  و المتوســطة فــي تعريــف هــذه  المؤسســات 
هــو المشــرف  أو مديــر المؤسســة  يكــو فيهــا رئيــس  نهــا مؤسســات 

ّ
بأ إذ عّرفتهــا  النوعيــة،  المعاييــر  علــى 

شــخصيا أو بطريقــة مباشــرة علــى تســيير الوظائــف الماليــة، التقنيــة والاجتماعية،...للمؤسســة مهمــا 
كان شــكلها القانونــي. 

تعريف منظمة العمل الدولية: ب  

صغيــرة  وحــدات  تضــم  بأنهــا  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  الدوليــة  العمــل  منظمــة  تعــرف 
الحجــم تنتــج ســلعا و خدمــات، تتألــف غالبــا مــن منتجيــن مســتغلين يعملــون لحســابهم الخــاص فــي 

الناميــة. البلــدان  فــي  الحضريــة  المناطــق 

تعريف الاتحاد الأوربي:ج  

عــرف الاتحــاد الأروبــي المؤسســات الصغيــرة و المتوســطة فــي أفريــل ،1996 باتفــاق معظــم دول 
مــن1  تشــغل  و  القانونــي،  شــكلها  كان  مهمــا  خدمــات  أو  ســلع  تنتــج  مؤسســات  نهــا: 

ّ
أ علــى  الأعضــاء 

إلى250عامل، حيث  المؤسسة الصغيرة هي التي توافق معايير الاستقالية و تشغل أقل من50عامل، 
و تحقــق رقــم أعمــال ســنوي أقــل مــن 7مليــون أوروو حصيلتهــا الســنوية لا تتجــاوز 5مليــون أورو، فــي 
حيــن المؤسســات المتوســطة هــي بدورهــا توافــق معاييــر الاســتقالية و تشــغل أقــل مــن 250عامــل، و 

تحقــق رقــم أعمــال ســنوي أقــل من40مليــون أورو و حصيلتهــا الســنوية لا تتجــاوز 27مليــون أورو.

12  طراد فارس، مناجمنت الإبداع و تأثيره على نمو المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، مذكرة ماجستير, جامعة سطيف, 2011.
13  سمية بروبي، دور الإبداع و الابتكار في إبراز الميزة التنافسية في المؤسسات المتوسطة و الصغيرة، مذكرة ماجستير, جامعة بومرداس, 2007.
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د  لوجاني عبد الوهاب، د  جودي عبدالحق

التعريف المعتمد في اليابان:  د  

تميــز اليابــان بيــن المشــروعات حســب طبيعــة النشــاط إلــى صناعيــة و أشــغال البنــاء و النقــل و 
التجــارة بالجملــة والتجزئــة والخدمــات، و لــكل نشــاط حــدد أق�ســى عــدد مــن العمــال و رأس المــال 
المســتثمر، فــكان فــي قطــاع الصناعــة و أشــغال البنــاء و النقــل الحــد الأق�ســى للعمــال و رأس المــال 
المســتثمر علــى التوالــي هــو 300 عامــل و 300 مليــون يــن و فــي قطــاع التجــارة بالجملــة 100 عمــال و 
100 مليــون يــن و فــي قطــاع التجــارة بالتجزئــة 50 عامــل و 50 مليــون يــن و فــي قطــاع الخدمــات 100 

عامــل و 50 مليــون يــن.

مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة:	  

هنــاك اختــاف واضــح فــي مفهــوم » المشــروع الصغيــر« مــا بيــن دولــة وأخــرى، وبشــكل عــام هنــاك 
أهــم  ومــن  الصغيــرة،  للمشــاريع  محــددا  مفهومــا  تتبنــى  الدولــة  تجعــل  التــي  العوامــل  مــن  مجموعــة 
نوعيــة  الإنتــاج،  وطبيعــة  مكونــات  الاجتماعيــة،  والظــروف  الاقتصاديــة  الإمكانيــات  العوامــل  هــذه 
الصناعــات الحرفيــة التقليديــة القائمــة، توفــر وتأهيــل القــوى العاملــة، معــدلات الأجــور ومســتويات 
الصناعــات  وطبيعــة  مامــح  تحــدد  التــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  العوامــل  مــن  وغيرهــا  الدخــل، 
القائمــة فيهــا، فالمشــروع الــذي يعتبــر صغيــرا فــي دولــة متقدمــة اقتصاديــا قــد يعتبــر مشــروع كبيــر فــي 
دولــة أخــرى ناميــة، وحتــى داخــل الدولــة الواحــدة قــد يختلــف تحديــد حجــم المشــروع حســب مرحلــة 
النمــو التــي تمــر بهــا، بــل وحســب الغــرض مــن عمليــة تصنيــف المشــاريع، هــل هــو لأســباب إحصائيــة 

بحتــة أم لأســباب متعلقــة بالتمويــل.

ولقــد بذلــت العديــد مــن الجهــود مــن اجــل تعريــف المشــروع الصغيــر، واســتخدمت معاييــر عديــدة 
مثــل )عــدد العامليــن، حجــم المبيعــات، ومبلــغ الأصــول(، لتحديــد المقصــود بالمشــاريع الصغيــرة، ولكــن 
توجــد عــدة مفاهيــم تنطلــق بشــكل عــام مــن رغبــة متخــذ القــرار التــي غالبــا مــا تتأثــر بيئــة السياســات 

الاقتصاديــة والسياســات الراميــة الــى تحقيــق هــدف تنمــوي او اجتماعــي مــا.

وتعــرف منظمــة الأمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة، المشــاريع الصغيــرة بأنهــا تلــك المشــاريع التــي 
يديرهــا مالــك واحــد ويتكفــل بكامــل المســؤولية بأبعادهــا الإســتراتيجية والقصيــرة، كمــا يتــراوح عــدد 
العامليــن فيهــا مــا بيــن 10 الــى 50 عامــا، ويصــف البنــك الدولــي المشــاريع الصغيــرة التــي يعمــل فيهــا اقــل 
مــن 10 عمــال بالمشــاريع البالغــة او المتناهيــة الصغــر، والتــي يعمــل فيهــا بيــن 10 إلــى 50 عامــا بالمشــاريع 

الصغيــرة، وتلــك التــي يزيــد فيهــا بيــن 50 إلــى 100 عامــا بالمشــاريع المتوســطة.

تشــكل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة مــا نســبته 90 بالمائــة تقريبــا مــن المنشــات علــى المســتوى 
العالــم بمعــدلات توظيــف تتــراوح بيــن 50-60 بالمائــة مــن القــوى العاملــة فــي العالــم14.

عريف المعتمد في الجزائر15:و  
ّ
الت

اعتمــد المشــرع الجزائــري علــى عــدة عناصــر فــي تصنيــف المؤسســات وفــق معيــار الحجــم:  رقــم 

14  بنك الاسكندرية, المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة النمو لاقتصاد المصري, جويلية 2015.
15  يوسف حميدي، مستقبل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية في ظل العولة ، مذكرة ماجستير, جامعة الجزائر, 2008.
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العمــال،  عــدد  الإنتــاج،  تجهيــزات  الخاصــة،  الأمــوال  الثابتــة،  الأصــول  الميزانيــة،  مجمــوع  الأعمــال، 
الحصــة فــي الســوق وعــدد الزبائــن، غيــر أن التصنيــف الأكثــر شــيوعا، هــو المعيــار الثاثــي الأبعــاد: عــدد 

العمــال، رقــم الأعمــال، مجمــوع الميزانيــة، ودرجــة اســتقالية المؤسســة.

وتحقيقــا لانســجام فــي تعريــف هــذه المؤسســات، وخاصــة فــي ظــل انضمــام الجزائــر إلــى المشــروع 
الأورو متوســطي، وكذا توقيعها على »الميثاق العالمي حول المؤسســة الصغيرة والمتوســطة« في جوان 
الــذي اعتمــده الاتحــاد الأوروبــي، حيــث عــرف المؤسســة  2000،أخــذ القانــون الجزائــري بالتعريــف 
الصغيــرة والمتوســطة، مهمــا كانــت طبيعتهــا القانونيــة، بأنهــا كل مؤسســة إنتــاج ســلع و/أو خدمــات 
ــغل مــن 1إلــى 250شــخصا ولا يتجــاوز رقــم أعمالهــا الســنوي 2مليــار دينــار أو لا يتجــاوز مجمــوع 

َ
تش

حصيلتها السنوية 500مليون دينار، كما تتوفر على الاستقالية، بحيث لا يمتلك رأسمالها بمقدار 
25%فمــا أكثــر مــن قبــل مؤسســة أو مجموعــة مؤسســات أخــرى لا ينطبــق عليهــا تعريــف المؤسســات 

الصغيــرة والمتوســطة.

تطور عدد المؤسسات الصّغيرة المتوسطة في الجزائر ) 2017-2016( :  2

ســنة  مــن  الأول  السدا�ســي  خــال  الجزائــر  فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  عــدد  بلــغ  لقــد 
2017 مــا عــدده 1 060 289مـــــؤسسة صغيـــــرة ومتوســطة16 مقســمة بيــن مؤسســــات خاصــة و أخــــــرى 
تــم تأسيســها خــال السدا�ســي الأول مــن  عــــامة تشغـــل حــوالـــي2 601 958 عامــا ، منهــا1746 214 
نفــس الســنة، كمــا قــدرت وارداتهــا بـــ 22 986 دولار أمــا الصــادرات فقــدرت بـــ 18 141 دولار،مقارنــة 
بالسدا�ســي الأول لســنة 2016 حيث بلغ عدد المؤسســات الصغيرة والمتوســطة في الجزائر ما عدده 1 
014075 مؤسسة صغيرة ومتوسطـــــة مقسمة بين مؤسسات خـــــاصة و أخـــــرى عامة تشغل حــــــوالي 2 
487914 عـــــاما ، منهــا 84214 تــم تأسيســها خــال السدا�ســي الأول لســنة 2016، كمــا قــدرت وارداتهــا 

بـــ 23509 دولار أمــا الصــادرات فقــدرت بـــ 12678 دولار.

الجدول رقم 01: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بين 2016 و 2017 

الصادرات)$( الواردات)$( التشغيل)عامل( 
العدد الإجمالي 

للمؤسسات

عدد المؤسسات 
أسست خلال س1  

نفـس السنة
السنوات

12 678 23509 2 487914 1 014075 214 84 2016

18 141 22 986 2 601 958 1 060 289 214 46 2017

المصدر:  وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، نشرية المعلومات الإحصائية رقم 30و31، 2017  

مــن خــال الجــدول رقــم 01 أعــاه ناحــظ عــدد المؤسســات المتوســطة و الصغيــرة فــي تزايــد و هــذا 

.www.pmeart-dz.org 16
.Population totale des PME en 2017 - Population totale des PME en 2016 17
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مــا يصحبــه مــن تزايــد فــي التشــغيل، و الأكثــر أهميــة هــو ذلــك الانخفــاض فــي الــواردات و مــا يقابلــه 
فــي تشــجيع  فــي الصــادرات، و ذلــك بفضــل السياســات التــي تقــوم بهــا الدولــة و المتمثلــة  مــن ارتفــاع 

الاســتثمار و التصديــر و الحــد مــن الــواردات.

خصائص ومزايا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  3

تتميــز المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة بالعديــد مــن الخصائــص والمميــزات والتــي تجعلهــا أكثــر 
مائمــة للحالــة الاقتصاديــة للــدول التــي تنشــا بهــا، ومــن أهــم تلــك الخصائــص مــا يلــي:

النشــاط، وســهولة إجــراءات  	 لبــدا  الرأســمالية  التكلفــة  التأســيس: نظــرا لانخفــاض  ســهولة 
التأســيس. مصروفــات  وانخفــاض  تكوينهــا 

فــي  	 الصغيــرة  الأعمــال  منشــات  معظــم  إدارة  ترتكــز  حيــث  الإدارة:  فــي  والمرونــة  الاســتقالية 
مالكيهــا. أو  مالكهــا  شــخص 

التكيــف مــع المتغيــرات بشــكل دائــم ومســتمر: وبصفــة خاصــة الاســتجابة فيمــا يتعلــق بتلبيــة  	
رغبــات وأذواق المســتهلكين، وذلــك بعكــس المؤسســات الكبيــرة التــي يصعــب عليهــا تغييــر خطــط 

وبرامــج وخطــوط إنتاجهــا.

عمــل  	 مجــالات  علــى  والمتوســطة  الصغيــرة  المشــاريع  منشــات  لاعتمــاد  نظــرا  الإنتــاج:  جــودة 
متخصصــة ومحــددة فــان إنتاجهــا يتســم فــي الغالــب بالدقــة والجــودة، لان العمــل فــي المنشــات 
الصغيــرة والمتوســطة يعتمــد علــى المهــارة الحرفيــة وتصميــم الإنتــاج وفقــا لأذواق المســتهلكين 

وتبدلاتهــا فــي المــدى القصيــر.

مــن  	 الصناعيــة جغرافيــا  التنميــة  المشــاريع وســيلة لانتشــار  هــذه  تعتبــر  الجغرافــي:  الانتشــار 
لهــا. الجغرافــي  الانتشــار  خــال 

دوران  	 معــدل  بارتفــاع  المشــروعات  هــذه  تتميــز  للمســتثمر:  المــال  رأس  اســترداد  فتــرة  قصــر 
المبيعــات بمــا يمكنهــا مــن التغلــب علــى طــول فتــرة اســترداد رأســمال المســتثمر فيهــا، وبالتالــي 

فيهــا.18 الفــردي  الاســتثمار  مــن مخاطــر  يقلــل 

حديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  4
ّ
الت

نظــرا لمــا يشــهده العالــم مــن التغيــرات الســريعة فــي مختلــف المجــالات و التــي ألزمــت المؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة علــى التكيــف مــع تحديــات القــرن الجديــد مــن أجــل البقــاء والاســتمرارية وتحديــد 

قدرتهــا التنافســية، وتشــمل هــذه التحديــات19:

التطــور التكنولوجــي السّريع:ســاهم التطــور التكنولوجــي الســريع فــي جعــل المؤسســات تهتــم  	

18  حســين عبــد المطلــب الاســرج, المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ودورهــا فــي التشــغيل بالــدول العربيــة, بوابــة التمويــل الأصغــر, متــاح علــى الرابــط: 
http//goo.gl/s4Oz4U

19  طراد فارس، مناجمنت الإبداع و تأثيره على نمو المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، مذكرة ماجستير, جامعة سطيف, 2011.
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أكثــر فأكثــر بالأســاليب الإنتاجيــة التــي تعتمــد علــى التكنولوجيــا العاليــة، فــي جــودة المنتجــات 
ورفــع إنتاجيــة الأداء داخــل المؤسســات، ممــا يحســن ويدعــم المزايــا التنافســية، وهــذا تحــدي 
للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة و المتمثل في مواجهة مشــكلة الإمكانيات المالية والكفاءات 

العاليــة للتجــاوب معهــا.

المعلومــات  	 فــي  علميــة  بثــورة  الجديــد  العالمــي  الاقتصــادي  النظــام  المعلومات:يتميــز  ثــورة 
والإتصــالات المحملــة بالمعرفــة، و التــي تمثــل الأســاس المــادي فــي النظــام الاقتصــادي الجديــد 
بحيث تلعب دورا محوريا في تشــكيله ومحرك التغيير في جميع أجزاءه،فالبحث عن المعلومة 

الدقيقــة و الصادقــة و الحصــول عليهــا هــو تحــد صعــب.

حمايــة البيئــة:  و تعتبــر مــن التحديــات التــي تواجهــه المؤسســات، إذ أصبــح عليهــا لزامــا ترشــيد  	
الإنتاجيــة  المخلفــات  مــن  البيئــة  اســتراتيجيات خاصــة لحمايــة  للمــوارد ووضــع  اســتخدامها 
واســتخدام المــوارد غيــر الضــارة بصحــة الأفــراد، وكــذا الحــد مــن اســتعمال المركــزات، الألــوان 
الصناعيــة إضافــة إلــى إعــادة اســتخدام المنتجــات والمخلفــات فــي الإنتــاج والــذي يعتبــر مكلفــا 

جــدا فــي غالــب الأحيــان لا يمكــن للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة تحمــل ذلــك.

النشــاط المحدود:يتــازم غالبــا حجــم المؤسســة بنشــاطها وإمكانيتهــا، فمحدوديــة المــوارد قــد  	
لا تمكــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة مــن اســتغال الفــرص، وبالتالــي تعمــل علــى توســعة 

النشــاط و اســتمراره.

التحديــات الخاصــة بالمــوارد البشــرية: و تتمثــل فــي صعوبــة الحصــول علــى عامليــن يتمتعــون  	
مــن  الناتجــة  التحفيــزات  إلــى غيــاب  الإنتاجيــة إضافــة  يؤثــر علــى  وهــذا  كفــاءات  و  بمهــارات 

والمتوســطة. الصغيــرة  المؤسســات  إمكانيــات  محدوديــة 

التحديــات المالية:والتــي تعتبــر مــن أكبــر التحديــات خاصــة فــي الحصــول علــى مصــادر لتمويــل  	
الاســتثمارات. 

والقانــون  	 بالعمــال  المتعلقــة  منهــا  والقوانين:خاصــة  التشــريعات  تفرضهــا  التــي  التحديــات 
يحكمهــا. الــذي  الأسا�ســي 

آليات دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر:  5

ســبل  عــن  البحــث  اســتوجبت  الســوق  اقتصــاد  إلــى  الموجــه  الاقتصــاد  مــن  الانتقــال  إن عمليــة 
تنميــة المؤسســات الصغيــرة و المتوســطة و تفعيــل دورهــا فــي ذلــك، و لهــذا اتخــذت الجزائــر العديــد مــن 

الآليــات و الاســتراتيجيات التــي تهــدف لتنميــة هــذا القطــاع، و نذكرهــا فيمــا يلــي20:

الوكالــة الوطنيــة لتطويــر الاســتثمارANDI:هي عبــارة عــن مؤسســة عموميــة ذات طابــع إداري،  	
تتمتــع بالشــخصية المعنويــة و اســتقال الذمــة الماليــة، أنشــئت بموجــب القانــون رقــم 03-01 

المــؤرخ فــي 20 أوت 2001.

20  د صندرة سايبي، محاضرات في إنشاء المؤسسة،  جامعة قسنطينة 2, 2015.



23

د  لوجاني عبد الوهاب، د  جودي عبدالحق

الوكالــة الوطنيــة لتســيير القــرض المصغرANGEM:تــم إنشــاؤه بموجــب المرســوم التنفيــذي  	
للتنميــة  الوطنيــة  للوكالــة  أكبــر  إعطــاء دور  أجــل  مــن   2004-01-22 فــي  المــؤرخ   14-04 رقــم 

فــي مجــال المســاهمة دعــم إنشــاء المؤسســات الصغيــرة. الاجتماعيــة 

الصنــدوق الوطنــي للتأميــن عــن البطالة:CNACتــم إنشــاؤه بموجــب المرســوم التنفيــذي رقــم  	
الماليــة  بالمؤسســات  والاتصــال  مهامــه  نطــاق  فــي  يســاهم   1994-07-06 فــي  المــؤرخ   188-94

التشــغيل. لترقيــة  الوطنــي  والصنــدوق 

الوكالــة الوطنيــة لدعــم تشــغيل الشــباب ANSEJ: تــم إنشــاؤه بموجــب المرســوم التنفيــذي رقــم  	
96-296 المــؤرخ فــي 08-09-1996 كبديــل عــن فشــل التعاونيــة الشــبانية التــي أنشــئت فــي 22-

05-1990 و كآليــة فعالــة لدعــم إنشــاء المؤسســات الصغيــرة.

كمــا توجــد وكالات أخــرى مثــل الوكالــة الوطنيــة لترقيــة حظائــر التكنولوجيــا)2004( و الوكالــة  	
الوطنيــة لتثميــن نتائــج البحــث العلمــي و التنميــة التكنولوجيــة ) 1998(.

: خلاصة 
ً
رابعا

مــن خــال مــا تــم التطــرق إليــه فــي هــذه المداخلــة تتضــح الجهــود التــي تبذلهــا الجزائــر مــن أجــل 
الرقــي بالمقاولاتيــة ومحــاكات المســتوى الوطنــي للمؤسســات المتوســطة و الصغيــرة بالمســتوى العالمــي، 
لمــا تلعبــه هــذه المؤسســات مــن دور مهــم بوصفهــا أســاس للتنميــة الاقتصاديــة فــي العديــد مــن دول 
العالــم، نظــرا لاعتبــارات مرونتهــا وســهولة تأسيســها وانخفــاض تكاليفهــا، ويمكــن أن تلعــب المؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة دور كبيــر فــي زيــادة معــدلات النمــو فــي الاقتصــاد الوطنــي فــي الوقــت الراهــن، ومــن 

ثــم القضــاء علــى البطالــة وتعزيــز الحــق فــي العمــل.

: النتائج والتوصيات
ً
خامسا

النتائج: أ  

يواجــه قطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة العديــد مــن التحديــات والتــي تعيــق القطــاع عــن 
القيــام بــدوره فــي تعزيــز ورفــع معــدلات التنميــة الاقتصاديــة فــي البــاد ومــن ابــرز تلــك التحديــات:

التّحديات التشريعية والإجرائية: 	

لا 	  الحاليــة  فالقوانيــن  الجزائريــة،  الصناعــات  يحمــي  الــذي  القانونــي  الإطــار  مائمــة  نقــص 
تضمــن الحمايــة للمنتجــات الجزائريــة وتضعهــا فــي منافســة شرســة مــع المنتجــات المســتوردة، 
علمــا بــان قطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة هــو المنتــج الرئي�ســي لهــذه المنتجــات، فضــا 
عــن تزايــد المنافســة بيــن منتجــات المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة والمنتجــات المســتوردة مــن 
الخــارج بســبب زيــادة الجمــارك علــى مســتلزمات الإنتــاج الــواردة مــن الخــارج عــن المفروضــة علــى 

المنتجــات النهائيــة.
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فيمــا 	  والمتوســطة، خاصــة  الصغيــرة  المؤسســات  لقطــاع  المنظمــة  شــريعات 
ّ
الت نقــص حزمــة 

يتعلــق بوجــود حوافــز قانونيــة للعمــل فــي إطــار الاقتصــاد الرســمي، إلــى وجــود عــدد كبيــر مــن 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة تعمــل فــي إطــار غيــر رســمي.

التحديات الإدارية: 	

غيــاب الهيئــة السياســية الممثلــة فــي الــوزارة او الهيئــة التنظيميــة التــي تكــون معنيــة بالمؤسســات 	 
الصغيرة والمتوسطة وإدارة وتنظيم أوضاعها ودعمها.

الإداريــة 	  الجهــات  مــع  التعامــل  فــي  كبيــرة  صعوبــة  والمتوســطة  الصّغيــرة  المؤسســات  تواجــه 
الصغيــرة  المؤسســات  أصحــاب  يضطــر  حيــث  والموافقــات،  التراخيــص  علــى  للحصــول 
والمتوســطة للذهــاب لأكثــر مــن جهــة للحصــول علــى الموافقــات الصناعيــة والبيئيــة واســتفاء 
إجــراءات الأمــن الصناعــي والســامة المهنيــة، فضــا عــن موافقــات الــوزارات المختصــة وهيئــات 
المرافــق بخــاف الســجل التجــاري والهيئــات الضريبيــة، وكثيــرا مــا تكــون طلبيــات هــذه الجهــات 
متعارضــة وتســتنزف وقتــا وجهــدا وتكاليــف كبيــرة، ويضطــر معهــا صاحــب المشــروع إلــى دفــع 

رشــوة فــي غالــب الأحيــان.
أرا�ســي 	  علــى  الحصــول  فــي  كبيــرة  صعوبــات  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  قطــاع  يواجــه 

ووحــدات بالمناطــق الصناعيــة لإقامــة تلــك المشــروعات، فــي حيــن هنــاك مــن اســتفاد منهــا دون 
ان يجســد مشــروعه.

تقــدم 	  التــي  )المؤسســات  الصغيــرة والمتوســطة  للمؤسســات  الفنــي  الدعــم  نقــص مؤسســات 
المتخصصــة(. الفنيــة  والدراســات  الســوق  وبحــوث  الجــدوى  دراســات  خدمــات 

التحديات المالية: 	

تواجــه المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة صعوبــات كبيــرة فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى القــدر 	 
الكافــي مــن التمويــل بمــا يتناســب مــع متطلباتهــا، وارتفــاع نســبة مســاهمة العمــاء فــي تمويــل 

تلــك المشــروعات، بمــا يجعــل تلــك المشــروعات قائمــة بالأســاس علــى الأفــراد.
تواجــه المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة صعوبــات كبيــرة فــي حــالات الرغبــة فــي الحصــول علــى 	 

قــروض للبــدء فيهــا، حيــث صعوبــة الإجــراءات والمســتندات المطلوبــة، ومغــالاة بعــض البنــوك 
فــي طلــب الضمانــات خاصــة الضمانــات الماليــة والعينيــة والعقاريــة، بمــا يحــول دون البــدا فــي 

العديــد مــن المشــروعات.
انخفاض عدد البنوك والذي يعد عائقا كبيرا أمام البدء في العديد من المؤسسات الصغيرة 	 

والمتوسطة.

التوصيات:ب  

التّوصيات التشريعية: 	

تذليل العراقيل التشريعية ومراجعة القوانين التي تقف وراء كبح العمل المقاولاتي.	 
تكييــف النصــوص التشــريعية المتعلقــة بالمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة بمــا يتناســب مــع 	 

الوضــع الراهــن، وصياغــة المفاهيــم المختلفــة التــي تتعلــق بالمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، 
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والجهــات  الوطنــي،  الاقتصــاد  فــي  ودورهــا  المفاهيــم،  بتلــك  المقصــود  تحديــد  فــي  يســاهم  بمــا 
المســؤولة عــن التعامــل معهــا، وكيفيــة الحصــول علــى التمويــل الخــاص بتلــك المشــاريع، فتعــدد 

القوانيــن يســاهم فــي التشــتت وعــدم القــدرة علــى النمــو بهــذا القطــاع.
تعديل التعريفة الجمروكية على مدخات الإنتاج المطلوبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.	 
التوصيات الإدارية: 	

ضــرورة الاهتمــام بمرافقــة المشــاريع المقاولاتيــة لضمــان تحقيــق النجــاح وتعزيــز الاســتمرارية، 	 
مــن خــال تشــكيل لجــان المرافقــة المختلطــة ) عضويــة مختلــف القطاعــات(، حيــث التكويــن 

وحــده غيــر كافــي. 
تكــون 	  الصغيــرة والمتوســطة،  المؤسســات  بدعــم وتنظيــم قطــاع  إنشــاء هيئــة وطنيــة معينــة 

ومنــح  الإقــراض،  جهــات  أمــام  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  أصحــاب  دعــم  مهمتهــا 
التراخيــص والموافقــات الرســمية مــن خــال آليــة الشــباك الواحــد، فضــا عــن تقديــم الدعــم 

الفنــي.
العمــل علــى تســهيل الحصــول علــى أرا�ســي ووحــدات بالمناطــق الصناعيــة لإقامــة المؤسســات 	 

الصغيــرة والمتوســطة، وتوفيــر البنيــة التحتيــة فــي تلــك المناطــق.
التوصيات التمويلية: 	

تشــجيع البنــوك علــى تمويــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة بأســعار فائــدة منخفضــة وفتــرات 	 
أطــول نســبيا.

العمــل علــى إبــداء المرونــة فــي طلــب الضمانــات خاصــة الضمانــات الماليــة والعينيــة والعقاريــة، 	 
ورفــع معــدلات الحــد الأق�ســى للقــروض ليناســب تكاليــف المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة.

العمــل علــى توفيــر منافــذ التمويــل المختلفــة للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة فــي مختلــف ربــوع 	 
فــي مختلــف ولايــات  فــروع  توفيــر  خــال  مــن  او  المختلفــة،  البنــوك  مــن خــال  الوطــن ســواء 

الوطــن.
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إستراتيجية توجيه البحث العلمي لخدمة التنمية 
الاقتصادية : قراءة في التجربة الصينية 

The strategy of directing scientific research to serve economic 
development: reading the Chinese experience

د  بن عطاالله عائشة

a.benatallah@lagh-univ.dz استاذة محاضرة أ، جامعة عمار ثليجي الاغواط، الإيميل المهني

الملخص :

 فــي إحــداث التنميــة واســتدامتها، حيــث يســهم البحــث العلمــي فــي 
ً
 هامــا

ً
تلعــب الجامعــة دورا

مرافقــة مســتجدات ومشــاكل التنميــة. وهــو مــا عملــت الحكومــة الصينيــة علــى تجســيده مــن 
خــال سياســات تهــدف لتوجيــه مخرجــات البحــث العلمــي لخدمــة الاقتصــاد والتنميــة، فمنــذ 
والنظــام  الجامعــات  علــى  الإصاحــات  مــن  واســعة  مجموعــة  طبقــت  التســعينيات  منتصــف 
التعليمي بشكل عام، ولعل ابرز تلك السياسات خطة »الدرجة الأولى المزدوجة«. وقد خلصنا 
إلــى نمــو الــدور التنمــوي للبحــث العلمــي إضافــة إلــى ريــادة الجامعــات الصينيــة لمعطيــات البحــث 

، حيــث تســيطر الشــركات علــى معظــم نفقــات البحــث والتطويــر.
ً
العلمــي دوليــا

الكلمات المفتاحية: جامعة، بحث علمي، تنمية، الصين، الإنفاق على البحث والتطوير.
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مقدمة:

والمعــارف وداعــم حقيقــي  للعلــوم   
ً
باعتبارهــا مركــزا المجتمــع  فــي  مكانــة مرموقــة  الجامعــة  تحتــل 

للتنميــة المجتمعيــة بصفــة عامــة، فمــن الجامعــة تنطلــق وتؤســس جميــع المحــددات التنمويــة التــي 
تســهم فــي توطيــد عاقــة الجامعــة بمحيطهــا، فالجامعــة هــي جامعــة للمعــارف المختلفــة وقاطــرة لدفــع 
التطــور فــي شــتى مجالاتــه. والجامعــة باعتبارهــا نــواة للبحــث العلمــي فــي جميــع المياديــن البحثيــة، فهــي 

بذلــك تمثــل بدايــة الانطــاق فــي أي مشــاريع تنمويــة مهمــا كانــت ميادينهــا أو مجالاتهــا. 

ولان التنميــة الاقتصاديــة هــي دائمــا الواجهــة التنمويــة لأي بلــد، فــان إســهامات الجامعــة تتنــوع 
وتتشــعب فــي ســبيل ترقيــة واقــع التنميــة فــي الأوســاط التــي تدعمهــا. فالتنميــة الاقتصاديــة لا تتحقــق 
بمعزل عن باقي العلوم والمعارف الأخرى غير الاقتصادية، بحيث لابد وان تتوفر ضوابط تشــريعية، 
تمويليــة، زراعيــة، صناعيــة وأخــرى طبيــة صيدلانيــة وغيرهــا الكثيــر مــن العلــوم فــي المجــال التكنولوجــي 
إضافــة إلــى مــا يتعلــق بتحليــل الســلوك البشــري والإنســاني، فــكل هــذه العلــوم تدعــم وبشــكل قــوي 

مســارات العمليــة التنمويــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.

مــن خــال تضافــر  إلا  يتحقــق  التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لا  وناحــظ أن رفــع معــدلات 
هــذه  تفعيــل  فــي  الجامعــة  يبــرز دور  هنــا  ومــن  منهــا،  والبحثيــة  العلميــة  والمبــادرات لا ســيما  الجهــود 
الجهــود والمبــادرات. ونجــد أن المكانــة التنمويــة للجامعــة تختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى، فالــدول المتقدمة 
تتربــع علــى مراكــز البحــث العلمــي عالميــا كمــا أن مخرجــات هــذه المراكــز عــادة مــا توجــه لخدمــة المصالــح 
 مــا يوجــه التمويل الأضعف نحو 

ً
التنمويــة فــي شــتى المياديــن. علــى العكــس مــن الــدول الناميــة التــي غالبــا

مراكــز البحــث، الأمــر الــذي يقلــل مــن فــرص مســاهمة البحــث العلمــي فــي مرافقــة العمليــة التنمويــة.

ولعــل البحــث فــي تجربــة دولــة تشــهد انتقــالا اقتصاديــا وعلميــا، ســيكون لــه مــن الأهميــة فــي تحديــد 
فــي تعزيــز مســارات النمــو والتنميــة. حيــث أننــا  مامــح الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه البحــث العلمــي 
الاقتصــاد  فــي  التنميــة  لخدمــة  العلمــي  البحــث  توجيــه  إســتراتيجية  مقومــات  فــي  البحــث  ســنحاول 

الصينــي، وعليــه فــان إشــكالية دراســتنا تتمحــور حــول بحــث التســاؤل التالــي :

ما هي الخطوات التي تضمنتها إستراتيجية الصين لتعزيز الدور التنموي للبحث العلمي ؟

وبمــا أن الاقتصــادي الصينــي يمــر بحالــة تنمويــة فريــدة، فانــه مــن الأهميــة بمــا كان البحــث فــي 
الانتقــال الــذي عرفــه مجــال البحــث العلمــي، والــدور الــذي تضطلــع بــه الجامعــات الصينيــة لخدمــة 
السياســات  مجمــل  علــى  التعــرف  خــال  مــن  وذلــك  عــام.  بشــكل  والتنمويــة  الاقتصاديــة  المصالــح 
والخطــط الحكوميــة التــي ســاهمت فــي تعزيــز المكانــة التنمويــة للجامعــات ولمراكــز البحــث العلمــي فــي 

الصيــن.
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أولا: تحليل الدور التنموي للجامعة 

العلاقة بين اقتصاد المعرفة والتنمية الاقتصادية  1

يشــار إلــى اقتصــاد المعرفــة بأنــه ذلــك الشــكل مــن المعرفــة الــذي يعمــل علــى تحريــك معــدلات النمــو 
الاقتصادي، ويقوم بالأســاس على التكنولوجيا والوســائل الحديثة التي تجعل من المعلومة والمعرفة 
اقتصــاد  يســتند  حيــث  الاجتماعيــة.  والتنميــة  الاقتصــادي  النمــو  مســتوى  لتحســين  حقيقــي  دافــع 
المعرفــة علــى الابتــكار والرقمنــة كركيزتيــن أساســيتين لإنتــاج ســلع وخدمــات ذات عائــد مجــز وقيمــة 

مضافــة مرتفعــة .

فمفهــوم النمــو والتنميــة الاقتصاديــة وحتــى الاجتماعيــة اليــوم لــم تعــد تعنــي تحســين مســتويات 
 لهــذه العمليــة المتعــددة الأبعــاد والاتجاهــات. 

ً
مؤشــرات التنميــة، بقــدر مــا تعنــي أن يكــون العلــم مرافقــا

ومراكــز  الجامعــة  مرافقــة  فــان  الدوليــة،  البحثيــة  الأوســاط  فــي  الكبيــر  العلمــي  التنافــس  ظــل  ففــي 
. فقــد أصبحــت مــوارد 

ً
 حتميــا

ً
البحــث للتطــور الاقتصــادي وإحــداث التنميــة واســتدامتها أصبــح أمــرا

 فــي تعزيــز الاقتصــاد التنميــة، حيــث تحفــز المعرفــة النمــو الاقتصــادي بشــكل 
ً
 مهمــا

ً
المعلومــات عامــا

 أن التعليــم هــو مفتــاح 
ً
كبيــر. كحاضنــة للمعرفــة الجديــدة والتطــور التكنولوجــي، ومــن المتعــارف دوليــا

التنميــة الاقتصاديــة والابتــكار التكنولوجــي. 

 فــي المملكــة المتحــدة تجــاوز إنتــاج الجامعــات ســنة 2011 قيمــة 73 مليــار جنيــه إســترليني، 
ً
مثــا

وتجــاوزت مســاهمتها مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 39.9 مليــار جنيــه بنســبة %2.8 . وفــي مــا يلــي نجمــل 
أهــم مــا تقدمــه الجامعــة فــي ســبيل دفــع التنميــة :

يساهم التعليم العالي بشكل كبير في نمو العائد الإجمالي لاستثمار. 	 
التطــورات 	  مــع  التكيــف  فــي  قــدرة  مــن  لهــا  لمــا  الاقتصاديــة  التنميــة  لتعزيــز  الجامعــة وســيلة 

والتكنولوجيــا.  للعلــوم  الســريعة 
الاستثمار في رأس المال البشري والتعليم أمر بالغ الأهمية للتنمية الاجتماعية. 	 
الاســتثمار فــي التعليــم يســاعد علــى تحســين إنتاجيــة المجتمــع ككل مــن خــال الاســتمرار فــي 	 

تحســين إنتاجيــة العمــل الفــردي.

أهداف الجامعة في سبيل دفع عملية التنموية  2

يتمثل الدور الأسا�سي للجامعة في توفير المخرجات الكفيلة بتغيير الواقع التنموي نحو الأفضل 
والمســاهمة فــي دفــع عمليــات التغييــر الاجتماعــي والاقتصــادي، وفــي هــذا الســياق يمكــن أن نشــير بدايــة 

إلــى تلــك المخرجــات بدقــة علــى النحــو التالــي :

مــن خــال تحديــد 	  المســطرة  التنمويــة  الأهــداف  يخــدم  بمــا  العلمــي  البحــث  أنشــطة  توجيــه 
تكلفــة ممكنــة. بأقــل  للتنميــة  اكبــر مســتوى  لتحقيــق  الازمــة  الوســائل 

إيجاد حلول للمشاكل المطروحة داخل المجتمعات بما يخدم الحاجيات الملحة.	 
توفير المعرفة والرؤى ذات الصلة بالمحيط الداخلي لصياغة السياسات وتنفيذها. 	 



30

إستراتيجية توجيه البحث العلمي لخدمة التنمية الاقتصادية : قراءة في التجربة الصينية 

التحســين 	  أجــل  مــن  تكييفهــا  يمكــن  جديــدة  معــارف  وإنتــاج  تكنولوجيــة  منتجــات  ابتــكار 
والاجتماعــي. والسيا�ســي  الاقتصــادي 

تكويــن القــوى العاملــة الماهــرة والقــادرة علــى مواجهــة التحديــات المختلفــة فــي مجــالات العمــل 	 
)التجــارة، الصحــة، الصناعــة، القطاعــات الخدميــة، الإعــام أو القطاعــات العســكرية ..( .

رســم المســارات الفعليــة للتنميــة مــن خــال توجيــه السياســات العامــة نحــو المجــالات الأكثــر 	 
كفــاءة لأجــل تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المأمولــة.

تطوير القيم العلمية والثقافية الازمة للتنمية.	 
محــاكاة التجــارب الدوليــة فــي مختلــف المجــالات المعرفيــة والعلميــة وبحــث إمكانيــة تطبيقهــا 	 

بمــا يخــدم المعطيــات المحليــة ورفــع مســتويات التنميــة الوطنيــة. 

مؤشرات تطور مستوى البحث العلمي  3

إجمالي الإنفاق على البحث والتطويرأ  

 )OCED( تم تصنيف البحث والتطوير الأكاديمي من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
علــى أنــه تعــاون فــي مجــالات البحــث والتطويــر فــي مــا بيــن مؤسســات التعليــم العالــي، إذ يُعــد البحــث 
 مــا يتــم متابعتــه مــن خــال التعــاون الدولــي، مهمــا لاقتصاديــات لأنــه 

ً
والتطويــر الأكاديمــي الــذي غالبــا

يعــزز القــدرة علــى إنتــاج الأفــكار والتكنولوجيــا المبتكــرة.

بيان1: توزيع إجمالي الإنفاق العالمي على البحث والتطوير لسنة 2019

المصدر: اليونسكو

اتجاهات الإنفاق على البحث والتطويرب  

نعنــي باتجاهــات الإنفــاق علــى البحــث والتطويــر الطريقــة التــي تــوزع بهــا مجمــل تلــك النفقــات علــى 
القطاعــات الاقتصاديــة، وعــادة مــا تشــمل أربعــة قطاعــات أساســية هــي: قطــاع الشــركات )شــركات 

الأعمــال(، قطــاع التعليــم العالــي، القطــاع الحكومــي )العــام( والقطــاع الخــاص غيــر الربحــي.
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بيان2: إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في الاتحاد الأوروبي حسب القطاعات )%GDP( للفترة 

بين 2010– 2020

Source: Eurostat and OECD database

جديــر بالذكــر انــه تــم تنفيــذ غالبيــة نفقــات البحــث والتطويــر فــي منطقــة الاتحــاد الأوروبــي فــي 
المحلــي  الناتــج  مــن   1.22% مــن  والتطويــر  البحــث  نفقــات  وارتفعــت  أيــن  التجاريــة،  الأعمــال  قطــاع 
الإجمالــي فــي عــام 2010 إلــى %1.53 عــام 2020 بزيــادة إجماليــة قدرهــا %25.41. أمــا ثانــي أكبــر قطــاع 
بيــن  0.04 نقطــة مئويــة  فــكان قطــاع التعليــم العالــي، حيــث زادت كثافــة البحــث والتطويــر بنســبة 
عامــي 2010 و2020. فــي حيــن بلغــت نفقــات البحــث والتطويــر مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي القطــاع 
الحكومــي %0.27 مقارنــة بـــ %0.26 فــي عــام 2010، وســجل القطــاع الخــاص غيــر الربحــي %0.01 عــام 

2020 مقارنــة بـــ %0.02 ســنة 2010. .

ثانيا- تحليل تطور مؤشرات التعليم العالي في الصين

مؤشر عدد الجامعات والباحثين   1

 فــي مجــال 
ً
مــع التطــور والنمــو الاقتصــادي الســريع أصبحــت السياســات الصينيــة أكثــر طموحــا

أكبــر  اســتضافة  الصيــن  تكــون  بــان  يق�ســي  هــدف  تحديــد  تــم  المثــال  ســبيل  فعلــى  العالــي،  التعليــم 
 إلــى 

ً
مســتضيف للطــاب الدولييــن فــي آســيا والثانيــة فــي العالــم بعــد الولايــات المتحــدة. يأتــي هــذا جنبــا

1 .)Lim, 2022( جنــب مــع موقــع الصيــن الحالــي كأكبــر مصــدر للطــاب الدولييــن فــي العالــم

وممــا لا شــك فيــه أن الانتقــال الاقتصــادي فــي  الصيــن عــزز اســتراتيجياتها التعليميــة نحــو دفــع 
مســتوى الجامعــات باتجــاه العالميــة، حيــث انــه فــي عــام 2018  صنفــت 11 جامعــة صينيــة مــن بيــن 
فــي  500 تخصــص  بيــن أفضــل  73 جامعــة مــن  فــي  فــي العالــم، و576 تخصصًــا  100 جامعــة  أفضــل 

العالــم )5 جامعــات مــن بيــن أفضــل 10 فــي العالــم(.

1  Miguel Antonio Lim. What is distinct about China’s development of higher education? 19 February 2022. University World 
News. https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20220214153157653 
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بيان3: عدد الكليات والجامعات العامة في الصين بين عامي 2010 و 2020

https://www statista com :المصدر

 1270 علــى  اشــتملت   ،2738 الصيــن  فــي  العامــة  والجامعــات  الكليــات  عــدد  بلــغ   2020 عــام  فــي 
جامعــة و 1468 كليــة مهنيــة عليــا، حيــث زاد العــدد الإجمالــي للكليــات والجامعــات بشــكل ملحــوظ 
فــي العقــود الماضيــة. وتعــد خطــط تطويــر وتحديــث نظــام التعليــم العالــي مــن بيــن أحــدث اتجاهــات 
سياســة للحكومــة الصينيــة، وهــو مــا انعكــس بطبيعــة الحــال علــى ارتفــاع عــدد العامليــن فــي مجــال 

والتطويــر. البحــث 

2020-1996 
ً
الجدول1: عدد الباحثين في الصين )لكل مليون نسمة( مقارنة بالنسب المسجلة عالميا

العدد المسجل دوليا

1996200020052010201520182020

-10751204128214121597-
العدد المسجل في الصين

1996200020052010201520182020

438539841885115113071585

المصدر: إعداد الباحثة بالاعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي 

مؤشر إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير  2

علــى مــدى العقديــن الماضييــن ســجل الإنفــاق علــى البحــث والتطويــر فــي الصيــن نمــو كبيــر وصــل 
إلــى مســتوى قيا�ســي عــام 2019، أيــن بلــغ إجمالــي 514.798 مليــار دولار أي مــا يعــادل %2.2 مــن الناتــج 
المحلــي الإجمالــي، حيــث بلــغ الإنفــاق علــى البحــث والتطويــر للفــرد 368 دولار أمريكــي، لتحتــل بذلــك 

 بعــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
ً
الصيــن الترتيــب الثانــي عالميــا
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الجدول2: ترتيب اكبر خمس دول من حيث مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير لعام 2019

إجمالي الإنفاق 
)مليار دولار(

GDP نسبة من
الإنفاق للفرد الواحد 

)دولار(

1866%612.7143.1الولايات المتحدة1

368%514.7982.2الصين2

1375%172.6143.2اليابان3

120%158.6911.3الهند4

1586%131.9323.2ألمانيا5

المصدر: إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات البنك الدولي 

البحــث  تنفــق علــى  التحــول الاســتراتيجي للصيــن، حيــث  بالذكــر أن هــذا الأداء يعكــس  وجديــر 
وفــي  المتحــدة.  الولايــات  بعــد  بلــد  اكبــر  ثانــي  لتكــون  العالــم،  فــي  البلــدان  مــن معظــم  أكثــر  والتطويــر 
 UK Research and( إليــه وكالــة الأبحــاث والابتــكار البريطانيــة إلــى مــا خلصــت  هــذا الســياق نشــير 
مــن  العالــم  رائــدة  ســتكون  بالطويــل  ليــس  وقــت  وخــال  الصيــن  أن  مــن   ،2)Innovation agency
حيــث الإنفــاق علــى  البحــث والتطويــر. لان يتســبب التعافــي الســريع لاقتصــادي الصينــي مــن جائحــة 
COVID-19 ونمــو التكنولوجيــا فيهــا يرفــع مــن حــدة المنافســة مــع الولايــات المتحــدة، الأمــر ســيعزز 

حــدوث هــذا الانتقــال فــي آجــال قريبــة  . 

حصة البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي   3

تحــدد نســبة مســاهمة عمليــات البحــث والتطويــر للناتــج المحلــي الإجمالــي، مــن خــال احتســاب 
قيــم الإنفــاق إلــى إجمالــي القيــم المحققــة فــي الناتــج الإجمالــي المحلــي، وعليــه كلمــا زادت هــذه النســبة 
كلمــا ارتفعــت مســاهمة عمليــات البحــث والتطويــر فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، ومــن جهــة أخــرى كلمــا 
تقاربــت المعــدلات المحققــة مــن تلــك المســجلة عالميــا كلمــا كان البحــث والتطويــر فــي مســتويات جيــدة 

دوليــا، تطــور هــذه المعــدلات بالنســبة للصيــن موضحــة فــي الجــدول أدنــاه.

الجدول3: الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من GDP في الصين مقارنة بالنسب الدولية 1996-

 2020

الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من GDP دوليا

199620002005201020152020

1.962.051.962.012.102.63

الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من GDP في الصين

2   https://www.ukri.org/



34

إستراتيجية توجيه البحث العلمي لخدمة التنمية الاقتصادية : قراءة في التجربة الصينية 

199620002005201020152020

0.560.891.311.712.062.4

المصدر: إعداد الباحثة بالاعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي 

انتقلــت حصــة الإنفــاق علــى البحــث والتطويــر مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي الصيــن مــن 0.56% 
إلــى أكثــر مــن %2 عــام 2015، حيــث بــدأت المعــدلات المســجلة فــي الصيــن تتقــارب مــع المعــدلات الدوليــة، 
 
ً
، وبذلــك تكــون الصيــن قــد حققــت تقاربــا

ً
بحيــث بلغــت النســبة فــي الصيــن %2.4 مقارنــة بـــ %2.6 عالميــا

 مــع القيــم المســجلة علــى المســتوى العالمــي. فمنــذ العــام 2010 تقاطعــت القيــم المســجلة فــي 
ً
ملحوظــا

الصيــن مــع تلــك المســجلة فــي الاتحــاد الأوروبــي فــي فتــرات زمنيــة متفرقــة بيــن عامــي 2020-2010.  

بيان4: الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من GDP في الصين مقارنة ببعض الدول المتطورة 2010-

% ،2020

Source: Eurostat and OECD database

التوزيع القطاعي للإنفاق على البحث والتطوير   4

تســتحوذ الشــركات فــي الصيــن علــى معظــم الإنفــاق الموجــه للبحــث والتطويــر، تليهــا الحكومــة ثــم 
مؤسســات التعليــم العالــي. ومــع ذلــك  ففــي عــام 2019، ارتفــع الإنفــاق مــن قبــل مؤسســات التعليــم 
العالــي بنســبة %23.2 مقارنــة بعــام 2018. تشــير هــذه الزيــادة الكبيــرة إلــى أن نمــو البحــث والتطويــر 
بســرعة مقارنة بباقي دول العالم. حيث بلغ مســاهمة الشــركات في البحث والتطوير عام 2019 نســبة 
%77، تليهــا القطــاع الحكومــي بنســبة %16، وأخيــرا الجامعــات بمعــدل %7 مــن إجمالــي الإنفــاق علــى 

البحــث والتطويــر فــي الصيــن .

وبالمقارنــة مــع النســب المســجلة فــي البلــدان المتقدمــة فــي المجــال خــال نفــس الفتــرة، فمثــا ســجلت 
%5.7، أمــا كنــدا  فــي مؤسســات التعليــم العالــي بنســبة  فــي البحــث والتطويــر  الولايــات المتحــدة نمــو 
فســجلت زيــادة بنســبة %5.2 . وناحــظ أن المعــدلات المســجلة فــي الصيــن تــكاد تتقــارب مــع المعــدلات 
والتطويــر،  البحــث  علــى  الإنفــاق  تمويــل  علــى  الشــركات  تســيطر   

ً
ودوليــا  ،

ً
عالميــا المســجلة  والنســب 

 مــع اختــاف حصــص توزيــع الإنفــاق علــى البحــث 
ً
فــي حيــن القطــاع الخــاص غيــر الربحــي يأتــي أخيــرا

والتطويــر لإجمالــي الناتــج المحلــي فيمــا بيــن الــدول،  كمــا يوضحــه البيــان أدنــاه.  
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البيان5: توزيع الإنفاق على البحث والتطوير من GDP بحسب القطاعات لعام 2020، %

Source: Eurostat and OECD database

ثالثا- آليات تعزيز المكانة التنموية للبحث العلمي في الصين

ضبط النصوص القانونية المنظمة لقطاع التعليم :  1

 Education Law of the( نركــز علــى عينــة مــن مــواد قانــون التعليــم للجمهوريــة الصيــن الشــعبية
People’s Republic of China(3 ، حيــث وقــع تركيزنــا علــى أربعــة مــواد هامــة تتضمــن تمويــل وتوجيــه 

القطــاع  .

المادة 55: الاعتمادات المالية للحكومات الشعبية الخاصة بالتعليم على مختلف المستويات  	
ــدرج بشــكل منفصــل فــي موازناتهــا الماليــة، وفــق مبــدأ ســلطتها الموحــدة علــى الشــؤون الإداريــة 

ُ
ت

والماليــة. تعمــل الحكومــات الشــعبية فــي مختلــف المســتويات علــى زيــادة مخصصاتهــا للتعليــم 
بمعــدل أســرع مــن إيراداتهــا العاديــة، ويــزداد متوســط   الإنفــاق علــى كل طالــب مســجل بشــكل 
مطــرد وأن رواتــب المعلميــن ومتوســط   الإنفــاق العــام لــكل طالــب يجــب أن يــزداد باطــراد أيضــا

المادة 57: يجب على السلطات الضريبية تحصيل كامل الرسوم الإضافية لصناديق التعليم  	
الإلزامــي،  التعليــم  لفــرض  أسا�ســي  بشــكل  وتســتخدم  التعليــم  إدارات  لرقابــة  تخضــع  التــي 
كمــا يجــوز للحكومــات الشــعبية فــي المقاطعــات ومناطــق الحكــم الذاتــي والبلديــات الخاضعــة 
مباشــرة للحكومــة المركزيــة أن تفــرض رســوم إضافيــة للأغــراض التعليميــة يتــم اســتخدامها 

 للتعليــم.
ً
حصــرا

المادة 62: تشجيع استخدام القروض وغيرها من الوسائل المالية لدعم المشاريع التعليمية.  	

3 يمكن الاطاع على قانون التعليم للجمهورية الصينية كاما عبر الموقع التالي :   
 content_1383710.htm/12/12-http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Law/2007
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تعزيــز الإشــراف  	 وإداراتهــا علــى  بمختلــف مســتوياتها  الشــعبية  الحكومــات  تعمــل   :63 المــادة 
والرقابــة علــى الاعتمــادات التعليميــة للمــدارس ومؤسســات التعليــم الأخــرى مــن أجــل تحقيــق 

نتائــج أفضــل لاســتثمار فــي التعليــم.

عولمة التعليم العالي:  2

تتيــح عولمــة التعليــم العالــي مشــاركة المعرفــة والبحــث بالإضافــة إلــى المنافســة بيــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس والطــاب. فــي أعقــاب العولمــة احتضنــت الحكومــات ومؤسســات التعليــم العالــي فــي جميــع 

أنحــاء العالــم مختلــف مكونــات التدويــل مــن أجــل إرســاء معالــم اقتصــاد المعرفــة.

ويمكــن تعريــف تدويــل التعليــم علــى أنــه القــرارات التــي يتخذهــا الفاعلــون مــن خــال السياســات 
والممارســات »للتعامــل مــع البيئــة الأكاديميــة العالميــة« . وتعــد الصيــن إحــدى الــدول التــي اســتثمرت 
بكثافــة فــي السياســات التــي تعطــي الأولويــة للتدويــل فــي مؤسســات التعليــم العالــي. وهنــاك مــن يشــير 
إلــى كــون وزارة التعليــم الصينيــة واحــدة مــن أهــم الهيــاكل المســؤولة عــن أكبــر الزيــادات المســتدامة فــي 
الاســتثمار فــي الأبحــاث الجامعيــة فــي تاريــخ البشــرية. حيــث نمــى مــن عــام 1999 حتــى عــام 2008، بلــغ 
معــدل النمــو الســنوي المركــب )CAGR(4  مــن نفقــات البحــث والتطويــر فــي الجامعــات الصينيــة كان 

22٪، بمعــدل %15 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي .

توجيه البحث العلمي للانتقال نحو اقتصاد ذو قيمة مضافة عالية  3

منــذ عــام 2006 أصبحــت الصيــن خامــس دولــة رائــدة مــن حيــث حصتهــا مــن المنشــورات العلميــة فــي 
العالــم، وحاليــا تحتــل المرتبــة الثانيــة عالميــا بعــد الولايــات المتحــدة. . وجديــر بالذكــر أن النمــو الســريع 
لاقتصــاد الصينــي كان مبنيــا علــى نظــام إنتــاج وطنــي موجــه للتصديــر مرتبــط بشــبكة عالميــة لساســل 
القيمــة لاقتصاديــات الرائــدة فــي العالــم. غيــر أن السياســة الجديــدة للحكومــة الصينيــة تهــدف إلــى 
الانتقــال مــن اقتصــاد قائــم علــى إنتــاج منتجــات ذات قيمــة مضافــة منخفضــة يعتمــد علــى الفكــر 

المملــوك للأجانــب، إلــى اقتصــاد ذو وظائــف ذات قيمــة مضافــة أعلــى فــي ساســل القيمــة. 

فالحكومــة الصينيــة تعمــل علــى إرســاء نظــام ابتــكار وطنــي لتحقيــق مســتوى عالمــي فــي مجــالات 
العلــم والتكنولوجيــا، وتوظيــف مخرجاتهــا كأســاس لتطويــر الاقتصــاد علــى المــدى الطويــل. ونتيجــة 
لذلــك فــان اســتراتيجيات تعزيــز البحــث وقــدرات الابتــكار تحتــل مكانــة متزايــدة الأهميــة فــي سياســة 

التنميــة الصينيــة 

قبــل الإصاحــات المطبقــة فــي الثمانينيــات لعبــت المؤسســات البحثيــة المدعومــة مــن الدولــة دور 
كبير في عمليات البحث والتطوير الصناعي. حيث اعتمدت الصناعة بشكل كبير على معاهد البحث 
وعلــى الجامعــات بدرجــة اقــل لتحســين التكنولوجيــا ولــم يتغيــر هــذا إلا مؤخــرًا. مثلمــا تغيــرت بعــض 
الشــركات، شــركة  Huawei التــي بــدأت فــي الاســتثمار بكثافــة فــي البحــث والتطويــر مــع الإصاحــات 

4  معــدل النمــو الســنوي المركــب )CAGR( هــو معــدل العائــد المطلــوب لنمــو الاســتثمار مــن رصيــد البدايــة إلــى نهايتــه، كمــا يعــد أحــد أكثــر الطــرق دقــة 
لحســاب وتحديــد العوائــد لأي �ســيء يمكــن أن يرتفــع أو ينخفــض فــي القيمــة بمــرور الوقــت. فمعــدل النمــو الســنوي المركــب طريقــة جيــدة لتقييــم أداء 

الاســتثمارات المختلفــة بمــرور الوقــت
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والتطويــر  البحــث  أنظمــة  دراســة  خــال  مــن  العالمــي  الاقتصــاد  فــي  المشــاركة  وزيــادة  الاقتصاديــة، 
الخاصــة بالــدول الأخــرى وخاصــة الولايــات المتحــدة، لأجــل رفــع مســتوى التكنولوجيــا للصيــن، وعليــه 
تقــرر أن الجامعــات الصينيــة يجــب أن تضطلــع بــدور أكبــر فــي مجــال البحــث والتطويــر . وهــو الأمــر 

الــذي دفــع بارتفــاع عــدد الأوراق العلميــة المفهرســة فــي الصيــن علــى النحــو التالــي5 :  

الجدول4: عدد الأوراق العلمية والتكنولوجية المفهرسة في أول ثلاث دول لعام 2009

اليابانالصينو م أ العالمعدد الأوراق

SCI
144.239.8129.2لكل 10 آلاف 

125-الرتبة
1297.490.1721.2-لكل مليون

EI
40.96.99.32.9لكل 10 آلاف 

213-الرتبة
224.969.9227.3-لكل مليون

ISTP
42.810.55.22.7لكل 10 آلاف 

123-الرتبة
342.339211.7-لكل مليون

)Loyalka, 2014(   المصدر: إعداد الباحثة بالاعتماد على

رفع حصة الشركات الصينية من نفقات البحث والتطوير  4

بــدأت الحكومــة الصينيــة فــي تأكيــد مكانــة البحــث والتطويــر كأحــد أولوياتهــا القصــوى، فبغــرض 
علــى   

ً
تركيــزا وأكثــر  التصديــر  علــى   

ً
تركيــزا أقــل  جديــد  نمــو  نمــوذج  ودفــع  الاقتصــادي  النمــو  تحفيــز 

الاســتهاك المحلــي والابتــكار والبحــث والتطويــر. بعــد تباطــؤ النمــو الاقتصــادي المســجل ســنة 2019، 
أيــن انخفــض الناتــج المحلــي الحقيقــي مــن %10.6 عــام 2010 إلــى %6.1 عــام 2019.

وفي المقابل شجعت الشركات على زيادة إنفاقها على البحث والتطوير وتعزيز قدراتها الابتكارية، 
ــا طموحًــا يتمثــل 

ً
وفــي أحــدث خطــة خماســية بيــن عامــي 2015- 2020 حــددت الحكومــة الصينيــة هدف

فــي إنفــاق %2.5 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي علــى البحــث والتطويــر عــام 2020. حيــث تعمــل الصيــن 
توفيــر منتجــات تصنيعيــة تكنولوجيــة موجــه  تقــوم علــى  إســتراتجية تصديريــة  حاليــا علــى تجســيد 

للأســواق الدوليــة .

SCI:  Science Citation Index  5مؤشر الاقتباس العلمي 
EI: Engineering Index   مؤشر الهندسة

ISTP: Index to Science And Technology Proceedings مؤشر الإجراءات العلمية والتقنية.
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خامسا: الخطط الإستراتيجية لتطوير التعليم العالي في الصين

خطة الدرجة الأولى المزدوجة  1

كإســتراتيجية لتعزيــز القــدرة التنافســية للصيــن وإرســاء الأســاس لتنميــة طويلــة الأمــد، أعلنــت 
الجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي ومجلــس الدولــة الصينــي عــام 2015 عــن خطــط للتنســيق وتعزيــز 
الجامعــات ذات مســتوى عالمــي . تســعى هــذه المبــادرة إلــى تأســيس جامعــات عالميــة مــن الدرجــة الأولــى 
世界一流大学和一流学وذات مســتوى أكاديمــي مــن الدرجــة الأولــى ) باللغــة الصينيــة

 )双一流Double First Class( أو مــا يعــرف اختصــارا بسياســة الدرجــة الأولــى المزدوجــة )科建
أو »جامعــات الدرجــة الأولــى المزدوجــة”. 

تهــدف هــذه  الخطــة إلــى إنشــاء جامعــات وتخصصــات ذات مســتوى عالمــي، ومــن هنــا جــاء اســم 
Double First Class. وهــي مبــادرة لتطويــر التعليــم العالــي صممتهــا الحكومــة الصينيــة بهــدف تطويــر 
وتمثــل   ،   2050 عــام  نهايــة  بحلــول  شــامل  بشــكل  والإدارات  التدريــس  هيئــة  وأعضــاء  الجامعــات 
الجامعــات المســتهدفة %5 مــن إجمالــي الجامعــات والكليــات )مــا يقــرب مــن 3000 مؤسســة للتعليــم 

العالــي(6. وتتلخــص أهــداف هــذه الإســتراتيجية فــي : 

بناء جامعات وتخصصات عالمية من الدرجة الأولى.	 
التكيف مع تغييرات البيئة التعليمية في الداخل والخارج. 	 
 	.

ً
تطوير ممارسة التعليم العالي الدولي محليا

وضع مؤسسات التعليم العالي خطط لتطوير التخصصات والموظفين.	 
المتميــزة 	  الصينيــة  الجامعــات  مــن  مجموعــة  لتشــكيل  الصينيــة   الجامعــات  نظــام  تعزيــز 

العالمــي.  والتأثيــر  الانتشــار  ذات  التخصصــات  مــن  ومجموعــة 
إدراج الجامعات ضمن الجامعات ذات المستوى العالمي بحلول عام 2050.	 
تعزيز الخصائص البحثية وبناء فرق من الباحثين المختصين.	 
تأسيس مؤسسات جامعية نخبوية ذات كفاءات عالمية.	 

تــم نشــر قائمــة الجامعــات والتخصصــات المســتهدفة فــي ســبتمبر 2017، والتــي تشــمل 42 جامعــة 
من الدرجة الأولى المزدوجة )36 مدرســة من الدرجة الأولى وســت مدارس من الدرجة الثانية(. و465 
تخصصًــا مــن الدرجــة الأولــى موزعــة علــى 140 مدرســة )95 جامعــة مزدوجــة مــن الدرجــة الأولــى( بمــا فــي 
ذلــك جامعــات الدرجــة الأولــى. وفقًــا للترتيــب الأكاديمــي للجامعــات العالميــة 2019/2018 وتصنيفــات 
عتبــر معظــم جامعــات الدرجــة الأولــى المزدوجــة 

ُ
جامعــة تايمــز للتعليــم العالــي لعــام 72020/2019، ت

البالــغ عددهــا 42 مــن بيــن أفضــل 500 جامعــة فــي العالــم وأكثرهــا مــن بيــن هــذه الجامعــات، كمــا تــم 
تصنيــف تخصصاتهــا مــن الدرجــة الأولــى والبالــغ عددهــا 95 تخصصــا ضمــن أفضــل 1000 جامعــة فــي 

جميــع أنحــاء العالــم. 8

6  https://en.wikipedia.org/wiki/Double_First_Class_University_Plan
فــي العالــم، ويعتمــد  2010 احــد أهــم الجهــات التــي تصنــف الجامعــات  7  يعــد تصنيــف التايمــز للجامعــات العالميــة والــذي صــدر لأول مــرة ســنة 

الدوليــة. التدريــس، والبحــث، ونقــل المعرفــة والنظــرة  أربــع مجــالات رئيســية هــي  التصنيــف علــى 
فــي العالــم، ويعتمــد  2010 احــد أهــم الجهــات التــي تصنــف الجامعــات  8  يعــد تصنيــف التايمــز للجامعــات العالميــة والــذي صــدر لأول مــرة ســنة 
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فــي 14 فيفــري 2022 أعلنــت وزارة التعليــم الصينيــة عــن الجولــة الثانيــة مــن خطــة الدرجــة الأولــى 
المزدوجــة بضــم 147 جامعــة، وفــي مــا يلــي أول 10 جامعــات مســتهدفة فــي هــذه الجولــة:

الجدول5: قائمة بأول عشر جامعات مستهدفة من الجولة الثانية لخطة الدرجة الأولى المزدوجة لعام 

2022

تعيين التخصصاتاسم المؤسسة

1Beijing Universityتحدد التخصصات ذاتيا

2China Renmin University

الفلسفة، الاقتصاد النظري، الاقتصاد التطبيقي، 

القانون، العلوم السياسية، علم الاجتماع، 

النظرية الماركسية، الصحافة والاتصال، 

التاريخ الصيني، الإحصاء، إدارة الأعمال، الإدارة 

الاقتصادية للزراعة والغابات، الإدارة العامة، 

معلومات المكتبات وإدارة المحفوظات
3Tsinghua Universityتحدد التخصصات ذاتيا
4Beijing Jiaotong Universityعلم النظم
5Beijing University Of Technologyهندسة مدنية

6Beihang  University

الميكانيكا، علوم وتكنولوجيا الآلات، علوم 

وهندسة المواد، علوم وهندسة التحكم، علوم 

وتكنولوجيا الكمبيوتر، هندسة النقل، علوم 

وتكنولوجيا الفضاء، هندسة البرمجيات.

7Beijing Institute Of Technology
الفيزياء، وعلوم وهندسة المواد، وعلوم وهندسة 

التحكم، وعلوم وتكنولوجيا الأسلحة.

8
 Beijing University Of Science And

Technology

تاريخ العلوم والتكنولوجيا، علوم وهندسة المواد، 

هندسة المعادن، هندسة التعدين.

9
 Beijing University Of Chemical

Technolog
الهندسة الكيميائية والتكنولوجيا

10
 Beijing University Of Posts And

Telecommunication

هندسة المعلومات والاتصالات، وعلوم الحاسوب 

والتكنولوجيا.

المصدر: إعداد الباحثة بالاعتماد على:

 List of National Double First-Class Universities and Construction Disciplines List in

  )2022 )147
https//:www.dxsbb.com/news.43247/html

التصنيف على أربع مجالات رئيسية هي التدريس، والبحث، ونقل المعرفة والنظرة الدولية.
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مشروع 211 ومشروع 985  2

 منــذ تنفيــذ مشــروع 211 ومشــروع 985، حيــث 
ً
 شــاما

ً
شــهد قطــاع التعليــم العالــي فــي الصيــن تطــورا

 لإســتراتيجية دعــم وتوجيــه البحــث العلمــي لخدمــة التنميــة، مــن 
ً
 عامــا

ً
يمثــل هاذيــن المشــروعين إطــارا

خــال تجســيد الخطــوط العريضــة لسياســة دعــم التنميــة القائمــة علــى الابتــكار وقيــادة إســتراتيجية 
التنميــة الاشــتراكية مــع الحفــاظ علــى جوهــر الخصائــص الصينيــة .

فــي  البحثيــة  الإنجــازات  أهــم  أحــد  العالميــة  التقديــرات  وفــق  الصينيــة  الجامعــات  صعــود  يعــد 
فــي العالــم. منــذ  40 جامعــة صينيــة علــى قائمــة أفضــل الجامعــات  2019 صنفــت  فــي عــام  الصيــن، 
منتصــف التســعينيات اســتثمرت الصيــن بكثافــة فــي التعليــم العالــي والتدويــل، ولتحقيــق مكانــة عالميــة 
فــي التعليــم العالــي طــورت الحكومــة الصينيــة مشــاريع إســتراتيجية طويلــة الأمــد تمثلــت فــي مشــروع 211  

ومشــروع 985 .

المشروع 211:أ  

فــي وقــت مبكــر مــن عــام 1995 وافــق مجلــس الدولــة الصينــي علــى إصــدار خطــة المشــروع 211، 
ويتكــون هــذا المشــروع مــن ثاثــة أجــزاء  : 

تحسين الظروف العامة لتشغيل المدارس ؛ 	 
وبناء التخصصات الرئيسية ؛	 
وإنشاء نظام الخدمة العامة من التعليم العالي. 	 

ويعــرف المشــروع 211 بأنــه مبــادرة تعليميــة واحــد المشــاريع التــي اعتمدتهــا الصيــن لبنــاء مــا يقــرب 
مــن 100 جامعــة وتخصــص، بــدأ المشــروع فــي عــام 1995، ومــول أكثــر مــن 100 جامعــة صينيــة بهــدف 
الارتقــاء بهــا إلــى المعاييــر الأكاديميــة الدوليــة بحلــول نهايــة القــرن الحــادي والعشــرين. ودعــم المعاييــر 
البحثيــة وقــدرات الجامعــات الوطنيــة الصينيــة ، وتنميــة المواهــب عاليــة المســتوى لخدمــة التنميــة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة الوطنيــة.

مشروع 985: ب  

مــع النجــاح الكبيــر لمشــروع 211 تــم إنشــاء المشــروع 985 أثنــاء الاحتفــال بالذكــرى المئويــة لتأســيس 
جامعــة بكيــن )مــاي 1998(. والغــرض مــن المشــروع إنشــاء جامعــات النخبــة مــن 39 جامعــة بهــدف :

تعزيز التعاون الدولي والتبادل.	 
جذب الطاب الدوليين. 	 

فــي إطــار المشــروع 985 تــم تقديــم التمويــل لتســع جامعــات صينيــة هــي: جامعــة تســينغهوا، جامعــة 
تشــجيانغ، جامعــة شــنغهاي جيــاو تونــغ، جامعــة شــيان جيــاو تونــغ، جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا، 
تــم   2004 عــام  وفــي  جامعــة.  ونانجينــغ  فــودان  جامعــة  بكيــن،  جامعــة  للتكنولوجيــا،  هاربيــن  معهــد 

إضافــة 30 جامعــة صينيــة إضافيــة خــال المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع 985 .
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مبادرة صنع في الصين 2025  3

 )MIC 2025( 2025 منــذ عــام 2015 قدمــت الحكومــة الصينيــة مبــادرة صنــع فــي الصيــن لعــام
بهــدف ترقيــة القــدرات التكنولوجيــة التصنيعيــة للصناعــات الصينيــة وزيــادة المحتــوى الصينــي المحلــي 
للمكونات التصنيعية الأساسية إلى %40 بحلول عام 2020 و %70 بحلول عام 2025، ومن المرجح 
أن يتســارع هــذا التوجــه بعــد ظهــور وبــاء كورونــا . تســتهدف هــذه المبــادرة عــدد هــام مــن القطاعــات 

الرئيســية، وهــي :

قطاع تقنيات المعلومات والاتصالات. 	 
والذكاء الاصطناعي .	 
والروبوتات والتكنولوجيا الحيوية .	 
والمستحضرات الصيدلانية.	 
والطاقة المتجددة. 	 

 فــي كل هــذه القطاعــات بحلــول عــام 
ً
الهــدف الأسا�ســي لهــذه المبــادرة أن تكــون الصيــن رائــدة عالميــا

2025. وكجــزء مــن هــذه المبــادرة تــم ضــخ أمــوال ضخمــة لتمويــل البحــث والتطويــر للشــركات الصينيــة 
المشــاركة فــي البحــث والتطويــر، إضافــة لاســتفادتها مــن مزايــا ضريبيــة كبيــرة.

خاتمة

مــع  واندماجــه  العلمــي  البحــث  مســتوى  برقــي  الاقتصــادي  والازدهــار  التطــور  ارتبــط  لطالمــا 
المســتجدات، فالنمــو الاقتصــادي الــذي لا يرافقــه البحــث العلمــي لأجــل تحقيــق المحــاكاة بمــا يتما�ســى 
 علــى الــدوام لحــل المشــاكل والاختــالات التــي تواجــه 

ً
مــع المتغيــرات الدوليــة، والــذي لا يكــون حاضــرا

ولعــل  الظــروف.  كانــت  مهمــا  لاســتدامة   
ً
طريقــا يجــد  لا  والجزئيــة،  الكليــة  الاقتصاديــة  العمليــات 

ارتبــاط مراكــز البحــث الكبــرى بالاقتصاديــات المتقدمــة ليــس للأهميــة المجــردة للبحــث العلمــي، وإنمــا 
لوجــود دور فاعــل للبحــث العلمــي فــي تعزيــز مســارات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة واســتدامة 

النمــو إضافــة إلــى تفاعــل مراكــز البحثيــة والجامعــات مــع المتغيــرات المختلفــة.

ومــع تعمــق وســائل العولمــة وانكشــاف الاقتصاديــات بجميــع مقوماتهــا علــى العالــم، نمــت عمليــة 
التكامــل العلمــي فــي شــتى المجــالات بهــدف تســريع التبــادل والتعــاون الدولييــن. حتــى أصبحنــا نتحــدث 
اليــوم عــن تدويــل التعليــم العالــي، والــذي أضحــى غايــة أساســية لاقتصاديــات الناشــئة التــي تجعــل 
 نحــو بنــاء وتطويــر جامعــات وطنيــة ذات مســتوى عالمــي. وهــو 

ً
مــن تدويــل أنظمتهــا التعليميــة طريقــا

مــا ســعت الصيــن إلــى تنفيــذه لأجــل مواكبــة التطــور الاقتصــادي واســتدامة التنميــة ضمــن خططهــا 
الإســتراتيجية بعيــدة المــدى، والتــي بــدأت فــي حصــد نتائجهــا وانجازاتهــا. وهنــا يمكننــا أن نشــير إلــى أهــم 
 
ً
العراقيــل التــي تحــد مــن فاعليــة الوظيفــة التنمويــة للجامعــة ونجاعتهــا خاصــة فــي البلــدان الأقــل نمــوا

علــى ضــوء مــا ســبق ذكــره عــن التجربــة الصينيــة :

غيــاب الرؤيــة الإســتراتيجية الفاعلــة التــي تدعــم الــدور التنمــوي للجامعــات ومراكــز البحــث 	 
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إستراتيجية توجيه البحث العلمي لخدمة التنمية الاقتصادية : قراءة في التجربة الصينية 

العلمــي.
ضعف الروابط العلمية بين مراكز البحث العالمية والدول النامية.	 
تراجع المضامين العلمية والبحثية عند رسم السياسات والاستراتيجيات التنموية.	 
التــي 	  والعلــوم  المعــارف  تطبيــق  ســبيل  فــي  عائــق  تكــون  قــد  الاجتماعيــة  والتقاليــد  المكونــات 

المجتمعــات. وقيــم  أعــراف  مــع  تتعــارض 
غياب الاندماج بين الجامعة ومحيطها الاجتماعي وغياب الترابط بينهما.	 
 للظروف المالية خاصة في الدول النامية.	 

ً
محدودية التمويل البحثي نظرا

عدم وجود جامعات ومراكز بحثية متخصصة في القطاعات الاقتصادية البنيوية.	 
الــذي يحــد مــن 	  تصــادم المخرجــات البحثيــة للجامعــة مــع جمــود الواقــع الاقتصــادي الأمــر 

فاعليهــا.
عدم تفاعل المكونات المجتمعية مع مخرجات مراكز البحث.	 
ضعف مساهمة القطاعات غير الحكومية في تمويل الإنفاق على البحث والتطوير.	 
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مساهمة التكوين الجامعي في اكتساب الثقافة 
المقاولاتية لدى الشباب الجزائري

- دراسة حالة مشروع عيادة للمتابعة النفسية 
والارطوفونية بالأغواط -

Contribution of the university training to the acquisition of 
entrepreneurial culture among the Algerian youth

- A case study of a clinic project for psychological follow-up and 
orthophony in Laghouat -

أ د بوعليت محمد ، د بن دهقان طاهر 

m.boualit@lagh-univ.dz، جامعة عمار ثليجي الأغواط

bendahganet@gmail.com جامعة عمار ثليجي الاغواط

الملخص :

تعــد الثقافــة المقاولاتيــة مــن المياديــن الجديــدة فــي المجتمــع الجزائــري وهــذا يتطلــب ثقافــة 
وتكويــن فــي هــذا المجــال وخاصــة لــدى فئــة الشــباب مــن حاملــي الشــهادات الجامعيــة فــي مجــالات 
يحتاجهــا ســوق الشــغل فــي المجــال الاقتصــادي والاجتماعــي فالشــاب المتخــرج يحتــاج الــى عمــل 
يمكنــه مــن بنــاء مســتقبله، فاليــوم الشــباب يجــب عليهــم الذهــاب الــى النشــاط المقاولاتــي لبنــاء 
مســتقبلهم ، ومــن هنــا هدفــت الدراســة الــى معرفــة مــدى مســاهمة التكويــن الجامعــي فــي ترســيخ 
الثقافــة المقاولاتيــة لــدى الشــباب الجزائــري ،وأهميــة التعليــم المقاولاتــي فــي بعــث روح الإبــداع 
والاســتثمار مــن خــال إنشــاء مشــاريع تســاهم فــي تنميــة المجتمــع ،فكانــت دراســتنا علــى مشــروع 
مقاولاتي بمدينة الاغواط  وهذا المشــروع  دراســة حالة لعيادة متخصصة في المتابعة النفســية 

والأرطوفونيــة . 

الكلمات المفتاحية: جامعة، بحث علمي، تنمية، الصين، الإنفاق على البحث والتطوير.
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مقدمة :

للتغييــرات  مواكبــة  العالــي  التعليــم  مؤسســات  وبمختلــف  الجزائريــة  الجامعــة  تعتبــر 
السوســيواقتصادية للمجتمــع فإنهــا علــى غــرار دورهــا التكوينــي والبحثــي  فإنهــا تســعى إلــى دعــم ومرافقــة 
الشــباب حاملــي المشــاريع المقاولاتيــة مــن خــال انفتــاح الجامعــة علــى المقاولــة  لإرســاء وتنميــة ثقافــة 
المقاوتيــة  لــدى الشــباب الجامعــي فإنهــا تنقــل المعــارف والتكويــن مــن اجــل بعــث روح إنشــاء المؤسســات 
المصغرة والمتوسطة باعتبارها احد المجالات الواعدة في تحقيق التنمية ، فإدراج تدريس  المقاولاتية 
فــي الكثيــر مــن التخصصــات الجامعيــة  يبعــث روح الإبــداع والتشــجيع بهــدف تكويــن الشــباب الجامعــي  
يتمتــع بأفــكار الابتكاريــة مــن خــال البحــث العلمــي وهــذا مــا زاد اهتمامنــا بالبحــث فــي مجــال المقاولاتيــة 
فــي  مــن خــال دراســتنا المتمثلــة فــي دراســة حالــة لمشــروع وفــق التخصــص والتكويــن الجامعــي تمثــل 
التخصــص  دور  لمعرفــة  والأرطوفونيــة  النفســية  للمتابعــة  الاغــواط  بمدينــة  عيــادة  حالــة  دراســة 

والتكويــن الجامعــي فــي اكتســاب ثقافــة مقاولاتيةلانشــاء هــذه العيــادة .

هنــا نطــرح التســاؤل الرئي�ســي :هــل يســاهم التكويــن الجامعــي فــي إكســاب الثقافــة المقاولاتيــة 
لــدى الشــباب اصحــاب مشــروع العيــادة ؟

تساؤلات الدراسة :  1

هل البحث العلمي ساهم في ترسيخ الثقافة  المقاولاتية لدى أصحاب مشروع العيادةللمتابعة 	 
النفسية والأرطوفونية بالأغواط؟

هل تدريس المقاولاتية في البرامج التعليمية الجامعية ساعدأصحاب مشروع العيادةللمتابعة 	 
النفسية والأرطوفونية بالأغواط في تطوير المشروع؟

هــل دار المقاولاتيــة بالجامعيــة ســاهمت فــي دعــم ومرافقــة أصحــاب مشــروع العيادةللمتابعــة 	 
النفســية والأرطوفونيــة بالأغــواط؟

فرضيات الدراسة :  2

البحــث العلمــي ســاهم فــي ترســيخ الثقافــة  المقاولاتيــة لــدى أصحــاب مشــروع العيادةللمتابعــة 	 
النفســية والأرطوفونيــة بالأغــواط

تدريــس المقاولاتيــة فــي البرامــج التعليميــة الجامعيــة ســاعدأصحاب مشــروع العيادةللمتابعــة 	 
النفســية والأرطوفونيــة بالأغــواط فــي تطويــر المشــروع

العيادةللمتابعــة 	  مشــروع  أصحــاب  ومرافقــة  دعــم  فــي  ســاهمت  بالجامعيــة  المقاولاتيــة  دار 
بالأغــواط. والأرطوفونيــة  النفســية 

مفاهيم الدراسة :  3

المقاولاتية:أ  

لغة:المقاولاتيــة مــن المقاولــة و الفعــل قــاول و تعنــي :«المجادلــة : يقــال )قاولــه فــي الأمــر ، أي 	 
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جادلــه ( ، حيــث ورد فــي لســان العــرب لابــن منظــور: )قاولتــه فــي أمــره و تقاولنــا، أي تفاوضنــا(1 .

تعــرف المقاولــة علــى أنهــا: »نســق كجميــع الأنســاق تحتــوي علــى بنيــة مكونــة مــن عناصــر ماديــة 	 
وغيــر ماديــة وبشــرية وشــبكة مــن التدفــق المالــي ولمعلوماتــي، تربــط مختلــف العناصــر لتحقيــق 
وحــدة المؤسســة. فهــي مــكان لظهــور الفكــر الإبداعــي و خلــق الثــروة الاقتصاديــة كمــا لديهــا بعــد 

سوســيومهني يقــدم إضافــات للمجتمــع2.

كتعريــف آخــر قدمــه Alain Fayole الــذي حــدد المقاولــة علــى أنهــا : » حالــة خاصــة يتــم مــن 	 
خالهــا خلــق ثــروات اقتصاديــة واجتماعيــة لهــا خصائــص تتصــف بعــدم التأكــد أي تواجــه 
الخطــر، والتــي تدمــج فيهــا أفــراد ينبغــي أن تكــون لهــا ســلوكات ذات قاعــدة تخصــص بتقبــل 

التغييــر و أخطــار مشــتركة و الأخــذ بالمبــادرة والتدخــل الفــردي3. 

ويمكــن تعريــف المقاولــة بأنهــا: حركيــة إنشــاء و اســتغال فــرص الأعمــال مــن طــرف فــرد أو عــدة 	 
أفــراد وذلــك عــن طريــق إنشــاء منظمــات جديــدة مــن أجــل خلــق القيمــة4 .

إلــى إنشــاء 	  فمــن خــال هــذه التعاريــف فيمكــن تعريــف المقاولاتيــة  علــى أنهــا تنظيــم يهــدف 
هــذه  لأصحــاب  والابتــكار  الإبــداع  علــى  ترتكــز  للمجتمــع   والتنميــة  الإضافــة  تقــدم  مشــاريع 

المشــاريع.

الثقافةالمقاولاتية: ب  

تعــرف الثقافــة  المقاولاتيــة: علــى انهــا مجمــل المهــارات  والمعلومــات  المكتســبة  مــن الفــرد أو 	 
مجموعــة مــن الأفــراد  ومحاولــة  اســتغالها  وذلــك بتطبيقهــا فــي الاســتثمار  فــي رؤوس الأمــوال  
الــى  إضافــة   الموجــودة  القطاعــات  مجمــل  فــي  وابتــكار  جديــدة  مبتكــرة  بإيجادأفــكار  وذلــك 
وجــود هيــكل تســييري تنظيمــي وهــي تتضمــن التصرفــات  ، التحفيــز ،ردود الأفعــال المقاوليــن ، 

التخطيــط ، اتخــاذ القــرارات ، التنظيــم والمراقبــة5 .

تعريف آخر :  هي مجموعة من القواعد القيمية والعملية  التي يتقاسمها المنتمون للمقاولة 	 
فــي تحقيــق أهدافهــا الاقتصاديــة وحــل مشــاكلها والإســهام فــي تطويــر  المجتمــع بمــا نتجــه مــن 
منافــع اقتصاديــة واجتماعيــة للدولــة  والمجتمــع ومــن تلــك القيــم التنظيــم والتدبيــر والأخــاق 

والتنافســية  والمهنيــة  والكفــاءة والقــدرة  علــى  التحديــد والابتــكار6 .

1 جربالكهينــة :المقاولــة النســوية فــي الجزائــر بيــن واقــع الاقتصــاد الريعــي ورهــان التمكيــن الاقتصــادي، مجلــة البحــث الاقتصــادي، المجلــد 5 ، العــدد 
8 ، 2017/12/26، ص 134.

2 كمــال بوقــرة وإســحاق رحمانــي: المقاولــة الخاصــة كآليــة تنمويــة بمجتمــع العمــل ، مجلــة الدراســات و البحــوث الاجتماعيــة، العــدد 21، مــارس 
.98 2017، ص 

3 بشــير عبــد الحميــد، حكيــم زايــدي، التعليــم المقاولاتــي كأحــد الآليــات لخلــق مؤسســات نائشــة– دراســة حالــة حاضنــة أعمــال جامعــة المســيلة، 
مجلــة دراســات فــي الاقتصــاد و إدارة الأعمــال، المجلــد 03 العــدد 06 – ديســمبر 2020 ، ص 200.

فــي اســتدامة المشــاريع المقاولاتيــة، جامعــة قســنطينة وجامعــة الجلفــة  فــي الجزائــر و دوره  4 بديــار أمينــة، عرابــش زينــة، واقــع التعليــم المقاولاتــي 
كنمــوذج ، مجلــة آفــاق للبحــوث و الدراســات، المركــز الجامعــي إليــزي ، العــدد 03 ، جانفــي 2013، ص 13.

5 سعاد نائف برنوطي ،ادارة الاعمال الصغيرة للريادة ، دار وائل للنشر والتوزيع ، ط1 ، الأردن ، 2005،ص35
6 بــدراوي ســفيان ،ثقافــة المقــاول لــدى الشــباب الجزائــري المقــاول– دراســة ميدانيــة بولايــة تلمســان  ، اطروحــة دكتــوراه فــي علــم الاجتمــاع التنميــة 

البشــرية،  جامعــة تلمســان  الســنة الجامعيــة 2014_2015، ص 75
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تعــرف الثقافــة المقاولاتيــة حســب مكوناتهــا مــن الصفــات التــي تــدل علــى الإدارة فــي المبــادرة 	 
والمشروع في ما نريد عمله أو إنجازه بصفة جادة وقوية إلى النهاية وهنا تصبح ثقافة المشروع 

ثقافــة خاصــة لأنهــا تهــدف إلــى الإنتــاج الجديــد و التغييــر و تكــون أيضــا ثقافــة خلــق و بنــاء7. 

مجموعــة القيــم المشــتركة المتقاســمة بيــن أطــراف المجتمــع والتــي يســتعملونها فــي التعامــات 	 
والتبــادلات8.

يمكــن تعريــف الثقافــة المقاولاتيــة علــى أنهــا : تلــك الاســتعدادات مــن القيــم والعــادات  والأفــكار 	 
والرمــوز والمقومــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة المشــتركة بيــن مجموعــة الأفــراد الذيــن لديهــم 

روح المقاولاتيــة فــي إنشــاء وتســير المشــاريع ممــا يجعلهــا عبــارة عــن نظــام لســلوكيات مكتســبة.

عناصر ثقافة المقاولة: ج  

الحديــث عــن ثقافــة المقاولــة يحيــل إلــى الحديــث إلــى العناصــر المشــكلة لهــذه الثقافــة والتــي تتعلــق 
بالدرجــة الأولــى بمجموعــة مــن القيــم المهنيــة للمقــاول الــذي عــرف بأنــه الشــخص الــذي يحمــل قــدرات 

تتعلــق بالحاجــة إلــى الإنجــاز ، الثقــة بالنفــس، الرؤيــة المســتقبلية، الرغبــة فــي الاســتقالية ... الــخ 

الحاجــة إلــى الإنجــاز: أي تقديــم أفضــل أداء و الســعي إلــى إنجــاز الأهــداف و تحمــل المســؤولية 	 
أداءه  يقيــم  دائمــا  فالمقــاول  ولذلــك  التمييــز،  و  المســتمر  التطويــر  و  الابتــكار  علــى  والعمــل 

وإنجــازه فــي ضــوء معاييــر قياســية وغيــر اعتياديــة. 

الثقــة بالنفــس: حيــث يمتلــك المقومــات الذاتيــة والقــدرات الفكريــة علــى إنشــاء مشــروعات 	 
الأعمــال وذلــك مــن خــال الاعتمــاد علــى الــذات و الإمكانيــات الفرديــة وقدراتــه علــى التفكيــر 
و الإدارة واتخــاذ القــرارات لحــل المشــكات و مواجهــة التحديــات المســتقبلية، وذلــك بســبب 

وجــود حالــة مــن الثقــة بالنفــس و الاطمئنــان بقدراتهــم و ثقتهــم بهــا. 

الرؤية المستقبلية: أي التطلع إلى المستقبل بنظرة تفاؤلية و تحقيق مركز متميز و مستويات 	 
ربحية متزايدة. 

إنمــا 	  اســتمراريتها،  النجاحــات وضمــان  تحقيــق  بــأن  المقاولــون  يعتقــد  المثابــرة:  و  التضحيــة 
يتحقــق مــن خــال المثابــرة والصبــر و التضحيــة برغبــات آنيــة مــن أجــل تحقيــق آمــال و غايــات 
مســتقبلية، ولذلــك فالضمانــة الأكيــدة لهــذه المشــروعات إنمــا تنبــع مــن خــال الجــد والاجتهــاد 

والعطــاء .

الغايــات والأهــداف، 	  فــي تحقيــق  الــذات  بهــا الاعتمــاد علــى  فــي الاســتقالية: ويقصــد  الرغبــة 
والســعي باســتمرار لإنشــاء مشــروعات مســتقلة لا تتصــف بالشــراكة خاصــة عندمــا تتوافــر 
لديهــم المــوارد الماليــة الكافيــة، كمــا يســتبعد المقاولــون العمــل لــدى الآخريــن تجنبــا لحــالات 

7 مــولاي علــي، المقاولاتيــة بيــن الثقافــة واشــكالية إنشــاء المؤسســات، مطبوعــة محاضــرات مقدمــة للطلبــة، معهــد العلــوم و التقنيــة، جامعــة وهــران، 
2019-2020 ، ص 50 .

8  يحيــاوي مفيــدة، إنشــاء المؤسســة والمقاولاتيــة: هــل هــي قضيــة ثقافــة ؟، مداخلــة فــي الملتقــى الدولــي حــول المقاولاتيــة، التكويــن وفــرص العمــل، كليــة 
علــوم الاقتصــاد والتســيير ، جامعــة محمــد خيضــر بســكرة ، الجزائــر ، أيــام 8/7/6 أفريــل 2010 ، ص07.
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التحجيــم بحيــث يتمكنــون مــن التعبيــر و التجســيد الحقيقــي لأفكارهــم و آرائهــم و طموحاتهــم 
، كمــا » يوفــر لهــم إنشــاء المؤسســات الخاصــة الدخــل الكافــي للمعيشــة و تحقيــق الثــراء، إلــى 
جانــب التحكــم فــي شــؤون العامليــن لديهــم ممــا يعطيهــم اســتقالية فــي العمــل، وهــذا مــا ســماه 

الصغيــرة«9. »المملكــة   SHUMPETER

التكوين الجامعي:د  

يعــد التكويــن وســيلة لتزويــد الأفــراد بالكفــاءات و المهــارات المهنيــة المناســبة، وذلــك لقيامهــم 	 
بمهامهــم المهنيــة علــى أســحن أداء وفــي أقــل وقــت ممكــن10. 

فــي وظائــف 	  بنــاء متفاوتــة الدرجــة  إثــارة عمليــة  إلــى  بأنــه فعــل منظــم يســعى   Ferry و يعرفــه 
والشــعور  الإدراك  و  التفكيــر  بأســاليب  الاتصــال  وثيــق  المعنــى  بهــذا  فالتكويــن  الشــخص، 

. والســلوك11 

و يعرف التكوين كذلك على أنه عبارة عن عملية تعديل إيجابي ذي اتجاهات خاصة تتناول 	 
ســلوك الفــرد مــن ناحيــة مهنيــة أو وظيفــة، وهدفــه اكتســاب معــارف وخبــرات مــن أجــل رفــع 
المستوى، فهو وسيلة لإعداد الكفاءات المؤهلة للعمل الناجح والقابلة للتوظيف الفوري في 
الإطــار المهنــي، بتغيــر المســتوى المعرفــي مــن جهــة بتنميتــه وتزويــده بالمعــارف المطلوبــة، ومســتوى 

المهــارات وكذلــك الســلوكات مــن جانــب آخــر12. 

ويعــرف التكويــن الجامعــي بأنــه تأهيــل القــوى البشــرية العليــا أو رفيعــة المســتوى لكــي يقــوم 	 
العلميــة المباشــرة، وتنظيــم إدارة  إنتــاج المعرفــة و تطبيقاتهــا  العلمــي و  البحــث  بالترشــيد و 

اقتصاديــا واجتماعيــا13.  و  والدولــة سياســيا  المجتمــع 

بالمعــارف 	  وتزويــده  البشــري  المــورد  وتنميــة  تأهيــل  هــو   : الجامعــي  التكويــن  ان  القــول  يمكــن 
الفعــال. للعمــل  المؤهلــة  الكفــاءات  لإعــداد  وعلمــي  منظــم  بشــكل  المطلوبــة  والمهــارات 

أهداف الدراسة:  4

تهدف الدراسة إلى معرفة مدى مساهمة التكوين الجامعي في تشجيع وإكساب الطالب الجامعي 
فكــرة إنشــاء مشــاريع مقاولاتيــة ، وذلــك مــن خــال التطــرق الــى البرامــج التعليميــة  التــي تتطــرق إلــى 
تدريــس المقاولاتيــة فــي العديــد مــن التخصصــات ، وكــذا معرفــة دور البحــوث العلميــة فــي بعــث روح 
الإبــداع والابتــكار لإنشــاء المشــاريع المقاولاتيــة لــدى الشــباب الجامعــي ، كمــا تهــدف دراســتنا الــى معرفــة 
مــدى تأثيــر التخصصــات الجامعيــة علــى الشــباب الجامعــي فــي تفتحهــم علــى الأعمــال الحــرة ، بالإضافــة 

إلــى تســليط الضــوء علــى دار المقاولاتيــة كجهــاز مرافــق وداعــم للشــباب المقــاول .

9 بدراوي سفيان، مرجع سابق، ص 78.
والعلــوم  الاجتماعيــة  العلــوم  كليــة  الاقتصاديــة، مذكــرة ماجســتير،  المؤسســة  فــي  الإطــار  بكفــاءة  الجامعــي وعاقاتــه  التكويــن   ، 10 أقطي،ربــاب، 

.33 باتنــة ،2009 ، ص  الحــاج لخضــر،  الاســامية، جامعــة 
11 برغل، سعيد، تقويم العملية التكوينية بالجامعة »دراسة ميدانية لبعض معاهد المركز الجامعي مستغانم، www.Crasc.dz، ص 76.

12 بو عبد الله، حسن، ومقداد، محمد، ، تقويم العملية التكوينية في الجامعة الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، ص 10.
13 على أحمد مدكور، الشجرة التعليمية، رؤية متكاملة للمنظومة التعليمية، مصر، دار الفكر العربي، 2000، ص 47.
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الدراسات السابقة:   5

الدراســة الأولــى : دراســة الجــودي محمــد علــي14: الموســومة بـــ :« نحــو تطويــر المقاولاتيــة مــن  	
جامعــة  طلبــة  مــن  عينــة  علــى  الميدانيــة  بدراســته  الباحــث  قــام  المقاولاتــي«   التعليــم  خــال 
الجلفــة، فجــاءت اشــكالية الدراســة كالتالــي: مــا مــدى مســاهمة التعليــم المقاولاتــي فــي تطويــر 
الــروح المقاولاتيــة لــدى الطلبــة الجامعييــن؟ فهدفــت الدراســة إلــى معرفــة اســتراتيجيات برامــج 
التعليــم المقاولاتــي ، اســتخدم الباحــث تقنيــة الاســتبيان فــي البحــث علــى عينــة مــن الطلبــة 
قــدرت بـــ 132 مفــردة مــن الطلبــة الذيــن يدرســون المقاولاتيــة. ومنــه أهــم النتائــج المتوصــل إليهــا 

فــي الدراســة:

هنــاك العديــد مــن الخصائــص الشــخصية والســلوكية والإداريــة تتداخــل لتشــكل شــخصية 	 
المقــاول. 

يوجد عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية تساهم في تشكل شخصية المقاول. 	 
التوصل إلى أن أجهزة الدعم والمرافقة التي تتباهى الدول لها دور كبير في التسهيل للممارسة 	 

المقاولاتية.
الشــباب  	 لــدى  المقاولــة  ثقافــة   «  : بـــ15ـ  الموســومة  بــدراوي ســفيان  : دراســة  الثانيــة  الدراســة 

إشــكالية  فجــاءت  تلمســان  بولايــة  ميدانيــة  بدراســة  الباحــث  قــام  -المقــاول-‹‹  الجزائــري 
الدراســة علــى النحــو التالــي: ماهــي عناصــر التفاعــل بيــن ثقافيــة المقــاول و الثقافــة المجتمعيــة 

المقــاول؟  الجزائــري  الشــباب  لــدى 

تقنيــة 	  علــى  الباحــث  اعتمــد  كمــا  الوصفيــة،  الاستكشــافية  بالطبيعــة  الدراســة  اتســمت 
 172 الاســتمارة بالمقابلــة و كــذا المقابــات الحــرة اســتوفت هــذه التقنيــة علــى عينــة قدرهــا 

أهمهــا:  نتائــج  عــدة  علــى  الدراســة  توصلــت  كمــا   ، مفــردة 
غيــاب كبيــر لثقافــة المقاولاتيــة لــدى الشــباب المقــاول وغيــاب الدوافــع التــي تشــجع الشــباب 	 

. لإنشاءالمشــاريع 
العوامــل السوســيوثقافية للمجتمــع أثــرت بشــكل كبيــر علــى تشــكيل و مفهــوم الاعمــال الحــرة 	 

والمقاولاتيــة لــدى الشــباب. 
الدراسة الثالثة: دراسة سعودي كمال الموسومة بـ : » أنماط التكوين في الجامعة الجزائرية– 	

الواقــع و المأمــول- » دراســة ميدانيــة لجامعــة بشــار جــاءت اشــكاليته علــى النحــو التالي:ماهــو 
واقــع أنمــاط التكويــن الجامعــي ؟ وهــل يحقــق النمــط المتبــع الأهــداف المرغوبــة؟ اســتخدم 
الباحــث المنهــج الوصفــي واعتمــد علــى عينــة مــن فئــة الأســاتذة الجامعييــن وفئــة الطلبــة قــدرت 
بـــ 215 طالــب و 90 أســتاذ جامعــي . اســتخدم تقنيــة الاســتبيان موجــه للطلبــة و اســتبيان آخــر 

موجــه للأســاتذة  . توصــل الباحــث إلــى عــدة نتائــج أهمهــا :

إن النمــط التكوينــي بالجامعــة لازال كاســيكي يعتمــد علــى التلقيــن و التكــرار ولازالــت الوســائل 	 

14 الجــودي محمــد علــي، نحــو تكويــن المقاولاتيــة مــن خــال التعليــم المقاولاتــي- دراســة علــى عينــة مــن طلبــة جامعــة الجلفــة ، دكتــوراه فــي علــوم 
. 2015-2014 التســيير ، جامعــة بســكرة. 

15 بدراوي سفيان، مرجع سابق، ص 78
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التقليديــة وطــرق التقويــم والامتحــان النظــري توصلــت الدراســة إلــى أن النظــام الجديــد ل.م.د 
لازال يحتــاج إلــى اشــتراك الفاعليــن فــي قطــاع التعليــم العالــي لإثــراء و ضبــط الأهــداف التعليميــة. 

التعقيب على الدراسات السابقة:  6

ركــزت الدراســات التــي تناولــت متغيرالمقاولاتيــة  علــى التعليــم المقاولاتــي علــى غــرار دراســة جــودي 
ودوره فــي تنميــة الــروح المقاولاتيــة وهنــاك مــن ركــز علــى ثقافــة المقاولــة وعاقتهــا بالثقافــة المجتمعيــة 
علــى غــرار دراســة بــدراوي التــي ركــزت علــى ضعــف الثقافــة المقاولاتيــة مقارنــة بثقافــة المجتمــع كــون 
فــي عمليــة انشــاء المشــاريع المقاولاتيــة ، ولهــذا لا نــرى  الثقافــة العامــة للمجتمــع تؤثــر علــى الشــباب 
فــي دراســتنا ان الثقافــة المقاولاتيــة تتأتــى مــن خــال عمليــة التكويــن المســتمر والتعليــم الــذي يرســخ 
مفاهيــم العمــل الحــر وينمــي القــدرات والمهــارات لتجســيد الأفــكار الإبداعيــة علــى ارض الواقــع كمــا 
ركزنــا فــي دراســتنا علــى التكويــن المتخصــص الاكاديمــي الجامعــي  مــن خــال تدريــس المقاولاتيــة للطلبــة 
فــي العديــد مــن التخصصــات  وانفتــاح الجامعــة علــى مجــال العمــل وبعــث روح الاســتثمار وروح المبــادرة 
لإنشــاء المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وهــذا مــا توافقــه دراســة ســعودي عــن التكويــن كونــه مجــالا 
لتنمية المهارات وكون التكوين الجامعي في ديناميكية تطويرية لمواكبة التغيرات الحاصلة في المجتمع 
مــن خــال تطويــر البرامــج التعليميــة لإشــتراك الفاعليــن مابيــن الجامعــة وســوق العمــل وهــذا مــا تســعى 
إليــه دراســتنا إلــى معرفــة دور التكويــن الجامعــي فــي تنميــة هــذه القــدرات والثقافــة المقاولاتيــة لــدى 

الشــباب الجامعــي .

الإجراءات المنهجية للدراسة   7

مجالات الدراسة :أ  

قمنــا بدراســة الحالــة المتمثلــة فــي : عيــادة تحــت تســمية » عيــادة المــاك الصغيــر الأميــن الطاهــر 
للمتابعــة  النفســية  والارطوفونيــة  »، مقرهــا بالواحــات الشــمالية  مقابــل ثانويــة قصيبــة بالأغــواط ، 

الجزائــر تأسســت فــي 2017.

منهج الدراسة: ب  

اســتخدامنا فــي دراســتنا أســلوب دراســة الحالــة  الــذي يعتبــره علــى انــه :المنهــج الــذي يتجــه إلــى جمــع 
البيانــات العلميــة المتعلقــة بــأي وحــدة، ســواء كانــت فــردا، أو مؤسســة، أو نظامــا اجتماعيــا، وذلــك 

بقصــد الوصــول إلــى تعليمــات متعلقــة بالوحــدة المدروســة وبغيرهــا عــن الوحــدات المتشــابهة. 

كما يعرف بأنه : أسلوب يقوم على جمع بيانات ومعلومات كثيرة وشاملة عن حالة فردية واحدة 
أو عدد من الحالات بهدف الوصول إلى فهم أعمق للظاهرة المدروسة وما يشبهها من ظواهر16. 

أدوات الدراسة:ج  

بمقابلــة  قمنــا  الحالــة  لدراســة  مناســبة  باعتبارهــا  المعلومــات  جمــع  كأداة  المقابلــة   اســتعملنا 

16 محمد سرحان علي المحمودي، مناهج البحث العلمي، دار الكتب، صنعاء، اليمن، ط3 ،  2013، ص 53.
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صاحــب المشــروع الــذي انشــأ العيــادة المتخصصــة للمتابعــة النفســية والأرطوفونيــة فكانــت المقابلــة 
وحــرة. مباشــرة 

عرض وتحليل النتائج  8

فكرة انشاء مشروع العيادة :أ  

جــاءت فكــرة إنشــاء العيــادة مــن منطلــق التكويــن الجامعــي والتخصــص لــكل مــن الزوجيــن  كاهمــا 
متخصصيــن فــي الأرطوفونيــا وعلــم النفــس العيــادي فاهتمــام أصحــاب المشــروع راجــع لطبيعــة المنطقــة 
لاحتياجهــا لمثــل هــذه المشــاريع لان لا يوجــد فــي مدينــة الأغــواط عيــادة متخصصــة للمتابعــة النفســية 
والارطوفونيــة  تســاهم فــي عــاج  مشــاكل النطــق وتأخــر الــكام  والمشــاكل النفســية والاجتماعيــة ، 
فالعيــادة تحــت اســم الزوجــة ف,ق  التــي صرحــت بــان فكــرة إنشــاء العيــادة جــاءت مــن طــرف الــزوج 
ك.ب  كونــه اخصائــي نفســاني، بالإضافــة إلــى كونــه أســتاذ جامعــي  يــدرس مقيــاس المقاولاتيــة فاحتيــاج 
المجتمــع  الأغواطــي لهــذه العيــادة  ألهمنــا لانشــاء المشــروع، بالإضافــة إلــى أنهــا مصــدر مالــي ومؤسســة 
تشــاركية مــع فريــق عمــل ،فقــد ســاهمت  العيــادة فــي التنميــة المحليــة للمدينــة الأغــواط فــي الجانــب 

الصحــي.

المكونات المادية والبشرية للمشروع:ب  

تتكــون العيــادة مــن 10 عمــال دائميــن و2 عمــال متطوعيــن بعدمــا بــدأت بعامليــن اثنيــن إلــى أن 
تطــورت وتوســعت فالعيــادة تتكــون مــن مختصيــن معالجيــن منهــم : متخصــص فــي الارطفونيــا ، معالجــة 
نفســية ،متخصــص اجتماعــي ، ومتخصــص فــي التربيــة ،الاســتعانة متخصــص عقلــي لاطفــال  وكــذا 
طــب الاعصــاب وكــذا طــب عــام  وطــب الحنجــرة والأنــف والاســتعانة بطبيــب الاســنان ومتخصــص فــي 

الرياضــة كل هــذه التخصصــات تشــاركية بالعيــادة  وتحتاجهــا العيــادة لعــاج الحــالات.

بالإضافــة الــى الجانــب  الإداري مــن ســكرتارية ومســاعدين خارجيــن  مثــل الأوليــاء والمعلميــن مــن 
خــال تقديــم تقاريــر عــن الحــالات العاجيــة، كمــا تحتــاج العيــادة لتجهيــزات مكتبيــة وأدوات عاجيــة 

والألعــاب المتخصصــة للأطفــال .

صعوبات المشروع:ج  

واجــه صاحــب المشــروع عــدة عراقيــل مــن ببينهــا العراقيــل الإداريــة تمثلــت فــي قبــول  الملــف الــذي 
وضــع فــي2015 وتــم قبــول المشــروع فــي نهايــة عــام 2016 ، بالإضافــة إلــى العراقيــل الثقافيــة لان أول مــرة 
يتــم فتــح مشــروع خــاص بالمتابعــة النفســية والارطوفينيــة بالمدينــة كحالــة جديــدة وكــذا واجــه المشــروع 
المشــاكل الماديــة لاقتنــاء الأجهــزة صعوبــة التجهيــزات ، صعوبــة التواصــل مــع الأوليــاء وإخفــاء الحقائــق 

عــن الحــالات التــي تعالجهــا العيــادة بالإضافــة إلــى نقــص تكويــن المتخصصيــن فــي هــذا المجــال .
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الهيئات الداعمة للمشروعد  

تــم دعــم المشــروع مــن قبــل مديريــة الصحــة والســكن لاعطائهــا الاعتمــاد القانونــي لمزاولــة العمــل 
بالإضافــة إلــى دار المقاولاتيــة الجامعيــة التــي شــجعت المشــروع وأصبــح صاحــب المشــروع عضــوا فــي دار 

المقاولاتيــة  ومكــون فيهــا ونمــوذج ناجــح لمؤسســة ناجحــة.

دور التكوين الجامعي والتخصص في المشروع	  

عيــادة  إنشــاء  فــي  جــدا  كبيــر  بشــكل  المشــروع  أصحــاب  والتخصــص  الجامعــي  التكويــن   ســاهم 
للمؤسســة   الداخلــي  النظــام  أســس  فــي وضــع  دور  ولــه  والارطفونيــة  النفســية  للمتابعــة  متخصصــة 
كمــا ســاهم فــي عقــد الاتفاقيــات  مــع الشــركاء الاجتماعيــن لتطويــر العيــادة وإنشــاء عقــد مــع الموظفيــن 
وأوليــاء الحــالات التــي تعالــج بالعيــادة كمــا ســاهم التكويــن الجامعــي فــي تجســيد المعــارف والمهــارات فــي 
ارض الواقــع مــن خــال البحــوث العلميــة  النظريــة والتطبيقيــة  ولانفتــاح علــى المحيــط الخارجــي وفتــح 

مجــال التربصــات للطلبــة الجامعييــن .

توسيع المشروع:و  

تــم توســعت المشــروع وتطويــره وتنميتــه بدايــة مــن عيــادة للمتابعــة بتجهيــزات أوليــة  تــم تطويرهــا 
بأجهــزة متطــورة وتوســعة المجــال لاســتعاب عــدد أكثــر مــن الحــالات  مــن خــا ل فتــح قســم مــا قبــل 
التكنولوجيــا  إدخــال   ، للتربصــات  ، قســم  المتخصــص  للتكويــن  قيــم   ، العاديــن  المدر�ســي  للأطفــال 

والضبــط الأرشــيفي للملفــات الحــالات العاجيــة  اســتعمال التطبيقــات التعليميــة والعاجيــة .

حققــت العيــادة نجاحــات  فــي العديــد مــن الحــات العاجيــة ونالــت شــهرة حتــى خــارج الولايــة ياتــون 
للعيــادة خــارج الولايــة مــن ولايــات اخــرى كحالــة مــن وهــران علــى ســبيل المثــال  لمــا لهــا مــن مصداقيــة.

نتائج الدراسة  9

مــن خــال دراســتنا توصلنــا إلــى أهميــة التكويــن الجامعــي فــي إنشــاء المشــاريع المقاولاتيــة  وهــذا لان 
الشــاب الجامعــي  المكتســب لمعــارف معينــة مــن تخصصــه تلهمــه لأفــكار  إبداعيــة يمكــن تجســيدها فــي 
ارض الواقــع اذا وجــد الدعــم والمرافقــة  والتشــجيع ومــن هنــا يعتبــر التكويــن الجامعــي يكســب ثقافــة 
مقاولاتيــة  لــدى الشــباب وهــذا مــا لمســناه فــي دراســتنا لحالــة عيــادة المــاك  الاميــن الطاهــر للمتابعــة 

النفســية والارطوفونيــة بالأغــواط .

كمــا اســتخلصنا مــن خــال دراســتنا ان صاحــب المشــروع درس فــي الجامعــة مقيــاس المقاولاتيــة 
ممــا ألهمــه فكــرة انشــاء المشــروع مــع زوجتــه المتخصصــة فــي مجــال الارطوفونيــا.

نستنتج من خال دراستنا أن دار المقاولاتية ساهمت بدعم وتشجيع وبعث روح المبادرة لانشاء 
المشــروع الذي يعتبر إضافة للتنمية المحلية بالاغواط.

اســتنتجنا ان الصعوبــات الماديــة التــي واجهــت المشــروع  ســاهمت فــي التنميــة البطيئــة للمشــروع 
راجــع لان صاحــب المشــروع لا يوافــق علــى دعــم الهيئــات الرســمية للمشــاركة الماليــة مثــل صناديــق 
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القــرض وتدعيــم المؤسســات المصغــرة بالإضافــة إلــى  صعوبــات الثقافــة المجتمعيــة  كيــف تــرى عيــادة 
نفســية تعالــج الأطفــال وقبولهــا علــى أطفالهــم .

خاتمة :

وصلنــا إلــى خاتمــة هــذا العمــل  هدفــه معرفــة مســاهمة التكويــن الجامعــي  فــي اكتســاب الثقافــة 
المقاولاتيــة لــدى الشــباب الجامعــي  ومنــه توصلنــا أن للتكويــن الجامعــي مــن خــال تدريــس مقاييــس 
المقاولاتيــة فــي العديــد مــن التخصصــات الجامعيــة  لــه دور فــي اعطــاء فكــرة عــن انشــاء المشــاريع التــي 

تبقــى بطيئــة جــدا بالنســبة للشــباب راجــع للثقافــة المجتمعيــة ازاء المقاولاتيــة  والاعمــال الحــرة .
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إستراتجية إقتصاد المعرفة في تعزيز البحث العلمي 
وتفعيل مخرجاته على ضوء منهجية تقييم المعرفة 

KAM
Knowledge economy strategy in promoting scientific research and 

activating its outputs in light of the KAM knowledge assessment 
methodology

د  علوي سامية

Alaoui.samia1984@gmail.com  )2( جامعة الجزائر

الملخص :

تهــدف هــذه المداخلــة إلــى توضيــح إســتراتيجية إقتصــاد المعرفــة فــي تطويــر البحــث العلمــي, 
الــذي يعــد أحــد مــن أهــم ركائزهــا ومنــه تفعيــل مخرجاتــه . ذالــك مــن خــال مجموعــة مــن الآليــات 
زيــادة  وكذالــك  الباحثيــن  كفــاءة  ورفــع  البحــوث  جــودة  بتحســين  تتعلــق  والتــي  يعتمدهــا  التــي 
الدعــم والإتفــاق وزيــادة الإســتفادة مــن مخرجــات البحــوث العلميــة وذالــك علــى ضــوء مؤشــرات 
منهجيــة تقيــم المعرفــة KAM ودليــل القيــاس المعتمــد وذالــك لحســاب متوســط الدليــل لبلــد مــا.

الكلمات المفتاحية: إقتصاد المعرفة, منهجية تقييم المعرفة  KAM, البحث العلمي.
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المقدمة:

أهــم  مــن  وتفعيلــه  العلمــي  البحــث  لتطويــر  وإســتراتجيته  المعرفــة  إقتصــاد  عــن  الحديــث  يعتبــر 
المقاربــات التــي تتبناهــا الــدول اليــوم فــي ضــوء مايعرفــه العالــم مــن تقــدم, حيــث أن عجلــة الإقتصــاد 
اليــوم لــم تعــد تمــر عبــر المــواد الخــام كمــا كان فــي الســابق بــل تمــر عبــر العقــل الإنســاني وإنتاجــه. أو 
مايمكــن تســميته بالمعرفــة هــذه الأخيــر التــي تتعبــر اليــوم رهانــا لــكل الشــعوب لمــا لهــا مــن تأثيــر وقــوة 
وفاعليــة, وتعتبــر المعرفــة المنتجــة و المســتقات علــى أثــر البحــث العلمــي مــن العناصــر المهمــة فــي التنميــة 
تبــادل الممارســات الجيــدة للمعرفــة وذالــك مــن أجــل تعميمهــا  المســتدامة لمجتمــع المعرفــة إذ توفــر 
والإســتفادة منهــا علــى نطــاق واســع فيمــا يخــص مجتمــع المعرفــة الــذي يعتبــر بمثابــة حجــر الزاويــة فــي 
تطويــر الإقتصــاد ودعمــه بالأفــكار البنــاءة التــي مــن شــأنها إعطــاء البنيــة الإقتصاديــة أســاس ســليم 

علــى المــدى الطويــل.

حيــث يقصــد بإقتصــاد المعرفــة أنــه إقتصــاد يقــوم أساســا وبصــورة رئيســية علــى عنصــر المعرفــة 
والمــوارد والإمكانيــات  البحــث  إســتغال وســائل  مــن خــال  البشــري, وذالــك  العنصــر والعقــل  ومنــه 
الإقتصاديــة المتاحــة بالإعتمــاد علــى الكفــاءات البشــرية القــادرة علــى إســتعاب التغيــرات الطــارءة علــى 
مختلــف النواحــي الإقتصاديــة والإجتماعيــة والسياســية. وفــي هــذا الصيــاغ نرصــد حــرص العديــد مــن 
الــدول فــي توجيــه جهودهــا نحــو إقتصــاد المعرفــة, فالإتحــاد الأوروبــي علــى ســبيل المثــال يحــرص علــى 
تنشــئت وخلــق مجتمــع المعرفــة وذالــك مــن خــال إرســاء إســتراتيجية موحــدة تحمــل تصــور جديــد 
لــدول  لتعليــم والبحــث العلمــي, وذالــك مــن خــال تحســن نوعيتهمــا مــن أجــل الضفــر بفــرص أكبــر 

الإتحــاد فــي خضــم التنافــس الكبيــر القائــم علــى إقتصــاد مبنــي علــى المعرفــة.

فــي عمليــة  ويعتبــر التعليــم العالــي والــذي تعــد الجامعــة مركــزه الأسا�ســي معطــى هامــا وأساســيا 
الإنتقــال مــن الإقتصــاد التقليــدي إلــى إقتصــاد المعرفــة. حيــث ترتبــط أهــداف التعليــم إرتباطــا واضحــا 
بتطويــر الإقتصــاد وعليــه ينظــر لتعليــم فــي هــذا الســياق علــى أنــه محــرك لنمــو الإقتصــادي وذالــك 
بتحويل المعرفة إلى مولد إلى القيمة الإقتصادية, حيث يظهر أن هناك إنتقال في المنظومة التعليمية 
من إقتصاد الألات إلى الإقتصاد القائم على المعرفة وليظهر في هذا السياق محاولة الجزائر مواكبة 
التطــور الحاصــل والتوجــه نحــو إقتصــاد المعرفــة, كبديــل عــن الإقتصــاد الريعــي لتترجــم هــذا التوجــه 
بإهتمامهــا الجلــي بالبحــث العلمــي والتطــور التكنولوجــي مــن خــال مجموعــة قوانيــن مــن أهمهــا 11-98 

والبرنامــج الخما�ســي حولــه. وكــذا إنشــاء مخابــر ومراكــز بحــث وأقطــاب فــي هــذا الميــدان.

إشكالية الدراسة:أ  

ما المقصود بإقتصاد المعرفة؟	 
ماهي إستراتيجية إقتصاد المعرفة وآلياته في تطوير البحث العلمي والإستفادة من مخرجاته 	 

فــي التنمية؟
ماهــي المؤشــرات التــي يعتمــد عليهــا فــي تقســييم والمقارنــة بيــن مختلــف الــدول والمناطــق فــي مجــال 	 

المعرفة؟
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أهمية الدراسة:ب  

تكمــن أهميــة الدراســة فــي طبيعــة الموضــوع المــدروس وهــو إقتصــاد المعرفــة الــذي يقــوم بإســتغال 
وذالــك  والإجتماعيــة,  الإقتصاديــة  التنميــة  تحقيــق  أجــل  مــن  منهــا  القصــوى  والإســتفادة  المعرفــة 
بتفعيــل البحــث العلمــي وتطويــره كمحــرك أسا�ســي للتغييــر والإســتثمار فــي المــوارد البشــرية بإعتبارهــا 

رأس مــال الفكــري.

أهداف الدراسة:ج  

نعرض الأهداف من هذه الدراسة في النقاط التالية:

فــي تنميــة 	  فــي تطويــر المعرفــة وإســتغالها  إلــى أهميــة إقتصــاد المعرفــة وإســتراتجيته  الإشــارة 
للمجتمعــات. المســتدامة 

الكشف عن الأليات التي يعتمدها في تطوير البحث العلمي وتثمين مخرجاته القائمة.	 
تســليط الضــوء علــى المؤشــرات التــي يعتمــد عليهــا فــي التقييــم والمقارنــة بيــن الــدول والمناطــق 	 

بالإعتمــاد علــى منهجيــة تقييــم المعرفــة KAM  ودليــل قيــاس المعرفــة.

منهج الدراسة:د  

تــم الإعتمــاد فــي دراســتنا هــذه علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي لمــا لــه مــن  قــدرة علــى فهــم الظاهــرة 
المدروســة حيــث تــم مــن خالــه توضيــح معنــى إقتصــاد المعرفــة وتحديــد إســتراتجية كمــا أتــاح لنــا تحليــل 
وتحديــد أهــم الآليــات المعتمــدة فــي تطويــر البحــث العلمــي وكذالــك تحديــد المؤشــرات  منهجيــة تقييــم 

المعرفــة ودليــل القيــاس المعتمــد فــي المقارنــة بيــن الــدول.

تقسيم الدراسة:	  

تم تقسيم الدراسة على النحو التالي:

مفهوم إقتصاد المعرفة ونشأته.	 
خصائص إقتصاد المعرفة وعاقته بالبحث العلمي.	 
سياســات البحــث العلمــي فــي ضــوء إقتصــاد المعرفــة والآليــات المعتمــدة للإســتفادة مــن نتائــج 	 

البحــوث العلميــة.
منهجية تقييم المعرفة والركائز التي تقوم عليها.	 

مفهوم إقتصاد المعرفة ونشأته:  1

مفهوم إقتصاد المعرفة:أ  

يعتبــر إقتصــاد المعرفــة توجهــا عالميــا جديــدا تطمــع الحكومــات والــدول إلــى تحقيقــه وذالــك مــن 
خــال إســتغال المعرفــة والإســتفادة القصــوى منهــا. حيــث يكــون الإنتقــال مــن الإقتصــادي التقليــدي 
المرتكــز علــى الثــروات الطبيعيــة والمــواد الخــام إلــى إقتصــاد مبنــي علــى المعرفــة والإرتــكاز عليهــا. وعليــه 
نعــرض مجموعــة تعريفــات حيــث عــرف باركيــن )M. Parken( إقتصــاد المعرفــة بأنــه هــو دراســة وفهــم 
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عمليــة تراكــم المعرفــة وحوافــز الأفــراد لإكتشــاف تعلــم المعرفــة و الحصــول علــى مــا يعرفــه الأخــرون. 

و كذالــك نجــد برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي)2003م( يعرفــه علــى أنــه نشــر المعرفــة وإنتاجهــا 
وتوضيفهــا كغايــة فــي جميــع مجــالات النشــاط المجتمعــي الإقتصــادي.

لترقيــة الحيــاة الإنســانية وإقامــة التنميــة  والمجتمــع المدنــي والسياســة والحيــاة الخاصــة صــولا 
الإنســانية بالأمــر الــذي يتطلــب بنــاء القــدرات البشــرية الممكنــة وتوزيــع النجــاح للقــدرات البشــرية. 
إســتخداما فعــالا  الــذي يحقــق  أنــه الإقتصــاد  المعرقــة علــى  إقتصــاد  يعــرف  المركــزي  البنــك  ولنجــد 
للمعرفــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة الإقتصاديــة والإجتماعيــة, وهــذا يتضمــن جلــب وتطبيــق المعــارف 
الأجنبيــة بالإضافــة إلــى تكييــف وتكويــن المعرفــة مــن أجــل تلبيــة إحتياجاتــه الخاصــة فإقتصــاد المعرفــة, 
وحســب البنــك الدولــي هــو يقــوم علــى التعــاون الدولــي فــي مجــال تعليــم التكنولوجيــا وتبــادل الخبــرات 

بالإضافــة إلــى توليــد المعرفــة محليــا, حتــى لا يكــون هنــاك تبعيــة. 

ونشــير أيضــا إلــى تعريــف آخــر, ذكرعليــان » أنــه الإقتصــاد الــذي يقــوم علــى الحصــول علــى المعرفــة 
والمشــاركة فيهــا وإســتخدماتها وتوظيفهــا وإبتكارهــا وإنتاجهــا بهــدف تحســين نوعيــة الحيــاة بمجالاتهــا 
وإســتخدام  متطــورة,  التكنولوجيــة  وتطبيقــات  المعلوماتيــة  خدمــات  مــن  الإفــادة  خــال  مــن  كافــة, 
العقــل البشــري كــرأس مــال معرفــي فــي تثميــن وتوظيــف البحــث العلمــي لإحــداث مجموعــة مــن التغيــرات 
الإســتراتيجية فــي طبيعــة المحيــط الإقتصــادي وتنظيمــه ليصبــح أكثــر إســتجابة وإنســجاما مــع تحديــات 
العولمة وتكنولوجيات المعلومات والإتصال وعالمية المعرفة والتنمية المستدامة بمفهومها الشمولس 

التكاملــي«  

نشأة الإقتصاد المعرفي:ب  

و  البــارز  الــدور  لهــا  كان  حيــث  التاريــخ  مــر  علــى  البشــر  حيــاة  فــي  كبيــر  دورا  للمعرفــة  كان  طالمــا 
الأسا�ســي فــي تطويــر أســاليب وأدوات الإنتــاج وترفيــه وتحســين حيــاة الأفــراد. غيــر أنــه ومنــذ القــرن 18 

المنافــع الإقتصاديــة. بهــدف تحقيــق  المجــال الإقتصــادي  المعرفــة  غــزت 

وليكــن العقديــن الأخيريــن مــن القــرن العشــرين الأثــر البــارز فــي إنفجــار المعرفــة داخــل البلــدان 
الصناعيــة ومــا ترتــب علــى ذالــك مــن تكــون إقتصــاد المعرفــة بتطبيقــات وبرامــج جديــدة وإســتكمالا 
تــم دعــم وتطويــر هــذا التوجــه بإنشــاء مؤسســات بحثيــة وعلميــة  لقواعــد وشــروط هــذا الإقتصــاد 
وذالــك لتلبيــة حاجــات ومتطلبــات إقتصــاد المعرفــة مــن كفــاءات ومختصيــن هــؤلاء الذيــن يشــكلون 
الــرأس المــال الفكــري والــذي يغيــر حجــر الأســاس فــي هــذا الميــدان ليظهــر لنــا فــي هــذا الصيــاغ نشــأت 

الجامعــات البحثيــة والحضانــات التقنيــة ومــدن المعرفــة .

خصائص إقتصاد المعرفة وعلاقته بالبحث العلمي:  2

خصائص إقتصاد المعرفة:أ  

وفقــا لخصوصيــة إقتصــاد المعرفــة ومــا يتضمنــه مــن معطيــات فإنــه يمتــاز ببعــض المميــزات مــن 
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مجملهــا: 

تفعيل عمليات البحث العلمي و تطويره كمحرك أسا�سي للتغير والتنمية.	 
يملك القدرة على الإبتكار منتجات فكرية معرفية جديدة.	 
أنه كثير المعرفة يركز على الإستثمار في الموراد البشرية.	 
الإعتماد على القوى العاملة المؤهلة والمتخصصة في التقنيات الجديدة.	 
الإعتماد على التعليم والتدريب لمواكبة التطورات.	 
توظيف التكنولوجيا توظيفا فعالا لبناء نظام معلومات سريع ودقيق.	 
إرتفاع الدخل لصناع المعرفة كلما إرتفعت مؤهاتهم.	 
مــرن شــديد الســرعة والتغيــر, يتميــز بالإنفتــاح والمنافســة العالميــة وعليــه أن إقتصــاد المعرفــة 	 

يعنــي ســوف مفتــوح. )علــه, 2013م(.

إقتصاد المعرفة:ب   العلاقة بين البحث العلمي و

بإعتبار أن البحث العلمي المحرك الأسا�ســي لعملية التنمية فهو يســهم في دفع عجلة التنمية إلى 
الأمــام وذالــك مــن خــال مؤسســاته البحثيــة التــي يكمــن دورهــا فــي مواكبــة قضايــا التنميــة وتشــخيص 
المشــكات المحيطــة بهــا علــى مختلــف المســتويات, حيــث أن تطويــر المنظومــة مــن الأهــداف الأساســية 

لتلبيــة متطلبــات التنميــة الإقتصاديــة وذالــك بربــط البحــث العلمــي بإقتصــاد المعرفــة.

حيــث يســتطيع البحــث العلمــي وحــده أن يوفــر المتطلبــات الضروريــة لتحقيــق مطالــب التنميــة, 
الأمــر الــذي يجعلــه واحــدا مــن القــوى الدافعــة الأساســية فــي عمليــة التطويــر الإقتصــادي. 

إن الإســتثمار فــي مجــال البحــث العلمــي يعتبــر مــن الإســتثمارات الإســتراتيجية لــدول حيــث أنــه يزيــد 
مــن القــدرة الإقتصاديــة للمجتمــع بصــورة تراكميــة وهــذا يســجل فــي حالــة وضــع البحــوث العلميــة فــي 

ســلم الأولويــات مــن طــرف الحكومــات والــدول والإتفــاق عليهــا وفــق المعاييــر الدوليــة. 

وتوجــد عاقــة جــد وثيقــة بيــن مقومــات ثاثــة وهــي تعتبــر أســاس أي إزدهــار وتطــور فــي القطاعــات 
الإقتصاديــة والعلميــة, وهــي التعليــم العالــي و البحــث العلمــي وقطاعــات الإنتــاج.  

التعليم العالي: الذي يدعم البحث العلمي بالباحثين أين يوفر رأس المال الفكري. 	

البحــث العلمــي: لا يمكــن تصــور تحقيــق قفــزة نوعيــة فــي التنميــة الإقتصاديــة بــدون أن يكــون  	
هنــاك تفاعــل فعلــي بيــن البحــث العلمــي ومختلــف قطاعــات الإنتــاج.

و منــه يتضــح دور البحــث العلمــي فــي تحقيــق التنميــة المتكاملــة , حيــث أن الإســتفادة مــن مخرجــات 
البحــوث العلميــة يحقــق مــردودا علــى المــدى الطويــل ممــا يــؤدي إلــى زيــادة الإقتصادي.

سياسات البحث العلمي في ضوء إقتصاد المعرفة والآليات المعتمدة   3
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للإستفادة من نتائج البحوث العلمي:

سياسات البحث العلمي في ضوء إقتصاد المعرفة:أ  

يقصــد بالسياســات البحــث وضــع خطــة ورؤيــة شــاملة لحاظــر ومســتقبل البحــث العلمــي, وذالــك 
الإقتصــادي,  والنمــو  التنميــة  فــي  ومســاهمتها  لمخرجاتــه  الدالــة  المؤشــرات  جميــع  رصــد  خــال  مــن 

وتتضمــن السياســات البحثيــة بصفــة عامــة عــدة أبعــاد أو مســتويات يمكــن إجمالهــا فيمايلــي:

الإســتثمار فــي تكويــن علمــاء خاصــة برامــج الدكتــوراه والموجــة بغــرض ربــط البحــوث بقاطعــات 	 
وبظــروف المجتمعــات المحليــة.

تكوين روابط دائمة مع العلماء ومراكز البحث المستقلة.	 
تكوين فرق بحثية للقضاء على عزلة الباحثين.	 
العمل على نشر ثقافة إستخدام المعرفة العلمية بين أفراد المجتمع.	 
ويظهــر مــن خــال هــذا كلــه أن وضــع سياســة بحثيــة وإســتفادة مــن نتائجهــا يتــم عبــر واضحــة 	 

وتحديــد آلياتهــا الازمــة لتحقيــق الأهــداف, غيــر أن تفعيــل تلــك الإســتراتيجية البحثيــة يتطلــب 
تنســيق دائــم وتعــاون كبيــر بيــن مؤسســات التعليــم العالــي فــي حــدا ذاتهــا مــن جهــة وبيــن مراكــز 
بحثيــة  ومشــاريع  برامــج  ضمــن  العمــل  أجــل  مــن  وذالــك  أخــرى,  جهــة  مــن  المختلفــة  البحــث 

ووطنيــة مرتبطــة بالتنميــة المحليــة وإقتصــاد البلــد.

الآليات التي تحقق الإستفادة نتاجات البحوث العلمية في ضوء الإقتصاد المعرفي:ب  

آليات الخاصة بتحسين وتجويد البحوث: 	

يمكن إيجاز هذه الآليات طبقا فيمايلي:

وضح خرائط بحثية يخص كل مجال على حده وفقا لحاجات ومتطلبات المجتمع.	 
وضح إستراتجيات واضحة المعالم لأنشطة البحث العلمي على مستوى الدولة.	 
توضــع هــذه البحــوث فــي صــورة مشــاريع بحثيــة وفقــا للأولويــات حســب المشــكات التــي تعتقــد 	 

أنهــا ملحــة, وذلــك فــي كل مجــال علــى حــدة.
تقــدم المشــاريع البحثيــة إلــى الجهــات المختصــة لإنتقــاء الأفضــل منهــا وفقــا لمطابقتهــا لمواصفــات 	 

ومعاييــر الجــودة المعمــول بهــا فــي المؤسســات البحثيــة العالميــة.
يقــوم بالإشــراف علــى المشــروعات البحثيــة أثنــاء عمليــة التنفيــذ هيئــة إشــراف مــن العلمــاء 	 

والباحثيــن المتميزيــن مــن ذوي الخبــرة فــي التخصــص المــراد تنفيــذ البحــث فيــه.
رفــع الجــودة فــي البحــوث والدراســات مــن خــال الإلتــزام بالمنهجيــة العلميــة وإتبــاع الدقــة فــي 	 

جمــع ورصــد البيانــات والمعالجــات الإحصائيــة الدقيقــة للوصــول إلــى نتائــج صحيحــة لتضيــف 
معرفــة جديــدة فــي معــارف هــذا المجــال.

تكثيــف جهــود البحــث العلمــي عــن طريــق فريــق عمــل متكامــل لأن تكاثــف الجهــود يعطــي نتائــج 	 
أفضل.

إلتــزام فريــق العمــل بجــدول الزمنــي المخصــص لإنجــاز البحــث وإعــداد التقريــر النهائي وتقديمه 	 
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للمؤسســات العلمية التي أوكلت له الإشــراف على تنفيذ البحث.
تقــوم نخبــة مــن الخبــراء المتخصصيــن فــي مجــال البحــث الــذي تــم تنفيــذه بتحكيمــه وتقيمــه 	 

ومــن ثــم نشــره فــي دوريــات علميــة محكمــة محليــة وعالميــة علــى حــد الســواء .
يجب أن تكون نتائج البحث العلمي قابلة للإستخدام والتطبيق في الواقع الفعلي. .	 
الآليات الخاصة برفع كفاءة الباحثين: 	

وتتمثل فيمايلي :

التأهيل العلمي للباحثين وذالك من خال إلحاقهم بالدورات التدريبية العلمية.	 
والإحاطــة 	  للإطــاع  العالميــة  البحــث  مراكــز  إلــى  دوريــة  بصفــة  الباحثيــن  إرســال  علــى  العمــل 

المشــترك. العلمــي  التبــادل  إطــار  فــي  بالجديــد 
العمــل علــى توفيــر مصــادر المعلومــات فــي شــتى صورهــا بحيــث تكــون فــي متنــاول يــد الباحــث 	 

وعمــل قاعــدة بيانــات يتــاح الإطــاع عليهــا مــن قبــل الباحثيــن عنــد الحاجــة.
يجب التفرغ للعمل البحثي وتحقيق الأعباء التدريسية.	 
تســهيل إتصــال الباحثيــن فــي المؤسســات والهيئــات البحثيــة المحليــة بمراكــز البحــث العالميــة, 	 

وذالــك بهــدف تبــادل المعلومــات والخبــرات.
الحرص على توفير الإمكانيات المادية والمعنوية.	 
تقديم التسهيات الإدارية للباحثين والتخلي عن البيوقراطية. .	 
الآليات الخاصة بالدعم والإتفاق على البحوث العلمية: 	

مــن المعــروف أن الإتفــاق علــى البحــوث العلميــة يعتبــر أحــد أهــم مداخــات العمليــة البحثيــة التــي 
مــن شــأنها رفــع كفــاءة وجــودة البحــوث المنفــذة غيــر أن الإتفــاق الحكومــي غيــر كافــي لوحــده لبنــاء قاعــدة 
عريضــة وصلبــة للبحــث العلمــي لــذا مــن الضــروري إشــتراك جهــات ومؤسســات وشــركات و قطاعــات 
منتجــة غيــر حكوميــة تســهم فــي دعــم البحــوث ممــا يحقــق التطــور العلمــي والمعرفــي. وتتمثــل هــذه الآليــا 

فيمايلــي:

إيجــاد 	  علــى  العنــل  الإعتبــار  بعيــن  الأخــذ  مــع  العلميــة  البحــوث  علــى  الإتفــاق  وزيــادة  رصــد 
حكوميــة. غيــر  مصادرتمويــن 

إعــادة النظــر فــي الإجــراءات والآليــات المســتخدمة فــي دعــم الإتفــاق علــى البحــوث العلميــة مــن 	 
حيــث التخلــي عــن البيروقراطيــة.

إعطاء الباحثين والمشرفين على تنفيذ البحوث صاحيات مالية أكبر في الإتفاق على البحث 	 
بصفة مرحلية وفقا لمقتضيات الحاجة لذلك.

ضــرورة العمــل علــى رصــد مكافئــات للباحثيــن ومعاوينيهــم وفقــا لحجــم المهــام التــي أوكلــت إليهــم 	 
وبمــا يناســب وفقــا لمقتضيــات البحــث.

تسجيل براءات الإختراع والإكتشافات العلمية للباحثيين على شبكة المعلومات الدولية.	 
العمل على الإستفادة من نتاجات البحوث العلمية التي تم إجراءها وتطبييق هذه النتاجات 	 

في المجالات المتعلقة بها.
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KAM إستراتجية إقتصاد المعرفة في تعزيز البحث العلمي وتفعيل مخرجاته على ضوء منهجية تقييم المعرفة

الآليات الخاصة لتفعيل الإستفادة من نتاجات البحوث العلمية: 	

نشــر ثقافــة البحــث العلمــي بيــن أوســاط القطاعــات العامــة و الخاصــة وبيــان أهميتــه علــى 	 
والعالمــي. المحلــي  الصعيــد 

متابعة البحوث العلمية وإخضاعها لتقويم من طرف المتخصصين فب مراحلها المختلفة.	 
إدخــال نظــام التعاقــدات البحثيــة بيــن الجهــات البحثيــة فــي الجامعــات ومراكــز البحــوث وبيــن 	 

الأفــراد والمؤسســات والهيئــات المســتفيدة مــن البحــوث.
إدخال نظام التبادل العلمي بين المتخصصين من الباحثين في مراكزهم البحثية والقطاعات 	 

المستفيدة من تطبيق نتائج البحوث العلمية.

منهجية تقييم المعرفة والركائز التي تقوم عليها:  4

منهجية تقيم المعرفة  KAM:أ  

 The knowledge إختصارا ل )KAM( و هي طريقة قام بتطويرها معهد البنك الدولي و أطلق عليها
Assessment Methodology و هــي عبــارة عــن أداة لقيــاس الأداء ضمــن إقتصــاد المعرفــة وصممــت 
خصيصــا لمســاعدة البلــدان علــى تقيــم وضعهــا ومعرفــة نشــاط القــوة والضعــف مــن خــال المقارنــة 
بينهــا وبيــن دول أخــرى والتــي ترغــب فــي تقليدهــا فــي الإنتقــال إلــى إقتصــاد المعرفــة مــن خــال أربــع دعائــم 

أو ركائــز .

كمــا قــدم دليــل لقيــاس إقتصــاد المعرفــة وهــو نمــوذج ريا�ســي يوضــف سلســلة مــن الحســابات 
التــي يقــاس مــن خالهــا متوســط قيمــة الدليــل لبلدهــا أو منطقــة مــا علــى أســاس قيــم الركائــز الأربعــة 

لإقتصــاد المعرفــة.

ركائز إقتصاد المعرفة:ب  

يرتكز إقتصاد المعرفة على ثاث أسس:

البحــث والتطويــر: و هــو نظــام فعــال مــن الروابــط بيــن المؤسســات الأكاديميــة وغيرهــا مــن  	
المنضمــات البحثيــة التــي مــن شــأنها مواكبــة ثــورة المعرفــة المتزايــدة لتتواكــب مــع الإحتياجــات 

المحليــة.

المعرفــي  	 الإقتصــاد  متطلبــات  مــع  ينســجم  التعليــم  جعــل  خــال  مــن  وذالــك  التعليــم: 
البرمجيــات.  وصناعــة  الحديثــة   كالتكنولوجيــا 

البنية التحتية المبنية على تكنولوجيا المعلومات والإتصالات: حيث تعتبر البنية التحتية  	
للإتصــالات والمعلومــات لبلــد مــا العامــل الأهــم فــي تجديــد قدرتــه علــى الإنتقــال إلــى إقتصــاد 

العالمــي المبنــي علــى المعرفــة.

الحوكمــة الرشــيدة: هــي تقــوم علــى أســاس إقامــة قــوة تســتند إلــى الأطــر القانونيــة والسياســية  	
التــي تهــدف إلــى الإنتاجيــة والنمــو.
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الإصلاحات الجامعية في الجزائر نظام) ل م د ( و دورها 
في التنسيق بين مخرجات التعليم العالي و سوق 

العمل
University reforms in Algeria (LMD system) and its role in 

coordination between higher education and the labour market

أ هاشمي حميدة

fr.yahoo@Hamidaben64 جامعة الدكتور يحي فارس، المدية

الملخص:

 فــي عــدد الطلبــة الجــدد المســجلين 
ً
عرفــت الجامعــة الجزائريــة فــي العشــرية الأخيــرة تزايــدا

ســعيا منهــم فــي اكتســاب المهــارت والمعــارف التــي تمنكهــم مــن تحســين مســتواهم المعرفــي والمهــاري 
والإبداعــي ومــن ثــم تزايــد احتمــالات فــرص التوظيــف أو التــدرج فــي الســلم الوظيفــي بالنســبة 

للأفــراد الذيــن هــم فــي حالــة نشــاط.

مــن خــال ضــرورة  الكفايــة الخارجيــة للجامعــة وذلــك  فــي  التحــدي الأسا�ســي يكمــن  لكــن 
وعليــة    ، الوظيفــة  احتياجــات  بالأخــص  و  التمنيــة  متطلبــات  مــع  مخرجاتهــا  وتناغــم  مواكبــة 

. الكميــة  النوعيــة لا  الموائمــة   هــي  المنشــودة هنــا  فالموائمــة 

إن الجامعــة الجزائريــة اليــوم هــي مطالبــة أكثــر مــن أي وقــت م�ســى أن تكــون نظامــا مفتوحــا 
لا أن تر�سي لنفسها أن تبقي منغلقة ومتقوقعة ،صحيح إن الإنفتاح علي المحيط الإقتصادي 

والإجتماعــي والتكيــف مــع متطلباتــه لــه تكلفتــه ، ولكنــه طريــق الإســتمراتية  والنجــاج  والريــادة .

الكلمات المفتاحية: التعليم العالي و سوق العمل، نظام )ل م د(،  الإصاحات  الجامعية.
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مقدمة:

يعتبــر التعليــم أشــرف المهــن وأنبلهــا، ويعــد مظهــرا مــن مظاهــر الحيــاة الفكريــة، فهــو دعامــة كلّ 
أمّــة تصبــو إلــى الازدهــار، وتســعى إلــى التقــدم والاســتقرار، كونــه ســبيلها الوحيــد لبنــاء ذاتهــا وترقيــة 
جهودهــا، إضافــة إلــى وعــي أفرادهــا الــذي يعتبــر مفتــاح الرّقــي الفكــري والمــادي والاجتماعــي، هــذا مــا 

جعــل الأمــم الواعيــة تســعى إلــى تطويــر التعليــم وجعلــه محــور اهتماماتهــا.

الإصــاح  بيــن  تتأرجــح  ومنعرجــات  منعطفــات  عــدّة  الجزائــر  فــي  التعليــم  سياســة  عرفــت  وقــد 
والتطويــر، تبعــا للتطــوّر والتغيّــر والتحــوّل الســريع الــذي شــهده العصــر فــا نــكاد نعثــر علــى منهــاج قــار 
»ثابــث« لفتــرة طويلــة، كــون هــذه المناهــج تتخبــط بيــن الإفــادة وعدمهــا، والغايــة وراء هــذه الإصاحــات 
إلــى أرقــى مســتويات التعليــم، كــون هــذا الأخيــر مفتــاح وأســاس كلّ رقــيّ وازدهــار، وبــه  هــو الوصــول 
فــي  التعليــم  نظــام  عــرف  الســياق الإصاحــي  هــذا  أفــق  وفــي   ، الأمــم  بيــن ســائر  الأمــة  تتجســد مكانــة 
الجزائــر تغييــرا جذريّــا ، حيــث بــدأ تطبيــق نظــام ل.م.د فــي الجامعــة كبديــل عــن النظــام الكاســيكي، 
وقــد اعتمــد المشــرّع الجزائــري فــي طرحــه التطبيــق التدريجــي للنظــام، فطرحــه فــي بعــض الجامعــات 
كمحطــة تجريبيّــة أولــى لمعرفــة النقائــص، وبعــد اســتقرار الأمــر واتضــاح الرؤيــة بــادر المشــرّع إلــى تعميــم 
النظــام علــى كلّ الجامعــات والتخصصــات، ولا بــد مــن الوقــوف هــا هنــا علــى هــذا الاختيــار الاســتراتيجي 
غربيــة  بيئــة  مــن  نابعــة  جديــدة  اصاحيــة  كاســتراتيجية  ل.م.د  نظــام  تطبيــق  فــي  المتمثــل  و  للجزائــر 
انجلوسكســونية وذلــك بدايــة مــن الموســم الجامعــي 2004 م فالاصاحــات قــد فرضــت نفســها فرضــا 
لــكلّ طــرق  بعدمــا تعرضــت المقاربــة القديمة«التقليديــة« لانتقــادات كثيــرة، إضافــة إلــى اســتنفاذها 
النجــاح، فأنتجــت مــا أنتجــت وفشــلت فيمــا فشــلت، وجــاء دور الإصــاح كسُــنّة مــن ســنن الحيــاة ، أمــا 

هــا للإصــاح لا محالــة.
ّ
الأنظمــة الوضعيّــة فهــي آليــة كل

نتــاج رأس المــال البشــري بالنســبة للمجتمــع، وهــو اســتثمار  فالتعليــم هــو مصــدر مــن مصــادر 
حقيقــي فــي القــدرات الفكريــة وتنميتهــا للمســاهمة فــي تحقيــق التنميــة الشــاملة. أمــا فيمــا يتعلق بإصاح 
التعليــم العالــي فهــو إدخــال مجموعــة مــن الإجــراءات والتعديــات التــي تمكــن مــن إســتخدام نظــام 
جديــد يهــدف إلــى إعــادة هيكلــة التعليــم العالــي مــن أجــل زيــادة كفاءتــه وفعاليتــه بمــا يواكــب التغيّــرات 

العالميــة الجديــدة.

لهــذا تضطلــع الجامعــة بــدور رئي�ســي ومحــوري فــي إســتراتيجيات وخطــط التنميــة التــي تنتهجهــا 
الــدول الســاعية للتطــور والتقــدم ،فالجامعــة هــي منبــع الأفــكار الخاقــة ، كمــا يقــع علــي عاتقهــا تزويــد 

الاقتصــاد بمــا يحتاجــه مــن مــوارد بشــرية مؤهلــة ومتناغمــة مــع احتياجــات ومتطلبــات التنميــة.

 فــي عــدد الطلبــة الجــدد المســجلين ســعيا 
ً
ومــا عرفتــه الجامعــة الجزائريــة فــي العشــرية الأخيــرة تزايــدا

منهــم فــي اكتســاب المهــارت والمعــارف التــي  تمنكهــم مــن تحســين مســتواهم المعرفــي والمهــاري والإبداعــي 
ومــن ثــم تزايــد إحتمــالات فــرص التوظيــف أو التــدرج فــي الســلم الوظيفــي بالنســبة للأفــراد الذيــن هــم 

فــي حالــة نشــاط.

لكــن التحــدي الأسا�ســي يكمــن فــي الكفايــة الخارجيــة للجامعــة وذلــك مــن خــال ضــرورة مواكبــة 
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وتناغــم مخرجاتهــا مــع متطلبــات التمنيــة و بالأخــص احتياجــات الوظيفــة ، وعليــة  فالموائمــة المنشــودة 
هنــا هــي الموائمــة  النوعيــة لا الكميــة .

مفتوحــا  نظامــا  تكــون  أن  م�ســى  وقــت  أي  مــن  أكثــر  مطالبــة  هــي  اليــوم  الجزائريــة  الجامعــة  إن 
لا أن تر�ســي لنفســها أن تبقــي منغلقــة ومتقوقعــة ،صحيــح إن الإنفتــاح علــي المحيــط الإقتصــادي 

. والريــادة  والنجــاج  الإســتمراتية  ولكنــه طريــق   ، تكلفتــه  لــه  متطلباتــه  مــع  والتكيــف  والإجتماعــي 

1  :LMD نشأة وتطور نظام

في أوروبا :أ  

لقد كانت قارة أوربا منذ القديم مقرا للكثير من التحولات والاكتشافات والاختراعات والتطورات 
ســواء الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة أو الصناعيــة، وتعــد هــي الســباقة فــي اقتــراح نظــام مائمــة 
أنظمــة التعليــم العالــي الــذي تــوج فــي اقتــراح بولــون عــام 1990 ويتمثــل هــدف هــذا الأخيــر بالتعجيــل 

بالاندمــاج فــي فضــاء واســع يســمح لحركيــة الباحثيــن والطلبــة والأســاتذة،“ ويعتبــر هــذا الاقتــراح .

التعليــم  بيــن مخرجــات  التنســيق  فــي  فــي الجزائــر نظــام) ل م د (و دورهــا  الإصاحــات الجامعيــة 
العالــي و ســوق العمــل القديــم الــذي تميــز بالتطــور الســريع فقــد تــم تبنيــه بعــد الحــرب العالميــة1 ســنة  
1949 مــن طــرف مجلــس أوربــا. و قــد قامــت المنظمــة العالميــة للتربيــة UNESCO بدايــة مــن ســنة 1970 
بمبــادرة تهــدف إلــى تنســيق أنظمــة التعليــم العالــي فــي مختلــف دول العالــم وقــد حثــت هــذه المنظمــة علــى 
رفــع عــدد الاتفاقيــات الجهويــة حــول الاعتــراف بالتعليــم وشــهادات التعليــم العالــي وقــد تــم تطــور هــذا 

النظــام عبــر عــدة نــدوات واتفاقيــات أبرزهــا :

ندوة السربون ماي 1998 : 	

لــكل مــن  العالــي  التعليــم  بيــان تمــت المصادقــة عليــه مــن طــرف وزراء  إلــي  النــدوة  خلصــت هــذه 
فرنســا، ألمانيــا، إيطاليــا وبريطانيــا ونــادي هــذا البيــان لحركــة جماعيــة وموحــدة مــن أجــل الوصــول 

الطوريــن: نظــام  وتطبيــق  الجامعييــن  لحركــة 

 	Undergraduateطور الليسانس
طور ما بعد الليسانس : Graduate يبدأ بالماستير وينتهي بالدكتوراه	 

أهداف بيان ندوة السربون :

الحركيــة : تســهيل عمليــة الحركيــة البشــرية فــي الفضــاء الأوروبــي ومحاولــة إدمــاج المتكونيــن فــي 	 
ســوق العمــل.

السيولة : تشجيع الشراكة بين الجامعات وإدخال السيولة في فروع التعليم العالي.	 
الليونة: تسهيل عملية العودة لمواصلة الدراسة والاعتراف بفترات الدراسة.	 
المقروئية : رفع مستوى المقروئية للشهادات الأوربية وإيصالها لمستوى عالمي 	 
ندوة بولون 1999 : 	
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نــدوة  1999 وتــم فيهــا عــرض مفصــل للأهــداف المرجــوة مــن  19 جــوان  فــي  عقــدت هــذه النــدوة 
الجامعيــة  الأوربيــة والاتحــادات  اللجنــة  إلــى  أخــرى إضافــة  النــدوة دول  هــذه  فــي  ،وشــارك  الســربون 

واحتــوى بيــان هــذه النــدوة علــى ســتة مبــادئ وهــي :

نظام للرتب الأكاديمية.	 
نظام مجزئ للطورين	 
نظام تجميع وتحويل الأرصدة	 
الحركية البشرية )الطلبة، الأساتذة، الباحثون(	 
التقويم الدائم.	 
البعد الأوربي للتعليم العالي	 
ندوة براغ )ماي 2001( :  	

مؤسســة   300 مــن  أكثــر  إقــرار  بعــد   2001 مــاي   19 فــي  بــراغ  نــدوة  انعقــدت 
الشــهادات  مائمــة  بضــرورة  للتصريــح  قليلــة  بأســابيع  العالــي  للتعليــم  أوربيــة 
: يلــي  مــا  أقــر  وقــد    Salamanque ســامنك  بتصريــح  التصريــح  هــذا  يعــرف   »و 

تنمية الحركية وتعزيز برنامج التبادل.

تنظيم التنوع.	 
إعادة النظر في تنظيم أطوار التعليم العالي .	 
تعميم نظام الأرصدة.	 
تقوية الجاذبية الأوربية في ميدان التعليم العالي	 

في الجزائر :ب  

العالــي  التعليــم  أنظمــة  بإصــاح  الخــاص  الســياق  فــي   2004 ســبتمبر  منــذ  بادنــا  انخرطــت 
الخــاص  للمخطــط  التربويــة  المنظومــة  لإصــاح  الوطنيــة  اللجنــة  توصيــات  ضــوء  فعلــى   «  ،
تســطير  تــم   2002 أفريــل   20 فــي  الــوزراء  مجلــس  طــرف  مــن  المتبنــى  التربــوي  النظــام  بإصــاح 
للتعليــم  وعميــق  شــامل  إصــاح  فــي  يتمثــل   ]2013  -2004[ للمرحلــة  إســتراتيجي  هــدف 
البيداغوجــي  التســيير  تنظيــم  وإعــادة  البيداغوجيــة  البرامــج  بتحســين  مصحوبــا   العالــي 
فــي  الجامعــة  تســتمر   ، الكاســيكي  النظــام  )شــهادة  القديمــة  الشــهادة  أن  إلــى  نشــير  أن  بنــا  ويجــدر 
 ، LMD تقديمهــا وقــد اختيــرت فــي ســبتمبر 2004 عشــرة مؤسســات لتكــون قياديــة فــي تطبيــق نظــام

تــم تعميمــه علــى كافــة المؤسســات الجامعيــة الجزائريــة . وأمــا الآن فقــد 

تتمحــور الهيكلــة الجديــدة للتعليــم العالــي حــول ثــاث شــهادات هــي ليســانس ، ماســتر ، دكتــوراه 
. وتهــدف إلــي تحســين نوعيــة التكويــن الجامعــي وجعلــه يتائــم مــع باقــي الأنظمــة التكوينيــة فــي العالــم 
وإعطــاء دور كبيــر للطلبــة فــي هــذا النظــام مــن خــال تســهيل حركيــة الطلبــة وتوجيههــم وتثميــن العمــل 
الذاتــي للطلبــة وتنصيــب إجــراءات لمرافقــة الطلبــة فــي أعمالهــم وتثميــن المكتســبات وتســهيل تحويلهــا 
وإقتــراح مســارات تكوينيــة متنوعــة وتكييفهــا مــع الحاجيــات الإقتصاديــة، مــع ضــرورة إنفتــاح الجامعــة 

والتكويــن علــي الخــارج  (.
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لمختلــف  والاســتجابة  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المحيــط  علــي  الإنفتــاح  إلــي  الإصاحــات  ســعت 
متطلباته وذلك من خال  طرح مسارين تكوينيين هما مسار أكاديمي ومسار مهني  وذلك علي مستوي 
الــب بالدّخــول المباشــر فــي دراســات أكثــر 

ّ
الليســانس والماســتر. فالمســار الأكاديمــي هــو الــذي يســمح للط

الــب 
ّ
طــولا وأكثــر تخصّصــا، أي فــي مســتوى الماســتر أو الدّكتــوراه، أمــا المســار المهنــي فهــو الــذي يتيــح للط

بالدّخــول المباشــر فــي عالــم الشــغل، أي علــى مســتوى الليســانس أو الماســتر.

خصائص و متطلبات سوق الشغل في الجزائر:  2

سوق العمل:أ  

يخضــع العمــل إلــى آليــة الســوق فــي بلــد حــر الاقتصــاد )مــع بعــض القيــود المخصوصــة(، وتتكــون 
الســوق كمــا هــو معلــوم مــن لقــاء جانبــي العــرض والطلــب، ويتــم فيهــا تحديــد كميــات كل منهــا والأجــور 

المقابلــة كمــا يتــم فيهــا توزيــع مــوارد العمــل علــى مختلــف المنشــآت والقطاعــات والأقاليــم.

وتتميــز ســوق العمــل بعــدد مــن الخصائــص المختلفــة عــن أســواق عوامــل الإنتــاج الأخــرى منهــا: 
التصــاق خدمــة العمــل بالعامــل )الجانــب الإنســاني( وعــدم إمــكان تخزيــن ســلعة العمــل ،واختــاف 
الســوق،  فــي  وجودهمــا  ســبب  واختــاف  بــل  التفاوضيــة،  الطلــب  و  العــرض  جانبــي  أصحــاب  قــدرة 

وضــرورات التدخــل فيهــا ومســتوياته و آثــار مثــل هــذا التدخــل. 

الطلب على العمل:ب  

هــو أحــد جانبــي ســوق العمــل و يشــتري أو يســتأجر رب العمــل خدمــات العمــل مــن الســوق مقابــل 
مــا يدفعــه مــن أجــر للعامليــن و يتميــز الطلــب عــن العمــل بأنــه طلــب مشــتق أي رب العمــل يطلــب ليــس 
مــن أجــل اســتهاكه بــل مــن أجــل الاســتفادة منــه فــي إنتــاج ســلع وخدمــات أخــرى تــدر عليــه ربمــا يفــوق 

مــا أنفقــه فــي الحصــول عليــه،  ويتــم التمييــز عــادة بيــن طلــب المنشــأة وطلــب الســوق.

عرض العمل :ج  

هــو أحــد جانبــي ســوق العمــل، ويعــرض العامــل خدماتــه )ســلعة العمــل( فــي الســوق مقابــل أجــر 
يعتبره كاف لتخلي عن سلعة »الفراغ« أي أن العامل يوازن بين المنفعة التي يحصل عليها واستعمال 
التخلــي  نتيجــة  يتقاضــاه  الــذي  الأجــر  مــن  عليهــا  التــي يحصــل  )المنافــع(  المنفعــة  بيــن  و  وقــت فراغــه 
عــن جــزء كبــر أو صغــر مــن وقتــه للعمــل الســوقي المأجــور و عــرض العمــل الفائــض فــي الســوق يعنــي 
البطالــة، ويرتبــط عــرض العمــل بعوامــل عديــدة أهمهــا مســتويات الأجــور الحقيقيــة، تكلفــة الفرصــة، 

تفضيــات الأفــراد.

المستوى التوازني للعمالة:د  

مثــل أي ســوق أخــرى فــإن العــرض و الطلــب يجريــان فــي الســوق ويحــددان فــي ســوق حــرة كاملــة 
فــي وقــت واحــد نقطــة تــوازن كميــة العمــل المطلــوب والعــرض والأجــر الــذي يرافــق تلــك الكميــة، ومــن 



69

أ هاشمي حميدة

المفتــرض فــي ســوق متوازنــة أن تعيــد تصحيــح نفســها إذا اختــل بعــض مــن جوانبهــا، فزيــادة العــرض أو 
نقصــان الطلــب يــؤدي إلــى نقصــان فــي الأجــور و نقطــة تــوازن جديــدة والعكــس صحيــح أيضــا و يمنــع 
تحقيــق التــوازن ظــروف عديــدة مثــل: تجزئــة الســوق تدخــل نقابــات العمــال، عــدم مرونــة الأجــر، تكلفــة 

تكــون رأس المــال البشــري، تكلفــة الانتقــال وغيرهــا.

خصائص سوق العمل في الجزائر:	  

تميــز ســوق الشــغل بالجزائــر منــذ النصــف الثانــي للثمانينيــات إلــى غايــة عــام 1999 بارتفــاع كبيــر 
فــي نســبة البطالــة وصلــت فــي بعــض الأحيــان إلــى أكثــر مــن 30 %، بســبب الأزمــة الاقتصاديــة الحــادة 
التــي عاشــتها البــاد خــال هــذه الفتــرة و التــي اتســمت بتراجــع كبيــر فــي حجــم الإســتثمارات وانخفــاض 
أســعار النفــط ممــا أدى إلــى تقليــص فــرص العمــل المتاحــة بدرجــة كبيــرة فــي نفــس الوقــت الــذي ســجل 
فيــه تزايــد أكبــر لطالبــي العمــل، إضافــة لمــا ترتــب عــن الإصاحــات الاقتصاديــة التــي باشــرتها الجزائــر 
وشــروعها فــي تطبيــق مخطــط إعــادة الهيكلــة الــذي كانــت أولــى نتائجــه غلــق مئــات المؤسســات وتســريح 

آلاف العمــال.

الشــهادات  أصحــاب  و  الشــباب  لاســيما  الاجتماعيــة  الفئــات  كل  مــس  البطالــة  ظاهــرة  تفاقــم 
: كانــت  حيــث  كبيــر  بشــكل  البطالــة  نســبة  وارتفعــت  العلميــة، 

سنة 1987 في حدود 17 % .	 
سنة 1995 في حدود 28 %  .	 
سنة 1999 في  حدود 30 % .	 

معــدلات البطالــة المرتفعــة هــذه دفعــت الحكومــة للشــروع فــي إجــراءات اســتثنائية للتخفيــف مــن 
حدتهــا و ذلــك مــن خــال وضــع برامــج عديــدة لترقيــة الشــغل وإنشــاء هيــاكل متخصصــة لتنفيذهــا ،  

وقــد ســاعد علــى ذلــك عــودة الهــدوء و الأمــن و الاســتقرار إلــى كامــل التــراب.

وبالمــوازاة مــع البرامــج التــي وضعــت للتطبيــق فــي مجــال التشــغيل فــإن الفتــرة مــن 1999 إلــى 2004 
عرفــت انتعاشــا اقتصاديــا معتبــرا حيــث تــم تجنيــد إمكانيــات ماليــة كبيــرة ســواء عــن طريــق الاســتثمار 
المباشــر للدولة أو بمســاهمة الاســتثمار الخاص الوطني و الأجنبي، وكانت لكل هذه المجهودات نتائج 
إيجابية في مجال التشــغيل كما كانت البداية لإعادة التوازن بين العرض و الطلب في ســوق الشــغل، 

و يظهــر ذلــك جليــا مــن خــال نســبة البطالــة التــي تراجعــت كثيــرا حيــث : 

سنة 1999 في حدود 30%.	 
سنة 2004 في حدود 17.7 %حسب معايير المكتب الدولي للعمل. 	 
سنة 2007 في حدود 21.3 %	 
سنة 2008 في حدود 11.3%	 
ســنة 2009 فــي حــدود 10.2 %و خــال نفــس هــذه الســنة  تــم  تســجيل 300.000 طلــب إضافــي 	 

ســنويا مــن بينهــم 120.000 طلــب مــن طــرف خريجــي التعليــم العالــي
يمثــل 	  مــا    ,2017 فــي ســبتمبر  بالمائــة%   11,7 2018, مقابــل  ابريــل  فــي    % 11,1 بلغــت   فيمــا 
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للإحصائيــات. الوطنــي  الديــوان  حســب  الفترتيــن,  بيــن  نقطــة    0,6 ب  تراجعــا 
أمــا  عــدد الســكان البطاليــن, فقــد  بلــغ 1,378 مليــون شــخص )مقابــل 1,440 مليــون شــخص  فــي 

ســبتمبر 2017 و 1,508 مليــون شــخص فــي ابريــل 2017(.

و بلغــت نســبة البطالــة 9 % عنــد الرجــال و 19,5 بالمائــة%  عنــد النســاء, فــي  حيــن تــم ماحظــة 
والشــهادة  التعليمــي  المســتوى   و  الســن  لعوامــل  بالنظــر  البطالــة  معــدلات  فــي  محسوســة  تباينــات 

عليهــا. المحصــل 

و من إجمالي السكان البطالين, يمثل خريجو التكوين المهني نسبة  25,7 %  ، في حين ان  خريجي 
التعليم العالي يمثلون نسبة قدرها 24,9 %.

و تتميز سوق العمل في الجزائر بالخصائص التالية:

عجز في اليد العاملة المؤهلة و ضعف التطور بالنسبة للحرف.	 
عدم التوافق بين مخرجات التكوين واحتياجات التشغيل.	 
ضعــف الوســاطة فــي ســوق الشــغل و وجــود اختــالات بالنســبة لتقريــب العــرض مــن الطلــب 	 

فــي مجــال التشــغيل.
عدم توفر شبكة وطنية لجمع المعلومات حول التشغيل.	 
انعدام المرونة في المحيط الإداري والمالي والذي يشكل عائقا أمام الاستثمار.	 
ضعف قدرة المؤسسات على التكيف مع المستجدات.	 
صعوبة الحصول على القروض البنكية خاصة بالنسبة للشباب أصحاب المشاريع.	 
ترجيــح النشــاط التجــاري )الــذي لا ين�ســئ مناصــب شــغل كثيــرة( علــى حســاب الاســتثمار المنتــج 	 

ــد لمناصــب الشــغل.
ّ
ول

ُ
الم

العامل الاجتماعي الثقافي الذي يدفع إلى تفضيل العمل المأجور.	 
ترجيح المعالجة الاجتماعية للبطالة لمدة عدة سنوات.	 
ضعف التنسيق ما بين القطاعات.	 
ضعــف الحركيــة الجغرافيــة والمهنيــة لليــد العاملــة والتــي نتــج عنهــا عــدم تلبيــة بعــض عــروض 	 

العمــل، لاســيما فــي المناطــق المحرومــة )فــي الجنــوب والهضــاب العليــا(.

خصائص مخرجات التعليم العالي التي يحتويها سوق الشغل في الجزائر:و  

تشــير الإحصــاءات الدوليــة لســنة  2009إلــى أن أفضــل جامعــة جزائريــة فــي الصنــف ال23 إفريقيــا 
و 4132 عالميــا ، و هــذه النتيجــة ذات مدلــول واقعــي و لا تحتــاج إلــى تبريــر، و هــذا إن دل فإنمــا يــدل 
علــى قلــة كفــاءة الطالــب الجزائــري نظــرا لعــدم كفــاءة باقــي المعاييــر الأخــرى المرتبطــة بالتعليــم الجامعــي، 

و هــذا مــا جعــل مخرجــات التعليــم العالــي التــي يســتقبلها ســوق الشــغل تتميــز بمــا يلــي:

تخريــج عــدد هائــل مــن الطلبــة مثقفيــن بكــم معرفــي هائــل لكــن جاهليــن بكيفيــة توظيــف هــذه 	 
المعــارف العلميــة عنــد اقتحــام عالــم الشــغل.

بعد المكتسبات العلمية عن ما يصادفه الطالب الجامعي في سوق العمل.	 
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عــدم اهتمــام الطالــب بشــكل عــام بالتحصيــل العلمــي بقــدر اهتمامــه بالحصــول علــى شــهادة 	 
تؤهلــه للحصــول علــى وظيفــة مســتقبا.

مخرجــات 	  بيــن  التنســيق  فــي  دورهــا  (و  د  م  ل  نظــام)  الجزائــر  فــي  الجامعيــة  الإصلاحــات 
العمــل ســوق  و  العالــي  التعليــم 

غياب الطالب الجامعي المثقف الذي يكون على دراية بكل ما يحصل من حوله من متغيرات 	 
اقتصادية و اجتماعية.

عــدم إدراك الطالــب بالمجــالات المهنيــة التــي يمكــن أن يؤهلــه لهــا تخصصــه، و هــذا مــا يــؤدي إلــى 	 
التركيز على تخصصات معينة دون تخصصات أخرى.

صعوبــة الاندمــاج فــي عالــم الشــغل، نظــرا لغيــاب مهــارات الاتصــال و القيــادة مــن جهــة و غيــاب 	 
المهــارات المهنيــة مــن جهــة أخرى.

أهم تأثيرات نظام ل.م.د على عرض العمل	 
يؤثر نظام ل.م.د على سوق العمل المتعلق بخرجي  الجامعات الجزائرية، من خال ما يلي: 

ابــراز مكانــة العقــل وحاجتــه إلــى التأثيــرات العلميــة الحديثــة بمثيراتهــا المتنوعــة، حيــث يمكــن 	 
هــذا النظــام  مــن الربــط بيــن التحصيــات المعرفيــة الســابقة والعناصــر الجديــدة التــي تجلــب 

معهــا روح الفعاليــة والتنافســية.
اختصــار فتــرة التكويــن العالــي مــن 11 ســنة فــي النظــام الكاســيكي الــى 8 ســنوات  3( لســانس2 	 

+ ســنة ماســتر  3ســنوات دكتــوراه) وهــو مــا يمكــن مــن عــدم تضييــع الفــرص الســانحة، فــي 
عصــر يتميــز بالســرعة و التغييــر وهــو مــا يســمح مــن الجامعييــن مــن إيجــاد  الوظائــف أو خلــق 

مؤسســاتهم الخاصــة او اقتــراح الأفــكار و المبــادرات
بالنصــوص 	  اقتــراح الأســاتذة لدراســات تكوينيــة تتضمــن برامــج مرنــة غيــر  مقيــدة  إمكانيــة 

الســوق.  لمتطلبــات  التخصصــات  ومواكبــة  والقانونيــة، 
مــن 	  خاصــة  الاقتصــادي  المحيــط  متطلبــات  مــع  يتــاءم  (المتخــرج)  التكويــن  منتــوج  جعــل 

خــال شــهادات عليــا مهنيــة تفــرض تعاونــا بيــن الجامعــة ومؤسســات القطاعــات ا لمســتقبلية 
الــى مراحــل  او المســتفيدة، ولا يتأتــى ذلــك إلأ عــن طريــق دفــع التعــاون ( جامعــة - محيــط) 

الأطــراف. لكافــة  وملزمــة  قانوييــة واضحــة  عبــر منظومــة  -متقدمــة 
يمكــن هــذا  النظــام مــن اســتحداث نمــو  يعتمــد علــى مــزج بيــن الوســائل المتاحــة والوســائل 	 

المســتحدثة تؤدي الى تطوير جوانب متنوعة في المجتمع لصالح الاجيال الحالية دون تفريط 
والتفكيــر فــي حــق الاجيــال القادمــة، وهــذا مــن خــال قابليــة نظــام ل.م.د علــى احتــواء هىــذه 

التصــورات عبــر خلــق جيــل جديــد يتميــز بفكــر ناقــد ومتجــدد.

العلاقة بين البطالة والتعليم:  3

يؤثــر التعليــم تأثيــرا ضعيفــا علــى البطالــة، لكــن يمكــن أن يكــون للبطالــة أثــر كبيــر فــي الطلــب علــى 
المزيــد مــن التعليــم، إذ يــؤدي انخفــاض البطالــة إلــى انخفــاض الطلــب علــى التعليــم، وذلــك لأنــه عندمــا 
تنخفــض البطالــة، يرتفــع ضيــاع مداخيــل الأفــراد بمكوثهــم فــي المدرســة للحصــول علــى تعليــم عالــي، 
فإنــه مــن المحتمــل جــدا أن ينتــج عــن انخفــاض معــدل البطالــة تقّلــص الفــوارق بيــن مداخيــل الأفــراد 
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الأقــل تعليمًــا والأكثــر تعليمًــا، وبالتالــي ســتنخفض الفائــدة الماديــة مــن الذهــاب بعيــدًا فــي التعليــم العالــي.

وهكــذا ينتــج عــن انخفــاض معــدل البطالــة انخفــاض الطلــب علــى التعليــم العالــي، ويرتبــط ارتفــاع 
الطلــب علــى التعليــم العالــي بتقلــص فــرص الشــغل أو انعدامهــا بالنســبة إلــى الشــباب، فالشــاب الــذي 
يفشــل بعــد إتمــام التعليــم الثانــوي فــي الحصــول علــى عمــل، يجــد نفســه مضطــرًا إلــى ولــوج الجامعــة 
دون رغبــة منه )البطالــة الكامنــة(، كمــا أن بطالــة حملــة الشــهادة الجامعيــة وغيرهــا، تــؤدي بأغلبهــم 
إلــى الإقبــال علــى متابعــة الدراســات العليــا، حتــى وإن كانــوا أصــا غيــر راغبيــن فيهــا أو غيــر مؤهليــن لهــا. 

استراتيجية التعليم ودورها في تأهيل مناصب شغل مكيفة ومبرمجة:  4

يفترض المخططون عن خطأ، أن المشكل كامن في العرض وحده، أي أن المهارات التي تكتسب في 
المدرســة ليســت مائمــة لســوق الشــغل، فليــس هنــاك دليــل مــادي علــى صحــة الافتراضــات والإجــراءات 

الســالفة الذكر، وإنما ينم كل واحد منها عن فهم غير ســليم لســوق الشــغل في هذه البلدان.

إن المشــكل هــو مشــكل عــرض وطلــب فــي آن واحــد، ولا يمكــن إنتــاج يــد عاملــة متعلمــة أن يحــل 
مشكل البطالة، إلا إذا تم ذلك في تازم مع ارتفاع الطلب على هذه اليد العاملة المتعلمة، وقد أشار 
فوســتر Foster Philip إلــى أن إصــاح المنهــاج الدرا�ســي لــن يغيــر وحــده الوضعيــة الحاليــة، إذ ليســت 
الأســباب المؤديــة إلــى تقليــص تشــغيل القــوى البشــرية ذات عاقــة فقــط بمــا يــدرس فــي المــدارس، وأكثــر 
مــن ذلــك فــإن المســتويات التعليميــة المتدنيــة لا تؤهــل الأفــراد للقيــام بأعمــال متخصصــة ومحــددة، 
وحســب وجهــة نظــر فوســتر هنــاك اســتراتيجيات يمكــن إتباعهــا، اســتراتيجيات ترتكــز علــى فحــص مــا 

يجــري خــارج المدرســة، أكثــر مــن ارتكازهــا علــى تحليــل مــا يجــري داخلهــا. 

أما فيما يتعلق بالافتراض الذي يرى أن المدرســة تســتطيع إقناع الناس بالرغبة في مزاولة بعض 
المهــن مــن خــال تدريبهــم عليهــا، فــإن حوافــز الطــاب والتاميــذ تتأثــر بالتصــورات التــي يكونوهــا حــول 

مختلــف فــرص العمــل المتوفــرة، وتتولــد هــذه التصــورات مــن واقــع المحيــط السوســيو اقتصــادي.

إلــى  تقودهــم  كانــت  إذا  المهــن،  بعــض  فــي  رغبــة  النــاس  لــدى  تولــد  أن  تســتطيع  لا  والمدرســة 
البطالــة أو تجعلهــم يحصلــون علــى دخــل منخفــض وامتيــازات أقل. ويفشــل أولئــك الذيــن ينتقــدون 
الطبيعة „التقليدية” للطلــب علــى التعليــم الأكاديمــي، ويعتبرونــه نقيضًــا للتكويــن المهنــي، فــي الاعتــراف 
بــأن قــوة الأول تكمــن أساســا فــي أنــه هــو كذلــك فــي نهايــة الأمــر، تكويــن مهنــي يمكــن مــن ولــوج المناصــب 
المهمــة التــي يتقا�ســى أصحابهــا أجــورا محترمة،ليســت البطالــة ناجمــة عــن كــم التعليــم المحصــل عليــه 
مــن قبــل القــوى العاملــة أو نوعــه، وعندمــا يحصــل تحســن هام�ســي مــن خــال إصــاح المنهــاج الدرا�ســي، 
أو محاولــة اســتدراج النــاس إلــى مهــن يظهــر أن هنــاك طلبــا عليها،فإنــه ســرعان مــا يختفــي هــذا الطلــب، 
ويتجــاوزه العــرض، ويظــل مشــكل البطالــة قائمًــا، وإذا كان المقــررون الرأســماليون سيشــغلون عــددًا 
مــن المســتخدمين، فــإن حجــم هــؤلاء لــن يرتفــع بجــل التكويــن أكثــر مائمــة، وهكــذا فــإن مشــكلة المشــرع 
الجزائــري أنــه لا يرجــع مشــكل البطالــة إلــى النظــام التعليمــي، ومــع ذلــك نجــد أن المخططيــن يضعــون 

دائمًــا حلــولا تعليميــة لتشــوهات متأصلــة فــي الاقتصــاد ومتجــذرة فيــه. 

القــوى  علــى  الطلــب  ويتحــدد  والطلــب،  للعــرض  البطالــة فحصًــا شــموليًا  حــل مشــكل  يقت�ســي 
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البشــرية فــي الاقتصــاد الوطنــي بنــاءا علــى عــدد المســتخدمين الذيــن يرغــب المســؤولين علــى الاقتصــاد فــي 
توظيفهــم، ويرتبــط هــذا مــن الناحيــة النظريــة، بتكلفــة اليــد العاملــة والتكنولوجيــا المســتعملة، فلقــد 
بينــت أن أربــاب المؤسســات الاقتصاديــة يفضلــون التكنولوجيــا التــي توظــف يــدًا عاملــة أقــل، كمــا أن 
اختيــار الســلع التــي يجــب إنتاجهــا، لا يتــم اتخــاذه أساسًــا وبالدرجــة الأولــى بنــاء علــى طلــب المســتهلك، 
بــل يتجــه أربــاب الرأســمال المــادي نحــو إنتــاج الســلع التــي يقت�ســي إنتاجهــا اســتعمالا أكثــر للرأســمال 
المــادي، وهكــذا فمــن أجــل رفــع الطلــب علــى قــوى العمــل وضمــان النمو،يجــب إعــادة النظــر فــي طريقــة 

اتخــاذ القــرار الاقتصــادي وصيغــه، وبالتالــي إعــادة النظــر فــي الرؤيــة الاجتماعيــة لمســيري الاقتصــاد.

علــى مســتوى العــرض، يجــب أخــذ معــدلات النمــو الســكاني بعيــن الاعتبــار، إذ بقــدر مــا يســتمر 
النمــو الســكاني فــي الانفجــار، بقــدر مــا يمتــص تعليــم الأعــداد الهائلــة المتزايــدة مــن الأفــراد وتشــغيلها 
طاقــات أغلــب البلــدان، كمــا أن العمــل علــى تخفيــض معــدلات النمــو الســكاني يســاعد علــى توفيــر 
التعليــم لأغلــب أفــراد المجتمــع وتشــغيلهم، وفــي حالــة أغلــب البلــدان تــؤدي شــروط طلــب الشــغل وكــذا 
ضعــف تنظيــم العمــل حتــى فــي حالــة انخفــاض معــدل نمــو الســكان وارتفــاع مســتويات اليــد العاملــة 

والناتــج الوطنــي الإجمالــي إلــى عــدم انخفــاض معــدلات البطالــة الحاليــة. 

وخاصــة القــول، إنــه يجــب تركيــز البحــث فــي البطالــة علــى التشــغيل الكامــل لقــوى العمــل، فليــس 
هناك منطق أو حجة مادية تؤكد أن توفر قوى عاملة كثيرة ذات مســتويات تعليمية عالية ســيخلق 
بيــد العمــال أنفســهم، وفــي هــذه الحالــة فــإن  عمــا أكثــر، إلا إذا كانــت قــرارات الإنتــاج والاســتثمار 
القــوى العاملــة المتعلمــة تعليمًــا جيــدا والواعيــة، ســتكون مؤهلــة لإيجــاد عمــل قائــم علــى اســتعمال 
تقنيــات تســتدعي توظيــف أعــداد كبيــرة مــن اليــد العاملــة لكــن حــدوث هــذا ونجاحــه فــي دولــة مثــل 

الجزائــر غيــر مضمــون.

سبل تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق الشغل أ  

تســعى الدولــة جاهــدة لوضــع قنــوات بيــن مخرجــات التعليــم و مناصــب الشــغل مــن أجــل تحقيــق 
التنميــة الاقتصاديــة بإتباعهــا الإجــراءات التاليــة:

بتشــجيع المبــادرة المقاولاتيــة لــدى الشــباب لتجســيد أكبــر عــدد مــن المؤسســات المصغــرة فــي 	 
وزارة  قبــل  مــن  المســطرة  البطالــة  ومحاربــة  التشــغيل  لترقيــة  العمــل  مخطــط  تدعيــم  إطــار 

الاجتماعــي. والضمــان  والتشــغيل  العمــل 
تخصيــص هــذه الفئــة جهــاز عقــود مــا قبــل التشــغيل كآليــة لدعــم إدماجهــم مهنيــا ومرافقــة 	 

وتحســين  تأهيــل  وإعــادة  تكويــن  نشــاطات  خــال  مــن  الجامعيــة  الشــهادة  لحامــل  أحســن 
الإدمــاج. فتــرة  خــال  المعــارف 

تمــر الجزائــر بتحــولات اقتصاديــة كبــرى حيــث تعيــش مرحلــة انتقاليــة مــن اقتصــاد موجــه إلــى 	 
اقتصــاد الســوق، تولــدت عنهــا تأثيــرات اقتصاديــة واجتماعيــة هامــة، وفــي هــذا الإطــار اتخــذت 
هيكلــة  إعــادة  الكلــي،  الاقتصــاد  مســتوى  علــى  التوازنــات  كتحســين  الترتيبــات  مــن  جملــة 
المؤسســات العموميــة وتدعيــم وتشــجيع الاســتثمار فــي القطــاع الخــاص، وتتميــز هــذه المرحلــة 
بتطــور القطــاع الخــاص الــذي يتطلــب يــد عاملــة مؤهلــة كــون أن نوعيــة المــوارد البشــرية تلعــب 
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دور مصيــري بالنســبة للمؤسســة فــي ظــل محيــط تناف�ســي.
تبني النظام الجديد في الجامعات الجزائرية للرفع من مستوى الطلب على العمل المتخصص 	 

والدقيق ومن اجل وضع عاقة مستقرة بين مخرجات التعليم و مدخات العمل.

الخاتمة:

إن ارتفــاع معــدل البطالــة بيــن المتعلميــن يــدل علــى أن سياســات التنميــة فــي الجزائــر متحيــزة لغيــر 
المتعلميــن، بالإضافــة إلــى مشــكلة عــدم التــوازن بيــن أنــواع التعليــم والاحتياجــات الاقتصاديــة و عــدم 
التنســيق بيــن التخطيــط التعليمــي والتخطيــط الاقتصــادي بحيــث أصبــح النمــو الســنوي للخريجيــن 
أكثــر مــن نمــو الوظائــف الجديــدة، فالتعليــم فــي الجزائــر ركــز علــى جانــب العــرض بمعنــى أنــه أفــرز 
خريجيــن لا يحتــاج إليهــم ســوق العمــل، ونتــج عــن ذلــك بطالــة خريجــي الجامعــات ونقــص تشــغيلهم و 
بصفــة خاصــة بيــن المتخصصيــن فــي الآداب و العلــوم الاجتماعيــة و العلــوم الإنســانية التــي تعتمــد فــي 

توظيفهــا علــى المؤسســات العموميــة، ممــا أدى بــروز ظاهــرة هجــرة الأدمغــة إلــى الــدول المتقدمــة.

وكمــا أن افتقــاد نظــام التعليــم لطابعــه التكوينــي والمهنــي وعــدم التنســيق بيــن السياســات التعليميــة 
والتوظيــف كان ســببا فــي الاختــال الحاصــل بيــن جانبــي العــرض والطلــب فــي ســوق العمــل، ويجــدر 
الإشــارة إلــى أن الاســتثمار فــي الجزائــر فــي قطــاع التعليــم يحتــاج إلــى المراجعــة بحيــث يصبــح المعيــار هــو 

الكيــف والجــودة وليــس الكــم مثــل مــا نشــهد.
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التعليم المقاولاتي الجامعي كرهان استراتيجي لتعزيز 
الثقافة المقاولاتية

- قراءة في تجارب عالمية ناجحة -
University entrepreneurial education as a strategic bet to enhance 

the entrepreneurial culture

- A reading in successful global experiences - 
حماني إسماعيل

smail.hamani@univ-bouira.dzجامعة آكلي محند أولحاج، البويرة

الملخص :

تحــاول هــذه الورقــة البحثيــة معالجــة موضــوع التعليــم المقاولاتــي الجامعــي باعتبــاره أحــد 
أهــم العوامــل المســاهمة فــي تعزيــز الثقافــة المقاولاتيــة بيــن الطلبــة، مــع تســليط الضــوء علــى أبــرز 
التجــارب العالميــة الناجحــة فــي هــذا المجــال، حيــث ســنتطرق فــي مســتهل هــذه المداخلــة إلــى الإطــار 
المفاهيمــي المقاولاتيــة، التعليــم المقاولاتــي الجامعــي، الثقافــة المقاولاتيــة، لنتعــرض بعدهــا إلــى 
دور التعليــم المقاولاتــي الجامعــي فــي تعزيــز الثقافــة المقاولاتيــة لــدى الطلبــة، كمــا ســنعرج عــن 
هــذه  لنختــم  الجامعيــة،  الأوســاط  فــي  المقاولاتيــة  الثقافــة  تعزيــز  فــي  الإعاميــة  الحمــات  دور 
المداخلــة بالتعــرض لأهــم التجــارب العالميــة الناحجــة فــي هــذا المجــال، مدعميــن ذلــك ببعــض 
إحصائيــات المرصــد العالمــي للمقاولاتيــة لموســم 2021 - 2022 حــول النشــاط المقاولاتــي لــكل 
دولــة، مــع الإشــارة فــي خاتمــة المداخلــة لأهــم النتائــج التــي يمكــن اســتخاصها مــن هــذه التجــارب.

الكلمات المفتاحية : المقاولاتية، التعليم المقاولاتي الجامعي، الثقافة المقاولاتية.



77

حماني إسماعيل

مقدمة:

تشــكل المقاولاتيــة اليــوم كظاهــرة متعــددة الأبعــاد أحــد أبــرز الرهانــات المعــول عليهــا فــي تطويــر 
اقتصاديــات الــدول المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء، فــكل الدراســات والبحــوث والتجــارب الحديثــة 
تؤكــد علــى أن النشــاط المقاولاتــي يعتبــر دعامــة أساســية ومحــرك رئيــس لعجلــة التنميــة، مــن خــال 
فــي  قدرتــه علــى الإنعــاش الاقتصــادي وتحفيــز حركيتــه ونمــوه، وتوفيــر مناصــب شــغل، ومســاهمته 
التكيــف والتــاؤم مــع متطلبــات المنافســة والتغييــر الاقتصــادي عبــر خلــق مشــاريع مبنيــة علــى الإبــداع 
والابتــكار وتقديــم كل مــا هــو جديــد، إلا أن نجــاح المقاولاتيــة يتطلــب توفــر مجموعــة مــن العوامــل 
المحفــزة لانتشــارها كثقافــة حتــى تصبــح تدريجيــا نمــط حيــاة وأســلوب معي�ســي يطمــح مــن خالــه الفــرد 
إلــى إثبــات وتطويــر ذاتــه، وتحســين مســتوى معيشــته، والعمــل علــى خلــق القيمــة المضافــة، بمــا يجعلــه 
أحــد  الجامعــي  المقاولاتــي  التعليــم  ويعتبــر  التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة،  فــي  مســاهما حقيقيــا 
أهــم المداخــل الإســتراتيجية لاســتثمار فــي العنصــر البشــري وتعزيــز الثقافــة المقاولاتيــة فــي الأوســاط 
الجامعيــة، والــذي يعمــل علــى توجيــه الطلبــة الجامعييــن ومنحهــم الخبــرة والمعرفــة والتكويــن الــازم 
لتجسيد أفكارهم الاستثمارية على أرض الواقع، من خال استراتيجيات ومناهج متكاملة، وحمات 
إعاميــة واســعة لتحســيس الطلبــة وتوعيتهــم بأهميــة النشــاط المقاولاتــي، وفــي هــذا الســياق قامــت 
العديــد مــن الــدول باعتمــاد التعليــم المقاولاتــي كمقاربــة تعليميــة وتربويــة فــي مناهجهــا الدراســية فــي 
مختلــف الأطــوار والمراحــل التعليميــة، كونــه يمثــل الركيــزة الأساســية لتنميــة الــروح المقاولاتيــة لــدى 
الطلبــة وإكســابهم ســمات المقاولــة ومختلــف خصائصهــا الســلوكية، وقــد جــاءت هــذه الورقــة البحثيــة 
كمحاولة لتقديم قراءة لأهم التجارب العالمية الناجحة في مجال توظيف التعليم المقاولاتي كمقاربة 
إحصائيــات  ببعــض  هاتــه  قراءتنــا  مدعميــن  الجامعييــن،  الطلبــة  لــدى  المقاولاتيــة  الثقافــة  لتعزيــز 
المرصــد العالمــي للمقاولاتيــة لموســم 2021 -2022 حــول النشــاط المقاولاتــي لــكل دولــة، وتأسيســا علــى 

مــا ســبق يمكــن أن تتحــدّد إشــكالية هــذه الدراســة فــي الإجابــة علــى التســاؤل الرئي�ســي التالــي: 

كيــف يســاهم التعليــم المقاولاتــي الجامعــي فــي تعزيــز الثقافــة المقاولاتيــة لــدى الطلبــة، ومــا هــي أبــرز 
التجــارب الدوليــة الناحجــة فــي هــذا المجــال؟

التساؤلات الفرعية:

للإجابة على هذه الإشكالية تم طرح التساؤلات التالية:

ما المقصود بالمقاولاتية وما هي أهم مقارباتها؟	 
ما المقصود بالتعليم المقاولاتي الجامعي، والثقافة المقاولاتية؟ 	 
ما هو دور التعليم المقاولاتي الجامعي في تعزيز الثقافة المقاولاتية لدى الطلية؟	 
ما هو دور الحمات الإعامية في تعزيز الثقافة المقاولاتية لدى الطلبة؟	 
مــا هــي ابــرز التجــارب العالميــة الناجحــة فــي مجــال توظيــف التعليــم المقاولاتــي الجامعي كمقاربة 	 

لتعزيــز الثقافــة المقاولاتيــة لدى الطلبة؟
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المقاولاتية: تعريفها وأهم مقارباتها:  1

تعريف المقاولاتية: أ  

المقاولاتيــة »Entrepreneurship » هــي كلمــة انجليزيــة الأصــل تــم اشــتقاقها مــن الكلمــة الفرنســية 
 ،  Entrepreneuriat«  :بـــ الفرنســية  اللغــة  إلــى  مــن طــرف الكندييــن،  entrepreneur، وقــد ترجمــت 
 «  Entrepreneurship»مــن المشــتقة   »Entrepreneuriat« المقاولاتيــة Beranger وآخــرون  ويعــرف  

والمرتكــزة علــى إنشــاء وتنميــة أنشــطة .

فالمقاولاتية يمكن أن تعرف بطريقتين:

على أساس أنها نشاط: أو مجموعة من الأنشطة والسيرورات تدمج إنشاء وتنمية مؤسسة 	 
أو بشكل أشمل إنشاء نشاط.

ثــروة وتكويــن 	  علــى أســاس أنهــا تخصــص جامعــي: أي علــم يوضــح المحيــط وســيرورة خلــق 
فــردي. مــن خــال مجابهــة خطــر بشــكل  اجتماعــي 

وحســب )Hisrich et Peters( هي نوع من الســلوك يتمثل في الســعي نحو الابتكار، تنظيم وإعادة 
تنظيــم الآليــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن أجــل اســتغال مــوارد وحــالات معينــة، تحمــل المخاطــرة 
وقبــول الفشــل، إنــه مســار يعمــل علــى خلــق �ســيء مــا مختلــف والحصــول علــى قيمــة بتخصيــص الوقــت 
والعمــل الضــروري، مــع تحمــل الأخطــار الماليــة، النفســية والاجتماعيــة المصاحبــة لذلــك، والحصــول 
على نتائج في شكل رضا مالي وشخ�سي ، ويعتبر Gartner المقاولاتية على أنها »عملية إنشاء منظمات 
جديــدة وحتــى يتســنى لنــا فهــم هــذه الظاهــرة  يتوجــب القيــام بالدراســة العمليــة التــي تــؤدي إلــى ولادة 
وظهور هذه المنظمات، بمعنى آخر مجموعة النشاطات التي تسمح للفرد بإنشاء منظمته الجديدة« 
، وتعــرف أيضــا علــى أنهــا »خصائــص ومتطلبــات ســلوكية تتجســد بعمليــات ومراحــل لتحديــد الفــرص 
التــي تتعلــق باحتياجــات موجــودة فعــا فــي الأســواق وتحمــل المخاطــر لتكويــن مؤسســة لتلبيــة هــذه 

الاحتياجات«..

وحســب )Verstratet( هــي عبــارة عــن تواصــل بيــن مقــاول ومنظمــة محركــة مــن طرفــه، وقــد ميزهــا 
بثــاث أبعــاد: معرفــي، تنســيقي وهيكلــي كمــا يلــي: 

البعد المعرفي: وهو نتيجة رؤية مقاولاتية عند المقاول وتتميز بفكر استراتيجي. 	

البعــد التنســيقي: الناتــج عــن الفعــل المقاولاتــي والــذي يقــود المقــاول للتموقــع مقابــل العديــد  	
فــي الشــكل  مــن المتعامليــن مــن مختلــف الطبقــات الاجتماعيــة حيــث يقــوم معهــم بالتحكــم 

المنظماتــي .

البعــد الهيكلــي: الــذي يهتــم بالإدمــاج المقاولاتــي وحــول خاصيــة الغاية(الملمــوس( والذاتيــة ( 	
غيــر الملمــوس( هــذه الصــورة تضــع المقــاول ومنظمتــه فــي ارتبــاط وطيــد وتحديــد مــا هــو المــدى 

الــذي يؤثــر فيــه هــذا الارتبــاط بشــكل مهــم علــى المنظمــة ومنشــئها. 

لــذا يمكــن القــول علــى أن المقاولاتيــة هــي« تلــك الأفعــال والعمليــات الاجتماعيــة التــي يقــوم بهــا 
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بهــدف تحقيــق  فــي ظــل قانونــي محــدد  أو تطويــر مؤسســة قائمــة  المقــاول لإنشــاء مؤسســة جديــدة 
الربــح، مــن خــال الأخــذ بالمبــادرة وتحمــل المخاطــر والتعــرف علــى فــرص الأعمــال ومتابعتهــا وتجســيدها 

فــي أرض الواقــع. 

مقاربات المقاولاتية: ب  

تتعدد المقاربات التي تعالج المقاولاتية بتعدد زاويا النظر، ومن أهمها ما يلي: 

تعتبــر  	 المقاولاتيــة حيــث  الفرصــة  المقاربــة علــى فكــرة  هــذه  ترتكــز  مقاربــة فرصــة الأعمــال: 
المقاولايتــة علــى أنهــا انتهــاز أو بالأحــرى اســتغال للفــرص التــي يجــب علــى المقــاول اكتشــافها ثــم 
تقيمهــا وأخيــرا المباشــرة فــي اســتغالها، مثــل المفكــر )Venkataraman( وفــي ظــل هــذه المقاربــة 

تكــون المقاولاتيــة محصــورة فــي إنتــاج الســلع و الخدمــات. 

مقاربــة إنشــاء التنظيمــات: تنطلــق هــذه المقاربــة مــن فكــرة أن المقاولاتيــة هــي إنشــاء تنظيمــات  	
جديــدة فــي الحــد الأدنــى وقــد تجــاوزت الرؤيــة الحديثــة للمقاولاتيــة فــي هــذا الإطــار فكــرة إنشــاء 
المؤسسات إلى فكرة البروز التنظيمي، أي بروز أشكال جديدة للتنظيم انطاقا من مؤسسة 

قائمــة مــن قبــل.

مقاربــة خلــق القيمــة: تعتبــر المقاولاتيــة كأداة لخلــق قيمــة جديــدة بالنســبة للفــرد أو المجتمــع  	
ككل فقــد عــرف )Bruyat( المقاولاتيــة كموضــوع علمــي للبحــث فــي الثنائيــة الفــرد وخلــق القيمــة.

أمــا )Ronstad( أكــد أن المقاولاتيــة هــي المســار الحركــي لخلــق ثــروة إضافيــة فركــز فــي تعريفــه علــى 
إنشــاء القيمــة المضافــة، وذلــك ســواء عبــر إنتــاج ســلع وخدمــات جديــدة أو عبــر إدخــال تحويــات علــى 

ســلع وخدمــات موجــودة مــن قبــل كمــا يربــط المقاولاتيــة بعامــل المخاطــرة.

الــى  	 المقاربــة  هــذه  بالابــداع، وتعــود جــذور  المقاولاتيــة بشــكل كبيــر  ترتبــط  الإبــداع:  مقاربــة 
الجديــدة  المــواد  هــي:  الإبــداع  مــن  أنــواع  خمــس  أظهــر  الــذي    )Schumpeter( الاقتصــادي 
المــواد  طــرق جديــدة لاســتغال مصــادر  أو حتــى  أو خدمــات  كانــت ســلعا  لاســتهاك ســواء 
الأوليــة، الطــرق الجديــدة لانتــاج، الطــرق الجديــدة للنقــل، الأســواق الجديــدة وأخيــرا الأنــواع 
الجديــدة للتنظيــم الصناعــي، ويقــوم المقــاول مــن خــال ابداعــه فــي هــذه المجــالات بتقديــم �ســيء 

جديــد لــم يتوصــل اليــه غيــره.

التعليم المقاولاتي الجامعي والثقافة المقاولاتية:  2

التعليم المقاولاتي الجامعي:أ  

ينظــر إلــى التعليــم المقاولاتــي بشــكل عــام كمقاربــة تربويــة تهــدف إلــى تعزيــز التقديــر الذاتــي والثقــة 
القيــم  بنــاء  الوقــت  نفــس  وفــي  الفرديــة،  والإبداعــات  المواهــب  وتغذيــة  تعزيــز  طريــق  عــن  بالنفــس 
فــي الدراســة ومــا يليهــا مــن  والمهــارات ذات العاقــة والتــي تســاعد المتمدرســين علــى توســيع مداركهــم 
فــرص، وتبنــي الأســاليب الازمــة لاســتخدام النشــاطات الشــخصية والســلوكية المتعلقــة بالتخطيــط 
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لمســار المهنــة. ،ويعــرف التعليــم هــذا النمــط التعليمــي علــى أنــه »هــو مجموعــة مــن الأنشــطة والأســاليب 
التعليميــة التــي تهــدف إلــى غــرس روح المقاولاتيــة لــدى الطلبــة وتزويدهــم بالمهــارات الازمــة لتأســيس 

مشــاريعهم الخاصــة بهــم. 

ويعــرف كذلــك علــى أنــه »التعليــم الــذي يســعى إلــى تعزيــز احتــرام الــذات والثقــة بالنفــس بالاعتمــاد 
علــى مواهــب الفــرد وإبداعــه وبنــاء المهــارات والقيــم المناســبة التــي تســاعد الطلبــة علــى توســيع أفــق 
نظرتهــم إلــى التعليــم المقاولاتــي ومــا بعــده مــن فــرص وتقــوم هــذه المنهجيــات علــى اعتمــاد نشــاطات 
شــخصیة وســلوكية وتحفيزيــة ونشــاطات تخطیــط وظيفــي«، - وهــو أيضــا – »سلســلة النشــاطات التــي 
تهــدف إلــى تمكيــن الفــرد ليســتوعب ويــدرك ويطــور معرفتــه ومهاراتــه وقيمــه وإدراك أن تلــك العمليــة 
تحليــل  مهــارة  اكتســاب  مــن  الفــرد  تمكــن  ولكنهــا  معيــن  معرفــي  نشــاط  أو  بحقــل  تتعلــق  لا  ببســاطة 
المشــكات بأســلوب إبداعــي مــن خــال التعــرض لتشــكيلة واســعة مــن المشــكات والتــي يجــب عليــه 

تعريفهــا وتحليلهــا وإيجــاد الحلــول المناســبة لهــا.

أن  يجــب  تعليميــة  مقاربــة  باعتبــاره  الجامعــي  المقاولاتــي  Hisrich et Petersفالتعليــم  وحســب  
التاليــة:  الأبعــاد  محتوياتــه  تغطــي 

المهــارات الفنيــة: تشــمل مهــارات الكتابــة، وتحليــل البيئــة الخارجيــة ومتغيراتهــا، والتعامــل مــع 	 
الأدوات التكنولوجيــا المختلفــة، وبنــاء الشــبكات والتدريــب، والعمــل ضمــن فريــق و غيرهــا.

العاقــات 	  وإدارة  القــرار،  وصنــع  والتخطيــط،  الأهــداف  وضــع  وتشــمل  الإداريــة:  المهــارات 
الأداء،  وتقييــم  والرقابــة  والمحاســبية،  الماليــة  والمهــارات  والمبيعــات،  والتســويق  الإنســانية، 

المشــروع. نمــو  وإدارة  الفعــال،  التفــاوض  علــى  والقــدرة 
والابتــكار، 	  والإبــداع  والمخاطــر،  الداخليــة  الســيطرة  عمــق  وتشــمل  الشــخصية:  المهــارات 

والقــدرة علــى التغييــر والمثابــرة والعمــل الجــاد، والرؤيــة القياديــة، وهــذه المهــارات یجــب التركيــز 
عليهــا و تطويرهــا لــدى المتعلميــن او المتدربيــن فــي أي برنامــج تدريبــي فــي المقاولاتيــة، لأنهــا جوهــر 

المهــارات الشــاملة فــي تعزيــز الســلوك المقاولاتــي .
وعليه فإن التعليم المقاولاتي يعكس الدعم التعليمي الذي يشــير بشــكل رئي�ســي للبيئة الجامعية 
المســاندة. وفقــا للنتائــج، إذا قدمــت الجامعــة معــارف وطموحــات مائمــة للمقاولاتيــة، مــن الممكــن 
أن تزيــد إمكانيــة اختيــار مهنــة المقاولاتيــة بيــن الشــباب. فمــن الواضــح أن هــذه النتيجــة تؤكــد الــدور 
الأسا�ســي للتعليــم فــي التوجــه المقاولاتــي لــذا، فاعتبــار أن المقاولاتيــة يمكــن أن تشــجع وتعــزز كنتيجــة 
الأنشــطة  أن  إدراك  تــم  مــا  متــى  السياســة،  وصنــاع  للأســاتذة  تحــدي  يطــرح  فهــذا  التعلــم  لعمليــة 
المقاولاتيــة أصبحــت حيويــة فــي التنميــة الاقتصاديــة للدولــة، كلمــا كان مــن الضــروري التركيــز علــى 

تصميــم سياســات تعليميــة أكثــر فعاليــة. 

الثقافة المقاولاتية:ب  

والافتراضــات  والمعتقــدات  العليــا،  والمثــل  والرمــوز  القيــم  مجموعــة   « هــي  المقاولاتيــة  الثقافــة 
الظواهــر  مختلــف  فــي  التعامــل  علــى  والمســاعدة  والســلوك  والتقديــر  لــلإدراك  والمشــكلة  الموجهــة 
والمتغيــرات، فهــي تمثــل روح المقاولــة والســبب الرئيــس والفاعــل لإنشــائها«،  كمــا تعــرف علــى أنهــا » 
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مجمــل المهــارات والمعلومــات المكتســبة مــن فــرد أو مجموعــة مــن الأفــراد ومحاولــة اســتغالها وذلــك 
بتطبيقهــا فــي الاســتثمار فــي رؤوس الأمــوال وذلــك بإيجــاد أفــكار مبتكــرة، وإبــداع فــي مجمــل القطاعــات 
الموجــودة إضافــة إلــى وجــود هيــكل تســييري تنظيمــي وهــي تتضمــن التصرفــات، التحفيــز، ردود أفعــال 
المقاوليــن، بالإضافــة للتخطيــط واتخــاذ قــرارات التنظيــم، والمراقبــة، كمــا أن هنــاك أربــع أماكــن يمكــن 

أن ترســخ فيهــا هــذه الثقافــة هــي: العائلــة، المدرســة، المؤسســة والمحيــط. 

أنــه » عنــد الحديــث عــن الثقافــة المقاولاتيــة يجــب الحديــث عنهــا كنتــاج   Alain Fayolle ويــرى 
اســتقاليته  يفــرض  متميــزا  مؤسســيا  تنظيمــا  بصفتهــا  المقاولــة  داخــل  المتفاعــل  الاجتماعــي  للكيــان 
النســبية عــن المحيــط الــذي يوجــد بــه، فثقافــة المقاولــة تعتبــر مجمــوع مــن القواعــد القيميــة والعمليــة 
التــي يتقاســمها المنتمــون للمقاولــة فــي تحقيــق أهدافهــا الاقتصاديــة وحــل مشــاكلها والإســهام فــي تطويــر 
التنظيــم  القيــم  تلــك  مــن منافــع اقتصاديــة واجتماعيــة للدولــة والمجتمــع ومــن  بمــا تنتجــه  المجتمــع 

والتدبيــر والأخــاق والتنافســية والمهنيــة والكفــاءة والقــدرة علــى التجديــد والابتــكار. 

إلــى أن هنــاك   )Assla  and Tounes( وفــي دراســة لتأثيــر الثقافــة علــى المقاولاتيــة أشــار كل مــن
بحثييــن همــا:  تياريــن 

التيــار الفكــري الأول: يمثــل مقاربــة الســمات، يعبــر عــن الارتبــاط بيــن الثقافــة وخصائــص  	
الخصوصيــات  حســب  نظاميــا  تختلــف  المؤسســات  منشــئي  وأهــداف  فمحفــزات  المقــاول، 
مقارنــة  المقاوليــن  لــكل  مشــتركة  خصائــص  وجــود  عــن  تعبــر  الاختافــات  هــذه  الثقافيــة، 
التنظيميــة والاقتصاديــة وتنميــة  العوامــل  بيــن  العاقــة  أجــل تفســير  المقاوليــن، ومــن  بغيــر 
فــي المعتقــدات، الحاجــات، الحوافــز،  المقاولاتيــة، عرفــوا دور الأبعــاد الثقافيــة التــي تتمثــل 
علــى  يؤثــر  حتــى  التنظيمــي،  الســياق  تنقــل  الثقافيــة  الأحــداث  هــذه  والســلوكات،  المعرفــة 

المقاولاتــي. النشــاط 

معــدل  	  ) المقاولاتيــة  والحيــاة  الوطنيــة  الثقافــة  بيــن  بالعاقــة  اهتــم  الثانــي:  الفكــري  التيــار 
إنشــاء المؤسســات، معــدل الابتــكار) إنهــا مقاربــة خلــق القيمــة والإبــداع، حيــث أشــارت عــدة 
دراســات إلــى أن مســتوى ونســبة إنشــاء المؤسســات تختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى أو مــن منطقــة 
إلى أخرى، هذه الأبحاث أشــارت إلى أن التنوع المقاولاتي مرتبط ببعض الخصائص الثقافية 
التــي تــم قياســها مــن خــال شــبكة ( مرتبــط إيجابــا بالأبعــاد الفرديــة، التعامــل مــع عــدم التأكــد 

والتباعــد التدريجــي).

ويعــد نمــوذج )J.P.Sabourin et Y.Gasse( ملخصــا لمفهــوم الثقافــة المقاولاتيــة مــن خــال إبــراز 
الخطــوات التــي تقــود إلــى ظهــور وتنميــة المقاوليــن مــن بيــن فئــة الطلبــة، حيــث لاحــظ الباحثــان مــن 
خــال الدراســة التحليليــة التــي قامــا بها...وجــود عاقــة موجبــة بيــن نيــة الفــرد المقاولاتيــة وتوجهــه فــي 

البــدء فــي مشــروع وبيــن الإمكانيــات والقــدرات المقاولاتيــة، كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل أدنــاه. 
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الشكل رقم 01: يمثل نموذج )J P Sabourin et Y Gasse( للثقافة المقاولاتية 

)عبدلي، عبدلي، 2020، 259(

ثــاث  إلــى  قــد قســمت  النمــوذج  هــذا  فــي  المؤثــرة  المتغيــرات  ان  نجــد  أعــاه  النمــوذج  ومــن خــال 
يلــي: فيمــا  نذكرهــا  أساســية،  مجموعــات 

الشــخصية 	  العوامــل  مجمــل  تشــمل  والتــي   :)Les Antécédents( والمقدمــات  المســبقات 
المقاولاتيــة. المهنــة  اتجــاه  الفــرد  المشــجعة علــى ظهــور الاســتعدادات عنــد  المحيــط  وعوامــل 

الخصائــص 	  مجموعــة  تمثــل  والتــي   :)  Les Predispositions( والميــول  الاســتعدادات 
السيكولوجية المحددة لدى الفرد المقاول، والتي تشتمل على المحفزات، المواقف، المهارات، 

والفائــدة المأمولــة، والتــي تتفاعــل فــي ظــل منــاخ مناســب لتتحــول وتظهــر فــي شــكل ســلوك.
تجســيد الامكانيــات المقاولاتيــة فــي مشــروع: والــذي يــؤدي إلــى إطــاق المنتــوج غالبــا تحــت تأثيــر 	 

الدوافــع المحركة.

التعليم المقاولاتي الجامعي وتعزيز الثقافة المقاولاتية: الدور والاستراتيجياتج  

1  دور التعليم المقاولاتي الجامعي في تعزيز الثقافة المقاولاتية: 

للتعليم المقاولاتي الجامعي عدة ادوار يفترض أن يقوم بها لترسيخ الثقافة المقاولاتية وتفعيلها، 
بمــا يف�ســي فــي النهايــة إلــى تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ومــن ابــرز هــذه الأدوار مــا نذكــره 
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حماني إسماعيل

فيمــا يلــي:  

الأعمــال  	 نجــاح  فــرص  وزيــادة  المبــادرة  روح  غــرس  نحــو  أساســية  خطــوة  المقاولاتيــة  تعليــم 
وصناعــة قــادة المســتقبل لتحمــل أعبــاء النمــو الاقتصــادي القومــي المتواكــب مــع التوجهــات 

العالميــة.

تعليــم المقاولاتيــة يزيــد مــن القــدرات المتميــزة لخلــق الثــروة مــن خــال الاســتقرار علــى الفــرص  	
ذات العاقــة بالتوجــه بالمعرفــة علــى المســتوى العالمــي، بمــا يحقــق مســاهمة هامــة فــي بنــاء 

مجتمــع المعرفــة.

تعليــم المقاولاتيــة يُنتــج رواد فــي الإبــداع والابتــكار بمــا يمكــن مــن التحــول نحــو إحــداث طفــرة  	
فــي بنــاء الاقتصــاد المعرفــي مــن خــال الأفــكار المتجــددة ذات العاقــة بتنميــة مجتمــع المعرفــة.

تعليــم المقاولاتيــة يُســاهم فــي زيــادة الأصــول المعرفيــة وتعظيــم ثــروة الأفــراد بمــا يزيــد مــن الثــروة  	
والتراكــم الرأســمالي فــي مجــال المعرفــة علــى مســتوى الوطــن، وبمــا لذلــك مــن أثــر فــي بنــاء مجتمــع 

المعرفة.

تعليــم المقاولاتيــة يُكســب العامليــن بالمؤسســات القائمــة مهــارات نــادرة ومبتكــرة تمكنهــم مــن  	
زيــادة معــدل نمــو المبيعــات بنســبة تفــوق قرنائهــم بنســبة كبيــرة.

المقاوليــن  	 أن  اعتبــار  علــى  جديــدة،  منتجــات  تطويــر  احتمــال  مــن  يزيــد  المقاولاتيــة  تعليــم 
إبداعــا. أكثــر  يصبحــون 

أعمــال  	 مشــروعات  لأفــكار  الخريجيــن  امتــاك  احتمــال  زيــادة  إلــى  يــؤدي  المقاولاتيــة  تعليــم 
تجاريــة ذات التكنولوجيــا العاليــة والتــي تخــدم التوجــه نحــو بنــاء مجتمــع المعرفــة والمســاهمة 

فــي التغلــب علــى مشــكلة البطالــة.

الاســتقرار  	 يحقــق  بمــا  الأمــم،  فــي  الثــروة  تركــز  هيــكل  تغييــر  إلــى  يــؤدي  المقاولاتيــة  تعليــم 
الاقتصــادي والتحــول مــن ارتــكاز الاقتصــاد علــى عــدد محــدود مــن أصحــاب رؤوس الأمــوال 
نحــو امتــاك أكبــر عــدد مــن أفــراد المجتمــع للثــروة بمــا يحقــق الاســتقرار وتحقيــق التنــوع فــي 

العمــل. مجــالات 

تعليــم المقاولاتيــة يســاهم فــي تحويــل الأفــكار إلــى مشــاريع بمعــدلات أكثــر مــن غيرهــا بمــا يحقــق  	
قيمــة وتميــز علــى المســتوى القومــي والعالمــي ويدعــم التوجــه نحــو مجتمــع المعرفــة.

إلــى  	 تعليــم المقاولاتيــة يَخلــق المزيــد مــن الفــرص المرتبطــة بإحــداث تقــدم تكنولوجــي يســتند 
المعرفــة، وتؤكــد حالــة جامعــة ولايــة أريزونــا علــى أن تعليــم ريــادة الأعمــال بالجامعــة قــد زاد مــن 
القيمــة المضافــة للمجتمــع، حيــث ارتفعــت أعــداد المشــاريع والمؤسســات الخاصــة التــي أقامهــا 
الطــاب لخدمــة مجتمعاتهــم وســاهمت فــي التغلــب علــى مشــكلة البطالــة، وكان غالــب هــذه 

المؤسســات ينــدرج ضمــن المشــروعات المعرفيــة بمــا ســاهم فــي بنــاء وتنميــة المجتمــع المعرفــي.
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2  استراتيجيات التعليم المقاولاتي الجامعي لتعزيز الثقافة المقاولاتية:

المقاولاتيــة  وثقافــة  لترســيخ روح  الجامعــي  المقاولاتــي  التعليــم  اســتراتيجيات  مــن  العديــد  هنــاك 
لــدى الطلبــة الجامعييــن، بمــا يؤهلهــم فــي المســتقبل لان يكونــوا أصحــاب مشــاريع تســاهم فــي التنميــة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ولعــل مــن ابــرز هــذه الاســتراتيجيات مــا نذكــره فيمــا يلــي: 

إســتراتيجية العــرض: یتــم تحویــل المعــارف والمهــارات التــي یتمتــع بهــا المعلــم إلــى المتعلــم وفــي  	
هــذه الإســتراتيجية یصمــم التعلیــم علــى شــكل توصیــل للمعلومــات أو حكايــة قصــة، وتكــون 
لــدى  الحفــظ  قيــاس درجــة  علــى  والقــراءة وتقتصــر  الإنصــات  التقييــم علــى حســب  أنظمــة 

الطلبــة لــكل المعــارف التــي تــم تدريســها لهــم .

إســتراتيجية الطلــب: وهــو معاكــس للإســتراتيجية الأولــى، ويقــوم علــى الاحتياجــات والدوافــع  	
مائمــة  بيئــة  خلــق  أســاس  علــى  يصمــم  الإســتراتيجية  هــذه  فــي  فالتعلیــم  الطلبــة،  وأهــداف 
لاكتســاب المعــارف، والمعلمــون هــم مســهلون، فــي حيــن أن الطلبــة لهــم دور نشــط فــي المســاهمة 
الطلبــة  علــى  ويكــون  المتكونيــن،  أجــل  مــن  معظمهــا  فــي  التعليــم  نظــم  وتكــون  تعليمهــم،  فــي 

اســتعداد آرائهــم وأفكارهــم علــى مــا تعلمــوه .

إســتراتيجية الكفــاءة: وتبحــث هــذه الإســتراتيجية فــي تنميــة وتطويــر الاســتعدادات للطلبــة  	
هنــا  والتعلیــم  المفتاحيــة،  والاســتعدادات  المعــارف  باســتعمال  المعقــدة  المشــاكل  حــل  فــي 
يكــون تداخليــا بيــن المعلــم والطالــب وجعــل التعلــم ممكنــا، ونظــام التقييــم يكــون مركــزا علــى 

مــن طــرف الطلبــة لحــل المشــاكل المعقــدة للحيــاة الواقعــی. الاســتعدادات المكتســبة 

اســتراتيجيات أخــرى: تبعــا لاســتراتيجيات الســالفة الذكــر تنــدرج عــدة اســتراتيجيات أخــرى  	
منهــا: )بوطرفــة، صغيــر، 2020، ص 203(

إســتراتيجية اســتخدام أشــرطة الفيديــو: إن عــرض الفيلــم ســيكون فــي بيئــة أعمــال تســمح 	 
للطلبة ماحظة الواقع التسييري من خال تصرفات المسيرين والخبراء في قطاعات مختلفة 
وفي سياق التدريب لأصحاب المشاريع المستقبلية، يمكن تزويد الفيلم المقدم قصة حقيقية 

مــن بعــض المقاوليــن والتــي يمكــن أن تعطــي أفــكارا وتأمــات تكــون محــل نقاشــات لاحقــة. 
تعليميــة 	  أداة  تكــون  أن  الحيــاة ممكــن  فقصــص  الحيــاة:  إســتراتيجية اســتعمال قصــص 

فــي المقاولاتيــة. ذات أهميــة للطلبــة 
إســتراتيجية التعليــم بالتجربــة والممارســة: وذلــك مــن خــال تعريــض المتعلميــن أو الطلبــة 	 

المقاوليــن لمواقــف حقيقيــة فــي بيئــة العمــل المقاولاتــي أو الحــر ســواء فــي المصانــع أو الشــركات 
أو منظمــات الأعمــال علــى اختــاف أنواعهــا، وذلــك بغــرض تعريفهــم ببيئــة العمــل، وممارســة 
العمــل المقاولاتــي لفتــرة زمنيــة معينــة، ليكتســبوا خبــرات ومعــارف ومهــارات جديــدة، وليبينــوا 

تصــورات أفضــل عــن مهنــة المقاولاتيــة قبــل الدخــول فــي ميــدان العمــل المقاولاتــي.
أو 	  منتــج  تقديــم  عــن  للشــرح  وذلــك  الطلبــة:  قبــل  مــن  التقديميــة  العــروض  إســتراتيجية 

خدمــة جديــدة يمكــن بيعهــا، أو مشــروع معيــن أو تعريــف عــن الشــركة التــي يرغــب الطالــب 
بهــا. العمــل  أو  بتأسيســها 
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إســتراتيجية لعــب الأدوار: هنــا يقــوم طالــب أو ثاثــة بتمثيــل أدوار عــن مواقــف اجتماعيــة 	 
افتراضيــة، ويتعلمــون مــن خــال هــذه الإســتراتيجية كيفيــة ا لاســتماع بشــكل جيــد وكيفيــة 
أيضــا  ويمكــن  ذاتهــم،  تلقــاء  مــن  حــوارا  يبدعــوا  أن  للطلبــة  يمكــن  وبهــذا  وحدهــم،  التفكيــر 

تســجيل الأدوار علــى شــريط بهــدف التقييــم.
وذلــك بهــدف التعــرف عليهــا 	  إســتراتيجية الزيــارات الميدانيــة لبعــض المنظمــات الرائــدة: 

وعلــى إمكاناتهــا وقدراتهــا وأقســامها ومجــال أنشــطتها وأعمالهــا.

دور الحملات الإعلامية في تعزيز الثقافة المقاولاتية لدى الطلبة:  3

يــرى العديــد مــن المهتميــن بشــؤون المؤسســات المصغــرة التــي يؤسســها عــادة خريجــي الجامعــات، 
أن الكثيــر منهــا عــرف فشــا لأســباب كثيــرة، أهمهــا ســوء التســيير وغيــاب روح المقاولاتيــة، وعــدم وجــود 
إســتراتيجية اتصاليــة واضحــة المعالــم للتعريــف بهــا، ومحاولــة غــرس الثقافــة المقاولاتيــة لــدى الطالــب 

الجامعــي، وعليــه تكمــن أهميــة تصميــم حمــات إعاميــة فــي هــذا الشــأن فــي: 

التعريف بالمقاولاتية ومحاولة غرس ثقافتها لدى الشباب عامة والطالب الجامعي خاصة. 	

التعريــف بهيئــات أو مؤسســات الدعــم المرافقــة التــي تلعــب دورا أسا�ســي فــي الدفــع مــن كثافــة  	
لتوضيــح  الهيئــات  هــذه  ومختلــف  والطلبــة  الشــباب  بيــن  تقــارب  خلــق  ومحاولــة  المقاولــة، 

بالموضــوع. المتعلقــة  عــن كل استفســاراتهم  والإجابــة 

اعتمــاد  	 مــن خــال  الجزائرييــن  الطــاب  أو  الشــباب  مــن  أكبــر شــريحة ممكنــة  إلــى  الوصــول 
الرســائل  لتوصيــل  الجماهيريــة  أو  الجمعويــة  أو  الشــخصية  الاتصــال  وســائل  مختلــف 

المقاولاتيــة. الثقافــة  لنشــر  المناســبة  الاتصاليــة 

توعيــة الطلبــة بأهميــة تبنــي المشــاريع الخاصــة بهــم، وبالتالــي المســاهمة فــي التنميــة الاقتصاديــة  	
والتقليــل مــن نســبة البطالــة فــي البــاد.

محاربــة التــردد والتخــوف الموجــود لــدى أغلبيــة الطلبــة مــن التوجــه إلــى التخصصــات المهنيــة  	
وتفضيــل الأكاديميــة عليهــا، وذلــك بســبب عــدم توفــر الثقــة الكافيــة فــي أفكارهــم ومواهبهــم، 

وعــدم امتــاك الجــرأة لتنفيذهــا فــي مشــاريع خاصــة خوفــا مــن الفشــل.

لتوعية الشباب والطلبة بأهمية المقاولاتية وتبديد مخاوفهم تجاهها. . 	

وأفــكار  	 المقاولاتيــة  ثقافــة  إلــى  المجتمــع  توجيــه  أن  والاتجاهــات:  المواقــف  وتكويــن  التوجيــه 
المــادة  كانــت  فكلمــا  المنتشــرة،  الإعــام  وســائل  طريــق  عــن  مباشــر  بشــكل  تمــارس  الإبــداع 
الإعاميــة مائمــة للجمهــور لغــة ومحتــوى ازداد تأثيرهــا علــى الشــباب فــي توجيههــم نحــو خلــق 

. الخاصــة  مؤسســاتهم 

: التثقيــف هــو زيــادة معلومــات  	 فــي المجتمــع  زيــادة الثقافــة والمعلومــات عــن دور المقاولاتيــة 
الفــرد بواســطة وســائل الإعــام وليــس بالطــرق والوســائل الأكاديميــة التعليميــة، والتثقيــف 
فــي  الــدول  تجــارب  إبــراز  خــال  مــن  المعــاش،  وواقعــه  للفــرد  الاجتماعــي  الإطــار  فــي  يحــدث 
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المقاولاتيــة وإعطــاء إحصائيــات واقعيــة لتطــور الاقتصــاد، ويمكــن الحديــث هنــا عــن التثقيــف 
المخطــط الــذي هــو حصيلــة التوجيــه والتبشــير باعتمــاد برامــج إعاميــة تخــص نشــر أفــكار فــي 
القطاعــات الزراعيــة أو الصناعيــة أو الســياحية، وكذلــك خطــوات دراســة الجــدوى وكيفيــة 

إعــداد مخططــات الإعمــال . .

التعليم المقاولاتي الجامعي وتعزيز الثقافة المقاولاتية: قراءة في تجارب عالمية   4
ناجحة

التجربة الأمريكية:أ  

قامت الولايات المتحدة الأمريكية بعدة أعمال لبث الثقافة المقاولاتية  في الطالب أهمها:

خصوصــا، 	  والطالــب  عمومــا  الشــباب  تحفيــز  بهــدف  عــام  كل  للمقاولاتيــة  أســبوعا  قيــم 
ُ
ت

علــى ممارســة العمــل المقاولاتــي مــن خــال العديــد مــن الأنشــطة والفعاليــات، مثــل: تماريــن 
المحــاكاة، ألعــاب الانترنــت، مســابقات خطــة العمــل، ورش العمــل المختلفــة والمنتديــات المحليــة 

مقاولاتيــة. لأنشــطة 
مــع 	  والتفاعــل  الطلبــة  قــدرات  علــى  التعــرف  تتيــح  الانترنــت  علــى  تعليميــة  مواقــع  تصميــم 

الأســاتذة المختصيــن لاستكشــاف قــدرات الطلبــة المقاولاتيــة ومهاراتهــم، فضــا عــن المراكــز 
المقاولاتيــة المنتشــرة حــول الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي تقــدم برامــج تعليميــة وتدريبيــة 
المعلومــات  تقنيــة  فــي مجــال  المقدمــة  المســاعدات  المقاوليــن، وكذلــك  مــن  الجديــدة  للأجيــال 

والاتصــال.
قــدم الجامعــات الأمريكيــة لبرامــج تعليميــة متكاملــة فــي تخصــص المقاولاتيــة مــن خــال برامــج 	 
ُ
ت

علميــة متنوعــة، حيــث اتبعــت خطاهــا العديــد مــن الجامعــات فــي جميــع أنحــاء العالــم وبصفــة 
خاصــة جامعــة جنــوب كاليفونيــا التــي تعــد أول جامعــة تطــرح أول برنامــج علمــي حديــث متطــور 
فــي المقاولاتيــة ســنة 1971 م، ثــم تبعتهــا بقيــة الجامعــات داخــل وخــارج أمريــكا، بــل قامــت هــذه 
الجامعــات بتنظيــم مســابقات لتشــجيع الثقافــة المقاولاتيــة بيــن الطلبــة، حيــث تمنــح جامعــة« 
يــال« الأمريكيــة )yale( جوائــز تصــل قيمتهــا إلــى خمســين ألــف دولار مــن خــال المنافســة علــى 
أفضــل خطــة مشــروع علــى مســتوى الجامعــة وتقــدم مبلغــا مــن المــال للبــدء فــي المشــروع للطالــب 

الناجــح، بالإضافــة إلــى النصــح والإرشــاد والمتابعــة للمقــاول بالجامعــة.
تقــوم الحكومــة الأمريكيــة بحمــات إعاميــة واســعة النطــاق تتنــاول قصــص نجــاح لمقاوليــن، 	 

بهــدف تشــجيع الطلبــة مــن مختلــف الســنوات علــى تنميــة الاســتعداد والتوجــه الايجابــي نحــو 
فــي حــل مشــكلة البطالــة مــن خــال جعلهــا مســؤولية كل فــرد  العمــل المقاولاتــي والمســاهمة 

يتجــه نحــو العمــل المقاولاتــي ويوظــف الآخريــن  
يقــدم معهــد ماساتشوســتش للتكنولوجيــا جائــزة قيمتهــا 50 ألــف دولار أمريكــي، ويســتهدف بهــا 	 

الباحثيــن والطــاب علــى حــد ســواء، ويشــترط المعهــد أن يكــون علــى الأقــل أحــد أعضــاء الفريــق 
الخــاص بالمشــروع ملتحقــا بالمعهــد بصفــة دوام كامــل. 

أجــرى Solomon دراســة علــى عينــة مــن الجامعــات الأمريكيــة للتعــرف علــى طبيعــة المقــررات 	 
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فــي  تعليميــة  مقــررات  هنــاك  أن  إلــى  فتوصــل  المقاولاتــي،  التعليــم  فــي  تقدمهــا  التــي  والبرامــج 
المقاولاتيــة هــي الأكثــر شــعبية وانتشــارا بيــن الجامعــات والكليــات وهــي حســب الأهميــة كالآتــي: 
المقاولاتية، إدارة أعمال المؤسسات الصغيرة، إنشاء مشروع جديد، الاستشارة للمؤسسات 
الصغيــرة، التســويق المقاولاتــي، الإبــداع، تطويــر المنتجــات الجديــدة، رأس المــال الاســتثماري، 
الأكثــر  المقــرر  أن  إلــى  الدراســة  توصلــت  ثــم  ومــن  الامتيــاز،  حــق  شــراء  النــدوات،  الابتــكار، 
شــعبية علــى مســتوى الكليــات والجامعــات الأمريكيــة المدرجــة فــي الدراســة هــو المقاولاتيــة، إذ 
تأتــي فــي المقدمــة وبنســبة %53 يليهــا مقــرر إدارة الإعمــال الصغيــرة بنســبة %36 ثــم مقــرر خلــق 

المشــاريع الجديــدة بنســبة %30 وهكــذا تأتــي تباعــا بقيــة المقــررات. .
وهــذا  الصغيــرة  المنشــئات  لدعــم  اســتراتيجية  وبرامــج  بخطــط  الأمريكيــة  الحكومــة  قامــت  كمــا 

الحكوميــة: القيــود  مــن  الخــوف  وعــدم  الإنشــاء  علــى  الطالــب  لتحفيــز 

منح إعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة تصل إلى  )20%(.	 
إنشاء جهاز حكومي مركزي عام 1953 تحت مسمى » الإدارة الاتحادية للمنشآت الصغيرة 	 

» لإقامة وتنمية وحماية المنشآت الصغيرة.
فــي 	  فــي وزارة التجــارة لتشــجيع وزيــادة مســاهمة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة  إنشــاء برامــج 

الإلكترونيــة. التجــارة 
تفعيل دور إدارة المنشآت الصغيرة لدعمها ماليا وفنيا  	 
والشــكل التالــي يوضــح النشــاط المقاولاتــي بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حســب إحصائيــات 	 

)2021-2022( المقدمــة مــن طــرف المرصــد العالمــي للمقاولاتيــة.

الشكل رقم 02: يمثل النشاط المقاولاتي في الو م أ

) Global Entrepreneurship Monitor, 2022, p 188(
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التجربة اليابانية:ب  

قامت اليابان بعدة أعمال لتنمية الثقافة المقاولاتية في الطالب كي يصبح مقاولا أهمها: 

أجــرت الســلطات اليابانيــة عمليــات إصــاح واســعة النطــاق فــي النظــام التعليمــي، كمــا قامــت 	 
الأعمــال  ومــع قطــاع  البعــض  مــع بعضهــا  إســتراتيجية  تحالفــات  بعقــد  اليابانيــة  الجامعــات 

والإدارة.
أعطيــت الجامعــات الاســتقالية التامــة دون أدنــى تدخــل مــن الأجهــزة الحكوميــة مــن أجــل 	 

تحســين التقنيــة وتطويــر المــوارد البشــرية فيهــا وتقليــص الفجــوة بيــن مخرجــات الجامعــات 
العلمية والبحثية واحتياجات سوق العمل وربط الجامعات بقطاع الأعمال لإتاحة إمكانية 
إنشــاء منظمــات أعمــال مقاولاتيــة جديــدة لجيــل الشــباب، مــع وضــع معاييــر جديــدة للنظــام 

التعليمــي والتربــوي لتشــجيع الإبــداع والابتــكار.
اســتعمال وســائل الإعــام بطريقــة مكثفــة لنشــر الثقافــة المقاولاتيــة فــي الطالــب وكافــة فئــات 	 

المجتمــع.
تقديم جوائز مادية وشــهادات تقدير للمتميزين في المشــروعات المقاولاتية جامعة » إيشــكاوا 	 

. «
أتاحت وسائل اتصال متنوعة مع عقد لقاءات دوریة بين الطلبة وخبراء المقاولاتية .	 
كمــا وضعــت الحكومــة اليابانيــة عــدة وســائل لدعــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن شــأنها 	 

أن تشــجع الطالــب علــى إنشــاء مشــروعه أهمهــا: 
الضريبيــة 	  الإعفــاءات  مثــل  الصغيــرة  المنشــآت  أصحــاب  تشــجع  وتشــريعات  أنظمــة  وضــع 

حيــث تصــل إلــى 25%  ، مــع وضــع مؤسســات ماليــة ومصرفيــة، حيــث يتــم الإقــراض دون أيــة 
ضمانــات مــع فائــدة ســنوية  %7.

الماليــة 	  المؤسســات  عليهــا  تقــوم  الإفــاس  مــن  الصغيــرة  المنشــآت  لحمايــة  سياســة  توفــر 
والتأمينيــة.

حاضنــات 	  خــال  مــن  الصغيــرة  المشــروعات  متابعــة  مســؤولية  والحكومــات  الدولــة  تولــت 
الجامعــة. داخــل  التقنيــة  الحاضنــات  فيهــا  بمــا  الأعمــال 

ســوق 	  مــع  الجامعــة  مخرجــات  لربــط  والتربــوي،  التعليمــي  النظــام  فــي  العديــدة  الإصاحــات 
. العمــل 

وإيمانــا مــن الحكومــة اليابانيــة بأهميــة المشــروعات الصغيــرة فقــد أصــدرت القانــون الأسا�ســي 	 
للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة رقــم )154( لتحقيــق الاســتقرار والحمايــة لهــا،... وقــد تــم 
تطوير هذا القانون في مرحلتي الســبعينات والتســعينات والذي يهدف إلى تطوير المشــروعات 
الصغيــرة والمتوســطة وزيــادة قدرتهــا الابتكاريــن للتوصــل إلــى الاختراعــات التكنولوجية وتحقيق 
نمــو متــوازن فــي الاقتصــاد القومــي و قــد شــمل هــذا القانــون علــى عــدد مــن الإجــراءات التــي 
تشجع على تطوير مجالات أعمال جديدة من خال تكامل المعرفة بين المشروعات الصغيرة 

والمتوســطة، و تمــر عمليــه التكامــل بثــاث مراحــل:
مرحلــة التبــادل: تعتبــر هــذه المرحلــة نقطــة البدايــة فــي تســهيل لقــاء  تعــارف هــذه المشــروعات 	 
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الصغيــرة  المشــروعات  تلتقــي  أن  المرحلــة  بهــذه  ويقصــد  بينهمــا،  المعرفــة  تبــادل  لتحقيــق 
والمتوســطة مــن أجــل تعميــق الفهــم المشــترك والمتبــادل بينهمــا حــول عــدد مــن القضايــا المرتبطة 

بالعمــل بالإضافــة إلــى محاولــه خلــق فــرص لتطويــر أعمــال جديــدة .
مرحلــة التطويــر: بعــد أن يتــم التبــادل بيــن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة تبــدأ فــي اتخــاذ 	 

القرارات المتعلقة بإحداث التطوير و تنفيذها سواء في مجال الأعمال والتكنولوجيا متمثله 
فــي تطويــر منتجــات جديــد، و تطويــر تكنولوجيــا جديــدة , تطويــر أســواق جديــدة.

المشــروعات 	  تتمكــن  حيــث  الثمــار،  جنــي  مرحلــة  المرحلــة  هــذه  تمثــل  و  التســويق:   مرحلــة 
التبــادل.  نتيجــة  تطويرهــا  تــم  التــي  المنتجــات  تســويق  مــن  إليهــا  المنتميــة 

 )2022-2021( إحصائيــات  حســب  اليابــان،  لدولــة  المقاولاتــي  النشــاط  يوضــح  التالــي  والشــكل 
للمقاولاتيــة. العالمــي  المرصــد  مــن طــرف  المقدمــة 

الشكل رقم 03: يمثل النشاط المقاولاتي في اليابان 

) Global Entrepreneurship Monitor, 2022, p 134(

التجربة البريطانية:ج  

أبدت الحكومة البريطانية اهتماما كبيرا بالتعليم في مجال المقاولاتية، حيث قامت بإنشاء برامج 
لتعليــم المقاولاتيــة فــي العديــد مــن الجامعــات البريطانيــة، والتركيــز علــى نقــل المعرفــة والتكنولوجيــا 
بشــكل خــاص،. وهــذا لــم يقتصــر فقــط علــى قطــاع التعليــم العالــي وحــده، ولكــن شــمل أيضــا التعليــم 
الابتدائــي والثانــوي، حيــث يتعلــم الطــاب وهــم فــي ســن مبكــرة دروســا عديــدة فــي الإبــداع والمخاطــرة، 
والتــي تعــد ضروريــة لبــدء وإنشــاء المشــاريع المقاولاتيــة، وتعزيــز المحتــوى والتوجــه المقاولاتــي لديهــم، 
كمــا قامــت الحكومــة البريطانيــة بتأســيس المجلــس الوطنــي لخريجــي المقاولاتيــة، الــذي كانــت مهمتــه 
الأعمــال،  وقطــاع  الأكاديمــي  المجتمــع  بيــن  الشــراكة  وتعزيــز  بريطانيــا،  فــي  المقاولاتيــة  ثقافــة  تعزيــز 
وتضميــن المقاولاتيــة فــي التعليــم الرســمي، وقــد قامــت الحكومــة أيضــا بعمــل حمــات توعيــة وطنيــة 
لتعزيــز مقاولــة الشــباب البريطانييــن، وخلــق جيــل جديــد ملهــم بالمقاولاتيــة والإبــداع وإشــراك العديــد 
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مــن المستشــارين الريادييــن للعمــل فــي المــدارس لتعزيــز التوجــه المقاولاتــي لــدى الطلبــة، والاســتفادة مــن 
خبراتهــم فــي النظــام التربــوي. 

فقــد تــم تعليــم المقاولاتيــة فــي برامــج جامعيــة وتخصصــات عديــدة متنوعــة فــي بريطانيــا شــملت 
العوم الرياضية، علوم الزراعة، السياحة، إدارة الأحداث والمؤتمرات، علم التغذية، الهندسة بكافة 
أنواعهــا، دراســات الطفولــة المبكــرة، وســائل الإعــام، الدراســات الثقافيــة، نظــم المعلومــات الإداريــة، 
المحاســبة والماليــة، التســويق وإدارة الأعمــال، وقــد بقــي مركــز أبحــاث المقاولاتيــة علــى اطــاع متواصــل 
علــى الأبحــاث الحاليــة فــي حقــل تعليــم المقاولاتيــة، ويســتمر بأعمالــه وجهــوده ليطــور ويعــزز فــرص 
البحــث والدراســة فــي برامــج تعليــم المقاولاتيــة وينميهــا، إن التحــدي الــذي يواجــه التعليــم المقاولاتــي 
هــو محاولــة تغييــر الثقافــة ونمــط التفكيــر الســائد لــدى الشــباب مــن خــال تعزيــز خبــرات التعلــم لــدى 
الطلبــة فــي جميــع العلــوم والهندســات علــى اختــاف أنواعهــا، وزيــادة قــدرات الجامعــة فــي خلــق الثــروة 
للمجتمــع، ... إن هــدف التغييــر الثقافــي ونمــط التفكيــر لــدى الشــباب الجامعــي أمــر ظاهــر وبــارز لــدى 
كافــة الجامعــات وفــي جميــع أنحــاء المملكــة المتحــدة، حيــث أنهــا عمليــة معقــدة ولهــا نتائــج إســتراتيجية 
يمكــن تلمســها علــى المــدى الطويــل، وإن النتائــج الرئيســية نحــو دعــم ونشــر ثقافــة المقاولاتيــة تتــم مــن 
خــال أن يصبــح البحــث العلمــي أكثــر تركيــزا فــي تطبيقاتــه العمليــة، وأن يركــز التعليــم بشــكل أكبــر علــى 

كيفيــة الحصــول علــى المعرفــة وإنتاجهــا. 

لقــد كانــت أولــى محــاولات إدخــال تعليــم المقاولاتيــة فــي المنهــاج الجامعــي فــي بريطانيــا فــي اســكتلندا 
بدعــم خمــس  للشــركات  الوطنــي  المجلــس  قــام  وقــد  فيهــا،  التجاريــة  الشــركات  عــدد  زيــادة  أجــل  مــن 
جامعــات فــي مطلــع التســعينيات بتأســيس مراكــز تعليــم المقاولاتيــة فــي مرحلــة البكالوريــوس، ويعمــل 
هــذا المجلــس مــع الجامعــات لتشــجيع وتطويــر تعليــم المقاولاتيــة، ودعــم ثقافــة الأعمــال المقاولاتيــة، 
التي تستند إلى دعم وتطوير التكنولوجيا في المقام الأول، وفي سبيل تحقيق ذلك، فقد تم تخصيص 
مبلــغ 28.9 مليــون جنيــه إســترليني عــام 2000 لدعــم 12 مراكــز للمقاولاتيــة فــي بريطانيــا، وقــد كان مــن 
أهــم أهــداف هــذا البرنامــج تأســيس مراكــز مقاولاتيــة مــن الطــراز  الأول مــن أجــل تســويق الأبحــاث 
وتبنــي الريــادة العلميــة ودمــج ثقافــة المقاولاتيــة فــي المســاقات العلميــة كالهندســة،  وفــي عــام 2001 تــم 
صــرف 15 مليــون جنيــه إســترليني إضافــي مــن أجــل تعزيــز النجاحــات التــي حققــت فــي العــام الســابق، 
وبالإضافــة إلــى ذلــك فقــد قامــت وزارة التربيــة والتعليــم فــي المملكــة المتحــدة بالتعــاون مــع وزارة التجــارة 
والصناعــة ووزارة الماليــة بتخصيــص منــح للمقاولاتيــة، وذلــك مــن أجــل تمكيــن الشــباب الفقــراء مــن 
تطويــر المهــارات الإداريــة والمقاولاتيــة لديهــم، وتمكينهــم مــن تحويــل أفكارهــم المقاولاتيــة إلــى حقيقــة 
وتعزيــز فــرص نجاحهــا علــى أرض الواقــع، والشــكل التالــي يوضــح أهــم المؤشــرات الفرعيــة للنشــاط 
المقاولاتــي بالمملكــة البريطانيــة، حســب آخــر الإحصائيــات )2021، 2022( المقدمــة مــن طــرف المرصــد 

العالمــي للمقاولاتيــة. 
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الشكل رقم 04: يمثل النشاط المقاولاتي في المملكة البريطانية 

) Global Entrepreneurship Monitor, 2022, p 186(

التجربة الفرنسية: د  

حســب معظــم الباحثيــن الذيــن تناولــوا موضــوع التعليــم المقاولاتــي فــي فرنســا، يتفقــون علــى أن 
هنــاك ثــاث عناصــر جدليــة فــي هــذا المجــال، تتمثــل فــي:

الهــدف مــن التعليــم المقاولاتــي: تــم تقســيمه حســب الأهــداف إلــى ثاثــة أنــواع مــن التعليــم، 	 
الأول هــو تثقيفــي وإعامــي وتحسي�ســي حــول المقاولاتيــة وأهميتهــا مــع الإشــارة إلــى المــدارس التــي 
تناولــت الموضــوع والتحفيــز الإبــداع والمبــادرة وتطويــر الاســتقال، والهــدف الثانــي هــو تعليــم 
متخصــص للطــاب مجــالات العمــل لتنظيــم لتشــجيع المقاوليــن علــى إنشــاء المشــاريع، النــوع 
الأخيــر مــن التعليــم المقاولاتــي هــو مرافقــة ودعــم الطــاب فــي انجــاز مشــاريعهم، وفــي عمليــة 

التســيير، هــذه الأهــداف الثــاث متكاملــة ويمكــن تحقيقهــا.
تختلــف 	  الأفــراد  توقعــات  المســؤولية  ومســتويات  التعلــم،  احتياجاتــه  المســتهدفة:  الفئــة 

حســب مــا إذا كان الطــاب والمقاوليــن الشــباب أو رجــال الأعمــال، بحيــث أن الطــاب يفتقــرون 
إلــى الخبــرة مقارنــة بالآخريــن وقــد تكــون طموحــا الوظيفيــة محــدودة، ومــع ذلــك، فــإن تنــوع 

خصائــص الطالــب يمكــن أن يعــوض نقــص الخبــرات.
المســتهدفة، 	  والفئــات  للأهــداف  وفقــا  تمــارس  التدريــس  طــرق  المقاولاتــي:  التعليــم  أشــكال 

مــن خــال المحتــوى التعليمــي، والمــوارد الماديــة والتعليميــة البشــرية المطلوبــة. اســتراتيجيات 
التدريــس تحــدد مســبقا حســب المعلميــن ، وكذلــك حســب الطــاب.

ســنتطرق فيمــا يلــي إلــى كل نــوع مــن أنــواع التعليــم المقاولاتــي مــع التركيــز علــى الأهــداف التــي 	 
يســعى إليهــا كل نــوع منهــا كمــا يلــي:

فــي 	  النــاس  إعــام  وكــذا  الأولــى،  الأطــوار  فــي  بالطلبــة  النــوع  هــذا  يهتــم  والتحســيس:  الإعــلام 
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مرحلــة مــا مــن حياتهــم، مــن خــال الدعــوة إلــى بــدء أعمــال تجاريــة أو المشــاركة فــي خلــق أنشــطة 
اقتصاديــة بإتبــاع أســلوب التحفيــز وإثــراء القــدرات الفكريــة والشــخصية، والعمــل علــى توفيــر 
المعــارف الازمــة لإزالــة الغمــوض حــول خلــق الأنشــطة عامــة والمشــاريع الاقتصاديــة علــى وجــه 
الخصــوص، كمــا أنــه مــن الضــروري تعريــف الأشــخاص بواقــع المشــاريع والأعمــال )صعوبــات 
عملياتهــا  المشــاريع،...(  وفيــات  عــن  وإحصــاءات  والإنجــاز،  الفشــل  وعوامــل  التمويــل، 
التجاريــة، والقضايــا والمهــارات والأدوات الازمــة، مــن دون إخفــاء أي �ســيء مــن المخاطــر الماليــة 
والاجتماعيــة الصعوبــات المرتبطــة بهــا والنهــج، وبالتالــي فالتعليــم المقاولاتــي فــي هــذا النــوع لابــد 
أن يجيــب فــي المقــام الأول علــى الأســئلة التاليــة :لمــاذا التوجــه إلــى المقاولــة؟ مــا هــي الأهــداف؟ مــا 
هي الفائدة التي تســتمد منها؟ ما هي العوامل المؤثرة في المقاولة؟ ما هي المخاطر والتحديات؟ 

مــا هــي الآثــار المترتبــة علــى حيــاة المقــاول ودائرتــه مــن العائلــة والأصدقــاء؟.
برامــج التعليــم المتخصــص: الهــدف الرئي�ســي مــن التدريــس المتخصــص هــو الســماح للطــاب 	 

الراغبيــن فــي العمــل فــي مجــالات الأعمــال الحــرة وإنشــاء المشــاريع، تعميــق المعرفــة والتعلــم، 
لفهــم تنــوع المقاولاتيــة وإعطائهــم هــذه الــروح المقاولاتيــة، وبالتالــي فهــي ليســت مســألة إعــداد 
مقاوليــن فحســب، وإنمــا أيضــا تحفيــز أفــراد آخريــن علــى المقاولــة، حتــى يكــون لديهــم معرفــة 
الأنشــطة  جميــع  يفيــد  أن  يمكــن  النــوع  هــذا  أن  المقاولاتيــة،  وقضايــا  أشــكال  عــن  جيــدة 
ذات الصلــة بالمقاولــة وخلــق الأعمــال  )مســيري المؤسســات، أصحــاب المؤسســات الصغيــرة 

والمصغــرة، الخبــراء فــي إنشــاء وتســيير المشــاريع،...(.
الغــرض مــن هــذا النــوع مــن التعليــم هــو مرافقــة ودعــم 	  افقــة ودعــم حاملــي المشــاريع:  مر

فــي تنفيــذ مثــل هــذه المشــاريع،  فــي إنشــاء مشــاريع اقتصاديــة، أو المشــاركة  وتوجيــه الطــاب 
الفكريــة  المهــارات  علــى  الحصــول  خــال  مــن  فقــط  ليــس  المقاولــة،  روح  تعليمهــم  ســياق  فــي 
والمعرفيــة، ولكــن أيضــا مــن خــال مهــارات تعلــم الأنشــطة والتدريــب الــذي يمكــن الفــرد مــن 
أكبــر  لتوفيــر  المشــاريع  لتنفيــذ  التربويــة  الأســاليب  تدريــس  وكــذا  الخــاص،  مشــروعه  انجــاز 
فرصــة ممكنــة فــي الواقــع العملــي، إمــا بشــكل خــاص أو جماعــي، وبالتالــي فإنــه يرتكــز هــذا النــوع 
علــى إجــراء دورات دراســية تركــز علــى احتياجــات المشــروع، فدعــم ورصــد المشــاريع يتطلــب 
قــدرة كبيــرة علــى الإنصــات والدعــم والمشــورة فــي إنجــاز خطــط العمــل، بالإضافــة إلــى التدريــب 

والدعــم.
 )2022-2021( إحصائيــات  حســب  فرنســا،  بدولــة  المقاولاتــي  النشــاط  ادنــاه  الشــكل  ويوضــح 

للمقاولاتيــة. العالمــي  المرصــد  طــرف  مــن  المقدمــة 
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الشكل رقم 05: يمثل النشاط المقاولاتي في فرنسا 

) Global Entrepreneurship Monitor, 2022, p 112(

التجربة السعودية:	  

المشــروعات  لنمــو  مائمــة  بيئــة  بتوفيــر  حداثتهــا  مــن  بالرغــم  الســعودية  التجربــة  تميــزت  لقــد 
الصغيــرة والمتوســطة مــن خــال تعــدد جهــات وصناديــق دعــم المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ودعــم 
المشــروعات المقاولاتيــة الخاصــة بالمــرأة كنمــوذج للأســر المنتجــة، بالإضافــة إلــى منــح قــروض ميســرة 
دون فوائــد، بجانــب ترويــج إنتاجهــا ومبتكــرات المقاوليــن المتفوقيــن مــن خــال إشــراكهم فــي المحافــل 
الدوليــة للمقاولاتيــة ودعــم حصــول بعضهــم علــى جوائــز تقديريــة،  وكانــت نتائــج هــذه التجربــة كالتالــي:

سعت إلى القضاء على ظاهرة البطالة.	 
اهتمــت بنشــر ثقافــة المقاولاتيــة مــن خــال المراكــز المختصــة بالمقاولاتيــة وحاضنــات الأعمــال 	 

فقــط.
فــي المؤتمــرات الدوليــة الخاصــة 	  عقــدت مؤتمــرات بالاشــتراك مــع الغــرف التجاريــة وتشــترك 

بالمقاولاتيــة.
تقــدم جوائــز ماديــة وشــهادات تقديــر للمتميزنــن فــي المشــروعات المقاولاتيــة ركــزت بشــكل أكبــر 	 

علــى دعــم المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة.
ركزت على الطلبة والشباب الخريجين، وكذلك المرأة. 	 

ويمكــن التطــرق إلــى تجربــة التعليــم المقاولاتــي الجامعــي فــي المملكــة الســعودية مــن خــال جامعــة 
بصفــة  والاقتصــاد  الإدارة  كليــة  اتخذتــه  الــذي  الاســتراتيجي  التوجــه  إلــى  بالتطــرق  كنمــوذج،  طيبــة 

خاصــة والجامعــة بصفــة عامــة، وذلــك مــن خــال الانجــازات التاليــة: 

إنشاء مركز ريادة الأعمال (المقاولاتية) على مستوى الجامعة: 	

العالــي،  التعليــم  بموجــب توصيــة مجلــس جامعــة طيبــة علــى مجلــس   2011 والــذي أنشــأ ســنة 
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بغــرض المســاهمة فــي أن يكــون خريــج جامعــة طيبــة متميــزا بالإبــداع والريــادة ومتمتعــا بمهــارات الابتــكار 
وصفــات القيــادة، إضافــة إلــى بنــاء الســلوك الإيجابــي لــدى الشــباب الجامعــي اتجــاه العمــل الحــر بمــا 
يحقــق الربــط بيــن مخرجــات الجامعــة ومتطلبــات ســوق العمــل، وتتمثــل أهــم إنجــازات المركــز منــذ 
إنشــائه فــي... »تجربــة البوفيــه المتحــرك»، والتــي تعــد تجربــة رائــدة وفريــدة..، حيــث تعــد ترســيخا عمليــا 
العمالــة  التصحيــح لأوضــاع  مــع عمليــة  تزامنــا  والــذي جــاء  المقاولاتــي  الحــر والفكــر  العمــل  لثقافــة 
الوافــدة، وفــي هــذا الصــدد أوضــح وكيــل جامعــة طيبــة للأعمــال والإبــداع المعرفــي أن الجامعــة شــرعت 
فــي تنفيــذ مشــروع طابــي ريــادي أساســه تأســيس الطلبــة لمشــاريع تجاريــة داخــل الجامعــة يمتلكونهــا 
ويقومــون بإدارتهــا كمشــروع ربحــي خــاص، حيــث تتبنــى الجامعــة مــن خــال مركــز المقاولاتيــة المشــروع 
الطابــي للبوفيــه المتحــرك انطاقــا مــن اتفاقيــة جامعــة طيبــة مــع صنــدوق المئويــة لتمكيــن الطلبــة مــن 
إنشــاء مشــاريع طابية مقاولاتية داخل الجامعة، كما ويمتلك طلبة جامعة طيبة مشــروع  « البوفيه 
المتحــرك » ويســيرونه مــن خــال التعاقــد مــع إحــدى الشــركات المتخصصــة فــي التمويــن بالســلع الازمــة 
يتــم تســديد قيمتهــا يوميــا للمــورد، ولتوفيــر مقومــات نجــاح المشــروع قــام المركــز بتدريــب مجموعــة مــن 
الطلبــة علــى إدارة المشــروع تمهيــدا لبــدء تنفيــذه، وتحضيــرا لتنفيــذ هــذا المشــروع الريــادي كحاضنــة 
أعمــال نفــذت المديــرة التنفيذيــة للمركــز دورة تدريبيــة إضافيــة مكثفــة للطالبــات الراغبــات فــي امتــاك 
وإدارة البوفيهــات المتحركــة بعنــوان »كيــف تبدئيــن مشــروعك التجــاري، كمــا شــرعت فــي توفيــر مقــر 
للبوفيهــات المتحركــة حتــى تتمكــن الطالبــات مــن المحافظــة عليهــا وعلــى البضاعــة والوجبــات التــي ســيتم 
تقديمها أو تخزينها، ونظرا لحماسة الطالبات للعمل في هذا المشروع، واستشرافا للفرص التي توفرت 
بســبب حملــة وزارة العمــل لتصحيــح أوضــاع العمالــة الوافــدة والتــي كانــت تعمــل فــي كافــة الكافتيريــات 
والمقاهــي الموجــودة بشــطر الطالبــات، يتــم حاليــا التنســيق مــع إحــدى الشــركات المتخصصــة فــي مجــال 
التمويــن لســرعة توفيــر عــدد إضافــي مــن العربــات المتحركــة لتســليمها للطالبــات وتشــغيلها، ومــع نجــاح 
المشــروع، يتواصــل مركــز المقاولاتيــة مــع مجموعــات جديــدة مــن الطلبــة لاســتقطاب مزيــد مــن الأفــكار 
العمالــة  بســبب  المجتمــع  تواجــه  التــي  المشــكات  فــي حــل  بفعاليــة  تطبيقهــا  يســاهم  التــي  المقاولاتيــة 

التشــغيلية.

البرامج الجامعية الهادفة لخلق الروح المقاولاتية: 	

والتي نذكر أهمها فيما يلي:

برنامــج » مســتقبلك بيــن يديــك»: انطاقــا مــن مســؤولية الجامعــة فــي خدمــة المجتمــع ووفــق 	 
مــا جــاء فــي الخطــة الإســتراتيجية للجامعــة بشــأن الوظيفــة الثالثــة ومــا تتطلبــه مــن شــراكات 
مجتمعيــة، يتعــاون مركــز المقاولاتيــة بجامعــة طيبــة مــع مركــز المؤسســات الصغيــرة وتنميــة 
المبادرات بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة في نشر ثقافة العمل الحر والمقاولاتية 
لدى الطلبة في مراحل التعليم قبل الجامعي وذلك من خال برنامج » مستقبلك بين يديك«، 
والــذي يهــدف إلــى نشــر ثقافــة العمــل الحــر وتشــجيع روح الريــادة والمبــادأة والابتــكار والتطويــر، 
إضافــة إلــى التعريــف بمصــادر وجهــات التمويــل للمشــاريع الصغيــرة وعــرض النمــاذج الناجحــة 

مــن المقاوليــن.
ملتقــى حرفتــي هويتــي: جــاءت مشــاركة الجامعــة فــي هــذا الملتقــى مــن خــال وحــدة حاضنــات 	 
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المعرفــي،  الجامعــة للأعمــال والإبــداع  بوكالــة  الطابيــة  المقاولاتيــة والأنديــة  الأعمــال ومركــز 
فــي  المنتجــة  والأســر  الصغــر  فــي  المتناهيــة  المشــاريع  تنميــة  مفهــوم  ترســيخ  إلــى  هــدف  والــذي 
فــي المجتمــع النســائي المدنــي،  تنميــة الاقتصــاد الوطنــي، وغــرس مفهــوم ثقافــة العمــل الحــر 
وكــذا تبيــان أمثلــة حيــة وناجحــة لمشــاريع مقاولاتيــة مرافقــة ومدعومــة فــي الحاضنــة، حيــث 
شــمل برنامــج الملتقــى علــى عــرض أعمــال ومنتجــات الحرفيــات فــي المدينــة المنــورة، والمحافظــات 
التابعــة لهــا، وعــرض المشــروعات التــي تعمــل علــى أرض الواقــع بنجــاح، والتــي تــم دعمهــا مــن 
الحاضنــة والجهــات ذات العاقــة، إضافــة إلــى إبــراز المنتجــات ذات الميــزة بالمنطقــة بأكملهــا، 
مــع إقامــة دورات وورش عمــل تعنــي تنميــة وتطويــر العمــل الحــر النســائي، كمــا شــهد الملتقــى 

مشــاركة أكثــر مــن 51  حرفيــة، و 18 مقاولــة مــن المدينــة المنــورة.
ورشــة عمــل (ثقافــة العمــل الحــر طريقــك لتصبــح رائــد أعمــال ناجــح): والتــي نظمهــا مركــز 	 

المقاولاتية بالجامعة بالتعاون مع صندوق المئوية وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمستمر 
عقدها بشكل دوري أيام السبت والثاثاء من كل أسبوع، وتستهدف الطلبة من كافة كليات 
الجامعة، حيث انطلقت ورشة العمل الأولى الموجهة لطاب كلية علوم وهندسة الحاسبات 
فــي  المركــز  ممثــل  تحــدث  بدايتهــا  ومــع  المعرفــي،  والإبــداع  للأعمــال  الجامعــة  وكيــل  بحضــور 
الجامعــة الدكتــور مصطفــى أبــو بكــر عــن الأهــداف التــي يســعى المركــز لتحقيقهــا مــن خــال 
عقــد مثــل هــذه الــدورات والمحاضــرات واللقــاءات، وإيجــاد جيــل مــن الشــباب المقــاول الناجــح، 
وتثقيفهــم بكيفيــة الإبــداع والابتــكار واكتســاب المهــارات الازمــة لذلــك. ليأتــي بعدهــا المستشــار 
 إلــى أن صنــدوق المئويــة ومــع الشــراكة فــي البيئــة الأكاديميــة 

ً
الأكاديمــي لصنــدوق المئويــة مشــيرا

 
ً
مــع جامعــة طيبــة بمــا تمتلكــه مــن مقومــات النجــاح علــى المســتوى التعليمــي الأكاديمــي، مشــيرا

إلــى أن القضيــة الأهــم التــي يحمــل صنــدوق المئويــة همهــا فــي المجتمــع هــي الشــباب واســتغال 
طاقاتهم لتنمية المجتمع، إضافة إلى البحث عن كيفية دعم حضورهم ومشــاركتهم في تنمية 
 أن فئــة الشــباب يمثلــون مــا نســبته % 41 مــن أفــراد المجتمــع، وحصولهــم علــى 

ً
البلــد، مبينــا

 أن أفضــل خيــار 
ً
فــرص عمــل لتحقيــق ذلــك وبنــاء طموحاتهــم وإشــباع واحتياجاتهــم، مبينــا

اســتراتيجي خــال الخمــس ســنوات القادمــة هــي مجــال المقاولاتيــة، و منوهــا إلــى أن هــذا المجــال 
يمكــن اختصــاره فــي كلمــة (وظــف نفســك بنفســك(.

مشــاركة نــادي شــباب الأعمــال فــي الأســبوع العالمــي لريــادة الأعمــال »إصــراري» : نفــذ نــادي 	 
شــباب الأعمــال التابــع لعمــادة شــؤون الطــاب بجامعــة طيبــة حــدث الأســبوع العالمــي لريــادة 
 مــع الأســبوع العالمــي لريــادة الأعمــال )GEW( 2015 بجامعــة طيبــة 

ً
الأعمــال »إصــراري« تزامنــا

هـــ، والتــي شــارك فيهــا أبــرز شــباب  الأعمــال والمقاوليــن الأكثــر   1437 16 صفــر  يــوم الســبت 
المقاولاتيــة  بمفهــوم  التعريــف  الفعاليــة  وتســتهدف  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي  إصــرار 
ونشــر ثقافــة ريــادة الأعمــال والعمــل الحــر داخــل المجتمــع الجامعــي وخارجــه، حيــث تضمــن 
الحــدث قصــص نجــاح وتجــارب مقاوليــن حاصليــن علــى وســام الإصــرار فــي جائــزة الإصــرار التــي 
 ضمــن مبادرتهــا فــي إنشــاء جائــزة تحفيزيــة للمقاوليــن المصريــن فــي 

ً
تقيمهــا وزارة العمــل ســنويا

الســعودية، وذلــك كلــه بمــا يخلــق روح المقاولاتيــة والابــداع والعمــل الحــر لــدى الفئــة الطابيــة. 
هــذا وعلــى اعتبــار التوجــه نحــو ريــادة الأعمــال أضحــى كبديــل اســتراتيجي لتوطيــن الوظائــف 
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تــم إنشــاء هــذا النــادي الطابــي الجامعــي ليعنــى بتهيئــة وتمكيــن طــاب جامعــة طيبــة وترســيخ 
ثقافــة الريــادة وتحفيــز العمــل الحــر، حيــث قــام النــادي بتنفيــذ العديــد مــن المبــادرات والبرامــج 
 10500 مــن  أكثــر  النــادي  فعاليــات  مــن  المســتفيدين  عــدد  ووصــل  والتحفيزيــة  التدريبيــة 

شــخص.
-2021( إحصائيــات  حســب  الســعودية،  بالمملكــة  المقاولاتــي  النشــاط  التالــي  الشــكل  ويوضــح 

للمقاولاتيــة. العالمــي  المرصــد  طــرف  مــن  المقدمــة   )2022

الشكل رقم 06: يمثل النشاط المقاولاتي في السعودية 

)Global Entrepreneurship Monitor, 2022, p 166(

خاتمة: 

حاولنــا مــن خــال هــذه الدراســة معالجــة موضــوع التعليــم المقاولاتــي الجامعــي باعتبــاره رهــان 
لــدى الطلبــة، وذلــك مــن خــال محاولــة التركيــز علــى أبــرز  فــي تعزيــز الثقافــة المقاولاتيــة  اســتراتيجي 

التجــارب العالميــة الناجحــة فــي هــذا المجــال، ومــن أهــم النتائــج المتوصــل إليهــا مــا يلــي:

التعليــم المقاولاتــي الجامعــي هــو عبــارة عــن فلســفة تعليميــة يتطلــب ابتــداءً دعــم ومرافقــة  	
الدولــة مــن خــال إدراج مناهــج خاصــة بالتعليــم المقاولاتــي ضمــن المقــررات التعليميــة، وتوفيــر 

مختلــف متطلبــات نجاحــه الماليــة، الماديــة، البشــرية.

يعــد التعليــم المقاولاتــي الجامعــي أحــد أهــم العوامــل المحفــزة علــى نشــر الثقافــة المقاولاتيــة فــي  	
الأوســاط الجامعيــة، مــن خــال تزويــد الطالــب بالمعرفــة والمهــارات الازمــة، وتأهيلــه، وتحفيــزه 

لان يصبــح مقــاولا مســتقبليا، لــه مؤسســة خاصــة بــه.

تعتبر الجامعة المنارة التي تشــع على جميع القطاعات، وبالتالي تعتبر مهدا للأفكار والمشــاريع  	
المقاولاتية التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
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مــن خــال الحمــات الإعاميــة  	 فــي الأطــوار الأولــى  بالطلبــة  التعلــم المقاولاتــي الجامعــي  يهتــم 
التحسيســية لتعريــف الطلبــة بواقــع الأعمــال والصعوبــات التــي يمكــن أن تواجههــم، وكذلــك 

تحفيزهــم مــن خــال الدعــوة إلــى المشــاركة فــي خلــق الأنشــطة الاقتصاديــة. 

رؤيــة  	 علــى  قائمــة  تعليميــة  ومقاربــة  متكامــا،  منهجــا  الجامعــي  المقاولاتــي  التعليــم  يعتبــر 
العنصــر  فــي  الــدول المتطــورة لاســتثمار  بعــد اســتراتيجي، اعتمدتــه معظــم  مســتقبلية ذات 
البشــري الجامعــي المثقــف، مــن خــال تعزيــز الثقافــة المقاولاتيــة لديهــم ليصبحــوا في المســتقبل 

للبلــد. فــي الإنعــاش الاقتصــادي  القريــب أصحــاب مؤسســات تســاهم 

لاســتقطاب  	 أعمــال  وحاضنــات  للبحــث  مراكــز  إنشــاء  يتطلــب  الجامعــي  المقاولاتــي  التعليــم 
الطلبــة وتشــجيعهم علــى إنتــاج أفــكار لمشــاريع مقاولاتيــة، وتوليــد أفــكار إبداعيــة تفتــح لهــم 

آفــاق الاندمــاج فــي ســوق العمــل.

.تعتبــر التجــارب التــي تناولتهــا الدراســة مــن أهــم النمــاذج العالميــة التــي يقتــدى بهــا فــي مجــال  	
الجامعــي. المقاولاتــي  التعليــم 

التعليم المقاولاتي الجامعي الناجح يتطلب اعتماد مناهج تعليمية متكاملة )نظري - تطبيقي(  	
الاقتصاديــة  البيئــة  خصوصيــة  مــع  المناهــج  هــذه  تتوافــق  أن  لابــد  كمــا  وتفعيلــه،  لتلقينــه 

والاجتماعيــة والثقافيــة للبلــد.

التوصيات:  

تأسيسا على ما سبق يمكن طرح التوصيات التالية: 	

التعليــم  	 مــن سياســة  تنطلــق أساســا  الجامعــي  المقاولاتــي  للتعليــم  توفــر سياســة  مــن  بــد  لا 
بــه كمحــرك  الإيمــان  يتطلــب  التعليــم  مــن  النمــط  هــذا  نجــاح  واســتراتيجياتها، لان  بالدولــة 
للنشــاط المقاولاتــي الــذي يســاهم بــدوره فــي الإنعــاش الاقتصــادي للبلــد، وهــذا يســتدعي إدراج 
وتوفيــر مختلــف متطلبــات  التعليميــة،  المقــررات  المقاولاتــي ضمــن  بالتعليــم  مناهــج خاصــة 

البشــرية. الماديــة،  الماليــة،  نجاحــه 

ضــرورة التجديــد المســتمر لمناهــج التعليــم المقاولاتــي الجامعــي بمــا يتوافــق مــع متطلبــات بيئــة  	
وســوق العمــل.

ضــرورة الرجــوع إلــى تجــارب الــدول الرائــدة فــي مجــال التعليــم المقاولاتــي الجامعــي والاســتفادة  	
منهــا بمــا يتوافــق مــع خصوصيــة البيئــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للبلــد، ولتعزيــز 
وتفعيــل ذلــك يمكــن إجــراء عقــود شــراكة وتعــاون بيــن الجامعــات، مــع تخصيــص منــح تكوينيــة 
تجــارب  مــن  لاســتفادة  المشــاريع  أصحــاب  للطلبــة  وكــذا  للمقاولاتيــة،  المدرســين  للأســاتذة 

الــدول الرائــدة فــي مجــال المقاولاتيــة. 

ضــرورة التركيــز علــى حمــات إعاميــة قائمــة علــى اســتراتيجيات اتصاليــة )قصيــرة، متوســطة،  	
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طويلــة( المــدى لتحســيس الطالــب وترغيبــه فــي النشــاط المقاولاتــي، وتبصيــره فــي ذات الوقــت 
بالمجــالات التــي تشــكل أرضيــة خصبــة للنشــاط المقاولاتــي، كالمقاولاتيــة الرقميــة علــى ســبيل 

المثــال. 

إنتــاج  	 علــى  وتشــجيعهم  الطلبــة  لاســتقطاب  أعمــال  وحاضنــات  للبحــث  مراكــز  تخصيــص 
للبلــد.  الاقتصاديــة  البيئــة  متطلبــات  وفــق  الاســتثمار  مجــال  فــي  الإبداعيــة  الأفــكار  وتوليــد 

ضرورة اعتماد مناهج تعليمية متكاملة )نظري - تطبيقي( لتلقين التعليم المقاولاتي الجامعي  	
وتفعيلــه، كمــا لابــد أن تتوافــق هــذه المناهــج مــع خصوصيــة البيئــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة للبلد.
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التوجه المقاولاتي في التكوين كأحد الآليات غير 
المباشرة لتفعيل الشراكة بين الجامعة و المحيط 

الاقتصادي في الجزائر 
Entrepreneurship orientation of learning as an indirect technique 
to activate the partnership between the university and external 

sphere 

د قادري عبد القادر 

abdelkader.kadri@univ-mosta.dz  جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم

الملخص :

تربــط بيــن الجامعــة ومحيطهــا الإقتصــادي شــراكة ضمنيــة منــذ القــدم وفــي جميــع أنحــاء 
التكوينيــة علــى أســاس احتياجــات  تقــوم الجامعــة بتحديــد وتحديــث برامجهــا  العالــم، حيــث 
المحيــط الإقتصــادي الــذي تنتمــي إليــه كمــا أن هــذا الأخيــر يتابــع كل مــا تنتجــه الجامعــة مــن 
ابتــكارات ومعرفــة جديــدة يمكــن أن تســاهم فــي زيــادة القــدرة التنافســية حيــث يقــوم برصدهــا 
وتجســيدها علــى أرض الواقــع، ســوف تتنــاول هــذه الدراســة القســم الأول مــن تلــك الشــراكة 
وذلــك بتســليط الضــوء علــى التكويــن الجامعــي الــذي يســتهدف قطــاع ريــادة الأعمــال والمقاولاتيــة 
التــي تشــكل الجــزء الأكبــر مــن مكونــات المحيــط الإقتصــادي الحديــث كونهــا يســاهم بشــكل كبيــر 

فــي امتصــاص البطالــة.

الكلمات المفتاحية : مقاولاتية،مؤسسة ، تعليم، جامعة، محيط، بطالة.
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مقدمة :

فــي  الإقتصاديــة  المؤسســات  إجمالــي  مــن   90% والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  حجــم  تجــاوز 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فالمقــاولات الصغيــرة والمتوســطة تعتبــر أحــد دعائــم التنميــة الإقتصاديــة 
مناصــب  وتوفيــر  الإنتــاج  ودعــم  الثــروة  خلــق  فــي  مســاهمتها  خــال  مــن  العالــم  اقتصاديــات  أكبــر  فــي 
إلــى الفــرد، فالكثيــر مــن  بــل تعدتهــا  ...إلــخ، ولــم تقتصــر فوائــد المقاولاتيــة علــى الدولــة فقــط  شــغل 
أفــراد المجتمــع عديمــي الدخــل أو حتــى ذوي الدخــول الضعيفــة ســوف توفــر لهــم المقــاولات الصغيــرة 
فرصــة حقيقيــة لتحســين مســتوى معيشــتهم بشــكل مائــم مــن خــال مجهوداتهــم الذاتيــة، إذا مــا توفــر 
لهــم الظــروف المناســبة وعلــى رأســها التعليــم والتدريــب، و فــي هــذا الســياق قامــت الجزائــر بتطبيــق 
عــدة تحفيــزات اقتصاديــة، ماليــة، جبائيــة وإداريــة مــن أجــل النهــوض بقطــاع المؤسســات الصغيــرة 
والمتوســطة إدراكا منهــا بأهميتهــا فــي دعــم وإنعــاش الإقتصــاد الوطنــي وتخفيــض حجــم البطالــة، ومــن 
هــذا المنطلــق كان لزامــا علــى الجامعــة الجزائريــة أن تواكــب هــذه الإصاحــات مــن خــال تبنــي برامــج 
تعليميــة تتوافــق مــع المتغيــرات البيئيــة التــي تحيــط بهــا، فالميــدان الإقتصــادي يعتبــر مــن أهــم المتغيــرات 
التــي تســعى الجامعــة الجزائريــة مواكبتهــا والمشــاركة فــي تحســينها باســتمرار مــن خــال تقديــم التكويــن 

المناســب الــذي يتائــم مــع احتياجــات المرحلــة الإقتصاديــة المســتهدفة. 

ومن خال ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية:

مــا هــي أهــم البرامــج التكوينيــة التــي تطبقهــا الجامعــة مــن أجــل دعــم قطــاع المقاولاتيــة قصــد تعزيــز 
الشــراكة بيــن الجامعــة الجزائريــة بمحيطهــا الإقتصــادي؟

و للإجابة على إشكالية البحث ، تقرر تناول البحث من خال المحاور التالية:

إنشاء دار المقاولاتية في الجامعة الجزائرية:  1

نشأة وأهداف دار المقاولاتية :أ  

هي هيئة مشــتركة مقرها الجامعة، أنشــأت بموجب اتفاقية شــراكة بين الجامعة ووكالة الوطنية 
لتشــغيل الشــباب)ANSEJ(،  وذلــك فــي إطــار انفتــاح الجامعــة علــى المحيــط الإقتصــادي والإجتماعــي، 

تنشــأ كل جامعــة دار مقاولاتيــة خاصــة بهــا تهــدف إلــى مــا يلــي:

تحســيس، تكويــن وتحفيــز الطلبــة الجامعييــن، ســيما طلبــة الأطــوار النهائيــة وضمــان مرافقتهــم 	 
الأوليــة مــن أجــل إنشــاء مؤسســة مصغــرة أو متوســطة؛

تفيد بالإجراءات المتبعة لإنشاء مؤسسة؛	 
توجه وتساعد على بلورة فكرة المشروع لدى الطالب الجامعي؛	 
تمنح تكوين حول تقنيات تسيير المؤسسة؛	 
تقريب هيئات الدعم والمرافقة من الجامعة.	 
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مهمة دار المقاولاتية :ب  

تتمثل مهمة دار المقاولاتية فيما يلي:

التحســيس: تتمثل  مهمــة دار المقاولاتيــة فــي تعميــم عمليــة تحســيس الطلبــة بالمقاولاتيــة و 	 
بــروز جيــل جديــد مــن المتخرجيــن المقاوليــن مــن خــال :

إرساء ثقافة المقاولاتية في صفوف الطلبة ؛	 
تدريب الطاب على روح المبادرة ؛	 
إدراج مقياس إنشاء المؤسسة على مستوى أغلبية التخصصات في الليسانس والماستر؛	 
إعام الطلبة حول مهنة المقاولة.	 
التكوين: توفــر دار المقاولاتيــة مــن خال الوحــدات الاستكشــافية ضمــن نظــام ل م د لطلبــة 	 

جامعــة الشــلف قيمــة  مضافــة ســواء مــن حيــث التحفيــز علــى إنشــاء المؤسســة أو توفيــر خبــرة 
فــي إعداد مشــروع مقاولاتــي أو تقنيــات الاتصــال.

الدعــم مــن مجلــس الوكالــة الوطنيــة لدعــم تشــغيل الشــباب: توفر دار المقاولاتيــة بواســطة 	 
شــركائها التقنيــون تقنيــات إعداد مشــروع مقاولاتــي.

افقة الوكالــة الوطنيــة لدعــم تشــغيل الشــباب: تلتزم دار المقاولاتيــة بواســطة الوكالة 	  مر
إعــداد مشــروع  الدائمــة علــى  المرافقــة والمســاعدة  بتوفيــر  الشــباب  تشــغيل  لدعــم  الوطنيــة 

مقاولاتــي.

نشاطات دار المقاولاتية :ج  

من أهم نشاطات دار المقاولاتية ما يلي:

الإستقبال والإعام؛	 
أيام إعامية وتحسيسية عامة حول المقاولاتية؛	 
تنظيم أيام دراسية وملتقيات حول المقاولاتية؛	 
تنظيــم جامعــة صيفيــة وربيعيــة، مــن أجــل تقريــب الشــباب حاملــي أفــكار المشــاريع مــن الشــبكة 	 

المســاعدة علــى إنشــاء مؤسســة مصغــرة، هــذا التكويــن يشــرف عليــه مجموعــة مــن إطــارات 
فــي هيئــات  بالدراســات  المكلفيــن  وكــذا  القانــون  الضرائــب ورجــال  البنــوك وموظفــي مديريــة 

الدعــم والتمويــل؛
برنامــج درا�ســي حــول إنشــاء المؤسســة بالتنســيق مــع شــركاء الوكالــة الوطنيــة لدعــم تشــغيل 	 

الشــباب؛
موائد مستديرة لعرض التجارب الناجحة أو حول مواضيع معينة؛	 
وحدات حول المسار المقاولاتي و مخطط الأعمال؛	 
مسابقات أحسن مشروع أعمال؛	 
تنظيــم دورات تكوينيــة للطالــب الجامعــي حاملــي المشــاريع حــول كيفيــة إيجــاد فكــرة المشــروع، 	 

إنشــاء مؤسســة مصغــرة، إنشــاء مؤسســة مصغــرة، الدراســة التقنيــة للمشــروع .... إلــخ؛
تنظيم معارض لمنتجات المؤسسات المصغرة)صالون مصغر للمؤسسات المصغرة(.	 
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الإجراءات الإلزامية:  2

منــذ الســنة الجامعيــة 2016-2017 أقــرت وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي إجباريــة تدريــس 
فــي ميــدان العلــوم الإقتصاديــة  فــي كل تخصصــات الماســتر المفتوحــة والمقترحــة  مقيــاس المقاولاتيــة 
والتجاريــة وعلــوم التســيير، حيــث يتضمــن هــذا الميــدان حوالــي 419 تخصــص موزعــة علــى مختلــف 
المؤسســات والهيــاكل التعليميــة لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي علــى مســتوى التــراب الجزائــري، 
وهــذا الإجــراء بمثابــة دعــم للفكــر المقاولاتــي وحرصــا مــن الــوزارة الوصيــة علــى ضــرورة تلقيــن الطالــب 
الجامعــي أساســيات الفكــر المقاولاتــي مــن أجــل المســاهمة فــي زيــادة الوعــي ورفــع روح المبــادرة مــن قبــل 
الطــاب المتخرجيــن فــي إنشــاء وتســيير المقــاولات الصغيــرة والمتوســطة، ويوضــح الجــدول التالــي توزيــع 
تخصصــات الماســتر المفتوحــة فــي ميــدان العلــوم الإقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيير فــي مختلــف 

المؤسســات التعليميــة لــوزارة التعليــم العالــي:

الجدول رقم01: إحصائيات خاصة بعروض تكوين الماستر المفتوحة في مؤسسات التعليم العالي

الشرقالوسطالغرب

المؤسسة 
التعليمية

عدد 
الماستر

ماستر 
مقاولاتية

المؤسسة 
التعليمية

عدد 
الماستر

ماستر 
مقاولاتية

المؤسسة 
التعليمية

عدد 
الماستر

ماستر 
مقاولاتية

10قسنطينة2002الأغواط06تيارت

07سكيكدة08البويرة04أدرار

091قالمة10المدية161تلمسان

سيدي 

بلعباس
12

خميس 

مليانة
03ميلة06

07باتنة12الجزائر19103وهران02

02تمنراست15شلف
قسنطينة 

الأمير
03

06سوق أهراس10الجلفة181معسكر

101بسكرة15بجاية05غيليزان

10ورقلة17تيزي وزو10بشار

131عنابة10بومرداس04تيسمسيلت

07أم البواقي04تيبازة02البيض

06تبسة05غرداية10مستغانم

06برج بوعريريج12البليدة09سعيدة

عين 

تموشنت
04

م.و.ع 

للمناجمنت
21سطيف02
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07جيجل-إليزي01تندوف

06الوادي-----

01الطارف-----

15المسيلة-----

03خنشلة-----

152المجموع132المجموع135المجموع

الإجمالي = 419

المصدر: اللجنة البيداغوجية الوطنية لميدان التكوين في العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية و التسيير، 

محضر الاجتماع النهائي لعملية المواءمة ودراسة العروض الجديدة 2016، بجامعة الأمير عبد القادر 

بقسنطينة يوم 22 ماي2016  ص3، 4، 5 

ناحــظ مــن خــال الجــدول رقــم 1 أن جــل الجامعــات والمراكــز والجامعيــة والمــدارس العليــا تقــدم 
تكوينا  للحصول على ماستر في العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير في تخصصات عديدة، 
فــي حيــن أن عــدد قليــل جــدا مــن الجامعــات التــي تضمــن تكوينــا فــي تخصــص المقاولاتيــة فــي مرحلــة 
متــاح  ليــس  وبالتالــي  قالمــة،  عنابــة،  بســكرة،  وهــران02،  معســكر،  تلمســان،  جامعــة  وهــي  الماســتر، 
لجميــع الطلبــة علــى مســتوى التــراب الوطنــي تلقــي تكوينــا فــي المقاولاتيــة، لــذا كانــت التعليمــة الوزاريــة 
بضــرورة إدراج مــادة المقاولاتيــة ضمــن البرنامــج التكوينــي لطلبــة الماســتر مــن أجــل تعميــم الحــد الأدنــى 
مــن الفكــر المقاولاتــي لــدى الخريجيــن الجامعييــن فــي مختلــف التــراب الوطنــي حتــى ولــو كان تكوينهــم فــي 

تخصصــات اقتصاديــة أخــرى غيــر المقاولاتيــة.

التعليم المتخصص في مرحلة الليسانس:  3

إن التكوين في تخصص ريادة الأعمال  يمر بثاثة)03( مراحل في مستوى الليسانس.

مرحلة التعليم المشترك:أ  

ينــدرج التعليــم المشــترك لتخصــص ريــادة الأعمــال ضمــن ميــدان العلــوم الإقتصاديــة والتجاريــة 
وعلــوم التســيير، ويتضمــن  سداســيين متتالييــن واللــذان بدورهمــا يكونــان الســنة الأكاديميــة الأولــى فــي 

ميــدان العلــوم الإقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيير، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول 2. 
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الجدول)02(: مكونات مرحلة التعليم المشترك المنبثق منه تخصص ريادة الأعمال

وحدات التعليم

السداسيات

وحدات التعليم 
الأساسية

وحدات التعليم 
المنهجية

وحدات التعليم 
الإسكتشافية

وحدة التعليم 
الأفقية

السدا�سي الأول

مدخل للإقتصاد

اقتصاد جزئي 1

المحاسبة المالية 1

رياضيات 1

إحصاء 1

مدخل للقانون

مدخل في علم 

الاجتماع المنظمات

لغة أجنبية 1

السدا�سي الثاني

اقتصاد جزئي 2

المحاسبة المالية 2

تاريخ الفكر 

الإقتصادي

إحصاء 2

رياضيات 2
إعام آلي1

قانون تجاري
لغة أجنبية2

المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد القرار رقم 799، مؤرخ في 22 جويلية 2022، الذي يحدد برنامج 

التعليم لنيل شهادة ليسانس في ميدان علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية شعبة علوم تسيير تخصص: 

ريادة الأعمال  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ص ص 2، 3  

مقارنــة بالقــرار رقــم 641، مــؤرخ فــي 24 جويليــة 2014، الــذي يحــدد برنامــج التعليــم للســنة الثانيــة 
فــي ميــدان علــوم اقتصاديــة، تســيير وعلــوم تجاريــة فــرع علــوم تســيير. وزارة  لنيــل شــهادة ليســانس 

التعليــم العالــي والبحــث العلمــي يمكــن رصــد بعــض الإختافــات يمكــن تلخيصهــا فيمــا يلــي:

بالنســبة للسدا�ســي الأول تــم تقليــص عــدد المقاييــس إلــى 8 مقاييــس بــدلا مــن 10 مقاييــس 	 
مــا كان ضمــن وحــدة  بعــد  مــن  تاريــخ الوقائــع الإقتصاديــة  تــم حــذف مقيــاس  ســابقا حيــث 
التعليــم الأساســية وتــم حــذف مقيــاس منهجيــة البحــث1 بعدمــا كان ضمــن وحــدة التعليــم 
المنهجيــة كمــا تــم حــذف مقيــاس علــم الإجتمــاع واســتبداله بمقيــاس علــم اجتمــاع المنظمــات 

التعليــم الإستكشــافية؛ ضمــن وحــدة 
بالنســبة للسدا�ســي الثانــي تــم إضافــة مقيــاس تاريــخ الفكــر الإقتصــادي ضمــن وحــدة التعليــم 	 

التعليــم  وحــدة  ضمــن  كان  بعدمــا   الأعمــال  مدخــل لإدارة  مقيــاس  حــذف  وتــم  الأساســية 
الأساســية كمــا تــم تحويــل مقيــاس إعــام آلــي إلــى وحــدة التعليــم الإستكشــافية بعدمــا كان فــي 
وحــدة التعليــم المنهجيــة كمــا تــم تحويــل مقيــاس علــم اجتمــاع المنظمــات إلــى السدا�ســي الأول 

بعدمــا كان ضمــن وحــدة التعليــم الإستكشــافية فــي السدا�ســي الثانــي.
ناحــظ مــن خــال الجــدول رقــم 02 أن الطالــب يتلقــى فــي مرحلــة التعليــم المشــترك مــواد عامــة 
متعلقــة بميــدان العلــوم الإقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيير ســواء فــي السدا�ســي الأول أو الثانــي، 
اجتمــاع  علــم  و  القانــون  مثــل  الإقتصاديــة  العلــوم  بميــدان  عاقــة  لهــا  ليــس  مقاييــس  إلــى  إضافــة 
المنظمــات ...إلــخ، وهــذا يــدل علــى أن الجامعــة الجزائريــة تحــاول الإقتــراب مــن معاييــر التعليــم الدوليــة 
المطبقــة فــي الــدول المتقدمــة والتــي تو�ســي بــأن المــواد التعليميــة العامــة يجــب أن لا تقــل نســبتها عــن 
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%50 مــن مجمــوع مــواد التعليــم المتخصــص.

مرحلة التفرعب  

إن التخصــص النهائــي لريــادة الأعمــال يتفــرع عــن أحــد الشــعب مــن ضمــن الشــعب المنبثقــة عــن 
ميــدان العلــوم الإقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيير، ألا وهــو شــعبة علــوم التســيير، كمــا يوضــح 

الشــكل رقــم)01(.

الشكل رقم)01(: موقع شعبة علوم التسيير ضمن مدونة شعب ميدان العلوم الإقتصادية والتجارية 

وعلوم التسيير

ميدان العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

علوم التسييرالعلوم التجاريةالعلوم الإقتصادية
علوم المالية 
والمحاسبة

Le Ministre de L’enseignement Supérieur et de la recherche Scientifique algérien   
Arrêté n° 507 du 15 juil 2014  fixant la nomenclature des filières du domaine «Sciences 
économiques, de Sciences gestion et commerciales« En vue de l’obtention des diplômes 

de licence et de master 

وتتضمــن هــذه المرحلــة أيضــا سداســيين متتالييــن يشــكان الســنة الأكاديميــة الثانيــة تحــت شــعبة 
علــوم التســيير، كمــا هــو موضــح فــي الجدوليــن 03 و04. 

الجدول رقم)03(: السدا�ضي الثالث من ميدان العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-فرع 

علوم التسيير-

وحدة التعليم

الحجم 

الساعي 

السدا�ضي

)15 أسبوعا(

الحجم الساعي الأسبوعي

أعمال 

أخرى
الأرصدةالمعامل

نوع التقييم

محاضرة
أعمال 

موجهة

أعمال 

تطبيقية

اقبة  مر

مستمرة
إمتحان

وحدة التعليم الأساسية

%60%82.53640-67.531.5محاسبة التسيير

%60%552440-451.51.5اقتصاد كلي 1

%60%552440-451.51.5مدخل لإدارة الأعمال 

%60%552440-451.51.5مالية عمومية

وحدة التعليم المنهجية

%60%552440-451.51.5إحصاء3
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%60%552440-451.51.5رياضيات مالية 

%100-1011--22.51.5اقتصاد نقدي 

وحدة التعليم 

الإستكشافية

%60%52240-451.51.5منهجية 

وحدة التعليم الأفقية

-%1.52.511100--22.5إعام آلي 2

382.513.510.51.53751730مجموع السدا�سي3

المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد القرار رقم 799، مؤرخ في 22 جويلية 2022، الذي يحدد برنامج 

التعليم لنيل شهادة ليسانس في ميدان علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية شعبة علوم تسيير تخصص: 

ريادة الأعمال  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ص4 

للســنة  التعليــم  برنامــج  يحــدد  الــذي   ،2014 جويليــة   24 فــي  مــؤرخ   ،641 رقــم  بالقــرار  مقارنــة 
الثانيــة لنيــل شــهادة ليســانس فــي ميــدان علــوم اقتصاديــة، تســيير وعلــوم تجاريــة فــرع علــوم تســيير. 
وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي تــم الحفــاظ علــى نفــس عــدد المقاييــس بمجمــوع 9 مــع بعــض 

يلــي: تلخيصهــا فيمــا  يمكــن  الإختافــات 

وحــذف 	  الأساســية  التعليــم  وحــدة  ضمــن  كان  الــذي  المؤسســة  تســيير  مقيــاس  حــذف  تــم 
مقيــاس ماليــة المؤسســة الــذي كان ضمــن وحــدة التعليــم المنهجيــة بعنــوان منهجيــة البحــث 2 

وكــذا مقيــاس لغــة أجنبيــة 3 الــذي كان ضمــن وحــدات التعليــم الأفقيــة؛
تــم اضافــة مقيــاس جديــد رياضيــات ماليــة ضمــن وحــدة التعليــم المنهجيــة وكذلــك مقيا�ســي 	 

مدخــل لإدارة الأعمــال وماليــة عموميــة ضمــن وحــدة التعليــم الأساســية؛
تم تغيير اسم مقياس المحاسبة التحليلية إلى محاسبة التسيير؛	 
التعليــم 	  وحــدة  إلــى  المنهجيــة  التعليــم  وحــدة  مــن   2 البحــث  منهجيــة  مقيــاس  تنزيــل  تــم 

؛ فية لإستكشــا ا
تم تغيير عنوان التخصص من مقاولتية إلى ريادة الأعمال؛ 	 
تــم ترقيــة مقيــاس الإقتصــاد النقــدي إلــى وحــدة التعليــم المنهجيــة بعدمــا كان ضمــن وحــدة 	 

التعليــم الأفقيــة بعنــوان اقتصــاد نقــدي وأســواق رأس المــال 

الجدول رقم)04(: السدا�ضي الرابع من ميدان العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-فرع 

علوم التسيير-

وحدة التعليم

الحجم الساعي 

السدا�ضي

)15 أسبوع(

الحجم الساعي الأسبوعي
أعمال 

أخرى
الأرصدةالمعامل

نوع التقييم

محاضرة
أعمال 

موجهة

أعمال 

تطبيقية

اقبة  مر

مستمرة
إمتحان

وحدة التعليم الأساسية

%60%82.53640-67.531.5نظم المعلومات الإدارية

%60%552440-451.51.5اقتصاد كلي 2
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%60%552440-451.51.5تسيير المؤسسة

%60%552440-451.51.5تسويق

وحدة التعليم المنهجية

%60%653540-67.531.5احصاء 4

اساسيات بحوث 

العمليات
451.51.5-552440%60%

وحدة التعليم 

الإسكتشافية

%60%2.51140-1.5-22.5ريادة الأعمال

%100-11--22.51.5اخاقيات الأعمال

وحدة التعليم الأفقية

-%2.511100-1.5-22.5لغة أجنبية 3

375.51730-382.513.512مجموع السدا�سي 4

المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد القرار رقم 799، مؤرخ في 22 جويلية 2022، الذي يحدد برنامج 

التعليم لنيل شهادة ليسانس في ميدان علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية شعبة علوم تسيير تخصص: 

ريادة الأعمال  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،ص5 

مقارنــة بالقــرار رقــم 641، مــؤرخ فــي 24 جويليــة 2014، الــذي يحــدد برنامــج التعليــم للســنة الثانيــة 
فــي ميــدان علــوم اقتصاديــة، تســيير وعلــوم تجاريــة فــرع علــوم تســيير. وزارة  لنيــل شــهادة ليســانس 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي تــم زيــادة عــدد المقاييــس بمجمــوع 9  بــدلا مــن 7 مــع بعــض الإختافــات 

يمكــن تلخيصهــا فيمــا يلــي:

تم حذف مقياس اقتصاد المؤسسة الذي كان ضمن وحدة التعليم الأساسية؛ 	 
تم نقل مقياس رياضيات مالية ضمن وحدة التعليم الأساسية إلى السدا�سي الثالث؛ 	 
تــم اضافــة مقيــاس تســيير المؤسســة ومقيــاس نظــم المعلومــات الإداريــة ضمــن وحــدة التعليــم 	 

الأساســية؛
التعليــم 	  التعليــم الأساســية بعدمــا كان ضمــن وحــدة  إلــى وحــدة  التســويق  نقــل مقيــاس  تــم 

المنهجيــة؛
تم نقل مقياس المالية العامة إلى السدا�سي الثالث وتغيير اسمه بعدما كان مالية عمومية؛	 
تــم اضافــة مقيــاس احصــاء4 وكــذا مقيــاس اساســيات بحــوث العمليــات ضمــن وحــدة التعليــم 	 

المنهجية؛
ريــادة 	  مقيــاس  وإضافــة  الإستكشــافية  التعليــم  وحــدة  مــن   3 آلــي  إعــام  مقيــاس  حــذف  تــم 

التعليميــة؛ الوحــدة  نفــس  ضمــن  الأعمــال 
تــم نقــل مقيــاس اخاقيــات الأعمــال إلــى وحــدة التعليــم الإستكشــافية بعدمــا كان ضمــن وحــدة 	 

التعليم الأفقية واســتبدل اســمه بعدما كان بعنوان الفســاد وأخاقيات العمل؛ 
تم إضافة مقياس لغة أجنبية 3 إلى وحدة التعليم الأفقية.	 

فــي تســيير المؤسســة  03 و04 زيــادة نســبة المــواد المتخصصــة  إن الماحــظ مــن خــال الجدوليــن 
بشــكل عــام فــي المنهــج التعليمــي خــال مرحلــة التفــرع مقارنــة بمرحلــة التعليــم المشــترك، مثــل مقيــاس 
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محاســبة التســيير ، تســيير المؤسســة ، ريــادة الأعمــال، تســويق...إلخ، وهــذا يــدل علــى أن هــذه المرحلــة 
ســوف تمكــن الطالــب مــن اكتشــاف أكثــر لمختلــف العــروض التــي ســوف يختــار مــن بينهــا فــي مرحلــة 
التخصــص، كمــا أن هــذه المــواد التعليميــة التــي يتلقاهــا الطالــب فــي هــذه المرحلــة ســوف تســاعده بنــاء 

قدراتــه الفكريــة ســواء توجــه إلــى تخصــص ريــادة الأعمــال أو غيــره مــن تخصصــات التســيير.

مرحلة التعليم المتخصص في ريادة الأعمالج  

لتلقــي  مقترحــة  تخصصــات  عــدة  أمامــه  يجــد  بنجــاح،  الســابقة  للمرحلــة  الطالــب  تجــاوز  عنــد 
تعليــم متخصــص فــي مجــال مــن بيــن التخصصــات المعتمــدة فــي ميــدان العلــوم الإقتصاديــة والتجاريــة 
وعلــوم التســيير، والشــكل رقــم02 يوضــح التخصصــات المنبثقــة مــن شــعبة علــوم التســيير فــي مرحلــة 

الليســانس .

الشكل رقم)02(: مدونة الإختصاصات المعتمدة في الليسانس فرع علوم التسيير

شعبة علوم التسيير

تخصصات أخرى:

إدارة إلكترونية

إدارة الأعمال

إدارة الموارد البشرية

إدارة الأوقاف

الإدارة المالية

تخصص: 

ريادة الأعمال

المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على محضر القرارات رقم 799-803، مؤرخ في 22 جويلية 2022، 

الذي يحدد برنامج التعليم لنيل شهادة ليسانس في ميدان علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية شعبة 

علوم تسيير في التخصصات أعلاه، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ص1 

وتتضمــن هــذه المرحلــة أيضــا سداســيين متتالييــن يشــكان الســنة الأكاديميــة الثالثــة والأخيــرة فــي 
مرحلــة الليســانس، كمــا عمــدت وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي إلــى توحيــد جميــع المــواد بخــاف 
مــا كان معمــول بــه ســابقا فــإن اللجنــة البيداغوجيــة الوطنيــة لميــدان التكويــن فــي العلــوم الإقتصاديــة 
والتســيير والعلــوم التجاريــة التابعــة لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي عمــدت إلــى توحيــد المــواد 
الأساســية للتخصصــات الســابقة، بينمــا تركــت المــواد المنهجيــة، المــواد الإستكشــافية والمــواد الأفقيــة 
لإقتراحــات هيئــات التدريــس فــي الجامعــات التــي تريــد فتــح أي تخصــص مــن بيــن التخصصــات المعتمدة 
مــن قبــل اللجنــة، علــى أن تقــدم تلــك الإقتراحــات فــي شــكل عــروض تكويــن لتخضــع للفحــص والتقييــم 
مــن قبــل اللجنــة البيداغوجيــة الوطنيــة لميــدان التكويــن فــي العلــوم الإقتصاديــة والتســيير والعلــوم 
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التجاريــة التابعــة لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، وفــي حــال قبولهــا تمنــح الإعتمــاد مــن قبــل 
وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.

ويوضــح الجدوليــن 05 و06 محتــوى وحــدات التعليــم فــي تخصــص ريــادة الأعمــال المعتمــدة مــن 
قبــل وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.

الجدول)05(: السدا�ضي الخامس من ميدان العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، تخصص 

ريادة الأعمال

وحدة التعليم

الحجم الساعي 

السدا�ضي

 )15 أسبوع(

الحجم الساعي الأسبوعي
أعمال 

أخرى
الأرصدةالمعامل

نوع التقييم

محاضرة
أعمال 

موجهة

أعمال 

تطبيقية

اقبة  مر

مستمرة
إمتحان

وحدة التعليم الأساسية

%60%652540-4531.5ريادة الأعمال

%60%652540-451.51.5تقنيات التسيير1

%60%552440-451.51.5إدارة الموارد البشرية

%60%552440-451.51.5استراتيجية المؤسسة

وحدة التعليم المنهجية

%60%652540-451.51.5إدارة الإبداع و الإبتكار

%60%1.5552440-451.5تقنيات الإستقصاء

وحدة التعليم 

الإسكتشافية

قانون الشركات 

والمؤسسات الناشئة
451.51.5-52240%60%

وحدة التعليم الأفقية

-%2.511100-1.5-22.5لغة أجنبية متخصصة1

337.510.510.51.53671530مجموع السدا�سي 5

المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد القرار رقم 799، مؤرخ في 22 جويلية 2022، الذي يحدد برنامج التعليم 

لنيل شهادة ليسانس في ميدان علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية شعبة علوم تسيير تخصص: ريادة 

الأعمال. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،ص6.



112

التوجه المقاولاتي في التكوين كأحد الآليات غير المباشرة لتفعيل الشراكة بين الجامعة و المحيط الاقتصادي في الجزائر 

الجدول)06(: السدا�ضي السادس من ميدان العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، تخصص 

ريادة الأعمال

وحدة التعليم

الحجم الساعي 

السدا�ضي 

)15 أسبوع(

الحجم الساعي الأسبوعي
أعمال 

أخرى
الأرصدةالمعامل

نوع التقييم

محاضرة
أعمال 

موجهة

أعمال 

تطبيقية

اقبة  مر

مستمرة
إمتحان

وحدة التعليم 

الأساسية

%60%652540-451.51.5إدارة الأعمال

%60%652540-451.51.5تقنيات التسيير2

%60%552440-451.51.5إدارة العمليات

إدارة  وتقييم 

المشاريع
451.51.5-552440%60%

وحدة التعليم 

المنهجية

%60%652540-451.51.5التسويق الرقمي

مشروع التخرج 

ليسانس
----9024100%-

وحدة التعليم 

الإسكتشافية

%60%1.552240-451.5تحليل البيانات

وحدة التعليم 

الأفقية

لغة أجنبية 

متخصصة2
22.5-1.5-2.511100%-

292.5991.5402.51530مجموع السدا�سي 6

المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد القرار رقم 799، مؤرخ في 22 جويلية 2022، الذي يحدد برنامج 

التعليم لنيل شهادة ليسانس في ميدان علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية شعبة علوم تسيير تخصص: 

ريادة الأعمال  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،ص7 

مقارنــة مــع محضــر اجتمــاع اللجنــة البيداغوجيــة الوطنيــة لميــدان التكويــن في العلوم الإقتصادية 
تــم ضبــط عــدد  أنــه  2014 بجامعــة عنابــة، ناحــظ  11 ديســمبر  10 و  والتســيير والعلــوم التجاريــة 
مــن جامعــة لأخــرى  كانــت تختلــف  الخامــس والســادس بعدمــا  مــن السدا�ســي  فــي كل  المقاييــس ب8 
نتيجــة عــدم توحيــد محتــوى الوحــدات المنهجيــة والاستكشــافية وكــذا الأفقيــة، بالإضافــة إلــى ماحظــة 

الفروقــات التاليــة:

بالنســبة للسدا�ســي الخامــس تــم اضافــة المقاييــس التاليــة إلــى وحــدة التعليــم الأساســية: ريــادة 	 
الأعمــال، تقنيــات التســيير1، إدارة المــوارد البشــرية، اســتراتيجية المؤسســة، ومقيــاس تقنيــات 
والمؤسســات  الشــركات  قانــون  مقيــاس  وكذلــك  المنهجيــة  التعليــم  وحــدة  إلــى  الإســتقصاء 
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الناشــئة إلــى وحــدة التعليــم الإسكتشــافية بالإضافــة مقيــاس لغــة أجنبيــة متخصصــة1 إلــى 
وحــدة التعليــم الأفقيــة؛

بالنســبة للسدا�ســي الســادس تــم اضافــة المقاييــس التاليــة إلــى وحــدة التعليــم الأساســية: إدارة 	 
الأعمــال، تقنيــات التســيير2، إدارة العمليــات، ومقيــاس التســويق الرقمــي ومشــروع التخــرج 
إلــى وحــدة التعليــم  إلــى وحــدة التعليــم المنهجيــة وكذلــك مقيــاس تحليــل البيانــات  ليســانس 

الإسكتشــافية بالإضافــة مقيــاس لغــة أجنبيــة متخصصــة2 إلــى وحــدة التعليــم الأفقيــة؛
تــم نقــل مقيــاس إنشــاء و إدارة المشــاريع إلــى السدا�ســي الســادس وتغييــر اســمه بــإدارة  وتقييــم 	 

المشــاريع؛
تــم نقــل مقيــاس إدارة الإبــداع و الإبتــكار إلــى وحــدة التعليــم المنهجيــة بعدمــا كان ضمــن وحــدة 	 

التعليــم الأساســية؛
تم حذف مقياس تقييم المشاريع ودمجه مع مقياس إدارة  وتقييم المشاريع؛	 
تــم حــذف كل مــن مقيــاس تمويــل المؤسســات، مقيــاس محاســبة الشــركات ومقيــاس جبايــة 	 

المؤسســات.
ناحظ من خال الجدولين الســابقين أن وحدة التعليم الأساســية في مرحلة التخصص تختلف 
عــن المراحــل التــي ســبقتها ســواء مرحلــة التعليــم المشــترك أو مرحلــة التفــرع، فــي أنهــا تتضمــن فقــط 
المــواد المتعلقــة بالتخصــص، لأن التخصصــات المعتمــدة كان الهــدف الأسا�ســي مــن وراء اعتمادهــا هــو 
تلبيــة احتياجــات ســوق الشــغل، وبالتالــي كان لا بــد أن يخضــع الطالــب فــي مرحلــة التخصــص إلــى مــواد 
تعليميــة متخصصــة لتأهيلــه مــن ممارســة مهنــة معينــة، حيــث يســعى تخصــص ريــادة الأعمــال مــن 
خــال المــواد التعليميــة التــي يتضمنهــا إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات الازمــة التــي تؤهلــه لإنشــاء 

وتســيير مشــاريع ريــادة الأعمــال.

التعليم المتخصص في مرحلة الماستر:  4

أهداف التكوين في ماستر مقاولاتية:أ  

يهــدف هــذا التكويــن إلــى إعــداد كفــاءات نوعيــة يســتفيد منهــا الإقتصــاد الوطنــي مــن خــال تغطيــة 
احتياجاتــه بإطــارات قــادرة علــى إنشــاء وقيــادة وتســيير مؤسســات صغيــرة ومتوســطة الحجــم والتــي 
التكويــن  نهايــة  فــي  الطالــب  يكتســب  حيــث  العالميــة،  الإقتصاديــات  معظــم  فــي   90% نســبتها  تفــوق 

مجموعــة مــن المعــارف التــي تتعلــق بمــا يلــي:

أهداف وخصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛	 
أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الإقتصاديات الوطنية؛	 
معايير تحديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛	 
القدرة على التمييز بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وغيرها من المؤسسات؛	 
إدارة وتسيير مختلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛	 
طرق اختيار وإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم؛	 
طرق تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم؛	 
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جباية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛	 
إعــداد القوائــم الماليــة لمختلــف المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم وفقــا للمتطلبــات 	 

التــي جــاء بهــا النظــام المحاســبي المالــي الجزائــري؛
أساليب إدارة الجودة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛	 
أنواع القرارات التي تخدم أهداف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛	 
التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛	 
وسائل النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛	 
أساليب تنمية الميزة التنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛	 
التشريعات و القوانين واللوائح المنظمة لنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛	 
الأســاليب الإحصائيــة والتكنولوجيــة وغيرهــا المســتخدمة بشــكل هــام فــي مجــال المؤسســات 	 

الحجــم؛ الصغيــرة والمتوســطة 
الفكر الإستراتيجي في تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.	 

استعراض تخصص المقاولاتية في الجامعة الجزائرية في مرحلة الماسترب  

عنــد تجــاوز الطالــب لمرحلــة الليســانس بنجــاح، يجــد أمامــه عــدة تخصصــات مقترحــة لتلقــي تعليــم 
متخصــص فــي مجــال مــن بيــن التخصصــات المعتمــدة فــي ميــدان العلــوم الإقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم 

التســيير، والشــكل رقــم03 يوضــح التخصصــات المنبثقــة مــن فــرع علــوم التســيير فــي مرحلــة الماســتر.

الشكل رقم)03(: مدونة الإختصاصات المعتمدة في الماستر شعبة علوم التسيير

شعبة علوم التسيير

تخصصات أخرى:

الإدارة الإستراتيجية

إدارة الأعمال

إدارة الإنتاج والتموين

ادارة مالية

الادارة البنكية

تسيير الموارد البشرية

إدارة الميزانية

التسيير العمومي

تسيير مؤسسات الزكاة والوقف

تخصص: 

المقاولاتية

المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على محضر اجتماع اللجنة البيداغوجية الوطنية لميدان 
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التكوين في العلوم الإقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 13و14 مارس 2016 بجامعة تيارت، مقترح 

المواد الأساسية ومحتواها لأهم التخصصات في الماستر، ص98 

تتكون مرحلة الماســتر ســنتين أكاديميتين متتاليتين، كل ســنة تتكون من سداســيين، حيث يتلقى 
الطالب تكوينا نظريا في السداســيات الثاثة الأولى، بينما يخصص السدا�ســي الرابع والأخير للتربص 
الميدانــي يختــم بإعــداد ومناقشــة مذكــرة تخــرج التــي تتنــاول أحــد المواضيــع المتعلقــة بالمقاولاتيــة، كمــا 
والعلــوم  والتســيير  العلــوم الإقتصاديــة  فــي  التكويــن  لميــدان  الوطنيــة  البيداغوجيــة  اللجنــة  عمــدت 
التجاريــة التابعــة لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي إلــى توحيــد المــواد الأساســية للتخصصــات 
الســابقة بمــا فيهــا تخصــص المقاولاتيــة، بينمــا تركــت المــواد المنهجيــة، المــواد الإستكشــافية والمــواد 
الأفقيــة لإقتراحــات هيئــات التدريــس فــي الجامعــات التــي تريــد فتــح أي تخصــص مــن بيــن التخصصــات 
المعتمــدة مــن قبــل اللجنــة، علــى أن تقــدم تلــك الإقتراحــات فــي شــكل عــروض تكويــن لتخضــع للفحــص 
والتقييــم مــن قبــل اللجنــة البيداغوجيــة الوطنيــة لميــدان التكويــن فــي العلــوم الإقتصاديــة والتســيير 
والعلــوم التجاريــة التابعــة لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، وفــي حــال قبولهــا تمنــح الإعتمــاد مــن 

قبــل وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.

وفيمــا يلــي توضيــح  لوحــدة التعليــم الأساســية فــي تخصــص المقاولاتيــة المعتمــد مــن قبــل اللجنــة 
البيداغوجيــة الوطنيــة لميــدان التكويــن فــي العلــوم الإقتصاديــة والتســيير والعلــوم التجاريــة التابعــة 

لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.

الجدول7: السدا�ضي الأول من مرحلة الماستر

وحدة التعليم

الحجم 

الساعي 

السدا�ضي

الحجم الساعي الأسبوعي

الأرصدةالمعامل

نوع التقييم

 16-14

أسبوع
محاضرة

أعمال 

موجهة

أعمال 

تطبيقية

أعمال 

أخرى
امتحانمتواصل

وحدة التعليم 

الأساسية

الاستراتيجيات 

التنافسية
626XX سا1.30 سا1.30 سا120

التقنيات الكمية 

للتسيير
626XX سا1.30 سا1.30 سا120

626XX سا1.30 سا1.30 سا120مراقبة التسيير

المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على محضر اجتماع اللجنة البيداغوجية الوطنية لميدان التكوين في 

العلوم الإقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 13و14 مارس 2016 بجامعة تيارت،مقترح المواد الأساسية 

ومحتواها لأهم التخصصات في الماستر، ص165 
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الجدول8: السدا�ضي الثاني من مرحلة الماستر

وحدة التعليم

الحجم الساعي 

السدا�ضي
الحجم الساعي الأسبوعي

الأرصدةالمعامل

نوع التقييم

محاضرة14-16 أسبوع
أعمال 

موجهة

أعمال 

تطبيقية

أعمال 

أخرى
امتحانمتواصل

وحدة التعليم 

الأساسية
1.30 120الامداد التجاري

سا

 1.30

سا

626XX سا

دراسة الجدوى 

وتقييم المشاريع 

120 1.30

سا

 1.30

سا

626XX سا

1.30 120الوظيفية التسويقية

سا

 1.30

سا

626XX سا

المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على محضر اجتماع اللجنة البيداغوجية الوطنية لميدان التكوين في 

العلوم الإقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 13و14 مارس 2016 بجامعة تيارت،مقترح المواد الأساسية 

ومحتواها لأهم التخصصات في الماستر، ص165 

الجدول9: السدا�ضي الثالث من مرحلة الماستر

وحدة التعليم

الحجم الساعي 

السدا�ضي
الحجم الساعي الأسبوعي

الأرصدةالمعامل

نوع التقييم

محاضرة14-16 أسبوع
أعمال 

موجهة

أعمال 

تطبيقية

أعمال 

أخرى
امتحانمتواصل

وحدة التعليم الأساسية

626XX سا1.30 سا1.30 سا120مخطط الأعمال

القيادة والكفاءات 

المقاولاتية

626XX سا1.30 سا1.30 سا120

626XX سا1.30 سا1.30 سا120إدارة الجودة الشاملة 

المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على محضر اجتماع اللجنة البيداغوجية الوطنية لميدان التكوين في 

العلوم الإقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 13و14 مارس 2016 بجامعة تيارت،مقترح المواد الأساسية 

ومحتواها لأهم التخصصات في الماستر، ص166 

السدا�ضي الرابع: مذكرة تخرج

ناحــظ مــن خــال مــا ســبق أن التكويــن بمرحلــة الماســتر لا يمــر بتعليــم مشــترك، كمــا أن وحــدة 
التعليــم الأساســية فــي الماســتر تتضمــن فقــط المــواد المتعلقــة بالتخصــص، وهــذا مــا يجعــل الطالــب 



117

 د قادري عبد القادر

يكتســب معــارف وكفــاءات أكثــر عمقــا فــي تخصــص المقاولاتيــة. 

خاتمة :

لقــد عــرف قطــاع المقاولاتيــة أو ريــادة الأعمــال فــي الجزائــر اهتمامــا كبيــرا فــي الســنوات الأخيــرة، 
حيــث يرتقــب أن يكــون لــه دور فعــال فــي دعــم النمــو الإقتصــادي وتخفيــف العــبء علــى الدولــة مــن 
خــال المســاهمة فــي توفيــر مناصــب شــغل خــارج القطــاع الحكومــي، حيــث عمــدت الجزائــر إلــى تشــجيع 
وتحفيــز الشــباب علــى إنشــاء مقــاولات الصغيــرة والمتوســطة مــن خــال عــدة آليــات كتوفيــر التمويــل 
المناســب للمشــاريع وتطبيــق تحفيــزات جبائيــة هامــة وتبســيط الإجــراءات الإداريــة لإنشــاء المشــاريع، 
إضافــة إلــى توفيــر التعليــم والتدريــب المناســب وتنميــة روح المبــادرة، ولقــد عمــدت عــدة أجهــزة حكوميــة 
علــى تنفيــذ الآليــات الســابقة ســواء بشــكل مفــرد أو عــن طريقــة الشــراكة، وتعتبــر الجامعــة الجزائريــة 
أحد الأجهزة الهامة في دعم قطاع المقاولاتية كونها تستقطب عدد كبير من الشباب الذي يمكن من 
خــال المعرفــة والكفــاءة المكتســبة أن يســاهم بشــكل فعــال فــي إنشــاء المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة.

ومن خال ما سبق يمكن استخاص مجموعة من النتائج التالية:

تســعى الجامعــة الجزائريــة إلــى تغييــر إســتراتيجيتها مــن تخريــج إطــارات وكفــاءات باحثــة عــن  	
الشــغل إلــى إســتراتيجية أخــرى مــن خــال تكويــن فئــة مــن الكفــاءات قــادرة علــى خلــق مناصــب 

شــغل لفئــات أخــرى مــن خــال إنشــاء مشــاريع صغيــرة ومتوســطة؛

فــي تنفيــذ  	 العلــوم الإقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيير بحصــة كبيــرة  لقــد حظــي ميــدان 
فــي  المقاولاتيــة  مــادة  تدريــس  تعميــم  خــال  مــن  الجزائريــة  للجامعــة  جديــدة  الإســتراتيجية 
مختلــف التخصصــات إضافــة إلــى فتــح مســارات تكوينيــة منفــردة فــي تخصــص ريــادة الأعمــال 

فــي مختلــف المراحــل التكوينيــة مــن ليســانس وماســتر ودكتــوراه؛

تســعى الجامعــة الجزائريــة إلــى تضييــق الفجــوة بينهــا وبيــن المحيــط الإقتصــادي وخاصــة فــي مجــال 
ريادة الأعمال، حيث أسفرت الشراكة مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب)ANSEJ( إلى إنشاء 
دار للمقاولاتيــة علــى مســتوى مختلــف الجامعــات الجزائريــة، حيــث تســعى هــذه الهيئــة المشــتركة منــذ 
نشــأتها إلــى تقريــب الطالــب مــن المحيــط الإقتصــادي  الــذي يعتبــر أحــد العوامــل الأساســية التــي يجــب 
أن يأخذهــا الطالــب المتخــرج بعيــن الإعتبــار أثنــاء بلــورة معارفــه وإبداعاتــه فــي شــكل مشــاريع صغيــرة أو 

متوسطة.
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قائمة المراجع : 

فــي . 1 المالــي  المحاســبي  النظــام  تطبیــق  لتفعیــل  كأداة  المحاســبي  التعلیــم  القــادر،  عبــد  قــادري 
المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة – دراسة حالة الجامعة الجزائریة-، مجلة الإقتصاد والتنمية 

.2016 ديســمبر  البليدة2،العــدد15،  جامعــة  البشــرية، 

القرار رقم 798، مؤرخ في 22 جويلية 2022، الذي يحدد برنامج التعليم لنيل شهادة ليسانس . 2
فــي ميــدان علــوم اقتصاديــة، تســيير وعلــوم تجاريــة شــعبة علــوم تســيير تخصــص: إدارة إلكترونيــة. 

وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمي.

القرار رقم 799، مؤرخ في 22 جويلية 2022، الذي يحدد برنامج التعليم لنيل شهادة ليسانس . 3
فــي ميــدان علــوم اقتصاديــة، تســيير وعلــوم تجاريــة شــعبة علــوم تســيير تخصــص: ريــادة الأعمــال. 

وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي

القرار رقم 800، مؤرخ في 22 جويلية 2022، الذي يحدد برنامج التعليم لنيل شهادة ليسانس . 4
فــي ميــدان علــوم اقتصاديــة، تســيير وعلــوم تجاريــة شــعبة علــوم تســيير تخصــص: إدارة المــوارد 

البشــرية. وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.

القرار رقم 801، مؤرخ في 22 جويلية 2022، الذي يحدد برنامج التعليم لنيل شهادة ليسانس . 5
فــي ميــدان علــوم اقتصاديــة، تســيير وعلــوم تجاريــة شــعبة علــوم تســيير تخصــص: الإدارة الماليــة. 

وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.

القرار رقم 802، مؤرخ في 22 جويلية 2022، الذي يحدد برنامج التعليم لنيل شهادة ليسانس . 6
فــي ميــدان علــوم اقتصاديــة، تســيير وعلــوم تجاريــة شــعبة علــوم تســيير تخصــص: إدارة الأعمــال. 

وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.

القرار رقم 803، مؤرخ في 22 جويلية 2022، الذي يحدد برنامج التعليم لنيل شهادة ليسانس . 7
فــي ميــدان علــوم اقتصاديــة، تســيير وعلــوم تجاريــة شــعبة علــوم تســيير تخصــص: إدارة الأوقــاف. 

وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.

و . 8 التجاريــة  والعلــوم  الاقتصاديــة  العلــوم  فــي  التكويــن  لميــدان  الوطنيــة  البيداغوجيــة  اللجنــة 
التســيير، محضــر الاجتمــاع النهائــي لعمليــة المواءمــة ودراســة العــروض الجديــدة 2016، بجامعــة 

الأميــر عبــد القــادر بقســنطينة يــوم 22 مــاي2016.

القــرار رقــم 581، مــؤرخ فــي 23 جويليــة 2014، الــذي يحــدد برنامــج التعليــم القاعــدي المشــترك . 9
لشــهادات ليســانس ميــدان علــوم اقتصاديــة، تســيير وعلــوم تجاريــة. وزارة التعليــم العالــي والبحــث 

العلمــي الجزائريــة.

القرار رقم 799، مؤرخ في 22 جويلية 2022، الذي يحدد برنامج التعليم لنيل شهادة ليسانس . 10
فــي ميــدان علــوم اقتصاديــة، تســيير وعلــوم تجاريــة شــعبة علــوم تســيير تخصــص: ريــادة الأعمــال. 

وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.

الثانيــة . 11 للســنة  التعليــم  برنامــج  يحــدد  الــذي   ،2014 24 جويليــة  فــي  مــؤرخ   ،641 رقــم  القــرار 
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محضر اجتماع اللجنة البيداغوجية الوطنية لميدان التكوين في العلوم الإقتصادية والتسيير . 12
والعلوم التجارية 10 و 11 ديسمبر 2014 بجامعة عنابة.

محضر اجتماع اللجنة البيداغوجية الوطنية لميدان التكوين في العلوم الإقتصادية والتسيير . 13
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14. Le Ministre de L’enseignement Supérieur et de la recherche Scientifique algérien 
. Arrêté n° 507 du 15 juil 2014. fixant la nomenclature des filières du domaine 
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الجامعات الافتراضية )مدخل مفاهيمي(
Virtual Universities (Conceptual introduction)

سليمة جلفاوي

salima.djelfaoui@mail.univ-djelfa.dz ،ّجامعة الجلفة مخبر مكيماد

الملخص:

يعــد قطــاع التعليــم العالــي مــن القطاعــات الحساســة والمهمــة، لأنــه أســاس تقــدم الــدول 
ورقيهــا، كمــا أنــه يتأثــر بالتغيــرات المحيطــة بــه، ومــن اهــم هــذه التغيــرات جائحــة كوفيــد-19 التــي 
شــلت جميــع المؤسســات وأغلقتهــا، والثــورات التكنولوجيــا وإرهاصاتهــا التــي ســهلت الاتصــال بيــن 
المؤسســات والقطاعــات والــدول، فكانــت حــل وبديــل خــال الجائحــة وحتــى بعدهــا، فلــم تفتــح 

المؤسســات أبوابهــا ولكــن اســتغلت تكنولوجياتهــا مــن أجــل إتمــام أعمالهــا وأنشــطتها.

طريــق  عــن  كورونــا  جائحــة  لمواجهــة  الحــل  هــذا  اتخــذت  التــي  المؤسســات  مــن  والجامعــة 
التعليــم عــن بعــد، والتعلــم الافترا�ســي خــال الجائحــة، لكــن بعــد الجائحــة يجــب على الجامعات 
التحــول مــن تقليديــة الــى جامعــة افتراضيــة لمواجهــة أي مشــاكل أو أزمــات مســتقبلية وتحقيــق 

التنميــة المســتدامة فــي قطــاع التعليــم العالــي.

الكلمات المفتاحية: قطاع التعليم العالي، جامعة افتراضية، التعليم عن بعد، التعلم 
الالكتروني.



121

سليمة جلفاوي

مقدمة:

أثــرت وانعكســت بشــكل كبيــر علــى العالــم وعلــى  إن جائحــة كوفيــد-19 أزمــة مــن الازمــات التــي 
المؤسســات  حتــى  تنظيميــة،  أو  سياســية  أو  كانــت  اقتصاديــة  والمؤسســات  القطاعــات  مختلــف 
التعليميــة لــم تســلم منهــا، حيــث حاولــت المؤسســات التكيــف والتعايــش مــع هــذه الجائحــة ومواجهتهــا 
الافترا�ســي  والتعلــم  بعــد  عــن  التعليــم  الــى  اتجهــت  العالــي  التعليــم  مؤسســات  فنجــد  الطــرق،  بــكل 

افتراضيــة. الــى  الجامعــات  وتحويــل 

نظــام التعلــم عــن بعــد هــو نهــج ونظــام تلجــأ إليــه المؤسســات لانتقــال نحــو اســتخدام التكنولوجيــا 
التكنولوجيــا الحديثــة، ووســيلة تســاعد الطــاب علــى  التدريــس ومواكبــة  مــن أجــل تغييــر أســاليب 
تخطــي الحــدود الزمانيــة والمكانيــة، والعقبــات الجغرافيــة والاجتماعيــة والنفســية والاقتصاديــة التــي 

تعيــق العمليــة التعلميــة.

المعلومــات  تكنولوجيــا  تســتخدم  افتراضيــة،  أكاديميــة  مؤسســة  هــي  الافتراضيــة  والجامعــة 
والاتصــالات فــي ادارتهــا ومناهجهــا وأســاليب تدريســها، دون الحاجــة الــى مبــان وهيــاكل ماديــة، وصفــوف 
وحضــور الطــاب للحــرم الجامعــي، بــل تســتخدم حــرم جامعــي وصفــوف افتراضيــة تفاعليــة تعتمــد 

علــى وســائل وشــبكات الاتصــال بيــن الطــاب والأســاتذة.

مما سبق ارتأينا ان نطرح التساؤلات التالية:

ماهية الجامعة الافتراضية؟ وما أسباب التحول من جامعة تقليدية الى جامعة افتراضية؟

أهمية الدراسةأ  

التعرف على مفهوم الجامعة الافتراضية وأهميتها.	 
الإشارة الى المفاهيم المرتبطة بالجامعة الافتراضية وأهم مكوناتها.	 
معرفة مزايا وعيوب الجامعة الافتراضية والمعوقات التي تواجهها.	 

منهج الدراسةب  

تــم الاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي لمائمتــه لطبيعــة الدراســة، ووفقــا لذلــك تــم تقســيم الدراســة 
الــى:

ماهية الجامعة الافتراضية، وما أهميتها وخصائصها.	 
مميزات وعيوب الجامعة الافتراضية. 	 
ما متطلبات ومعوقات الجامعة الافتراضية.	 

ماهية الجامعة الافتراضية  1

أسباب وعوامل ظهور الجامعات:أ  

ظهــر التعلــم عــن بعــد أول مــرة فــي جامعــة كوينزلانــد بأســتراليا، وذلــك بتوســيع الدرجــات العلميــة 
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القــرن  منتصــف  وفــي  المراســات،  فــي  التدريــس  ومدخــات  الــدورة  مــواد  بتقديــم  بعــد،  عــن  لطابهــا 
او  القادريــن  غيــر  للطــاب  بالنســبة  البريــدي  بالنظــام  التعلــم  فــي  اســتخدم  بإنجلتــرا  عشــر  التاســع 
الراغبيــن فــي الحضــور التقليــدي فــي الفصــول الدراســية، وفــي أمانيــا بــدأ تدريــس اللغــة بالمراســلة خــال 
النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، وعشــرينيات القــرن الما�ســي اســتعمال الإذاعــة التعليميــة 
بعــد  عــن  التعلــم  خيــارات  وتوافــر  إمكانــات  فــي  زاد  الهاتفيــة  الاتصــالات  وبظهــور  التلفــاز،  وظهــور 
وفعاليــة تحســن اســاليبه، وظهــرت تقنيــات المؤتمــرات عــن بعــد فــي الثمانينــات والتســعينات مــن القــرن 
الما�ســي ممــا ســهل الاتصــال بيــن الأســاتذة والطــاب، وباختــراع شــبكات الاتصال)الانترنــت( وتســهيل 
التفاعــل والتواصــل بيــن عــدد كبيــر مــن الأشــخاص ووصولهــم الــى المرافــق التعليميــة عــن بعــد بيئــة 
الثــورة  الالكترونيــة...وزادت  المؤتمــرات  و  الافتراضيــة  والفصــول  التقديميــة  العــروض  مثــل  التعلــم 
التكنولوجيــا فــي انتشــار التعلــم عــن بعــد ، وإن بدايــة ظهــور الجامعــات الافتراضيــة مرتبــط بتطــور 
تقنيــات التكنولوجيــا الحديثــة كالمؤتمــرات المرئيــة والمســموعة، والمحادثــات المباشــرة، ففــي عــام 1999 
ظهــرت أول تجربــة كليــة افتراضيــة مــن كليــات جامعــة نيويــورك، والتــي لاقــت استحســان العديــد مــن 
مؤسســات التعليــم العالــي فــي خــوض هــذه التجربــة المشــجعة. وهنــاك عــدة عوامــل ســاهمت فــي انتشــار 

الجامعــة الافتراضيــة، أبرزهــا: 

الطلــب المتزايــد علــى الدراســة فــي الجامعــات، ولقــد أشــار البنــك الدولــي إلــى انــه بحلــول ســنة 	 
2025 ســوف يحتــاج حوالــي 150 مليــون شــخص تعليمــا جامعيــا.

التطور التكنولوجي الهائل الذي فتح أبواب الجامعات لجمهور جديد ومتنوع.	 
رغبة الدول في توسيع فرص التعليم الجامعي وتحسين جودته وتخفيض تكلفته. 	 
ازدياد الحاجة الى التعليم المستمر. 	 
التفكير الجديد حول رسالة الجامعة ووظائفها الجوهرية.	 
للمــدن الجامعيــة وجعــل الجامعــة أكثــر 	  البنيــة التحتيــة المعلوماتيــة  فــي  الاســتثمار الجديــد 

وتنافســية. جذبــا 
ربط التعليم الجامعي باحتياجات القطاع الخاص، وتحسين الاقتصاد الوطني.	 
دعم القدرة التنافسية للجامعة، والانفتاح على العالم.	 
تحســين جــودة خبــرات التعلــم، وبرامــج التعليــم عــن بعــد، مــن اخــال اســتخدام تكنولوجيــا 	 

المعلومــات والاتصــالات لإثــراء التعلــم.
زيادة طاقة استيعاب الطاب، وتوفير فرص تعلم افترا�سي للطاب الراغبين فيه.  	 

مفهوم الجامعة الافتراضية:ب  

تعرف بأنها الجامعات التي توفر التعليم وفرصة التعلم على الانترنت، أي باستخدام تكنولوجيا 
المعلومــات والاتصــال )برامــج الكمبيوتــر وتقنيــات الوســائط المتعــددة( بــدون مبانــي ولا حــرم جامعــي، 
فتكــون الفصــول افتراضيــة والتعلــم الكترونــي. فــي بيئــة تعليميــة الكترونيــة متكاملــة وتســتخدم شــبكة 
متطــورة. ظهــرت الجامعــة الافتراضيــة كرؤيــة مســتقبلية فــي التعليــم العالــي، باســتخدام تكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات مــن أجــل هيكلــة جذريــة، وإعــادة تجهيــز الجامعــة لبيئــة جديــدة، مؤسســة 
الإدارة  فــي  وتختلــف  التقليديــة،  الجامعيــة  المؤسســات  وسياســات  أهــداف  نفــس  تعتمــد  افتراضيــة 
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والهيــكل، ولاتحتــوي علــى مبانــي وتســتخدم التعلــم الالكترونــي فــي مناهجهــا التعليميــة، وتعــرف بأنهــا 
الحــرم  وتســتبدل  الالكترونيــة  بالوســائل  والمناهــج  بالبرامــج  تقــدم  التــي  الجامعــات  أو  المؤسســات 
وظائفهــا  فــي  )الانترنــت(  عنكبوتيــة  شــبكة  اســتخدام  مــع  بالإلكترونيــة  الماديــة  والوســائل  الجامعــي 

وأنشــطتها الإداريــة والتعليميــة أي عــن بعــد.

فــي  والاتصــال  المعلومــات  تكنولوجيــا  تســتخدم  التــي  الجامعــات  هــي  الافتراضيــة  فالجامعــات 
أنشــطتها الإداريــة ومناهجهــا التعليميــة، فــا يوجــد فيهــا مبانــي ولا هيــاكل ماديــة، ولا محاضــرات ولا 
قاعــات محاضــرات ولا حتــى حــرم جامعــي، ولا أعضــاء هيئــة التدريــس، بــل يوجــد قاعــات افتراضيــة، 
وإدارة افتراضيــة وتســتخدم التعلــم الالكترونــي فــي تعليمهــا، غيــر مقيــدة بحــدود زمانيــة ولا مكانيــة ولا 
جغرافيــة ولا سياســية. ومثــل أي إدارة فالجامعــة الافتراضيــة تتكــون مــن هيــكل تنظيمــي، يتضمــن 

فرعيــن رئيســين همــا: 

هيكل الجامعة الافتراضية للشؤون الإدارية  	

هيكل الجامعة الافتراضية للشؤون الأكاديمية. 	

والشكل )1(، )2( يوضحان مكونات الهيكل التنظيمي للجامعة الافتراضية.

الشكل )1( هيكل الجامعة الافتراضية للشؤون الإدارية

الشؤون الإدارية للجامعة الافتراضية

مكتب الماليةمكتب المساندة الافتراضية
مكتب القبول والتسجيل 

الافترا�ضي



124

الجامعات الافتراضية )مدخل مفاهيمي(

 الشكل )2( هيكل الجامعة الافتراضية للشؤون الأكاديمية 

الشؤون الأكاديمية في الجامعة 
الافتراضية

المكتبات الافتراضيةالكليات الافتراضية

الأقسام الأكاديمية الافتراضية

الصفوف الافتراضية

المقررات الافتراضية

المصدر: )طامي، 2016(

ولقــد ظهــرت الجامعــة الافتراضيــة كحــل وبديــل لبعــض المشــاكل التــي تواجــه الجامعــة التقليديــة، 
والجــدول التالــي يوضــح بعــض المشــاكل التــي تواجــه الجامعــة التقليديــة والحلــول المقترحــة مــن خــال 

الجامعــة الافتراضيــة.
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الجدول 1 مشاكل الجامعات التقليدية والحلول من خلال الجامعات الافتراضية

الحل من خلال الجامعات الافتراضيةمشاكل الجامعات التقليدية

انتشار وازدحام المؤسسات التعليمية دون 	 
وجود بني تحتية مناسبة.

تتطلب قدر كبير من التمويل.	 

غير قادرة على مواجهة التحديات التعليمية 	 
الجديدة مثل التعلم المرن والتعلم الذاتين 

والتعلم المخصص.  

تلزم بذل جهود إدارية إضافية لإدارة الطاب 	 
والأنشطة الإدارية داخل الحرم الجامعي.

زيادة عدد الطاب والمدرسين ونقص جودة 	 
أعضاء هيئة التدريس وهيكل الأجور غير 

الجذاب.

عدد الطاب المسجلين حسب توفر الفصول 	 
الدراسية والمدرسين والبنية الأساسية.

يقوم كل معلم بالتدريس وفق لمعتقداته 	 
وممارساته التربوية.

يتبع نهج خطيا في التعلم.	 

انعدام مفاهيم التعاون.	 

لا حاجة لوجود حرم جامعي وفصل درا�سي 	 
ومباني.

في المدى الطويل فعالة من ناحية التكلفة 	 
والايرادات.

يتعامل مع تحديات التعليمية الجديدة بسهولة 	 
ويمكن للطاب التعلم بسرعة وبمرونة عبر 

الانترنت.

تتم العمليات الإدارية عبر الانترنت دون الحاجة 	 
لمباني ووسائل ضخمة.

لا حاجة لتوظيف أعضاء هيئة التدريس دائمين 	 
يمكن الاستعانة بمدرسين مؤهلين من معاهد 

أخرى.

تسجيل الطاب غير محدد العدد.	 

يتم التدريس وفق معايير مناسبة وموحدة.	 

يتبع نهج غير خطي في التعلم.	 

يعد التعاون شرط أسا�سي مسبق.	 

  )Mohanty & Jain, 2009( :المصدر

أهمية وخصائص الجامعة الافتراضية:ج  

تبرز أهمية الجامعة الافتراضية في مجموعة نقاط نذكر منها: 

تخفض التكاليف.	 
توفر المناهج التعليمية عبر الانترنت.	 
لا تحتوي على مباني مادية، وتقدم جميع خدماتها عن طريق الانترنت. 	 
تقبل أعداد كبيرة من المتعلمين عبر الانترنت. 	 
دولية النطاق ومحدودة الثقافة واللغة.	 
زيادة قدرة التعليم العالي دون تكاليف كبيرة ولا هياكل ومبان مادية. 	 

تتميز الجامعة الافتراضية بعدة خصائص، هي: 
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الجامعة الافتراضية نظام كامل ومستقل. 	 
فــي 	  تســتخدم وســائل الاتصــال والانترنــت، وتعتمــد التقنيــات الجديــدة كالصــف الافترا�ســي 

التدريــس.
لا توجد في حرم جامعي )بدون مبان ولا هياكل(، وتعتمد على التعلم الالكتروني.	 
تتم الدراسة في المنزل أو العمل بدون حضور. 	 
تعتمد على التعلم التفاعلي.	 
تقدم تعليم فعال وعالي الجودة. 	 
تقدم التعليم والتدريب في كل مكان خاصة المناطق النائية والبعيدة.	 
تدرس عدد كبير من الطاب.	 
الجامعــات الافتراضيــة ملــك لمؤسســات أو شــركات خاصــة أو منظمــات غيــر حكوميــة هدفهــا 	 

الاســتثمار الأكاديمــي والأهــداف التعليميــة. 
المقــر الرئي�ســي للجامعــات الافتراضيــة غيــر موجــود بالضــرورة فــي نفــس البلــد الــذي صــدر فيــه 	 

الترخيــص.
تعتمد الجامعات الافتراضية على طرق البحث المنهجية أو النشر أو الاستشارات الأكاديمية 	 

والتربوية لكل عضو في مجال الدراسة.

مكونات الجامعة الافتراضية وأنواعها  2

عناصر ومكونات الجامعة الافتراضية: أ  

تتكون الجامعة الافتراضية من عدة عناصر هي: 

المرونة في التسليم.	 
تقنية صديقة للمتعلم.	 
إعادة تعريف علم أصول التدريس.	 
تدريب الموظفين على الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.	 
أليات دعم المتعلمين.	 
البنية التحتية البرمجية المناسبة.	 
بنية تحتية قوية للأجهزة.	 
منهجيات التقييم. 	 
السياسات والإجراءات القانونية المناسبة. 	 

وذكر الباحثين مكونات الجامعة الافتراضية وهي: 

الأســاتذة: يختلــف أســتاذ الجامعــة الافتراضيــة علــى التقليديــة مــن دوره كناقــل للمعرفــة الــى  	
دور المشــرف والميســر.

والشكل التالي يوضح أدوار ومهام عضو هيئة التدريس في الجامعة الافتراضية:
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الشكل )3(: أدوار ومهام عضو هيئة التدريس في الجامعة الافتراضية

عضو هيئة التدريس في 
التعليم الافترا�ضي

تكنولوجي

مساعد

مرشد

موجه

مبسط

باحث

قائد
مصمم

المصدر: )زايد، حسن، و شاهين، 2020(

 

ب. الطــاب: يجــب أن يتوفــر فــي طالــب الجامعــة الافتراضيــة القــدرة علــى التعلــم الذاتــي ومعرفتــه 
اســتخدام الحاســوب والانترنــت.

والشكل الآتي يوضح أدوار طالب التعليم الافترا�سي

الشكل )4(: يوضح أدوار طالب التعليم الافترا�ضي

طالب التعليم الافترا�ضي

باحث

شريك في تكنولوجي
عملية التعلم

مفكرمبدع

المصدر: )زايد، حسن، و شاهين، 2020(

الحاســوب  	 فــي  كالتخصــص  المتطلبــات  بعــض  فيــه  تتوفــر  أن  ويجــب  الفنــي:  الدعــم  طاقــم 
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عمليــة  ومعرفــة  البصريــة،  الســمعية  كالمعــدات  التقنيــة  والعناصــر  والانترنــت،  وبرامجــه 
والتعلــم. التعليــم 

الطاقم الإداري المركزي: وهم القائمين على تســيير العمليات والأنشــطة الإدارية والتنظيمية  	
للجامعة.

متطلبات الجامعة الافتراضية: ب  

ولقد حدد متطلبات الجامعة الافتراضية من خال توفير بيئة الكترونية متكاملة تتكون من: 

بوابة الكترونية آمنة 	 
موقع الكتروني	 
بنيــة تحتيــة الكترونيــة تحتــوي علــى بريــد الكترونــي، وخدمــات التخاطــب، ولوحــة الإعانــات 	 

التســجيل  خدمــة  والمناقشــات،  الاجتماعــات  والمناقشــة،  النــدوات  خدمــة  الالكترونيــة، 
الالكترونيــة. الرســوم  تســديد  خدمــة  الالكترونــي، 

نظام الإدارة الالكترونية.	 
المكتبة الافتراضية. 	 
المختبر الافترا�سي.	 
الكتاب والبريد الالكتروني.	 
السبورة الافتراضية، والفصل الافترا�سي.	 
المعلم والمتعلم الافترا�سي.	 

التعلم عن بعد: 

التعليميــة،  المناهــج  لتقديــم  أو الالكترونيــة  اســتخدام وســائل الاتصــال المطبوعــة  بأنــه  يعــرف 
بفصل المعلمين عن المتعلمين في المكان أو الوقت ويســمى التعلم المفتوح أو التعلم عن بعد، ويعرف 

بأنــه:« نظــام وعمليــة ربــط المتعلميــن بالمــوارد الموزعــة«. ويتميــز بعــدة خصائــص، هــي: 

التغيير في طرق التدريس والتعلم عن بعد.	 
تحول الجامعات التقليدية في مجال التعليم.	 
التواصل بين مؤسسات التعليم العالي عن بعد مما يقلل التكاليف والمسافات.	 

التعلم الالكتروني:

وســائط  عبــر  بعــد  عــن  رقمــي  تعليــم  التقليدي)المباشــر(الى  التعليــم  تحويــل  عمليــة  بأنــه  عــرف 
باســتخدام  الاصطناعيــة  والأقمــار  والاكســترانت  والانترانــت  الانترنــت  شــبكة  خــال  مــن  الكترونيــة 
تكنولوجيــا  ويربــط  الويــب،  وتطبيقــات  الانترنــت  يســتخدم  الــذي  التعلــم  بأنــه  وذكــر  الحاســوب. 

بعــد.   عــن  والتعلــم  المفتــوح  التعلــم  مــع  والاتصــال  المعلومــات 
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والشكل )5(: يوضح العلاقات بين جوانب التعلم الإلكتروني

منصة التعلم	 
الوظائف الادارية	 
المعايير التقنية	 
أدوات التأليف	 
عروض النطاق	 

جودة	 
عرض تقديمي	 
 عرض حركي 	 
 بنية	 

التدريس عن بعد/ الدعم	 
تدريب المدربين	 
 التعلم المختلط	 
ثقافة جديدة للتعلم	 

الرسوم المتحركة	 
الرسومات	 
نمطية	 
التفاعل	 

منهجية 
التدريس

محتوى ترتيبات

تكنولوجيا

)Pollmann, 2004 ( :المصدر

أنواع ونماذج الجامعات الافتراضيةج  

يصنف الجامعات الافتراضية في النماذج التالية: 

جامعــات التدريــس عــن بعــد أحاديــة الوضــع: هــي عبــارة عــن جامعــات كبيــرة الحجــم ويســجل  	
فيها كم هائل من المتعلمين، مع تقديم دورات تدريبية تطور من قبل خبراء وفريق التصميم، 

يســهل التســجيل فيهــا وبتكلفــة منخفضــة ومثــال ذلــك جامعــة المملكــة المتحــدة المفتوحــة. 

نمــوذج جامعــات مــزدوج ومختلــط )تقليديــة وغيــر تقليديــة(: نمــوذج رائــد تمتلــك حــرم جامعــي  	
داخــل ودورات خــارج الحــرم الجامعــي، كمــا وتقــدم نفــس المنهــج داخــل وخــارج الجامعــة، نجــد 

هــذا النــوع فــي اســتراليا وكنــدا وأوروبــا الشــرقية.

نمــوذج أنظمــة التمديــد: مقرهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتشــمل دورات للكبــار وتمنــح  	
دبلــوم ودرجــة علميــة

مشــاريع مــن نــوع الاتحــاد: تضــم اتحــادات القــوات، ولا تحتــاج الــى الحــرم الجامعــي المركــزي،  	
تســتخدم برتوكــول محــدد، مثــال: الجامعــات عبــر المحيطــات، ونجدهــا فــي النرويــج والســويد 

وفنلنــدا والدانمــارك وإيطاليــا.

التــي  	 الحقيقيــة  الافتراضيــة  الجامعــات  وهــي  التكنولوجيــا:  علــى  قائمــة  جديــدة  جامعــات 
علــى شــبكة  تكــون موقــع  ان  يمكــن  تحتــاج حــرم جامعــي،  مبانــي ولا فصــول، ولا  تمتلــك  لا 
الانترنــت )جامعــة كاليفورنيــا الافتراضيــة(، أو جامعــة كاملــة مثــل )جامعــة فينيكــس وجامعــة 

علميــة. درجــات  وتمنــح  الأمريكيــة(،  المتحــدة  الولايــات  فــي  الوطنيــة  التكنولوجيــا 

وهناك من صنف الجامعات الافتراضية وفق عدة أسس، هي: 

تصنيف على أساس الامتداد الجغرافي: 	

الجامعة الافتراضية العالمية	 
الجامعة الافتراضية الإقليمية  	 
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الجامعة الافتراضية الوطنية	 
تصنيف على أساس الفئة المستهدفة:  	

الجامعة الافتراضية العالمية التي تستهدف فئة كبيرة من المتعلمين.	 
الجامعة الافتراضية المهنية.	 
الجامعة الافتراضية الموجهة للشركات من أجل سد احتياجاتها.	 
تصنيف وفقا لأساليب تربوية وإدارية: 	

الجامعة الافتراضية التي تركز على جودة التعليم.	 
الجامعة الافتراضية التي تسعى إلى تحقيق أهداف تجارية.	 
الجامعة المختلطة بين تقليدية وافتراضية في نفس الوقت.	 
 	VRML الحرم الجامعي الافترا�سي باستخدام التكنولوجيا
تصنيف وفقا لعدد البرامج والدورات: 	

عدد صغير من البرامج )20برنامج درا�سي(	 
عدد متوسط من البرامج )20-2000 برنامج درا�سي(	 
عدد كبير من البرامج )أكثر من 2000 برنامج درا�سي(	 

الفرق بين الجامعات التقليدية والجامعات الافتراضية: د  

الافتراضيــة  فالجامعــة  الافترا�ســي،  والتعليــم  التقليــدي  التعليــم  بيــن  واختافــات  فــروق  توجــد 
تختلــف عــن الجامعــة التقليديــة فــي أن جميــع أنشــطتها تتــم فــي الواقــع الافترا�ســي المــرن غيــر المــادي، 

بواســطة الانترنــت وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال، والجــدول التالــي يوضــح ذلــك: 
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الجدول 2 الاختلاف بين الجامعات التقليدية والجامعات الافتراضية

الجامعات الافتراضيةالجامعات التقليدية

ايا
مز

ردود فعل فورية	 

تكون معروف 	 

للمدرسين و الطاب

تحفيز الطاب	 

التنمية الاجتماعية	 

متمحور حول العلم والتركيز على الذات	 

مرونة الزمان والمكان	 

فعالة من حيث التكلفة	 

متاحة للجميع	 

الوصول للمعرفة لأبعد حدود	 

القدرة على تخزين المعرفة وإعادة 	 

استخدامها ومشاركتها

ب
يو

ع

تركز على الأستاذ	 

محدودة الزمان 	 

والمكان

أكثر تكلفة	 

عدم وجود تغذية عكسية فورية	 

تستغرق وقت لإعداد المعلم	 

غير مريح لبعض الناس	 

يحتمل أن يكون أكثر احباطا	 

القلق والارتباك	 

)Mirzakhani , Ashrafzadeh , & Ashrafzadeh , 2010 ( المصدر: من اعداد الباحثة بالاعتماد على

مزايا وعيوب الجامعات الافتراضية ومعيقاتها   3

مزايا الجامعة الافتراضية: أ  

تتميز الجامعات الافتراضية بعدة نقاط، نذكر منها: 

تفيد الموظفين في متابعة دراساتهم من اجل الترقية.	 
الاعتماد على بيئة تعليمية غنية بالوسائط.	 
همزة وصل بين الطاب الأساتذة في جميع انحاء العالم وفي أي وقت.	 
إمكانية الوصول الى الموارد والمكتبات والخبراء العالميين. 	 
التعلم عند الطلب.	 
التعلم في أي وقت ومكان وطريقة حسب رغبة واختيار المتعلمين وبسهولة.	 
التعلم الذاتي.	 
فعالة من حيث التكلفة.	 
عرض تقديمي عالي الجودة. 	 
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لا تتطلب الحضور الفعلي للأستاذ ولا الطالب مثل الفصل العادي.	 
منخفض التكلفة بالنسبة للطاب.	 
يوفر فرص التعليم العالي لأي طالب في جامعات مختلفة ومرموقة.	 
توفير الوقت بسبب الغاء التنقل، وتخطيط الفصول بناءا على جدول اليومي للطالب.	 
توفر العدالة الاجتماعية )المساواة في الوصول للمعلومة والتكنولوجيا(.	 
التواصل والتعاون المستمر بين المعلم والمتعلم.	 
تتمحور حول الطالب والتشجيع على التربية الإبداعية. 	 

عيوب الجامعة الافتراضية: ب  

أما عيوب الجامعة الافتراضية، فنذكرها في النقاط التالية: 

الجامعات الافتراضية ذات توجه علمي، مما قد تواجه الطاب مشاكل في التقنية.	 
عدم وجود ردود فعل سريعة.	 
قلة الاهتمام بمشاكل واحتياجات الطاب، نظرا لعدم وجود تفاعل بين الطالب والمعلم.	 
اعتبار الطاب عماء.	 
تسبب عزلة اجتماعية بسبب التواصل الافترا�سي في بيئة الانترنت.	 
يجب على المعلم والطالب ان يكونوا على دراية بالمهارات التقنية الجديدة.	 
صعوبة الاشراف على الطاب.	 
يجب توفر الأنترنت بشكل دائم وتدفق عال.	 
موثوقية شهادات التعليم عن بعد عبر الانترنت. 	 
صعوبة اختيار البرامج الدراسية الجيدة.	 
المتطلبات الخاصة للتعليم عن بعد.	 
الوقوع بفخ الحرية بالتعليم ومرونة الوقت.	 
غياب التفاعل بين الطاب والأساتذة.	 
أقل تحفيز وفقدان تجربة الحياة الجامعية.	 

معوقات الجامعة الافتراضية: ج  

تتعرض الجامعات الافتراضية عند إعدادها الى مشكات، منها: 

خدمات الدعم المناسبة.	 
عدم الاهتمام باحتياجات الطاب وصعوبات التعلم.	 
البنى التحتية لجامعات التعليم عن بعد واسعة النطاق وصعبة.	 
طبيعة التكنولوجيا المعقدة.	 
التكاليف.	 
عدم وجود سياسات منهجية على المستوى الكلي.	 
نقص التفاعل الاجتماعي ومشكلة استخدام وقت الدراسة	 
التوحيد القيا�سي يتم في أسلوب البرمجة وليس في أسلوب التدريس.	 
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الحاجة للأمن والرقابة.	 
طاقم العمل المتاح.	 
تنوع القيم الثقافية واحتياجات الطاب المختلفة.	 
خصوصية المتعلم.	 
الحاجة الى إطار قانوني في بعض الحالات.	 
الفروق والاختافات الفردية بين المتعلمين.	 

خاتمة:

إن الجامعــة الافتراضيــة نمــط جديــد ونــوع مــن التعليــم الــذي يســتخدم تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات الحديثــة فــي أنشــطتها الإداريــة ومناهجهــا التعليميــة، وتهــدف الــى التحــرر مــن كل القيــود 
الزمانيــة والمكانيــة والحــدود الجغرافيــة والهيــاكل والمبانــي الماديــة، فهــي تقــدم فرصــا تعليميــة افتراضيــة 
لجميع الطاب ومن جميع الأماكن وفي جميع الأعمار والظروف، كما وتخلق بيئة تعليمية إلكترونية 

تعتمــد علــى الانترنــت.

ومن خال البحث نقترح التوصيات التالية: 

دعــم انشــاء جامعــات افتراضيــة علــى المســتوى الوطنــي تابعــة للجامعــات التقليديــة ومكملــة  	
لهــا.

انشاء جامعات افتراضية إقليمية وعربية ودولية تكون تابعة لكبرى الجامعات العالمية. 	

دعم وتعزيز التعليم الافترا�سي والالكتروني وتشجيع مبادرته. 	

انشاء مكتبات افتراضية وطنية وإقليمية ودولية. 	

دراسة التجارب العربية والعالمية الرائدة في مجال الجامعات الافتراضية والاقتداء بها. 	

إقامة مؤتمرات وملتقيات دوريا عن الجامعات الافتراضية وسبل تعزيزها. 	

تكويــن وتدريــب أســاتذة التعليــم العالــي فــي مجــال التعليــم الافترا�ســي وتكنولوجيــا المعلومــات  	
والاتصــالات الحديثــة.

عمــل بحــوث ودراســات عــن مــدى نجاعــة التعليــم الافترا�ســي فــي الجزائــر. والخــوض فــي غمــار  	
تجربــة الجامعــة الافتراضيــة.

توفير بنى تحتية قوية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء الدولة. 	

توفير الكوادر البشرية المؤهلة في مجال التعليم الافترا�سي. 	

تنمية ثقافة الجامعات الافتراضية للأساتذة والطاب والمجتمع.   	
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University and development

يخلف رفيقة 

 r.ikhlef@univ-chlefجامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف

الملخص :

و  الاجتماعيــة  الدراســات  فــي  أهميــة  ذات  مواضيــع  مــن  التنميــة  موضــوع  دراســة  يعتبــر 
الاقتصاديــة لمــا لهــا انعــكاس علــى تطــور المجتمــع و تقدمــه، و يربــط مفهــوم تحقيــق التنميــة فــي 
جميع الأنظمة المجتمع و منها نظام التعليم و خاصة قطاع التعليم العالي لما يتكون من آليات 
تنمويــة و تطوريــة تســتهدف تطويــر العقــل البشــري و تنميــة المــوارد البشــرية كخطــة إســتراتيجية 
فــي ظــل مجتمــع المجتمــع فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة، لــذا نحــاول مــن خــال هــذه الدراســة 
معرفــة دور الجامعــة فــي تحقيــق التنميــة و ماهيــة اســتراتيجياتها و آلياتهــا، لــذا منهجيــة الدراســة 
المعتمــدة تعتمــد علــى المرجيــات النظريــة التــي تفســر الموضــوع انطاقــا مــن تحديــد المفاهيــم إلــى 
الدراســة ثــم التطــرق إلــى ماهيــة الجامعــة ثــم التطــرق إلــى ماهيــة التنميــة ثــم التطــرق إلــى عاقــة 

التنميــة بالجامعــة، و أخيــرا مناقشــة عامــة للدراســة ثــم خاتمــة و قائمــة مراجــع.

الكلمات المفتاحية: الجامعة،التنمية،المجتمع،التنمية المستدامة، التكوين، التعليم 
العالي.
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مقدمة:

إن نشــوء مفهــوم التنميــة الإنســانية منــذ طرحــه برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائي-1990-منــح مكانــة 
محوريــة للإنســان فلقــد تحــول مفهــوم التنميــة مــن مجــرد النمــو الاقتصــادي إلــى تنميــة بشــرية قائمــة 
الثقافة،الإســكان و  التربيــة و  التعليــم و  فــي حقــول  التخطيــط طويــل الأجــل  علــى مبــدأ المشــاركة و 
الصحــة و البيئــة و غيرهــا، و بالتالــي أصبحــت التنميــة تركــز علــى مفهــوم القــدرات البشــرية و مرتبطــة 
أيضــا بالبعــد البيئــي بالحفــاظ علــى حيويــة و التنــوع البيئــي بمعنــى أخــر جعلــت مــن الإنســان وســيلة 

التنميــة و هدفهــا فــي ذات الوقــت.

و  العلمــي  التطــور  إطــار  فــي  المجتمعــي  التطــور  مقومــات  إحــدى  التنميــة  و  الجامعــة  تعتبــر  و 
التكنولوجــي وفــق مــا تتطلبــه المــوارد البشــرية مــن كفــاءة و تميــز فــي بنــاء إســتراتيجية فــي تحقيــق أهــداف 

المســتدامة. التنميــة 

و بيــن الجــودة و التنميــة مصطلحــات تدخــل فــي إطــار الجامعــة مــن حيــث أن الإتقــان و الجــودة و 
الكفــاءة القاعــدة للجامعــة تحقــق التميــز و الأهــداف التنمويــة التــي يريــد تحقيقهــا المجتمــع انطاقــا 
مــن فلســفته و قيمــه و نظمــه، لــذا نحــاول مــن خــال هــذه الدراســة معرفــة عاقــة الجامعــة بالتنميــة.

المنهجية المتبعة:  1

مــن اجــل الوصــول إلــى أهــداف الدراســة اعتمدنــا فــي معالجــة الظاهــرة علــى المنهــج الوصفــي، و 
ذلــك للوقــوف علــى موضــوع  حــول » الجامعــة و التنميــة » و اعتمدنــا فــي ذلــك علــى مرجعيــات و مصــادر 

نظريــة ذات صلــة بالموضــوع مــن اجــل إثرائــه و تحليلــه.

لــذا كان تركيزنــا علــى دراســة الموضــوع مــن خــال تركيزنــا علــى جمــع المعطيــات و المرجعيــات النظرية 
فــي إطــار هــدف الدراســة المــراد تحقيقهــا  حــول موضــوع مــن خــال عــرض بعــض الأفــكار و تحليلهــا 

انطاقــا مــن الموضــوع المــدروس.

أهداف الدراسة:  2

معرفة عاقة الجامعة بالتنمية.	 
معرفة أهداف الجامعة في ظل مجتمع المعرفة.	 
معرفة آليات تحقيق التنمية وفق إستراتيجية الجامعة.	 

إشكالية الدراسة:  3

اســتراتيجيات  و  محتويــات  إلــى  النظــر  أولا  نســتهدف  الجامعــة  و  التنميــة  بيــن  عاقــة  لتحقيــق 
الجامعــة و أهدافهــا و عاقتهــا بالمــورد البشــري أولا و طبيعــة المحتــوى العلمــي و المعرفــي ثانيــا و ثالثــا 
أبعــاد  عاقتهــا بالمجتمــع و قيــم و مجالاتــه، و لتحليــل المفهوميــن يجــب أن نبحــث عــن مؤشــرات و 
المفهوميــن فــي ظــل تحقيــق احدهمــا الأخــر و إيجــاد أوجــه التداخــل بينهــا فــي ظــل التغيــرات الاجتماعيــة و 
التطــور التكنولوجــي الحاصــل فــي إطــار تحقيــق التنميــة المســتدامة لــذا فالإشــكالية المطروحــة فــي هــذه 
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الدراســة:

كيف تحقق الجامعة أهداف التنمية؟	 

تحديد مفاهيم الدراسة:  4

أ  مفهوم التنمية المستدامة:

نعنــي بالتنميــة المســتدامة أو التنميــة الشــاملة أو المتواصلــة أو المســتمرة تلــك التنميــة التــي تلبــي 
حاجــة الأجيــال الحاضــرة دون المســاومة علــى قــدرة الأجيــال المقبلــة فــي تلبيــة احتياجاتهــم وهــي تعتمــد فــي 
ذلــك علــى اســتراتيجيات طويلــة المــدى فــي تنميــة المــوارد والمحافظــة عليهــا ، حيــث أنهــا ملــك لــكل الأجيــال 

المتعاقبــة، ولهــا حــق الانتفــاع بهــا واســتغالها دون حــد الإهــدار أو الاســتنزاف.

أو هــي التنميــة التــي تلبــي احتياجــات الحاضــر دون الإخــال بقــدرات الأجيــال القادمــة علــى تلبيــة 
احتياجاتهــا، أو هــي تعبيــر عــن التنميــة التــي تتصــف بالاســتقرار وتمتلــك عوامــل الاســتمرار والتواصــل.

أو هي تنمية قابلة لاستمرار وهي عملية التفاعل بين 03 أنظمة: نظام حيوي ، نظام اقتصادي، 
نظام اجتماعي. 

ب  مفهوم التنمية: 

هــي عمليــة ديناميكيــة تتكــون مــن سلســلة مــن التعثــرات الهيكليــة والوظيفيــة فــي المجتمــع وتحــدث 
نتيجة للتدخل في توجيه حجم ونوعية الموارد المتاحة للمجتمع وذلك لرفع مستوى رفاهية الغالبية 

مــن أفــراد المجتمــع عــن طريــق زيــادة فاعليــة أفــراده فــي اســتثمار طرقــات المجتمــع إلــى الحــد الأق�ســى. 

ج  مفهوم التعليم العالي:

هــو مرحلــة تعليميــة بعــد المرحلــة الثانويــة و تتميــز هــذه المرحلــة فــي الدمــج بيــن الجانــب التكوينــي 
الاجتماعــي  الواقــع  دراســة  فــي  المكتســبة  العلميــة  المهــارات  توظيــف  فــي  بحثيــة  ممارســات  و  النظــري 
بجميــع مجالاتــه البحثيــة ليكــون الطالــب فــي نهايــة التكويــن إطــارا متكونــا يحمــل كفــاءات منهجيــة و 

نظريــة و ميدانيــة .

د  مفهوم الجامعة:

تعرف الجامعة بأنها “ مؤسسة للتعليم العالي تتكون من عدة كليات ، تنظم دراسات في مختلف 
المجــالات ، وتخــول حــق منــح درجــات جامعيــة فــي هــذه الدراســة ”، وكمــا يعرفهــا البعــض الآخــر بأنهــا “ 
مؤسســة للتعليــم العالــي حيــث ينتظــر أن يتــم فيهــا شــكل مــن البحــث وهــي تمنــح درجاتهــا مثــل الدرجــة 
الأولــى والدرجــات العليــا، بعــض المؤسســات التــي فــي مكانتهــا الجامعيــة ، وتعــرف بالكليــات أو المعاهــد “ 
، وتعــرف كذلــك بأنهــا ”مؤسســة للتعليــم العالــي ، تضــم عــادة كليــات تقــدم دراســات فــي مجــالات العلــوم 
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والإنســانيات وكليــات ومعاهــد مهنيــة وأخــرى للدراســات العليــا وتمنــح جامعيــة فــي مختلــف المجــالات.

	  مفهوم التكوين: 

» إن التكويــن كمصطلــح لغــوي يعنــي التشــكيل بمعنــى أحــداث سلســلة مســتمرة مــن التغيــرات 
والتعديــات وفــق منهــج معيــن أو نســق معيــن مــن أجــل تغييــر الحالــة الأوليــة القائمــة إلــى حالــة متوقعــة 
مســبقا مرغــوب فيهــا وفــق جملــة مــن المعاييــر والشــروط المتفــق عليهــا ولــو نســبيا لــدى الأجهــزة الفاعلــة 
داخــل المجتمــع ،فالتكويــن يــؤدي إلــى اكتســاب الفــرد أنمــاط فكريــة أو أشــكالا أدائيــة وظيفيــة تهديــه 

لتأديــة مــا هــو مطلــوب منــه. 

و  مفهوم المجتمع:

النّظــم  مــن  مجموعــة  مــن  ويتكــوّن  الإنســان،  صُنــع  مــن  اجتماعــي  نســيج  ــه 
ّ
بأن المجتمــع  يُعــرف 

ــب علــى أفــراد هــذا المجتمــع، بالإضافــة إلــى ذلــك 
ّ
حــدّد المعاييــر الاجتماعيــة التــي تترت

ُ
والقوانيــن التــي ت

، فمــن دون الأفــراد تنهــار المجتمعــات وتنعــدم، ويتأثــر 
ً
يَعتمــد المجتمــع علــى أفــراده ليبقــى متماســكا

مــن تف�سّــي  يعانــي  إذا كان المجتمــع  المثــال  بالفــرد، فعلــى ســبيل  ــر المجتمــع 
ّ
يتأث الفــرد بالمجتمــع كمــا 

ــر أفــراد هــذا 
ّ
ظاهــرة البطالــة، وارتفــاع مســتوى الجريمــة، واكتظــاظ الطلبــة فــي المــدارس، فســوف يتأث

لهــذه العوامــل.   
ً
 نتيجــة

ً
المجتمــع ســلبا

ماهية الجامعة:  5

الجامعــة هــي مؤسســة علميــة تتمثــل وظائفهــا الرئيســية فــي التدريــس و البحــث العلمــي و خدمــة 
المجتمــع،و عرفهــا نوفــل بأنهــا المــكان الــذي يــدرس أوضــاع المجتمــع و مشــكاته و يعمــل علــى إيجــاد 
الحلــول الجذريــة لها،حيــث إنهــا توظــف الدراســة و البحــث العلمــي لمعالجــة المشــكات و تعدهــا إعــدادا 

للعمــل.

و هــي تمثــل مجتمعــا علميــا يهتــم بالبحــث  عــن الحقيقــة ووظائفهــا الأساســية تتمثــل فــي التعليــم و 
البحــث العلمــي و خدمــة المجتمــع الــذي يحيــط بهــا. 

الحيــاة  مجــالات  شــتى  فــي  المجتمــع  لتطويــر  الأساســية  المصــادر  أهــم  مــن  الجامعــات  أصبحــت 
وانعكاســاتها لمــا تمتلكــه هــذه المؤسســات مــن دور مهــم وفاعــل ومتميــز فــي التنميــة الشــاملة فــي الجوانــب 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة وغيرهــا ، ومــن أهــم المناخــات المائمــة للحفــاظ علــى 
القيــم والأفــكار التــي يســعى المجتمــع إلــى تعزيزهــا وتربيــة الأجيــال المتاحقــة عليهــا لغــرض محافظتــه علــى 
هويتــه التــي تميــزه عــن المجتمعــات الأخــرى والتــي يعتــز بهــا ويعتبرهــا احــد مقومــات الســيادة الوطنيــة 
ممثلــة  الأخــرى  المجتمعــات  مــع  والثقافــي  العلمــي  والتواصــل  الخبــرات  لالتقــاء  منــارا  فهــي  وكذلــك   ،
بالمؤسســات التعليميــة العاملــة فيهــا لاســتفادة ممــا توصلــت لــه تلــك المؤسســات فــي مجتمعاتهــا ونقــل 

مــا يناســب منهــا مــع احتياجــات وتطلعــات المجتمــع لتكــون فــي متنــاول أبنــاء المجتمــع . 
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وفــي ضــوء ذلــك فــان الجامعــات تــؤدي دورا كبيــرا وأساســيا فــي إعــداد الكــوادر البشــرية وتطويرهــا 
لتساهم من خالها في تطوير حركة التقدم العلمي والتكنولوجي والثقافي لأي مجتمع من المجتمعات 
. ولقــد تعــزز دور الجامعــات بهــذا الخصــوص وخاصــة بعــد تســارع حركــة التطــور العلمــي والتكنولوجــي 
 فــي العالــم مــن خــال إعــداد الطاقــات البشــرية المؤهلــة للتعامــل مــع مفرداتهــا وإفرازاتهــا ونتائجهــا .

أننــا نســتطيع القــول بــان الجامعــات هــي عبــارة عــن وحــدات إجرائيــة عمليــة تقــوم بدراســة وترجمــة 
فلســفة التربيــة وأهدافهــا إلــى أســاليب عمليــة وإجــراءات محــددة لإعــداد الطلبــة وتدريبهــم لمواجهــة 
التغييــرات الاجتماعيــة وربــط الجامعــة بالحيــاة العمليــة والواقعيــة التــي يعيشــونها وتنميــة وتهذيــب 
وتعزيــز القيــم والأفــكار الثقافيــة والحضاريــة والروحيــة لديهــم ، وتطهيرهــا مــن الشــوائب والخرافــات 

والأمــور الدخيلــة والاحتفــاظ بهــا بمــا يضمــن بقاؤهــا واســتمراره.

ماهية التنمية:  6

مفهوم التنمية:أ  

يــدل مفهــوم التنميــة لغــة علــى الزيــادة و النمــاء زو الوفــرة و المضاعفــة و الإكثار،بينمــا يتخــذ 
التحــولات  مــن  مجموعــة  بكونهــا  التنميــة  تعــرف  مختلفــة،إذ  دلالات  الاصطاحــي  التنميــة  مفهــوم 
التقدميــة العميقــة و الهيكليــة فــي مختلــف المياديــن الاقتصاديــة و الاجتماعيــة و الثقافيــة التــي يتيحهــا 
النمــو الاقتصــادي المتواصل،فهــي تعنــي مجموعــة مــن الاختيــارات المتناســقة –سياســية و اقتصاديــة 
و اجتماعيــة و ثقافيــة و مجالية-تحــدد طبيعــة الوســائل و الإجــراءات التــي تفــرض تحديــد الأوليــات. 

ولقــد ارتبــط مفهــوم التنميــة خــال ســنوات الســتينات بالجانــب الاقتصــادي بحــت، وفــي ســنوات 
يأخــذ  فلــم  للتنميــة،  البشــري  الجانــب  أمــا  الاجتماعــي،  الجانــب  دمــج  ثــم  والثمانينــات  الســبعينات 
بعيــن الاعتبــار إلا خــال عشــرية التســعينات، أيــن بــدا الحديــث علــى التنميــة البشــرية، ليظهــر فيمــا 
بعــد المفهــوم الجديــد« التنميــة المســتديمة » والتــي تقــوم علــى تحقيــق تنميــة تدمــج بيــن كل مــا هــو 
اقتصــادي تكنولوجــي اجتماعــي وبشــري بهــدف تلبيــة حاجيــات الأجيــال الحاليــة دون الحــاق الضــرر 

الناشــئة وحاجياتهــم. بالأجيــال 

التــي  التغييــر  أنهــا: عمليــة  لســنة1987 علــى  برانتانــد  تقريــر  فــي  للبيئــة  العالميــة  اللجنــة  وعرفتهــا 
يتطابــق ويتوقــف كل مــن اســتغال المــوارد توجيــه الاســتثمارات، التغيــرات التقنيــة والتنظيميــة مــن 

أجــل تلبيــة حاجيــات الأفــراد فــي الحاضــر والمســتقبل.

وهــي عمليــة يتناغــم فيهــا اســتغال المــوارد وتوجيهــات الاســتثمار ومناحــي التنميــة التكنولوجيــة 
وتغيــر المؤسســات علــى نحــو يعــزز كا مــن إمكانــات الحاضــر والمســتقبل للوفــاء بحاجيــات الإنســان 

وتطلعاتــه.

العوامل المساعدة على التنمية:ب  

تقسيم هذه العوامل إلى عوامل ذاتية و أخرى موضوعية.
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العوامل الذاتية: 	

إمكانية تغيير أنماط الحياة السائدة بالإيمان بإمكانية الإصاح و التغيير.	 
الطوعية و العون الذاتي:توافر الهيئات الطوعية القادرة على تحقيق التقدم بكل حرية.	 
التحفيز و الاستثارة: أي تحفيز الأفراد و استثارة جهودهم للمشاركة في عملية التنمية.	 
الخدمة و التضحية بالذات: أي القيام الأفراد و القائمين على التنمية بأدوارهم وواجباتهم.	 
العوامل الموضوعية: 	

أن تعبر برامج التنمية عن الحاجات الأساسية للمجتمع استجابة لحاجات الأفراد.	 
أن تكون عملية التنمية متوازنة على كافة المجالات الوظيفية.	 
أن تهدف برامج التنمية إلى زيادة فعالية مشاركة الأفراد في شؤون مجتمعهم المحلي.	 
اكتشاف و التدريب القيادات المهنية المحلية و أن يكون لها دور فاعل في التنمية.	 
ضرورة التركيز على مساهمة الشباب و النساء في برامج التنمية.	 

مستويات التنمية:ج  

إن اختــاف المــوارد الطبيعيــة للــدول و اختــاف توزيعهــا علــى المناطــق الإقليميــة يــؤدي إلــى اختــاف 
درجــات و طريقــة التنميــة و اختــاف مســتوياتها و مجالاتهــا كمــا يلــي:

بالنســبة لمجــالات التنميــة نميــز بيــن التنميــة الوطنيــة و التــي تعتبــر عمليــة يتــم فيهــا تشــغيل جميــع 
القطاعــات و اســتغال كل المــوارد و الإمكانــات المتاحــة للدولــة، و هــي عمليــة تقت�ســي وجــود تخصــص 
و تناســق بيــن الوحــدات الإنتاجيــة ووجــود شــبكة إنتاجيــة واســعة تشــمل كل القطاعــات و الأقاليــم 

علــى مســتوى الدولــة.

أمــا التنميــة المحليــة فتعــرف بأنهــا مجموعــة مــن العمليــات تتوحــد فيهــا جهــود الأهالــي مــع الســلطات 
الرســمية للدولــة بهــدف تحســين الأحــوال الاجتماعيــة و الثقافيــة و الاقتصاديــة للمجتمعــات المحليــة 

و تمكينهــا مــن المســاهمة بدرجــة قصــوى فــي عمليــات التنميــة الشــاملة علــى كل المســتويات.

الجامعة و التنمية المستدامة:  7

عمليــة التنميــة المســتدامة تتضمــن تنميــة بشــرية تهــدف إلــى تحســين مســتوى الرعايــة الصحيــة 
يشــكل  فــي حياتهم،حيــث  تؤثــر  التــي  التنمويــة  القــرارات  فــي صنــع  السياســية  المشــاركة  التعليــم،و  و 
الإنســان محــور التنميــة المســتديمة و العنصــر الهــام الــذي تشــير إليــه تعريفــات التنميــة المســتدامة 
أيضــا هــو عنصــر العدالــة أو الإنصــاف و المســاواة و هنــاك نوعــان مــن الإنصــاف همــا إنصــاف الأجيــال 
المقبلــة و التــي يجــب اخــذ مصالحهــا فــي الاعتبــار وفقــا لتعريفــات التنميــة المســتدامة،و النــوع الثانــي 
فــي الحصــول  هــو إنصــاف مــن يعيشــون اليــوم مــن البشــر و لا يجــدون فرصــا متســاوية مــع غيرهــم 
علــى المــوارد الطبيعيــة و الخدمــات الاجتماعيــة، و التنميــة المســتدامة فــي بعدهــا الاجتماعــي تهــدف إلــى 
القضــاء علــى التفــاوت بيــن الطبقــات الاجتماعيــة و غالبــا مــا توجــده الأنظمــة السياســية الفاســدة فــي 

الــدول العربيــة.
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الجامعات و دورها في التنمية المستدامة:أ  

إن مساهمة خريجي الجامعات في تحسين إنتاجية العمل و التنمية أمر تم تأكيده في العديد من 
الدراســات،حيث أن خريجــي الجامعــات يمكنهــم اســتخدام رأس المــال بكفــاءة ،حيــث أشــارت دراســة 
نيــودور شــولتر التــي هدفــت دراســة الترابــط بيــن التعلــم و النمــو فــي الدخــل القومــي الأمريكــي، و التــي 
أظهــرت وجــود عاقــة كبيرة،كمــا أظهــرت تقاريــر اليونســكو بــان هنــاك  عاقــة مهمــة بيــن الاســتثمار فــي 
التعليــم و النمــو الاقتصــادي فــي جميــع أنحــاء دول العالــم ،ووفقــا لتقريــر البنــك الدولــي  اظهــر بــان 

التعليــم يعتبــر مــن أهــم العوامــل المســاهمة فــي تحقيــق النمــو المســتدام.

كمــا أكــد العديــد مــن الزعمــاء أمثــال مهاتيــر محمــد رئيــس  وزراء ماليزيا،عندمــا تــم ســؤاله عــن 
ســبب النهضــة فــي ماليزيــا أجــاب بفعــل التخطيــط و الاســتثمار بالتعليــم و ارتفــاع مســتواه ســاهم فــي 
اكتســاب النــاس القــدرة علــى حــل المشــاكل و زيــادة المــوارد الماديــة و فــي ســبيل تحقيــق أهــداف التنميــة 

فانــه يتوجــب القيــام بالتخطيــط فــي قطــاع التعليــم فــي عــدة محــاور و كمايلــي:

فيه،ورفــع 	  الهــدر  مــن  الحــد  و  تحقيقــه لأهدافــه  نمــن حيــث  الداخليــة  التعليــم  كفــاءة  رفــع 
القوميــة. و  الإنســانية  و  الاقتصاديــة  لأهدافــه  تحقيقــه  حيــث  مــن  الخارجيــة  كفاءتــه 

توفيــر 	  و  التدريــس  طــرق  و  المناهــج  مــن حيــث  التعليميــة  كافــة مراحــل  فــي  التعليــم  تحديــث 
كفــؤة. تدريســية  هيئــات 

تلبيــة احتياجــات الخطــط التنمويــة ســواء الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة بيــن العامليــن أصحــاب 	 
المعــارف و المهــارات الازمــة.

و حتــى تتحقــق التنميــة يتوجــب ربطهــا بيــن مؤسســات للتعليــم العالــي عــن طريــق وضــع خطــط 	 
للتعليــم العالــي يتناســب  مــع خطــط التنميــة الاقتصاديــة و تهــدف لتحقيــق أهدافــا رئيســية و 

كمــا يلــي:
التوسع في التعليم العالي بما يتناسب مع حاجات التنمية.	 
تحقيق العدالة الاجتماعية و توفير الفرص لكافة طبقات المجتمع و مناطقه.	 
رفع كفاءة التعليم الداخلية من خال القضاء على عوامل الهدر و التسيب في الإنفاق.	 
رفع كفاءة التعليم الخارجية من خال تطوير المناهج و ربطها بالتنمية.	 
القيــام بمزيــد مــن الدراســات و الأبحــاث المتعلقــة بالتنميــة و التعليــم العالــي و العمــل علــى 	 

للمعوقــات. حلــول  إيجــاد 

دور الجامعة في تنمية المجتمع:ب  

يبرز دورا لجامعة في المجتمع من خال عدة نقاط نذكر منها أبرزها:

المشاركة الفعالة في حرية الرأي مع العمل.	 
تنمية قدرة المتعلمين و الخريجين على المساهمة الجادة في حل مشاكل المجتمع.	 
تنمية الرغبة و تاطيرها في مزاولة البحث و المعرفة.	 
العمــل وفــق اطــر منهجيــة و علميــة يراعــي الظــروف الاجتماعيــة و الاقتصاديــة و الثقافيــة و 	 

السياســية و البيئيــة.
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محاولة مرافقة التطور العلمي و التكنولوجي و الاتصالي الحاصل في العالم.	 
العمل،خدمــة 	  ســوق  فــي  المطلوبــة  الوظائــف  و  العمــل  منــاخ  مــع  الســريع  و  الجــاد  التكيــف 

المســتدامة. التنميــة  فــي  متطلباتــه  و  للمجتمــع 
إمداد الجامعة بالكوادر الفاعلة في المجتمع و القادرة  على التغيير الجاد.	 
المساهمة في ترقية المجتمع بالاستفادة من كل البحوث و تسهيل الوصول إليها.	 
القيام بالبحوث التطبيقية لمشكات المجتمع و إيجاد الحلول الواقعية و العلمية.	 
نشر العلم و المعرفة بين أفراد المجتمع و ترقية درجة وعيه و ثقافته.	 
تكويــن و رســكلة العمــال و الموظفيــن و الإطــارات فــي القطاعيــن العــام و الخــاص مــن خــال 	 

. اتفاقيــات التكويــن و تحســين المســتوى 
احتضان الأفكار الابتكارية و الإبداعية و صقلها و جعلها أكثر تطبيقية و عملية للمجتمع.	 

دور استدامة الجامعات في تحقيق التنمية المستدامة:ج  

التنميــة  اســتراتيجيات  تطويــر  و  الاســتدامة  دعــم  فــي  كبيــرا  دورا  تلعــب  أن  للجامعــات  يمكــن 
يمكنهــا  تنظيماتهــا ،كمــا  فــي  التعليــم و تطبيــق الاســتدامة  و  البحــث  مــن خــال عمليــات  المســتدامة 
المســاهمة فــي اكتســاب متخــذي القــرار المعرفــة و المهــارات و ذلــك مــن خــال دمــج قضايــا الاســتدامة فــي 

مناهجهــا ،و يمكــن أن يتــم ذلــك عــن طريــق:

إدخال التنمية المستدامة في جميع المناهج و الأنظمة.	 
تشجيع البحث في مجال التنمية المستدامة.	 
توجيه العمليات الخاصة بالحرم الجامعي لاستدامة.	 
التعاون مع الجامعات الأخرى في مجال الاستدامة.	 
تعاون واضعو السياســات و الحكومات و المنظمات غير الحكومية و رجال الأعمال لتحقيق 	 

الاستدامة .

مجموعة مبادئ الاستدامة في المجالات الرئيسية للجامعة و هي:د  

التعليــم: حيــث يتنــاول موضوعــات الاســتدامة و يكســب الطــاب اتجاهــات ايجابيــة للتعامــل  	
مــع البيئــة.

البحث العلمي: يتناول قضايا الاستدامة و يضع لها الحلول. 	

خدمــة المجتمــع: مــن خــال زيــادة الوعــي بأهميــة الاســتدامة و التعريــف بمبــادئ و اهــداف  	
الاســتدامة.

عمليات الحرم الجامعي: و ذلك بهدف ممارســة أنشــطتها المختلفة و كيفية الحد من أثارها  	
البيئية.

المجالات الرئيسة الأربعة للجامعة:	  

يشــتمل كل مجــال مــن المجــالات الرئيســية الأربعــة علــى عــدد مــن الجوانــب هــي مجــالات و أنشــطة 
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الجامعــة التــي تقــع ضمــن المجــال الرئي�ســي ،علــى ســبيل المثــال التنــوع البيولوجــي هــو جانــب مــن جوانــب 
المجــال الرئي�ســي للبيئــة و المنــاخ،و يقــع علــى عاتــق كل مــن جامعــة تحديــد الجوانــب الأكثــر صلــة بــكل 
مجــال رئي�ســي، و التــي تحتــاج إلــى معالجتهــا إذا كان لهــا أن تصبــح جامعــة مســتدامة، و نظــرا لتميــز كل 
جامعــة و أبحاثهــا و تدريســها و موقعهــا، فــا يوجــد حجــم واحــد يناســب الجميــع عندمــا يتعلــق الأمــر 
بتحديــد الجوانــب أو المجــالات الرئيســية التــي يذهبــون إليهــا علــى ســبيل المثــال يظهــر إشــراك الطــاب فــي 
المثــال فــي »التعليــم و البحــث« ممــا يعكــس الاعتــراف المتزايــد بالطــاب كمبدعيــن مشــاركين فــي التعليــم 
،الإمكانيــة الأخــرى هــو وضعهــا فــي« الأشــخاص و المجتمــع« و الأهــم هــو التفكيــر فــي ماهــو أكثــر منطقيــة 

فــي جامعتــك الفريــدة.

للجامعــات  الرئي�ســي  المجــال  فــي  شــائع  بشــكل  تضمينهــا  يتــم  التــي  الجوانــب  مــن  مثــال  فيمايلــي 
إلزاميــة. أو  شــاملة  قائمــة  ليســت  لكنهــا  و  النموذجيــة، 

التعليم و البحث: التعليم و البحث و الطالب و الإشراك.	 
البيئة و المناخ :النفايات و الماء و التكيف مع تغيرات المناخ و التخفيف من حدتها و السفر 	 

و البناء و الطاقة.
و 	  المجتمــع  و  الولــوج  و  المشــاركة  و  الإشــراك  و  المســاواة   و  التنــوع  المجتمــع:  و  الأشــخاص 

الرفاهيــة. و  الصحــة 
الإدارة و الحكامة: القيادة و الأخاق و الموارد البشرية و روابط الأعمال و الحكامة و المالية.	 

يضــع بــو بكــر دبابــي فــي دراســته حــول:« ســبل تفعيــل مســاهمة الجامعــة فــي التنميــة المســتدامة مــن 
وجهــة نظــر الأســتاذ فــي الجامعــة الجزائريــة مقترحــات الدراســة التاليــة:

العناية بالأستاذ من حيث: 	

وضع معايير التوظيف تستند إلى الكفاءة و الاقتدار بعيدا عن التحيز و التعصب.	 
تطوير طرق التكوين و رسكلة الأساتذة و إعادة النظر في طرق تقويمهم.	 
إعطاء المحفزات المادية و الامادية التي من شانها الرفع من مستوى الدافعية.	 
العناية بالطالب من حيث: 	

ربط الطالب بمتطلبات الشغل و اطاعه على الكفاءات المطلوبة .	 
تنمية التفكير الإبداعي و خلق جو تناف�سي للتميز و التفوق.	 
العناية بالمنهج من حيث:	 
تطويره بما يتما�سى و التكنولوجيا الحديثة.	 
التنسيق التام بين المخرجات و سوق العمل.	 

مناقشة عامة للدراسة:  8

مــن خــال المرجعيــات النظريــة حــول موضــوع الجامعــة و التنميــة نجــد أن هنــاك عاقــة وطيــدة 
بينهما من حيث أن الجامعة و استراتيجياتها لها عاقة بسوق العمل و التكوين العلمي و البيداغوجي 

يرتبــط مــع متطلبــات المجتمــع و المؤسســات الاقتصاديــة و التنمويــة، و ممــا ســبق نســتنتج مايلــي:
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ربط التعليم بسوق العمل.	 
تنمية الكفاءة القاعدية في العليم العالي.	 
الاطاع على مستحدثات المجتمع المعاصر و تحديث بيداغودجية التدريس الجامعي.	 
تطوير الجامعة في إطار المجتمع المعرفة.	 
تطوير الاقتصاد المعرفي و بناء أسسه في التكوين الجامعي القاعدي.	 
مواكبة الجامعة الرقمية و التكنولوجيا و التقنيات الحديثة في التدريس.	 
استحداث البناء المعرفي و العلمي في التدريس وفق ما يتطلبه التطور المورد البشري.	 
تنمية الكفاءة القاعدية في الجامعة و ربطها بأسس التنمية المستدامة.	 
تطوير الرقمنة و التعليم الالكتروني في التدريس الجامعي.	 
تشــجيع الطلبــة المتميزيــن و خلــق المنافســة بيــن الهيئــة التدريســية فــي الجامعــة للوصــول إلــى 	 

الجــودة و التميــز و الإتقــان.
التعليــم 	  فــي  الخاصــة  تطــورات  وفــق  الجامعييــن  للأســاتذة  المســتمر  التدريــس  و  التكويــن 

الجامعــي.
التكوين و التدريب الطلبة الجدد حول أفاق التنموية في التكوين الجامعي.	 
توفير الوسائل و التقنيات ووجود تحفيزات مادية ومعنوية للطلبة و الأساتذة.	 
تكثيف من الدراسات العلمية و الندوات في كيفية تحقيق الجامعة تنمية المستدامة.	 
تحقيق رغبات الطالب في التكوين الجامعي و اطاعه على أفاق التكوين الذي ينتمي إليه.	 
يجب أن يكون هناك كفاءة للقيادة الجامعية.	 
ربط مناهج و محتويات المعرفية في الجامعة بأفاق التنمية المستدامة.	 
اطاع على تجارب الناجحة للجامعات العربية و الأجنبية في مجال تحقيق التنمية.	 
إلزامية تدريس مختلف اللغات الأجنبية في الجامعات المحلية.	 
تنمية الابتكار و الإبداع في البحث العلمي الجامعي.	 
ربط البحث العلمي بأفاق التنمية المستدامة.	 

خاتمة:

أن  التنميــة نســتنتج  و  الجامعــة  الذكــر حــول الموضــوع  النظريــة ســابقة  مــن خــال المرجعيــات 
الجامعــة تحقــق أهــداف التنميــة مــن خــال بنــاء إســتراتيجية علميــة و عمليــة تنطلــق مــن التكويــن 
الفعــال للطــور القاعــدي مــن توضيــح  اســتراتيجيات التنميــة مــن خــال المــادة العلميــة و بيداغوجيــة 
التدريــس الجامعــي و طــرق التدريــس  و أســلوب تحليــل النظــري فــي أبعــاد تطبيقيــة ميدانيــة مصدرهــا 
تتــم ذلــك مــن خــال  المؤسســات الصناعيــة و الاقتصاديــة و ذات عاقــة بالشــريك الاقتصــادي و 
تربصــات علميــة المكثفــة للميــدان و ربــط النظــري بالجانــب الميدانــي مــن خــال حصــص التدريســية 
و التكوينيــة ذات صلــة فــي كيفيــة تحقيــق التنميــة، و لــذا نشــترط لكــي تكــون هنــاك عاقــة الجامعــة 

بالتنميــة يجــب توفيــر ثــاث شــروط و هــي:

التدريــب و التكويــن الجيــد للطــور القاعــدي و توضيــح أهــداف التنميــة مــن التكويــن النظــري 	 
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و الميدانــي.
تكثيف من البحوث العلمية و ذات صلة بالتنمية وفق الواقع المعاش و الإشارة إلى التجارب 	 

المحلية و العربية و الاجتماعية و استخدام التحليل المقارن في ذلك.
تشــكيل مجمــوع مــن الخبــرات مختصيــن بالجامعــة و التنميــة فــي مراكــز بحثيــة داخــل الجامعــة 	 

و خارجهــا لتوســيع أكثــر فــي ماهيــة الموضــوع.
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البحوث الأكاديمية في ميدان العلوم الاجتماعية بالجزائر 
ورهاناتها التنموية

 Algerian academic research in social sciences fields and 
their development challenges

سهيلة إدريس 

  Souhila.idris@univ-bejaia.dzجامعة عبد الرحمن ميرة -بجاية

الملخص :

إذ  اعتــراف  أزمــة  مــن  بالجزائــر  الاجتماعيــة  العلــوم  ميــدان  فــي  البحثيــة  الممارســة  تعانــي 
نــادرا مــا يأخــذ بهــا لخدمــة المشــاريع التنمويــة. بنــاء علــى جملــة مــن الآراء الأكاديميــة والماحظــات 
العلــوم  فــي  العلمــي  البحــث  بواقــع  الإحاطــة  إلــى  المداخلــة،  هــذا  خــال  مــن  نســعى  الميدانيــة، 
الاجتماعيــة بالجزائــر وتفكيــك أســباب تأخــره والعوائــق التــي تحــول دون نيلــه الاعتــراف كخبــرة 

فــي آليــات بعثــه وترقيتــه.  تخــدم أصحــاب القــرار وتنفــع المجتمــع، للتفكيــر بعدهــا 

الكلمات المفتاحية : البحث العلمي، الجامعة الجزائرية، الأستاذ الباحث، التنمية.
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 مقدمة

تعانــي الممارســة البحثيــة فــي العلــوم الاجتماعيــة بالجزائــر مــن أزمــة اعتــراف إذ نــادرا مــا يأخــذ بهــا 
كخبــرة لخدمــة المشــاريع التنمويــة. فبالرغــم مــن العــدد المعتبــر للكليــات والدوريــات ومخابــر البحــث 
العــام،  والــرأي  السيا�ســي  الخطــاب  فــي  ر،  صــوَّ

ُ
ت أنهــا   

ّ
إلا الاجتماعيــة  العلــوم  فــي  المختصــة  الجامعيــة 

علــى أنهــا معــارف »هامشــية« دون أي قيمــة عمليــة وتطبيقيــة حيــث نشــهد غيــاب طلــب حقيقــي علــى 
طــرف  مــن  أو  الحكوميــة  الهيئــات  والخاصــة،  العامــة  الشــركات  قبــل  مــن  ســواء  الاجتماعــي  البحــث 
جمعيــات المجتمــع المدنــي. كمــا أن تمويــل البحــوث الاجتماعيــة هــو بالمطلــق تمويــل جامعــي عمومــي ممــا 
يجعلهــا ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بالســلطة. علــى نطــاق أشــمل، لــم يرافــق التحســن الملحــوظ مــن حيــث 
الهيــاكل والتمويــل وعــدد الباحثيــن والمنشــورات الدوليــة بعــد الفتــرة التــي تلــت صــدور القانــون 11-98 
)1998( ترقيــة حقيقيــة لنشــاطات البحــث الجامعــي فــي الجزائــر حيــث يبقــى قطــاع البحــث فــي جميــع 

التخصصــات متأخــرا ويعانــي مــن عــدة اِختــالات ونقائــص. 

بنــاء علــى جملــة مــن الآراء الأكاديميــة والماحظــات الميدانيــة، نحــاول عبــر هــذه المداخلــة، الإحاطــة 
بواقــع البحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة بالجزائــر وتفكيــك أســباب تأخــره والعوائــق التــي تحــول دون نيلــه 

الاعتــراف ك«خبــرة« تخــدم أصحــاب القــرار وتنفــع المجتمــع، للتفكيــر بعدهــا فــي آليــات بعثــه وترقيتــه.

ينطلــق هــذا البحــث مــن فرضيتيــن، أولهمــا أن أزمــة البحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة بالجزائــر ليــس 
أزمــة منهــج وفكــر )إشــكال ابســتيمولوجي( فقــط، ولا أزمــة كفــاءة الأخصائييــن لكنهــا بالدرجــة الأولــى 
أزمــة اعتــراف سيا�ســي. كمــا نفتــرض أن لا مســتقبل للبحــث العلمــي فــي الجزائــر قبــل اصــاح الجامعــة، 
فأزمــة العلــوم الاجتماعيــة لا تمثــل إلا جــزءا مــن أزمــة الجامعــة التــي تنعكــس مباشــرة علــى ممارســات 

مراكــز ومخابــر البحــث العلمــي.

لفهــم مؤشــرات هــذه الأزمــة وتداعيتهــا نســتعرض أولا، فــي بدايــة هــذه المداخلــة، نبــذة عــن تطــور 
فــي الأخيــر نحــاول  فــي الجزائــر.  الجامعــة الجزائريــة، بعدهــا نلقــي الضــوء مكانــة العلــوم الاجتماعيــة 
الإجابــة علــى الســؤال »لمــاذا لــم تتمكــن المعرفــة الاجتماعيــة فــي الجزائــر مــن التحــول إلــى مجــال خبــرة 

معتــرف بهــا؟«

نبذة عن تطور الجامعة الجزائرية:  1

أملتهــا نســبة الأميــة  التعليــم كقضيــة أساســية  بــرزت أولويــة  الســيادة الوطنيــة،  اِســتعادة  بعــد 
لذلــك  والأطبــاء،  والمهندســين  الســامية  والتقنيــة  الإداريــة  الإطــارات  فــي  الفــادح  والنقــص  المرتفعــة 
انتهجــت الجزائــر سياســة تمــدرس جماهيريــة مــع اهتمــام خــاص بالتعليــم العالــي. و«اعتبــر الطالــب 
ــل للــدول المســتقلة حديثــا ويشــهد علــى ذلــك عــدد وقيمــة المنــح الجامعيــة نحــو الخــارج. 

ّ
الابــن المدل

تنظيمهــا  فــي  الكولونياليــة  للجامعــة  امتــدادا  الســتينيات  مرحلــة  طــوال  الجزائريــة  الجامعــة  شــكلت 
غــة المســتعملة وحتــى فــي ســلك التعليــم 

ّ
الإداري والبيداغوجــي، وفــي طــرق ومحتويــات التدريــس، وفــي الل

المتكــون فــي أغلبيتــه مــن المتعاونيــن الأجانــب، وبقيــت مؤسســة نخبويــة بمحتويــات أكاديميــة محضــة، 
ومنطويــة علــى نفســها. لكــن مــع أواخــر الســتينيات واجهــت الجامعــة الجزائريــة -وهــي لا تــزال مؤسســة 
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هشــة وفــي طــور التكــوّن – لأول مــرة فــي تاريخهــا انفجــارا ديموغرافيــا هائــا لأعــداد الطلبــة إذ تضاعــف 
عددهــم فــي ســنتين بيــن الدخــول الجامعــي لســنة 1968 ودخــول 1970 وارتفــع مــن 9.794 إلــى 19.311 

طالبــا )حوالــي الضعــف( . 

شكلت عشرية السبعينيات منعرجا في تاريخ الجامعة الجزائرية، ففي سنة 1970 تمّ استحداث 
وزارة للتعليــم العالــي والبحــث العلمــي، تاهــا مباشــرة شــروع الــوزارة فــي عمليــة إصــاح التعليــم العالــي 
ســنة 1971 والــذي أرادتــه جذريــا، وهدفــت مــن خالــه إلــى إلغــاء النمــوذج الجامعــي المــوروث عــن الفتــرة 
تحقيــق دمقرطــة  فــي  تمثلــت  أســس جديــدة  علــى  الجزائريــة  الجامعــة  بنــاء  إعــادة  وإلــى  الاســتعمارية 
إثــر هــذه الاصاحــات  التعليــم العالــي، تعريبــه، جزأرتــه وترقيــة العلــوم والتكنولوجيــا. اختفــت علــى 
الجامعــة التقليديــة والليبيراليــة الموروثــة لتَحُــلّ محلهــا جامعــة ترتكــز علــى التكويــن حــول تخصصــات 
معرفيــة أصبحــت وحــدات إداريــة أو معاهــد، وجعلــت مــن العاقــة التكوين-منصــب الشــغل أولويــة 
أولــى. وكانــت لهــا آثــار عديــدة هامــة كالنمــو الســريع لعــدد الطلبــة، توســع الشــبكة الجامعيــة، وضــع حــدّ 
لاســتقالية الجامعــة مــن ناحيــة التســيير، كمــا تغيــرت العاقــة بيــن العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة 
وعلــوم الطبيعــة لصالــح هــذه الأخيــرة التــي اعتُبــرت متوافقــة مــع الأيديولوجيــا التنمويــة. لمواجهــة النمّــو 
المتســارع للطلبــة جنّــدت الحكومــات المتعاقبــة مــوارد بشــرية وماليــة وماديــة هائلــة واضطــرت الجامعــة 
تحــت مجموعــة مــن 

ُ
الجزائريــة إلــى توظيــف عــدد ضخــم مــن حاملــي شــهادة الليســانس كمعيديــن، وف

المراكــز الجامعيــة فــي مختلــف الولايــات.

أهــم مــا ميّــز فتــرة الثمانينــات هــو تعميــم التعريــب فــي العلــوم الإنســانية والاقتصاديــة والقانونيــة 
غــة الفرنســية 

ّ
حيــث صــدر قــرار وزاري ابتــداء مــن الدخــول الجامعــي 1980 يُلغــى بموجبــه التعليــم بالل

فــي العلــوم الاجتماعيــة ويفــرض التعريــب فــي كل التخصصــات التــي تنــدرج تحــت هــذه الفــروع، علــى إثــر 
هــذا القــرار عانــى معظــم الأســاتذة ذوي الأقدميــة التعليميــة فــي هــذه الفــروع مــن التهميــش الأكاديمــي 
والتحقــت جماهيــر مــن الطلبــة بالجامعــة دون التحضيــر الجيــد لمواجهتهــا هيكليــا والبيداغوجيــا. كمــا 

انتشــرت بســرعة التخصصــات التكنولوجيــة.  

الــذي  مســاعيه  عــن  إصــاح1971  انحــراف  علــى  الجزائريــة  الجامعــة  حــول  الدراســات  جمــع 
ُ
ت

بــدأت أثــاره الســلبية فــي البــروز خــال ســنوات الثمانينــات. بعــد إصــاح 1971، تــمّ تجريــد الجامعــة 
مــن الحرّيــات الأكاديميــة ومــن الاســتقالية الوظيفيــة الضروريــة لســيرها حســب العقانيــة الخاصّــة 
بالمؤسســة، وحســب مبادئهــا، وحــدث إخضــاع الحقــل الجامعــي للحقــل السيا�ســي مباشــرة. صــارت 
اهتمامــات  مــن  انطاقــا  والجامعييــن،  الجامعــة  دائــرة  خــارج  تتخــذ  الجامعــة  تعنــي  التــي  القــرارات 
سياســية وإداريــة بالدرجــة الأولــى ثــم تربويــة وعلميــة بدرجــة ثانويــة، وكأنّ الوظيفــة الأولــى للجامعــة هــي 
المســاهمة فــي تبريــر الاختيــارات السياســية للســلطة، وإعطــاء الشــرعية للنظــام مــن خــال الانجــازات 
الملحوظــة والإحصــاءات التــي تعكــس التحــوّلات الثوريــة لقطــاع التعليــم العالــي، فوُظفــت الجامعــة فــي 

بنــاء مشــروع مجتمــع معيّــن واندرجــت فــي برمجــة مخططــات التنميــة.

وتدهــورت  السيا�ســي،  الاســتقرار  وعــدم  الأمنيــة  الأزمــة  مــن  الجامعــة  عانــت  التســعينيات،  فــي 
عديــدة،  اضطرابــات  الجامعــة  وعرفــت  والطلبــة  والأســاتذة  الجامعــة  لعمّــال  المعيشــية  الظــروف 
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وهجــرة للأدمغــة، وتداخــل التربــوي بالسيا�ســي، إضافــة إلــى عوائــق ماديــة وتنظيميــة وأخــرى ناتجــة عــن 
محيطهــا الاجتماعــي والاقتصــادي والسيا�ســي. فشــلت فــي هــذه الفتــرة كل المبــادرات الوزاريــة لإصــاح 
قطــاع التعليــم العالــي كمحاولــة التخفيــف مــن البيروقراطيــة والمركزيــة )مشــروع اســتقال الجامعــات 

فــي 1989 ومشــروع الأكاديميــة الجهويــة ومحاولــة وضــع أقطــاب امتيــاز جامعيــة(. 

أهــم مــا ميّــز فتــرة الألفينــات هــو تبنــي إصــاح ل.م.د فــي الجامعــة الجزائريــة، والاســتغناء التدريجــي 
أيضــا  المعــروف  الجامعــي  ل.م.د  نظــام   2002 ســنة  الــوزراء  مجلــس  )أقــر  الكاســيكي  »النظــام  عــن 
بإصاحــات بولونيــا بعــد 3 ســنوات فقــط مــن بدايــة تطبيقــه ســنة 1999 مــن طــرف 29 دولــة أوروبيــة(. 
رغــم الايجابيــات البيداغوجيــة المتعــددة لهــذا النظــام إلا أن تطبيقــه فــي الجزائــر ابتــداء مــن الموســم 
الجامعــي 2004-2005 لــم »يُصلِــح« وضــع الجامعــة بــل زادهــا تعقيــدا، حيــث تجمِــع الآراء علــى عــدم 
جاهزيــة الجامعــة الجزائريــة، وتســرّع الــوزارة الوصيــة فــي اعتمــاده دون الرجــوع وإشــراك المختصيــن 
تعسّــر  علــى  غريــد  جمــال  الباحــث  يؤكــد  الموضــوع،  حــول  ذلــك.  فــي  الجامعييــن  الفاعليــن  ومختلــف 
تطبيــق إصــاح ل.م.د علــى الجامعــة الجزائريــة لعــدم توفــر الإمكانيــات السياســية، الماديــة، التقنيــة 
والبشــرية الازمــة لنجاحــه، »لا يمكــن فــي الوقــت الراهــن احتــرام المعيــار الــذي تضعــه أوروبــا حــول 
اســتقالية الجامعــة عــن الدولــة، ولا يمكــن أيضــا بنــاء عاقــة جــادة مــع شــركاء عالــم الشــغل ببنــاء 
عاقــات قويــة بيــن الجامعــات والمؤسســات الاقتصاديــة، ولا تطبيــق نظــام الوصايــة الــذي ينــص علــى 
تتبــع كل طالــب بشــكل فــردي وضمــان حريــة انتقالــه فــي غيــاب تأطيــر بيداغوجــي، تقنــي وإداري كــفء. 
فــي جامعــات الــدول المغاربيــة عــزّز النزعــة المركزيــة الحكوميــة،  إلــى أن تطبيــق اصــاح بولونيــا  نشــير 
عيــدَ تعريــف 

ُ
ووضعهــا فــي خدمــة العولمــة الاقتصاديــة علــى حســاب الخصوصيــات المحليــة حيــث » أ

ــونُ الــدول هــي الحاملــة و/ أو 
ُ
دور النظــام التعليمــي، ليــس بمقت�ســى مشــاريع المجتمعــات الخاصــة تك

الضابطــة لهــا، لكــن حســب المقتضيــات الاقتصاديــة الدوليــة.

إلــى يومنــا هــذا يوضــح التأثيــر المباشــر  تتبــع تاريــخ الجامعــة الجزائريــة منــذ الاســتقال  عمومــا، 
جهــاز  فــي  الجزائريــة  الجامعــة  انحصــرت  إذ  ســيرها  علــى  للبلــد  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للأوضــاع 
الأهــداف  علــى  الطلبــة  لتدفقــات  الإداري  التســيير  الإدارية ومقتضيــات  المصالــح  تعلــو  حيــث  دولــة 
أكثــر  يكــون  للتكويــن  اجتماعــي  لطلــب  الاســتجابة  الدولــة  تســتطع  لــم   « والعلميــة.  البيداغوجيــة 
تنوعــا بتقديــم عــروض مُرضيــة وابتــداع طــرق جديــدة للتمويــل، فتســيير الجامعــة »أحــادي« خوفــا 
مــن التأثيــرات السياســية إذا مــا تــمّ تنويــع العــرض العمومــي الــذي قــد يهــدد لاحقــا الإجمــاع والتناغــم 
الاجتماعــي )وبذلــك النظــام السيا�ســي(. هــذا العجــز خلــق هــوة لا تنفــك عــن الاتســاع بيــن الجامعــة 
والمجتمــع، هــوة تترجــم بتوجــه غيــر منتــج لموجــات مــن الطلبــة، الســخط إزاء الدراســة، تزايــد كبيــر فــي 

 . الجامعيــة«  الشــهادات  بطالــة ذوي 

كمــا تحولــت مهنــة الأســتاذ الباحــث إلــى مجــرد وظيفة وعجــزت الجامعــة علــى التأثيــر فــي المجتمــع. 
لقــد تركــت الإيديولوجيــة الأحاديــة المفروضــة منــذ الاســتقال آثارهــا البنيويــة علــى جميــع الحقــول 
الاجتماعيــة حيــث مُنعــت النخبــة الثقافيــة الجزائريــة مــن التشــكل كهيئــة مســتقلة نســبيا وأضعفــت 
بعيــة الوظيفــة التقنيــة مباشــرة لوظيفــة الرقابــة السياســية البيروقراطيــة 

َ
دور المثقفيــن بــل وشــتّتهم. ت

فــي المؤسســات العموميــة، علــى غــرار الجامعــة، يجعــل النخبــة المهنيــة دائمــة التناثــر. حيــث تخضــع 
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فــي مياديــن نشــاطها المختلفــة إلــى منطقيــن لســير المؤسســة غيــر متوافقيــن وعلــى الأغلــب متضاديــن: 
منطــق العقانيــة الخــاص بحقــل عملهــا، ومنطــق خارجــي يخــص الرقابــة السياســية-البيروقراطية. 
لا تســتطيع بالتالــي هــذه النخــب تنظيــم نفســها مــن أجــل تبــادل المعرفــة والمعرفــة العمليــة. وبذلــك 

المســاعدة علــى خلــق وازدهــار ذكاء جماعــي.  

مكانة العلوم الاجتماعية والإنسانية في الجامعة الجزائرية:  2

رغــم توســعها مــن حيــث عــدد الهيــاكل الجامعيــة والبحثيــة وعــدد الطلبــة إلا أن العلــوم الانســانية 
والاجتماعيــة فــي الجزائــر فــي وضعيــة حجــوب وتهميــش. كانــت )ولا تــزال( ممارســة غيــر مرحــب بهــا دائمــا 
)التعريــب  العلــوم  لهــذه  فــي محاصرتهــا  لــم تدخــر جهــدا  التــي  الدولــة  مــن طــرف  ومُــزدراة، ســواء  بــل 
غيــر الممنهــج لهــا ابتــداءً مــن ســنوات الثمانيــات، إبعــاد الأســاتذة الأجانــب أو مــا عــرف بجــزأرة الهيئــة 
التدريســية، تهميشــها أمــام العلــوم التقنيــة فــي اصــاح 1971، توجيــه جحافــل مــن الطلبــة إليهــا، فــرض 
عــروض تكويــن مســتوحاة مــن برامــج أجنبيــة لا تتوافــق دائمــا مــع الواقــع الاجتماعــي فــي الجزائــر ولا 
مــع خصوصيــات ســوق العمــل فيهــا، عــدم الاعتــراف ببعــض التخصصــات فــي ســوق العمــل للوظيــف 
العمومــي، خطابــات مســتهجنة لهــا مــن طــرف المســؤولين السياســيين ...إلــخ (، أو مــن طــرف المجتمــع 
نفســه الــذي لا يتقبــل المعرفــة إلا إذا أفضــت إلــى مكانــة اقتصاديــة مرموقــة، أو مــن طــرف القطــاع 
المؤسســاتي الاقتصــادي الــذي يفتــرض أن يكــون الحاضــن والداعــم للبحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة، 

حيــث نشــهد غيــاب شــبه تــام للطلــب علــى البحــوث فــي هــذه المجــالات.

علــى رأي الباحــث جمــال غريــد » هــذا النــوع مــن الطلــب لا يمكــن أن يتواجــد فــي نظــام ريعــي هــو 
مناقــض فــي الوقــت نفســه للمعرفــة وللعمــل المنتــج« . فــي نفــس الاتجــاه، يتحــدث الباحــث محمــد غــام 
الله عــن تهميــش المعرفــة ومؤسســاتها وحامليهــا بشــكل عــام فــي المجتمــع الجزائــري، ويؤكــد أنــه لا يمكــن 
فصــل هــذه الحقيقــة الاجتماعيــة عــن منطــق إعــادة إنتــاج النظــام الســلطوي المبنــي أساســا علــى الريــع. 
ويشــرح أن »الريعيــة كعاقــة اجتماعيــة مهيمنــة تعرقــل العبقريــة الخاقــة للأمــة وتبعــد هــذه الأخيــرة 
عــن قدراتهــا الإنتاجيــة فــي جميــع مياديــن النشــاط الاجتماعــي وتمنعهــا مــن الظهــور فــي أق�ســى عبقريتهــا 

مــن أجــل تجــاوز والتغلــب علــى الرهانــات الحيويــة. 

اقع البحث الأكاديمي في الجزائر:  3 و

فــي الجزائــر تغيــرات  فــي خدمــة البحــث العلمــي  انتعاشــا محسوســا  عــرف قطــاع البحــث العلمــي 
1998، إذ تعــزّزت المــوارد البشــرية  22 أوت  فــي  98-11 المــؤرخ  أساســية طــرأت منــذ صــدور القانــون 
أكبــر  وفــرة  خــال  مــن  وذلــك  البحــث،  محيــط  تحســن  مــن  واســتفادت  جديــدة،  أساســية  بقوانيــن 
للوســائل الماديــة والتوثيقيــة، كمــا تــمّ إدراج تحفيــزات جديــدة قصــد الرفــع مــن عمليــة تثميــن نتائــج 
العلمــي والتطويــر  البحــث  التوجيهــي والبرنامــج الخما�ســي حــول  القانــون  تــاه إصــدار  البحــث. وقــد 
التكنولوجي 1998-2002، والذي تم إتمامه وتعديله في فترات مختلفة عبر مراســيم وقوانين وبرامج 
خماســية. مــرت منظمــة البحــث الجزائريــة بعــدة مراحــل متعاقبــة ومتنوعــة، بغيــة ربطهــا بالتنميــة 
الاقتصاديــة. لكــن نتائــج السياســات المتتاليــة، لــم تصــل الــى الطموحــات المرجــوة حيــث نســجل تغييــر 
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منظمــة البحــث 15 مــرة.

عمومــا، يعانــي البحــث العلمــي فــي الجزائــر مــن عــدة اِختــالات ونقائــص يلخصهــا رابــح ســباع  فــي 
ثــاث نقــاط:

الطابع المتجزأ والمتناثر لهيئة البحث العلمي، والتي تقتصر في أغلب الحالات على مجموعات  	
مكونــة مــن بعــض الأفــراد، يجتمعــون لفتــرة محــددة. كثــرة فــرق البحــث هــذه، لــم تنتــج، علــى 

حــدّ علمنــا، أي تركيبــات علميــة هامّــة لا فــي العلــوم التجريبيــة ولا فــي العلــوم الاجتماعيــة.

الابســتيمولوجي  	 بالجانــب  أشــمل  وبصــورة  والمنهجــي،  النظــري  بالجانــب  المتعلقــة  المســائل 
الــذي يطــرح علــى البحــوث داخــل مراكــز البحــث، حيــث يتميــز إنتــاج المعــارف، فــي المجــالات 
المهيمنــة  البراديغمــات  وتجــاوز  لهــدم  طمــوح  أي  بانعــدام  التجريبيــة،  وكذلــك  الاجتماعيــة 
داخــل مجمــوع الحقــول المعرفيــة، أو حتــى علــى الأقــل معــاودة مســاءلتها. فكيــف يمكــن فــي هــذه 
الظــروف الحديــث عــن أقطــاب امتيــاز حيــث يصعــب الحصــول حتــى علــى مــا هــو قاعــدي؟

المهنــة  	 لأدبيــات  ميثــاق  وجــود  فرغــم  للبحــث.  الأخاقيــة  بالأســس  الثالــث  الطابــع  يتعلــق 
الجامعيــة إلا أن هــذه الأخيــرة لا تولــي اهتمامــا كبيــرا للمســألة الأخاقيــة فــي البحــث، ولا تقتــرح 
أي ضبط أو على الأقل توجيه فيما يخص توزيع الموارد البشرية حسب الكفاءات المؤسسة 
علــى الحــد الأدنــى مــن احتــرام أخاقيــات المهنــة. هــذا الواقــع يجعــل بعــض مؤسســات البحــث 
تهتــم بالبحــث عــن إرضــاء وتقديــم ضمــان أكاديمــي لبرامــج أو توجيهــات رســمية علــى حســاب 
بحــث علمــي مؤســس علــى قطيعــة مــع مــا هــو مهيمــن. يكفــي التذكيــر بالطريقــة التــي تتشــكل 
فيهــا المشــاريع، فــرق ووحــدات أو مراكــز البحــث لفهــم الطابــع الداخلــي لغيــاب الكفــاءة. حيــث 

يتعلــق الأمــر غالبــا بمســألة الألفــة والتقــارب أكثــر منــه بالمعاييــر العلميــة.

أزمــة المؤسســة الجامعيــة  التســاؤل، حســب ســباع، عــن  فــي ظــلّ هــذه الوضعيــة المقلقــة يجــب 
ككل، عــن الوضعيــة الامعياريــة لعمليــة إنتــاج المعرفــة، عــن المكانــة الضيّقــة للمعرفــة لكــن كذلــك 
عــن غيــاب ســيرورة لبــروز المثقــف الجماعــي فــي المجتمــع الجزائــري. »تحديــدا نتســاءل لمــاذا لا تســاهم 
الجامعة الجزائرية في نشــأة هذا المثقف الجماعي أو حتى انتليجنســيا نقدية بســيطة تســتطيع بشــكل 

دائــم تقديــم بحــث علمــي أصيــل؟ 

القليلــة،  البحــث  )مراكــز  السوســيولوجي  البحــث  مؤسســات  منهــا  تعانــي  التــي  الاختــالات  عــن 
كالتالــي:  نلخصهــا  النقــاط  مــن  مجموعــة  إلــى  عيشــور  ناديــة  الباحثــة  تشــير  البحــث...(  فــرق  المخابــر، 

وارتجاليــة 	  العلمــي،  والبحــث  العالــي  التعليــم  لقطــاع  المخصصــة  الانفــاق  ميزانيــة  ضعــف 
فــي  التحكــم  وضعــف  الوزاريــة،  والتعليمــات  القوانيــن  تبــدل  وســرعة  الفوقيــة  القــرارات 

العلمــي. البحــث  تطويــر  اســتراتيجية 
تشــكو مؤسســات البحــث العلمــي فــي الجزائــر مــن اختــالات مزمنــة فــي مجــال إدارة التمويــل 	 

والثغرات القانونية، والأســس ذات الطابع البراغماتي في نســيج شــبكة العاقات والارتباطات 
فيمــا بيــن المؤسســات البحثيــة والاجتماعيــة وحتــى بيــن الأفــراد »الباحثيــن« أنفســهم«.
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عــدم ارتبــاط مراكــز ومخابــر البحــث العلمــي والسوســيولوجي بالقطــاع الخــاص، ممــا يقلــص 	 
دوره فــي الاســتجابة لمتطلبــات التنميــة المحليــة والوطنيــة، واقتــراح الحلــول الخاصــة بمشــكات 

ســوء تنفيــذ أو ضعــف المخططــات التنمويــة و/ أو ضعــف المردوديــة الإنتاجيــة.
والسوســيولوجي 	  العلمــي  البحــث  بيــن مراكــز ومخابــر  للعاقــة  العالــي  التعليــم  وزارة  توســط 

ــص مــن هامــش حريــة البحــث ويقيّــد الباحثيــن ويُخضــع المواضيــع المبحــوث 
ّ
والدولــة ممــا يقل

السياســة  فلســفة  وتوجهــات  إرادة  وفــق  البحــوث  تكييــف  أي  السياســية،  للصبغــة  فيهــا 
)43-42 الصفحــات   ،2015 )عيشــور،  البــاد  فــي  المعتمــدة 

هنــاك عوامــل أخــرى لتأخــر البحــث فــي الجزائــر مرتبطــة بالباحثيــن أنفســهم حيــث ناحــظ امتنــاع 
إمــا لأســباب  الاكاديميــة  والعزلــة  البحــث  ممارســة  عــن  الجامعييــن  الأســاتذة  مــن  واســعة  مجموعــة 
للتأســيس  الميدانيــة،  البحــوث  اتجــاه  كليّــة،  تقريبــا  مبــالاة،  لا  ناحــظ  كمــا  موضوعيــة  أو  ذاتيــة 
لمعرفــة محليــة مســتقلة مقارنــة بالمعرفــة الغربيــة المهيمنــة التــي تصطــدم بعراقيــل ابســتيمولوجية، 
واستســهال البحــث العلمــي لمقاربتــه بنمــط مــن الكتابــات الثقافيــة العامــة والصحافيــة الطابــع. أغلــب 
الدراســات )اطروحــات، مقــالات، برامــج بحــث...( ســطحية بمنهجيــة نمطيــة وتكــرار لمواضيــع باليــة. 
التنشــئة  مــن  المســتمدة  الأعــراف  )منظومــة  العرفــي  النســق  »ســيطرة  عيشــور  الباحثــة  قــول  وعلــى 
الثقافيــة الجزائريــة( علــى طبيعــة مواقــف ونمــط ســلوكيات الباحثيــن أنفســهم، تخلــق معوقــات ذاتيــة 
نتائجــه. معاييــر تقييــم  العلمــي ومصداقيــة  البحــث  مــن قيمــة  مــن شــأن الموضوعيــة وتنقــص  تقلــل 
النشــاطات واســنادها لا يخضــع إلــى المعاييــر الموضوعيــة والاســتحقاقات العلميــة المحضــة لكــن هنــاك 
أســلوب تمييــز صريــح وضمنــي مؤســس علــى مبــدأ التفاضــل علــى أســاس الجهويــة والإثنيــة، التفاضــل 
الايديولوجــي، والتمايــز الجغرافــي، والتفاضــل النوعي/الجنو�ســي، دون اغفــال الاعتبــارات الاجتماعيــة 

لأصحــاب النفــوذ والســلطة. 

كفــاءة  مســألة  مــن  أكثــر  إيديولوجــي  رهــان  محــل  الجزائــر  فــي  الاجتماعيــة  العلــوم  تطــور  يظــل 
الباحثيــن. الانزلاقــات الفكريــة والمنهجيــة والإســقاط الآلــي المعرفــي فــي قــراءة الأنــا ومعطياتــه بمنظــورات 
وأطــر الآخــر )تبعيــة الفكــر والمنهــج( والعجــز عــن الإحاطــة بالواقــع الاجتماعــي المعــاش ليســت ســوى 

آثــار طبيعــة لاختــالات التــي عرفتهــا الجامعــة.

علــى صعيــد آخــر، نشــهد شــبه غيــاب للجمعيــات المهنيــة عمومــا فــي الجزائــر. حيــث يشــير التقريــر 
الصــادر عــن المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيــة بيــروت، ديســمبر 2015 حــول »العلــوم الاجتماعيــة 
فــي العالــم العربــي، أشــكال الحضــور« )المركــز العربــي للعلــوم الاجتماعيــة(، أنــه فــي الجزائــر، حيــث تــدل 
مؤشــرات أخــرى، كالعــدد الكبيــر للكليــات والدوريــات ومراكــز البحــث، علــى كونهــا مــن أكثــر البلــدان 
فاجــأ بنــدرة الجمعيــات المهنيــة فــي العلــوم الاجتماعيــة. وقــد 

ُ
العربيــة اهتمامًــا بالعلــوم الاجتماعيــة، ن

تعنــي هــذه المفارقــة أن العلــوم الاجتماعيــة فــي الجزائــر مــا زالــت تعتمــد فــي حيويتهــا علــى دعــم حكومــي 
فوقــي أكثــر مــن اعتمادهــا علــى قــوّة الدفــع الذاتــي والقــدرات التنظيميــة لعلمــاء العلــوم الاجتماعيــة، 

قــة. 
ّ

بــادرات الخا
ُ
رغــم وجــود بعــض الم

فــي الجامعــات ومراكــز البحــث الجزائريــة هــو بالمطلــق تمويــل عمومــي مــا يقيــد  تمويــل البحــوث 
مــن حريــة الباحثيــن مــن جهــة ويؤشــر علــى غيــاب كلــي للطلــب السيوســيولوجي مــن طــرف المؤسســات 
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الخاصــة. حــول هــذا الشــأن، يؤكــد أحمــد غواتــي أنــه إذا كانــت الجامعــة لا تبتكــر، فهــذا لكــون وظيفتهــا 
الإنتاجيــة غيــر مطلوبــة اِجتماعيــا، ويشــرح »إذا كان المجتمــع لا يشــجع الوظيفــة الإنتاجيــة للجامعــة 
فلكونــه يعتقــد أنــه لا فائــدة منهــا، الجامعــة »معرقلــة« سياســيا واقتصاديــا. يمكــن حتــى أن نتســاءل 
مــن يحتــاج إلــى الِابتــكار فــي بلــد مــا يقــارب مــن 91 % مــن نســيجه الاقتصــادي مشــكل مــن طــرف وحــدات 
الإنتــاج  كانــت وحــدات  إذا  الجامعــة  يمكــن تطويــر  كيــف  أخــرى،  بعبــارة  للخدمــات  مصغــرة فرديــة 
الماديــة وغيــر الماديــة التــي ترتكــز علــى خلــق القيمــة، المعلومــة العلميــة، التحويــل والابتــكار لا تشــكل 

الأســس الحقيقيــة للنظــام الاقتصــادي والمعلوماتــي للمجتمــع؟ 

رغــم التحســن الملحــوظ مــن حيــث الهيــاكل والتمويــل وعــدد مشــاريع البحــث والمنشــورات الدوليــة 
فــي  متأخــرا  العلمــي  البحــث  وقطــاع  ضعيفــة  العلمــي  البحــث  مردوديــة  تبقــى  الجزائرييــن  للباحثيــن 
الجزائــر علــى المســتوى الدولــي ( يمكــن تعميــم الأمــر علــى مختلــف الــدول العربيــة) حيــث نجــد أنهــا تحتــل 
م التصنيفــات الدوليــة فيمــا يتعلــق بالنشــر فــي حقــل العلــوم الاجتماعيــة 

ّ
مراتــب متأخــرة جــدًا فــي ســل

 Scopus يًــا، لمجــات عربيــة مصنفــة ضمــن الفهــارس العالميــة مثــل
ّ
والإنســانية، كمــا نشــهد غيابًــا كل

و Web of Science بــل أن الكثيــر مــن الدوريــات العربيــة لا يرقــى إلــى مســتوى التصنيــف الممتــاز A و
مــة الجامعيــة والبحثيــة تقبــع ضمــن التصنيــف البطــيءِ C وفــي 

ّ
A+ فأغلــب الدوريــات والمجــات المحك

. B أحســن الأحــوال التصنيــف المتوســط

فــي هــذه الظــروف، لا يمكــن أن تتحــول البحــوث الاجتماعيــة إلــى خبــرة يؤخــذ بهــا فــي التنميــة المحليــة 
إذا كانــت عاقتهــا بسياســية الســلطة )علــى جميــع المســتويات( متوتــرة، تاريــخ البحــث السوســيولوجي، 
لــم يكــن عليــه أي طلــب إلا خــال ســنوات الســبعينات )فتــرة حكــم  علــى ســبيل المثــال، يفضــح أنــه 
الرئيــس بومديــن( عندمــا انحــرف عــن مهامــه الحقيقيــة. علــى رأي الطيــب شــنتوف، لــم يــأت الطلــب 
السوســيولوجي فــي ذلــك الوقــت عــن اعتــراف بالبحــث السوســيولوجي بقــدر مــا هــو بحــث عــن شــرعنة 
سياســة الدولــة، حيــن تحتــاج الدولــة إلــى دراســات فهــي تلجــأ إلــى مؤسســاتها الخاصــة لجمــع المعلومــات 
الإحصائيــة والبحــوث الميدانيــة، حتــى أنهــا تســتدعي لذلــك خبــرة أجنبيــة. لذلــك نعتقــد أن أزمــة العلــوم 

الاجتماعيــة فــي الجزائــر هــي بالدرجــة الأولــى أزمــة اعتــراف سيا�ســي.

خاتمة:

يكشــف واقــع البحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة بالجزائــر عــن ضعــف الإنتاجــات الفكريــة وبعدهــا 
عــن التنميــة المحليــة. عمومًــا، لــم يــرق البحــث الاجتماعــي إلــى المســتوى المطلــوب ولــم يســتطع اثبــات 
وجوده كخبرة اجتماعية في سياق سيا�سي، اقتصادي ومعرفي غير مواتي. باستثناء بعض الدراسات 
الجــادة، تحولــت مؤسســات العلــوم الاجتماعيــة )ككل( إلــى منظمــات منغلقــة علــى نفســها تنتــج لكــن لا 

يتــم الاســتفادة مــن انتاجهــا مــن أجــل التنميــة الاجتماعيــة.

تصطــدم البحــوث فــي العلــوم الاجتماعيــة بعــدة عراقيــل تقــف حاجــزًا أمــام الإنتــاج المعرفــيّ الــذي 
فــي  النظــر  إعــادة  عبــر  إلا  الجزائــر  فــي  للبحــث الاجتماعــي  أن لا مســتقبل  نؤكــد  التنميــة.  فــي  يســاهم 
التكويــن الجامعــي وتســيير مؤسســات البحــث، مــن خــال التركيــز علــى بعــض الإصاحــات القاعديــة:
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تحريــر الجامعــة ومراكــز البحــث مــن الســلطة السياســية والمركزيــة، وإعــادة الاعتبــار لمكانــة  	
المعرفــة وحامليهــا.

إعــادة النظــر فــي التكويــن الجامعــي مــن حيــث عــدد الطلبــة ومحتــوى التكويــن وأهدافــه واقتــراح  	
عــروض تكويــن مهنيــة وعمليــة تتوافــق مــع متطلبــات ســوق العمــل المحليــة.

ربط مواضيع البحث ومســألة التدريس بالتحولات الاجتماعية والثقافية للمجتمع وتشــجيع  	
الدراســات الميدانية والعمل على ربط نشــاطات الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي.

خلــق بيئــة بحثيّــة غنيّــة بمصــادر المعرفــة، وتســهيل الوصــول إلــى المعلومــة بوضــع الأرشــيف  	
والاحصائيــات والوثائــق الإداريــة والرســمية والتقاريــر الدوليــة تحــت تصــرف الباحثيــن، ودعــم 

التجديــد والابتــكار. 

العلمــي  	 البحــث  بنيــات  لتنميــة  الضروريــة  والبشــرية  الماديــة  المــوارد  توفيــر  علــى  الحــرص 
والأكاديمــي وذلــك بتعزيــز الانفــاق والتمويــل علــى البحــث فــي مراكــز الأبحــاث العلميّــة ودعمهــا، 
ــن مــن تحقيــق 

ّ
وتدريــب الكفــاءات بإتاحــة فــرص التربــص والتعــاون مــع جامعــات دوليــة، لتتمك

أهدافهــا، والقيــام بدورهــا تجــاه المجتمــع. 

علــى  	 تقــوم  محكمــة  علميــة  مجــات  انشــاء  بتشــجيع  وذلــك  المعــارف  نشــر  منظومــة  تطويــر 
أســاس الصرامــة فــي التقييــم ونشــر ثقافــة البحــث العلمــي كمــا هــي متعــارف عليهــا فــي أوســاط 

الدوليــة. العلميــة  الجماعــة 

إقامــة قاعــدة بيانــات وطنيــة لتتبــع الإنتاجــات العلميــة المؤسســاتية وغيــر المؤسســاتية، ووضــع  	
ــم رقابــة واضحــة وملموســة مــن طــرف لجــان بحــث مســتقلة للإشــراف 

ُ
ظ

ُ
اســتراتيجيات بحــث ون

علــى الأنشــطة البحثيــة الجماعيــة.

الحوافــز  	 وتقديــم  العمــل  ظــروف  تحســين  عبــر  الباحثيــن  والأســاتذة  بالباحثيــن  الاهتمــام 
المادّيّــة، والمعنويّــة مــن أجــل تشــجيعهم، وزيــادة إنتاجهــم البحثــيّ والعمــل علــى الحــدّ مــن هجــرة 

إلــى الخــارج. الكفــاءات العلميّــة 

تشــجيع انشــاء روابــط وجمعيــات مهنيــة للمتخصصيــن فــي البحــث الاجتماعيــة، فهــي الوحيــدة  	
ت الجماعــة العلميــة وتنظيــم نفســها بشــكل مســتقل وإعطــاء 

ّ
الكفيلــة علــى حــلّ اشــكال تشــت

شــتركة.
ُ
الجماعــة نوعًــا مــن الهويــة الم

مســتقبل البحــوث الاجتماعيــة مرهــون بجعلهــا مفيــدة ومرغوبــا فيهــا. لذلــك يجــب العمــل علــى 
إخراجهــا مــن القوقعــة الأكاديميــة. وذلــك باعتمــاد البحــث العلمــيّ الموجّــه بتطبيــق سياســات بحــث 
إليــه  لمــا توصّلــت  البلــد والتطبيــق الفعلــي  فــي  واضحــة الأهــداف تكــون مواكبــة للتحديــات التنمويــة 

البحــوث فــي حــل المشــاكل )علــى الأقــل فــي المؤسســات العموميــة(.
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د  عيشة علة
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الملخص :

الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو تحديــد الاســتراتيجيات التكنولوجيــة لاســتخدام الأنترنيــت فــي 
البحــث العلمــي لــدى الباحــث الجزائــري: المعوقــات- التحديــات، وأيضــا طبيعــة الفــروق حســب 
المتغيــرات الديموغرافيــة التاليــة: )الجنــس(، وقــد اشــتملت أدوات الدراســة علــى مقيــاس مــن 
إعداد الباحثة، تمّ اعتماد المنهج الوصفي، وقد أســفرت الدراســة على النتائج التالية: - يمكن 
الباحــث  لــدى  العلمــي  البحــث  فــي  الأنترنيــت  لاســتخدام  التكنولوجيــة  بالاســتراتيجيات  التنبــؤ 
إحصائيــا  دال  اختــاف  هنــاك  ليــس  المحــاور.  مــن  الحديثــة  المعوقات-التحديــات  الجزائــري: 
عنــد)α ≥ 0.01( فــي ادراك المســتجيبين لاســتراتيجيات التكنولوجيــة لاســتخدام الأنترنيــت فــي 

البحــث العلمــي لــدى الباحــث الجزائــري: المعوقات-التحديــات الحديثــة حســب الجنــس.

الكلمات المفتاحية : الاستراتيجيات؛ الانترنيت؛ البحث العلمي؛ الباحث، المعوقات، 
التحديات.
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مقدمة: 

يواجــه الباحــث الجزائــري العديــد مــن التحديــات فــي اســتخدام الانترنــت للبحــث العلمــي. بســبب 
الباحثــون  يحتــاج   ، المشــكلة  هــذه  حــل  أجــل  مــن  التكلفــة.  وارتفــاع  الإنترنــت  إلــى  الوصــول  نقــص 
الجزائريــون إلــى مزيــد مــن الدعــم مــن حكومتهــم. فليــس مــن المســتغرب أن يســتخدم الباحثــون الإنترنــت 
 للدارســين والباحثيــن، وقــد تــم اســتخدامه 

ً
 قيمــا

ً
فــي عملهــم لبعــض الوقــت الآن. أصبــح الإنترنــت مــوردا

فــي جوانــب مختلفــة مــن عملهــم، مــن جمــع البيانــات إلــى نشــر النتائــج. ومــع ذلــك ، هنــاك العديــد مــن 
التحديــات التــي يجــب معالجتهــا قبــل أن يتمكــن المــرء مــن الاســتفادة الكاملــة مــن هــذه التكنولوجيــا 
للأغراض العلمية. اذن البحث العلمي بشــكل عام هو نشــاط يتطلب الكثير من الموارد. لهذا الســبب 
مــن المهــم العثــور علــى أفضــل الاســتراتيجيات لاســتخدام الإنترنــت فــي البحــث العلمــي. يوفــر الإنترنــت 
الوصــول إلــى المعلومــات والبيانــات غيــر المتاحــة فــي وضــع عــدم الاتصــال، والتــي يمكــن أن تكــون مفيــدة 
للبحــث العلمــي. ومــع ذلــك، هنــاك أيضــا العديــد مــن العقبــات والتحديــات التــي يواجههــا الباحثــون 
عندمــا يريــدون اســتخدام الإنترنــت فــي عملهــم. فــي هــذه المقالــة ســوف نستكشــف بعــض هــذه العقبــات 

والتحديــات ونقــدم بعــض الاســتراتيجيات للتغلــب عليهــا.

الاشكالية:

 فــي بعــض 
ً
 طويــا

ً
 ويســتغرق وقتــا

ً
يتمثــل التحــدي الأول فــي أن الوصــول إلــى الإنترنــت قــد يكــون صعبــا

أنحــاء العالــم. هــذا صحيــح بشــكل خــاص فــي البلــدان الناميــة حيــث لا توجــد اتصــالات إنترنــت عاليــة 
ــه قــد يكــون مــن 

ّ
الســرعة كافيــة أو حيــث لا يســتطيع النــاس تحمــل تكاليفهــا. التحــدي الثانــي هــو أن

الصعــب علــى الباحثيــن فــي مختلــف المجــالات العثــور علــى مصــادر موثوقــة للمعلومــات عبــر الإنترنــت 
لأن هنــاك العديــد مــن المواقــع المتاحــة بدرجــات متفاوتــة مــن الجــودة والدقــة. التحــدي الثالــث هــو 
أنــه قــد يكــون مــن الصعــب علــى الباحثيــن نشــر أعمالهــم علــى الإنترنــت لأنهــم يحتاجــون إلــى التمويــل 
علــى  ملموســة  نتائــج  تقديــم  علــى  قادريــن  غيــر  لأنهــم  الحكوميــة  وكالاتهــم  أو  جامعاتهــم  مــن  الــكاف 
الفــور أو إظهــار كيفيــة إنفــاق الأمــوال. العقبــة الثالثــة هــي أن العديــد مــن العلمــاء ببســاطة لا يعرفــون 
 تحديــات 

ً
كيفيــة اســتخدام شــبكة الانترنيــت فــي دعــم أبحاثهــم العلميــة، وهــو الأمــر الــذي جلــب أيضــا

جديــدة للباحثيــن. فأوجــب عليهــم التعامــل مــع مشــكلة الأخبــار والمعلومــات المزيفــة، والتــي يمكــن أن 
تــؤدي إلــى معلومــات مضللــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الإنترنــت ملــيء بالمشــتتات التــي قــد تق�ســي علــى 
الوقــت الــذي يقضيــه الباحثــون فــي الأنشــطة البحثيــة. وموضــوع البحــث الحالــي لــه أهميتــه الحيويــة فــي 
مســتوى المعالجــة النظريــة والسيســيولوجيا بحكــم أنّهــا تتفاعــل فيمــا بينهــا لتشــكل فــي ســياقها الواقعــي 

للظاهــرة موضــوع البحــث، وهــذا مــن خــال الاجابــة عــن التســاؤلات البحثيــة التاليــة: 

هــل يمكــن التنبــؤ بالاســتراتيجيات التكنولوجيــة لاســتخدام الأنترنيــت فــي البحــث العلمــي لــدى 	 
الباحــث الجزائــري: المعوقات-التحديــات الحديثــة ؟ 

فــي ادراك المســتجيبين لاســتراتيجيات 	   )α ≥ 0.01( هــل هنــاك اختــاف دال إحصائيــا عنــد
المعوقــات- الجزائــري:  الباحــث  لــدى  العلمــي  البحــث  فــي  الأنترنيــت  التكنولوجيــة لاســتخدام 
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الجنــس؟ الحديثــة حســب  التحديــات 

الفرضيات:

لــدى 	  العلمــي  البحــث  فــي  الأنترنيــت  لاســتخدام  التكنولوجيــة  بالاســتراتيجيات  التنبــؤ  يمكــن 
. الحديثــة  المعوقات-التحديــات  الجزائــري:  الباحــث 

لاســتراتيجيات 	  المســتجيبين  ادراك  فــي   )α ≥ 0.01( عنــد  إحصائيــا  دال  اختــاف  هنــاك 
المعوقــات- الجزائــري:  الباحــث  لــدى  العلمــي  البحــث  فــي  الأنترنيــت  التكنولوجيــة لاســتخدام 

الجنــس. حســب  الحديثــة  التحديــات 

الإطار النظري:  1

 Strategos :أولا- مفهوم الاستراتيجية

لمفهــوم  معينــا  توصيفــا  بكنــدا  فــي  ماكجيــل  جامعــة  فــي  منتســبيرج  همــري  البروفيســور  أورد 
ــه خطــة وحيلــة وحالــة او وضــع واســلوب وطريقــة او منظــور. وعــد أنّ أيــة واحــدة مــن 

ّ
الاســتراتيجية بأن

هــذه الاعتبــارات طريقــة ضروريــة مــن طرائــق التفكيــر لتفهــم ماهيــة الاســتراتيجية، وعــدّ أنّ الاســتناد 
إلــى واحــد دون الاخريــات يعــد غيــر كافٍ لاقتــراب مــن مفهــوم الاســتراتيجية.

والمفهــوم النظــري لاســتراتيجيات هــو الخطــوات التــي يجــب اتباعهــا والمعلومــات التــي تحتــاج إليهــا 
المنظمــة لتنفيــذ رؤيتهــا ورســالتها مــن خــال التركيــز علــى احتياجــات أصحــاب المصلحــة  أمــا المفهــوم 
مــع رؤيــة ورســالة  فــي وحــدات مكافحــة المخــدرات  التنفيذيــة  الإجرائــي فهــو مــدى اتســاق الخطــوات 

المديريــة العامــة ومــدى وضــوح أهدافهــا الاســتراتيجية.

Internet :مفهوم الأنترنيت -
ً
ثانيا

بالمفهــوم الحالــي وظهــور بروتوكــولات الانترنــت ”Protocol Internet ”والتــي تنظــم نقــل المعلومــات 
بين الحواسب وكذلك التعامل بين عدة شبكات للمعلومات في آن واحد، ثم شهدت فترة الثمانينات 
تليهــا فتــرة التســعينات وحتــى  ثــم  فــي الاســتخدامات الواســعة لشــبكة » الانترنــت«  التطــور الملحــوظ 
وقتنــا الحاضــر وثــم التركيــزات فيهــا علــى الســرعة الفائقــة فــي تقديــم المعلوماتيــة. وفــي مجــالات شــتى 
ومنهــا الخدمــات التجاريــة الثقافيــة التعليميــة موضــوع دراســة وقــد أطلــق علــى العصــر الحالــي فــي عالــم 
الانترنــت بعصــر البرمجيــات حيــث أصبــح بإمــكان الباحثيــن الوصــول إلــى المعلومــات والبيانــات بســهولة 
وبســرع فائقــة ومــن مختلــف انــاء العالــم بــم عــزز تطويــر الأســاليب العلميــة المتبعــة فــي بحوثهــم وفــي 

مختلــف أنــواع المعرفــة( حامــد. 2008: 11).

مــع  	 ربــط مجموعــة  فيهــا  يتــم  التــي  العالميــة،  المعلومــات  انترنــت شــبكة  كلمــة  تعنــي  الإنترنــت: 
لهــا  الهاتــف والأقمــار الصناعيــة ويكــون  الــدول عــن طريــق  مــن  العديــد  فــي  البعــض  بعضهــا 
القــدرة علــى تبــادل المعلومــات بينهــا مــن خــال أجهــزة كمبيوتــر مركزيــة تســمى باســم أجهــزة 
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بالشــبكة  والتحكــم  فيهــا  الأساســية  المعلومــات  تخزيــن  تســتطيع  والتــي   )SERVER( الخــادم 
بصــورة عامــة، كمــا تســمى أجهــزة الكمبيوتــر التــي يســتخدمها الفــرد باســم أجهــزة المســتفيدين 
 »هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الشــبكات العالميــة المتصلــة بماييــن الأجهــزة 

ً
)USERS(. وأيضــا

الهائلــة  المعلومــات  تنقـــل  والتـــي  الضـــخمة،  الشــبكات  مــن  مجموعــة  لتشــكل  العالــم،  حــول 
بســرعة فائقــة بيــن دول العالــم المختلفــة، وتتضمــن معلومـــات دائمـــة التطــور« ( ناديــة. 2011: 

.(427

مزايا الأنترنت في البحث العلمي: 	

الخروج من محيط البلد الضيق إلى مساحة العالم الرحبة.	 
تعدد المصادر والتحديث المستمر.	 
سهولة الوصول للمعلومة وتوفير وقت الباحث.	 
حداثة المعلومات.	 
عدم التقيد بساعات محددة أو أماكن بعينها.	 
المساعدة على التعلم.	 
حرية المعلومات ومنع الاحتكار ( ابراهيم. 2013: 55). 	 
خصائــص الإنترنــت فــي البحــث العلمــي: تتميــز الإنترنــت بمجموعــة مــن الخصائــص تتمثــل  	

فيمــا يلــي:

مــكان:  تتخطــى الإنترنــت كل الحواجــز الجغرافيــة والمكانيــة التــي حالــت منــذ فجــر التاريــخ 	 
ّ
اللا

دون انتشــار الأفــكار وامتــزاج النــاس وتبــادل المعــارف، ومعلــوم أن الحواجــز الجغرافيــة منهــا 
اقتصاديــة )تكلفــة شــحن المــواد المطبوعــة مــن مــكان إلــى آخــر(، ومنهــا سيا�ســي )حيلولــة بعــض 
الــدول دون دخــول أفــكار وثقافــات معنيــة إلــى بادهــا(، أمــا اليــوم فتمــر مقاديــر هائلــة مــن 
فــي وجههــا �ســيء، وفــي هــذا  المعلومــات عبــر الحــدود علــى شــكل إشــارات إلكترونيــة، لا يقــف 

إيجابيــات وســلبيات لابــد مــن الانتبــاه منهــا.
زمــان:  إن الســرعة الكبيــرة التــي يتــم بهــا نقــل المعلومــات عبــر الشــبكة تســقط عامــل الزمــن 	 

ّ
اللا

مــن الحســابات وتجعــل المعلومــة تســري بيــن كل أبنــاء المعمــورة فــي نفــس الوقــت، وهــذا يســمى 
بعصــر المســاواة المعلوماتيــة.

مــن 	  واحــد  اتجــاه  فــي  والاتصــال  ــي 
ّ
الخط الاتصــال  فكــرة  انتهــاء  التفاعليــة  تعنــي  التفاعليــة: 

علــى  اعتمــادا  والجماهيــري  الجمعــي  الاتصــال  بــه  يتســم  كان  مــا  وهــو  المتلقــي،  إلــى  المرســل 
وســائل الاتصــال الجماهيريــة التقليديــة. وتعــد التفاعليــة مــن أهــم خصائــص وســمات شــبكة 
تعــدد  إمكانيــة  إلــى  التفاعليــة  وأدت  الاتصاليــة،  الأنمــاط  مــن  العديــد  خــال  مــن  الإنترنــت، 
الأطــراف المشــاركة فــي العمليــة الاتصاليــة، وهــي تظهــر فــي التفاعــل بيــن الفــرد والوســيلة وبيــن 

مــع المحتــوى. تفاعــل المســتخدم  لهــا، وأيضــا  الأشــخاص والمســتخدمين 
التنــوع: يقصــد بــه تنــوع فــي أشــكال الاتصــال المتاحــة مــن خــال الاتصــال الصوتــي أو الكتابــي 	 

أو الاتصــال بالجماعــات وكذلــك مــن خــال الوصــول إلــى مواقــع محطــات التلفزيــون والراديــو 
أو الصحــف وتنــوع فــي المحتــوى أيضــا، »بالإضافــة إلــى ارتفــاع القــدرة علــى التخزيــن والإتاحــة 
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للمحتــوى الإتصالــي، وأدى ذلــك إلــى تنــوع فــي عناصــر العمليــة الاتصاليــة وبالتالــي التطبيقــات 
والخدمات متنوعة عبر شبكة الانترنت من خدمات الاتصال، والمواقع الإخبارية والمعلوماتية 

والتعليمية....إلــخ، وكلهــا متاحــة عبــر الإنترنــت ( فريــدة. 2019: 169-162)
دور الانترنيــت فــي البحــث العلمــي: تلعــب الإنترنــت دورا كبيــرا فــي تنميــة مهــارات البحــث العلمــي،  	

ويتمثــل ذلــك الــدور فيمــا يأتــي:

تطويــر مفهــوم اجــراء البحــوث العلميــة المشـــتركة بيــن اســـاتذة الجامعـــة والباحثيــن فـــي دول 	 
العالــم المختلفــة.

التــــي 	  الصــــعوبات  لمناقشــــة  الابحــــاث  علــــى  بالمشــرفين  الاتصــــال  فــــي  الباحثيــن  مســــاعدة 
العلميــة والابحــــاث بصــــورة  والوثــــائق  الخبــــرات  تبــــادل  فــــي  الباحثيــن  يواجهونهــا ومســــاعدة 

زهيــدة. وبتكاليــف  فوريــة 
تسهل الانترنت عملية الاتصال المستمر رغم بعد المسافات.	 
المحليــة 	  والجامعــــات  العلميــة  البحــــوث  بمراكــــز  الاتصــــال  فــــي  الباحثيــن  الانترنــــت  ســــاعد 

بحوثهــم. لإجــراء  الازمــة  والبيانــات  المعلومــات  علــى  للحصــول  والدوليــة 
مســاعدة الباحثين فــي الاتصال المباشــر بالمكتبـات الإلكترونية، والــدخول إلــى ادلة المكتبـات 	 

للتعـــرف علــى محتوياتها، والاطاع على فهارس الكتب المتــوافرة فـــي اشهر المكتبات العالمية.
مســاعدة الباحثيــن فـــي نشـــر ابحـــاثهم علـــى مســـتوى العـــالم لاســـتفادة مـــن النتـــائج العلميــة 	 

فــي مجــال  مــا يجــد ضالتــه  فــي موضــوع  فــي دراســتهم فالبحــث المتخصــص  إليهــا  التــي توصلــوا 
تحقــق  الانترنــت  شــبكة  أنّ  الطبيــة  المكتبــات  مجــال  فـــي  دراســة  اظهــرت  فقــد  تخصصــه، 

البحثــي: المجــال  فــي  والعامليــن  للباحثيــن 
التشـارك فـي المـؤتمرات الإلكترونية فـي الحقـل الطبـي والتعـرف إلـى احـدث النظريات الطبية.. 1

تعريف العلماء بالنتائج الطبي العالمي أو العربي عموما.. 2

اجراء قراءة سريعة لمستخلصات عدة مجالات بحثا عن مقالات متخصصة.. 3

الوصول إلى الوثائق الببليوغرافية  وتحديد موقع عنوان او مقالة غير معروفة.. 4

فحــص العناويــن الجديــدة للكتــب والمجــات. وهكــذا ســيكون لمثــل هــذه الثــروة مــن المصــادر . 5
المعرفيــة المتنوعــة دور كبيــر فــي تيســير وإثــراء حركــة البحــث العلمــي وفقــا لمميــزات اســتخدامها، 
وإعــادة إحيــاء الكثيــر مــن الكتــب والمصــادر التــي نــال التلــف وربمــا النســيان الكثيــر منهــا. وبغيــة 
الحصــول علــى نتائــج أفضــل مــن عمليــة البحــث مـــن خـــال محركـــات البحــث، توجــد مجموعــة 

توصيــات يضعهــا الخبــراء فــي اســتخدام البحـــث علـــى شـــبكة الانترنــت وأهمهــا: 

 أن تتعــرف علــى محــرك البحــث والتقنيــات المســـتخدمة فـــي هـــذا المحــرك مــن 	 
ُ
مــن المفيــد أولا

أجــل توظيفهــا فــي عمليــة البحــث.
حدد ما تريد من الإنترنت في شكل دقيق )موضوع محـدد، مواقـع محـددة( .	 
حاول أن تستخدم كلمات دقيقة ومباشرة للموضوع الذي تريـد البحـث عنـه.	 
لا تكتــف بطريقــة واحــدة فــي إدخــال كلمــة البحــث، حــاول فــي عديــد مــن المترادفــات والصيــغ 	 
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لكلمــات البحــث )صيغــة المفــرد أو الجمــع).
لدى البحث عن المفاهيم المجردة استخدم صيغ المفرد لدى البحث عن الأشـياء المحسوسة 	 

أو الأشخاص والجماعات استخدم صيغ الجمع.
لا تستخدم العبارات العامة وكثيرة الاستخدام )مثل حـروف الجـر والعطـف).	 
كن على إلمام بالموضوع الذي تبحـث عنـه وبتداخاتـه مـع الموضـوعات.	 
لــدى عــدم اقتناعــك بنتائــج بحثــك اســتخدم البحــث المتقــدم الــذي تتيحــه معظــم محــركات 	 

البحــث العالميــة والعربيــة.
إذا كنت تبحث عن موضوع محدد حاول أن تتعرف علـى محركـات البحـث المتخصصة مثـل 	 

محـرك بحـث خـاص بالطـب أو الاقتصـاد أو المجتمع .

- مفهوم البحث العلمي: 
ً
ثالثا

توجــد تعريفــات عديــدة للبحــث العلمــي، وهــذه التعريفــات تعكــس منطلقــات فكريــة وتاريخيــة 
مختلفــة، ويمكــن أن نوجــز بعضــا منهــا فــي النقــاط التاليــة: » البحــث العلمــي هــو اســتقصاء أو التق�ســي 
المنظــم، وبإتبــاع أســاليب ومناهــج علميــة محــددة للحقائــق العلميــة، بقصــد التأكــد مــن صحتهــا أو 
تعديلهــا أو إضافــة الجديــد لهــا«؛ فالبحــث العلمــي بذلــك هــو الدراســة المعمقــة لجميــع فــروع المعرفــة 
وميادينهــا هدفــه الأسا�ســي هــو إمــا تكميــل الناقــص بإضافــة الجديــد، أو ترتيبهــا وتعديلهــا وتهذيبهــا، 

للتأكــد مــن صحتهــا أو تبيــان المبهــم منهــا.

إلــى حلــول للمشــكات  البحــث العلمــي هــو الفحــص أو التق�ســي الفاحــص، مــن أجــل التوصــل 
التــي تــؤرق البشــرية«  بمعنــى أن البحــث العلمــي هــو تلــك المحــاولات المنظمــة والناقــدة للمشــكات التــي 
يعانــي منهــا الإنســان بغيــة فهمهــا وحلهــا .«هــو مجموعــة مــن الجهــود المنظمــة التــي يقــوم بهــا الإنســان 
مستخدما الأسلوب العلمي و قواعد الطريقة العلمية في سعيه لزيادة سيطرته على بيئته واكتشاف 
ظواهرهــا وتحديــد العاقــات بيــن الظواهــر« فالبحــث العلمــي بذلــك هــو الدراســة العلميــة المنظمــة 

هــدف الوصــول إلــى حقائــق جديــدة لغــرض الســيطرة علــى الطبيعــة( فتيحــة. 2008: 16). 

الفرنســية   	 اللغــة  فــي  تقابلهــا  التــي  البحــث  كلمــة  كلمتيــن:  مــن  يتكــون  العلمــي:   البحــث 
”recherché“التــي تعنــي حســب الموســوعة العلميــة  ”la Rousse“مجموعــة أعمــال لهــا هــدف 
الكشــف عــن معــارف جديــدة فــي ميــدان علمــي أمــا كلمــة »علمــي« المشــتقة مــن مصطلــح »علــم« 
فيقابلهــا فــي اللغــة الفرنســية كلمــة ” science“ الدالــة حســب الموســوعة العلميــة »لــروس«: 
ذات  الظواهــر  أو  الأحــداث  مــن  الفئــات  ببعــض  عاقــة  ذات  التنظيــم  جيّــدة  معــارف  علــى 
عاقــة ببعــض الفئــات مــن الأحــداث أو الظواهــر بينمــا العلــم فــي اللغــة العربيــة يعنــي المعرفــة، 
أي مــا نملكــه مــن معــارف عــن الأشــياء(  فريــدة. 2019: 163). وأيضــا، هــو الطــرق العلميــة 
التــي يســتخدمها الفــرد فــي التق�ســي عــن المعرفــة، وســعيه لســيطرته علــى البيئــة، واكتشــاف 
مظاهرهــا، ويتــم وســيلة لاســتعام والاســتقصاء المنظــم والدقيــق، الــذي يقــوم بــه الباحــث، 
بغــرض اكتشــاف معلومــات أو عاقــات جديــدة، بالإضافــة إلــى تطويــر أو تصحيــح أو تحقيــق  
المعلومات الموجودة فعا، على أن يتبع في هذا الفحص والاستعام الدقيق، خطوات المنهج 
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د  عيشة علة

.)987  :2017 العلمــي“ )قــادري. 

الأولــى  	 بالدرجــة  الباحــث  غــرض  إن  الجزائــر:  فــي  العلمــي  البحــث  تطويــر  اســتراتيجيات 
علــى  يعتمــد  ذلــك  إلــى  وصولــه  ســهولة  وأن  الحقيقــة  عــن  والبحــث  المعرفــة  اكتشــاف  هــو 
العلمــي  المنــاخ  إلــى  بالإضافــة  يلقاهــا  التــي  التســهيات  وعلــى  تصادفــه،  التــي  العوائــق  نوعيــة 
العــام الــذي يحيــط بــه، وتوفيــر المنــاخ المشــجع علــى البحــث العلمــي، تمويــل البحــث العلمــي 
العلمــي كآليــات لتطويــر البحــث العلمــي. توفيــر المنــاخ المشــجع علــى البحــث  وتثميــن البحــث 
العلمــي، وجــود اســتراتيجية للبحــث العلمــي فالاســتراتيجية التــي وضعتهــا وزارة التعليــم العالــي 
اســتراتيجية واضحــة وتؤكــد فيهــا علــى أن كل مواضيــع البحــث التــي تهتــم بهــا المخابــر والأســاتذة 
الباحثيــن تكــون ذات صلــة بواقــع الصناعــة، الأمــور الاجتماعيــة والاقتصاديــة وغيرهــا. توفيــر 
التســهيات البحثيــة التــي تســاعد علــى إجــراء البحــوث وزيــادة الانتاجيــة العلميــة. اســتخدام 
مصــادر المعلومــات العلميــة والتكنولوجيــة لأن اســتخدام الباحــث لمصــادر المعلومــات العلميــة 
والتكنولوجيــة يشــكل العمــود الفقــري لتطويــره المهنــي وبالتالــي زيــادة إنتاجيتــه، ويكــون ذلــك 
المعلومــات  وتبــادل  والاجتماعــات  اللقــاءات  عقــد  الإلكترونــي،  البريــد  اســتخدام  خــال  مــن 
أو  فــي جمعيــات  الاشــتراك  الأنترنــت،  عبــر  الخــارج  أو  بالداخــل  ســواء  الزمــاء  مــع  والخبــرات 
دوريــات محليــة أو عربيــة أو عالميــة علــى شــبكة الأنترنــت، تيســير عمليــة النشــر الإلكترونــي، 
وفــي هــذا الصــدد يتبيــن أن اســتخدام الباحــث لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات أثــر كبيــر 

فــي تقليــص مشــاكل الإنتاجيــة البحثيــة لديــه( نرمــان. 2015: 21).

اقــع المفيــدة للبحــث عــن المصــادر والمراجــع الإلكترونيــة فــي مجــال البحــث العلمــي: لقــد  	 المو
العلميــة  بالبحــوث  الخاصــة  الإلكترونيــة  والمراجــع  المصــادر  علــى  الحصــول  مهمــة  أصبحــت 
وغيرهــا مــن الدراســات الأخــرى، مهمــة ســهلة مــن خــال مــا توفــره الشــبكة العنكبوتيــة مــن 
إمكانيــات فــي هــذا المجــال، وهــي الإمكانيــات التــي لــم تتمتــع بهــا أي تكنولوجيــا مــن قبــل، وفــي هــذا 
السّــياق وبغيــة وصــول الباحــث إلــى مــادة علميــة رصينــة ومفيــدة لبحثــه، يتعيــن عليــه عــدم 
الاقتصــار علــى محــرك واحٍــد فــي البحــث عبــر شــبكة الأنترنيــت، بدليــل وجــود عــدة محــركات 
مهمــة لذلــك مثــل: قوقــل، ياهــو، بينــج، جوجــل ســكولار... ، مــع ضــرورة الاســتناد إلــى المواقــع 
العلميــة الموثقــة التابعــة إلــى المؤسســات العلميــة الأكاديميــة المعتمــدة التــي تتوخــى معيار الدقة 
 عــن أي تحيــز أو محســوبية مــن خــال مــا 

ً
والمســؤولية العلميــة الأكاديميــة والموضوعيــة بعيــدا

تتيحــه مــن معلومــات  

المنهجية والأدوات:  6

منهج الدراسة: أ  

ــه »اســتقصاء ينصــب علــى ظاهــرة مــن الظواهــر كمــا هــي 
ّ
يمكــن تعريــف المنهــج الوصفــي حســب بأن

قائمــة فــي الحاضــر، يقصــد تشــخيصها وكشــف جوانبهــا وتحديــد العاقــات بيــن عناصرهــا وبينهــا وبيــن 
ظواهــر أخــرى، ويشــير إلــى أنّ المنهــج الوصفــي فــي البحــث«، أحــد أشــكال التحليــل والتفســير العلمــي 
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المنظــم لوصــف ظاهــرة أو مشــكلة محــددة وتصويرهــا كميّــا عــن طريــق جمــع بيانــات ومعلومــات مقننــة 
عــن الظاهــرة، أو المشــكلة، وتصنيفهــا وتحليلهــا وإخضاعهــا للدراســة الدقيقــة.

وحســب )العســاف، 2010( المنهــج الوصفــي هــو »منهــج يعتمــد علــى دراســة الواقــع أو الظاهــرة كمــا توجــد فــي الواقــع، ويهتــم 
 فالتعبيــر الكيفــي يصــف لنــا الظاهــرة ويوضــح خصائصهــا، أمّــا التعبيــر الكمــي فيعطينــا 

ً
 كميــا

ً
 ويعبــر عنهــا تعبيــرا

ً
 دقيقــا

ً
بوصفهــا وصفــا

وصفــا رقميــا يوضــح مقــدار هــذه الظاهــرة أو حجمهــا ودرجــات ارتباطهــا مــع الظواهــر المختلفــة« .

أدوات الدراسة:ب  

مقيــاس اســتراتيجية الوقايــة مــن تعاطــي المخــدرات: مــن اعــداد الباحثــة بعــد الاعتمــاد علــى  	
مجمــوع مــن المقاييــس اعدهــا باحثــون عــرب حيــث تضمــن المقيــاس فــي صورتــه النهائيــة )40( 
عبــارة موزعــة علــى خمســة محــاور أساســية هــي: ))اســتراتيجيات أدوات التفاعــل مــع البيانــات 
مــع  التعــاون  ترقيــة  اســتراتيجيات  المتنوعــة؛  العلميــة  التظاهــرات  فــي  للمشــاركة  العلميــة 
الباحثيــن الآخريــن فــي مجــال البحــث العلمــي محليــا ودوليــا؛ اســتراتيجيات المكتبــات الرقميــة 
ومحــركات البحــث العلمــي؛ محــور المعوقــات((، وتبلــغ أعلــى درجــة للمقيــاس )120( درجــة وأقــل 
موافق–محايد-موافــق(  )غيــر  الخمســة  الإجابــة  ببدائــل  الأفــراد  يجيــب  درجــة   )40( درجــة 

تصحــح بالإجابــات التاليــة)1-2-3( حســب تسلســل الإجابــة.

عمليــة  	 تســهيل  بهــدف  الإحصائيــة  الأســاليب  بعــض  علــى  اعتمدنــا  الإحصائيــة:  الأســاليب 
العــرض والتحليــل والتفســير وصــولا إلــى نتائــج الدراســة التــي ســنخرج بهــا ويمكــن توضيحهــا 

كالتالــي: 

تطبيق مقاييس النزعة المركزية المتمثلة في )المتوسط الحسابي، الانحراف المعياري(.	 
دراسة دلالة الفروق وذلك بتطبيق.	 

ختبار »ت« لدلالة الفروق بين المتوسطات، ولقد تمت المعالجة الإحصائية للبيانات باستعمال 
التــي  النتائــج  مــن  عليهــا  حصلنــا  والتــي   )

28
spss( الاجتماعيــة  العلــوم  فــي  الإحصائــي  البرنامــج  حزمــة 

ســتعرض. 

تحليل النتائج ومناقشتهاج  

عــرض وتحليــل نتائــج الفرضيــة الأولــى: نــص الفرضيــة ›‹ يمكــن التنبــؤ بالاســتراتيجيات  	
التكنولوجيــة لاســتخدام الأنترنيــت فــي البحــث العلمــي لــدى الباحــث الجزائــري: المعوقات-

اســتجابات  معالجــة  تمّــت  الفرضيــة  هــذه  صحــة  مــن  وللتحقــق  الحديثــة‹‹؛  التحديــات 
متعــدد  الانحــدار  اختبــار  باســتخدام  المقيــاس  علــى   )N=286( عددهــم  والبالــغ  المبحوثيــن 
الخطــوات بطريقــة الانحــدارStepwise حيــث يتبيــن أنّ البرنامــج قــام بإدخــال جميــع المتغيــرات 
المســتقلة فــي معادلــة  الانحــدار الخطــي المتعــدد، وفيمــا يلــي عــرض للنتائــج التــي أســفرت عنهــا 

المعالجــة الإحصائيــة لهــذا النــوع مــن الاختبــار والجــداول المواليــة توضــح ذلــك:
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جدول -1: يمثل نتائج اختبار تحليل التباين  ANOVA لنموذج الانحدار المتعدد

مصدر التباينمتغير الدراسة
مجموع 
المربعات

Df
متوسط 
المربعات

Fsig

الاستراتيجيات 
التكنولوجية لاستخدام 

الأنترنيت في البحث 
العلمي

3742.59431247.531الانحدار

91.444
0.000 دال 

إحصائيا

3847.210282الخط

13.643
7589.804285الكلي

spss
28

المصدر : مخرجات 

من الجدول المحصل عليه أعاه توضح المعالجة الإحصائية للبيانات أنّ:

نتائــج تحليــل التبايــن الاحــادي آنوفــا Anova لاختبــار معنويــة الانحــدار وناحــظ انّ قيمــة F قــد 
بلغت 91.444 بقيمة احتمالية sig=0.000  أصغر من 0.01 وبالتالي نقبل الفرضية وهو أنّ الانحدار 
معنــوي لا يســاوي الصفــر ممــا يؤكد القوة التفســيرية العاليــة لنمــوذج الانحــدار الخطــي المتعــدد مــن 
فــي  الأنترنيــت  لاســتخدام  التكنولوجيــة  بالاســتراتيجيات  التنبــؤ  يمكــن  وبالتالــي  الناحية الإحصائيــة 
البحــث العلمــي لــدى الباحــث الجزائــري: المعوقات-التحديــات الحديثــة مــن خــال المحــاور، لكننــا لا 
 للتبايــن؛ لذلــك نذهــب الــى جــدول تفصيــل 

ً
 جوهريــا

ً
 أيّ المحــاور هــي التــي أضافــت تفســيرا

ً
نعــرف تحديــدا

معامــات معادلــة الانحــدار ليتضــح لنــا ذلــك الأمــر.

الجدول2: يمثل معاملات الانحدار المتعدد للمحاور والدرجة الكلية

المتغير التابع

Tالمتغيرات المنبئة

معامل 
الانحدار 

غير 
المعياري

B

ط 
رتبا ل الا

معام
R المتعدد

R
ساهمة 2

سبة الم
ن

Sig

خدام 
ت التكنولوجية لاست

جيا
الاستراتي

ث العلمي
ح

ت في الب
الأنترني

استراتيجيات أدوات التفاعل مع البيانات العلمية 
للمشاركة في التظاهرات العلمية المتنوعة

9.324

0.993

0.702

0.493

دال 0.000

استراتيجيات ترقية التعاون مع الباحثين الآخرين في 
مجال البحث العلمي محليا ودوليا

11.156

1.018

استراتيجيات المكتبات الرقمية ومحركات البحث 
العلمي

8.644

0.791

قيمة الثابت = 38.976

spss
28

 المصدر : مخرجات 
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من الجدول المحصل عليه أعاه توضح المعالجة الإحصائية للبيانات أنّ:

وحســب 	  الإحصائيــة  الناحيــة  مــن  معنويــة  كلهــا  كانــت  الكليــة  والدرجــة  الاســتراتيجيات 
حيــت:  )  ≥ 0.01P معنويــة مســتوى  اختبار t )عنــد 

الكليــة هــو 	  العلمــي والدرجــة  البحــث  فــي  بيــن الاســتراتيجيات التكنولوجيــة  معامــل الارتبــاط 
0.702 وكذلك مربع معامل الارتباط 0.493، وبذلك تفسر استراتيجيات التعاون والمشاركة 
والتواصــل الفعــال 49 % مــن التبايــن وهــذه النســبة ذات دلالــة معنويــة كمــا يتضــح ذلــك مــن 

مســتوى الدلالــة sig=0.000  أصغــر مــن 0.01 
البحــث 	  مجــال  فــي  الآخريــن  الباحثيــن  مــع  التعــاون  ترقيــة  لاســتراتيجيات  ت‹   ‹ قيمــة  ــدرت 

ُ
ق

1.018 بـــ   B قيمــة  ــدرت 
ُ
وق  11.156 بـــ  ودوليــا  العلمــي محليــا 

فــي 	  للمشــاركة  العلميــة  البيانــات  مــع  التفاعــل  أدوات  لاســتراتيجيات  ت‹   ‹ قيمــة  ــدرت 
ُ
ق

0.933 بـــ   B قيمــة  ــدرت 
ُ
وق  9.324 بـــ  المتنوعــة  العلميــة  التظاهــرات 

درت 	 
ُ
درت قيمة › ت‹ لاستراتيجيات المكتبات الرقمية ومحركات البحث العلمي بـ 8.644 وق

ُ
ق

قيمة B بـ 0.791
وبذلــك تكــون معادلــة خــط الانحــدار= قيمــة الثابــت )38.976( + )1.018( اســتراتيجيات ترقيــة 
التعــاون مــع الباحثيــن الآخريــن فــي مجــال البحــث العلمــي محليــا ودوليــا + )0.933( اســتراتيجيات 
 )0.791(  + المتنوعــة  العلميــة  التظاهــرات  فــي  للمشــاركة  العلميــة  البيانــات  مــع  التفاعــل  أدوات 

اســتراتيجيات المكتبــات الرقميــة ومحــركات البحــث العلمــي.  

ــه تتبايــن الاســتراتيجيات كمــا يتبيــن أنّ المحــاور 
ّ
بالتالــي النتائــج التــي تــم اســتخاصها تشــير إلــى أن

الأكثــر أهميــة فــي هــذا التبايــن هــي علــى الترتيــب التالــي: )اســتراتيجيات ترقيــة التعــاون مــع الباحثيــن 
اســتراتيجيات أدوات التفاعــل مــع البيانــات   - فــي مجــال البحــث العلمــي محليــا ودوليــا  الآخريــن 
العلميــة للمشــاركة فــي التظاهــرات العلميــة المتنوعــة - اســتراتيجيات المكتبــات الرقميــة ومحــركات 

البحــث العلمــي(.  

يمكــن تفســير هــذه النتائــج مــن أن البحــث العلمــي الــذي يقــوم بــه الباحثــون يتــم بطريقــة تعاونيــة 
التنبــؤ  فــي البحــث العلمــي يمكــن  فــي اســتخدام الإنترنــت  ومنفتحــة وأن الاســتراتيجيات المســتخدمة 
بهــا بعوامــل معينــة؛ تمكــن الباحــث مــن أن يســتثمر فــي البنيــة التحتيــة للإنترنــت وبمعــدل أعلــى مــن 
الاســتخدام لأغــراض البحــث. وقــد وجــد أن العقبــات والتحديــات التــي يواجههــا الباحثــون قــد تغيــرت 
التكنولوجيــا  اســتخدام  مــن  لهــم  ويمكــن  معهــا.  بهــا  تعاملــوا  التــي  الطريقــة  وكذلــك  الوقــت  بمــرور 
للتواصــل مــع باحثيــن آخريــن مــن جميــع أنحــاء العالــم ومشــاركة أعمالهــم بســهولة أكبــر. وبالتالــي أن 
التحديــات الجديــدة تظهــر فــي عالــم الاســتراتيجيات التكنولوجيــة لاســتخدام الإنترنــت. وأيضــا، بســبب 
زيــادة عــرض النطــاق التــرددي والســرعة. هــذا جعــل مــن الســهل علــى الباحــث الجزائــري الوصــول إلــى 
المعلومــات علــى الإنترنــت. كمــا أنــه ســهّل عليهــم تنزيلهــا. والبحــث عــن معلومــات وجمعهــا مــن المواقــع 
والمدونات وكاســتخدام شــبكات التواصل الاجتماعي لمشــاركة المعلومات. ومنه أصبح دور الإنترنت في 
البحــث العلمــي أكثــر أهميــة وكأداة قويــة جــدًا لإجــراء البحــوث، حيــث يســتخدمها غالبيــة الباحثيــن فــي 
 عــن توفيــر الوصــول إلــى البيانــات والمعلومــات غيــر المتوفــرة 

ً
عملهــم وكمنصــة للتعــاون العلمــي، فضــا
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فــي أي مــكان آخــر.

الشكل  1يمثل طبيعة انتشار المتغيرات حسب طبيعة الأبعاد

عرض نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها : د  

نص الفرضية: هناك اختاف دال إحصائيا عند )α ≥ 0.01( في ادراك المستجيبين لاستراتيجيات 
التكنولوجيــة لاســتخدام الأنترنيــت فــي البحــث العلمــي لــدى الباحــث الجزائــري: المعوقات-التحديــات 
الحديثــة حســب الجنــس‹‹؛ وللتحقــق مــن صحــة هــذه الفرضيــة تــمّ اســتخدام اختبــارT-test تحليــل 
إذا كان هنــاك  المعياريــة، وذلــك لأجــل معرفــة  التبايــن الأحــادي وحســاب المتوســطات والانحرافــات 
اختــاف حســب طبيعــة الوظيفــة، وفيمــا يلــي عــرض للنتائــج التــي أســفرت عنهــا المعالجــة الإحصائيــة: 

الجدول3: يمثل نتائج اختبار ت 

NXSTDFSigالجنسالمتغيرات

الاستراتيجيات التكنولوجية لاستخدام 
الانترنيت في البحث العلمي

14280.165.13الاناث
0.337284

0.736 غير 

دال إحصائيا 14480.375.19الذكور

spss
28

المصدر: مخرجات 

من الجدول المحصل عليه أعاه توضح المعالجة الإحصائية للبيانات أنّ:

فــي طبيعــة الجنــس متقاربــة؛ حيــث نجــد أن قيمــة المتوســط 	  جميــع المتوســطات الحســابية 
فــي  العينــة  تشــتت  نســبة  بلغــت  80.16؛ حيــث  بلغــت  الانــاث  الباحثيــن  فئــة  عنــد  الحســابي 
حيــث  80.37؛  بلغــت  الذكــور  الباحثيــن  فئــة  عنــد  الحســابي  متوســط  وبلــغ   ،5% مجتمعهــا 

.5% فــي مجتمعهــا  العينــة  تشــتت  نســبة  بلغــت 
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قيمــة T قــد بلغــت 0.337 بقيمــة احتماليــة 736sig=0. أكبــر مــن 0.01 وبالتالــي نرفــض الفرضيــة 
المســتجيبين  ادراك  فــي   )α ≥ 0 01( عنــد  إحصائيــا  دال  اختــلاف  وجــود  عــدم  علــى  يــدل  ممــا 
للاســتراتيجيات التكنولوجيــة لاســتخدام الأنترنيــت فــي البحــث العلمــي لــدى الباحــث الجزائــري: 
المعوقات-التحديــات الحديثــة حســب الجنــس‹‹. يمكــن تفســير هــذه النتائــج بـــأن اســتخدام الإنترنــت 
للبحث العلمي ليس بالأمر الجديد، ولكن النمو الهائل في كل من توافر واستخدام الإنترنت أدى إلى 
زيــادة كبيــرة فــي اســتخدامه. تبحــث هــذه الدراســة فــي كيفيــة إدراك الباحثيــن لفعاليــة الاســتراتيجيات 
عــزى هــذه النتيجــة إلــى حقيقــة 

ُ
التكنولوجيــة المختلفــة لاســتخدام الإنترنــت فــي البحــث العلمــي؛ وكمــا ت

أنّ المســتجيبين يتــم تزويدهــم بمعلومــات محــددة حــول نــوع الاســتراتيجية التــي يمكنهــم اســتخدامها ، 
 عــن ادراك كا الجنســين المعرفــة 

ً
وبالتالــي زيــادة الوعــي حــول كيفيــة اســتخدام هــذه التقنيــات، فضــا

حــول مــا تســتطيع هــذه التقنيــات فعلــه.  وإلــى حقيقــة أن هنــاك العديــد مــن العوامــل المختلفــة التــي 
تساهم في نجاح استراتيجية الإنترنت، وهذه الدراسة لم تقيس كل تلك العوامل. أي أن المستجيبين 
 عــن حقيقــة أنهــم ليســوا علــى 

ً
لديهــم مســتوى مماثــل مــن الفهــم والإلمــام بهــذه الاســتراتيجيات، فضــا

درايــة بــأي مزايــا أو عيــوب محــددة لأي اســتراتيجية.

الخلاصة 

مــن  متنوعــة  مجموعــة  اســتخدام  الجزائــري  الباحــث  علــى  يجــب  ــه 
ّ
أن القــول  يمكــن  الختــام  فــي 

الاســتراتيجيات للحصــول علــى افضــل النتائــج فــي أبحاثــه العلميــة وقضــاء بعــض الوقــت للتعــرف علــى 
مــن اجــل مواكبــة اخــر التطــورات  بهــا  يكــون علــى درايــة  يتــم تطويرهــا وان  التــي  التقنيــات الجديــدة 
والاســتثمار فيهــا، فقــد اصبــح الانترنيــت اداة اساســية فــي جميــع مجــالات المعرفــة وقــد تــم اســتخدامه 
علــى نطــاق واســع مــن قبــل الباحثيــن للحصــول علــى المعلومــات كمــا تــم اســتخدامه لنشــر اعمالهــم 
والتفاعــل مــع الباحثيــن والخبــراء الاخريــن علــى نطــاق عالمــي؛ هــذا مــن الناحيــة النظريــة، بينمــا مــن 
الناحيــة العلميــة التطبيقيــة يمكــن القــول إنّ جميــع الافتراضــات قــد تحققــت وقــد أســفرت الورقــة 

البحثيــة عــن نتائــج عــدة مــن أهمهــا:

لــدى  	 العلمــي  البحــث  فــي  الأنترنيــت  لاســتخدام  التكنولوجيــة  بالاســتراتيجيات  التنبــؤ  يمكــن 
المحــاور. مــن  الحديثــة  المعوقات-التحديــات  الجزائــري:  الباحــث 

ليــس هنــاك اختــاف دال إحصائيــا عنــد)α ≥ 0.01( فــي ادراك المســتجيبين لاســتراتيجيات  	
المعوقــات- الجزائــري:  الباحــث  لــدى  العلمــي  البحــث  فــي  الأنترنيــت  التكنولوجيــة لاســتخدام 

التحديــات الحديثــة حســب الجنــس. 
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ملخص 

اســتهدفت الدراســة الحاليــة تجليــة وســائل تطويــر المــوارد البشــرية البحثيــة فــي الجزائــر، 
وتقييمهــا فــي ضــوء المــادة )46(  مــن القانــون التوجيهــي الجزائــري رقــم )15-21( لســنة )2015( 
بشأن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي . واستندت الدراسة إلى المنهج الوصفي. واعتمدت 
المتعلقــة  الأدبيــات  مســح  فــي  الدراســة  أداة  وتمثلــت  التحليلــي.  الأســلوب  علــى  ذلــك  إطــار  فــي 
تعــدد وســائل تطويــر  أبرزهــا  النتائــج  مــن  العديــد  الدراســة عــن  الدراســة. وأســفرت  بموضــوع 
الموارد البشرية البحثية في الجزائر وفقا للقانون الجزائري إلا أنَ أهمها: زيادة أعداد الباحثين 
فــي التخصصــات المختلفــة - توظيــف الطاقــات البحثيــة العاملــة فــي القطاعــات المختلفــة لدفــع 
عجلــة التنميــة - إشــراك الكفــاءات العلميــة الجزائريــة العاملــة فــي الخــارج والكفــاءات الأجنبيــة 
فــي البحــث العلمــي -  التعاقــد مــع حاملــي شــهادة الدكتــوراه للقيــام بالأنشــطة البحثيــة.  وأوصــت 
الدراســة المقنــن الجزائــري بإعــادى النظــر فــي نــص المــادة )46(  مــن القانــون التوجيهــي الجزائــري 
للتأكيــد علــى مراعــاة البحــوث العلميــة لحاجــة التخصصــات المختلفــة وحاجــة ســوق العمــل 

منهــا، وإشــراك حاملــي شــهادات الماجســتير فــي أنشــطة البحــث العلمــي.

الكلمات المفتاحية: الموارد البشرية، البحث العلمي، الجزائر.
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مقدمة

إن الحمــد لله، نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا، ومــن ســيئات 
أعمالنــا، 

من يهده الله فا مضل له، ومن يضلل فا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك 

له، وأشهد أن محمدا عبده، ورسوله.

) يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ( )1(.

) يــا أيهــا النــاس اتقــوا ربكــم الــذي خلقكــم مــن نفــس واحــدة وخلــق منهــا زوجهــا وبــث منهمــا رجــالا 
كثيــرا ونســاء، واتقــوا الله الــذي تســاءلون بــه والأرحــام، إنَّ الله كان عليكــم رقيبــا ( )2(. 

كــم ويغفــر لكــم ذنوبَكــم ومــن 
َ
) يــا أيهــا الذيــن آمنــوا اتقــوا الله وقولــوا قــولا ســديدا يصلــح لكــم أعمال

يطــع الله ورســوله فقــد فــاز فــوزا عظيمــا( )3(. 

أما بعد )4(:

فيعــد البحــث العلمــي )5( قاطــرة التنميــة، ومفتــاح التقــدم. فهــو ضــرورة هامــة ووظيفــة ـــساسية 
لتحقيــق التنميــة لاســتمراره وتطويــره ضمانــا لتاديــة وظائفــه، وتحقيــق أهدافــه لمواجهــة متطلبــات 
خــب قــادرة علــى إنتــاج الأفــكار التــي 

ُ
المجتمــع فــي ظــل المتغيــرات المحليــة والعالميــة، عــن طريــق تكويــن ن

تعالــج قضايــا واهتمامــات  المجتمــع، ومــا يشــتمل عليــه مــن دراســات علميــة واقعيــة تســاهم فــي حــل 
فــي النمــو  )6(. كمــا أنَّ مــن خالــه يتــم إنتــاج المعرفــة التــي تعــد العنصــر الفعــال  مشــكات المجتمــع« 

والتقــدم، وبمقــدار مــا ترتقــي المعرفــة يتصاعــد النمــو ويتحقــق الازدهــار والرفاهيــة  للفــرد 

ولقــد »أثبتــت العديــد مــن الدراســات وجــود عاقــة بيــن البحــث العلمــي، والتنميــة جعلــت الــدول 
تتســابق فــي الإنفــاق عليــه، وتثبيــت سياســة علميــة بحثيــة تحــدد الأهــداف العلميــة، وإعــداد الباحثيــن 
لبنــاء نهضــة قوميــة شــاملة علــى مســتوى  بنــاء العنصــر البشــري هــو الداعــم الأسا�ســي  حيــث يظــل 
المجتمــع لبنــاء القــدرات، والتطويــر الذذاتــي للفــرد محــل التاهيــل لخلــق ذهنيــة رفيعة، ولخلق الإبداع، 

وابتــكار الجديــد«)7(. 

ولقــد أدركــت الجزائــر أهميــة الــدور الــذي يلعبــه البحــث العلمــي فــي عمليــة التنميــة. فانبــرت لبنــاء 
قاعــدة وطنيــة للبحــث العلمــي لإعــداد الكــوادر الازمــة لتحقيــق التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

التــي يســتهدفها ويســعى إليهــا المجتمــع )8(. 

فــي الاونــة الأخيــرة، إلا أن منظومــة  بالبحــث العلمــي  أولــت اهتمامــا متزايــد  قــد  ومــع ان الجزائــر 
البحث العلمي الجزائرية ما زالت دون المســتوى العالمي )9(. فتشــير الدراســات إلى ضعف دور البحث 
العلمــي فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة )10(، وتلبيــة متطلباتهــا؛ إذ أنــه غيــر قــادر علــى تلبيــة حاجــة ســوق 
للنهــوض  الجــدي  التفكيــر  »ضــرورة  علــى  الدراســات  هــذه  وأكــدت   .)11( المؤهلــة  العمالــة  مــن  العمــل 
بالبحــث العلمــي مــن اجــل التنميــة الشــاملة« )12(. كمــا أوصــت بضــرورة اعتمــاد اســتراتيجية واضحــة 
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لــه تســتجيب لمتطلبــات التنميــة )13(، وضــرورة اتخــاذ الخطــوات الازمــة  للنهــوض بالبحــث العلمــي فــي 
لخدمــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ومــن أهمهــا العمــل  علــى ترقيــة المــوارد البشــرية العاملــة فــي 
مجــال البحــث العلمــي والتــي تســتطيع توفيــر الاحتياجــات الماديــة والمعنويــة لتنشــيط البحــث العلمــي فــي 

كافــة مجــالات التنميــة )14(.

 )21-15( رقــم  الجزائــري  التوجيهــي  القانــون  إصــدار  إلــى  الجزائــر  ســارعت  لذلــك،  واســتجابة 
المــؤرخ فــي )18( ربيــع الأول لعــام )1437ه( الموافــق )30( ديســمبر لســنة )2015( بشــأن البحــث العلمــي 
والتطويــر التكنولوجــي )15( لتحديــد التدابيــر الكفيلــة بالارتقــاء بالبحــث العلمــي بمــا يســهم فــي تحقيــق 

التنميــة الشــاملة.

وكان مــن أهــم التدابيــر التــي نــص عليهــا القانــون المذكــور ضــرورة تطويــر المــوارد البشــرية فــي مجــال 
البحــث العلمــي فــي الجزائر.ولــم يكتــف القانــون بالنــص علــى ضــرورة تطويــر المــوارد البشــرية العاملــة فــي 

ميــدان البحــث العلمــي، وإنمــا حــدد هــذه الوســائل، وذلــك فــي نــص المــادة )46( هــذا القانــون.

ونظــرا لأهميــة هــذه الوســائل فــي ترقيــة العنصــر البشــري المنــوط بالنهــوض بالبحــث العلمــي، ســعت 
الدراســة الحاليــة لتقييــم هــذه الوســائل، وتحديــد مــدى جدواهــا فــي تطويــر المــوارد البشــرية. وهــذا مــا 

تتصــدى لــه الدراســة بالعــرض والتحليــل.

مشكلة الدراسة

تنصب مشــكلة الدراســة الحالية على وســائل تطوير الموارد البشــرية البحثية في الجزائر في ضوء 
المــادة )46(  مــن القانــون التوجيهــي الجزائــري رقــم )15-21( المــؤرخ فــي )18( ربيــع الأول لعــام )1437ه( 
الموافــق )30( ديســمبر لســنة )2015( بشــأن البحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجــي وتتلخــص مشــكلة 
الدراســة فــي التســاؤل الآتــي:  مــا وســائل تطويــر المــوارد البشــرية البحثيــة وفقــا للمــادة )46(  مــن 
افــق  القانــون التوجيهــي الجزائــري رقــم )15-21( المــؤرخ فــي )18( ربيــع الأول لعــام )1437ه( المو

)30( ديســمبر لســنة )2015( بشــأن البحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجــي )16(؟ 

هدف الدراسة

البشــرية  المــوارد  تطويــر  وســائل  تجليــة  فــي  الدراســة  هــدف  يتحــدد  الســابق  التســاؤل  علــى  بنــاءً 
البحثيــة فــي الجزائــر، وتقييمهــا  فــي ضــوء  المــادة )46(  مــن القانــون التوجيهــي الجزائــري رقــم )21-15( 
المــؤرخ فــي )18( ربيــع الأول لعــام )1437ه( الموافــق )30( ديســمبر لســنة )2015( بشــأن البحــث العلمــي 

والتطويــر التكنولوجــي .

أهمية الدراسة

تتمثل أهمية الدراسة في جانبين هما:
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دراسة تحليلية في ضوء المادة )46( من القانون التوجيهي الجزائري رقم )15-21( لسنة )2015( بشأن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

الجانــب الأول: الأهميــة النظريــة: تتجلــي الأهميــة النظريــة للدراســة فــي أنهــا تحــاول اســتكمال  	
الجهــود العلميــة التــي انصبــت علــى مجــال البحــث العلمــي ودوره فــي خدمــة قضايــا المجنمــع، 

وذلــك  فــي محاولــة لإثــراء مــا كتــب فــي هــذا الخصــوص.

تبصــر  	 أنهــا  فــي  للدراســة  التطبيقيــة  الأهميــة  تتجلــي  التطبيقيــة:  الأهميــة  الثانــي:  الجانــب 
أصحــاب القــرار بمــدى نجاعــة وســائل تطويــر المــوارد البشــرية البحثيــة فــي الجزائــر التــي نصــت 
عليها المادة )46(  من القانون التوجيهي الجزائري رقم )15-21( لسنة )2015( بشأن البحث 

العلمــي والتطويــر التكنولوجــي، ومــا يمكــن اتخــاذه لرفــع كفــاءة هــذه الوســائل.

منهج الدراسة

تســتند الدراســة إلــي المنهــج الوصفــي. وتســتند فــي إطــار ذلــك إلــى الأســلوب التحليلــي. وذلــك لإبــراز 
وســائل تطويــر المــوارد البشــرية البحثيــة فــي الجزائــر، وتقييمهــا  فــي ضــوء  المــادة )46(  مــن القانــون 
التوجيهــي الجزائــري رقــم )15-21( المــؤرخ فــي )18( ربيــع الأول لعــام )1437ه( الموافــق )30( ديســمبر 
لســنة )2015( بشــأن البحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجــي، وذلــك  فــي ضــوء الأدبيــات التــي تناولــت 

هــذه المســألة بالعــرض والتحليــل.

هــذا وتتألــف الدراســة مــن مقدمــة، وتمهيــد، وتســعة مطالــب، وخاتمــة، وفهــرس. ويجــري تفصيــل 
ذلــك علــى النحــو الآتــي:

تمهيد

ــد علــى دوره فــي التنميــة الاجتماعيــة 
َّ

اعتنــى التشــريع الجزائــري بالبحــث العلمــي وأولاه اهتمامــه. وأك
والاقتصاديــة. وعبّــر عــن هــذا الاهتمــام  بإصــدار القانــون التوجيهــي  رقــم )15-21( المــؤرخ فــي )18( 
والتطويــر  العلمــي  البحــث  بشــأن   )2015( لســنة  )30( ديســمبر  الموافــق  )1437ه(  لعــام  ربيــع الأول 
الوطنيــة.  الأولويــات  مــن  بالعلمــي  البحــث  الاهتمــام  أن  القانــون  هــذذا  اعتبــر  وقــد   .)17( التكنولوجــي 
ــه: »يعــد البحــث العلمــي مــن الأولويــات الوطنيــة«.  وأكــد  فتنــص المــادة )2( مــن هــذا القانــون علــى أنَّ
القانــون علــى أن الغايــة مــن إصــداره هــي النهــوض بالبحــث العلمــي. فتنــص المــادة )3( مــن هــذا القانــون 
علــى أنــه: »يرمــي هــذا القانــون التوجيهــي إلــى ... ضمــان ترقيــة البحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجــي، 
بمــا فــي ذلــك البحــث العلمــي الجامعــي.«. كمــا أكــد القانــون علــى دور البحــث العلمــي فــي تلبيــة متطلبــات 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية. فتنص المادة السادســة من هذا القانون على أنَ: »البحث العلمي 
والتطويــر التكنولزجــي همــا جــزءان مــن عمليــة إنتــاج المعرفــة والعلــوم تغطــي كل مجــالات المعرفــة، 
الاجتماعيــة  للتطلعــات  لاســتجابة  وذلــك  جديــدة،  تطبيقــات  أجــل  مــن  واســتغالها  واســتعمالها، 

والثقافيــة والاحتياجــات الاقتصاديــة وضــرورات التنميــة المســتدامة«. 

ولــم يقتصــر هــذا القانــون علــى إبــداء الاهتمــام بالبحــث العلمــي، والتأكيــد علــى أهميــة النهــوض بــه، 
وإنمــا حــدد الوســائل التــي يمكــن مــن خالهــا الارتقــاء بأهــم عنصــر مــن عناصــره وهــو العنصــر البشــري. 
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وجــاء بيــان هــذه الوســائل فــي نــص المــادة )46( مــن هــذا القانــون. ويجــري اســتعراض هــذه الوســائل فــي 
مطالــب تســعة علــى النحــو الآتــي:

زيادة أعداد الباحثين في التخصصات المختلفة:  1

دعا التشريع الجزائري إلى زيادة أعداد الباحثين في التخصصات المختلفة بما يسد حاجة

البحث العلمي في هذا الشــأن. فتنص المادة )46( من القانون التوجيهي الجزائري رقم )21-15( 
المــؤرخ فــي )18( ربيــع الأول لعــام )1437ه( الموافــق )30( ديســمبر لســنة )2015( بشــأن البحــث العلمــي 
والتطويــر التكنولوجــي  علــى أنــه: »ترمــي سياســة تطويــر المــوارد البشــرية إلــى حشــد الكفــاءات العلميــة 
الوطنيــة، ولا ســيما بواســطة ...  رفــع الباحثيــن الدائميــن فــي هيــاكل البحــث« )18(. مــن النــص الســابق 
يتضــح أن القانــون الجزائــري يحــث علــى زيــادة أعــداد الباحثيــن الدائميــن العامليــن بالمجــالات المختلفــة. 
ويحســب للقانــون تأكيــده علــى أن يكــون هــؤلاء الباحثــون ثابتيــن بوظائفهــم لا مجــرد عمالــة مؤقتــة. 
والتأكيــد علــى صفــة الديمومــة أمــر هــام للغايــة للباحــث والبحــث. فصفــة الديمومــة ســتمنح الباحــث، 
الشــعور بالطمأنينــة علــى مســتقبله الوظيفــي، وبالتلــي ســيبذل قصــارى جهــده لتجويــد أدائــه وتطويــره 

لارتقــاء بمســيرته المهنيــة. وهــذا ســينعكس علــى البحــث العلمــي تجويــدا وتحديثــا وتطويــرا بالضــرورة.

ومــع ذلــك يؤخــذ علــى النــص الســابق إغفالــه التوكيــد علــى أن تكــون الزيــادة فــي أعــداد الباحثيــن 
بمــا يراعــي حاجــة التخصصــات المختلفــة وحاجــة ســوق العمــل منهــا.  فالماحــظ أنَ هنــاك فائضــا فــي 
أعــداد الباحثيــن فــي التخصصــات ذات الصبغــة النظريــة كالعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، والنفســية 
الزراعيــة،  كالعلــوم  العمليــة  الصبغــة  ذات  التخصصــات  فــي  ــن  بَيٍّ عجــز  يقابلــه  القانونيــة  والعلــوم 
والطبيــة، والهندســية. وقــد أكــدت بعــض الدراســات مــن أن الجزائــر تعانــي عجــزا ملحوظــا فــي أعــداد 
يــدل علــى غيــاب التنســيق بيــن  )19(. ممــا  فــي البحــوث التطبيقيــة مقابــل البحــوث النظريــة  الباحثيــن 
القطــاع التعليمــي المســئول عــن إعــداد الكــوادر البحثيــة وســوق العمــل. فالفائــض مــن هــذه الكــوادر لا  
يجــد ســوق العمــل التــي تســتوعبه، وينضــم بذلــك إلــى جيــش البطالــة؛ فتذهــب هــذه الجهــود البحثيــة 
ســدى؛ أي: بــا عائــد يُجــدى لا علــى أصحابهــا، ولا علــى المجتمــع. والعجــز فــي التخصصــات البحثيــة 
ذات الصبغــة العمليــة لا يجــد مــا يســده، وبالتالــي تتباطــأ عجلــة النمــو العلمــي والتقنــي الــذي يرتكــز علــى 
هــذه التخصصــات وهــذا بــدوره ينعكــس ســلبا علــى معــدل التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة ناهيــك 

عــن التخلــف عــن اللحــاق بركــب الــدول المتقدمــة.

للقيــام  مــن مســتلزمات  تهيئتــه  مــا يتوجــب   النــص علــى  الســابق إعفالــه  البنــد  كمــا يؤخــذ علــى 
بالبحــث العلمــي. إذ »يتطلــب ذلــك توفيــر البيئــة العلميــة والمعيشــية الازمــة للباحــث كــي يكــون قــادرا 
العميــق«  والتفكيــر  الجهــد،  مــن  الكثيــر  تتطلــب  الإبــداع  عمليــة  لأن  وذلــك  والابتــكار،  الإبــداع  علــى 
)20(. كمــا يســتلزم ذلــك »توفيــر الأجهــزة والمعــدات الازمــة للعمــل العلمــي، وتطبيــق البحــوث المنجــزة، 

والاســتفادة منهــا، وربطهــا بالتنميــة« )21(. هــذا عــاوة علــى ضــرورة »توفيــر مســنلزمات النشــر العلمــي، 
.)22( وتهيئــة قواعــد المعلومــات« 

ولــذا كان مــن الأهميــة بمــكان إعــادة النظــر فــي هــذه المــادة بمــا يســهم فــي ســد الفجــوة بيــن الأبحــاث 
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دراسة تحليلية في ضوء المادة )46( من القانون التوجيهي الجزائري رقم )15-21( لسنة )2015( بشأن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

النظريــة والتطبيقيــة، والاهتمــام بالأبحــاث والرســائل العلميــة ذات الصبغــة العمليــة )23(، وبمــا يلــزم 
أصحــاب القــرار بربــط المؤسســات المنوطــة بإعــداد الباحثيــن بســوق العمــل علــى النحــو الــذي يراعــي 
إليــه  مــا تشــير  مــن الطاقــات البحثيــة. بؤكــد ذلــك  احتياجــات هــذا الســوق، ويســد حاجــة المجتمــع 
العديــد مــن الدراســات مــن أن الارتبــاط يــكاد يكــون منعدمــا بيــن المخرجــات التعليميــة واحتياجــات 

ســوق العمــل )24(، وهنــاك ضــرورة لربــط  التعليــم يســوق العمــل )25(.

توكيد مشاركة أساتذة التعليم العالي في البحث العلمي:  2

أكد التشريع الجزائري على ضرورة إشراك أساتذة الجامعات والمعاهد العليا في ـأنشطة البحث 
العلمــي بصــورة مكثفــة. فتنــص المــادة )46( مــن القانــون التوجيهــي الجزائــري رقــم )15-21( المــؤرخ فــي 
)18( ربيع الأول لعام )1437ه( الموافق )30( ديســمبر لســنة )2015( بشــأن البحث العلمي والتطوير 
التكنولوجــي  علــى أنــه: »ترمــي سياســة تطويــر المــوارد البشــرية إلــى حشــد الكفــاءات العلميــة الوطنيــة، 
ولا ســيما بواســطة ... »إشــراك مكثــف للأســاتذة الباحثيــن فــي مؤسســات التعليــم والتكويــن العالييــن« 
)26(. يؤكــد النــص الســابق علــى وجــوب المشــاركة النشــطة للأســاتذة العامليــن فــي مؤسســات التعليــم 

العالــي لدفــع عجلــة البحــث العلمــي للإمــام. فمــع أن البحــث العلمــي يعــد مــن الأدوار الأساســية المنوطــة 
بالأســاتذة العامليــن بمؤسســات التعليــم العالــي، ومــن ثــم فــإن هــذا الــدور ليــس بحاجــة إلــى توكيــد، إلا 

أنــه مــع ذلــك نحــا القانــون الجزائــري للتأكيــد عليــه. 

ولعــل مــا دعــاه إلــى ذلــك هــو نراجــع مســتوى البحــث العلمــي بمؤسســات التعليــم العالــي كمــا وكيفــا. 
ــزْر اليســير مــن جهدهــا ووقتهــا للبحــث العلمــي، ولأغــراض الترقيــة 

َ
فعالبيــة الأســاتذة لا تخصــص إلا الن

فــي الأغلــب الأعــم. فتؤكــد إحــدى الدراســات فــي هــذا الصــدد بــأن »%70 فقــط مــن الطاقــة الكامنــة فــي 
البحــث ... والتــي يمثلهــا الأســاتذة فــي الجامعــات لا تشــتغل فــي البحــث فــي حيــن أننــا نجــد فــي بلــدان العالــم 

كل الأســاتذذة باحثيــن، ممــا يعتبــر طاقــات معطلــة لتنميــة الاقتصــاد الوطنــي« )27(. 

أضــف إلــى ذلــك أن غالبيــة الأبحــاث التــي يتقدمــون بهــا إلــى الجهــات المعنيــة  تــكاد تفتقــد إلــى القيمــة 
العلميــة والعمليــة. فهــي فــي »أغلبهــا لا تنطلــق مــن مشــكات فــي الواقــع« )28(، ومــن ثــم فهــي محــدودة 
التأثيــر، ضعيفــة المــردود )29(. وهــذا مــا جعــل الأصــوات تتعالــى لتطالــب بضــرورة »التركيــز علــى ممارســاته 
البحثيــة ]أي: الأســتاذ الجامعــي[ إلــى جانــب ممارســاته التدريســية، بحيــث يطبعهــا التميــز، والدقــة، 

والموضوعيــة، وإمكانيــة المســاهمة فــي حــل مشــكات وقضايــا المجتــع المختلفــة« )30(. 

هــذا ومــع أهميــة النــص المذكــور فــي توكيــد المشــاركة الفعالــة لأســاتذة التعليــم العالــي فــي البحــث 
العلمــي، إلا أنــه يؤخــذ عليــه التأكيــد علــى أن تكــون الأبحــاث التــي يتقــدم بهــا الأســاتذة تراعــي الأولويــات 

الوطنيــة للبحــث العلمــي.

توكيد مشاركة الباحثين الأكفاء:  3

لم يكتف التشريع الجزائري بالتأكيد على ضرورة  إشراك أساتذة التعليم العالي في دفع عجلة 

البحــث العلمــي إلــى الأمــام، وإنمــا أوجــب أيضــا إشــراك الكفــاءات البحثيــة مــن غيــر الأســاتذة فــي هذا 
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د  عيشة علة

الشــأن. فتنــص المــادة )46( مــن القانــون التوجيهــي الجزائــري رقــم )15-21( المــؤرخ فــي )18( ربيــع الأول 
لعــام )1437ه( الموافــق )30( ديســمبر لســنة )2015( بشــأن البحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجــي  
علــى أنــه: »ترمــي سياســة تطويــر المــوارد البشــرية إلــى حشــد الكفــاءات العلميــة الوطنيــة، ولا ســيما 
بواسطة ...  »إشراك الباحثين الناشطين بوقت جزئي« )31(. يلفت النص السابق الاهتمام إلى أهمية  
إشــراك الباحثيــن ممــن يتميــزوا بالكفــاءة والنشــاط فــي الارتقــاء بالبحــث العلمــي؛ بــل ويدعــو إلــى ضــرورة 

منحهــم تفرغــا لبعــض الوقــت للقيــام بالأنشــطة البحثيــة. 

ولعل ما دعا المقنن الجزائري على التأكيد على ضرورة الدفع بالباحثين من أهل الجد والاجتهاد، 
ومنحهــم التفــرغ لإجــراء البحــوث هــو مــا لمســه مــن إهمــال للطاقــات البحثيــة الواعــدة بــل ومحاربتهــا 
لحســاب أهــل الحظــوة والمحســوبية. فــكان مــن مغبــة ذلــك تدهــور مســتوى البحــث العلمــي، وتضــاؤل 
مــردوده. ناهيــك عمــا ينجــم عــن ذلــك مــن هجــرة ذوي الكفــاءات إلــى الخــارج وهــو مــا يعــرف باســم هجــرة 
العقــول ؛ إذ تفقــد البــاد أهــم مواردهــا وهــو العنصــر البشــري الكــفء والعمالــة الماهــرة  التــي تعــد 

قاطــرة التقــدم.

وتوكيــد القانــون الجزائــري علــى جــذب الباحثيــن الجاديــن  والاعتنــاء بهــم هــو مــا يتفــق مــع تعاليــم 
الإســام. إذ أوجــب الإســام تقليــد الأكفــأ فــي كل مجــال مــن المجــالات. ويســتدل علــى ذلــك بالعديــد مــن 

الأدلــة منهــا الآتــي:

أولا- الأدلة من الكتاب:
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َ
الدليــل الأول: قــال الله تعالــى: )يَــا أ

مُون( )32(. اســتدل  شــيخ الإســام ابن تيمية – رحمه الله – بهذه الآية على أنَ من يعدل عن 
َ
عْل

َ
تُمْ ت

ْ
ن

َ
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الأفضــل إلــى المفضــول فــي الولايــات والوظائــف بغيــر عــذر يدخــل فيمــا نهــى الله عنــه فــى هــذه الآيــة؛ أي: 
أنــه يعــد مــن الخائنيــن لله ورســوله والخاننيــن للأمانــات )33(. 

جِرْهُ 
ْ
بَــتِ اسْــتَأ

َ
ــتْ إِحْدَاهُمَــا يَــا أ

َ
ال

َ
الدليــل الثانــي: قــال الله تعالــى حاكيــا عــن ابنــة الرجــل الصالــح: ) ق

مِيــنُ( )34(. قــال ابــن تيميــة – رحمــه الله – مســتدلا بهــذه الآيــة -: »فــإنَّ 
َ ْ
ــوِيُّ الأ

َ
ق

ْ
جَرْتَ ال

ْ
يْــرَ مَــنِ اسْــتَأ

َ
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الولايــة لهــا رُكنــان: القــوة والأمانــة ... والقــوة فــي كل ولايــة بحَسَــبِها ... والأمانــة ترجــع إلــى خشــية الله ... 
فالواجــب فــي كل ولايــة الأصلــح بحَسَــبِها« )35(. و«إذا عُــرف هــذا، فليــس عليــه أن يســتعمل إلا أصلــحَ 
الموجــود، وقــد لا يكــون فــي موجــوده مــن هــو أصلــح لتلــك الولايــة، فيختــار الأمثــل فالأمثــل فــي كل منصب 

بحَسَــبِه« )36(. 

ثانيا-« الأدلة من السنة:

الدليــل الأول: عــن أبــي هريــرة – ر�ســى الله عنــه – أن رســول الله صلــى الله عليــه و ســلم قــال: )إذا 
مْــرُ إلــى غيــر 

َ
سْــنِدَ الأ

ُ
عــت الأمانــة، فانتظــر الســاعة.قال:  كيــف إضاعتهــا يــا رســول الله ؟ قــال: إذا  أ ضُيِّ

هْلِــه، فانتظــر الســاعة ( )37(. والشــاهد مــن الحديــث  أن إســناد الأمــر إلــى غيــر أهلــه؛ أى: توليــة غيــر 
َ
أ

الأصلــح، ووضعــه فــي وظيفــة أو ولايــة لا يصلــح لهــا يعــد تضييعــا للأمانــة التــى ائتمــن الله عليهــا العبــاد )38(. 

الدليــل الثانــي: عــن ابــن عبــاس – ر�ســى الله عنهمــا – قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم:  
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دراسة تحليلية في ضوء المادة )46( من القانون التوجيهي الجزائري رقم )15-21( لسنة )2015( بشأن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

وْلــى بذلــك، 
َ
نَّ فِيهِــمُ مَــنْ هــو أ

َ
ــم أ

َ
يْهــم رَجُــا، وهــو يَعْل

َ
مْــر المســلمين شــيئا، فاســتعمَلَ عَل

َ
ــى مِــنْ أ

َّ
) مَــنْ توَل

هُ، وجَمِيــع المؤمنــي ( )39(. اســتدل ابــن تيميــة 
َ
ةِ رسُــولِهِ، فقــد خــانَ اَلله، ورسُــول ــم بكتــاب الله، وسُــنَّ

َ
عْل

َ
وأ

– رحمــه الله – بهــذا الحديــث علــى أن العــدول عــن الأفضــل فــي الولايــات والوظائــف لغيــر عــذر يدخــل 
)40(؛ أي يعــد خائنــا لله تعالــى، ولرســوله صلــى الله عليــه  فيمــا نهــى عنــه النبــى صلــى الله عليــه وســلم 

وســلم 

بهــا،  الائقــة  المكانــة  لتحتــل  النشــطة  البحثيــة  بالكفــاءات  الدفــع  يتوجــب  أنــه  يتبيــن  ذلــك  مــن 
ومنحهــا التفــرغ والتســهيات الازمــة لإجــراء البحــوث لتعظيــم الثمــرة المرجــوة مــن البحــث العلمــي، 

كافــة. بصورهــا  التنميــة  متطلبــات  وتلبيــة 

هــذا ومــع أهميــة النــص الســابق فــي إبــراز أهميــة إشــراك الباحثيــن النشــطين فــي أنشــطة البحــث 
العلمــي، إلا أنَّ هــذا النــص يشــوبه بعــض الغمــوض. والأجــدر بالمقنــن إعــادة صياغتــه ليكــون أكثــر دقــة 

وأكثــر تحديــدا.

توظيف الطاقات البحثية العاملة في القطاعات المختلفة لدفع عجلة   4
التنمية:

دعــا أيضــا التشــريع الجزائــري المســئولين عــن المؤسســات والهيئــات المختلفــة إلــى ضــرورة اســتعال 
الطاقات البحثية من العاملين بها في القيام بالأبحاث المختلفة من أجل الارتقاء بالمؤسسات والهيئات 
التابعيــن لهــا لتحقيــق التنميــة المتكاملــة فــي القطاعــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة كافــة. فتنــص المــادة 
)46( من القانون التوجيهي الجزائري رقم )15-21( المؤرخ في )18( ربيع الأول لعام )1437ه( الموافق 
)30( ديســمبر لســنة )2015( بشــأن البحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجــي  علــى أنــه: »ترمــي سياســة 
تطوير الموارد البشرية إلى حشد الكفاءات العلمية الوطنية، ولا سيما بواسطة ... »استعمال الموارد 
البشــرية المؤهلــة والقــدرات البشــرية الوطنيــة فــي مجــال الخبــرة مــن المؤسســات والهيئــات فــي الأنشــطة 
المباشــرة اســتجابة للمقتضيــات المترتبــة عــن التحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة« )41(. يدعــوا البنــد 
الســابق المؤسســات والهيئــات التــي تحتضــن كــوادر بحثيــة بيــن العامليــن بهــا الإفــادة منهــم فــي النهــوض 

بهــذه المؤسســات والهيئــات.

ولعــل مــا حــدا بالمقنــن الجزائــري النــص علــى البنــد الســابق هــو إهمــال العديــد مــن المؤسســات 
الحكوميــة والأهليــة  للعامليــن لديهــم الحاصليــن علــى شــهادات الماجســتير والدكتــوراه. فــا هــم انتفعــوا 
ر هــذه الطاقــات  ســخَّ

ُ
بشــهاداتهم، ولا انتفعــت هــذه المؤسســات بهــذه الشــهادات. وكان المفتــرض أن ت

والكــوادر البحثيــة  لخدمــة أصحابهــا، وخدمــة هــذه المؤسســات كــي لا تذهــب هــذه الجهــود أدراج الريــاح.. 

ولذا فقد أحسن المقنن الجزائري صنعا بتقريره للبند السابق؛ إذ أن ذلك يدعوا هذه المؤسسات 
والهيئــات بتوفيــر التســهيات الازمــة  للكفــاءات البحثيــة مــن العامليــن لديهــا لإجــراء البحــوث التــي 
تنصــب علــى أنشــطة هــذه المؤسســات والهيئــات لتشــخيص مشــكاتها، ووضــع الحلــول المناســبة لهــا، 
والتقييــم المســتمر لأنشــطتها بمــا يســاعد علــى تجويــد أدائهــا، والارتقــاء بهــا. وهــذا بــدوره ســيصب فــي 

صالــح التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. 



181

د  عيشة علة

ــه يمكــن  الاســتعانة بهــذه الكــوادر البحثيــة فــي تدريــب العامليــن بهــذه القطاعــات  أضــف إلــى ذلــك أنَّ
العلمــي وعائدهــا  مــن مردودهــا  الكــوادر، ويعظــم  مــن رقعــة هــذه  البحــوث،  ممــا يوســع  علــى إجــراء 

العملــي.

ومع أهمية النص السابق، إلا أنه كان الأولى أن يلزم المؤسسات والهيئات بتفعيل دور الطاقات 
جِــدّ هــذه المؤسســات والهيئــات فــي هــذا الشــأن، ولا تتقاعــس 

َ
البحثيــة مــن العامليــن لديهــا. وذلــك كــي ت

فيه.

تعليم البحث العلمي بطريق النشاط:  5

التعلــم بطريــق النشــاط أو التعلــم العملــي أو مــا يســمى بالتعلــم عــن طريــق العمــل يعــد مــن أمثــل 
الطرق لاكتساب مهارات البحث العلمي. إذ يتم تكليف الطالب بإجراء بحث في موضوعه تخصصه. 
ومن خال قيام الطالب بالنشاط البحثي وفي ظل توجيهات المشرف المكلف بمتابعته، فإنه يكتسب 
مهــارات البحــث. ولــذا جــاءت المــادة )46( مــن القانــون التوجيهــي الجزائــري رقــم )15-21( المــؤرخ فــي 
)18( ربيع الأول لعام )1437ه( الموافق )30( ديســمبر لســنة )2015( بشــأن البحث العلمي والتطوير 
التكنولوجــي  لتؤكــد علــى تعلــم البحــث بهــذه الطريقــة، وذلــك بقولهــا: »ترمــي سياســة تطويــر المــوارد 
البشــرية إلــى حشــد الكفــاءات العلميــة الوطنيــة، ولا ســيما بواســطة ... »التكويــن بواســطة البحــث مــن 
أجــل البحــث  والتعليــم العالــي« )42(. فالنــص الســابق يحــث علــى تبنــي طريقــة العمــل لاكتســاب مهــارات 

البحــث العلمــي؛ إذ أنــه لا يكفــي التعليــم النظــري لتعلــم هــذه المهــارات.

وطريقة التعليم بالعمل – التي حض عليها القانون الجزائري - تعد من أفضل الطرق لاكتساب 
مهــارات البحــث العلمــي. فقيــام الطالــب بمعالجــة البحــث بنفســه أدعــى لترســيخ هــذه المهــارات لديــه. 
ويدلــل علــى أهميــة هــذه الطريقــة أنَ لهــا أصــا يشــهد لهــا فــي كتــاب الله تعالــى. قــال الله تعالــى: )أوْ كالــذي 
ــمَّ 

ُ
 عــامٍ ث

َ
ــة

َ
ــهُ اُلله مِائ

َ
مَات

َ
ــى يُحْيِــي هــذهِ اُلله بَعــدَ مَوْتِهــا فأ

َّ
ن

َ
 علــى عُرُوشِــها قــالَ أ

ٌ
رْيَــةٍ وهــي خاويــة

َ
مَــرَّ علــى ق

ــرْ إلــى طعَامِــكَ 
ُ
ظ

ْ
 عــامٍ، فان

ً
ــتَ مِــاة

ْ
بِث

َ
ــتُ يَوْمًــا أو بَعْــضَ يَــوْمٍ، قــالَ بَــلْ ل

ْ
بِث

َ
ــتَ، قــالَ ل

ْ
بِث

َ
ــمْ ل

َ
ــهُ، قــالَ ك

َ
بَعَث

ــمَ 
ُ
شِــزُهَا ث

ْ
ن

ُ
 ن

َ
يْــف

َ
ــامِ ك

َ
ــرَ إلــى العِظ

ُ
 للنــاسِ، وانظ

ً
ــكَ ءايَــة

َ
ــرْ إلــى حِمَــارِكَ، ولِنَجْعَل

ُ
ــهْ، وانظ سَّ

َ
ــمْ يَت

َ
ــرَابِكَ ل

َ
وش

دِيــرٌ( )43(. قــال الطبــري – رحمــه الله 
َ
ــييءٍ ق

َ
لِّ ش

ُ
نَّ اَلله علــى ك

َ
ــمُ أ

َ
عْل

َ
بَيَــنَ لــه قــالَ أ

َ
ــا ت مَّ

َ
حْمًــا، فل

َ
سُــوها ل

ْ
ك

َ
ن

انه، ثــم رآه، خاويــا علــى عروشــه، قــد بــاد 
َ
كِــرَ لنــا – عهــده عامــرا بأهلــه وسُــك

ُ
-:«قائــل ذلــك – فيمــا ذ

بَــت منازلهــم ودورهــم، فلــم  رِّ
ُ

ــبَاء )44(، فلــم يبــق منهــم بذلــك المــكان أحــد، وخ تَهُم القتــل والسِّ ــتَّ
َ

أهلــه، وش
مــا رآه كذلــك بعــد الحــال التــي عهــده عليهــا، قــال: علــى أي وجــه يٌحْيــي هــذه الله بعــد 

َّ
يبــق إلا الأثــر. فل

خرابهــا فيَعْمُرُهــا اســتنكارا فيمــا – قالــه بعــض أهــل التأويــل – فــأراه كيفيــة إحيائــه ذلــك بمــا ضربــه 
لــه فــي نفســه، وفيمــا كان فــي إدواتــه، وفــي طعامــه. ثــم عَرّفــه قدرتــه علــى ذلــك، وعلــى غيــره بإظهــاره علــى 
مــا رأى ذلــك قــال: 

ّ
إحيائــه مــا كان عجبــا عنــده فــي قــدرة الله إحيــاؤه رأى عينــه حتــى أبصَــرَهُ ببَصَــرِه. فل

ــم المتســائل عــن كيفيــة إحيــاء الله تعالــى الموتــى 
َ
)أعلــمُ أنَّ اَلله علــى كل �ســيء قديــر( » )45(. فــالله تعالــى عَل

بــأن جعلــه يعالــج المــوت والبعــث كــي يكــون درســا عمليــا لكيفيــة الإماتــة وكيفيــة الإحيــاء. وفــي ذلــك دلالــة 
صريحــة وقاطعــة علــى نجاعــة هــذه الطريقــة فــي التعليــم علــى وجــه العمــوم، وتعليــم البحــث العلمــي على 
وجــه الخصــوص. إذ يتعــذر علــى الطالــب اكتســاب مهــارات البحــث دون ممارســة ومعالجــة ميدانيــة.
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دراسة تحليلية في ضوء المادة )46( من القانون التوجيهي الجزائري رقم )15-21( لسنة )2015( بشأن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

إذن فالنشــاط العملــي الــذي يقــوم بــه الطــاب لتعلــم مهــارات البحــث يــؤدي إلــى اكتســابهم خبــرات 
مهمــة مباشــرة وغيــر منقولــة مــن الآخريــن، وبذلــك يكتســب الطــاب مفاهيــم وتعميمــات ومهــارات حيــة 
فــي الذهــن، وعــدم نســيانها،  إلــى تثبيتهــا  )46(، وهــذا أدعــى  وواقعيــة لأنهــا وليــدة اســتهخدام حواســهم 
وأرجــى لاســتمرار أثرهــا. ومــع ذلــك، فــإن النــص يكتنفــه بعــض الغمــوض فــي التعبيــر عــن مدلولــه، لــذا 

فالأولــى إعــادة صياغتــه علــى نحــو أدق.

إشراك الكفاءات العلمية الجزائرية العاملة في الخارج والكفاءات الأجنبية   6
في البحث العلمي:

الداخــل  فــي  العاملــة  الجزائريــة  البحثيــة  الطاقــات  إلــى  اهتمامــه  الجزائــري  التشــريع  يوجــه   لــم 
الخــارج،  فــي  العاملــة  الجزائريــة  البحثيــة  الكفــاءات  حشــد  ضــرورة  علــى  أيضــا  أكــد  وإنمــا  فحســب، 
والكفــاءات العلميــة غيــر الجزائريــة العاملــة فــي المؤسســات الجزائريــة. وجــاءت المــادة )46( مــن القانــون 
التوجيهــي الجزائــري رقــم )15-21( المــؤرخ فــي )18( ربيــع الأول لعــام )1437ه( الموافــق )30( ديســمبر 
لســنة )2015( بشــأن البحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجــي  لتنــص علــى ذلــك بقولهــا: »ترمــي سياســة 
تطويــر المــوارد البشــرية إلــى حشــد الكفــاءات العلميــة الوطنيــة، ولا ســيما بواســطة ... »الاســتعمال 
الأمثــل للباحثيــن المقيميــن  فــي الجزائــر، والعمــل علــى إشــراك الكفــاءات العلميــة الجزائريــة العاملــة فــي 
الخــارج فــي مياديــن التكويــن والتعليــم والبحــث.  وكــذا الباحثيــن الأجانــب فــي وضعيــة الباحــث الزائــر« 
)47(. يعكــس البنــد الســابق الاهتمــام الكبيــر للمقنــن الجزائــري لمســألة الارتقــاء بالبحــث العلمــي. إذ لــم 

يحــرص علــى حشــد كل الطاقــات البحثيــة الوطنيــة فحســب، وإنمــا أكــد أيضــا علــى ضــرورة اســتعال 
فــي هــذه المســألة بســعيه لاســتثمار الطاقــات  إنــه زاد مــن حرصــه  بــل  الطاقــات البحثيــة للمهاجــرة؛ 

البحثيــة الأجنبيــة العاملــة فــي القطاعــات الجزائريــة.

والحرص على اجتذاب الكوادر البحثية العاملة في الخارج والكوادر الأجنبية العاملة في الجزائر 
يعــد لفتــة طيبــة مــن المقنــن الجزائــري، وهــو مــا أوصــت بــه العديــد مــن الدراســات )48(. إذ يضمــن بذلــك 
تاقــح الخبــرة الوطنيــة بالخبــرة الوافــدة ممــا يعظــم مــن عوائــد البحــث العلمــي، ويزيــد مــن قــوة المجتمــع 
في المناحي كافة الاجتماعية والاقتصادية والسياســية والعســكرية. وهذه القوة هي التي أمرنا الإســام 
ةٍ( )49(. قــال القرطبــي –  ــوَّ

ُ
عِــدُوا لهــم مــا اســتطعتم مِــنْ ق

َ
بإعدادهــا وتهيئــة أســبابها كمــا فــي قولــه تعالــى: )وا

رحمــه الله – فــي تفســيره لهــذه الآيــة: »أمــر الله ســبحانه المؤمنيــن بإعــداد القــوة للأعــداء« )50(. والنهــوض 
بالبحــث العلمــي يعــد مــن اهــم أســباب القــوة للمجتمــع المســلم. والإســام يلــزم بالأخــذ بهــذا الســبب 
لتحصيــل هــذه القــوة. ولــذا فــإن الأخــذ بهــذا الســبب يعــد مــن أهــم الواجبــات فــي الإســام )51(. وهــذا 

الواجــب لا يتــم إلا بحشــد الطاقــات البحثيــة، ومــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب.

وحشــد هــذه الطاقــات البحثيــة الوطنيــة والوافــدة لا يعنــي جمعهــا كيفمــا اتفــق، وإنمــا يتوجــب 
التعــاون والتنســيق والتكامــل فيمــا بينهــا )52( كــي لا يترتــب علــى ذلــك إهــدار الجهــد والمــال بســبب تشــابه  

البحــوث، وتكرارهــا.

الداخــل  فــي  العاملــة  البحثيــة   الطاقــات  الدعــوة لإشــراك جميــع  فــي  الســابق  البنــد  أهميــة  ومــع 
والخــارج علــى الارتقــاء بأنشــطة البحــث العلمــي إلا أنــه يؤخــذ عليــه إغفــال الإشــارة إلــى أهميــة أن يتــم 
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فــي إطــار مــن التعــاون، والتنســيق، والتكامــل فيمــا بينهــا حفاظــا علــى المــوارد والتــي قــد  هــذا الحشــد 
فــي غيــاب التنســيق والتكامــل بيــن هــذه الكــوادر. تســتنزف 

تكوين الفِرَق البحثية بالقطاعات المختلفة:  7

الفريــق البحثــي يعنــي اشــتراك مجموعــة مــن الباحثيــن تحــت قيــادة أحدهــم فــي بحث موضوع معين. 
وذلــك بغــرض ربــط وتكامــل الأنشــطة البحثيــة وإزالــة الحــدود والفواصــل بينهــا )53(، وذلــك تجســيدا 
لمبــدأ التكامــل بيــن العلــوم )54(. ففكــرة البحــث بالفريــق تقــوم علــى مبــدأ التعــاون بيــن الباحقيــن. وهــذا 
المبــدأ يســتدعي اســتغال كل الطاقــات البشــرية والماديــة والتنســيق بينهــا بشــكل دقيــق، وذلــك لتنــاول 
الظاهــرة موضــوع البحــث مــن جميــع زواياهــا وجوانبهــا، والتبصــر بجميــع تداعياتهــا ومآلاتهــا. ونظــرا 
لأهميــة أســلوب البحــث بالفريــق، جــاءت المــادة )46( مــن القانــون التوجيهــي الجزائــري رقــم )21-15( 
المــؤرخ فــي )18( ربيــع الأول لعــام )1437ه( الموافــق )30( ديســمبر لســنة )2015( بشــأن البحــث العلمــي 
والتطويــر التكنولوجــي  لتؤكــد علــى ضــرورة تكويــن الفِــرَق البحثيــة، فنصــت علــى أنــه: »ترمــي سياســة 
تطويــر المــوارد البشــرية إلــى حشــد الكفــاءات العلميــة الوطنيــة، ولا ســيما بواســطة ... »تكويــن شــبكات 
مــن فِــرَق البحــث لتحقيــق تطويــر البحــث التعاونــي« )55(. فوفقــا لهــذا البنــد، فإنهــا ينبغــي تشــكيل فريــق 
بحثــي بالقطاعــات المعنيــة بالبحــث العلمــي ويدخــل فيهــا الجامعــات والمعاهــد العليــا. ويســتلزم البنــد 
الســابق أيضــا تبنــي طريقــة البحــث الجماعــي أو البحــث التعاونــي. إذ لا معنــى لتكويــن فريــق بحثــي دون 

الالتــزام بطريقــة البحــث التعاونــي.

وتعــد هــذه الطريقــة الجماعيــة فــي البحــث مــن التعــاون علــى الخيــر الــذي يأمــر بــه الإســام. قــال الله 
ــق بالتعــاون 

ْ
ل

َ
قْــوى( )56(. قــال القرطبــي – رحمــه الله -: »هــو أمــرٌ لجميــع الخ ــرِّ والتَّ تعالــى: )وتعَاوَنــوا علــى البِّ

ــر والتقــوى« )57(. وينــدرج فــي ذلــك التعــاون فــي البحــث العلمــي لأنــه مــن التعــاون علــى البــر؛ إذ فيــه  علــى البِّ
الخيــر للبشــر كافــة.

إلا أن هــذا التعــاون فــي البحــث لا يتــم جُزَافــا، فهنــاك عــددا مــن المبــادئ الموجهــة لتطبيــق هــذه 
 :)58( الطريقــة  الجماعيــة أبرزهــا الآتــي 

أن يخطــط البحــث بالفريــق علــى أســاس التعــاون والتكامــل، ووجــود قــدر كبيــر مــن التناغــم 	 
وتبــادل المهــام والتبعــات.

أن يكــون حجــم الجماعــة ونوعهــا مناســبين لأهــداف المهمــة. فقــد تقت�ســي الأهــداف أن تكــون 	 
القــدرات  فــي  متفاوتــة  أو  تكــون متجانســة  أن  تقت�ســي  قــد  كمــا  كبيــرة،  أو  الجماعــة صعيــرة 

والاســتعدادات.
أن يكون الوقت المحدد مناسبا لنوعية العمل والأهداف.	 
أن تكون المهام الملقاة على كاهل كل باحث مناسبة لمؤهاته، وقدراته.	 

تحقيقهــا،  المطلــوب  الأهــداف  تحديــد  فــي  الباحثيــن  نجــاح  علــى  يعتمــد  الطريقــة  هــذه  ونجــاح 
الأهــداف. هــذه  تحقيــق  خالهــا  مــن  يمكــن  التــي  الطــرق  تحديــد  فــي  ونجاحهــم 
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دراسة تحليلية في ضوء المادة )46( من القانون التوجيهي الجزائري رقم )15-21( لسنة )2015( بشأن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

تيسير تنقل الباحثين بين المؤسسات المختلفة:  8

مــن الأمــور ذات الأهميــة الكبيــرة للنهــوض بالبحــث العلمــي تيســير انتقــال الباحثيــن بيــن القطاعــات 
والمؤسســات المختلفــة دون تعقيــدات إداريــة مــا دام كان ذلــك فــي صالــح العمليــة البحثيــة. وهــذا مــا 
أكــدت عليــه المــادة )46( مــن القانــون التوجيهــي الجزائــري رقــم )15-21( المــؤرخ فــي )18( ربيــع الأول 
لعــام )1437ه( الموافــق )30( ديســمبر لســنة )2015( بشــأن البحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجــي  
بالنــص علــى أنــه: »ترمــي سياســة تطويــر المــوارد البشــرية إلــى حشــد الكفــاءات العلميــة الوطنيــة، ولا 
ســيما بواســطة ... »وضــع ترتيبــات مائمــة تســمح  بنقــل الباحثيــن بيــن مؤسســات التعليــم والتكويــن 
 .)59( العالييــن، وكيانــات البحــث، والهيئــات، والمؤسســات طبقــا للتشــريع، والتنظيــم المعمــول بهمــا« 
بالبحــث  لارتقــاء  الازمــة  التســهيات  تقديــم  علــى  الجزائــري  المقنــن  حــرص  علــى  يدلــل  البنــد  وهــذا 
العلمــي فــي البــاد. فتيســير انتقــال الباحــث مــن مؤسســة إلــى أخــرى يوفــر لــه حريــة الحركــة لتحصيــل مــا 

يلزمــه مــن مــوارد وتســهيات لإجــراء بحوثــه وتجويدهــا.

والهيئــات  المؤسســات  بيــن  الباحــث  انتقــال  حريــة  كفالــة  إلــى  الجزائــري  القانــون  دعــا  مــا  ولعــل 
المختلفــة تفطنــه إلــى أن البحــث العلمــي ليــس عمــا إداريــا رتيبــا كالــذي يتــولاه الموظــف العــادي ويتطلــب 
وحفــظ  الســجات  وتحريــر  مكتبــه،  ومازمــة  اليومــي،  كالحضــور  شــكلية  بتعليمــات  الالتــزام  منــه 
الأضابيــر، والالتــزام بمواعيــد الحضــور والانصــراف، وإنمــا هــو عمــل إبداعــي غيــر تقليــدي يتطلــب قــدرا 
كبيــرا مــن المرونــة، وحريــة الحركــة وحريــة التنقــل بمــا ييســر لــه الحصــول علــى البيانــات والمصــادر التــي 
يحتاجهــا بحثــه، وعمــل ماحظاتــه، وإجــراء تجاربــه، والقيــام بدراســاته الاســتطاعية والميدانيــة، وغيــر 

ذلــك مــن متطلبــات بحثيــة.

أضــف إلــى ذلــك أن بعــض المؤسســات والهيئــات قــد يشــوبها الجمــود الفكــري، والتعقيــد الإداري، 
فَــل للباحــث حريــة الانتقــال الســلس، وهجــر هــذه البيئــة الخاتقــة للإبــداع والابتــكار، فــإن 

ْ
فــإذا لــم يُك

ذلــك يــؤدي إلــى خنقــه وشــل حركتــه؛ بــل قــد يدفــع بــه هــذا المنــاخ العقيــم إلــى الهجــرة خــارج البــاد، ممــا 
يفــوت علــى المجتمــع الإفــادة مــن طاقاتــه الواعــدة. 

مــن  مــآل كثيــر  العلمــي، فســيكون  للبحــث  بيئــة مناســبة، ومشــجعة داعمــة  تتوفــر  فحينمــا »لا 
.)60( لمصالحهــا«  أخــرى  دول  مــن  قدراتهــم  ااســتغال  ليتــم  الهجــرة  البشــرية  الطاقــات 

التعاقد مع حاملي شهادة الدكتوراه للقيام بالأنشطة البحثية :   9

إنَ إشراك حاملي شهادات الدكتوراه في الأنشطة البحثية يعد من الأمور ذات الأهمية القصوى 
للنهــوض بالبحــث العلمــي مــن جانــب، ودفــع عجلــة التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن جانــب آخــر. 
وهــذا مــا حــدا بالمــادة )46( مــن القانــون التوجيهــي الجزائــري رقــم )15-21( المــؤرخ فــي )18( ربيــع الأول 
لعــام )1437ه( الموافــق )30( ديســمبر لســنة )2015( بشــأن البحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجــي 
بالنــص علــى أنــه: »ترمــي سياســة تطويــر المــوارد البشــرية إلــى حشــد الكفــاءات العلميــة الوطنيــة، ولا 
جَــرَاء 

ُ
الأ غيــر  الدكتــوراه  بممارســة حاملــي شــهادة  تســمح  ترتيبــات مائمــة  ... »وضــع  بواســطة  ســيما 

أنشــطة البحــث فــي كياناتــه بموجــب عقــود عمــل« )61(. والتفــات القانــون الجزائــري إلــى أهميــة اســتغال 
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د  عيشة علة

حاملــي شــهادات الدكتــوراه مــن غيــر العامليــن اســتنادا إلــى كونهــم طاقــات بحثيــة لا يســتهان بهــا يدلــل 
علــى اعتنــاؤه بحشــد جميــع الكــوادر البحثيــة للنهــوض بالبحــث العلمــي، وتعظيــم مــردوده الاجتماعــي 

والاقتصــادي.

وقــد أجــاد المقنــن الجزائــري بإلزامــه التعاقــد مــع حاملــي شــهادة الدكتــوراه، وتوظيفهــم فــي خدمــة 
قضايــا البحــث العلمــي. إذ يتبــدى ثمــرة ذلــك مــن وجــوه ثاثــة:

الوجــه الأول: أن ذلــك يعــود بالنفــع علــى حاملــي شــهادات الدكتــوراه؛ إذ يتــم انتشــالهم مــن رِبقــة 
البطالــة، وتوظيفهــم. ممــا يحــد مــن مشــكلة البطالــة المتفاقمــة ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار وخيمــة بالفــرد 

والمجتمــع.

فــي إجــراء البحــوث المتخصصــة يعــزز مــن دافعيتهــا  الوجــه الثانــي: أن اســتثمار هــذه الطاقــات 
للجــد والاجتهــاد وبــذل الوقــت والطاقــة لارتقــاء بهــذه البحــوث وتعظيــم عوائدهــا. وذلــك بخــاف مــا 
لــو تــم اســتغالها فــي غيــر مجــال تخصصهــا كمــا هــو حــال الكثيريــن ممــن يعملــون بالقطــاع الحكومــي 
فــي  عــة  فَنَّ

ُ
الم البطالــة  باســم  يعــرف  مــا  إطــار  فــي  البلــدان الإســامية، والذيــن يعملــون  مــن  العديــد  فــي 

تُهــدَر طاقاتهــم العلميــة  الأدبيــات المعاصــرة، والذيــن يشــكلون وبــالا علــى أنفســهم وعلــى غيرهــم؛ إذ 
سٌــدَى، ويعنريهــم حالــة مــن الإحبــاط الوظيفــي، والحَنَــق الاجتماعــي فيتهربــون مــن التزاماتهــم المهنيــة، 
بالتعقيــدات  ويتعللــون  الواهيــة،  الأعــذار  ويختلقــون  إليهــم  الموكولــة  المهــام  أداء  عــن  ويتقاعســون 

الإداريــة لتبريــر تملصهــم مــن واجباتهــم.

الوجــه الثالــث: أن اســغال هــذا الكــوادر البحثيــة فــي إجــراء البحــوث  فــي مجــال عملهــم مــن شــأنه 
ينهــض ويرتقــي بالقطــاع المهنــي الــذي ينتمــون إليــه. إذ يســهم ذلــك فــي حــل مشــكاته وتطويــر أدائــه.

فــي الوســط المهنــي«  أضــف إلــى مــا ســبق أن هــذا مــن شــأنه أن يعــزز »إنجــاز أطروحــات دكتــوراه 
)62(، ممــا يســهم فــي ترقيــة البحــث العلمــي، وتحقيــق المزيــد مــن التطــور التقنــي فــي القطــاع الاقتصــادي 

ونعظيــم مــردوده الاجتماعــي. هــذا عــاوة أن ذلــك يحــد مــن هجــرة أصحــاب هــذه الشــهادات. إذ تعانــي 
التأطيــر، وتكويــن وتنميــة  فــي  للمســاهمة  الداخــل  فــي  بقائهــا  الكفــاءات، وعــدم  مــن »هجــرة  الجزائــر 

 .)63( البــاد« 

أنــه يؤخــذ  إلــى حاملــي شــهادات الدكتــوراه مــن غيــر العامليــن، إلا  ومــع أهميــة توجيــه الاهتمــام 
علــى البنــد الســابق إغفالــه الاعتنــاء بحاملــي شــهادات الماجســتير مــن نفــس الفئــة. إذ قــد يتعــذر علــى 
حاملــي شــهادات الماجســتير مواصلــة الدراســة لظــروف خارجــة عــن إرادتهــم كعــدم القــدرة علــى الوفــاء 
بالمتطلبــات الماديــة للدراســة وهــو الغالــب فــي مثــل تلــك الحــالات. لــذا كان مــن الأهميــة بمــكان الحــرص 
- اســتغالا لطاقاتهــم  يلــزم بالتعاقــد معهــم – أســوة بحاملــي شــهادات الدكتــوراه  سَــنّ تشــريع  علــى 
مــن جانــب، وانتشــالهم مــن جيــش البطالــة الغفيــر، وتوفيــر المــورد المــادي الــذي يعينهــم علــى مواصلــة 

الدراســة مــن جانــب آخــر.



186

دراسة تحليلية في ضوء المادة )46( من القانون التوجيهي الجزائري رقم )15-21( لسنة )2015( بشأن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

الخاتمة

اســتهدفت الدراســة الحاليــة تجليــة  وســائل تطويــر المــوارد البشــرية البحثيــة فــي الجزائــر، وتقييمهــا  
فــي ضــوء  المــادة )46(  مــن القانــون التوجيهــي الجزائــري رقــم )15-21( المــؤرخ فــي )18( ربيــع الأول لعــام 
)1437ه( الموافق )30( ديسمبر لسنة )2015( بشأن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وأسفرت 
الدراســة عــن العديــد مــن النتائــج أبرزهــا  أن وســائل تطويــر المــوارد البشــرية البحثيــة فــي الجزائــر وفقــا 

للمــادة )46(  مــن القانــون الجزائــري المذكــور هــي كمــا يلــي:

أولا-: زيــادة أعــداد الباحثيــن فــي التخصصــات المختلفــة؛ إذ أكــد القانــون  الجزائــري علــى ضــرورة 
ثابتيــن  الباحثــون  هــؤلاء  يكــون  أن  علــى  أكــد  كمــا  المختلفــة.  القطاعــات  فــي  الباحثيــن  أعــداد  زيــادة 
بوظائفهــم لا مجــرد عمالــة مؤقتــة. والتأكيــد علــى صفــة الديمومــة أمــر هــام للغايــة للباحــث والبحــث. 
فصفــة الديمومــة ســتمنح الباحــث، الشــعور بالطمأنينــة علــى مســتقبله الوظيفــي، وبالتلــي ســيبذل 
قصــارى جهــده لتجويــد أدائــه وتطويــره لارتقــاء بمســيرته المهنيــة. وهــذا ســينعكس علــى البحــث العلمــي 
تجويــدا وتحديثــا وتطويــرا بالضــرورة. ومــع ذلــك يؤخــذ علــى القانــون إغفالــه التوكيــد علــى أن تكــون 

الزيــادة فــي أعــداد الباحثيــن بمــا يراعــي حاجــة التخصصــات المختلفــة وحاجــة ســوق العمــل منهــا.  

ثانيــا-: توكيــد مشــاركة أســاتذة التعليــم العالــي فــي البحــث العلمــي  إذ أكــد القانــون علــى وجــوب 
العلمــي  البحــث  عجلــة  لدفــع  العالــي  التعليــم  مؤسســات  فــي  العامليــن  للأســاتذة  النشــطة  المشــاركة 
للإمــام   إلا أنــه يؤخــذ عليــه التأكيــد علــى أن تكــون الأبحــاث التــي يتقــدم بهــا الأســاتذة تراعــي الأولويــات 

الوطنيــة للبحــث العلمــي.

ثالثــا-: توكيــد مشــاركة الباحثيــن الأكفــاء مــن غيــر الأســاتذة فــي البحــث العلمــي  فقــد أوجــب 
فــي الارتقــاء بالبحــث العلمــي  القانــون الجزائــري إشــراك الباحثيــن ممــن يتميــزوا بالكفــاءة والنشــاط 
القانــون الجزائــري علــى جــذب  البحثيــة. وتوكيــد  بالأنشــطة  للقيــام  الوقــت  لبعــض  ومنحهــم تفرغــا 
الباحثيــن الجاديــن  والاعتنــاء بهــم هــو مــا يتفــق مــع تعاليــم الإســام. إذ أوجــب الإســام تقليــد الأكفــأ 
فــي كل مجــال مــن المجــالات.  ومــع ذلــك يشــوب القانــون بعــض الغمــوض فــي الدلالــة علــى هــذذا المعنــى. 

والأجــدر بالمقنــن إعــادة صياغتــه ليكــون أكثــر دقــة وأكثــر تحديــدا.

رابعــا-: توظيــف الطاقــات البحثيــة العاملــة فــي القطاعــات المختلفــة لدفــع عجلــة التنميــة  إذ 
دعــا القانــون المؤسســات والهيئــات التــي تحتضــن كــوادر بحثيــة بيــن العامليــن بهــا توفيــر التســهيات 
الازمــة  لهــذه الكفــاءات  للنهــوض بالبحــث العلمــي بمــا يســهم التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة.  ومــع 
أهميــة ذلــك، إلا أنــه كان الأولــى أن يوجــه هــذا النــداء إلــى المؤسســات والهيئــات بصيغــة الإلــزام. وذلــك 

جِــدّ فــي دعــم الباحثيــن العامليــن لديهــا، ولا تتقاعــس فيــه.
َ
كــي ت

خامســا-: انتهــاج طريقــة التعليــم بالعمــل لاكتســاب مهــارات البحــث العلمــي  فقــد دعــا القانــون 
بالتعليــم  يُكتفــى  العلمــي وألا  البحــث  العملــي لتحصيــل مهــارات  التعليــم  تبنــي طريقــة  إلــى  الجزائــري 
بعــض  يكتنفــه  ذلــك  يقــرر  الــذي  للنــص  القانونيــة  الصياغــة  أن  إلا  ذلــك،   أهميــة  ومــع  النظــري. 

لــذا فالأولــى إعــادة صياغتــه علــى نحــو أدق. الغمــوض، 
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سادســا-: إشــراك الكفــاءات العلميــة الجزائريــة العاملــة فــي الخــارج والكفــاءات الأجنبيــة فــي 
البحــث العلمــي  فالقانــون الجزائــري لــم يحــرص علــى حشــد كل الطاقــات البحثيــة الوطنيــة فحســب، 
وإنمــا أكــد أيضــا علــى ضــرورة اســتعال الطاقــات البحثيــة للمهاجــرة؛ بــل إنــه زاد مــن حرصــه فــي هــذه 
المســألة بســعيه لاســتثمار الطاقات البحثية الأجنبية العاملة في القطاعات الجزائرية. وهذا الحرص 
علــى اجتــذاب الكــوادر البحثيــة العاملــة فــي الخــارج والكــوادر الأجنبيــة العاملــة فــي الجزائــر يعــد لفتــة 
طيبة من المقنن الجزائري؛ إذ أنه يضمن بذلك تاقح الخبرة الوطنية بالخبرة الوافدة مما يعظم من 
عوائــد البحــث العلمــي، ويزيــد مــن قــوة المجتمــع فــي المناحــي كافــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية 
والعســكرية. ومــع ذلــك يؤخــذ علــى هــذا القانــون إغفــال الإشــارة إلــى أهميــة أن يتــم هــذا الحشــد فــي إطــار 
مــن التعــاون، والتنســيق، والتكامــل فيمــا بينهــا؛ إذ قــد ينجــم عــن افتقــاد التنســيق والتكامــل تكــرار 

البحــوث وتشــابهها، ممــا يشــكل هــدرا للمــوارد.

ســابعا-: تكويــن الفِــرَق البحثيــة بالقطاعــات المختلفــة. فيطالــب القانــون الجزائــري بتبني طريقة 
البحــث الجماعــي أو البحــث التعاونــي.  وذلــك بغــرض ربــط وتكامــل الأنشــطة البحثيــة وإزالــة الحــدود 
والفواصــل بينهــا تجســيدا لمبــدأ التكامــل بيــن العلــوم.  وهــذا المبــدأ يســتدعي اســتغال كل الطاقــات 
البشــرية والماديــة والتنســيق فيمــا بينهــا بشــكل دقيــق بمــا يســاعد علــى تنــاول موضــوع البحــث مــن جميــع 

زوايــاه، وتعظيــم مــردود الدراســة.

علــى  الجزائــري  المقنــن  حــرص  فقــد  المختلفــة   المؤسســات  بيــن  الباحثيــن  تنقــل  تيســير  ثامنــا-: 
تيســير انتقــال الباحــث مــن مؤسســة إلــى أخــرى بمــا يوفــر لــه حريــة الحركــة لتحصيــل مــا يلزمــه مــن 
فَــل للباحــث حريــة الانتقــال الســلس، فــإن ذلــك 

ْ
مــوارد وتســهيات لإجــراء بحوثــه وتجويدهــا. فــإذا لــم يُك

قــد يــؤدي إلــى خنقــه وشــل حركتــه؛ بــل قــد يدفــع بــه هــذا المنــاخ العقيــم إلــى الهجــرة خــارج البــاد، ممــا 
يفــوت علــى المجتمــع الإفــادة مــن طاقاتــه الواعــدة. 

تاســعا-: التعاقــد مــع حاملــي شــهادة الدكتــوراه للقيــام بالأنشــطة البحثيــة  فقــد أكــد القانــون 
الجزائــري علــى أهميــة اســتغال حاملــي شــهادات الدكتــوراه مــن غيــر العامليــن للمشــاركة فــي الارتقــاء 
بالبحــث العلمــي. وقــد أجــاد المقنــن الجزائــري بإلزامــه التعاقــد مــع حاملــي شــهادة الدكتــوراه، وتوظيفهــم 
فــي خدمــة قضايــا البحــث العلمــي. إذ أن ذلــك ينتشــل حاملــي شــهادات الدكتــوراه مــن رِبقــة البطالــة، 
كمــا أنــه يعــزز مــن دافعيتهــم للجــد والاجتهــاد وبــذل الوقــت والطاقــة لارتقــاء بالبحــث وتعظيــم عوائــده. 
أضــف إلــى ذلــك أن اســغال هــذا الكــوادر البحثيــة فــي إجــراء البحــوث  فــي مجــال عملهــم مــن شــأنه 
فــي حــل مشــكاته وتطويــر أدائــه.  ينهــض ويرتقــي بالقطــاع المهنــي الــذي ينتمــون إليــه. إذ يســهم ذلــك 
ومــع ذلــك يؤخــذ علــى القانــون إغفالــه الاعتنــاء بحاملــي شــهادات الماجســتير مــن نفــس الفئــة. إذ قــد 
يتعــذر علــى حاملــي شــهادات الماجســتير مواصلــة الدراســة لظــروف خارجــة عــن إرادتهــم كعــدم القــدرة 
لــذا كان مــن الأهميــة  فــي مثــل تلــك الحــالات.  علــى الوفــاء بالمتطلبــات الماديــة للدراســة وهــو الغالــب 
بمكان الحرص على سَــنّ تشــريع يلزم بالتعاقد معهم – أســوة بحاملي شــهادات الدكتوراه - اســتغالا 
لطاقاتهــم مــن جانــب، وانتشــالهم مــن جيــش البطالــة الغفيــر، وتوفيــر المــورد المــادي الــذي يعينهــم علــى 

مواصلــة الدراســة مــن جانــب آخــر.
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وبنــاءً علــى مــا أســفر عنــه البحــث مــن نتائــج، تو�ســي الدراســة الحاليــة المقنــن الجزائــري بإعــادة 
النظــر فــي نــص المــادة )46(  مــن القانــون التوجيهــي الجزائــري رقــم )15-21( المــؤرخ فــي )18( ربيــع الأول 
لعــام )1437ه( الموافــق )30( ديســمبر لســنة )2015( بشــأن البحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجــي، 

وذلــك بمــا يراعــي الآتــي:

التوكيــد علــى أن تكــون الزيــادة فــي أعــداد الباحثيــن بمــا يراعــي حاجــة التخصصــات المختلفــة 	 
وحاجــة ســوق العمــل منهــا.  

التأكيــد علــى أن تكــون الأبحــاث التــي يتقــدم بهــا الأســاتذة تراعــي الأولويــات الوطنيــة للبحــث 	 
العلمــي.

رفــع الالتبــاس  والغمــوض الــذي يكتنــف صيغــة  البنــد الثالــث مــن هــذا القانــون للدلالــة علــى  	 
المعنــى المــراد علــى نحــو دقيــق.

لتوفيــر 	  لديهــا  العامليــن  بيــن  مــن  بحثيــة  كــوادر  تحتضــن  التــي  والهيئــات  المؤسســات  إلــزام 
الإلــزام.  بصيغــة  العلمــي  بالبحــث  للنهــوض  الكفــاءات   لهــذه  الازمــة   التســهيات 

رفــع الالتبــاس  والغمــوض الــذي يكتنــف صيغــة  البنــد الخامــس مــن هــذا القانــون للدلالــة علــى  	 
المعنــى المــراد علــى نحــو دقيــق.

التعــاون، 	  مــن  إطــار  فــي  الداخــل والخــارج   فــي  البحثيــة  الكــوادر  يتــم حشــد  التأكيــد علــى أن 
بينهــا. فيمــا  والتكامــل  والتنســيق، 

التأكيــد علــى ضــرورة التعاقــد مــع  حاملــي شــهادات الماجســتير للمشــاركة فــي الارتقــاء بالبحــث 	 
العلمــي أســوة بحاملــي شــهادات الدكتــوراه.

وتقتــرح الدراســة إعــادة صياغــة البنــود: الأول، وااثانــي، والثالــث، والرابــع، والخامــس، والســادس، 
والتاسع ليكونوا على النحو الآتي: »ترمي سياسة تطوير الموارد البشرية إلى حشد الكفاءات العلمية 

الوطنية، ولا سيما بواسطة ... :

العمــل علــى  زيــادة أعــداد الباحثيــن الدائميــن فــي هيــاكل البحــث بمــا يراعــي حاجــة التخصصــات 
المختلفــة، وحاجــة ســوق العمــل.

الأنشــطة  فــي  العالييــن  والتكويــن  التعليــم  مؤسســات  فــي  العامليــن  الأســاتذذة  جميــع  مشــاركة 
العلمــي. للبحــث  الوطنيــة  للأوليــات  وفقــا  البحثيــة  

ين  من غير الأساتذة في ممارسة النشاط البحثي  مقابل بدل تفرغ« جدِّ
ُ
مشاركة الباحثين الم

التــزام القطاعــات المختلفــة بدعــم الكــوادر البحثيــة مــن العامليــن لديهــا لإجــراء البحــوث العلميــة 
بمــا يســهم فــي الارتقــاء بهــذه القطاعــات،  وتلبيــة متطلبــات التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

انتهاج طريقة التدريب العملي في اكتساب مهارات البحث العلمي.

فــي الداخــل والخــارج، وكذلــك  جميــع الباحثيــن   مشــاركة جميــع الباحثيــن  الجزارييــن المقيميــن  
التعــاون،  مــن  إطــار  فــي  البحثيــة  فــي الأنشــطة  فــي مؤسســات جزائريــة  العامليــن  مــن غيــر الجزائرييــن 

. والتكامــل  والتنســيق، 
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مشــاركة حاملــي شــهادة الماجســتير والدكتــوراه مــن غيــر العامليــن فــي إجــراء البحــوث العلميــة  فــي 
القطاعــات المختلفــة بموجــب عقــود عمــل.
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البحث العلمي في الجامعة الجزائرية بين الواقع 
والأفاق

 Scientific research in the Algerian University between reality and 
prospects

خديجة دولة 

جامعة زيان عاشور الجلفة

الملخص:

يعتبر البحث العلمي من الوظائف الأساسية للجامعة الى جانب التعليم وخدمة المجتمع، 
فمــن خالــه تتحقــق التنميــة وتزدهــر حيــاة الشــعوب علــى جميــع الأصعــدة لاســيما إذا كان ذا 
صلــة وثيقــة بالمحيــط، لــذا هدفنــا فــي ورقتنــا البحثيــة تســليط الضــوء علــى واقــع البحــث العلمــي 
والتطــور  التنميــة  واســتراتيجية  العضــوي  ارتباطــه  عــدم  تبيــن  حيــث  الجزائريــة،  الجامعــة  فــي 
حلــولا  قدمنــا  وقــد  والأولويــات،  الأهــداف  تتضمــن  واضحــة  لسياســات  افتقــاره  مــع  التقنــي، 
لتطويــر البحــث العلمــي بتعزيــز التفاعــل مــع الشــركاء وتوفيــر المنــاخ المشــجع والمحفــز للباحثيــن.

الكلمات المفتاحية: البحث العلمي؛ الجامعة الجزائرية؛ تطوير البحث العلمي؛ التنمية
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 خديجة دولة

مقدمة:  

يعتبر البحث العلمي ركنا أساســيا لتقدم الشــعوب فهو المحرك الأسا�ســي لنهضتها بما يقدمه من 
بدائل  وخيارات استراتيجية لاقتصاداتها، وبطرق وأساليب تعليمية وتربوية تتما�سى مع خصوصيات 
المجتمــع والتحديــات الراهنــة والمســتقبلية، وحلــول لمشــكات افرادهــا الصحيــة والاجتماعيــة، وتؤكــد 
التكنولوجــي  التطــور  فــي  اســتثمارها  تــم  التــي  التطبيقيــة  العلميــة  البحــوث  بــأنّ  الدراســات  احــدى 
لاقتصــاد اليابانــي ابــان نهضتــه الصناعيــة قــد أســهمت فــي رفــع معــدلات نمــو الدخــل القومــي لليابــان 
بنســبة ) 50 %( كمــا تشــير دراســات منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بــأن البحــوث التطبيقيــة 
قــد أدت الــى زيــادة إنتاجيــة العمــل فــي الولايــات المتحــدة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة بمعــدل يتــراوح 
مــا بيــن 80 %و 90 %مــن الزيــادة الحاصلــة فــي الإنتاجيــة. واذا مــا قارنــا نســبة الانفــاق علــى البحــث 
العلمــي فــي الــدول المتقدمــة ونظيراتهــا مــن الــدول العربيــة نلحــظ ذلــك التفــاوت فنســبة الانفــاق علــى 
البحــث العلمــي مــن اجمالــي الدخــل الوطنــي لبعــض الــدول المتقدمــة لســنة 2019 نجــد الســويد 4.27 
%إســرائيل 4.7 اليابــان %3.29 كوريــا الجنوبيــة 4.23 %الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 2.79 %فــي مقابــل 
 0.72 0.60 %مصــر  %1.30 تونــس  1.72 %الامــارات  2018 نجــد الســعودية  الــدول العربيــة لســنة 
%الجزائــر 0.54 %. ومــن أهــم مؤسســات البحــث العلمــي الجامعــة باعتبارهــا مخضــن لــه مــن خــال 
تأديتهــا للوظائــف الثاثــة المترابطــة والمتكاملــة فيمــا بينهــا التعليــم، البحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع 
فحســب  بــأن البحــث العلمــي يعتبــر بمناهجــه ومجالاتــه واجراءاتــه المختلفــة أحــد الحلقــات الضروريــة 
فــي  تواجههــا  التــي  المشــكات  حــلّ  فــي  كبيــرا  اعتمــادا  الــدول  عليــه  تعتمــد  المجتمعــي، حيــث  البنــاء  فــي 
مختلــف المياديــن وذلــك إدراكا منهــا لأهميــة و دور البحــث العلمــي فــي صناعــة التقــدم وتحقيــق التطــور 

واســتمراريته فهــو بهــذا المعنــى يشــكل الوظيفــة الأساســية لمؤسســات التعليــم العالــي. 

فارتباط الجامعة بمجتمعها يعطيها شرعيتها ويبرر وجودها، فليس هناك أخطر من أن تنفصل 
الجامعــة عــن مجتمعهــا وتنحصــر داخــل جدرانهــا تنقــل المعرفــة دون ارتبــاط وثيــق بالمجتمــع وقضايــاه 
الحياتية. غير أن البحث العلمي في الجامعة الجزائرية وبالرغم من المجهودات الســاعية لتطويره الا 
أنــه بقــي دون المأمــول كغيــره مــن الشــؤون الوطنيــة التــي تفتقــد لسياســات واضحــة وخطــط مدروســة 
محــددة الأهــداف والغايــات زيــادة علــى غيــاب الظــروف المســاعد علــى تطــوره. فحســب أن الأزمــة التــي 
تعانــي منهــا البحــوث العلميــة فــي العالــم العربــي، والجزائــر علــى وجــه الخصــوص أنّهــا مســتوردة، ممّــا 
يتمخــض عنهــا نتائــج عكســية وغيــر مناســبة. وقــد أردنــا فــي بحثنــا أن نعــرج علــى واقــع البحــث العلمــي فــي 

الجامعــة الجزائريــة مــع محاولــة تقديــم حلــول لتطويــره. لنطــرح التســاؤلات:

ما هو واقع البحث العلمي في الجامعة الجزائرية؟ 	

ماهي أهم الحلول المقترحة لتطوير البحث العلمي في الجامعة الجزائرية؟ 	

وللإجابة على هذه التساؤلات سنتطرق للعناصر التالية: 	

واقع البحث العلمي في الجامعة الجزائرية. 	

حلول تطوير البحث العلمي في الجامعة الجزائرية. 	
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هدف البحث:

لقد هدفت ورقتنا البحثية الى تسليط الضوء على:

واقع البحث العلمي في الجامعة الجزائرية. 	 
مرتبــط 	  وجعلــه  الجزائريــة  الجامعــة  فــي  العلمــي  بالبحــث  للنهــوض  ومقترحــات  حلــول  تقديــم 

مناحيهــا. كافــة  فــي  المجتمعيــة  بالتنميــة 

أهمية البحث:

يســتمد البحــث أهميتــه مــن أهميــة موضوعــه البحــث العلمــي فــي الجامعــة الجزائريــة، فالبحــث 
العلمــي يعتبــر وظيفــة أساســية مــن وظائــف الجامعــة فالنتــاج البشــري البحثــي هــو مــن أهــم مفاتيــح 
التنميــة بمــا يقدمــه مــن أطــر نظريــة ومعــارف تــزود البحــوث التطبيقيــة والتــي بدورهــا تقــدم حلــولا 
والرفاهيــة  للتطويــر  مقترحــات  لتقديــم  وتســعى  بــل  مجالاتــه  مختلــف  فــي  المجتمــع  تــؤرق  لمشــكات 

لأفــراده.

اقع البحث العلمي في الجامعة الجزائرية:  1 و

إنّ مــا يميــز التعليــم العالــي فــي الجزائــر هــو انفصالــه التــام عــن واقــع الشــغل، ان هــذا الانفصــال 
يخلــق تحــدي اخــر وهــو ضعــف الجامعــة للمســاهمة فــي التنميــة الاقتصاديــة، فالبحــث العلمــي فــي 
بالعــدد الكلــي  التوجــه التقنــي مــن حيــث عــدد طلبــة الهندســة مقارنــة  الجزائــر والــذي تميــز بغلبــة 
العلــوم  الكيميــاء،  الفيزيــاء،  التخصصــات:  هــذه  فــي  المنشــورات  عــدد  مــن حيــث  الجزائرييــن  للطلبــة 
الهندســية ففــي دراســة أجراهــا البنــك الدولــي صنــف الجزائــر فــي المرتبــة الأولــى لــدول الشــرق الأوســط 
وشــمال افريقيــا مــن حيــث نســبة طلبــة الهندســة الــى اجمالــي الطلبــة ،غيــر أن هــذا التفــوق الجزائــري 
فــي المياديــن العلميــة والتقنيــة هــو تقــدم احصائــي بحــت، بســبب أن الجزائــر لــم تندمــج بشــكل جيــد 
ولا تــزال مســتهلكا لتكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات بــدون تبنــي سياســة اعتمــاد علــى التكنولوجيــا 
الاقتصــادي.  والأداء  العلميــة  المؤسســات  بيــن  وفجــوة  خلــل  وجــود  بوضــوح  يعكــس  ممــا  الجديــدة، 

Hocine Khelfaoui¸ 2001¸p3(((

إنّ ضعــف العاقــة بيــن الجامعــة وقطاعــات التنميــة الأخــرى الصناعــة، الفاحــة، ويظهــر ذلــك 
مــن خــال الانطبــاع الموجــود فــي الجامعــة بــأن المؤسســات الصناعيــة وغيرهــا لا تثــق كثيــرا فــي الأبحــاث 
الجامعيــة، بــل وغيــر مقتنعــة بفائدتهــا، فــي الوقــت الــذي يشــعر فيــه المســؤولون ورجــال الأعمــال فــي 
تحــل  أو  الإنتــاج  تعالــج  تطبيقيــة  بحــوث  بإجــراء  تهتــم  لا  الجامعــات  بــأن  وغيــره  الصناعــي  القطــاع 
مشــكات علميــة.. فمــن الثغــرات البــارزة التــي يشــكو منهــا التعليــم العالــي فــي الــدول العربيــة وعلــى وجــه 
الخصــوص الجزائــر تقصيرهــا فــي مياديــن البحــث بوجــه عــام وفــي ميــدان البحــث الموجــه نحــو التنميــة 
بوجــه خــاص، وأن معظــم الأبحــاث فــي الــدول العربيــة هــي أكاديميــة بحتــة مــن أجــل الترقيــة العلميــة، 
وأن قليــا جــدا منهــا موجهــا للمســاهمة فــي وضــع السياســات الاقتصاديــة والإنمائيــة للدولــة. وبالنظــر 
الــى أنشــطة خدمــة المجتمــع نجــد أنهــا لا تتعــارض بشــكل مــن الأشــكال مــع مهمــات الجامعــة الرئيســية، 
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أي التعليــم والبحــث العلمــي، بــل تكملهــا وتدعمهــا.

تؤكــد بعــض الدراســات الــى أن معظــم البحــوث التــي تنجــز فــي الجامعــة الجزائريــة التــي يقــوم بهــا 
الأســاتذة الباحثــون، ليســت منبثقــة مــن اســتراتيجيات واضحــة محــددة اضافــة الــى:

غيــاب التنافــس العلمــي الموضوعــي بيــن الباحثيــن، اذ ينبغــي أن يكــون الباحــث عكــس الموظــف، 
يرتبــط مســتقبله بإنتــاج فــاذا لــم يكــن منتجــا فــا فائــدة مــن تنظيــم وتمويــل البحــث العلمــي والأهــم 
هــو تقييــم أعمــال كل باحــث ونتائجــه، وللأســف هــذا غيــر موجــود فــي الجزائــر وبالتالــي يتحــول الباحــث 
الــى موظــف فــي الإدارة ومنــه يغيــب الإنتــاج والابــداع. فهنــاك غيــاب لسياســة معقولــة لتثميــن البحــوث 

العلميــة وربطهــا بالواقــع الإنتاجــي بســبب غيــاب التنســيق. 

عــدم اســتجابة الجهــات المعنيــة لنتائــج البحــوث المتوصــل اليهــا فاســتمرار لنظــرة المجتمــع الســلبية 
للباحــث والبحــث العلمــي، فــان الجهــات المعنيــة فــي البــاد لا تهتــم بنتائــج البحــث، بــل هــي لا تعيرهــا أدنــى 
اهتمــام. وذلــك أســمى درجــات التناقــض فهــي مــن جهــة تنفــق علــى التعليــم والبحــث العلمــي بمعــدلات 

مرتفعــة ثــم لا تهتــم بعــد ذلــك باســتغال. نتائجــه. 

وتأســيس  العلــم  توطيــن  فــي  جــادة  الــى رغبــة سياســية  البحــث  تحفيــز  يحتــاج  التمويــل:  ضعــف 
البنيــة التحتيــة الازمــة لــه وهــو أمــر مخصصــات ماليــة تفــوق بكثيــر مــا تنفقــه الجزائــر علــى البحــث 
والتطويــر والــذي لا يتجــاوز0.1 %مــن الناتــج الخــام. وللمقارنــة تعتبــر هــذه النســبة ضعيفــة جــدا إذا 
مــا قورنــت بالمتوســطات العربيــة فــي الــدول الناميــة 1 بالمئــة والــدول الصناعيــة 2.3 %. ان تدنــي تمويــل 
البحــث العلمــي والتطويــر مــن قبــل القطاعــات الإنتاجيــة والخدميــة فــي الجزائــر يــدل علــى غيــاب الوعــي 
المجتمعي بضرورة دعم العلم والعلماء وعلى وجود حاجة ملحة لتوعية المجتمع الجزائري بمسؤولية 
دعــم أنشــطة البحــث والتطويــر، ففــي الــدول المتقدمــة تفــوق نســبة التمويــل الخــاص للمشــروعات 
البحثيــة )قطــاع خــاص، فئــات غنيــة، مؤسســات المجتمــع المدنــي والمؤسســات غيــر الحكوميــة وغيــر 
الولايــات  فــي  الانفــاق  نســبة  %،.فنجــد   82 الجنوبيــة  وكوريــا  كاليابــان   %  80 نســبة  للربــح(  الهادفــة 
المتحــدة الأمريكيــة علــى البحــث العلمــي مــن طــرف القطــاع الخــاص 1.84 %فــي مقابــل  0.77 %مــن 
طــرف الحكومــة، والتمويــل  مــن طــرف القطــاع الخــاص بالنســبة لليابــان بلــغ  2.62 %فــي مقابــل 0.77 
%للقطــاع الحكومــي وفــي فرنســا بلــغ تمويــل القطــاع الخــاص للبحــث العلمــي 1.34 %فــي مقابــل 0.75% 
والأمــر نفســه بالنســبة لألمانيــا الــذي بلــغ 1.77 %للقطــاع الخــاص،  مقابــل 0.76 %للقطــاع الحكومــي.

نقــص الباحثيــن: يبلــغ المتوســط العالمــي لعــدد الباحثيــن 1063 باحــث لــكل مليــون نســمة، فمثــا 
يقــدر عــدد الباحثيــن فــي اليابــان 5548 باحــث لــكل مليــون نســمة، أمــا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
فيبلــغ4707، وفــي كل مــن فرنســا وألمانيــا 3443 باحــث لــكل مليــون نســمة فــي حيــن تســجل الجزائــر 587 
باحــث لــكل مليــون نســمة، إذ تمثــل نســبة الباحثيــن الجزائرييــن %1.0 مــن إجمالــي عــدد 10 الباحثيــن 

فــي العالــم. 

وقــد ورد فــي معطيــات أصدرتهــا الجامعــة العربيــة فــي عام2000وذلــك فــي تقريرهــا بعنــوان: هجــرة 
الكفــاءات      نزيــف أم فــرص  أن الــدول العربيــة تنفــق دولارا واحــدا علــى الفــرد فــي مجــال البحــث 
العلمــي بينمــا تنفــق الولايــات المتحــدة الأمريكيــة700 دولار لــكلّ مواطــن، والــدول الأوروبيــة 600 دولار 
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ويؤكــد تقريــر أمريكــي أن الأطبــاء القادميــن مــن الــدول الناميــة خــال النصــف الأول مــن الســبعينات 
الــى الولايــات المتحــدة يمثلــون بالمئة50والمهندســين 36 بالمئــة وأن ثالثــا مــن دول الشــمال هــي الولايــات 
المتحــدة و كنــدا وبريطانيــا تســتأثر بنســبة 75  بالمئــة مــن جملــة التدفــق فــي الكفــاءات المهاجــرة وهــذا 
البحــث  العلميــة وعلــى  وانعكاســاتها علــى الأوضــاع  العربيــة  العقــول  يســوغ حقيقــة وخطــورة هجــرة 

العلمــي.

وإذا عدنــا ب�ســيء مــن التفصيــل لوضعيــة البحــث فــي الجزائــر لوجدنــا حســب تصريحــات المديــر 
عبــد  الســيد  العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم  بــوزارة  التكنولوجــي  والتطويــر  العلمــي  للبحــث  العــام 
الحفيظ أوراغ، »فإن عدد الباحثين في الجزائر قارب  80.000 باحث ســنة 2020 ،وبلوغ هذا العدد 
مــن الباحثيــن مــن شــأنه أن يمكــن الجزائــر مــن تــدارك النقــص المســجل فــي مجــال البحــث العلمــي، 
إذ يعتبــر معــدل الباحثيــن فيهــا ضعيفــا وأقــل نســبة، مقارنــة مــع نظرائهــم مــن دول المنطقــة وحــوض 
المتوســط، وفــي ســياق متصــل أشــار الدكتــور أوراغ إلــى إشــكالية أخــرى تتمثــل فــي كــون غالبيــة الباحثيــن 
هــذه  لديهــم  فقــط  منهــم  بحيــث أن17 %  اره  الدكتــوراة  شــهادة  علــى  يحــوزون  ال  حاليــا  الممارســين 
الشــهادة، والســبب فــي هــذا النقــص يعــود إلــى بعــض الأخطــاء التــي ارتكبــت فــي الما�ســي، وكذلــك بســبب 
النظــام الكاســيكي الــذي حــرم العديــد منهــم مــن ممارســة ومتابعــة مســارهم التعليمــي العالــي بشــكل 
منتظــم وســلس، وعليــه  لابــد مــن تثميــن أنشــطة البحــث العلمــي المختلفــة حتــى تكــون لهــم حافــز ودافــع 

قــوي نحــو الابتــكار والإبــداع والاختــراع. 

وهناك عوامل تجعل من الجامعة الجزائرية تقبع في صفوف خلفية منها:

فــي إدارة الجامعــات والتضييــق والتهميــش  الــذي يمــارس بإفــراط  أســلوب الإدارة البيروقراطــي 
الــذي يلحــق بالكفــاءات العلميــة وتحييــد دورهــم الفعــال ودفعهــم الــى طلــب الهجــرة. يذهــب البعــض الــى 
أنّ التزايــد الأفقــي الكمــي المتســارع فــي عــدد جامعاتنــا أدى الــى تحــول غالبيتهــا الــى مؤسســات بيروقراطيــة 
وتحولــت الــى واجهــات أو ديكــورات تتباهــى بهــا الدولــة تحــت شــعار العصرنــة الزائفــة ويعــزى ذلــك الــى 
أن قيــادات تلــك المؤسســات يتــم اختيارهــا فــي أحيــان كثيــرة علــى أســس غيــر موضوعيــة ودون مراعــاة 

الكفــاءة العلميــة والخبــرة.  

حلول تطوير البحث العلمي في الجامعة الجزائرية:  2

إعــادة النظــر فــي الانفــاق الحكومــي علــى التعليــم العالــي والبحــث العلمــي يســمح بابتــكار حلــول  	
أكثــر نجاعــة لدعــم ميزانيــات الــدول فــي المســتقبل وخاصــة فــي ظــل التطــور الســكاني المتوقــع 
فــي افــاق 2050م، ودون الاضــرار بالعمليــة البيداغوجيــة كمــا تؤكــده بيانــات الــدول الناشــئة 
وفــي نفــس الوقــت يمكــن إيجــاد منافــذ ماليــة لصالــح التعليــم الخاضــع لمعيــار الجــودة بالشــكل 

الــذي يحســن نســبة الانفــاق علــى البحــث العلمــي الــى الناتــج الخــام. .

وضــع تصــور عــام لخطــط البحــث العلمــي بالجامعــة علــى مســتوى الأقســام والكليــات وفقــا  	
لاحتياجــات التــي تتطلبهــا المؤسســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ووضــع تصــور عــام للتعــاون 
بيــن كليــات الجامعــة التــي بهــا دراســات عليــا ومؤسســات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.
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ضــرورة وجــود اليــة مناســبة لتحقيــق درجــة عاليــة مــن التفاعــل مــن أجــل تعــاون أوســع وأوثــق  	
بينهمــا فالماحــظ أن كا الطرفيــن )الجامعــة، قطــاع الصناعــة( يحقــق مزايــا لعقــد اتفاقيــات 

بحثيــة مــع الطــرف الاخــر. فــكل طــرف لــه دوافعــه.

فمن أهم الأسباب التي تدفع الجامعات للدخول في اتفاقيات بحثية مع قطاع الصناعة ما يلي:

الحصول على دعم مالي للقيام بالمهام البحثية للجامعة.	 
قيام الجامعة بمهامها الخدمية من خال انفتاحها على المجتمع المحيط بها.	 
توسيع خبرات الطاب وهيئة التدريس وتحديد المشكات الهامة المعنية.	 
تعزيز النمو الاقتصادي الإقليمي.	 
زيادة الفرص أمام الباحثين لاشتراك في مشروعات جديدة ذات توجه سوقي.	 

ومن أسباب سعي قطاع الصناعة لعقد اتفاقيات التعاون البحثي مع الجامعات ما يلي:

الحصول على خبرات وامكانيات بحثية غير متاحة في مصانع المؤسسات الإنتاجية.	 
المساعدة في تحديد وتوسيع تكنولوجيا مؤسسات الإنتاج.	 
استخدام الجامعة كوسيلة لتوسيع عاقاتها الخارجية. 	 
توسيع البحث التناف�سي مع الجامعات والمؤسسات الأخرى. 	 

طرق التعاون بين الجامعات وقطاع الصناعة:  3

يمكن أن يأخذ أحد الأشكال:

ادارتهــا  	 مجالــس  فــي  الأعمــال  قطــاع  ممثلــي  اشــتراك  طريــق  عــن  الجامعيــة:  البحــث  مراكــز 
بحثيــة. لمشــاريع  خطــط  تطويــر  أجــل  مــن  المطلــوب  المالــي  الدّعــم  وتقديــم 

مراكز البحوث المشتركة: هي صيغة للعمل المشترك بين القطاعين تتميز بهياكل إدارية مرنة  	
تســتجيب لاحتياجــات القطــاع الصناعــي، وتركــز علــى البحــوث التطبيقيــة وحــل المشــكات 

التــي تواجــه القطــاع الصناعــي.

بحــوث برامــج الدراســات العليــا بالجامعــات: يمثــل اعــداد الطلبــة لبحوثهــم العلميــة كأحــد  	
متطلبــات التخــرج فــي البرامــج الأكاديميــة فرصــة عظيمــة يمكــن اســتغالها لتطويــر العاقــة 

بيــن قطــاع التعليــم وقطــاع الصناعــة.

مــع  	 بالتعاقــد  المتشــابه  الإنتــاج  ذات  المؤسســات  مــن  مجموعــة  تقــوم  المشــتركة:  البحــوث 
أســاتذة متخصصيــن حســب متطلبــات البحــث المطلــوب مــن عــدّة جامعــات، أو تركــز علــى 
التعــاون مــع الأقســام الأكاديميــة فــي المراكــز البحثيــة وفقــا للمجــال البحثــي والأكاديمــي التــي 
تتميــز بــه الجامعــة يوفــر هــذا الأســلوب خفضــا فــي نفقــات البحــوث والاســتفادة منهــا علــى عــدد 

مــن المؤسســات ذات الإنتــاج الواحــد. .

ذلــك  	 ويتضمــن  الصناعــة  قطــاع  فــي  للعامليــن  التدريــس  خدمــات  بتقديــم  الجامعــات  قيــام 
فعاليــات وأنشــطة ذات عاقــة بتنميــة المهــارات والكفــاءات وســلوكيات العمــل وبرامــج التعليــم 
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المســتمر.

قيــام قطــاع الصناعــة بتقديــم خدمــات التدريــب العملــي لطــاب الجامعــات مــن أجــل اكتســاب  	
الخبــرة المطلوبــة فــي بيئــة العمــل والتعــرف علــى التجهيــزات والتقنيــات الحديثــة المســتعملة.

للقيــادة دور أسا�ســي فــي تطويــر البحــث العلمــي وتميــزه لمــا لهــا مــن تأثيــر عميــق فــي توجهاتــه،  	
لــذا لابــد أن تكــون لهــا رؤيــة إســتراتيجية، تحــدد موقــع البحــث العلمــي بشــكل دقيــق فــي رســالة 
مــدى أهميتــه كوظيفــة  العلمــي وتــدرك  البحــث  الجامعــة الجزائريــة، تشــجع وتدعــم وتثمــن 
بالشــفافية  وتتمتــع  الوطنيــة،  التنميــة  عمليــة  فــي  بــه  المنــاط  والــدور  الجامعــة  فــي  أساســية 
تعرقــل  التــي  المرنــة  غيــر  والماليــة  الإداريــة  والإجــراءات  التعقيــدات  عــن  تبتعــد  والمصداقيــة، 
حركــة البحــث العلمــي فــي الجامعــة. فــي هــذا الإطــار تشــير دراســة أجريــت حــول العاقــة بيــن 
خصائــص قيــادة الجامعــة بمركزهــا الدولــي إلــى أن الجامعــات الأفضــل فــي العالــم فــي مجــال 
البحــث العلمــي يقودهــا رؤســاء يجمعــون بيــن المهــارات الإداريــة الجيــدة وســيرة بحــث ناجحــة، 
حيــث خلصــت هــذه الدراســة إلــى أنــه كلمــا احتلــت الجامعــة ترتيبــا مرتفعــا ضمــن التصنيفــات 
لرئيســها ســتكون مرتفعــة  العلميــة  مــن الأرجــح أن الاستشــهادات  للجامعــات، كان  العالميــة 
أيضــا، غيــر أن هــذه الدراســة لــم تجــزم بوجــود ارتبــاط تلقائــي بيــن تصنيــف الجامعةوالمســار 

البحثــي لرئيســها. .

فتقديــر  	 البحثيــة،  مهامهــم  لممارســة  ســليمة  بيئــة  إيجــاد  علــى  والعمــل  بالباحثيــن  الاهتمــام 
الباحثين والعلماء  تبعا لعطائهم ودورهم في الارتقاء بالمجتمع وبما يبذلونه من جهد في سبيل 
اســعاد البشــرية،  فوجــب زيــادة  الجهــد والتفكيــر فــي تعبئــة هــذه المــوارد البشــرية للوصــول بهــا 
الــى مــا وصلــت اليــه نظيراتهــا فــي الــدول المصنفــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة، مــع تقديــم  تحفيــزات 
لاســتعادة العقــول المهاجــرة ،ويكــو ن حســب الباحــث الأكاديمــي لطفــي دهينــه »  بوجــود إرادة 
سياســية جــادة تمتلــك مشــروعا حقيقيــا واســتراتيجية واضحــة المعالــم، تســعى إلــى النهــوض 
بهــذا القطــاع الهــام وجعلــه يتبــوأ مكانتــه الصحيحــة والمســاهمة فــي دفــع عجلــة التنميــة،  ولا 
بــدّ أيضــا مــن وضــع الثقــة فــي الخبــرات الجزائريــة، وعــدم الاكتفــاء باســتيراد التجــارب الجاهــزة 
مــن الخــارج، إضافــة إلــى ضــرورة وضــع العلمــاء والباحثيــن فــي المكانــة التــي يســتحقونها، وإعــاء 
شــأنهم بمــا يعــزز ثقتهــم وقدرتهــم علــى الإبــداع العلمــي والتكنولوجــي المطلــوب، فالمعلــوم أن 
 إذا وجــد المنــاخ المناســب وتوفــر ت الظــروف المائمــة للتفكيــر المبــدع، 

ّ
الإنســان لا يبــدع  الا

كمــا أن المجتمــع يفتــرض فيــه تبنــي نتائــج البحــث العلمــي والاســتفادة منهــا، وبالتالــي احتــواء 
النوابــغ والمبدعيــن وعــدم التفريــط فيهــم وفقدانهــم بهجرتهــم للــدول التــي تولــي اهتمامــا بالغــا 
للأدمغــة« .، فحســب ) فــلاح، مــداح، 2016، ص225( أن الصيــن والهنــد وكوريــا الجنوبيــة  
تمثــل أمثلــة ناجحــة فــي هــذا الاطــار حيــث تمكنــت مــن اســتعادة كفاءاتهــا التــي هاجــرت للدراســة  

فــي أمريــكا الشــمالية و أوروبــا مــن خــال برنامــج تــداول الأدمغــة 

إنشــاء روابــط وقنــوات اتصــال مــع الجامعــات ومراكــز البحــوث الدوليــة المتخصصــة مــن أجــل  	
فــي تدريــب وتأهيــل الكــوادر البحثيــة،  تطويــر الباحثيــن التنفیذیيــن. وذلــك لاســتفادة منهــم 
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اســتخدام  ویمكــن  معهــم.  المشــترك  البحــث  وتشــجیع  العلميــة،  أنشــطتهم  فــي  والمشــاركة 
تــم إبرامهــا مــع عــدد مــن الــدول  الاتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم وبروتوكــولات التعــاون التــي 
إلــى تبنــي برامــج وطنیــة لتدریــب الكــوادر العلمیــة،  فــي هــذا المجــال. هــذا بالإضافــة  المتقدمــة 
الدولــة. داخــل  العمــل  والنــدوات وورش  المؤتمــرات  فــي  المشــاركة  الكفــاءات، وتشــجیع  وتطويــر 

خاتمة:

أخــذ  متبادلــة، عاقــة  القطاعــات  عامــة ومختلــف  بصفــة  والمجتمــع  الجامعــة  بيــن  العاقــة  إنّ 
وعطــاء، وتأثيــر وتأثــر وفــي نفــس الوقــت وثيقــة الصلــة طويلــة الأمــد ونظــرا للــدور الريــادي الــذي تلعبــه 
الجامعــة فــي خدمــة الشــعوب مــن خــال وظائفهــا المتمثلــة أساســا فــي التعليــم، البحــث العلمــي، خدمــة 
المجتمع فان على السلطات العليا في الباد أن تسعى لوضع خطط استراتيجية للنهوض بهذا الصرح 
الحضــاري الــذي يحمــل مكتســبات الأمــة مــن قيــم وثقافــة وابداعــات ، وأن تتحقــق  الإرادة السياســية 
الصادقــة فــي النهــوض والرقــي بالبحــث العلمــي المحــرك الأسا�ســي لــكل نهضــة اقتصاديــة واجتماعيــة بمــا 
يقدمــه مــن حلــول علميــة تنبــع مــن تجــذر لواقــع بيئتــه، فالبحــث العلمــي فــي الجامعــة الجزائريــة مــا زال 
لــم يــرق الــى المعاييــر العالميــة فهــو كمــا يعانــي تطرقنــا اليــه فــي بحثنــا مــن انفصــال عــن التنميــة ومقوماتهــا 
فهــو حبيــس المكتبــات الجامعيــة، كمــا أن الباحــث الجزائــري لــم يلــق الاهتمــام والتحفيــز والتكويــن 
الــازم للممارســة البحــوث العلميــة الأصيلــة إضافــة الــى الأســاليب البيروقراطيــة الســائدة والتــي تحــد 

مــن  فعاليــة الباحــث العلمــي والتــي تنعكــس علــى جــودة مــا يقدمــه وقــد تمثلــت توصياتنــا فيمــا يلــي:  

دعــم وتفعيــل مجــال البحــث العلمــي ماديــا وموضوعيــا وضــرورة مســاهمة مؤسســات القطــاع 	 
العــام والخــاص فــي دعــم نتائــج الأبحــاث والتجــارب العلميــة.

ضــرورة تطويــر النظــم الإداريــة والماليــة للجامعــات وتجــاوز الطــرق التقليديــة فــي التدريــس فــي 	 
جميــع التخصصــات وتنظيــم ملتقيــات حــول البرامــج والمواضيــع المطروحــة للبحــث العلمــي.

مد جسور التعاون مع الغرف التجارية وقطاعات الدولة لتلبية احتياجات سوق العمل.  	 
تشــجيع القطــاع الخــاص علــى الإنفــاق علــى البحــث والتطويــر مــن خــال تقدیــم حوافــز مثــل 	 

العالمــي لحســاب هــذه  البحــث  الإعفــاءات الضریبیةوالتــي تضمــن مصــادر جدیــدة لتمویــل 
القطاعــات.



206

اقع والأفاق البحث العلمي في الجامعة الجزائرية بين الو

قائمة المراجع: 

آمــال �ســي مو�ســى )2018(، الوضــع الراهــن للبحــث العلمــي فــي الجزائــر، مجلــة المفكــر للدراســات . 1
القانونيــة والسياســية، المجلــد )1(، العــدد )2(. 

بشــير مصيطفــي )2017(، تطبيقــات اليقظــة الاســتراتيجية فــي ميــدان البحــوث العلميــة حالــة . 2
الجزائر، ندوة وطنية حول: واقع مذكرات الليسانس والماستر والدكتوراه في الجامعة الجزائرية، 

جامعــة محمــد بوضيــاف بالمســيلة، الجزائــر.

بلقاســم مزيــوة )2021(، مخابــر البحــث العلمــي فــي الجامعــة الجزائريــة قــراءة تحليليــة فــي الوضــع . 3
الراهــن والرهانــات المســتقبلية، مجلــة دفاتــر المخبــر، المجلــد )6(، العــدد )2(.

داود ماهــر محمــد، )2006(، التدريــس والتدريــب الجامعــي أسســه وبنــاء برامجــه، مكتبــة الفــاح . 4
والنشــر والتوزيع.

زمــوري كمــال، مــرداوي كمــال )2017(، منظومــة البحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجــي، مجلــة . 5
ميــاف للبحــوث والدراســات، المجلــد )3(، العــدد )1(.

نحــو . 6 الطريــق  العالمــي:  التصنيــف  وتحــدي  العربيــة  الجامعــات   ،)2014( الصديقــي،  ســعيد 
التميــز، دوريــة رؤى اســتراتيجية، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، المجلــد )2(، 

العــدد )6(.

السعيد بريكة، سمير مسعى، )2015(، منظومة البحث والتطوير في الجزائر، دراسة تحليلية . 7
تاريخيــة لواقــع البحــث العلمــي فــي الجزائــر، مجلــة جامعــة الأميــر عبــد القــادر للعلــوم الإنســانية، 

المجلــد )29(، العــدد )2(.

بيــن مؤسســات . 8 العاقــة  لتطويــر  مقتــرح  تصــور   ،)2008( الــرؤوف محمــد عامــر،  عبــد  طــارق 
واســتراتيجيات  الراهــن  الوضــع  لتخطيــط  الثانــي  المؤتمــر  الإنتــاج،  ومؤسســات  العالــي  التعليــم 

التطويــر.

العلــوم . 9 مجلــة  الجزائريــة،  بالجامعــة  العلمــي  البحــث  انتــاج  واقــع   ،)2014( جــه،  عامــري 
 .)3( العــدد   ،)8( المجلــد  الاجتماعيــة، 

 كبــار )2014(، الجامعــة الجزائريــة ومســيرة البحــث العلمــي: تحديــات وافــاق، مجلــة . 10
ّ

عبــد اللَّه
العلــوم الإنســانية، المجلــد )3(، العــدد )1(.

المعرفــة . 11 الجامعيــة فضــاء لإنتــاج  )2016(، المؤسســة  الباســط هويــدي،  زايــدي، عبــد  فتيحــة 
العلمية-وضعيــة مخابــر البحــث العلمــي والكفــاءات البحثيــة بالجامعــة الجزائريــة، مجلــة العلــوم 

الإنســانية والاجتماعيــة، المجلــد )8(، العــدد )27(.

فــاح كريمــة، مــداح عرابــي الحــاج، )2016(، البحــث العلمــي فــي الجامعــات الجزائريــة: الواقــع . 12
ومقترحــات التطويــر، مجلــة اقتصاديــات شــمال افريقيــا، المجلــد )12(، العــدد )15(.

تلبيــة . 13 فــي  العلمــي  البحــث  اســهام  مــدى   ،)2022( عبيــدة،  زهيــر  باهــي،  يوســف  ثامــر،  محســن 



207

 خديجة دولة

متطلبــات التنميــة المســتدامة فــي الوطــن العربــي، مجلــة إدارة الأعمــال والدراســات الاقتصاديــة، 
المجلــد )8(، العــدد )1(.

مســلم إبراهيــم، )2021(، دور الجامعــة الجزائريــة فــي عمليــة التنميــة فــي ظــل تحديــات الألفيــة . 14
الثالثة-المشــاكل والحلول-مجلــة إدارة الأعمــال والدراســات الاقتصاديــة، المجلــد )7(، العــدد )2(.

نادية إبراهيم، )2013(، دور الجامعة في تنمية رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة، . 15
رسالة دكتوراه كلية العلوم الاقتصادية جامعة سطيف.

16. Hocine Khelfaoui, La science en Algérie : 1° Partie : Les Institutions, Ministère 
des Affaires Etrangères, France, Paris, décembre 2001, p.3



�ـ���ا�ــ��ـ� ا��ـ�ـ�ا�

ـ� رـ� ا�ــ���ـ�ــــ�
�ـ���ـ�ـ�ـ�� ا�����د��
و ا��ـ�ـ�ـ��ـ�ـ� 
ــــ�
ا�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ� ا�ـ�ـ�ـ�ـ�

ا���� � ا��و��
ا�ول ا�
��ا�

الملتقى الدولي الأول الافتراضي حول : الرؤية الإستراتيجية في ربط الجامعة بالتنمية 

الاقتصادية و الاجتماعية في المجتمع المحلي

208

تفعيل دور الجامعة الجزائرية في ضوء »مبادرة 
»E3M المفوضية الأوروبية للوظيفة الثالثة

Activating the role of the Algerian university in the light of the 
“European Commission’s initiative for the third mission E3M”

بونقيب أحمد، هباش سامي

ahmed.bounekib@univ-bba.dz  جامعة محمد البشير الإبراهيمي، برج بوعريريج، الجزائر

sami.hebache@univ-setif.dz  جامعة سطيف 1، الجزائر

الملخص :

تهدف هذه الدراسة إلى  تعزيز وتفعيل الدور الجديد للجامعات الجزائرية في ضوء  مبادرة 
المفوضيــة الأوروبيــة للوظيفــة الثالثــة للجامعــات ،  فلقــد اســتهلت الدراســة  بإبــراز التحديــات 
الوظيفــة  وأبعــاد  لمفهــوم  التطــرق  ثــم  بهــا،  المناطــة  والأدوار  الجزائريــة  الجامعــة  تواجههــا  التــي 
 وفــق رؤيــة إســتراتيجية ســليمة 

ً
الثالثــة للجامعــات، مــع تقديــم قــراءة إنمائيــة ونموذجــا عمليــا

وشــاملة تحــدد مــن خالهــا خارطــة عمــل توضــح المســارات وطــرق العمــل عليهــا ضمــن مصفوفــة 
متعــددة الجوانــب تتضمــن تعليمــا وبحثــا، ومســاهمة اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة، تتكاثــف 

ســويا لتوليــد التغييــر المنشــود.

الكلمات المفتاحية : الوظيفة الثالثة للجامعات؛ الجامعة الجزائرية؛ نموذج مقترح
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تمهيد

فــي بنــاء الإنســان الــذي يعتبــر محــور كل قضايــا التنميــة، وتــزوّد  تســاهم المؤسســات التعليميــة 
المجتمــع  بالطاقــات البشــرية والعلمــاء والمبدعيــن والمفكريــن القادريــن علــى التعامــل مــع العوائــق التــي 
بيــن الأفــراد. ولقــد شــهد  تصــدّ مســيرة التطــور، فالتعليــم العالــي هــو المنــارة الشــامخة لنشــر الوعــي 
التعليــم العالــي فــي الآونــة الأخيــرة تطــورا ملحوظــا حمــل معــه العديــد مــن التحديــات والضغوطــات، كــون 
مصيــر الأمــم مرتبــط بمــدى نجــاح مؤسســاتها التعليميــة وجامعاتهــا وقدرتهــا علــى التكيــف ومســايرة 
التغيــرات الســريعة التــي يعيشــها العالــم. وفــى ظــل هــذه البيئــة الدوليــة عاليــة التنافســية، تبــرز أهميــة 
وخطــورة دور الجامعــات، فنجــد مســئوليتها تتعاظــم فــي الاســتجابة لتحديــات هــذه البيئــة، ممــا ألــزم 
الجامعات بوجوب تقمّس دور مزدوج، يجمع ما بين وظيفتي التعليم والبحث كوظيفتين تقليديتين، 
ووظيفــة ثالثــة جديــدة ترتكــز علــى المســاهمة فــي خدمــة مجتمعاتهــا والمســاهمة فــي نهضتهــا مــن خــال 
مواكبــة تغيــرات هــذا العصــر ومــا تمليــه مــن تجديــد، ولقــد جــاءت يتوقــف ابتــداءً علــى حــل المعادلــة 

المتعلقــة بإحــداث التــوازن بيــن مهــام الجامعــة التقليديــة ووظائفهــا الجديــدة.

وفى هذا الصدد، فإن هذه الدراســة تثير في مجملها أســئلة ثاثة تتعلق بالتعرف على أهم دوافع 
الجامعــات الجزائريــة لاهتمــام بهــذه الوظيفــة الجديــدة والتعــرف علــى  الوظيفــة الثالثــة فــي الجامعــات 
وأهــم أبعادهــا، بالإضافــة إلــى تقديــم قــراءة إنمائيــة ومنهجــا عمليــا  يتوقــف ابتــداء علــى حــل المعادلــة 
المتعلقــة بإحــداث التــوازن بيــن مهــام الجامعــة التقليديــة ووظائفهــا الجديــدة، بالاســتعانة بالتجــارب 
التراكميــة الناجحــة للجامعــات الأوروبيــة  وتنزيلهــا بشــكل لائــق،  آخذيــن منهــا مــا  يعالــج إشــكالاتنا ومــا 

يتناســب مــع قيمنــا وعاداتنــا وتطلعاتنــا.

وعليه فإن هذه الدراسة ترمي إلى تحقيق جملة من الأهداف متمثلة في:

إبراز أهم التحديات التي تواجهها الجامعات الجزائرية.	 
كشف الغموض عن مفهوم الوظيفة الثالثة للجامعات.	 
تقديم منهج عملي لتعزيز الوظيفة الثالثة للجامعات الجزائرية. 	 

ولتحقيق هذه الأهداف المرجوة تم تقسيم هذه الدراسة إلى محاور ثاثة.

المحور الأول: تحديات التعليم العالي. 	

المحور الثاني: الوظيفة الثالثة للجامعات. 	

المحور الثالث: تعزيز الوظيفة الثالثة بالجامعات. 	

الجامعة الجزائرية   التحديات وحتمية التغيير  1

تواجــه المنظمــات فــي عصرنــا هــذا جملــة مــن التحــولات التــي ترافقــت مــع الثــورة التقنيــة الهائلــة،  
فإنهــا  حولهــا،  يحــدث  مــا  عــن  بمعــزل  ليســت  الجزائريــة  العالــي  التعليــم  منظومــة  أن  مــن  وانطاقــا 
وكغيرهــا مــن مؤسســات التعليــم العالــي فــي العالــم  تجــد نفســها وجهــا لوجــه أمــام جملــة مــن التحديــات 

التــي نحــاول إيجازهــا فــي العناصــر الآتيــة:
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بدورهــا  	 التقليديــة  والجامعــات  التعليــم  معاهــد  قامــت  هــذا  وليومنــا  المعــارف  طويــل  لوقــت 
جلبــت  والمعرفــي  التكنولوجــي  التقــدم  ريــاح  أن  غيــر  المعرفــة،  ونشــر  والتكوينــي  التوعــوي 
معهاأنماطــا حديثــة وأشــكالا متميــزة مــن أشــكال تقديــم العلــم لمواجهــة الطلــب المتنامــي علــى 
فــرص التكويــن فــي التعليــم العالــي، فعــدد البشــر فــي العالــم لــم يعــد كبيــرا فحســب بــل صاحبــه 
ارتفــاع معــدل الســن لديهــم 1، وبالنظــر لكــون الأفــراد مطلــوب منهــم دومــا المســاهمة فــي تنميــة 
مجتمعاتهم كان من الضروري فتح المجال لهم لتنمية معارفهم وتطوير قدراتهم وفق شروط 
عادلــة بينهــم وبيــن الشــباب مــن جهــة، وتهيئــة الظــروف المناســبة لســنّهم المرتفعــة مــن جهــة 
أخــرى. ونتيجــة لتلبيــة هــذه الضــرورة يتــم مــن خــال هــذا النــوع مــن الجامعــات ربــط الجامعــة 
مــع المجتمــع والمؤسســات الصناعيــة والعالــم الخارجــي، حيــث تحــدث تعاقــدات بيــن الجامعــة 
والطلبــة تســتمر مــدى الحيــاة، حيــث يقــدم للطلبــة كل مــا يطــرأ مــن تقــدم علمــي وتكنولوجــي 
بعــد تخرجهــم ودخولهــم ســوق العمــل، ويتعهــد الطلبــة بعــد دخولهــم ســوق العمــل  بالمســاهمة 

فــي تصميــم برامــج تطبيقيــة، وتقديــم خبراتهــم وتجاربهــم للطلبــة علــى مقاعــد الدراســة.2 

التغيّــر فــي طبيعــة الوظائــف ضمــن مختلــف القطاعــات، فكمــا يقــول المثــل »تجــدد أو تبــدّد«،  	
فالوظائــف التــي يلتحــق بهــا الطــاب بعــد إنهــاء تخرجهــم حتمــا ســتختفي، أو تتغيــر تغيــرا كبيــرا 
المعــارف  وتحســين  بتحديــث  مطالبــة  فالجامعــات  لــذا  الهائــل،  التكنولوجــي  التطــور  جــراء 
والمهــارات وإعــادة تدريــب الطلبــة الخريجيــن أو المهنييــن، مــن أجــل الوصــول إلــى تكويــن متكامــل 

وتطويــر شــامل للفــرد مــن منظــور طويــل الأجــل.

انتشــار ظاهــرة الفقــر والجــوع والأميــة والإقصــاء الاجتماعــي وتنامــي عــدم المســاواة، وقضايــا  	
الإرهــاب علــى الصعيديــن الدولــي والمحلــي، خاصــة ومــا مــرت بــه الدولــة الجزائريــة فــي العشــرية 
التســامح   فيــه  يســود  مجتمــع  تكويــن  فــي  المســاهمة  الجامعــة  مــن  يســتدعي  ممــا  الســوداء، 
والانتمــاء والمســؤولية، والعمــل التطوعــي وغيرهــا مــن القيــم الإيجابيــة النبيلــة، وتحويلهــا مــن 

مفهومهــا النظــري إلــى قيــم ســلوكية وممارســات عمليــة..

والتقنيــات  	 والمعــارف  بالعلــوم  وتزويدهــم  تخصصهــم  مجــالات  فــي  الطلبــة  تأهيــل  أصبــح 
المختلفــة وإكســابهم المهــارات الازمــة لممارســة أعمالهــم فــي حقــول تخصصاتهــم بعــد تخرجهــم 
مــن الجامعــة غيــر كاف البتــة، لــذا اســتلزم الأمــر إعدادهــم ليكونــوا قادريــن علــى إدراك أهميــة 
تخصصاتهــم العلميــة وانعكاســاتها علــى تطــور مجتمعاتهــم ورقيهــا فــي ســلم الحضــارة الإنســانية 
وتحقيــق رفاهيــة شــعوبهم وحقهــم فــي الحيــاة الكريمــة علــى وفــق اختياراتهــم الحــرة بعيــدا عــن 
القــوة  إلــى منطــق  اســتنادا  فــرض هيمنتهــا ووصايتهــا  إلــى  الســاعية  الــدول الأخــرى  مداخــات 
مــن  الكثيــر  تحمــل  اليــوم  الجامعــات  فمهمــة  زائفــة.  بدعــاوى  البلهــاء  والغطرســة  الغاشــمة 

التحــدي خاصــة فيمــا يتعلــق بإعــداد جيــل مشــبع بالقيــم والمبــادئ الانســانية. 

1  Jin Yang, Chripa Schneller and Stephen Roche, The Role of Higher Education in Promoting Lifelong Learning, UIL 
Publication Series on Lifelong Learning Policies and Strategies: No. 3 Published in 2015 by UNESCO Institute for Lifelong 
Learning Feldbrunnenstrasse 58 20148 Hamburg Germany, p 10, available on site web: http://unesdoc.unesco.org/
images/0023233592/002335/e.pdf, 2015/11/01 بتاريــخ:  عليــه  الاطــاع  تــم 

2   عــادل ســالم مو�ســى معايعــه، إدارة المعرفــة والمعلومــات فــي مؤسســات التعليــم العالــي: تجــارب عالميــة، مجلــة دراســة المعلومــات، العــدد الثالــث 
.2008 ســبتمبر، جامعــة اليرمــوك إربــد، الأردن، 
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فــي  	 النفــس  علــى  الاعتمــاد  نحــو  الطلبــة  توجيــه  طويلــة  ولمــدة  الجزائريــة  الجامعــات  أغفلــت 
خلــق فــرص عمــل ذاتيــة تعتمــد علــى المبــادرات الشــخصية، فالتقليــد الســائد فــي الجامعــات 
فــي القطــاع الحكومــي. فــي إعــداد الشــباب للحصــول علــى وظيفــة أو مهنــة  الجزائريــة يتمثــل 

قلة المؤسسات الاقتصادية مما يرهن فرص إيجاد مناصب شغل.  	

التغيّــر فــي طبيعــة الوظائــف ضمــن مختلــف القطاعــات، فالوظائــف التــي يلتحــق بهــا الطــاب  	
بعــد إنهــاء تخرجهــم حتمــا ســتختفي أو تتغيــر تغيــرا كبيــرا جــراء التطــور التكنولوجــي الهائــل.  

والتقنيــات  	 والمعــارف  بالعلــوم  وتزويدهــم  تخصصهــم  مجــالات  فــي  الطلبــة  تأهيــل  أصبــح 
المختلفــة وإكســابهم المهــارات الازمــة لممارســة أعمالهــم فــي حقــول تخصصاتهــم بعــد تخرجهــم 
مــن الجامعــة غيــر كاف البتــة، لــذا اســتلزم الأمــر إعدادهــم ليكونــوا قادريــن علــى إدراك أهميــة 
تخصصاتهــم العلميــة وانعكاســاتها علــى تطــور مجتمعاتهــم ورقيهــا فــي ســلم الحضــارة الإنســانية 

وتحقيــق رفاهيــة شــعوبهم وحقهــم فــي الحيــاة الكريمــة علــى وفــق اختياراتهــم الحــرة.3 

نقــص الثقــة بيــن الجامعــات والمؤسســات الاقتصاديــة، فالمؤسســات لا تولــي اهتمامــا كبيــرا  	
بالبحــث الأكاديمــي ولا تشــارك فــي تمويــل المشــاريع البحثيــة، بالإضافــة إلــى أن هــذه المؤسســات 
الاقتصاديــة لا تصــرّح بمشــكاتها الاقتصاديــة ومــا تحتاجــه للجامعــة، وهــذا مــا دفــع بالعديــد 
مــن الباحثيــن إلــى توجيــه أبحاثهــم وجعلهــا تصــبّ فــي اهتمامــات المختبــرات الأجنبيــة، ممــا يشــكل 

عائقــا أمــام تطــور البحــث العلمــي والصناعــة الجزائريــة.4 

الحاجة الملحة لمساهمة الأفراد كبار السن في تنمية مجتمعاتهم. 	

أمــام كل هــذه التحديــات وجــب علــى الجامعــات الجزائريــة كونهــا حاملــة لــواء النهضــة أن تضــع  	
خططــا وبرامــج عمــل لمواجهــة ومســايرة هــذه الأوضــاع.

الوظيفة الثالثة للجامعات   2

بوادر التغير في وظائف الجامعة التقليديةأ  

فــي ســبعينيات القــرن العشــرين اعتبــر مجلــس التعليــم الألمانــي أن الركيــزة الثالثــة للجامعــات هــي  
التعليــم المســتمر نظــرا لأهميــة التعليــم مــدى الحيــاة بالنســبة لأفــراد المجتمــع ومســؤولية الجامعــات 
للقيــام بهــذا الــدور، وهــو مــا نتــج عنــه تطويــر اســتراتيجيات للتعليــم مــدى الحيــاة فــي كافــة الجامعــات 
النمســاوية وإنشــاء مراكــز وشــبكات لتقديــم تعليــم مســتمر، وبالتالــي انتقلــت الجامعــات مــن »شــريك 
للتدريــس« فــي بعــض مراحــل حيــاة الفــرد إلــى »شــريك للتعليــم« طــوال مراحــل الحيــاة.5 كمــا ظهــرت 
وطــورت العديــد مــن المفاهيــم الجديــدة لــدور الجامعــات فــي مجــال أنظمــة الإبــداع الوطنيــة، وهــو مــا 

الدراســات  مركــز  الخامــس،  العــدد  مســتقبلية،  بحــوث  مجلــة  العصــر،  متطلبــات  بعــض  ومواجهــة  الجامعــي  التعليــم  جريــو،  حســن  داخــل     3
.53 ص   ،2002 الجامعــة،  الحدبــاء  كليــة  المســتقبلية، 

4   صولــح ســماح، دور تســيير رأس المــال البشــري فــي تحقيــق التميــز للمؤسســة المتعلمة-دراســة ميدانيــة حــول مراكــز البحــث العلمــي فــي الجزائــر-، 
أطروحــة دكتــوراه فــي العلــوم الاقتصاديــة، جامعــة محمــد خيضــر بســكرة، 2012-2013، ص ص 201-196.

5   Adrian Curaj and others, The European Higher Education Area -Between Critical Reflections and Future Policies- , Springer 
International Publishing AG Switzerland, 2015, p  269.
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يشــمل مفهــوم الحلــزون الثاثــي« the Triple Helix » الــذي يصــف العاقــة بيــن الجامعــة والصناعــة 
ثالثــة مكملــة للمهمتيــن  إلــى المجتمــع كمهمــة  نقــل المعرفــة  إلــى تحديــده لمهمــة  والحكومــة، بالإضافــة 

التقليديتيــن المتمثلتيــن فــي التدريــس والبحــث.6

فــي  جامعــة  وعشــرين  أربــع  مــن  مكونــة  شــبكة  وهــي  »راســل«  مجموعــة  قامــت   2002 ســنة   وفــي 
المملكــة المتحــدة تركــز علــى البحــث العلمــي، بتطويــر مفهــوم الوظيفــة الثالثــة للجامعــات، وعرفــت 
هــذه المجموعــة الوظيفــة الثالثــة علــى أنهــا: »توليــد واســتعمال وتطبيــق واســتغال للمعــارف والقــدرات 
الجامعيــة خــارج المحيــط الأكاديمــي الجامعــي. فالجامعــة مطالبــة بتقديــم خدمــات اتجــاه مجتمعهــا 
إضافــة إلــى مهمتــي التدريــس والبحــث مــن خــال الانتقــال مــن التفاعــل إلــى نقــل المعرفــة، والهــدف مــن 
فــي ســياق أوســع.«7 وأشــار  ذلــك هــو تفعيــل أداء الجامعــة مــن خــال اســتغال واســتخدام قدراتهــا 
تقرير راســل إلى أهمية التواصل وحدد ضرورة نشــر النتائج في القطاع غير الأكاديمي؛ كنشــر النتائج 
الأبحــاث فــي وســائل الإعــام، فالهــدف الأسا�ســي هــو تبــادل المعــارف مــع القطاعــات الأخــرى مــن خــال 
التدريــس والبحــث، فهنــاك العديــد مــن الأنشــطة التــي تتــم خــارج القطــاع العلمــي والتــي ينبغــي معرفتهــا 
والإحاطــة بهــا، حيــث توســع مفهــوم دور الجامعــة وانتقــل مــن الوظائــف التقليديــة كالبحــث والتدريــس 
ليشــمل كل النشــاطات المتعلقة باســتغال واســتعمال قدرات ومعارف الجامعة وتجهيزاتها من خال 
القيــام بعمليــات استشــارية خــارج قطاعهــا ونقــل التكنولوجيــا وتوطينهــا بالإضافــة إلــى التواصــل مــع 

المجتمــع وتقديــم الحلــول للقضايــا العالقــة.

مبادرة المفوضية الأوروبية للوظيفة الثالثة  E3Mب. 

الثالثــة  الوظيفــة  لقيــاس  التصنيــف  ومنهجيــة  الأوروبيــة  المؤشــرات   « مشــروع  مــن  الهــدف  إن 
هــو إنشــاء أداة شــاملة لتحديــد الوظيفــة الثالثــة لمؤسســات التعليــم العالــي   « 8)E3M(»للجامعــات
فــي الــدول الأوروبيــة  وتأســيس مؤشــرات تســمح بقيــاس أنشــطة الجامعــات الأوروبيــة ومقارنــة أدائهــا 
أداء  لقيــاس  حديــث  واتجــاه  جديــد  طــرح  تقديــم  إلــى  المشــروع  هــذا  يهــدف  كمــا  أوســع،  منظــور  مــن 
الجامعــات بموضوعيــة. 9فخــال الفتــرة الممتــدة بيــن )2009-2012(، وبتنســيق مــن جامعــة »فالانســيا 
للتكنولوجيــا«  The Valencia University of Technology  تــم تقديــم تصــور وإطــار مفاهيمــي لأبعــاد 
الوظيفة الثالثة، يحدّد الأطراف الفاعلين والمستفيدين في كل بعد، كما يوضح مدخات ومخرجات 
ونشــاطات كل بعــد، بالإضافــة إلــى تحديــده لطبيعــة المــوارد، وقــد ضــم المشــروع المبدئــي آنــذاك عــددا 

كبيــرا مــن المؤشــرات.10

وبغــرض تقديــم تصــور مقبــول وعالمــي لمفهــوم الوظيفــة الثالثــة اســتخدم فريــق المشــروع أســلوب 

6  Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. The dynamics of innovation: From national systems and mode 2 to a triple helix of university-
industry-government relations. Research Policy,N29 . )2000(, 109123-,

7  Adrian Curaj and others, The European Higher Education Area -Between Critical Reflections and Future Policies- , Springer 
International Publishing AG Switzerland, 2015, p 272.

8  “E3M” European Indicators and Ranking Methodology for University Third Mission.
9  http://e3mproject.eu/
10  Conceptual Framework for Third Mission Indicator Definition, European Commission, Available at site web: http://

e3mproject.eu/Concep-Framework-Third-Mission-Indicator.pdf
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»دلفــي« مــن خــال غربلــة وتمحيــص آراء 30 خبيــرا بأوروبــا11، وكان ثمــرة ذلــك ثاثــة أبعــاد رئيســية 
للوظيفــة الثالثــة للجامعــات تتمثــل فــي التعليــم المســتمر ويضــم هــذا البعــد 18 مؤشــرا للقيــاس، والبعــد 
الثانــي متمثــا فــي نقــل التقنيــة والابتــكار ويضــم 20 مؤشــرا، بالإضافــة إلــى بعــد ثالــث يتمثــل فــي المشــاركة 
المجتمعيــة ويمكــن قياســه باســتخدام 16 مؤشــرا، وكل بعــد يحــدد ويوضــح النشــاطات والعمليــات 

ذات الصلــة والمؤشــرات المســتخدمة للقيــاس. 12

البعد الأول: التعليم المستمر 	

لــم يعــد يقصــد بالتعليــم المســتمر مجــرد تعليــم الكبــار ومحــو الأميــة الأبجديــة والثقافيــة فحســب، 
بــل تطــور ليشــمل تنميــة معــارف ومهــارات مختلــف فئــات المجتمــع  وتقديــم برامــج تعنــى بالتعلــم مــدى 
الحيــاة، بحيــث تكــون الجامعــة منبــر الجميــع لنهــل العلــم والمعرفــة، لكافــة الفئــات العمريــة، وأصحــاب 
الخبــرة مــن مهنييــن وغيرهــم.13 ومــن بيــن أهــم أشــكال التعليــم المســتمر نجــد الجامعــة مــدى الحيــاة، 
حيث أن التركيبة البشرية تطورت، أين زاد العدد بشكل كبير وارتفعت معدلات السن إلى مستويات 

عاليــة14.

ومــن بيــن الإجــراءات المســاعدة كذلــك علــى التعليــم المســتمر نجــد تطويــر أنظمــة التعليــم عــن بعد، 
ففــي الســويد مثــا، تقــوم الشــركات بإلحــاق موظفيهــا فــي برامــج التعليــم المســتمر، وغالبــا مــا يكــون 
هــذا التعليــم ممــولا مــن قبــل أربــاب العمــل، وصاحبــه تطــور علــى المســتوى القانونــي، أيــن ينــص علــى 
منــح الموظفيــن إجــازة خــال فتــرة الالتحــاق ببرامــج التعليــم المســتمر، ولدعــم هــذه المبــادرة، تضــع دولــة 
الســويد تحــت تصــرف جميــع المواطنيــن حســابات فرديــة للتعليــم، تمــول هــذه الحســابات احتياجاتهــم 
فــي تطويــر مهاراتهــم علــى مــدى حياتهــم المهنيــة، وإذا لــم تســتخدم هــذه الحســابات قبــل ســن التقاعــد، 

فإنهــا تتحــول لادخــار أو تأميــن التقاعــد.15 

البعد الثاني: نقل التقنية والابتكار 	

بالرغــم مــن تعــدد المفاهيــم والتعاريــف المتعلقــة بالتقنيــة، إلا أنهــا تركــز فــي عمومهــا حــول وجهــة 
العلمــي  التطبيــق  علــى  التقنيــة  مفهــوم  يقــوم  الفنيــة  الناحيــة  فمــن  والاقتصاديــة،  الفنيــة  النظــر 
لاكتشــافات والاختراعــات العلميــة المختلفــة التــي يتــم التوصــل إليهــا مــن خــال البحــث العلمــي، ومــن 
الوجهة الاقتصادية فإن مفهوم التقنية عبارة عن تطوير العملية الانتاجية والأساليب المستخدمة 
فيهــا بمــا يحقــق خفــض تكاليــف الإنتــاج أو تطويــر أســاليبه.16 ونقــل التقنيــة هــو تطويــر التطبيقــات 
العمليــة لفائــدة البحــث العلمــي ،17 ويتــم ذلــك مــن خــال عقــد شــراكات مــع رجــال القطــاع الخــاص 

11  Adrian Curaj and others,Op.Cit, p 275.
12  Final Report of Delphi Study, E3M Project - European Indicators and Ranking Methodology for University Third Mission, 

Available at site web: http://e3mproject.eu/Delphi-E3M-project.pdf .
13   فرانــك زيغــل، كيفيــة إطــاق أنشــطة الوظيفــة الثالثــة فــي الجامعــات وتعزيزهــا: الحالــة الأوروبيــة، تقريــر ورشــة عمل-تعزيــز الوظيفــة الثالثــة فــي 

الجامعــات الســعودية، فيفــري 2013 ، ص 15.
14  Jin Yang, Chripa Schneller and Stephen Roche, Op.Cit.

15   الوظيفة الثالثة للجامعات، الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء، وزارة التعليم العالي، المملكة العربية السعودية، 2013م، ص 21.
16   مركــز الإنتــاج الإعامــي لجامعــة الملــك ســعود، دور مؤسســات التعليــم العالــي فــي نقــل التقنيــة وتوطينهــا، سلســلة دراســات، الإصــدار الحــادي 

والعشــرون، 1428 هجريــة الوافــق ل 2007 مياديــة، ص3
17  Conceptual Framework for Third Mission Indicator Definition, Op.Cit, p 23.
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لإنعــاش مجــال البحــث والاختــراع.18 

ومــن بيــن أهــم الإجــراءات فــي مجــال نقــل التقنيــة والابتــكار نجــد إنشــاء حاضنــات للتقنيــة بغــرض 
مســاعدة المؤسســات ومرافقتهــا فــي مســارها  الابتــكاري، أمــا فــي مجــال مشــاريع التقنيــة الدوليــة فإننــا 
 centers مراكــز التميّــز ،research parks حدائــق البحــوث ، technopoles نجــد: مــدن التكنولوجيــا
 high-technology الرفيعــة  التكنولوجيــات  إلــى  المســتندة  الصناعيــة  التجمعــات    ،of excellence

industry clusters ، ممــرات التكنولوجيــا technology corridors والحاضنــات التقنيــة.

وتتميــز حدائــق التقنيــة والتــي تعــرف كذلــك بالحدائــق العلميــة عــن بقيــة التصنيفــات الأخــرى بأنهــا 
مصممــة لتجميــع أعمــال التقنيــة العاليــة المتعلقــة بالبحــوث، كمــا أنهــا  ترتبــط بمؤسســات التعليــم 
العالــي وتتركــز أكثــر فــي الــدول المتقدمــة صناعيــا. وتشــير بعــض الدراســات والتقاريــر أن أول حديقــة فــي 
العالــم كانــت فــي أوائــل خمســينات القــرن العشــرين  والتــي تعــرف بــوادي الســيلكون. أمــا حديقــة مثلــث 
البحــوث فتعــد مــن أوائــل الحدائــق العلميــة التــي انشــئت لوقــف تســرب العقــول مــن أحــد المناطــق 
الزراعيــة الريفيــة بأمريــكا لتصبــح فيمــا بعــد مــن أكثــر مراكــز التقنيــة العالميــة المتقدمــة فــي العالــم، 
وحديقــة  فــي  العلميــة  هسنشــو  حديقــة  مثــل  العالــم،  ربــوع  فــي  العلميــة  الحدائــق  ثقافــة  انتشــرت  و 

كامبريــدج فــي بريطانيــا وحديقــة تكنوبوليــس لابتــكار فــي هولنــدا.19

 فــي عمليــات نقــل التقنيــة وتوطينهــا بالتعــاون 
ً
 فعــالا

ً
تلعــب مؤسســات التعليــم العالــي الحديثــة دورا

التقنيــة  التقنيــة وإنشــاء حدائــق  فــي عمليــات ترخيــص  الدخــول  عــن طريــق  الخاصــة  الشــركات  مــع 
الشــركات  مــن  فالعديــد  الحديثــة،  التقنيــات  علــى  القائمــة  الناشــئة  للشــركات  التقنيــة  وحاضنــات 
الصغرى في أنحاء العالم قد أنشئت لتسويق تقنيات قامت الجامعات بنقلها أو تطويرها أو توطينها 
أو ابتــكار أسســها؛ وهــذا واضــح فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفــي العديــد مــن الــدول الصناعيــة، 
تســتخدم  كمــا  الجامعــي والاجتماعــي. 20  المنــاخ  إلــى  الأول  بالمقــام  الشــركات  هــذه  مثــل  نجــاح  ويرجــع 
الجامعــات فــي نقــل التقنيــة إلــى منتجــات عــدة آليــات أساســية مثــل عقــد اتفاقــات ترخيــص لمــا تمتلكــه 
مــن ملكيــات فكريــة، والدخــول فــي تضامنــات بحثيــة مــع الشــركات المصنعــة للمنتجــات، ومســاعدة 
الجامعــات لشــركات التقنيــة فــي بدايــة إنشــائها. و تــؤدي مثــل هــذه الأنشــطة إلــى مغانــم ماليــة غيــر ماليــة 
للجامعــة، ومــن الجلــي أنــه علــى الجامعــات الراغبــة فيالمغامــرة فــي  التوســع التجــاري لنقــل التقنيــة أن 

تهتــم بقضايــا، منهــا:

تعليــم وتدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس والباحثيــن المتفرغيــن وطلبــة الدراســات العليــا علــى 	 
المغامــرات التجاريــة، ودور المبتكــر، وكيفيــة التعامــل مــع مجتمــع الأعمــال والتجــارة.

وضع منهج درا�سي يحتضن الأنشطة الابتكارية والمغامرة في مجال الأعمال.21	 

18   فرانك زيغل، المرجع السابق، ص 15.
19   حســين فــرج الشــتيوي، دور الحاضنــات التكنولوجيــة فــي تحقيــق اقتصــاد المعرفــة مــن خــال تحويــل الافــكار الابداعيــة إلــى ثــروة، الملتقــى العربــي 

حــول: تعزيــز دور الحاضنــات الصناعيــة والتكنولوجيــة فــي التنميــة الصناعيــة، نــزل الباصــت بقمــرت- تونــس -، 12 13 أكتوبــر 2015.
20    مركز الإنتاج الإعامي لجامعة الملك سعود، المرجع السابق، ص12-11.

21   مركز الإنتاج الإعامي لجامعة الملك سعود، المرجع نفسه، ص 64-63.
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البعد الثالث: المشاركة المجتمعية 	

إن للجامعات دورا تربويا عظيما فهي تساهم في بناء شخصية دارسيها، وهي البوتقة التي تنصهر 
فيهــا العــادات والتقاليــد والقيــم والمثــل والأعــراف والأديــان، لــذا فــإن المشــاركة المجتمعيــة  مطلوبــة 
مــن طــرف الجامعــات وتنــدرج ضمنهــا كل الأنشــطة النفعيــة التــي ينعكــس أثرهــا مباشــرة فــي المجتمــع، 
مــن خــال تفاعــل الجامعــة معــه وانفتاحهــا عليــه، وذلــك خدمــة لــه ومســاهمة فــي تطويــره، إذ ينبغــي 
علــى الجامعــات فــي هــذا المجــال المســاهمة فــي إنشــاء مشــاريع متعلقــة بالتواصــل التعليمــي، وأن يكــون 
هنــاك عــددا لابــأس بــه مــن الموظفيــن والطــاب المتفرغيــن لتقديــم مــا يحتاجــه المجتمــع مــن خدمــات، 
كمــا ينبغــي أن يكــون هنــاك جــزء مــن ميزانيــة الجامعــة مخصــص لنشــاطات المشــاركة المجتمعيــة، كمــا 

يجــب أن تطــرح مبــادرات بحثيــة ينعكــس أثرهــا مباشــرة علــى المجتمــع.22

وفي هذا المجال نجد أن الجامعات تعمل على ربط البحث العلمي باحتياجات قطاع الاقتصادية 
المختلفــة لخدمــة المجتمــع، مــن خــال مجموعــة مــن الآليــات كتخصيــص مقــرات ومخابــر تعمــل فيــه 
علــى دراســة احتياجــات ومشــكات هــذه القطاعــات، والســماح لأعضــاء هيئــة التدريــس بالعمــل فــي 
الشــركات لمــدة محــددة، الأمــر الــذي يجعلهــم يتعرفــون بصــورة أفضــل علــى الاحتياجــات والأولويــات 
الواقعيــة لــكل قطــاع، ويجعلونهــا مــدارا لبحوثهــم ونمــاذج علميــة تــدرس للطــاب، بــدلا مــن الاقتصــار 

علــى نظريــات مجــردة، تف�ســي مــع الزمــن إلــى عزلــة الجامعــات عــن مجتمعاتهــا. 23

ومن بين أشكال خدمة الجامعات لمجتمعاتها تدريب الطاب على ممارسة الأنشطة الاجتماعية، 
أيــام دراســية ومؤتمــرات داخــل  الصحــي وغيرهــا، وتنظيــم  الوعــي  الأميــة والإدمــان ونشــر  كمكافحــة 
الجامعــة بمشــاركة الأســاتذة و الطــاب وأفــراد مــن المجتمــع لتبــادل الأفــكارو المعلومتــا حــول مختلــف 
القضايــا، وفــي هــذا الصــدد قامــت بعــض الجامعــات الفرنســية كمثــال بتطبيــق برامــج تربويــة ثقافيــة 
تحمــل اســم مقاهــي المواطنيــن، تهــدف إلــى توعيــة المجتمــع ومشــاركته فــي مناقشــة مواضيــع متنوعــة فــي 
مقــرات وســط المدينــة، يديرهــا مجموعــة مــن أســاتذة الجامعــة مــن تخصصــات مختلفــة، بالتعــاون 
البيئــة، والصحــة  فــي مناقشــة مواضيــع مختلفــة تخــص  أفــراد المجتمــع الراغبيــن  مــن  مــع مجموعــة 

والتعليــم.24

وننبّــه أن الكثيــر مــن الباحثيــن والمفكريــن فــي مجــال التعليــم العالــي بالجامعــات يــرون جملــة مــن 
النقــاط المهمــة فــي مجــال تطويــر الوظيفــة الثالثــة للجامعــات، والتــي نوجزهــا فيمــا يلــي:25

لا يمكــن الحديــث عــن الــدور الثالــث للجامعــة بمنــأى عــن الوظيفتيــن الأساســيتين فالارتبــاط 	 
وثيــق بيــن هــذه الوظائــف؛

مــن أجــل جعــل الوظيفــة الثالثــة للجامعــات واضحــة يجــب تحديــد أبعادهــا ومجــالات نشــاطها 	 
ومؤشــرات قياســها بدقــة؛

ليــس مــن الإلزامــي علــى الجامعــات أن تضــم كل أبعــاد ونشــاطات الوظيفــة الثالثــة، بــل ينصــح 	 

22 فرانك زيغل، المرجع السابق، ص 15. 
23   الوظيفة الثالثة للجامعات، المرجع السابق، ص ص -14 16.

24   الوظيفة الثالثة للجامعات، المرجع نفسه، ص 32.
25  Adrian Curaj and others,. Opcit, p 275, 276
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بتكويــن محفظــة نشــاطات لبعــض أبعــاد الوظيفــة الثالثــة، بشــرط أن تكــون هــذه النشــاطات 
مدرجــة ضمــن رؤيــة ورســالة الجامعــة؛

غالبيــة المؤشــرات المتضمنــة فــي أبعــاد الوظيفــة الثالثــة وصفيــة صعبــة القيــاس، إضافــة إلــى 	 
بهــذه  فــي الجامعــات الكفيلــة بجمــع وتحليــل المعلومــات المرتبطــة  ضعــف أنظمــة المعلومــات 
المؤشــرات، وهــو مــا يســتوجب العمــل بنــاء أنظمــة قــادرة علــى تجميــع كــم هائــل مــن المعلومــات 

عــن مختلــف نشــاطات الجامعــة واســتعمالها لتطويــر أدائهــا.

تعزيز الوظيفة الثالثة في الجامعات الجزائرية   3

اقع الجامعات الجزائرية وفق منظور الوظيفة الثالثةأ   و

علــى الرغــم مــن أن الجامعــات الجزائريــة لــم تعلــن بشــكل رســمي عــن الوظيفــة الثالثــة فــي برامجهــا 
وخططهــا غيــر أننــا نــرى بعــض صــور وأشــكال هــذه الوظيفــة فــي الجامعــات الجزائريــة، والتــي جــاءت 
بغــرض مواجهــة هــذه التحديــات، حيــث ســنحاول ســرد البعــض منهــا ضمــن أبعــاد ثاثــة؛ هــي أبعــاد 

الوظيفــة الثالثــة مــن تعليــم مســتمر ونقــل للتقنيــة والابتــكار والمشــاركة المجتمعيــة. 

واقع الجامعات الجزائرية وفق  بعد التعليم المستمر. 	

من أهم المبادرات التي تندرج ضمن هذا البعد الأول نجد:

الجامعــي، 	  التعليــم  فــي  الســن  كبــار  بانخــراط  تهتــم  جديــدة  أداء  تقييــم  معاييــر  اســتحداث 
حيــث نــص المرجــع الوطنــي لضمــان الجــودة الداخليــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي الجزائريــة 
فــي ميــدان التكويــن المتواصــل علــى ضــرورة تســهيل عمليــة انخــراط كبــار الســن فــي العمليــة 
التعليميــة، يتعلــق الأمــر بإقامــة وتثميــن التكويــن المتــوج بدبلــوم أو شــهادة مــن أجــل تحســبن 
وتجديــد معــارف ومؤهــات المتخرجيــن ســواء قدمــوا مــن الأوســاط الأكاديميــة أو الأوســاط 
الاجتماعيــة الاقتصاديــة، وهــذا بغــرض قيــاس الــدور الاجتماعــي للمؤسســة الجامعيــة،  مــن 
خــال معيــار يقيــس كفــاءة الجامعــة متمثــا فــي نســبة الطلبــة الذيــن يتجــاوز ســنهم 33 ســنة.26

فــي الســن مــن 	  انتبهــت الجامعــة الجزائريــة منــذ فتــرة طويلــة لأهميــة التعليــم للأفــراد الكبــار 
مــن تحســين مســتواهم، غيــر أن  لهــم  التــي تســمح  التكويــن المتواصــل  خــال إنشــاء جامعــة 
الغــرض النبيــل مــن هــذه الجامعــات قــد حــرّف عــن مســاره، فالماحــظ اليــوم هــو أن جامعــات 
التكويــن المتواصــل لا تكــوّن ولا تطــوّر مهــارات بــل هــي إلا مراكــز تســليم شــهادات ممــا يســتدعي 

تفعيــا لبرامــج هــذا النــوع مــن التعليــم.  
واقع الجامعات الجزائرية وفق  بعد نقل التقنية والابتكار. 	

مــن بيــن أهــم النشــاطات التــي قامــت بهــا جامعــات الوطــن والتــي تنــدرج ضمــن بعــد نقــل التقنيــة 
والابتــكار نجــد:

المهنــي 	  الاندمــاج  علــى  للمســاعدة  الوطــن  جامعــات  مســتوى  علــى  المقاولاتيــة  بيــوت  إنشــاء 

26  وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، المرجــع الوطنــي لضمــان الجــودة الداخليــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي، اللجنــة الوطنيــة لتطبيــق ضمــان 
الجــودة فــي التعليــم العالــيCIAQS ، الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، ص 9.
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الطلبــة.  لــدى  المقاولاتــي  الفكــر  وزرع  غــرس  للمتخرجين،27بغيــة 
ســجلت الجزائــر فــي تنصيــف للتقريــر الســنوي للمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة لبــراءات 	 

الاختــراع مراتــب متدنيــة جــدا فقــد قدمــت الجزائــر 672 طلــب بــراءة اختــراع ســنة 2016 منهــا 
106 خاصــة بالمقيميــن وقــد تــم قبــول 44 منهــا فقــط، وهــذا رقــم ضعيــف مقارنــة بالإمكانيــات 

رة والكفــاءات التــي تزخــر بهــا الجزائــر. 
ّ

المســخ
ســجّلت الجامعــات الجزائريــة ومراكــز البحــث حســب الإحصائيــات المتوفــرة لحــد الآن عــددا مــن 

الاختراعــات فــي المجــالات العلميــة كالإلكترونيــك والفيزيــاء والكيميــاء والصناعــة

واقع  الجامعات الجزائرية وفق  بعد المشاركة المجتمعية 	

إن الجامعــة الجزائريــة وبالرغــم مــن التقصيــر الماحــظ فــي جانــب الخدمــات اتجــاه المجتمــع، إلا أننــا 
ناحــظ بعــض المبــادرات التــي تصــب فــي مجــال المشــاركة المجتمعيــة والتــي نذكــر بعضــا منهــا فــي النقــاط 

التالية:

الحكومــات 	  ترســمها  التــي  الوطنيــة  السياســات  رســم  فــي  الجامعــات  لمشــاركة  التــام  الغيــاب 
وتوجيــه وصياغــة المســتقبل ومعالجــة المشــاكل والقضايــا الكبــرى العالميــة والجهويــة والمحليــة، 
ة شاســعة بينهــا وبيــن  حــدِث هــوَّ

ُ
فالجامعــة الجزائريــة بأســاتذتها ونخبهــا تعيــش فــي أبــراج عاليــة ت

مجتمعها تاركة بذلك المجال والفرصة لمن هم دون المستوى ليقرروا ويشرعوا لمصير الباد، 
والشــاهد هــو غيــاب الأســتاذ الجامعــي عــن التواجــد والتأثيــر فــي المجالــس البرلمانيــة والولائيــة 

والبلديــة.
)الطــاق، 	  للمجتمــع  والصحيــة  الاجتماعيــة  المشــاكل  تخــص  التــي  المؤتمــرات  بعــض  تنظيــم 

إدمــان المخــدرات، مخاطــر الأنترنــت علــى الأطفــال التغذيــة الصحيــة الســليمة ...(، غيــر أنهــا 
تبقــى ممارســات عشــوائية غيــر منبثقــة مــن رؤيــة ورســالة واضحــة وصريحــة للجامعــة.

والأخــاق 	  بالتســامح  المرتبطــة  المعانــي  تتضمــن  لا  الجزائريــة  الجامعــة  فــي  المدرّســة  البرامــج 
والقيــم النبيلــة والمواطنــة الصالحــة والمشــاركة الفكريــة والثقافيــة والسياســية والاجتماعيــة 
فــي بنــاء المجتمــع. فمــا مــرت بــه الدولــة الجزائريــة فــي العشــرية الســوداء يســتدعي مــن الجامعــة 
تحســين الســلوك الجامعــي للطلبــة وجعلهــم مواطنيــن متمتعيــن بفكــر تحليلــي نقــدي وقادريــن 

علــى إيجــاد حلــول للمشــكات التــي تواجــه مجتمعاتهــم.  
المشــاركة المحتشــمة لأعضــاء هيئــات التدريــس فــي وســائل الإعــام المرئيــة والســمعية لمعالجــة 	 

الطلبــة  بتلقيــن  إمــا  الأســاتذة منشــغلون  لكــون معظــم  راجــع  وهــذا  المجتمــع،  بعــض قضايــا 
والقيــام ببحوثهــم العلميــة لغايــات الترقيــة ومــن ثــم تحســين المســتوى المعي�ســي المتدهــور.

آليات تعزيز الوظيفة الثالثة للجامعة الجزائرية  	

الــذي يتضمــن  فــي هــذا المجــال الحيــوي  بالتحكــم الجيــد  إن نجــاح الجامعــة الجزائريــة مرهــون 
وتنميــة  بالخصــوص  التدريســية  الهيئــة  وأعضــاء  الموظفيــن  تكويــن  أي  البشــري،  المــال  رأس  تطويــر 
مهاراتهــم، بالإضافــة إلــى تنميــة رأس المــال المعرفــي مــن خــال  توفيــر أنظمــة معلوماتيــة متطــورة وقواعــد 

27  لمزيــد مــن التفصيــل ارجــع إلــى: التعليــم العالــي فــي الجزائــر، وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، المديريــة العامــة للتكويــن والتعليــم العالييــن، 
 41cf-4755-ad4a-a-https://www.mesrs.dz/.../40b6e7d0 الإلكترونــي:  الموقــع  علــى  متوفــر 
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إطــارات متعلمــة ومتدربــة وعلــى  العالــي، وتأهيــل  التعليــم  بنوعيــة  أجــل الارتقــاء  مــن  بيانــات متاحــة 
قــدر راق مــن المهــارات والقــدرات، وخلــق جــو مناســب للعمــل والتحفيــز وتشــجيع المبــادرات الفرديــة، 
فالموظفــون والأســاتذة  مهمــا كان تأهيلهــم و المعلومــات التــي يتوفــرون عليهــا، فإنــه لا يمكنهــم تقديــم 
مســاهمة إيجابيــة فيمــا يخــص تحقيــق الأهــداف إن كانــوا لا يملكــون أيــة حريــة فــي اتخــاذ القــرارات 

وتنفيــذ العمليــات و يعانــون مــن مشــكلة عــدم التشــجيع والاعتــراف بمجهوداتهــم.

وبغرض تحسين أداء الجامعات الجزائرية وفق رؤية استراتيجية يجب اتباع الخطوات التالية:

تشــخيص الأداء الحالــي وضبــط الاتجــاه الاســتراتيجي: مــن خــال تحليــل وتشــخيص الوضــع 	 
بالوظيفــة  الخاصــة  الاســتراتيجية  والأهــداف  الرؤيــة  وضــع  يمكــن   ، جامعــة  بــكل  الخــاص 
ــز جامعــة دون غيرهــا مثــا 

ّ
الثالثــة للجامعــة بنــاء علــى نتائــج هــذا التحليــل، حيــث يمكــن أن ترك

علــى المشــاركة المجتمعيــة نظــرا لحاجــة المجتمــع الملحّــة لخدمــات الجامعــة بتلــك المنطقــة، فــي 
حيــن نجــد أن جامعــة أخــرى تتواجــد ضمــن محيــط صناعــي يعــجّ بالمؤسســات الاقتصاديــة، 
ــز علــى بعــد نقــل التقنيــة والابتــكار فــي توجههــا الاســتراتيجي وفــي بنــاء وصياغــة رؤيتهــا، 

ّ
قــد ترك

كمــا أن تحديــد رســالة الجامعــة أو دســتورها  يعكــس الصفــات المميــزة لهــا، ويمثــل شــخصيتها 
وبصمــة إبهامهــا، ونشــاطاتها والأطــراف أصحــاب المصلحــة، فهــي بمثابــة بوصلــة الحركــة علــى 

طريــق المبــادئ والأعــراف والقيــم فــي الجامعــة.  
تحليــل الرؤيــة إلــى أهــداف اســتراتيجية: بعــد تحديــد رســالة المنظمــة وقيمهــا ورؤيتهــا تأتــي 	 

عمليــة تحديــد الأهــداف الرئيســية الكبــرى التــي تســعى المنظمــة لتحقيقهــا، أو بعبــارة أخــرى 
مرحلــة تحديــد الاســتراتيجيات الازمــة لتحقيــق رؤيــة ورســالة الجامعــة، ومــن أمثلــة الأهــداف 
الاستراتيجية للجامعات ضمن الوظيفة الثالثة نجد: حل مشكات المجتمع، فرص تعليمية 
دائمــة، توفيــر منــاخ عمــل إيجابــي للأســاتذة، يســمح ويحفّــز علــى القيــام بأنشــطة الوظيفــة 

الثالثــة...، وغيرهــا. 
تحديــد العوامــل الحاكمــة للنجــاح: والتــي تمثــل أهــم العوامــل الواجــب التركيــز عليهــا مــن أجــل 	 

تحقيــق الأهــداف، أو بتعبيــر آخــر هــي الأهــداف الفرعيــة المشــتقة مــن الأهــداف الرئيســية،  
فعلى ســبيل المثال  نجد أن المســاهمة  في حل مشــكات المجتمع، يتحقق من خال مجموعة 
مــن الأهــداف الفرعيــة المتمثلــة فــي تحفيــز الأســاتذة والباحثيــن علــى المشــاركة بآرائهــم فــي وســائل 
مــن  المنبثقــة  البحثيــة  والمجــالات  الموضوعــات  لدراســة  الدكتــوراه  طلبــة  وتوجيــه  الإعــام، 
 برامــج تعليميــة 

ّ
مشــكات المجتمــع، أو إنشــاء قنــاة فضائيــة وإذاعيــة تابعــة للجامعــة، تبــث

وتثقيفيــة وتربويــة، وغيرهــا. وهكــذا حتــى يتــم تحديــد وتطويــر الأهــداف الاســتراتيجية وســبل 
تحقيقهــا.

الجامعــات 	  إنشــاء هيئــة داخــل  ينبغــي  الثالثــة:  الوظيفــة  أنشــطة  تســيير  اســتحداث هيئــة 
للمجتمــع،  خدمــة  مــن  الثالثــة،  للوظيفــة  الأساســية  الأنشــطة  إدارة  علــى  تســهر  الجزائريــة 
وتعزيــز جســور التواصــل مــع القطاعــات الاقتصاديــة، وتســهيل التعليــم لكافــة أفــراد المجتمــع 
الضروريــة  المؤشــرات  تطويــر  علــى  الهيئــة  هــذه  تعمــل  أن  يفتــرض  كمــا  أعمارهــم.  بمختلــف 
أداء  لمتابعــة  المســتخدمة  المؤشــرات  أمثلــة  ومــن  المســطرة،  الأهــداف  تحقــق  نســبة  لقيــاس 
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الجامعــة فــي بعدهــا الوظيفــي الثالــث نجــد: عــدد البحــوث المنتجــة مــن طــرف مخابــر البحــث 
وتلــك المجسّــدة، نســبة الخريجيــن أصحــاب المشــاريع الفرديــة، وعــدد الأبحــاث والدراســات 
التــي تعالــج قضايــا المجتمــع، عــدد الأســاتذة والباحثيــن المشــاركين بآرائهــم فــي وســائل الإعــام 
تــم  أخذهــا  الســمعية والمرئيــة والمكتوبــة، نســبة التوصيــات الناتجــة عــن المؤتمــرات، والتــي 
بعيــن الاعتبــار مــن طــرف الجماعــات المحليــة والمســؤولين، وغيرهــا مــن المؤشــرات، التــي تتابــع 

وتقيــس الأداء الجامعــي ضمــن دورهــا الجديــد.

خاتمة:

كثــر  للجامعــة، كمــا  الجديــد  الــدور  تعزيــز  إلــى  الراميــة  المقترحــات والتوصيــات  مــا قدّمــت  كثيــرا 
 عــن ضــرورة تطويــر أداء الجامعــات، وتعــددت العــروض والمقترحــات المتعلقــة بهــذا 

ً
الحديــث مؤخــرا

الشــأن، لكنهــا فشــلت ولــم تحــرز التقــدم المطلــوب، كــون هــذه المبــادرات لا تســتند إلــى رؤيــة واضحــة، 
فتطويــر الأداء الجامعــي لا يقتصــر علــى تقديــم مجموعــة مبــادرات ونشــاطات فرديــة وعشــوائية، بــل 
يجــب أن يتــم ضمــن منظــور أشــمل وفضــاء أوســع. ولقــد اتضــح لنــا مــن خــال هــذه الدراســة  أهميــة 
الوظيفــة الثالثــة فــي كافــة جامعــات العالــم، كمــا يمكننــا القــول أن  الوظيفــة الثالثــة دائمــا موجــودة 
فــي الجامعــة الجزائريــة ولكــن بصــورة محتشــمة لا تتناســب ولا ترقــى لمجابهــة التحديــات الراهنــة التــي 
تعيشــها الدولــة الجزائريــة، فنشــاطات الوظيفــة الثالثــة فــي الجامعــات الجزائريــة تتــم بشــكل عشــوائي 
ومــن خــال مبــادرات فرديــة لبعــض الأســاتذة وبشــكل غيــر منهجــي. ومــن أجــل نهضــة حقيقيــة للمجتمــع  

يســتوجب علــى الجامعــة الجزائريــة العمــل علــى:

غرس روح الفكر المقاولاتي لدى الطلبة وتزويدهم بالمهارات الأساسية والاتجاهات الإيجابية  	
والســمات الشــخصية التــي تؤهلهــم للتوجــه نحــو بنــاء مســتقبلهم المهنــي والوظيفــي معتمديــن 
علــى أنفســهم وقدراتهــم الذاتيــة. وتمكيــن الموظفيــن والطــاب مــن إنشــاء مؤسســاتهم الخاصــة، 

والإبــداع والابتــكار فــي مجــال البحــوث والتعلــم والســعي إلــى اســتخدام المعرفــة.

تقاســم و تشــارك المعــارف و ترســيخ  مبــادئ احتــرام حقــوق الإنســان و غــرس روح المواطنــة  	
وترســيخ القيــم والعــادات التــي تحــث الطلبــة علــى التصــرف بمســؤولية.

والطائفيــة  	 والتمييــز  التطــرف  لمواجهــة  الإنســانية،  والمبــادئ  بالقيــم   مشــبع  جيــل  إعــداد 
الماحقــة.

المســاهمة فــي تكويــن  مجتمــع يســود فيــه التســامح والأخــاق والمشــاركة والانتمــاء والمســؤولية،  	
والعمــل التطوعــي وغيرهــا مــن القيــم الإيجابيــة النبيلــة وتحويلهــا مــن مجــرد مفاهيــم نظريــة إلــى 

قيــم ســلوكية  وممارســات مجتمعيــة.

تكويــن طلبــة و مواطنيــن متمتعيــن بفكــر تحليلــي نقــدي وقادريــن علــى إيجــاد حلــول للمشــكات  	
التــي تواجــه مجتمعاتهــم.

تعزيــز جســور التواصــل مــع المؤسســات الاقتصاديــة، مــن خــال إبــرام اتفاقيــات دعــم البحــث  	
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العلمــي والعقــود والبرامــج التعاونيــة مــع الشــركاء غيــر الأكاديمييــن.

إتاحــة فــرص التعليــم للجميــع وفــي أي وقــت )التعليــم مــدى الحيــاة(، وفتــح المجــال لهــم مــن  	
لســنّهم  المناســبة  الظــروف  وتهيئــة  التعلــم  علــى  ومســاعدتهم  لهــم  تســهيات  تقديــم  خــال 
المرتفعــة لتنميــة معارفهــم وتجديــد معارفهــم وتبــادل الخبــرات لجعلهــم مواطنيــن فاعليــن فــي 

المجتمــع.
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جودة التعليم العالي بالجامعة الجزائرية و علاقتها 
بالمحيط الإقتصادي و الإجتماعي

Quality of higher education in Algeria and its relation to the 
economic and social environment

د  ناصري زواوي

2nasrizouaoui@yahoo.fr جامعة محمد بن أحمد، وهران

الملخص :

تســعى هذه الدراســة إلى تبيان أهمية جودة التعليم العالي و تأثيرها المباشــر على المحيطين 
الإقتصــادي و الإجتماعــي فــي البلد،فالدولــة لا تــزال تســعى لتــدارك التأخــر الــذي جعــل جامعاتنــا 
الوطنيــة فــي ذيــل التصنيــف مقارنــة بجامعــات أخــرى مــن العالــم رغــم حجــم الإنفــاق المــادي و 
الاســتثمار البشــري الــذي ســخرته لهــذا الغــرض، و رغــم أنــه قــد ســبقت هــذه الدراســة دراســات 
هــذه  أن  إلا  التعليميــة،  منظومتنــا  فــي  الضعــف  مواطــن  علــى  الضــوء  تســليط  تحــاول  أخــرى 
الدراســة تحــاول هــي أيضــا أن تعالــج نفــس الموضــوع لكــن انطاقــا مــن زوايــا أخــرى ذات أهميــة 
تــم توضيــح كيــف أن الجامعــة  فــي نظامنــا الجامعــي، و بعــد اســتعمال المنهــج الوصفــي  بالغــة 
الجزائريــة لا تــزال تعانــي مــن عــدة مشــاكل حقيقيــة و علــى رأســها إشــكالية الاســتثمار الجيــد فــي 

الرأســمال البشــري خدمــة للجانــب الإقتصــادي و الإجتماعــي فــي البلــد.

الكلمات المفتاحية : الجامعة، الجودة، الدولة، الطالب، المنظومة التعليمية.
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تمهيد : 

إن الحديــث عــن التعليــم العالــي فــي الجزائــر يجعلنــا نتحــدث عــن التحديــات المســمرة التــي تواجهــه، 
و التــي تعتبــر جــزءا مــن التحديــات التــي يواجههــا المجتمــع بــكل مكوناتــه المختلفــة و قطاعاتــه، خاصــة 
فــي ظــل التحــول الرقمــي و التكنولوجــي المتســارع، و الــذي يقابلــه أيضــا تطــور ماحــظ فــي نســبة النمــو 
الديمغرافــي و عــدد التاميــذ و طلبــة الجامعــات، و هــو مــا جعــل مؤسســات التعليــم العالــي أمــام حتميــة 
التعامــل مــع هــذا الكــم الهائــل مــن التغيــر، الــذي بــات يلــح علــى ضــرورة التكيــف الفعــال و بإعتمــاد 

أســاليب تســيير فعالــة إداريــة و بيداغوجيــة تتناســب و آفــاق الجامعــة و أهدافهــا المتنوعــة.

و الماحظ من خال القراءات الأولية حول هذه الظاهرة أو ما تبثه وسائل الإعام العالمية حول 
الموضــوع هــو أن قضيــة تحســين جــودة أداء الجامعــات أصبــح قضيــة عالميــة و ليــس محليــة فقــط، أيــن 
أصبحــت الــدول تســعى إلــى صناعــة جامعــات مســاهمة فــي عمليــة البنــاء المعرفــي الــذي يتما�ســى مــع 
خصوصياتهــا الثقافيــة و متطلبــات الســوق، و بمــا يتناســب أيضــا مــع الحركيــة التــي يشــهدها العالــم، 
و التــي أثــرت علــى نســق العاقــات بمختلــف أشــكالها )سياســية، اجتماعيــة، اقتصاديــة ....(، خاصــة 
فــي ظــل توجــه المجتمعــات الكبــرى مــن مجتمعــات صناعيــة إلــى مجتمعــات المعرفــة، أيــن يكــون محــور 

الإهتمــام هنــا هــو إعــداد الفــرد كقــوة إســتراتيجية مســاهمة فــي عمليــات البنــاء المختلفــة.

و الحديــث هنــا يتوجــه مباشــرة إلــى مقــدرة تلــك الجامعــات علــى تبنــي أنظمــة تعليميــة تراعــي فــي 
جوانبهــا المختلفــة أهميــة تقديــم خدمــات ذات جــودة عاليــة و بكفــاءة و فعاليــة، و ذلــك لــن يتــم إلا 
إذا تــم فــي اعتقادنــا تبنــي فلســفة إداريــة حقيقيــة تراعــي المشــاركة الجماعيــة لجميــع الفاعليــن »أســاتذة 
و إدارة«، و فــي إطــار روح فريــق يســعى للتكيــف مــع حجــم المتغيــرات الخارجيــة »متطلبــات المجتمــع« و 

بصــورة أكثــر مرونــة.

و بالتالــي فالحديــث عــن ســبل تعزيــز جــودة التعليــم العالــي فــي الجامعــة الجزائريــة يدفعنــا للتنقيــب 
عــن مــدى ماءمــة النظــام التعليمــي الــذي تبنتــه وزارة التعليــم العالــي، و مــن ثــم البحــث عــن مواطــن 
القــوة و الضعــف فــي نظامنــا التعليمــي لإيجــاد بدائــل أكثــر حيويــة و فعاليــة تســمح بالنهــوض بنظامنــا 

التعليمــي وفــق مــا تتطلبــه السياســات التنمويــة فــي مجتمعنــا.

و لتحقيــق ذلــك فقــد انطلقــت دراســتنا مــن الســؤال التالــي: كيــف يمكــن للجامعــة الجزائريــة أن 
تضمــن الجــودة فــي أدائهــا فــي ظــل الحركــة التنمويــة التــي ينــادي إليهــا المجتمــع الجزائــري ؟

فرضيات الدراسة: 

الهــدف منهــا هــو الإجابــة علــى تســاؤل الدراســة و الإحاطــة بمختلــف جوانبهــا، و لذلــك وضعنــا 
التاليــة: الفرضيــات 

كلما كان هناك اهتمام بالمورد البشري كلما تحققت جودة التعليم العالي في بلدنا.	 
لا يمكن تحقيق الجودة في التعليم إن لم تتما�سى السياسات التعليمية مع المحيط الخارجي 	 

للمجتمع.
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فــي 	  وضــوح  هنــاك  كان  كلمــا  الإدارة  و  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  بيــن  تنســيق  هنــاك  كان  كلمــا 
تحقيقهــا. الجامعــة  خــال  مــن  الدولــة  تســعى  التــي  الأهــداف 

كلما اتسمت الخدمات المقدمة بالجودة و النوعية كلما تحققت التنمية في المجتمع.	 

أهداف الدراسة:

ككل دراسة هناك مجموعة من الغايات التي نحاول تحقيقها، و لعل منها:

أن نصل إلى أهم المعوقات التي تواجه البحث العلمي في بلدنا. 	

أن نبين سبل تعزيز جودة التعليم في مؤسساتنا الجامعية. 	

أن نوضح مدى ضرورة توجيه التعليم نحو حاجات المجتمع و متطلبات العصر. 	

أن نبرز مدى أهمية وضوح البرامج و الخدمات و تطويرها حتى تستجيب لحاجات المجتمع. 	

توضيــح مــدى ضــرورة أن تكــون الخدمــات التعليميــة المقدمــة عامــة مناســبة لتوقعــات الطلبــة  	
و حاجياتهــم و حاجــات المجتمــع لذلــك.

مفهوم فلسفة الجودة في منظومة التعليم العالي الجزائري:  1

مفهــوم نظــام الجــودة أو »الجــودة« مرتبــط أساســا بمخرجــات الأداء التعليمــي، هــذا الأداء الــذي 
لا يمكــن الحديــث عنــه إلا إذا توفــرت الأدوات و الوســائل الفعالــة التــي تســمح بتحقيقــه، و قــد كثــر 
الحديــث مؤخــرا علــى توظيــف مصطلــح الجــودة فــي الخطابــات السياســية و الإقتصاديــة، و هــو الأمــر 
الــذي يجعلنــا أمــام واقــع تواجدنــا فــي زمــن لا يشــبه الزمــن الــذي م�ســى، زمــن يطلــق عليــه بعصــر الجودة 
نظيــر حجــم المنافســة التــي باتــت ترهــن مصيــر مختلــف المؤسســات لتحقيــق ذاتهــا، أيــن باتــت الجــودة 
أحــد أهــم الركائــز التــي تعتمــد عليهــا أي مؤسســة لإثبــات وجودهــا فــي ظــل الصــراع الدائــر بيــن مختلــف 

القــوى العالميــة خاصــة الإقتصاديــة منهــا و الثقافيــة.

تعريف جودة التعليم العالي:أ  

محاولــة إعطــاء تعريــف دقيــق و شــامل عــن جــودة التعليــم العالــي لــم يكــن أبــدا ســها حتــى مــن 
طــرف الأوائــل، لكــن هــذا لا يســتثني وجــود تعريفــات أكاديميــة حاولــت أن تقــرب للقــارئ هــذا المفهــوم و 
لعــل أبرزهــا تعريــف فيصــل عبــد الله الحــاج الــذي يقــول فيــه أن الجــودة قــد تــم تعريفهــا حســب المعهــد 
الأمريكــي للمعاييــر بأنهــا جملــة الســمات و الخصائــص للمنتــج أو الخدمــة التــي تجعلــه قــادرا علــى الوفــاء 
بإحتياجــات معينــة«  ، و هنــاك مــن يعتقــد بــأن جــودة التعليــم هــي تحقيــق رغبــات المســتفيدين مــن 

مخرجــات التعليــم.

كمــا يعرفهــا قامــوس وبســتر Webster ‘s Third New International Dictionary   بأنهــا درجــة 
الامتيــاز أو التفــوق التــي يمتلكهــا �ســيء مــا أو منتــج مــا، كمــا أنهــا قــد تعنــى درجــة المطابقــة مــع المعاييــر 

الموضوعــة . 
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تعاريــف عــدة نســتطيع توظيفهــا فــي هــذا الســياق لكنهــا قــد تختلــف مــن جهــة لأخــرى، إلا أنهــا تلتقــي 
فــي أغلبهــا فــي كــون أن الجــودة هــي التميــز و الإبــداع فــي مختلــف عمليــات التعليــم، و التــي تنتهــي بتوافــق 
عمــاء الجــودة فــي التعليــم العالــي )الأطــراف المشــاركة مــن إدارة، أســاتذة، طلبــة و مجتمــع(، بحيــث 
فــي  التعليميــة والأهــداف الموضوعــة كاملــة  العمليــة  أيضــا رضــا أطــراف  العالــي  التعليــم  تعنــي جــودة 
ضــوء مجموعــة مــن المؤشــرات والمعاييــر التــي توضــع لهــا. بحيــث يصبــح هنــاك مؤشــر واضــح لارتيــاح فــي 
العمليــة التعليميــة حتــى تتجــاوز الفلســفة الماديــة )إرضــاء حاجــات إســتهاكية( نحــو تحقيــق الفلســفة 

المعرفيــة الأخاقيــة )بنــاء المعرفــة(.

و لضمــان جــودة مثاليــة و أداء أحســن لمؤسســات التعليــم العالــي يجــب الإلتــزام بتجســيد المعاييــر 
المتفــق عليهــا غالبــا، و علــى رأســها:

وجود نظام تعليمي متطور كشرط للتنمية.	 
توجيه التعليم نحو حاجات المجتمع و متطلبات العصر.	 
وضوح البرامج و الخدمات و تطويرها حتى تستجيب لحاجات المجتمع.	 
إعطاء خدمات تعليمية مناسبة لتوقعات الطلبة و حاجياتهم.	 
ضمان جودة المدخات و مختلف العمليات التي تؤدي إلى أفضل المخرجات التعليمية.	 
التكوين الفعال الذي يؤدي إلى التحكم في العملية التعليمية.	 
جودة المناهج التعليمية.	 
جودة القيادات الإدارية.	 
جودة الإنفاق على العملية التعليمية بصفة عامة.	 

أهمية تطبيق فلسفة الجودة في نظامنا الجامعي:ب  

توظيــف سياســة أو فلســفة »الجــودة« لــم تعــد قضيــة »أخــذ« أو »تــرك« مطروحــة علــى مســتوى 
أعلــى هــرم اتخــاذ القــرار فــي البلــد، لأنــه إذا كان الهــدف مــن توظيــف الجامعــة لعنصــر »الجــودة« هــو 
اســتجابة لحاجيــات العصــر و متطلباتــه التــي فرضــت علــى القائميــن التكيــف مــع مــا يمليــه التغيــر 
الإجتماعي الذي بدأ يطالب بتحسين المخرجات التعليمية حتى تتما�سى مع ما يجري على الصعيدين 
الإجتماعــي و الإقتصــادي بمــا يضمــن النهــوض بالمجتمــع نحــو الأفضــل،  و ذلــك لــن يتحقــق هكــذا إلا 

إذا توفــر نظامنــا التعليمــي الجامعــي علــى مجموعــة مــن العناصــر نذكــر منهــا:

توســيع أفــق القيــادة الإداريــة العليــا: حتــى تكــون هنــاك حريــة و مرونــة فــي أشــكال إتخــاذ القــرار 	 
و التخطيــط و التســيير.

المحافظــة علــى حيويــة و ســمعة المؤسســة التعليميــة: و ذلــك مــن خــال تكيــف الجامعــة مــع 	 
المتطلبــات التــي تمليهــا البيئــة الخارجيــة.

تقوية مركز المنافسة للمؤسسة التعليمية: حتى ترقى الخدمات المقدمة لثقة العماء.	 
تبني المشاركة الجماعية: و ذلك بتفعيل روح فريق العمل حتى يشارك الجميع في الأداء.	 
تحسين رضا الطاب: و ذلك من خال مستوى الخدمات المقدمة لهم.	 
تحقيــق رضــا أعضــاء هيئــة التدريــس و الإدارييــن: مــن خــال تطويــر قدراتهــم بشــكل دوري 	 
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منظــم.
تحقيــق متطلبــات ســوق العمــل: و ذلــك بتوفيــر كل مــا يحتاجــه ســوق العمــل مــن إطــارات و 	 

كــوادر لتســيير و شــغل المهــام الموكلــة إليهــم.
تعظيم دور الجامعة: و ذلك من خال مساهمتها في تطوير المجتمع المحيط بها.	 
تحسين جودة خريجي الجامعات: و هو ما يؤدي إلى زيادة الطلب على تلك الكفاءات.	 
إبــراز العمــل الجماعــي: و يتوجــه الحديــث هنــا إلــى ضــرورة صناعــة روح الفريــق بهــدف الشــعور 	 

بالواجــب الجماعــي و المســؤولية اتجــاه العمليــة التعليميــة.
إن تطبيــق فلســفة الجــودة فــي الوســط الجامعــي يســمح بشــكل عاجــل و مســتمر بتطويــر رســالة 
الجامعــة، بحيــث كلمــا طبقــت معاييــر ضمــان الجــودة كلمــا اتجهــت الجامعــة و بشــكل تلقائــي نحــو 
بــكل  الــذي يتأثــر بشــكل مباشــر  مراجعــة و تحســين رســالتها وفــق مــا يجــري علــى الصعيــد الخارجــي 
أشــكال التغيــر و التطــور الــذي تمليــه العولمــة و تمليــه أيضــا و بشــكل مباشــر اقتصاديــات المعرفــة، 
و هــو مــا يدفــع بالمؤسســة الجامعيــة لأن تبقــى فــي تأهــب لمواكبــة كل أشــكال التطــور الــذي يحــدث فــي 

الخارجيــة. البيئــة 

و هنــا يمكــن الحديــث عــن عنصــر آخــر يمكــن للجامعــة تحقيقــه و هــو العمــل علــى تحقيــق دور 
مجتمعــي و إنســاني للجامعــة فــي المجتمــع، لأن المدخــات بالنســبة للجامعــة هــي نفســها المخرجــات و هــم 
الطلبــة »أفــراد و جماعــات«، بحيــث يصبــح لهــم دور فــي المجتمــع و وظيفــة علــى قــدر التكويــن الــذي 

عملــت الجامعــة علــى تلقينــه لهــم.

إن مــن أهــداف تطبيــق فلســفة الجــودة فــي التعليــم العالــي هــو الســماح بعقلنــة الإســتثمار فــي المــورد 
يكــون  البشــري حتــى لا  للمــورد  الأمثــل  لــه، و الإســتثمار  العشــوائي  للقضــاء علــى الإســتنزاف  المــادي 
هنــاك تضييــع و هــدر للطاقــة البشــرية الموجــودة بداخــل المؤسســة الجامعيــة، و التــي أحيانــا تجــد 
نفســها مجبــرة إلــى طلــب تســخير خبراتهــا فــي جامعــات مــن دول أخــرى، و قــد لا تكفــي هنــا مســألة تطويــر 
الكفاءة المهنية للموظفين الإداريين و الأســاتذة فقط، بل يجب أن يصاحب تلك العملية الإحســاس 
بالإنتمــاء للوســط الجامعــي مــن طــرف هــؤلاء، و حيــن يتحقــق ذلــك بمكــن الحديــث بعدهــا عــن كيفيــة 
تدريب المورد البشــري و تأهيله و ترقيته و تكوينه وفق ما تقتضيه آليات التدريس الحديثة بالنســبة 

للأســاتذة، أو وفــق مــا تتطلبــه الإدارة مــن مهــارات قياديــة لتحقيــق الأهــداف التــي تــم تســطيرها.

أسس تحسين جودة التعليم في الجامعة الجزائرية:  2

مــن  مجموعــة  توفــر  يتطلــب  الجامعــي  الوســط  فــي  الجــودة  نظــام  تجســيد  و  تطبيــق  محاولــة 
العناصــر التــي تتفاعــل فيمــا بينهــا لبلــورة هــذا النظــام، أي أنــه يجــب علــى القائميــن إعطــاء أهميــة بالغــة 
لهــذه العناصــر حتــى تتحقــق فــي جــو مــن التكامــل و الإنســجام فيمــا بينهــا، إذ لا يجــب إلغــاء عنصــر أو 
تقديمــه عــن الآخــر، فجميــع العناصــر تســتلزم الإهتمــام بهــا وفــق الاســتراتيجيات و الخطــط التــي تــم 

تحديدهــا مســبقا، و مــن بيــن هــذه العناصــر:
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جودة أعضاء هيئة التدريس: أ  

و القصــد هنــا هــو التأهيــل العلمــي لهــؤلاء الفاعليــن، و هــو الأمــر الــذي یســهم حقــا فــي إثــراء العمليــة 
وفــق الفلســفة العلميــة والتربويــة التــي یرســمها المجتمــع، و نجــد أن عضــو هيئــة التدريــس يحتــل مركــزا 
مؤثــرا و بالغــا نظيــر دوره فــي إنجــاح الفعــل التعليمــي،إذ أن نجــاح البرامــج التعليميــة و فعاليتهــا لا يتــم 

إلا إذا قــام بتنفيذهــا أســاتذة مؤهلــون تأهيــا علميــا مناســبا لذلــك.

و هنــاك مجموعــة مــن الســمات التــي يجــب أن تتوفــر فــي عضــو هيئــة التدريــس »الأســتاذ« تطــرق 
إليهــا بعــض الباحثيــن، و لعــل أبرزهــا :

الســمات الشــخصية: و منهــا المرونــة فــي التفكيــر، الثقــة فــي النفــس، القــدرة علــى تفهــم الآخریــن،  	
امتــاك مهــارات الاتصــال الفعــال و التواصــل مــع الآخريــن.

الكفاءة المهنية: و تتجلى خاصة في دعمه للطلبة و وقوفه معهم لتلبية حاجياتهم. 	

الخبــرات الموقفیــة: و هــي خبــرات ناجمــة عــن طــول فتــرة التدريــس تســمح لــه بالتحكــم فــي مجــال  	
تخصصــه، كمــا تســمح لــه بتوظيــف تلــك المهــارة و الخبــرة فــي التفاعــل مــع الطلبــة.

الكفاءة العلمية: و يظهر دورها خاصة في تلبية حاجيات الطلبة العلمية المختلفة. 	

الكفاءة التربوية: و تتمثل أساسا في تحكم الأستاذ بالمناهج التعليمية و الطرق التربوية. 	

جودة الطالب: ب  

الطالب بإعتباره محور العملية التعليمية يقودنا إلى الحديث عن مجموعة من المبادئ الواجب 
توفرهــا فیــه حتــى یصبــح فاعــا قــادرا علــى التفاعــل مــع بقیــة الفاعليــن فــي الوســط الجامعــي،  و مــن أهــم 

هذه المبادئ نجد حســب ما أشــار إليه بعض الباحثين :

ضــرورة أن يتمتــع الطالــب بحــس التعلــم، مــن خــال اســتعداده لتقبــل المعلومــات و الإنتبــاه 	 
للأســتاذ أثنــاء ســير الحصــة.

التفاعل مع الأستاذ و مع الطلبة لإثراء الحصة.	 
أن يكــون الطالــب علــى اســتعداد كامــل لتقييــم نفســه و لــو ذاتيــا مــن خــال مراجعــة كل مــا 	 

تحصــل عليــه مــن مدخــات.
الإتصال الدائم بالمكتبة لتعزيز الدافعية للتعلم.	 

جودة البرامج التعليمية: ج  

و ذلــك حتــى يمكنهــا أن تتما�ســى و حجــم التحديــات التــي تعرفهــا البيئــة الخارجيــة، و بالتالــي علــى 
هــذه البرامــج أن تتميــز بالفعاليــة و المرونــة و العمــق، و أن تســعى فــي مجملهــا لتكويــن مواطــن ناجــح علــى 

الصعيديــن المعرفــي و الأخاقــي. 
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جودة أساليب التدريس: د  

و القصــد هنــا الإبتعــاد عــن الطــرق التقليديــة فــي التلقيــن، و محاولــة ربــط الطالــب بالواقــع الــذي 
يعيشــه مــن خــال تقريــب البرامــج التعليميــة مــن الميــدان، و ذلــك بهــدف الوصــول إلــى تلقيــن مــن خــال 

الربــط بالواقــع.

جودة الهياكل والتجهيزات: 	  

اتســم  كلمــا  بحيــث  التعليميــة،  العمليــة  أســاس  يعتبــر  الــذي  المبنــى  هــو  هنــا  بالهيــكل  المقصــود 
المبنــى بالإرياحيــة كلمــا انعكــس ذلــك علــى نوعيــة التعليــم المقدمــة، فجــودة قاعــات التدريــس مــع توفــر 
النوعيــة الجيــدة للطــاولات و الكرا�ســي، و وفــرة الكتــب فــي مكتبــة كبيــرة، و توفــر التدفئــة و التهويــة 
الإضــاءة كلهــا ضروريــات تــؤدي إلــى التأثيــر المباشــر علــى الخدمــات المقدمــة داخــل مبنــى الجامعــة، و 

بالضبــط علــى العاقــة القائمــة بيــن محــور العمليــة التعليميــة »الأســتاذ و الطالــب«

جودة الأدوات المستخدمة: و  

و لعل أبرز الأدوات التي يمكن الحديث عنها في هذا الشق هي التكنولوجيات الحديثة التي تؤدي 
إلــى تطويــر مختلــف الخدمــات بمــا فيهــا المقدمــة فــي مخابــر البحــث، بحيــث تســاهم تلــك التكنولوجيــات 

و الأجهــزة الحديثــة فــي ربــط الإدارة بهيئــة التدريــس، ممــا يــؤدي إلــى تدويــر المعلومــة و التحكــم فيهــا.

جودة العملية الإدارية: ز  

فــي مختلــف عمليــات القيــادة و الرقابــة، و التــي  و الحديــث هنــا يكــون عــن مــدى تحكــم الإدارة 
تــؤدي إلــى تطويــر أســاليب التخطيــط و التنظيــم و المتابعــة و التنبــؤ و الإستشــراف، و التــي تســمح كلهــا 

بالتحكــم الجيــد و الإســتخدام الأمثــل للقــوى الماديــة و العاملــة بالمؤسســة.

جودة القوانين: ح  

بحيــث كلمــا اتســمت القوانيــن المعمــول بهــا بالفعاليــة كلمــا حققــت أهدافهــا بدقــة، و يظهــر ذلــك 
جليــا فــي تحكــم الإدارة و ضبطهــا للعمليــة التعليميــة، و يجــب علــى هــذه القوانيــن أن تكــون أكثــر ماءمــة 
للعمليــة التعليميــة و قريبــة مــن الزمــن الــذي تحــدث فيــه، بمعنــى أن تأخــذ هــذه القوانيــن فــي مجملهــا 
مــا يحــدث علــى الصعيــد السيا�ســي و الإقتصــادي و الثقافــي و الإجتماعــي حتــى لا تكــون محــل رفــض 
مــن الفاعليــن فــي الوســط الجامعــي، و يشــير إليهــا بعــض الباحثيــن باللوائــح و التــي ينبغــي عليهــا أن تكــون 

واضحــة ومحــددة ومرنــة .

جودة الإنفاق العلمي و الدعم المالي: ط  

بحيــث تــؤدي وفــرت المــوارد الماليــة و الماديــة إلــى مقــدرة المؤسســة الجامعيــة علــى تنفيــذ رســالتها و 
تحقيــق أهدافهــا بــكل ســهولة، و نظــرا لأهميــة هــذه العمليــة و تأثيرهــا المباشــر علــى مخرجــات العمليــة 
التعليميــة فقــد اعتمــدت الجزائــر علــى شــن إصاحــات ماديــة هادفــة إلــى جعــل الجامعــة قــادرة علــى 
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جودة التعليم العالي بالجامعة الجزائرية و علاقتها بالمحيط الإقتصادي و الإجتماعي

التجــارب و  الدولــي »نقــل  العمــل« و  التــي تحــدث علــى المســتويين الوطنــي »ســوق  التغيــرات  مواكبــة 
الخبــرات و المعرفــة«، و قــد ســهرت اللجنــة الوطنيــة لتطبيــق ضمــان جــودة التعليــم علــى ذلــك.

و قــد تكــون هنــاك عناصــر أخــرى يمكــن إدراجهــا هــي أيضــا كركائــز تســاهم فــي صناعــة الجــودة فــي 
مؤسســاتنا الجامعيــة، لــم نغفلهــا لكــن حاولنــا ذكــر الأهــم منهــا فــي هــذه الورقــة البحثيــة.

الإجراء اللازم لتحقيق الجودة:   3

هنــاك مجموعــة مــن الإجــراءات الواجــب إتباعهــا لتحقيــق جــودة التعليــم علــى مســتوى الجامعــة 
الجزائريــة، إلا أننــا أردنــا فــي هــذه الورقــة البحثيــة تســليط الضــوء علــى عنصــر واحــد منهــا نظيــر أهميتــه 

البالغــة و هــو:

التقويم الذاتي: أ  

و هو تقويم يشارك فيه كل من الأساتذة، الإدارة و الطلبة، أين يكون الهدف من وراءه هو:

دراسة مدى ماءمة مخرجات التعلم المستهدفة و مجموعة المستويات.	 
فعالية الخطة الدراسية مقارنة بمخرجات التعلم المستهدفة »متطلبات السوق و المجتمع«.	 
فعالية التقويم في بيان وقياس تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة.	 
ما يحققه الطالب من مخرجات التعلم المستهدفة/المعايير.	 
جودة الفرص التعليمية.	 

و يســعى هــذا النــوع مــن التقويــم إلــى صناعــة صــورة ناقــدة للــذات، بحيــث تســمح هــذه العمليــة 
مــن الوقــوف علــى مواطــن القــوة و الضعــف فــي العمليــة التعليميــة، و ذلــك بهــدف الحفــاظ علــى مــا هــو 
جيــد مــن ممارســات فــي مقابــل تحســين مــا يمكــن تحســينه مــن طــرق و آليــات عمــل، و هــو مــا تفتقــر إليــه 

أغلــب مؤسســاتنا الجامعيــة.

خاتمة:

مســألة تحقيــق الجــودة فــي نظــام التعليــم العالــي الجزائــري تنعكــس بشــكل مباشــر و واضــح علــى 
مختلــف مناحــي الحيــاة التــي يعرفهــا المجتمــع خاصــة سياســيا و اقتصاديــا و علميــا، و هــو مــا يؤســس 
بشــكل  يظهــر  الجــودة  تلــك  تحقيــق  و  العولمــة،  أنتجتهــا  التــي  الخارجيــة  التحديــات  لمجابهــة مختلــف 
مباشــر مــن حيــث نوعيــة المخرجــات التــي تســاهم بدورهــا الواضــح فــي تزويــد المجتمــع بالأفــراد القادريــن 
علــى خدمتــه بمهــارة عاليــة و درايــة فنيــة كبيــرة، بــل تتعــدى ذلــك إلــى صناعــة أفــراد يتنبــأون بمســتقبل 
المجتمــع فنجدهــم يحســون فــن التخطيــط لتجــاوز مختلــف العقبــات، و ذلــك بهــدف إنقــاذ المجتمــع 

مــن الوقــوع فيهــا.

لقــد اهتمــت الحكومــة مثلهــا مثــل باقــي دول العالــم بمســألة جــودة التعليــم العالــي مســخرة لذلــك 
ميزانيــة ماديــة ضخمــة تســمح لهــا مــن مامســة نهضــة المجتمــع و التأســيس للدولــة الفاعلــة فــي الوطــن 
فــي  تغيــرات  مــن  يحــدث  بمــا  الجزائريــة  الجامعــة  ربــط  مــن  تمكنهــا  التــي  الآليــات  فوضعــت  العربــي، 
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العالــم، مركــزة علــى بنــاء الفــرد »المواطــن« الــذي يحــاول العالــم أن يضمــه إليــه بإســم العولمــة و بإســم 
اقتصــادات المعرفــة، و لتحقيــق ذلــك وجــدت الجامعــة نفســها مجبــرة مثلهــا مثــل باقــي جامعــات العالــم 
علــى الإهتمــام بالــدور الــذي تلعبــه و الرســالة التــي تحملهــا فــي إطــار التحديــات المختلفــة التــي يشــهدها 

العالــم، فعملــت بذلــك علــى جعــل أهدافهــا أكثــر مرونــة و وضــوح.

الجامعيــة  مؤسســاتنا  عنونــت  فقــد  المخرجــات،  نوعيــة  فــي  التحكــم  قصــد  و  ذلــك  لتحقيــق  و 
هــي: و  أساســية  مدخــات  ثــاث  إطــار  تحــت  اهتماماتهــا 

رســالة الجامعــة »مصــادر التعلــم«: و ذلــك مــن خــال إعــادة بنــاء المناهــج التعليميــة وفــق مــا  	
تقتضيــه الســاعة و مــا يقتضيــه ســوق العمــل.

فريــق التكويــن: أيــن أصبــح مــن الضــروري إعــادة النظــر فــي طــرق التعليــم و التلقيــن لإنتــاج  	
فــي مجتمعــه.  الفاعــل  الطالــب 

الطالــب: و ذلــك بتفجيــر قدراتــه و مرافقتــه و خلــق الجــو المناســب الــذي يســمح لــه بتوجيــه  	
مؤهاتــه نحــو خدمــة أهــداف المؤسســة الجامعيــة و الرســالة التــي جــاءت لأجلهــا.

تواكــب  أن  نظريــا  لــو  و  الجــودة  معاييــر  تبنــي  إطــار  فــي  الوطنيــة  الجامعيــة  مؤسســاتنا  تحــاول 
التحديــات و التغيــرات التــي باتــت تؤثــر و بشــكل مباشــر علــى المجتمعــات، و ذلــك بهــدف إنتــاج كفــاءات 
تحمــل نفــس المعاييــر العالميــة و تكــون علــى مقــدرة لمجابهــة متطلبــات ســوق العمــل الوطنــي أو حتــى 
العالمــي، إلا أن محــاولات الجامعــة الجزائريــة لا تــزال محــاولات محتشــمة نتيجــة مواصلــة العديــد مــن 
جامعاتنــا الإعتمــاد علــى أســاليب التســيير التقليديــة، التــي نتــج عنهــا جمــود واضــح فــي طــرق التعليــم 
و الإعتمــاد علــى لغــة الأرقــام بــدل الواقــع، و التقشــف فــي التوظيــف مــن خــال الإعتمــاد المبالــغ فيــه 
علــى الأســاتذة المؤقتيــن، و الإعتمــاد علــى مخابــر لا يــزال نشــاطها ضعيفــا جــدا بســبب شــح التمويــل، و 
إعــداد طلبــة »كــوادر« بحجــم أكبــر مــن ســوق العمــل ممــا نتــج عنــه اتســاع فــي رقعــة البطالــة التــي مســت 

حتــى الدكاتــرة، كل ذلــك فــي مقابــل الإكتظــاظ و قلــة الإنفــاق علــى المبانــي الجامعيــة.

و عليــه فــإن مســألة وضــع نظــام لضمــان تحقيــق جــودة التعليــم العالــي تتطلــب أولا و أخيــرا إرادة 
بالجامعــة  تربــط المجتمــع  التــي  العاقــة  بعيــن الإعتبــار حقيقــة  تأخــذ  سياســية و رؤيــة إستشــرافية 
و الجامعــة بالمجتمــع، ممــا سيســمح للجامعــة مــن الخــروج مــن إطارهــا التقليــدي الــذي ســطرته لهــا 
القوانيــن الجامــدة إلــى واقــع أكثــر مرونــة يســمح لهــا بالتكيــف مــع مختلــف المؤسســات الموجــودة فــي 

الخارجيــة. البيئــة 
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الملخص :

الجامعــة  فــي  المقاولاتــي  التعليــم  لتفعيــل  كآليــة  المقاولاتيــة  دار  موضــوع  الدراســة  تتنــاول 
الجزائريــة، مــن حيــث أن الجامعــات الجزائريــة كان اتجاههــا لهــذا الأســلوب الهــام كإجابــة علــى 
انشــغالات كيفيــة دعــم ومرافقــة الطالــب الجامعــي لتطويــر إبداعــه، وتجســيد فكرتــه فــي الواقــع 
وبعث روح المقاولاتية فيه، وهذا من خال تلقيه لبرنامج مقاولاتي من مختلف المواد التعليمية 
والتدريــب والتكويــن. حيــث تــم تعريــف بعــض المفاهيــم المتعلقــة بالمقاولاتيــة، التعليــم المقاولاتــي 
ودار المقاولاتيــة، ثــم تــم تســليط الضــوء علــى واقــع دار المقاولاتيــة ومركــز التطويــر الوظيفــي 
لجامعــة ســعد دحلــب البليــدة 1، نشــأتها، مهامهــا وأنشــطتها خاصــة برنامــج تعليــم المقاولاتيــة. 
ومن بين النتائج المتحصل عليها أن دار المقاولاتية تعتبر آلية هامة لتفعيل التعليم المقاولاتي، 
ويظهــر ذلــك مــن خــال البرنامــج المعتمــد فــي تعليــم المقاولاتيــة، والإقبــال المتصاعــد عليهــا مــن 

قبــل الطــاب مــن ســنة إلــى أخــرى، والذيــن رافقتهــم وتمكنــوا مــن إنشــاء مؤسســاتهم الخاصــة.

الكلمات المفتاحية : المقاولاتية، التعليم المقاولاتي، دار المقاولاتية.
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مقدمة:

تســعى الجامعيــة الجزائريــة جاهــدة فــي تثميــن البحــث العلمــي بوضــع أطــر تســاعد وتســمح إنشــاء 
شــركات مصغــرة مــن طــرف الطــاب الباحثيــن وتشــجيعهم للمبــادرة فــي الأعمــال الحــرة، كمــا تســاهم 
الجامعــات فــي إنشــاء وتطويــر حاضنــات وهيئــات الدعــم والمرافقــة للشــركات الصغيــرة فــي إطــار برنامــج 
تكويــن لإنشــاء الشــركات والأعمــال الحــرة، وللإثبــات علــى ذلــك رأت فــي دار المقاولاتيــة هيئــة وجهــاز 
للحــث علــى المبــادرة فــي الأعمــال الحــرة، وهيئــة دعــم ومرافقــة، تمتلــك منهــج تعليمــي يهتــم بالأعمــال 

الحــرة وإنشــاء الشــركات المصغــرة.

وجامعــة ســعد دحلــب البليــدة 1 كباقــي الجامعــات الجزائريــة، وبوصايــة مــن وزارة التعليــم العالــي 
والبحــث العلمــي وبالاتفــاق مــع وزارة العمــل والتشــغيل والضمــان الاجتماعــي، أنشــأت دار المقاولاتيــة 
ومركــز التطويــر الوظيفــي وهــو الهيكلــة المتخصصــة فــي تقديــم الدعــم والمرافقــة الازمــة للطالــب، عبــر 
برنامــج تكوينــي ومــواد تعليميــة، بهــدف تثميــن بحــث الطالــب ودخولــه عالــم الشــغل لإنشــاء الشــركات 

والأعمــال الحــرة، التــي تســتجيب لمتطلبــات المحيــط الاجتماعــي والاقتصــادي.

الإشكالية:

التعليــم المقاولاتــي هــو تزويــد الطالــب بالمعرفــة والمهــارات الازمــة، وإثــارة دافعيتــه وتعزيزهــا مــن 
أجــل تحفيــزه وتشــجيعه ليؤســس مشــاريع الأعمــال الحــرة، وبذلــك المشــاركة فــي التنميــة الاقتصاديــة. 
ولهــذا تــم إنشــاء دار المقاولاتيــة فــي الجامعــة الجزائريــة. ومــن هــذا المنطلــق نطــرح الإشــكالية التاليــة: 

كيف لدار المقاولاتية أن تكون آلية لتفعيل التعليم المقاولاتي في الجامعة الجزائرية؟

ويترتب على هذه الإشكالية التساؤلات التالية:

ما المقصود بالمقاولاتية والتعليم المقاولاتي؟	 
كيف تم إنشاء وتنظيم دار المقاولاتية في الجامعة الجزائرية؟	 
هــل فعليــا دار المقاولاتيــة ومركــز التطويــر الوظيفــي لجامعــة البليــدة 1 آليــة لتفعيــل التعليــم 	 

المقاولاتي؟

الأهمية:

فــي الوســط الجامعــي انطاقــا مــن أن الطالــب هــو حامــل الفكــرة والبحــث  الموضــوع ذو أهميــة 
وعلــى الجامعــة الالتــزام بإنشــاء الإطــار الــذي يســمح بدعمــه ومرافقتــه لتثميــن بحثــه، ويظهــر ذلــك مــن 
خــال اهتمــام الجامعــة الجزائريــة فــي إنشــاء دار المقاولاتيــة التــي تدعــم وترافــق الطالــب ليثمــن بحثــه 
ويجســد أفــكاره فــي الواقــع. كمــا أن هــذا الموضــوع ذو أهميــة فــي المحيــط الاقتصــادي الاجتماعــي انطاقــا 
ذلــك مــن أن الجامعــة تمتلــك خطــة تكويــن دوريــة مبنيــة علــى أســاس احتياجــات الشــركات والشــركاء 
الاجتماعيين، ويظهر ذلك من خال توفير الجامعة برنامج تعليم وتكوين لإنشاء الشركات والأعمال 

الحــرة 
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الأهداف: تنحصر أهم الأهداف في:

التعرف على المقاولاتية وتعليم المقاولاتية والمفاهيم المرتبطة بها،	 
إظهار الدور الهام للجامعة في عملية إنشاء دار المقاولاتية لدعم التعليم المقاولاتي،	 
التعــرف علــى واقــع دار المقاولاتيــة ومركــز التطويــر الوظيفــي لجامعــة ســعد دحلــب البليــدة 1 	 

وعلــى كونهــا آليــة لتفعيــل التعليــم المقاولاتــي 

المنهج:

تــم الاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي للإلمــام بجوانــب البحــث، حيــث توصــف المعطيــات 
المتاحــة وتحلــل تحليــا علميــا، ودراســة حالــة دار المقاولاتيــة ومركــز التطويــر الوظيفــي لجامعــة ســعد 

دحلــب البليــدة 1، مــن أجــل الإجابــة علــى الإشــكالية والوصــول إلــى مجمــوع النتائــج.

الإطار المفاهيمي للتعليم المقاولاتي ودار المقاولاتية:  1

مفهوم المقاولاتية:أ  

مفهــوم المقاولاتيــة شــائع الاســتعمال ومتــداول بشــكل واســع، حيــث عرفهــا روبــرت هيــزرج، بأنهــا 
إيجــاد �ســيء مــا يختلــف ذي قيمــة، مــن خــال التوفــر علــى مشــروع والانخــراط فيــه، وبــذل المجهــود 
والعطــاء وتقديــر أهميــة الوقــت، والأخــذ بالاعتبــار المخاطــر الماليــة والنفســية والاجتماعيــة المصاحبــة 
لهــذا المشــروع مــن أجــل الحصــول علــى مكافــآت ماليــة مجزيــة وتحقيــق الإشــباع الشــخ�سي الذاتــي1.

مــن خلــق  تمكــن  التــي  والطــرق  الأفــكار  أنهــا: مجموعــة  علــى  المقاولاتيــة  الأوروبــي  الإتحــاد  عــرف 
وتطويــر نشــاط مــا عــن طريــق مــزج المخاطــرة والابتــكار و/أو الإبــداع والفعاليــة فــي التســيير وذلــك ضمــن 

مؤسســة جديــدة أو قائمــة2.

وعلــى أنهــا الســيرورة التــي تهــدف إلــى إنتــاج منتــج جديــد ذو قيمــة وذلــك بإعطــاء الوقــت والجهــد 
الازميــن مــع تحمــل المخاطــر الناجمــة علــى ذلــك بمختلــف أنواعهــا ماليــة، نفســية، اجتماعيــة ومقابــل 

ذلــك يتــم الحصــول علــى إشــباع مــادي ومعنــوي3. 

مفهوم التعليم المقاولاتي:ب  

وإثــارة  الازمــة،  والمهــارات  بالمعرفــة  الطــاب  تزويــد  إلــى  تهــدف  التــي  التعليميــة  العمليــة  تلــك  هــو 
دافعيتهــم وتعزيزهــا، وذلــك مــن أجــل تحفيزهــم وتشــجيعهم علــى النجــاح المقاولاتــي علــى نطــاق واســع 

عديــدة4. ومســتويات 

فــرد يرغــب  يقــوم علــى إعــام، وتدريــب أي  الــذي  النظامــي  التعليــم  مــن أســاليب  هــو مجموعــة 
بالمشــاركة فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، مــن خــال مشــروع يهــدف إلــى تعزيــز الوعــي المقاولاتــي 

وتأســيس مشــاريع الأعمــال أو تطويــر مشــاريع الأعمــال الصغيــرة5.
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أهداف التعليم المقاولاتي:ج  

إن الهدف الرئي�سي للتعليم المقاولاتي في الجامعة هو تكوين جيل جديد من المقاولين والمبدعين 
فــي مجــال الأعمــال وغيــره مــن المجــالات الأخــرى فــي المجتمــع، يقدمــون إبداعــا علــى شــكل منتــج أو خدمــة 
أو عمليــة أو مدخــل جديــد فــي الأعمــال، أو مشــروع جديــد أو اختراعــا، أو اكتشــافا، وهنــاك أهــداف 

أخــرى مثــل6:

تغييــر نمــط التفكيــر التقليــدي للطــاب إلــى أنمــاط التفكيــر الحديثــة علــى الإبــداع والابتــكار 	 
والتجديــد.

بناء اتجاهات إيجابية للطاب تجاه المقاولاتية والعمل الحر،	 
تعزيز الروح والنزعة المقاولاتية وإثارة الدافعية لدى الطاب،	 
مساعدة الطاب على بناء تصور أفضل لمهنة المستقبل،	 
تطويــر الســمات والمهــارات الشــخصية للطــاب التــي تســاعد علــى إنشــاء القاعــدة الرئيســية 	 

للتفكيــر والســلوك المقاولاتــي )الإبــداع والابتــكار، المخاطــرة، الاســتقالية، الثقــة بالنفــس، 
القيــادة...(،

تعزيز مهارات بناء العاقات والاتصال الإيجابي في بيئة تربوية مناسبة،	 
زيادة وعي الطاب حول التوظيف الذاتي والريادة كبديل لمهنة المستقبل.	 

متطلبات التعليم المقاولاتي:د  

إن تحقيــق أهــداف التعليــم المقاولاتــي فــي الجامعــة يتطلــب مجموعــة مــن العناصــر نلخصهــا فيمــا 
يلــي7:

البنيــة التحتيــة: مــن خــال توفيــر قاعــات مناســبة ومجهــزة بالطــاولات والكرا�ســي والأدوات  	
الازمــة وأجهــزة الحواســيب والأجهــزة والمعــدات المختلفــة الأخــرى مثــل: جهــاز عــرض الشــرائح، 
المحتــوى  مــع  التعامــل  تســهل  التــي  والتدريبيــة  العمليــة  التطبيقــات  توفــر  التــي  والبرمجيــات 

المقاولاتــي.

المــوارد البشــرية: المؤهلــة والمدربــة والقــادرة علــى اســتخدام وتطبيــق اســتراتيجيات وأســاليب  	
تدريبيــة متقدمــة فــي المقاولاتيــة واســتخدام تكنولوجيــات المعلومــات بشــكل مناســب يخــدم 
هــذه العمليــة، نظــرا لأن هــذا التعليــم يتطلــب تغييــرا جذريــا فــي نمــط التفكيــر لــدى المتعلميــن فــي 

جميــع الــدول العربيــة.

وأهدافــه،  	 المقاولاتــي وخططــه  التعليــم  برامــج  تنفيــذ  تدعــم خطــوات  التــي  الممكنــة  البيئــة: 
وتســتمد هــذه البيئــة تمكينهــا وتفوقهــا مــن خــال الوعــي الكامــل لأفــراد المجتمــع علــى جميــع 
العــادي. المواطــن  إلــى  القــرار  التربوييــن والأكاديمييــن ومتخــذي  القــادة  مــن  إبتــداءا  المســتويات 

الاســتفادة مــن التجــارب العالميــة: فــي هــذا الخصــوص والبنــاء عليهــا فــي الممارســة والتطبيــق  	
للســياقين التربــوي والتعليمــي فــي البيئــة العربيــة.

الاســتجابة للتحديــات والضغــوط الكبيــرة: التــي تفرضهــا طبيعــة هــذا العصــر الــذي نعيشــه  	
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علــى هــذا النــوع مــن التعليــم والســلوك المقاولاتــي، ومحاولــة التكيــف معهــا قــدر الإمــكان.

أشكال التعليم المقاولاتي:	  

إن الأحــام المقاولاتيــة للعديــد مــن الطــاب تعوقهــا ضعــف كفايــة المعرفــة بالأعمــال، وضعــف 
اســتعدادهم للمخاطــرة فــي تحقيــق أحامهــم، وبالتالــي فالجامعــات تلعــب دورا مهمــا فــي تعزيــز الســلوك 
المقاولاتــي، حيــث أثبتــت الأبحــاث العاقــة الإيجابيــة بيــن التعليــم المقاولاتــي والســلوك المقاولاتــي. وقــد 
بالجامعــة  المقاولاتــي  للتعليــم  شــكلين   Bos وبــوس   Groen مــن كراجنبرنكKraaijenbrinkوغرويــن  كل  اقتــرح 

همــا8:

تعليــم  	 خــال  مــن  المقاولاتــي  التعليــم  تقديــم  للجامعــات  يمكــن  التقليــدي:  التعليــم  دور  فــي 
فــي مشــروع جديــد. الشــروع  أجــل  مــن  الازمــة  والمهــارات  المعــارف  الطــاب 

في الدور التجاري: يمكن للجامعات أن توفر للطاب دعما مســتهدفا ومحددا لبدء شــركاتهم  	
الخاصــة مــن خــال تقويــة مفهــوم التنميــة والمقاولاتيــة لديهــم، حيــث يمكــن مــن خــال توفيــر 
خــال  مــن  رياديــة  مشــروعات  إلــى  لتحويلهــا  المبدعــة  الأفــكار  واحتضــان  والتحفيــز،  الوعــي، 

حاضنــات الأعمــال الجامعيــة. وكذلــك دار المقاولاتيــة بالجزائــر.

الشكل رقم )1(: يوضح منظومة حاضنة الأعمال بالجامعة

المدخلات:

المبدعين )طلبة/ 	 

خريجي الجامعة/ 

أعضاء هيئة 

التدريس/ إداريين(

الممولين/ الشركاء 	 

الاجتماعيين

قطاعات منظومة 	 

الأعمال

عملية 
الاحتضان:

التنسيق مع 	 

الممولين

استشارات	 

الاتصالات	 

الدعم	 

التسهيات	 

الخدمات	 

المخرجات:

ثقافة مبدعة	 

مشاريع ذات 	 
جدوى

قدرة تنافسية	 

الإبداع المتواصل	 

ضمان 	 

الاستمرارية 

والنجاح

بدايات 
محتضنة

المصدر: عصام سيد أحمد، سعيد إبراهيم، التعليم الريادي –مدخل لدعم طلاب الجامعة نحو 

الريادة والعمل الحر، مجلة كلية التربية، جامعة بور سعيد، العدد: 08، جوان 2015، ص: 152 

برامج التعليم المقاولاتي:و  

إن كل مرحلــة مــن المراحــل الخمــس الآتيــة مــن الممكــن أن تعلــم مــن خــال الأنشــطة التــي تجــري فــي 
الصفــوف الدراســية أو يمكــن أن تعلــم فــي مســاق منفصــل فــي المقاولاتيــة، تشــتمل هــذه المراحــل علــى 



238

دار المقاولاتية آلية لتفعيل التعليم المقاولاتي في الجامعة الجزائرية 

التالــي9:

يجــب علــى الطلبــة أن يتعلمــوا ويمارســوا الأنشــطة المختلفــة 	  تعلــم أساســيات المقاولاتيــة: 
لملكيــة المشــاريع فــي الصفــوف المدرســية الابتدائيــة والإعداديــة والثانويــة ففــي هــذه المرحلــة 
يتعلــم الطلبــة أساســيات الاقتصــاد والفــرص والخيــارات المهنيــة الناتجــة عنهــا، وأن يتقنــوا 
والإحســاس  للتعلــم  الدافعيــة  إن  الحــر،  العمــل  اقتصــاد  فــي  للنجــاح  الأساســية  المهــارات 

فــي هــذه المرحلــة. بالفــرص الفرديــة هــي النواتــج الخاصــة 
الوعــي بالكفــاءة: إن الطلبــة يتعلمــون الحديــث بلغــة الأعمــال أو يــرون المشــاكل مــن وجهــة 	 

نظــر أربــاب العمــل، وهــذا جانــب أسا�ســي فــي المهنــة والتعليــم التقنــي، حيــث أن التركيــز يكــون 
علــى الكفــاءات الأوليــة واكتشــافها لديهــم، والتــي يمكــن تعلمهــا فــي مســاق خــاص بالمقاولاتيــة، 
أو أن تحتويــه المســاقات والمناهــج الأخــرى التــي ترتبــط بهــا، علــى ســبيل المثــال مشــاكل التدفــق 
النقــدي يمكــن أن تســتخدم فــي منهــاج الرياضيــات، ويمكــن أن تصبــح عــروض المبيعــات جــزءا 

مــن مناهــج مهــارات الاتصــال.
هــذا 	  التعليــم لا تعكــس  فــإن جهــود  لــذا  إن مجــال الأعمــال معقــد  التطبيقــات الإبداعيــة: 

مــن  الأعمــال  وتخطيــط  الأفــكار  الأفــراد  يستكشــف  المرحلــة  هــذه  ففــي  بطبيعتــه،  التعقيــد 
خــال حضورهــم العديــد مــن النــدوات والتــي تضمــن العديــد مــن التطبيقــات الإبداعيــة، ومــن 
هنــا فــإن الأفــراد يكتســبون معرفــة عميقــة وواســعة عــن المراحــل الســابقة، إن هــذه المراحــل 
تشــجع الأفــراد لابتــكار وخلــق فكــرة أعمــال فرديــة للقيــام بعمليــة اتخــاذ القــرار مــن خــال بنــاء 

خطــة عمــل متكاملــة بالإضافــة إلــى تجربــة وممارســة عمليــات الأعمــال المختلفــة.
بــدء المشــروع: بعــد أن يكســب الأفــراد البالغــون تجربــة العمــل المقاولاتــي والتعليــم التطبيقــي، 	 

واقــع  إلــى  المقاولاتــي  العمــل  فكــرة  لترجمــه  خاصــة  مســاعدة  إلــى  يحتــاج  منهــم  العديــد  فــإن 
عملــي، وخلــق فرصــة عمــل، ويمكــن لقيــام بذلــك مــن خــال توفيــر الدعــم والمســاعدة فــي برامــج 
التعليــم التقنــي والمهنــي وبرامــج الدعــم والمســاعدة المقدمــة للأفــراد فــي الكليــات والجامعــات، 
وذلــك لتعزيــز بــدء وتأســيس المشــروع، وتطويــر السياســات والإجــراءات للمشــاريع الجديــدة 

والقائمــة.
النمــو: عندمــا تنضــج الشــركة فــإن العديــد مــن التحديــات ســتواجهها فــي هــذه المرحلــة، وفــي 	 

العادة فإن العديد من مالكي الأعمال لا ينشــدون المســاعدة في هذه المرحلة، إن سلســلة من 
النــدوات المســتمرة أو مجموعــات الدعــم يمكــن أن تســاعد المقــاول لتعريــف وتمييــز المشــاكل 
المحتملــة والتعامــل معهــا فــي الوقــت المناســب، وحلهــا بفعاليــة، ممــا يمكــن نمــو وتطويــر المشــروع.
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الجدول 1: تصنيف برامج التعليم المقاولاتي

أهداف البرنامجنمط البرنامج

معرفة المزيد عن المقاولاتية ومهنة المقاول.التوعية والتحسيس بالمقاولاتية

تشكيل مهارات تقنية، إنسانية وإدارية من أجل توليد الإيرادات الخاصة إنشاء المؤسسة
به، إنشاء مؤسسة خاصة وخلق مناصب شغل.

الاستجابة لاحتياجات الخاصة للمالكين المسيرين.تطوير المؤسسات

تطوير المهارات من أجل التشاور، والتعلم ومتابعة المؤسسات الصغيرة.تطوير المديرين

اقع التعليم المقاولاتي في الجزائر –الإنجازات والطموحات، مجلة  المصدر: أيوب صكري وآخرون، و

اقتصاد المال والأعمال، جامعة الوادي، الجزائر، ديسمبر2017، ص: 19 

إنشاء وتنظيم دار المقاولاتية في الجامعة الجزائرية:  2

تكويــن  فــي تحســين،  تتمثــل مهمتهــا  الجامعــة  عــن هيئــة مرنــة، مقرهــا  هــي عبــارة  المقاولاتيــة  دار 
مؤسســة10. إنشــاء  أجــل  مــن  الأوليــة  مرافقتهــم  وضمــان  النهائيــة  الأطــوار  طلبــة  وتحفيــز 

نشأة دار المقاولاتية في الجامعة الجزائرية:أ  

تعتبــر جامعــة الإخــوة منتــوري بقســنطينة أول تجربــة لــدار المقاولاتيــة فــي الجزائــر، حيــث أنشــئت 
ســنة 2007، ولكــن الفكــرة تعــود قبــل فتــرة طويلــة، فــي عــام 2001 مــع ظهــور نظــام ل.م.د فــي التعليــم 
ANSEJ بهــدف  العالــي، حيــث أقامــت الجامعــة شــراكتها مــع الوكالــة الوطنيــة لدعــم وتشــغيل الشــباب 

العمــل التحسي�ســي فــي أوســاط الطــاب مــن خــال تنظيــم لقــاءات حــول موضــوع المقاولاتيــة. 

تختلــف كلمــة »دار/ بيــت« عــن »مركــز« أو«معهــد« الــذي يشــير إلــى البنــى الأكاديميــة والتعليــم 
 لتبــادل الأفــكار 

ً
 ومفيــدا

ً
التقليــدي حيــث تســتحضر كلمــة »دار« بنيــة وديــة، حيــث يكــون الجــو لطيفــا

وتنميــة روح المبــادرة.

إن المنهــج المتبــع مــن قبــل دار المقاولاتيــة لفــرض قيــم المقاولاتيــة يهــدف إلــى جمــع وتقريــب جميــع 
الجهــات العاملــة فــي بيئــة المؤسســة البنــوك، الضرائــب، التأميــن...،  مــن أجــل تحقيــق أفضــل اندمــاج 
مهنــي للطــاب فــي المقاولاتيــة، لذلــك فــإن المهــام الرئيســية لهــذه الهيئــة )دار المقاولاتيــة( داخــل الجامعــة 
لبعــث روح  التدريــب والمرافقــة،  )التوعيــة(،  التحســيس  هــي:  ثــاث عناصــر أساســية  تتمحــور حــول 
المبــادرة وإعــداد الطــاب الخريجيــن لاتخــاذ خطــوة نحــو إنشــاء المشــاريع الصغيــرة الخاصــة بهــم، مــن 
خــال الاســتفادة مــن مختلــف الأنظمــة التــي وضعتهــا الدولــة )CNAC, ENSEJ, ANGEM( وتســهيل اندماجهــم 

فــي النســيج الاقتصــادي والمســاهمة فــي تطويــره11.
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مهام دار المقاولاتية: ب  

تتمثل مهام دار المقاولاتية في12:

نشر ثقافة المقاولاتية عن طريق التوعية،	 
تدريب الطاب على المقاولاتية،	 
المرافقة المسبقة للطاب الذين يحملون مشاريع.	 

أنشطة دار المقاولاتية: ج  

تستند الأنشطة التي تقوم بها دار المقاولاتية على خطة سنوية تتضمن13:

أيام تحسيسية ذات طبيعة عامة،	 
ملتقيات وأيام دراسية حول المقاولاتية،	 
 	،ANSEJ الجامعات الصيفية: تتضمن مراحل إنشاء مؤسسة بمساهمة الشركاء
الاجتماعات بأسلوب الطاولة المستديرة،	 
تنظيم مسابقات لأفضل خطة عمل،	 
تنظيم مسابقات لأفضل فكرة،	 
دورات تدريبية حول المقاولاتية.	 

اللجان المشتركة لتنظيم دار المقاولاتية: د  

يتمحــور تنظيــم دار المقاولاتيــة حــول لجنــة وطنيــة مشــتركة ولجــان محليــة مشــتركة مســؤولة عــن 
تحديــد برامــج العمــل ومتابعــة تنفيذهــا.

اللجنة الوطنية المشتركة: تتكون مما يلي: 	

أربعة )04( ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،	 
ممثان )02( عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،	 
ممثان )02( عن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب.	 

هــذه اللجنــة مســؤولة عــن صياغــة النظــام الداخلــي الــذي يحــدد شــروط عملهــا، كمــا تضــع تقريــر 
بالعمــل  المكلفيــن  الــوزراء  إلــى  بإرســاله  تقــوم  البرامــج،  لتنفيــذ  الســنوية  الحصيلــة  يتضمــن  ســنوي 

والتشــغيل والضمــان الاجتماعــي، والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي.

اللجنة المحلية المشتركة: تتكون من: 	

ممثان )02( عن الجامعة المعنية،	 
ممثان )02( عن الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب،	 
ممثل )01( عن مديرية التوظيف بالولاية.	 

تلتزم هذه اللجان بإعداد تقرير سنوي ترسله إلى اللجنة الوطنية14.
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إحصائيات خاصة بدور المقاولاتية في مؤسسات التعليم العالي	  

تضم الشبكة الجامعية الجزائرية بنية ثرية من الهياكل التي تدعم التعليم المقاولاتي15:

جدول 2: عدد مؤسسات التعليم العالي في الجزائر إلى غاية 2019

مركز جامعيجامعة
مدرسة 

وطنية عليا
مدرسة عليا

مدرسة عليا 
للأساتذة

ملحقة 
جامعية

المجموع

501320101102106

المصدر: الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

فــي ســنة 2007 كانــت التجربــة الأولــى لــدار المقاولاتيــة بجامعــة منتــوري قســنطينة، بالشــراكة 	 
مــع جامعــة Pierre Mondès de Gronoble  بفرنســا.

في سنة 2016 أصبح عدد دور المقاولاتية 58.	 
ارتفعــت معــدلات التحــاق خريجــي الجامعــات بوكالــة ANSEJ مــن 8% ســنة 2008 إلــى 30% ســنة 	 

.2016
إرتفــع معــدل إنشــاء المؤسســات الصغيــرة مــن قبــل خريجــي الجامعــات مــن 6% ســنة 2013 إلــى 	 

13%  ســنة 2015 ثــم %18 ســنة 2016 15.
 	ANSEJ الشــباب   وتشــغيل  لدعــم  الوطنيــة  بالوكالــة  المقاولاتيــة  دور  عــن  المســؤولة  وحســب 

البليــدة، أنــه فــي ســنة 2019 كل الجامعــات والمراكــز الجامعيــة وكــذا المــدارس العليــا بمختلــف 
أنواعهــا تضــم دارا للمقاولاتيــة.

دار المقاولاتية لجامعة سعد دحلب البليدة 1 آلية لتفعيل التعليم   3
المقاولاتي:

دار المقاولاتية ومركز التطوير الوظيفي لجامعة سعد دحلب البليدة 1:أ  

تعتبــر جامعــة ســعد دحلــب البليــدة 1 مــن الجامعــات التــي كانــت ســباقة فــي إنشــاء دار المقاولاتيــة، 
ســوف نتعــرف عليهــا كمــا يلــي:

التعريــف: دار المقاولاتيــة ومركــز التطويــر الوظيفــي هــي بمثابــة هيكلــة متخصصــة تتواجــد  	
بتقديــم  تقــوم   ،2014 ســنة  إنشــاؤها  تــم   ،1 البليــدة  دحلــب  ســعد  الجامعــي  الحــرم  داخــل 
خدمات متميزة للطلبة للمســاعدة على تغطية الفجوة الموجودة بين الجامعة وعالم الشــغل 

والعمــل16.

المهمــة: تتبلــور مهمــة دار المقاولاتيــة ومركــز التطويــر الوظيفــي لجامعــة البليــدة 1، فــي مســاعدة  	
الطلبــة طيلــة مســارهم الجامعــي علــى اكتســاب روح المقاولاتيــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 



242

دار المقاولاتية آلية لتفعيل التعليم المقاولاتي في الجامعة الجزائرية 

العمل على تطوير مهاراتهم والتقنيات والكفاءات الخاصة، هذه المهارات والكفاءات نفســها 
اليوميــة  العراقيــل  ومواجهــة  والعمــل  الشــغل  عالــم  فــي  لاندمــاج  مهيئيــن  تجعلهــم  التــي  هــي 
مشــاكل  بمثابــة  وليســت  نجاحهــم،  وتحقيــق  تقويتهــم  علــى  تســاعدهم  فــرص  إلــى  وتحويلهــا 
تضعفهــم ولا تحفزهــم. كمــا تعمــل علــى نشــر الثقافــة المقاولاتيــة وترافــق الطلبــة فــي مخاطــرة 

إنشــاء مؤسســتهم الخاصــة. وتهتــم بـــ17: 

فــي عالــم 	  تحســيس: أكبــر عــدد ممكــن مــن الطلبــة لتعلــم المقاولاتيــة وتشــجيعهم لاندمــاج 
الشــغل،

تكويــن: أكبــر عــدد ممكــن مــن الطلبــة، المســجلين فــي جميــع التخصصــات، فــي المقاولاتيــة طيلــة 	 
مســارهم الجامعي.

افقة: الطلبة ومساعدتهم على تحقيق مشاريعهم.	  مر
الأهداف: تسعى دار المقاولاتية لجامعة البليدة 1 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف18: 	

مســاعدة الطــاب علــى تحديــد قيمهــم وشــخصيتهم، وتثميــن كفاءاتهــم ومهاراتهــم وفهــم كيفيــة 	 
مواءمتهــا مــع المتطلبــات الحاليــة لســوق العمــل،

تمكين الطلبة من تصميم مسارات مهنية تتكيف وأبحاثهم العلمية،	 
تحســين القــدرة علــى التوظيــف والمشــاركة المدنيــة لــدى الطــاب ليكونــوا أعضــاء يســاهمون فــي 	 

تنميــة المجتمــع،
تقديــم معلومــات تســاعد الطــاب فــي التعــرف والوصــول إلــى فــرص العمــل، والتدريب والأعمال 	 

التطوعية،
إتاحــة فــرص للطــاب للقــاءات مــع المســؤولين عــن التوظيــف، وأصحــاب العمــل المحتمليــن 	 

لإقامــة عاقــة عمــل وشــغل للحصــول علــى خبــرة مهنيــة.
الخدمــات: تقــدم دار المقاولاتيــة ومركــز التطويــر الوظيفــي مجموعــة مــن الخدمــات وأســاليب  	

تطويــر المســار المهنــي التــي تعكــس الأهــداف المســطرة وهــي19: 

التدريــب لدخــول عالــم الشــغل: حيــث يقــدم عبــر ورشــات عمــل لتحضيــر الطالــب دخــول عالــم 	 
الشــغل وتحقيقــه النجــاح المهنــي علــى المــدى البعيــد،

الطــاب 	  تحضيــر  أجــل  مــن  عمــل  ورشــات  طــرف  مــن  إعــداده  يتــم  المدنــي:  الالتــزام  تدريــب 
وخبــرات  كفــاءات  وليكتســبوا  المجتمــع،  فــي  مســؤولين  وأفــرادا  وملتزميــن  فاعليــن  ليصبحــوا 

العمــل، طالبــي  مــن  غيرهــم  عــن  تميزهــم  ومهمــة  متنوعــة 
المشــورة المهنيــة: هــي استشــارات فرديــة يقدمهــا مختصــون، تســمح للطــاب مــن التعــرف علــى 	 

نقــاط قوتهــم ونقــاط ضعفهــم، ممــا يســمح لهــم تخطيــط مســارهم المهنــي وتحضيرهــم للبحــث 
عــن العمــل،

منتدى الجامعة – مؤسسة: هي فرصة للطالب لمقابلة أكبر عدد ممكن لأرباب العمل،	 
زيــارة مديــري المؤسســات: دعــوة المؤسســات لــدار القاولاتيــة ومركــز التطويــر الوظيفــي، مــن 	 

شــأنها أن تمنــح للطالــب رؤيــة أكثــر وضوحــا عــن العمــل،
برنامــج التكويــن التطوعــي: هــو برنامــج مصمــم لتوســيع خبــرة الطالــب فــي التســيير واكتســاب 	 
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اتصــالات مــع الوســط المهنــي.

برنامج التكوين والتعليم بدار المقاولاتية:ب  

عملــت دار المقاولاتيــة لجامعــة ســعد دحلــب البليــدة 1 حاليــا علــى وضــع برنامــج ذو أهميــة لتكويــن 
الطلبــة، وحصرتهــا فــي: تســيير المــوارد البشــرية، تســيير المؤسســة، المرافقــة، القطــاع الصناعــي20. وفــي 

بدايــات إنشــائها كان البرنامــج مســطر كمــا يلــي: 

مــن  	 المقاولاتيــة مجموعــة  بــدار  والتعليــم  التكويــن  برنامــج  يتضمــن  العمــل:  برنامــج ورشــات 
الورشــات تهتــم بتأهيــل الطالــب للحيــاة المهنيــة إمــا بمســاعدته علــى إيجــاد منصــب عمــل أو 

علــى إنشــاء مشــروعه الخــاص.

الجدول 3: ورشات التكوين والتعليم بدار المقاولاتية من بداية الإنشاء إلى غاية 2019

الوصفالورشة

فهم المراحل الأولى للبحث عن العملالبحث عن العمل

كيفيات وطرق كتابة سيرة ذاتيةكتابة السيرة الذاتية
تبيين أهمية الرسالة التحفيزية وكيفية إعدادهارسالة تحفيز

تحضير الطالب لمقابلة التوظيفمقابلة التوظيف

تجاوز العقبات 
الفردية

طرق وكيفيات التغلب على العقبات الفردية

تجاوز العقبات 
الجماعية

طرق وكيفيات التغلب على العقبات الجماعية

إنشاء رابط بين المهارات المكتسبة من الأعمال التطوعية وكيفية تحويلها إلى العمل التطوعي
مهارات مهنية

التعبير عن الآفاق المستقبلية والتعرف على العقبات وكيفية وضع خطة عملالأهداف الشخصية
التعرف نمطهم القيادي وتحليله نوع وتعلم طريقة عمل كل نمطالقيادة

 Perspectives, Bulletin des sciences et technologie, université Saad Dahlab Blida 1, :المصدر

 N°006, Décembre 2015, P: 17

برنامــج التعليــم المقاولاتــي: يتضمــن برنامــج التعليــم المقاولاتــي مجموعــة مــن المقاييــس التــي  	
تســاهم فــي تطويــر الفكــر المقاولاتــي لــدى الطالــب.
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الجدول 4: برنامج التعليم المقاولاتي من بداية الإنشاء إلى غاية 2019

الوصفالمقياس

تطوير المهارات
التواصل بين الأفراد، إدارة الضغوطات، إدارة الوقت، إدارة 

الفشل والمخاطر، التسويق الذاتي والتواصل، الريادية 
وتحفيز الفريق

الاقتصاد المحلي والمقاولاتيةروح المقاولاتية
تحديد الفكرة الصحيحة للمشروع 

وتقييمها
دراسة السوق، العصف الذهني، جدوى المشروع

الاعتماد على كيفية وضع خطة عملإعداد نموذج للعمل

إطاق المشروع
وضع خطط العمل، وضع جدول العمل، تحديد أهداف 

المشروع

إدارة المشروعات
فهم دور ومهام مدير المشروع، التعرف على مصطلحات إدارة 

المشروع 
تعليم مختلف أساليب وتقنيات التفاوض والبيعتقنيات التفاوض والبيع

الاحتضان
احتضان الأفكار المبدعة لتحويلها إلى مشروعات ناجحة 

وريادية

المصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات من دار المقاولاتية لجامعة سعد دحلب البليدة 1

عدد الطاب المنتمون لدار المقاولاتية بجامعة سعد دحلب: 	

جدول 5: حصيلة الطلاب الذين استفادوا من برامج تحسيسية وتكوينية بدار المقاولاتية لجامعة 

سعد دحلب البليدة 1 من 2013 إلى غاية 2018

عدد الطلبة المكونينالسنة

ـــــــــــ2013

201484

2015244

2016182

2017185

2018313

المصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على إحصائيات دار المقاولاتية لجامعة سعد دحلب البليدة 1

يجود تصاعد في أعداد الطاب الملتحقين بدار المقاولاتية من سنة لأخرى، كما أن دار المقاولاتية 
لجامعــة ســعد دحلــب البليــدة 1 رافقــت مــا يزيــد عــن 35 طالــب لإنشــاء مؤسســة مصغــرة فــي الفتــرة 
الممتــدة مــا بيــن 2014 إلــى غايــة 212019. ومــع ذلــك تبقــى الأرقــام الظاهــرة فــي الجــدول أعــاه توضــح قلــة 
عــدد الطــاب المنخرطيــن فــي دار المقاولاتيــة بالنظــر للأعــداد المتخرجيــن فــي أطــوار الليســانس والماســتر 
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والدكتوراه. 

النتائج:  4

مما سبق دراسته تم الوصول إلى النتائج التالية:

الهــدف مــن تعليــم المقاولاتيــة فــي الجامعــة، هــو تكويــن جيــل مــن الطــاب المقاوليــن والمبدعيــن  	
فــي مجــال الأعمــال، وبعــث روح المقاولاتيــة فيهــم لتطويــر التفكيــر والســلوك المقاولاتــي لديهــم.

دار المقاولاتية ومركز التطوير الوظيفي لجامعة البليدة 1 تهتم بـ: تحسيس، تكوين ومرافقة:  	
أكبــر عــدد ممكــن مــن طلبــة جميــع التخصصــات، طيلــة مســارهم الجامعــي، لتعلــم المقاولاتيــة 

وتحقيق مشــاريعهم لاندماج في عالم الشــغل.

دار المقاولاتيــة لجامعــة البليــدة 1 عبــارة عــن نقطــة تواصــل بيــن الطــلاب وأصحــاب العمــل  	
للوصــول إلــى فــرص العمــل وبالتالــي اكتســاب الطــلاب لخبــرة مهنيــة  

متنوعــة  	 خدمــات  تقــدم  هيئــة  عــن  عبــارة   1 البليــدة  دحلــب  ســعد  لجامعــة  المقاولاتيــة  دار 
العمــل  مــع أصحــاب  لقــاءات  تنظيــم  مهنيــة،  كتنظيــم ورشــات عمــل، مشــورات  للطــاب 

المجتمــع   تنميــة  فــي  يســاهمون  أعضــاء  الطــلاب  ليصبــح  وغيرهــا، 

برنامج التعليم المقاولاتي لدار المقاولاتية بجامعة سعد دحلب البليدة 1 متكون من مقاييس  	
لها عاقة مباشرة لبعث روح المقاولاتية ونشر الثقافة المقاولاتية واحتضان المشاريع.

هنــاك إقبــال مهــم ســنة بعــد ســنة مــن قبــل الطــاب علــى دار المقاولاتيــة لجامعــة ســعد دحلــب  	
البليــدة 1، والتــي عملــت علــى مرافقتهــم فعليــا لإنشــاء مؤسســات مصغــرة.

الخاتمة:

التحتيــة،  البنيــة  بتوفيــر  المقاولاتيــة،  دار  إنشــاء  فــي  مهمــا  دورا  تلعــب  الجزائريــة  الجامعــات  إن 
التجهيــزات والمعــدات الازمــة، والمــوارد البشــرية المؤهلــة. وبدورهــا دار المقاولاتيــة توفــر للطــاب دعــم 
إلــى  لتحويلهــا  المبدعــة،  الأفــكار  بتوعيتهــم وتحفيزهــم، واحتضــان  الخاصــة  لبــدء شــركاتهم  ومرافقــة 

رياديــة. مشــروعات 

بعــث  علــى   1 البليــدة  دحلــب  ســعد  لجامعــة  الوظيفــي  التطويــر  ومركــز  المقاولاتيــة  دار  وتعمــل 
روح المقاولاتيــة ونشــر الثقافــة المقاولاتيــة فــي أوســاط الطــاب، وهــذا بوضــع برنامــج تعليمــي وتكوينــي 
للمقاولاتيــة بهــدف تأهيــل الطــاب إلــى الحيــاة المهنيــة. وموازيــا لهــذا التعليــم تقــدم خدمــات مختلفــة 
كالتدريــب، المشــورة المهنيــة، منتــدى الجامعة-مؤسســة، وغيرهــا مــن الخدمــات التــي مــن شــأنها تســاعد 
الطاب ليصبحوا فاعلين وأفراد مســؤولين في المجتمع. كما أنها ترافق الطاب على إنشــاء مؤسســات 
مصغــرة مســاهمين بذلــك فــي تنميــة المحيــط الاجتماعــي الاقتصــادي، وهــذا مــا يجعــل دار المقاولاتيــة 

ومركــز التطويــر الوظيفــي لجامعــة ســعد دحلــب البليــدة 1 آليــة لتفعيــل التعليــم المقاولاتــي.
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التوصيات:

بالاســتناد علــى النتائــج الســابقة الذكــر، خاصــة قلــة عــدد الطــاب الملتحقيــن بــدار المقاولاتيــة، 
يمكــن التوصيــة بمــا يلــي:

العمــل علــى اســتقطاب الطلبــة الجــدد لتعلــم المقاولاتيــة، وهــذا بمشــاركة دار المقاولاتيــة فــي  	
الأبــواب المفتوحــة علــى الجامعــة، التــي تنظمهــا الجامعــة الجزائريــة لفائــدة تاميــذ الســنة ثالثــة 

ثانــوي، وكــذا لحاملــي شــهادة البكالوريــا الجــدد،

إجبارية تسجيل طلبة نهاية الدراسة، خاصة طلبة الماستر، في دار المقاولاتية لاستفادة من  	
التكوين والتعليم المقاولاتي، ما يؤدي إلى ارتفاع عدد الطاب المقبلين على دار المقاولاتية،

إلزاميــة إدراج طريقــة إنشــاء مؤسســة مصغــرة مــع موضــوع بحــث الطالــب فــي منهجيــة مذكــرة  	
التخــرج،

جــودة  	 يضمــن  بمــا  المقاولاتــي،  التعليــم  لمــواد  دوريــة  ومراجعــة  تقييــم  تخــص  تقاريــر  إعــداد 
المقاولاتــي، التعليــم 

تعلــم  	 حــول  التحسيســية  الأيــام  نمــط  إتبــاع  علــى  المقاولاتيــة  دار  اســتدامة  علــى  الحــرص 
مؤسســات-جامعة، ومنتــدى  الصلــة،  ذات  التكوينيــة  والورشــات  المقاولاتيــة، 

لنشــاطاتها  	 حوصلــة  فيهــا  تعــرض  دوريــة  لمجلــة  الطلبــة،  بمشــاركة  المقاولاتيــة  دار  إحــداث 
التعليميــة والتكوينيــة، وكــذا تجــارب الطلبــة الذيــن نجحــوا فــي تأســيس مؤسســاتهم الخاصــة، 

بعــد اســتفادتهم مــن التعليــم والتكويــن المقاولاتــي. 
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الملخص :

تضطلــع الجامعــة بــدور ريــادي فــي المجتمع،فصلتهــا ببيئتهــا تتحــدد مــن خــال مــا تقدمــه مــن 
قــدرات متخصصــة و قــادرة علــى الإســهام فــي تنميــة البيئــة المحليــة

و تهــدف الدراســة إلــى تصحيــح مســار الجامعــة و إعادتهــا إلــى ســكة البحــث العلمــي الــذي 
يخــدم مؤسســات الدولــة و اقتــراح إســتراتيجية لتحــول الجامعــة فــي ضــوء المعرفــة المتجــددة و 

ربطهــا بالمنظومــة الاقتصاديــة و الاجتماعيــة لتنميــة المجتمــع.

فالجامعــة مــن بيــن المؤسســات التعليميــة و التكوينيــة التــي تهــدف إلــى إنتــاج مخرجــات ذات 
كفــاءة فــي مختلــف التخصصــات و المياديــن ،باعتبــار أن هــذه المخرجــات تشــكل المنطلــق و القــوة 
لباقــي المؤسســات المجتمعيــة الأخــرى و رهــان التعليــم و التنميــة مقترنيــن  الحقيقيــة بالنســبة 
بالــدور الــذي تؤديــة الجامعــة فــي محيطهــا السوســيو اقتصــادي و مــدى انفتاحهــا عليــه و تعاملهــا 
التــي تشــهد نهضــة و تطــورا علــى مختلــف  الــدول  فــي وقتنــا الراهــن نجــد ان  و نشــاطها فيــه،و 
الأصعــدة تســعى لبنــاء مجتمعــات حديثــة قوامهــا اقتصاديــات المعرفــة ،معتمــدة بشــكل جزئــي أو 

كلــي علــى جامعاتهــا .

الكلمات المفتاحية :الجامعة ،التنمية،جودة التعليم.
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مقدمة:

تعتبــر مؤسســات التعليــم العالــي بمــا تضمنــه مــن رؤوس أمــوال فكريــة ضخمــة و متنوعــة، الأداة 
لهــذه  الفكــري  و  العلمــي  الارتقــاء  بيــن  الطرديــة  العاقــة  و  المجتمعــات  فــي  التقــدم  لقيــادة  الرئيســية 
مــن  يبــدأ  التقــدم  بدايــة و ســبيل  فــي أي دولــة  يعكــس ويوضــح أن  التقــدم  المؤسســات، و مســتوى 
النهــوض بمؤسســات التعليــم بوجــه عــام و مؤسســات التعليــم العالــي بوجــه خــاص،و لــن يتأتــى ذلــك 

إلا إذا كانــت تتبنــى فكــرا و توجهــا إداريــا أساســه الجــودة الشــاملة .

إن التطــور و التغيــر الــذي يشــهده العالــم فــي المجتمعــات الحديثــة فــي جميــع المجــالات المعرفيــة 
مواجهــة  و  المســتجدات  مواكبــة  فــي  المتميــز  التعليــم  أهميــة  يــدرك  العالــم  جعلــت  التكنولوجيــة  و 
التحديــات المحيطــة به،إضافــة إلــى أهميتــه فــي تطويــر المجتمعــات لمــا يلعبــه مــن دور فعــال فــي تنميــة 
المــوارد البشــرية و هــو مــا أوجــب علــى الباحثيــن ضــرورة البحــث عــن آليــات تجعــل مــن الجامعــة منبــرا 
احتياجــات  مــع  تتوافــق  للمجتمع،بحيــث  الاقتصاديــة  و  الاجتماعيــة  و  البشــرية  بالتنميــة  للنهــوض 
المجتمــع الحاليــة و المســتقبلية ،إذ أصبحــت الأمــم القويــة فــي عصرنــا تقــاس بمــا تملكــه مــن ثــروة بشــرية 

قــادرة علــى الإبــداع و الإنتــاج .

وبنــاء علــى واقــع متابعتنــا للأزمــات والمشــكات التــي تواجههــا الجامعــة، وتزايــد عــدد البطاليــن مــن 
خريجيهــا وضعــف انســجام بعــض برامــج الجامعــات مــع متطلبــات ســوق العمــل، وكــذا تراجــع جــودة 
المخرجــات، كان لا بــد مــن توفــر إســتراتيجية واضحــة تســاعد الجامعــة لانتقــال مــن هــذا الوضــع، 
ولا يتأتــى ذلــك إلا بتبنــي اســتخدام التكنولوجيــا بــكل مرافقهــا وعملياتهــا والعمــل علــى توليــد وإنتــاج 
المعرفــة التــي بدورهــا تســاعد فــي تكويــن مجتمــع المعرفــة، والخــروج بهــا مــن التعليــم التقليــدي إلــى تعليــم 
يعتمــد علــى اقتصــاد المعرفــة تمهيــدًا للســمو نحــو تأســيس المجتمــع القائــم علــى اقتصــاد المعرفــة وتلبية 
متطلباته.وفــي ضــوء مــا ســبق يمكــن صــوغ مشــكلة الدراســة فــي التســاؤل التاليــة: كيــف يمكــن للجامعــة 

أن تلعــب دورا رياديــا فــي النهــوض بكافــة قطاعــات المجتمــع ؟

تحديد المفاهيم :  1

الجامعة:أ  

أكاديميــة  وتقاليــد  وأعــراف  وأنظمــة  معيــن  تنظيمــي  هيــكل  ذات  مســتقلة  علميــة  مؤسســة  هــي 
معينــة، وتتمثــل وظائفهــا فــي التدريــس والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع... وهــي مؤسســة اجتماعيــة 
أنشــأها المجتمــع لخدمــة بعــض أغراضــه، فالعاقــة بيــن التعليــم الجامعــي والمجتمــع تفــرض عليــه أن 

يكــون وثيــق الصلــة بحيــاة النــاس ومشــكاتهم وآمالهــم.

 
ً
والجامعــة ليســت خــارج الكيــان الاجتماعــي العــام لأي عصــر بــل داخلهــا، وليســت شــيئًا منعــزلا
يــكاد يتأثــر بالقــوى والمؤثــرات الجديــدة، إنمــا تعبــر عــن العصــر، كمــا أنهــا  وليســت شــيئًا تاريخيًــا لا 

عامــل لــه أثــره فــي الحاضــر والمســتقبل.

كمــا أنهــا المنظمــة التــي طــورت القــدرة علــى التكيــف والتغيــر المســتمر لأن جميــع أعضائهــا يقومــون 
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بــدور فاعــل فــي تحديــد وحــل القضايــا المختلفــة المرتبطــة بالعمــل.

الجودة:ب  

يعــرف مفهــوم الجــودة لغويــا علــى انهــا مــن أصــل الفعــل الثاثــي »جــاد« ،و الجيــد نقيــض الــرديء، 
وجــاد ال�ســيء جودة،وجــودة أي صــار جيــدا ، وإحــداث ال�ســيء فجــاد و التجويــد مثلــه ، وقــد جــاد جــودة 

و أجــاد أي أتــى بالجيــد مــن القــول و الفعــل.

كمــا عرفــت الجــودة بأنهــا »إســتراتيجية عمــل أساســية تســهم فــي تقديــم منتجــات و خدمــات تر�ســي 
بشــكل كبيــر العمــاء فــي الداخــل و الخــارج ،وذلــك مــن خــال تلبيــة توقعاتهــم الضمنيــة و الصريحــة.

و يعــرف فتحــي درويــش الجــودة بأنهــا »جملــة المعاييــر و الخصائــص التــي ينبغــي أن تتوافــر فــي جميــع 
عناصــر العمليــة التعليميــة بالجامعــة ،ســواء منهــا مــا يتعلــق بالمدخــات أو العمليــات أو المخرجــات 
، والتــي تلبــي احتياجــات المجتمــع و متطلباتــه و رغبــات المتعلميــن و حاجاتهــم ، وتتحقــق مــن خــال 

الاســتخدام الفعــال لجميــع العناصــر البشــرية و الماديــة بالجامعــة .

جودة التعليم :ج  

هــي عبــارة عــن عمليــة توثيــق البرامــج و الإجــراءات و تطبيــق الأنظمــة و اللوائــح و التوجيهــات التــي 
تهــدف إلــى تحقيــق نقلــة نوعيــة فــي عمليــة التعليــم و الارتقــاء بمســتوى الطلبــة فــي جميــع المســتويات 
العقليــة و النفســية و الثقافيــة و الاجتماعيــة ،فهــي تعــرف علــى أنهــا أســلوب متكامــل يطبــق فــي جميــع 
فــروع و مســتويات الجامعــة ليوفــر للأفــراد و فــرق العمــل الفرصــة لإرضــاء الطــاب و المســتفيدين مــن 
التعليــم و البحــث العلمــي أو فاعليــة تحقيــق أفضــل خدمــات تعليميــة و بحثيــة بأكفــأ الأســاليب و أقــل 

تكلفــة و أعلــى جــودة ممكنــة . 

كمــا تعــرف علــى أنهــا قــدرة مجمــوع خصائــص و مميــزات المنتــج العلمــي علــى تلبية متطلبات الطالب 
و ســوق العمــل و المجتمــع و كافــة الجهــات الداخليــة و الخارجيــة المنتفعــة ،ويتطلــب ذلــك توجيــه 
كل المــوارد البشــرية و السياســات و النظــم و المناهــج و العمليــات و البنيــة التحتيــة مــن اجــل خلــق 
ظــروف مواتيــة لابتــكار و الإبــداع فــي ضمــان تلبيــة المنتــج التعليمــي للمتطلبــات التــي تهيــئ الطالــب لبلــوغ 

المســتوى المطلــوب. 

وتعــرف أيضــا علــى أنهــا فلســفة تنظيميــة تنتــج بيئــة مناســبة لتحقيــق الجــودة المســتهدفة لعمليــات 
التعلــم و توفــر متطلبــات إقامــة نظــام نوعــي لمخرجــات ذات ســمة تنافســية.

التنمية :د  

لغــة : يقــال ينمــي و نمــاء أي زاد و كثــر فالنمــاء هــو الزيــادة و يقــال أيضــا نمــا و أنميــت ال�ســيء و  	
نميتــه أي جعلتــه ناميا)القامــوس ،2006،ص33( 

و التنميــة لغــة أي ارتفــاع ال�ســيء مــن موضعــه إلــى موضــع آخــر و فــي الزيــادة و النمــاء و الكثــرة و 
الوفــرة و المضاعفــة و الإكثــار.
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»كينــدل  	 تعريــف  منهــا  نذكــر  و  التنميــة  مفهــوم  حــول  التعاريــف  تعــددت  لقــد  اصطلاحــا: 
برجــر«kindelberger« حيــث عرفهــا علــى أنهــا الزيــادة التــي تطــرأ علــى الناتــج القومــي فــي فتــرة 
معينــة ، مــع ضــرورة توفــر تغيــرات تكنولوجيــة و فنيــة و تنظيميــة مــن المؤسســات الإنتاجيــة 
القائمة أو التي ينتظر إنشاؤها كما عرفها Baldwin في كونها عملية يزداد فيها الدخل القومي 
و دخــل الفــرد فــي المتوســط ، بالإضافــة إلــى تحقيــق معــدلات عاليــة مــن النمــو فــي قطاعــات 
و  هادفــة  إراديــة  عمليــة  هــي  فالتنميــة  ،2005،ص56(  التقدم)الرشــدان  عــن  تعبــر  معنيــة 
جامعــة تســتهدف تحقيــق تبــدل جــذري فــي أوضــاع المجتمــع الاقتصاديــة و الاجتماعيــة و نقــل 

المجتمــع مــن وضــع معيــن إلــى وضــع أفضل)نعيــم ،1999،ص131( 

و  الاقتصاديــة  الأنظمــة  مــن  النــوع  ذلــك  نحــو  الأمــة  يحــرك  كبيــر  و  قــوي  تغييــر  فهــي  بذلــك  و 
الاجتماعيــة التــي تقررهــا و تحددهــا لنفســها،أي التغيــر فــي الأنمــاط الأفضــل ، بــل و أيضــا بزيــادة قدرتــه 

علــى التحكــم و الســيطرة فــي أمورهــم و شــؤونهم بالتصــرف.

أهداف الدراسة :  2

ربط الجامعة بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية لتنمية المجتمعات.	 
تصحيــح مســار الجامعــة و إعادتهــا إلــى ســكة البحــث العلمــي الــذي يخــدم مؤسســات الدولــة 	 

الجزائريــة.

أهمية الدراسة :  3

تأتــي أهميــة الدراســة  مــن أهميــة الجامعــة كركــن اجتماعــي و اقتصــادي فعــال فــي المجتمــع ،كونهــا 
منطلق كل عملية تنموية و على كافة الأصعدة ،فربط الجامعة بمحيطها و ما يحمله من انشــغالات 
ســيتيح للكفاءات العلمية الاندماج بمهنية و احترافية في إيجاد الحلول والانخراط في الحياة المهنية 
بشــكل غيــر مباشــر ،ممــا يحملــه علــى التفكيــر فــي إنشــاء مؤسســة خاصــة بــه بعــد التخــرج و توظيــف 

أفــكاره .

جودة التعليم العالي:  4

إن لضمــان جــودة التعليــم العالــي دورا فاعــا فــي شــتى المجــالات الاقتصاديــة و التكنولوجيــة ،و 
دورا ايجابيــا فــي مواجهــة التحديــات العالميــة المتمثلــة فــي العولمــة و الانفتــاح علــى العالــم الخارجي،مــن 
خــال تزويــد المجتمعــات بمخرجــات مســلحة بالكفايــات المتخصصــة و المهــارات العاليــة و الاتجاهــات 
الايجابيــة القــادرة علــى معالجــة المشــكات القائمــة و وضــع إجــراءات وقائيــة تحــول دون الوقــوع فــي 
فــي رســم مســيرة المجتمعــات و  المشــكات التــي يمكــن حدوثهــا ، وقــد أســهمت جــودة التعليــم العالــي 
نهضتهــا و إنشــاء الدولــة الحديثــة و مؤسســاتها و أجهزتهــا و لهــذا أخــذت قضايــا الجــودة جانبــا كبيــرا 
مــن النقاشــات التــي تجــري فــي العديــد مــن المحافــل و المؤتمــرات العالميــة ،وتزايــد الاهتمــام بمخرجــات 
الجامعــة و نواتجهــا بشــكل كبيــر ،الأمــر الــذي يتطلــب وضــع آليــات واضحــة لربــط تداعيــات التغييــر 
التــي يشــهدها قطــاع التعليــم العالــي مــع متطلبــات العولمــة و اقتصــاد المعرفــة و التنميــة المجتمعيــة 
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،وإمكانيــة الاســتثمار الحقيقــي فــي هــذا المجــال ،لذلــك بــات مؤكــدا أن هنــاك ضــرورة لتطويــر معاييــر 
ضمــان الجــودة و تعديلهــا مــن خــال إعــادة النظــر فــي رؤيــة المؤسســة و رســالتها و أهدافهــا و تصميــم 
المناهــج الدراســية و طــرق التعليــم و مصــادر التعلــم والخدمــات المقدمــة للطلبــة لتتوافــق مــع تحديــات 
العصــر الحالــي و تكــون قــادرة علــى الإيفــاء بمتطلبــات و مواصفــات ســوق العمــل المحلــي و الإقليمــي و 
الدولــي ،و إثبــات جودتهــا و كفاءتهــا ،و يعتبــر التعليــم العالــي اليــوم محــور عمليــات تحديــث المجتمــع و 
تهيئــة الظــروف المائمــة للتصنيــع و التنميــة فــي ظــل اقتصــاد المعرفــة وذلــك عــن طريــق تحطيــم المعاييــر 
التعليــم  ارتبــط  الحديث،لذلــك  أكثــر مائمــة لاقتصــاد  إيجــاد معاييــر جديــدة  و  القديمــة  العلميــة 
أنهــم  علــى  الأفــراد  إصــاح وضــع مفاهيــم  ،وهــو  البشــري  المــال  الــرأس  فــي  الاســتثمار  بمفهــوم  العالــي 
يجســدون مجموعــة مــن المهــارات التــي يمكــن تأجيرهــا لأصحــاب العمــل ،و تنتــج المعرفــة والمهــارات التــي 
يمتلكهــا الفــرد - والتــي مصدرهــا الجامعــة – معنيــا مــن رأس المــال المنتــج ،إلا أن قيمــة هــذا المقــدار مــن 

الرأســمال المنتــج مشــتقة مــن مقــدار اكتســاب تلــك المهــارات فــي ســوق العمــل.

وعليــه يمكــن أن نخلــص إلــى أن للبحــث العلمــي أهميــة متزايــدة و خاصــة فــي عصــر العولمــة ،بعدمــا 
لمــس أهميتــه المباشــرة فــي مختلــف المجــالات الاقتصاديــة منهــا أو السياســية أو الاجتماعيــة، كمــا يعتبــر 

وســيلة هامــة لتطويــر المعرفــة و التجديــد و الابتــكار و الاختــراع فيهــا .

ومــن تحديــات العلــم أن الإبــداع إذا لــم تتحــول ثمــاره إلــى واقــع اقتصــادي ملمــوس الأثــر فــي حيــاة 
فــي  ير�ســي دعائمــه  و  قــوي يؤصــل جــذوره  يظــل هامشــيا لا يحفــزه طلــب اجتماعــي  النــاس فلســوف 
المجتمــع ،ويهيــئ لتقبــل الأفــكار الرائــدة المتداولــة فــي قاعــات البحــث و المختبــرات مــن خــال القطــاع 
الإنتاجــي إلــى ســلع ومعــدات و أســاليب عمــل يتداولهــا و يمارســها المواطــن فــي حياتــه اليوميــة ،فبفضــل 
الــدول مــن تحقيــق التقــدم العلمــي و التطــور التكنولوجــي المطلــوب  البحــث العلمــي تمكنــت بعــض 
و ا لنمــو الاقتصــادي كــدول شــرق آســيا، وتعتبــر الــدول المتطــورة البحــث العلمــي الركيــزة الأساســية 
التــي تقــوم عليهــا التنميــة و اســتمرارها و مصــدر قوتها،لذلــك فقــد زادت نســبة الإنفــاق علــى البحــث 
العلمــي فــي العديــد مــن دول العالــم بعــد إدراك أهميتــه ،وهــذه الزيــادة مســتمرة ففــي نهايــة الثمانينــات 
زاد الإنفــاق علــى البحــث العلمــي مــن مجمــل الدخــل القومــي فــي أمريــكا عــن %2 فــي الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة و اليابــان و الاتحــاد الســوفياتي ســابقا و بلغــت حوالــي %2,7 فــي بريطانيــا و فرنســا 

الجامعة و سوق العمل :  5

لقــد بــات مــن المعلــوم أن الجامعــات لا يمكــن أن تــؤدي دورهــا الكامــل فــي التغييــر بــدون تحقيــق 
تقــوي  العاقــة  تلــك  كــون  أخــرى،  ناحيــة  مــن  الاجتماعيــة  والبيئــة  ناحيــة  مــن  الفــرد  بيــن  التفاعــل 
واقتصاديــة  اجتماعيــة  أبعــاد  مــن  الجامعــي  للتعليــم  لمــا  نظــرًا  الفــرد  لــدى  الابتــكار  وتذكــي  المهــارات 
ونفســية وثقافيــة، فضــا عــن كونــه عمليــة مســتمرة ليســت مرتبطــة بزمــان ومــكان وجيــل معيــن، لهــذا 
فــإن التعليــم الجامعــي لــه أثــر إيجابــي فــي مجتمعنــا، فهــو يســاعد فــي تحســين أوضــاع الطبقــات الفقيــرة 
مــن الســكان وتيســير فــرص العمــل للأفــراد، وترفــع مســتوى معيشــتهم، فضــا عــن أنهــا )الجامعــة( تنتــج 
كوادر تسهم في صنع السياسات للدول كما تسهم في صنع القرارات السياسية أو نقدها، فالجامعة 
وفــق هــذا المعيــار تــؤدي بالضــرورة إلــى كل الوظائــف التــي يفرضهــا المجتمــع ،فهــي نشــاط ونظــام تعليمــي 
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موجــه إلــى غيــر طــاب الجامعــة، ويمكــن عــن طريــق نشــر المعرفــة خــارج جــدران الجامعــة، وذلــك بغرض 
بالجامعــة ووحدتهــا الإنتاجيــة والاجتماعيــة  البيئــة المحيطــة  فــي  إحــداث تغييــرات ســلوكية وتنمويــة 

المختلفــة.

إن التعليــم العالــي هــو عمليــة صناعــة لأجيــال المســتقبل وأن اســتثمار هــذا النــوع مــن الصناعــة هــو 
أفضــل أنــواع الاســتثمار وأكثرهــا فائــدة، لأن المؤسســات التعليميــة تعمــل علــى تغذيــة المجتمــع بقيــادة 

مســتقبلية فــي كافــة المجــالات.

ويختلــف دور الجامعــة فــي هــذا المجــال مــن بيئــة إلــى أخــرى، فالجامعــات فــي الــدول المتقدمــة علــى 
ســبيل المثــال والموجــودة فــي بيئــة صناعيــة تهتــم بالتخصصــات الصناعيــة، وأن الجامعــات الموجــودة 
فــي بيئــة زراعيــة تهتــم بتخصصــات وبحــوث تهتــم بتحســين المجــال الزراعــي، وهــذا مــا يــدل علــى أهميــة 
مــا يمكــن للجامعــات أن تقدمــه فــي تطويــر المجتمــع علــى مختلــف الأصعــدة، فضــا عــن قدرتهــا علــى 
التنافــس الــذي يمكــن أن تحدثــه إضافــة إلــى إمكانيــة قيادتهــا للتغيــر الاجتماعــي والتنــوع، فــإذا فقــدت 

الجامعــة هــذه القــدرة فســوف تحمــل بــذور دمارهــا.

ولكــي تقــوم الجامعــة بــدور أفضــل فــي خدمــة المجتمــع لا بــد لهــا أن تضــع تصــورًا واضــح المعالــم حول 
كيفيــة تلبيــة حاجــات الفــرد والمجتمــع، والتفكيــر فــي البرامــج التــي تقدمهــا، وهــذا يقودنــا إلــى متطلبــات 
باســتمرار  يســعى  الــذي  المجتمــع  وتنميــة  وحاســمًا،  أساســيًا  جــزءًا  تشــكل  التــي  الســوق  وحاجــات 
للتفاعل مع عالم يتغير وتتبدل متطلباته وحاجاته وأدواته وأســاليبه وآلياته بشــكل متســارع فإعداد 
الطالــب هنــا لا بــد أن يكــون منافسًــا رابحًــا فــي أســواق العمــل، فعمليــة التخطيــط لاســتثمار الطاقــة 
الكامنــة فــي التعليــم العالــي يجــب أن تكــون بأســلوب علمــي يطــور القوانيــن وســبل التخطيــط والتنميــة 
والاعتمــاد والإشــراف وتوافــر المــواد والمراقبــة والمحاســبة فــي مجــالات التعليــم العالــي مــن أجــل التحكــم 

فــي اتجاهاتــه الكميــة والنوعيــة.

نحو اقتصاد معرفي :  6

الجامعــة هــي مؤسســة علميــة بحثيــة ومصــدر مهــم مــن مصــادر المعرفــة، والجامعــة مــن منظــور 
الاقتصــاد المعرفــي تلعــب دورًا أساســيًا، فهــي تمثــل نموذجًــا لمصنــع إنتــاج المعرفــة الجديــدة )البحــث 
التوثيقيــة(،  والدراســات  )الكتــب  وتوزيعهــا  )التعليــم(  المعرفــة  ونشــر  )التعلــم(  والخبــرات  العلمــي( 
والجامعــة أيضًــا مركــز لإنشــاء القيمــة فــي رأســمالها الفكــري أكثــر مــن كونهــا مركــز لتقديــم الخدمــات.

إن التحــول إلــى الاقتصــاد المعرفــي أدى إلــى تزايــد الطلــب علــى عمــال المعرفــة الذيــن يمثلــون الفئــة 
الأرقــى  الشــكل  هــو  العالــي  التعليــم  ويعتبــر  المؤسســة،  مســتوى  علــى  البشــري  المــال  رأس  مــن  الأعلــى 
لاســتثمار البشــري فهــو يؤثــر بشــكل إيجابــي مباشــر )رفــع إنتاجيــة العمــل( وغيــر مباشــر )تحســين 
نوعيــة الحيــاة العامــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي المجتمــع( وتتميــز الجامعــات فــي الاقتصــاد المعرفــي 
أنهــا مؤسســات ذات أشــكال تنظيميــة متقدمــة فعالــة لهــا دور فــي بنــاء المجتمــع، وينظــر لــكل وحــدة فيهــا 
أو ورشــة أو مختبــر بأنهــا رأســمال فكــري )تعليمــي، علمــي، بحثــي( قــادر أن يتحــول بســرعة إلــى قــدرات 

تصنــع المعرفــة.
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وتعــد الجامعــات مصــدرًا للعلــوم ومنــارًا للتطــور والتقــدم لــذا يُعــد تطويرهــا وتحديثهــا بمــا يتــاءم 
مــع متطلبــات القــرن الحــادي والعشــرين ضــرورة حتميــة لإحــداث التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ولابــد مــن توفيــر بنيــة تحتيــة مجتمعــة داعمــة لخطــة التطويــر التربــوي نحــو الاقتصــاد المعرفــي والربــط 
الإلكترونــي الواســع بيــن المؤسســات التعليميــة وســهولة الوصــول إلــى شــبكة الإنترنــت وإيجــاد مجتمــع 
متعلــم ودائــم التعلــم وصنــاع معرفــة وعمــال وفنيــون لديهــم المعرفــة والقــدرة علــى التســاؤل والربــط بيــن 

المعلومــات والمعــارف.

الكفايــات  مــن  الطلبــة  تمكيــن  يقت�ســي  العصــر  هــذا  مــع  الفاعــل  التعايــش  تحقيــق  أجــل  ومــن 
المعرفيــة والأدائيــة عــن طريــق تنميــة قــدرات الطلبــة علــى البحــث العلمــي، وجمــع المعلومــات وتبويبهــا 
وتحليلها واختيار النتائج، وكذلك قدراتهم على الاكتشاف والابتكار وتمكينهم من مهارات استخدام 
تكنولوجيــا الحاســوب، وتنميــة قدراتهــم علــى تحمــل المســؤولية واتخــاذ القــرار، ووضــع البرامــج الازمــة 
للتنميــة الفكريــة ودعــم التفــوق والتميــز، وكذلــك تشــجيع الطلبــة علــى المشــاركة والعمــل بــروح الفريــق 

وتدريبهــم علــى الحــوار والمناقشــة واحتــرام آراء الآخريــن.

آلية المواكبة التنموية للمجتمع :  7

المحــاور الأساســية  	 أحــد  المبــادرة  المشــاريع وحفــز روح  وبعــث  المؤسســات  ثقافــة  نشــر  تمثــل 
المؤسســات  إحــداث  فــي  الجامعــة  مســاهمة  دعــم  إلــى  ويهــدف  العالــي،  التعليــم  لإســتراتيجية 
عمومًــا، وفــي إحــداث المؤسســات فــي القطاعــات المجــددة بالخصــوص، والغايــة مــن ذلــك هــي أن 
لا تكــون الجامعــة مواكبــة فحســب لاقتصــاد يتحــول، وإنمــا مســاهمة فــي تحديــد الاتجاهــات 
الواعــدة لهــذا الاقتصــاد وفــي إعــداد الأجيــال القادمــة مــن الخريجيــن لقطاعــات جديــدة ذات 
تنافســية أعلــى ولفــرص جديــدة للعمــل لا يوفرهــا الاقتصــاد القديــم، وفــي التحضيــر لاقتصــاد 

يقــوم علــى المعرفــة.

الجامعــة  	 بيــن  تعاقديــة  أســس  وفــق  المجتمــع  خدمــة  علــى  والعمــل  العلميــة  الأبحــاث  إجــراء 
المســتفيد. والطــرف 

ــعب مــع الحــرص  	
ُ

إدراج ثقافــة المؤسســة كوحــدة تعليميــة إجباريــة فــي كافــة الاختصاصــات والش
علــى جودتها.

بإبــرام  	 وذلــك  والبحــث،  التكويــن  فــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المحيــط  مــع  الشــراكة  دعــم 
الاتفاقيــات مــع الشــركاء الاقتصادييــن، وتعتمــد الشــراكة كأحــد مؤشــرات التقييــم للمؤسســة 
البيداغوجــي،  التجديــد  معاييــر  جانــب  إلــى  للتقييــم  الوطنيــة  المنظومــة  إطــار  فــي  الجامعيــة 

المردوديــة. و  العلمــي  والإنتــاج 

تكثيف التعاون الدولي لمسايرة المعايير الدولية في التكوين والبحث. 	

وأو�ســى )العلــي، 2009، ص 207( بضــرورة محاولــة توجيــه الأبحــاث العلميــة لحــل المشــكات  	
التــي يواجههــا المجتمــع وإيجــاد الحلــول الفعالــة لهــا مــن خــال توجيــه الأســاتذة لإجــراء البحــوث 
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التطبيقيــة حــول المشــكات التنمويــة الخاصــة بالمجتمــع، وتحويــل الجامعــات إلــى مؤسســات 
المؤسســات  فــي  للعمــل  يجــدون مجــالا  الذيــن لا  مــن خريجيهــا  أمكــن  مــا  تســتقطب  إنتاجيــة 

الأخــرى مــن خــال مؤسســات إنتاجيــة ضخمــة تابعــة للجامعــات.

والماليــة  	 البشــرية  المــوارد  فــي  الأمثــل  والتصــرف  الجامعــات  واســتقالية  الرشــيدة  الحوكمــة 
العلمــي. والبحــث  العالــي  للتعليــم  العامــة  الأهــداف  لتحقيــق 

أصبح واضحًا ضرورة وجودة آلية مناسبة لتحقيق درجة عالية من التفاعل من أجل تعاون  	
أوســع وأوثــق بيــن الجامعــة والقطــاع الصناعــي، فالتعليــم العالــي يصنــع المعرفــة، والمعرفــة تعنــي 
)الاستكشــاف، التخطيــط، التصميــم وتطويــر المفاهيــم الأساســية للتفكيــر إلــى مــا بعــد الوضــع 
الحالــي( ، بينمــا تعنــي الصناعــة بالتطبيــق التجــاري للمعرفــة و الرغبــة فــي تحقيــق الربــح ، و 
التطبيقيــة  البحــوث  فــي  اســتثمارات معقولــة  يتطلــب  الجديــدة  للمعرفــة  التجــاري  التطبيــق 

وتطويرهــا، لتقويــة العاقــة بيــن الجامعــة والصناعــة )الجــال، 1985، ص 526(.

خاتمة:

إن التطــور المتتالــي فــي أنظمــة التعليــم الجامعــي ســواء مــن حيــث أهدافــه أو محتــواه أو تقنياتــه 
فــي الجزائــر  فــي عمليــات التنميــة،إذ عــرف هــذا الأخيــر   زاد مــن اهتمــام المجتمــع بالجامعــة و دورهــا 
مشــاكل و تحديــات جعــل القائميــن علــى هــذا القطــاع يعيــدون النظــر فــي إصاحــه و تغييــره بمــا يتما�ســى 
و متطلبــات العصــر و العولمــة التــي ظهــرت فــي العالــم المعاصــر ،وذلــك بإعــداد إصــاح شــامل و عميــق 
يتضمــن إعــادة هيكلــة التكويــن ،طرائــق التوعيــة و التقييــم و انتقــال الطلبــة ،تنظيــم و تســيير مختلــف 
هيئــات البيداغوجيــا و البحــث، تأســيس حاضنــات للتكفــل بمشــاريع الطــاب و غــرس روح المقاولاتيــة 
لــدى الطلبــة بإنشــاء مؤسســات ناشــئة كثمــرة لهــذه المرافقــة ،كل هــذا لأجــل تــدارك الوضــع و اللحــاق 
العالمــي  النظــام  مــع  لتتــاؤم  الجزائريــة  بالجامعــة  الدفــع  و  الاختــالات  إصــاح  و  العالمــي  بالركــب 

للتعليــم العالــي.



257

د،أعمر فضيلة ، أ د،بلبول نصيرة ، د،سلامي خديجة

قائمة والمراجع:
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دور الجامعة في سبيل تنمية مستدامة –نماذج-
The role of the University in achieving sustainable development 

- models -

د  ابن زقوطة هدى

hbenzeggouta@escf-constantine.dz ،المدرسة العليا للمحاسبة والمالية بقسنطينة

الملخص:

تســبب التلــوث الطاقــي الخطيــر الــذي يعانيــه الكوكــب فــي المزيــد مــن المطالبــات بالمســارعة 
خضــراء«  »جامعــات  تصــدّت  الغــرض  ولهــذا  والانســان،  البيئــة  علــى  المتزايــدة  ســلبياته  لــدَرْء 
 للوصــول إلــى ابتــكار 

ً
لتلــك المعضلــة المتشــعبة، مســتفيدة مــن حســن إدارتهــا للمعرفــة، هادفــة

المســتدامة،  التنميــة  بلــوغ  شــأنها  مــن  والتــي  للكثيــر  النظيفــة  الطاقــات  لتوفيــر  جديــدة  ســبل 
والتــي صــارت تحتــل مكانــة بالغــة الأهميــة فــي الاقتصــادات المعاصــرة، كركيــزة لابــد منهــا لإحــداث 
لاقــاع الاقتصــادي، المجتمعــي بصفــة عامــة؛ وكان هــذا ســببا فــي ظهــور »الاقتصــاد الأخضــر« 
الــذي تعتبــر »الجامعــات الخضــراء« دافعــا لــه ومؤطــرا لحركتــه، وقــد هدفــت هــذه الدراســة إلــى 
تحليــل دور الجامعــة –باعتبارهــا مــن أهــم المؤسســات المعرفيــة- فــي التنميــة المســتدامة المنتجــة 
الاقتصــاد الأخضــر بمــا يحملــه مــن إســهام بالــغ للحفــاظ علــى بيئــة ســليمة للأجيــال المتاحقــة، 

عبــر تجــارب ناجحــة لبعــض أهــم الجامعــات الرائــدة فــي هــذا المجــال –علــى المســتوى الدولــي.

وقــد اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي لمائمتــه لتحقيــق أهــداف الدراســة، وکان 
إليهــا: أهميــة توفيــر عــدد مــن الشــروط الضروريــة لإنشــاء  تــم التوصــل  مــن أهــم النتائــج التــي 
ــر 

َّ
جامعــات خضــراء كتعديــل المناهــج، توفيــر مــوارد التمويــل المــادي المناســب الذاتــي وكــذا الموف

من جهات حكومية وخاصة وتوفير المرافق المطلوبة واستحداث شبكة من العائق الضرورية 
العامــة والخاصــة، واســتبعاد  العلمــي والمؤسســات  البحــث  الخضــراء ومراكــز  الجامعــات  بيــن 
إضــرار البيروقراطيــة ومــا مــن شــأنه إعاقــة البحــث العلمــي الموضوعــي الجــادّ لتفعيــل دور البحــث 

العلمــي فــي ابتــكار ســبل جديــدة للتنميــة المســتدامة. 

الكلمات المفتاحية : الجامعة، التنمية المستدامة، فاغينينغين جامعة وأبحاث، التجربة 
الصينية، التجربة اليابانية. جامعة الملك عبد العزيز.
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مقدمة:

التنميــة  تحقيــق  فــي  الدولــي-  المســتوى  –علــى  الجامعــات  مســاهمة  قلــة  عــدة  دراســات  وضحــت 
المســتدامة، فــي مقابــل ذلــك أيقنــت جامعــات أخــرى ضــرورة تحملهــا لمســؤولية حــل مشــاكل اقتصادهــا 
الوطنــي الراهنــة والآتيــة قصــد تحريــك عجلــة تنميــة دولهــا، وهــي مهــام قــد يعتبرهــا البعــض جديــدة علــى 
مؤسســات التعليــم العالــي، حيــث تتجــاوز الــدور التقليــدي المنــوط بهــا فــي التعليــم التلقينــيّ والبحــث 
شــاملة  تنمويــة  خطــط  وضــع  فــي  فعــال  بــدور  اضطاعهــا  نحــو  التوســع  إلــى  الأطــر  المحــدود  العلمــي 
وتجســيدها بمشــاركة هيئــات أخــرى لتحقيــق رفاهيــة متناميــة، ثــم العمــل علــى توســعتها لتشــمل كل 
نواحــي الحيــاة المجتمعيــة، وكيــف للمجتمــع النهــوض مــن كبواتــه إن لــم ترافقــه مؤسســاته الجامعيــة 

بإبداعهــا العلمــي ضمــن هــذه الألفيــة الجديــدة التــي وُصِفَــت بـــ »ألفيّــة المعرفــة«؟ 

الإطار العام للبحث:  1

إشكالية الدراسة: أ  

مــا هــي الآليــات التــي وفرتهــا جامعــات راقيــة علميــا للنهــوض بالتنميــة المســتدامة فــي دولهــا للخــروج 
بإجراءات تعين على ترقية دورها لاحتضان التنمية المستدامة؟ وإلى أي مدى تصلح تجاربها للتطبيق 

فــي الــدول العربيــة؟

أهمية الدراسة:ب  

وصلــت الــدول التــي اعتمــدت علــى النشــاطات العلميــة والبحثيــة للجامعــات الخضــراء -فــي تنميتهــا 
المســتدامة- إلــى درجــات عاليــة فــي الحفــاظ علــى البيئــة، والتقليــص مــن الانبعاثــات الكربونيــة وكثيــر 
مــن أســباب التلــوث الأخــرى وهــو مــا تــكاد تفتقــده كثيــر مــن الــدول الناميــة، التــي آن لهــا الاســتفادة مــن 

تلــك التجــارب الناجحــة.

أهداف الدراسة:ج  

البحــث فــي آليــات عمــل »الجامعــات الخضــراء« لمحاولــة اقتبــاس تجاربهــا الناجحــة قصــد الحفــاظ 
علــى التــوازن البيئــي فــي الزمــن الحاضــر وللأجيــال الآتيــة.

منهج الدراسة: د  

تــم الاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي التحليلــي الــذي يرتکــز علــى وصــف الواقــع کمــا هــو 
کائــن وتفســيره، والمائــم لطبيعــة هــذه الدراســة وتحقيــق أهدافهــا.
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مفاهيم ونظريات متعلقة بالتنمية المستدامة:  2

نظريات كبرى للتنمية:أ  

توجــد عــدة نظريــات تقتــرح طرقــا لاســتحداث التنميــة ومحــددة للمعوقــات التــي تواجههــا، ومــن 
أهمهــا ثــاث نظريــات كبــرى، والتــي يبــدو تأثرهــا بالاتجاهــات السياســية والإيديولوجيــات المعاصــرة، 

وهــي:

نظريــة التحديــث ذات التوجــه الرأســمالي والتــي تعتبــر التمســك بالقيــم الســالبة والتوجــه نحــو 
الما�ســي وفقــر الثقافــة لمرونــة التــواؤم مــع المســتجدات هــي مــن أهــم عوائــق التنميــة. 

أهــم  مــن  هــي  الرأســمالي  للنظــام  التبعيــة  أن  تــرى  التــي  الاشــتراكي  التوجــه  التبعيــة: ذات  نظريــة 
نظــري. بطــرح  تتجاوزهمــا  العالمــي  النظــام  نظريــة  لكــن  الــدول.  مــن  كثيــر  فــي  التنميــة  معوقــات 

مفهوم إدارة المعرفة:ب  

أنهــا:  علــى  المعرفــة   
َ
إدارة التعليــم«  فــي  المعرفــة  إدارة  فــي »معهــد دراســات  أجريــت  عرّفــت دراســة 

»إطــار أو طريقــة تمكــن الأفــراد العامليــن بالمؤسســة التعليميــة مــن تطويــر جملــة مــن الممارســات لجمــع 
المعلومــات ومشــاركة مــا يعرفونــه، ممــا ينتــج عنــه ســلوكات تكــون ســببا فــي تحســين مســتوى الخدمــات 
 المعرفــة واصــا بيــن الأفــراد، 

ُ
والمنتجــات التــي تقدمهــا المؤسســة التعليميــة«، وهــذا يعنــي أن تكــون إدارة

ــن المؤسســة مــن الاســتفادة مــن المعلومــات والمعرفــة التــي تحوزهــا 
ُّ

العمليــات والتقنيــات، بغيــة تمك
بنجاعــة أكبــر.

مفهوم التنمية المستدامة:ج  

يعــد مصطلــح التنميــة المســتدامة بالــغ الأهميــة فــي تصنيــف الــدول، وقــد عــرّف إعــان »ريــو دي 
جانيــرو« )1992( -حــول البيئــة والتنميــة- التنميــة المســتدامة أنهــا تنميــة متواصلــة للمجتمــع -وعلــى 
الاســتخدام  طريــق  عــن  للإنســانية  والمســتقبلية  الحاضــرة  الحاجــات  تلبيــة  بغــرض  الطويــل-  المــدى 
المعقــول للمــوارد الطبيعيــة وتجديدهــا والحفــاظ علــى الأرض وأظهــرت دراســة أن غالبيــة أطروحــات 
الدكتــوراه إمــا عالميــة )نصفهــا( أو محليــة، مــا يجعلهــا تصيــغ أهدافــا عامــة يمكنهــا أن توجــد فــي أكثــر 
الاطروحــات الأخــرى فــا تحــل المشــاكل المحليــة الفعليــة، وهــذا مــا يجعــل البحــث العلمــي –فــي عمومــه- 
لا يتمكــن مــن رســم سياســات قويــة للــدول التــي تحتضنــه، وهــذا مــا يجعلــه لا يــكاد يخــدم التنميــة 

المســتدامة.

ــل النمــاذج  ويدعــو كل مــن التعليــم البيئــي وتعليــم التنميــة المســتدامة إلــى التعليــم التشــاركي وتوسُّ
المشــجعة علــى اســتخدام مهــارات الذهنيــة العليــا، بمــا فيهــا صياغــة الســؤال مــن أجــل حســن صناعــة 
القرار بما يتفق مع القيم )  UNESCO, Education for Sustainable Development , N° 4(. وهذا 
أحــد الأســس الهامــة لـــ »الجامعــة الخضــراء« أو الـــ Green University  المؤسســات الأكاديميــة التــي 
تســتطيع تلبيــة احتياجاتهــا مــن المــوارد الطبيعيــة كالطاقــة والميــاه والمــواد الأوليــة دون المســاس بقــدرة 



262

دور الجامعة في سبيل تنمية مستدامة –نماذج-

 .
ً
النــاس فــي البلــدان الأخــرى أو الأجيــال الاحقــة علــى تلبيــة احتياجاتهــم مســتقبا

وإنّ تحســين إنتاجيــة الطاقــة والمــواد الأوليــة يشــكل وســيلة مهمــة لضمــان اســتدامة الصناعــات 
كثيفــة المــوارد فــي المســتقبل. ومــن بيــن المجــالات ذات الإمكانــات الكبيــرة، هنــاك مجــال تدويــر قســط 
وافــر مــن الحــرارة التــي تولدهــا المنتجــات الفرعيــة فــي الصناعــات الأساســية. ومــن شــأن الاســتخدام 
الــذي يدمــج الحــرارة والطاقــة فــي كافــة أنحــاء العالــم أن يســتحدث قرابــة مليونــي وظيفــة فــي المرافــق 
وقطاعــات  الشــركات  فــرادى  تبذلهــا  التــي  الجهــود  عتبــــــــر 

ُ
وت والطاقــة؛  الحــرارة  تدمــج  التــي  الجديــدة 

 مــا اضطلــع 
ً
برمتهــا هــي بمثابــة أمثلــة إيجابيــة ناجحــة بغيــة تخضيــر صناعــات كثيفــة المــوارد، وغالبــا

الشــركاء الاجتماعيــون بــدور مهــم فــي هــذا المجــال. وشــركتا التصنيــع 3M وLG العالميتــان خيــر مثــال 
علــى الشــركات التــي أشــركت القــوى العاملــة لديهــا بغيــة تحقيــق خطــوات كبيــرة فـــي خفــض الانبعاثـــات .

التنمية المستدامة في الجامعة- نماذج:  3

جامعة فاغينينغين الهولندية: أ  

هــي الجامعــة التــي تــم تصنيفهــا كأفضــل جامعــة خضــراء فــي العالــم لعــدة مــرات متواليــة مــن طــرف 
 Universitas Indonesia, UI Green Metric Ranking التصنيــف الاندوني�ســي للجامعــات الخضــراء
، تلتهــا عــام 2021 جامعــة نوتينغهــام البريطانيــة بالمرتبــة الثانيــة؛ وقــد كانــت أعلــى الجامعــات ترتيبــا بيــن 
الــدول العربيــة والإســامية الخضــراء Universitas Indonesia التــي اعتلــت المرتبــة الرابعــة والعشــرين 

-ضمــن أكثــر مــن تســعمائة جامعــة علــى المســتوى الدولــي. 

وتعتمد جامعة فاغينينغين الرائدة في مجال التنمية المستدامة على: المعرفة الأكاديمية للتقدم 
الزراعــي فــي هولنــدا، بالاســتفادة مــن جهــود مركــز أبحــاث جامعــة »فاغينينغيــن« الواقعــة علــى بعــد 
حوالي 50 ميا من العاصمة أمستردام؛ وتعد Wageningen University & Research هي الجامعة 
الوحيــدة فــي هولنــدا التــي تركــز بشــكل خــاص علــى موضــوع »الغــذاء الصحــي والبيئــة المعيشــية«، ويتــم 

ذلــك مــن خــال العمــل بشــكل وثيــق مــع الحكومــات ومجتمــع الأعمــال. 

نحــو  ميدانيــة وموجهــة  ــا 
ً
أبحاث  Research & Wageningen بجامعــة  البحثيــة  المعاهــد  وتجــري 

للربــح.  الهادفــة  التجاريــة والمنظمــات غيــر  مــن الحكومــة والشــركات  بتكليــف  التطبيــق، 

وتنشــط جامعــة Research )WUR & Wageningen( فــي مجــال إنتــاج الغــذاء والتغذيــة والبيئــة، 
وهــي متبادلــة التأثيــر بالمجتمــع. ترعــى اهتماماتــه وتســعى لحســن توجيهــه.  ولعــل موقــع هــذه الجامعــة 
مــن  المزيــد  جــذب  فــي  وفعــال  وبحثيــا  علميــا  جــدا  ثــري  المســتدامة  الطاقــة  مجــال  فــي  دوليــا  الرائــدة 
المتطلعيــن للمســاهمة فــي الحفــاظ علــى أمــوال الــدول مــن التبديــد والســعي لحمايــة صحــة الكائنــات 

الحيــة فــي الحاضــر والمســتقبل للحفــاظ علــى هــذا الكوكــب الــذي أرهقــه عبــث الملوّثيــن لــه.

ويعتبــر النظــام البيئــي للأغذيــة الزراعيــة كثيــف المعرفــة فــي هولنــدا المســمى بـــ Foodvalley قائــدا 
الصحيــة  التغذيــة  علــى  المتزايــد  للطلــب  حــل  عــن  البحــث  فــي  مركــزي  دور  لعــب  إلــى  يهــدف  معرفيــا 
والمســتدامة، ومــن المتوقــع أن يــزداد الطلــب العالمــي علــى الغــذاء بنســبة 60 فــي المائــة، الأمــر الــذي 
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نظــام  تغذيــة صحيــة ومســتدامة، وضمــن  لــذا تســعى فاغينينغيــن لإنتــاج  رائــدة،  ابتــكارات  يتطلــب 
ومعاهــد  والصغيــرة  الكبيــرة  الشــركات  تعاونــت  وحولهــا-   Wageningen -فــي  البيئــي   Foodvalley
المعرفــة لعــدة ســنوات لأجــل ابتــكار حلــول تقنيــة مبتكــرة فــي مجــال الإنتــاج الغذائــي الصحــي والمســتدام 
والتغذيــة؛ كمــا يهــدف برنامــج Foodvalley 2030 الممــول مــن القطــاع الخــاص -ومدتــه عشــر ســنوات- 
إلــى تعزيــز التعــاون بيــن الشــركاء -مــن القطاعيــن العــام والخــاص- لتحقيــق أكثــر الابتــكارات الرائــدة 
فــي الزراعــة والغــذاء مــن أجــل مســتقبل أكثــر صحــة واســتدامة. مــن خــال مشــاركة الخبــرات المتاحــة 
ــا، علــى ســبيل المثــال، مــن خــال مشــاركة المرافــق 

ً
وتطبيقهــا وإيجــاد ابتــكارات مــن شــأنها أن تحــدث فرق

والمعــدات فــي هولنــدا وخارجهــا؛ ومــن بيــن مرافقهــا مكتبــة ضخمــة جُعلــت بيــن أيــدي الطلبــة لتحســين 
أدائهــم العلمــي والبحثــي؛ وعليــه، فالحلــول الذكيــة تتطلــب تظافــر جهــود وأمــوال الكثيــر مــن الأطــراف 

داخــل الجامعــة وخارجهــا لخدمــة الطموحــات الصعبــة المنــال.

وفــي برنامــج البحــث »نحــو مجتمــع دائــري وإيجابــي للمنــاخ«، تســعى هــذه الجامعــة جاهــدة لتطويــر 
أنظمــة إنتــاج جديــدة للمنتجــات الغذائيــة وغيــر الغذائيــة، مــع التــزام هــذه الجامعــة بــأن تكــون أنظمــة 
الانتــاج هــذه دائريــة ومحافظــة علــى المنــاخ. وتشــجع جامعــة فاغينينغيــن الاقتصــاد الحيــوي الدائــري 
مــن خــال برنامــج »Connected Circularity«، وذلــك بالتعــاون مــع المزارعيــن، الصنّــاع، الحكومــة 
وأصحــاب المصلحــة الآخريــن. ويعــد البحــث عــن مصــادر متنوعــة لتمويــل التعليــم، أفضل من الاعتماد 
علــى مصــدر واحــد قــد ينضــب، وقــد كان هــذا التنــوع فــي التمويــل ســببا فــي تحقيــق المزيــد مــن التجــارب 

والاختراعــات المفيــدة.

بــد أن تبــذل جهودهــا لتنويــع  فــي تحســين أداء الجامعــات، فــا  وعليــه، فنظــرا لأهميــة التمويــل 
نهــا مــن أداء وظائفهــا الأساســية، 

ّ
مصــادر دخلهــا وعــدم الاقتصــار علــى التمويــل الحکومــي، بمــا يمک

إلــى التمويــل  إلــى التمويــل الحکومــي-  الــدول المتقدمــة اقتصاديــا اتجهــت -بالإضافــة  فــي  فالجامعــات 
الذاتــي، وتبنّــي نمــوذج الجامعــة المنتجــة کأحــد الحلــول البديلــة، مــن خــال القيــام بالأبحــاث العلميــة 
ونشــرها وإبــرام عقــود مــع المؤسســات الإنتاجيــة والصناعيــة المجتمعيــة للمشــاركة فــي خطــط التنميــة 
الجامعــات  عائــق  توطيــد  علــى  يعملــون  آخــرون  مســاهمون  وهنــاك  المجتمــع.  متطلبــات  وتحقيــق 

بالتنميــة المســتدامة، مثــل المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة.

حول التجربة الصينية في التنمية المستدامة:ب  

إســتطاعت الصيــن مــن الانتقــال مــن بلــد زراعــي فقيــر إلــى أكبــر بلــد صناعــي منتــج فــي فتــرة قصيــرة، 
ففــي مــا يناهــز ثلــث قــرن عاشــت الصيــن تجربــة تنمويــة قويــة، فكانــت متفــردة فــي الحفــاظ علــى معــدل 
نمــو بلــغ 10 بالمائــة ســنويا خــال الثاثيــن ســنة الماضيــة، الأمــر الــذي أهّلهــا إلــى افتــكاك مركــز الصــدارة 
عالميــا، متجــاوزة بذلــك اقتصــاد الولايــات المتحــدة بناتجــه المحلــي الإجمالــي، وقــد حــازت الصيــن الريــادة 
فــي مختلــف القطاعــات التكنولوجيــة والاقتصاديــة كالــذكاء الاصطناعــي والطاقــة المتجــددة، حيــث 
صــارت الصيــن أكبــر مســتثمر عالمــي فــي مجــال الطاقــة المتجــددة، مــا قــد يجعلهــا مثــالا تقتــدى به الدول 
الباحثــة عــن حلــول طاقويــة؛ الأمــر الــذي يثيــر الاهتمــام بالبحــث فــي أهــم أســباب هــذه النهضــة الكبــرى، 
فــي ظــل اقتصــاد الســوق الاشــتراكي )المخطــط(، بعــد وكســات تجــارب مــاو ت�ســي تونــغ التــي اســتمرّت 
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عقــودا مــن الزمــن.

وقــد أصبحــت الصيــن أكبــر مســتثمر عالمــي فــي مجــال الطاقــة المتجــددة، حيــث بلغــت اســتثماراتها 
فــي هــذه الصناعــة 91.2 مليــار دولار عــام 2018م، أي مــا يناهــز ثلــث الاجمالــي العالمــي. )إحصائيــات 

البنــك العالمــي(

 أعلــى فــي المداخيــل 
ً
 ســنويا

ً
وقــد ســجل العمــال فــي شــركات الطاقــة الهوائيــة –فــي الصيــن- متوســطا

تدابيــر  مــن  أعلــى  بمســتوى  وتمتعــوا  أحســن  مهنيــة   
ً
ظروفــا وعاشــوا  أفضــل   

ً
وظيفيــا  

ً
أمنــا وضمنــوا 

الحمايــة فــي مــكان العمــل بالمقارنــة مــع نظرائهــم فــي مصانــع الطاقــة التقليديــة. ورأى 77 فــي المائــة مــن 
عملهــم  بيئــة  أنّ  الاســتقصائية،  الدراســة  شــملتهم  الذيــن  الهوائيــة،  الطاقــة  فــي  الصينييــن  العمــال 
«، بالمقارنــة مــع 18 فــي المائــة فقــط مــن العمــال فــي مصانــع الطاقــة الحراريــة الكبيــرة و13 فــي 

ً
»جيــدة جــدّا

المائــة مــن العمــال فــي المصانــع الصغيــرة.

ويعــدّ اســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة بــدل الوقــود التقليــدي ســببا كبيــرا لتحســين الصحــة 
 فيمــا يخــص تعديــن الفحــم. ومــع أن أجــور العامليــن فــي تعديــن 

ً
المهنيــة للعامــل. وينطبــق هــذا أساســا

 علــى العمــال مــن حيــث 
ً
الفحــم جيــدة عمومــا، فــإن هــذا القطــاع هــو أحــد أكثــر الصناعــات خطــرا

صحتهــم وتعرضهــم وبطبيعــة الحــال، ثمــة كذلــك أخطــار مهنيــة فــي قطــاع الطاقــات المتجــددة مثــل 
خطــر التعــرض للحــوادث علــى المــدى الطويــل.

تصنيــع  فــي  الســامة  المــواد  مــن  لعــدد  المتجــددة-  الطاقــات  مجــال  –فــي  التعــرض  إمكانيــة  وكــذا 
وقــد  النفايــات.  وتدويــر  للســامة  مناســبة  إجــراءات  تحتــاج  التــي  الضوئيــة  الفلطائيــة  التكنولوجيــا 
تتســبب تكنولوجيــات الطاقــة الشمســية الغشــائية الرقيقــة والتكنولوجيــات القائمــة علــى تكنولوجيــا 

النانــو الناشــئة فــي شــواغل مهنيــة جديــدة. 

الجامعات اليابانية والتنمية المستدامة:ج  

سعت اليابان إلى هندسة رشيدة للتنمية المستدامة عبر كثير من السبل، ومن أهمها مؤسساتها 
الجامعيــة وكــذا عملــت علــى تنســيق جهودهــا مــع الــدول الأخــرى، كمــا ظهــر فــي رعايتهــا لـــ »بروتوكــول 

كيوتــو« فكانــت مــن أهــم الــدول الداعمــة لمواجهــة خطــر ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري.

وقــد نظمــت اليابــان –بالتعــاون مــع المقــر العــام للأمــم المتحــدة فــي نيويــورك- جائــزة »اليونســكو- 
اليابــان للتربيــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة«، بهــدف تشــجيع ربــط التعليــم بــكل مــا يحقــق التنميــة 

المســتدامة.

هــو  واعتبرَتــه  والتكنولوجيــا  بالعلــم  المــزود  الإنســاني  المــال  رأس  بفاعليــة  اليابــان  آمنــت  وقــد 
القــادر علــى اســتحداث التنميــة المســتدامة، لــذا فقــد تميــزت الجامعــات اليابانيــة بارتبــاط الجامعــات 
بالمؤسســات الإنتاجيــة منــذ ثمانينــات القــرن العشــرين وكــذا امتــازت بارتبــاط وثيــق بيــن المؤسســات 
الجامعية ومراكز البحث والصناعة، مع تخطيط الدولة لتمتين هذه العائق، وقد وجّهت الحكومات 
اليابانية الأطر القانونية لتكون خادمة لتمتين العاقة بين الجامعة ومراكز البحث، وفي عام 1995 
صــدر قانــون ينظــم عاقــة الجامعــة بمراكــز الصناعــة بعيــدا عــن التعقيــدات البيروقراطيــة فتســتفيد 
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د  ابن زقوطة هدى

مراكــز الصناعــة مــن اختراعــات الجامعييــن، الأمــر الــذي يــدرّ أمــوالا علــى المؤسســات الجامعيــة، وفــي 
ظــل هــذه التســهيات أصبحــت الشــركات الكبــرى هــي الأكثــر تعاونــا مــع الجامعــات اليابانيــة.، الأمــر 

الــذي يكــون دعمــا لهــا لتمويــل اختراعاتهــا المســتقبلية وبيــع بــراءات اختراعهــا.

كمــا تديــر اليابــانُ Runner Top والــذي يجمــع مصنّعيــن ونقابــات ومســتهلكين وجامعــات، وقــد 
 لزيــادة فعاليــة المنتجــات الإلكترونيــة علــى نطــاق واســع. . وقــد زادت 

ً
دفــع بقطــاع الإلكترونيــات قدمــا

مســاهمة المؤسســات الصناعيــة فــي المؤسســات الأكاديميــة، حيــث بلغــت نســبة مســاهمتها عــام 1986 
) 15.3 ( مليــون دولار لتتضاعــف ســنة 1996 وتناهــز 3918 مليــون دولار عــام1996، ومــا هــذا إلا نــزر 
قليــل مــن دور الدولــة اليابانيــة والقطــاع الخــاص والمؤسســات الجامعيــة فــي تحقيــق تنميــة مســتدامة 

ناجحــة.

التعليــم  مبــدإ  فــي  جعــل  المعرفــي  النمــو  وتســارع  والتقنــي  المعرفــي  الثقــدم  ســاهمت ســرعة  وقــد 
المســتمر ضــرورة لازمــة لضمــان زيــادة معــدلات الإنتــاج، لــذا فالفجــوة بيــن الثقــدم والثخلــف هــي فجــوة 
ومراكــز  العلميــة  الواحــات  إقامــة  التقنيــة  نقــل  وســائل  ومــن  الأولــى   بالدرجــة  تكنولوجيــة  معرفيــة 
الابتــكار وبرامــج الملكيــة الفكريــة، الحاضنــات الافتراضيــة والحقيقيــة، والتــي يتنــوع دورهــا بيــن تشــجيع 
الأعمــال الحــرة الصغيــرة داخــل الجامعــة وتقديــم الخدمــات الاستشــارية والتجهيــزات المكتبيــة ؛ وكل 
هــذا مــن شــأنه دعــم تمويــل مؤسســات التعليــم العالــي لمســاعدتها علــى تكثيــف وتنويــع البحــوث العلميــة 

المنتجــة للطاقــات البديلــة والمحافظــة علــى اليبئــة.

جامعة الملك عبد العزيز والتنمية المستدامة:د  

إعتلــت جامعــة الملــك عبــد العزيــز الســعودية، المرتبــة الرابعــة دوليــا فــي تصنيــف الجامعــات بنــاءً 
علــى نشــاطها فــي دعــم أهــداف الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة، بحســب مــا أورده »منتــدى الشــرق 
الأوســط لقــادة الــرأي فــي التعليم« الــذي عقــد فــي 25 و27 مايــو 2022م، وقــد حــددت الأمــم المتحــدة 
الجــوع،  علــى  والقضــاء  الفقــر،  مــن  التخلــص  مقدمتهــا:  فــي  المســتدامة  للتنميــة  ــا 

ً
هدف عشــر  ســبعة 

بأســعار  النظيفــة  الطاقــة  واســتعمال  الميــاه،  نظافــة  الجيــد،  والتعليــم  والرفــاه،  الجيــدة  والصحــة 
معقولــة. 

وقــد كانــت أفضــل الجامعــات العربيــة ترتيبــا عــام 2021م جامعــة الملــك عبــد العزيــز بالســعودية 
التــي حصلــت علــى المرتبــة السادســة والعشــرين بيــن 912 جامعــة ، ويرجــع اهتمــام جامعــة الملــك عبــد 
 
ً
العزيــز بجــدة، بالتنميــة المســتدامة إلــى أعــوام عديــدة ســابقة حيــث أنهــا قدمــت عــام 2007م إصــدارا

 عــن »التنميــة المســتدامة فــي الوطــن العربــي بيــن الواقــع والمأمــول« الــذي يســتهدف تشــخيص 
ً
خاصــا

يمكنهــا  التــي  والفــرص  والضعــف  القــوة  مكامــن  وتحديــد  العربــي  بالوطــن  المســتدامة  التنميــة  واقــع 
التنميــة  علــى  ســعود  آل  العزيــز  عبــد  بــن  الله  عبــد  الملــك  حــرص  وقــد  المســتدامة،  التنميــة  تحقيــق 
المســتدامة للمــوارد البشــرية فأطلــق برنامجــا تنمويــا عــام 1426ه ودام أعوامــا عديــدة، كان هادفــا 

لابتعــاث الخارجــي بغيــة تأهيــل الكفــاءات الجامعيــة  فتســترجعها أكثــر مهــارة فــي مجــال العمــل.

وقــد تحمــس الكثيــر مــن الباحثيــن العــرب لنقــل إيجابيــات التجــارب الناجحــة للجامعــات الخضــراء 
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البحــث  التنميــة المســتدامة مثــل  فــي مجــال  للتأســيس لفاعليــة إيجابيــة  إلــى دولهــم كخطــوة رصينــة 
بـــ  والموســوم  العــال،  عبــد  الفتــاح  عبــد  معــوض  هــدى  للباحثــة  الموسّــع  العميــق  المقــارن،  التحليلــي 
»جامعــة الفيــوم »جامعــة خضــراء« داعمــة للبحــث العلمــي المســتدام: تصــور مقتــرح علــى ضــوء خبرتــي 
فاغينينغيــن والبحــوث WUR بهولنــدا وجامعــة شــيربروك Udes بكنــدا«، والمنشــور بالمجلــة التربويــة 
م بموضوعية –أيضا- مختلف إيجابيات ونقائص جامعة  لكلية التربية بجامعة ســوهاج. والذي يقدِّ
الفيــوم مــن أجــل تــدارك النقائــص ودعــم الإيجابيــات للرقــي بطمــوح الارتقــاء إلــى مســتوى الجامعــات 

الخضــراء.

 الاهتمــام بتفعيــل 
ّ

كمــا نشــرت عديــد مــن المقــالات بالمجــات الأكاديميــة بالجزائــر –مثــا- تســتحث
الجامعــي  الأداء  فــي  –تجريبيــا-  النقــص  أوجــه  اســتقراء  عبــر  المســتدامة،  التنميــة  فــي  الجامعــة  دور 
المرتبط بقضية التنمية المســتدامة منها مقالة بوســاحة محمد لخضر وبحوص نســيمة والموســومة بـ 
»دور الجامعــة فــي تجســيد التنميــة المســتدامة دراســة ميدانيــة لعينــة مــن الأســاتذة الجامعييــن بالمركــز 

الجامعــي تيسمســيلت« 

برامج مساعدة على التنمية المستدامة: برنامج WIPO  الأخضر نموذحا:  4

تســاهم المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة WIPO » بجهــود هامــة فــي ربــط الجامعــات بالتنميــة 
المســتدامة حيــث »لــدى WIPO GREEN شــبكة عالميــة واســعة مــن المؤيديــن وقاعــدة بيانــات غنيــة 
بأصــول الملكيــة الفكريــة )الاختراعــات والتكنولوجيــات والدرايــة العمليــة( تحتــوي علــى حلــول مبتكــرة، 
وكثيــر منهــا وثيــق الصلــة بالإنتــاج الزراعــي والأمــن الغذائــي. وســعى أحــدث مشــروعَي »توفيــق« فــي مجــال 
 
ً
أيضــا المعروفــة  المبــادرات،  وهــذه  الزراعــة.  ميــدان  فــي  الابتــكار  تحفيــز  إلــى  الخضــراء  التكنولوجيــا 

التواصــل،  مــن  عنهــا  والباحثيــن  الخضــراء  التكنولوجيــا  مقدمــي  ــن 
ّ

تمك »التســريع«،  مشــاريع  باســم 
وجمــع المعــارف المتعلقــة بالتكنولوجيــات الخضــراء، والعمــل كبوابــة لمجموعــة مــن الأطــراف المعنيــة 
التــداول،  البيئيــة« كثيــر  التكنولوجيــا الخضــراء أي »التكنولوجيــا  الرئيســية«. وقــد صــار مصطلــح 
 Kenton. Green ( .علــى المــوارد الطبيعيــة 

ً
مغــزاه التكنولوجيــا التــي تحتــرم البيئــة فــا تهدمهــا محافِظــة

April 28 .Tech, )2020.ع�سى أن يكون سببا في تقليص مخلفات التلوث البيئي المتزايدة مع السباق 
نحــو التصنيــع.

ــم برنامــج WIPO GREEN مشــاريع إقليميــة مختلفــة لحفــز الابتــكار ونشــر 
َّ
ومنــذ عــام 2015 نظ

 فــي قطــاع محــدد، ومنهــا: مشــروع لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي فــي إندونيســيا 
ً
التكنولوجيــا ميدانيــا

المتحــدة؛  تنزانيــا  وجمهوريــة  وكينيــا  إثيوبيــا  فــي  الميــاه  وإدارة  للزراعــة  ومشــروع  وفييتنــام؛  والفلبيــن 
 يغطــي الطاقــة والهــواء النقــي والميــاه والزراعــة 

ً
وفعاليــة دوليــة عــن إدارة الميــاه فــي سويســرا؛ ومشــروعا

فــي كمبوديــا وإندونيســيا والفلبيــن«. لــذا قــد يكــون مــن الإيجابــي إيجــاد قنــوات التعامــل مــع المنظمــة 
العالميــة للملكيــة الفكريــة بقصــد كســب شــتى الجامعــات ذات الطمــوح التنمــوي معــارف جمــة كخطــوة 
ولــى أن يمتــد الطمــوح التنمــوي لــكل الشــعب 

َ
لتســطير وتجســيد مخططاتهــا التنمويــة المســتدامة؛ والأ

والفــروع العلميــة، وهــذا للتداخــل الكبيــر فيمــا بينهــا، فتتخــادَم.
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خاتمة:

بينهمــا  التوفيــق  يمكــن  ولكــن  متناقضتيــن  ليســتا فكرتيــن  والتنميــة  البيئــة  أن  يتضــح   
ً
وخاصــة

وتجســيدهما عبــر تفعيــل دَور المؤسســات الجامعيــة -بمــا فيهــا مراكــز البحــث والتفكيــر- كمــا فعلــت 
الــدول بعــض المتقدمــة اقتصاديــا- فكانــت تلــك الجامعــات والمراكــز ذات حظــوة لــدى صنــاع القــرار 
الذيــن يُقبِلــون علــى استشــارتها لبنــاء اســتراتيجية وطنيــة محكمــة، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يكــون 
محــرّكا دافعــا لعجلــة اقتصاداتهــا بمــا يســتجيب لمتطلبــات التنميــة، لــذا ينفــق عليهــا بســخاء لتمويــل 

الأبحــاث العلميــة لمــا لهــا مــن دور فــي البنــاء السيا�ســي، الاقتصــادي والاجتماعــي للــدول.

وشــحذ  وتوجيــه  الطالــب  شــخصية  تنميــة  فــي  محــوري  دور  الجامعيــة  فللمؤسســات  وعليــه، 
ربــط  القصــوى  الضــرورة  فمــن  لــذا  الأخضــر«،  »الاقتصــاد  لـــ  المنتــج  المقاولاتــي  العمــل  إلــى  دافعيتــه 
التعليــم بالتكويــن العملــي بالتنميــة المســتدامة، والــذي هــو محاولــة لإحــداث التواصــل الســليم بيــن 
الحفــاظ علــى حــظ الأجيــال  بهــدف  لهــا،  الرشــيد  العلــم، المجتمــع والبيئــة قصــد الاســتغال  طالــب 
القادمــة فــي الانتفــاع بــالأرض وخيراتهــا؛ لــذا  تعــد المــوارد البشــرية مــن أهــم عوامــل بنــاء المجتمعــات، 
فهــي ثروتهــا التــي يمكنهــا اســتثمارها لتحقيــق هــذا الغــرض، لــذا فحقيــق بمؤسســات التعليــم العالــي 
 التدريــب الاســتراتيجي المــرن 

ً
فــي الــدول الناميــة اقتبــاس اســتراتيجية حكيمــة متينــة المبــادئ، متوسّــلة

المتطــور عبــر الزمــن مــع ترقيــة إمكانياتهــا ضمــن فضــاء جــذاب لابتــكار والتنافســية البنــاءة لتحســين 
وتنميــة أدائهــا الاجتماعــي والاقتصــادي وفــق أهــداف راقيــة ناجعــة لدولهــا علــى المــدى الطويــل، قصــد 

الوصــول إلــى تحقيــق احتياجاتهــا كخطــوة رئيســة لبلــوغ مرمــى التقــدم الشــامل للمجتمــع.

توصيات: 

اســتخدام  	 نحــو  التحــول  لطمــوح  تســتجيب  »خضــراء«  جامعيــة  مبانــي  تصميــم  ضــرورة 
البديلــة. الطاقــات 

أساس التنمية هو تنمية الإنسان، كما تتطلب »استدامتها« تظافر كل الجهود، فبتنسيقها  	
مــع هيئــات أخــرى يمكــن للجامعــة تقديــم أداء تنمــوي ناجــح يبنــي فيــه الإنســان البنّــاء للمجتمــع 

والمجافي للكســل والفســاد، ع�ســى أن يكون بانيًا لمجتمعه.

ضرورة إنشاء حوار متواصل بين مختلف التخصصات، بهدف إيجاد مختلف سبل تخادُمِها  	
في سبيل الحصول على حلول أعمق وأوسع منطلقة من تمحيص المناهج الدراسية.

ضــرورة تثميــن وتجســيد البحــوث العلميــة الجيــدة وجعلهــا فــي خدمــة التنميــة، لبنــاء مجتمــع  	
الســطحية  فالمعالجــات  والخارجيــة،  الداخليــة  التحديــات  مــع  التكيــف  وحســن  المعرفــة 

المــدى البعيــد. فــي مفاقمــة المشــاكل علــى  المــدى ســبب  وقصيــرة 

تكريــس جهــود نشــر البحــوث العلميــة علــى نطــاق واســع وربطهــا بأصحــاب المشــاريع المناســبة  	
لهــا ورجــال الأعمــال دعمــا لفعاليــة تلــك المشــاريع، وتفعيــا لــدور القطــاع الخــاص فــي النهــوض 
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فــي  ميدانيــة  وبحــوث  تربصــات  مــن  الجامعيــة  المؤسســات  واســتفادة  المســتدامة،  بالتنميــة 
مؤسســات الطاقــة المتجــددة حتــى تتمكــن مــن ربــط الناجــح بيــن النظــري بالعملــي.

لا بد من اقتباس –لا استنساخ- النماج التنموية الناجحة مع احترام الخصوصية الثقافية  	
لدولنا العربية.

الدعــم العلمــي العقانــي والاقتصــادي المناســب للبحــث الجامعــي، وكــذا الدعــم التقنــي والمالــي  	
للبحــوث العلميــة الخادمــة للتنميــة الشــاملة المتوازنــة المســتديمة للإنســان مجتمعــه وبيئتــه.

تحســين مســتوى ســرعة الوصــول إلــى المعلومــة الدقيقــة قصــد بنــاء أطروحــات علــى معــارف  	
أكثــر يقينــا للوصــول إلــى حلــول تنمويــة أكثــر صحــة.

حسن اختيار الكفاءات المؤهلة للتدريس ولتسيير التعليم العالي. 	

التمكيــن للــدروس العمليــة أكثــر مــن النظريــة، وربــط مختلــف التخصصــات الجامعيــة بالخبــرة  	
الطابــع  ذات  المشــاريع  مخططــات  وتوجيــه  لرســم  المهنييــن  نيــن  المكوِّ وبخبــرة  الاقتصاديــة 

التنمــوي.

تشجيع عقد المؤتمرات وورش العمل دوريا واستدعاء الأكفاء لتنشيطها. 	

إســتحداث مســابقات علميــة تؤطرهــا الجامعــات لأفضــل بحــث خــادم للتنميــة المســتدامة فــي  	
كل تخصصــات العلــم، تتــوج بجوائــز ماليــة قيمــة.
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الملخص :

الاجتماعيــة  للمســؤولية  والمفاهيمــي  الفكــري  الإطــار  توضيــح  إلــى  الدراســة  هــذه  تهــدف 
بالمســؤولية  المرتبطــة  الأبعــاد  وأهــم  وتعريفهــا  نشــأتها  علــى  التعــرف  خــال  مــن  للجامعــات، 
فــي  الجامعــات  تتبناهــا  التــي  الممارســات  أهــم  أيضــا  الدراســة  للجامعــات، وتوضــح  الاجتماعيــة 

الاجتماعيــة.  مســؤوليتها  إطــار 

وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن المســؤولية الاجتماعيــة للجامعــات لا تختلــف عــن المســؤولية 
الاجتماعيــة فــي منظمــات الأعمــال، وهــي دمــج الجامعــة لــكل الاهتمامــات والجوانــب الثقافيــة 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة فــي نشــاطاتها وعاقاتهــا مــع عالــم الشــغل، ومــع المجتمعــات 
المحليــة وباقــي مكونــات المجتمــع. لتخريــج مواطنيــن مســئولين عــن تنميــة مجتمعاتهــم. وممارســة 
المســؤولية الاجتماعيــة للجامعــات ضــرورة لدمــج الجامعــات فــي قلــب تحديــات التنميــة للــدول. 

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الاجتماعية، الجامعة، خدمة المجتمع، أصحاب المصالح
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الإطار العام للدراسة:  1

مقدمة:أ  

إلــى جانــب الــدور المحــوري للجامعــات والمتمثــل فــي التعليــم المســتمر والبحــث العلمــي، فــإن هنــاك 
أدوارا مهمــة أخــرى يجــب أن تســهر علــى تحقيقهــا، فالجامعــات اليــوم لــم تعــد تمثــل مجــرد مؤسســات 
تعليميــة، بــل هــي مؤسســات مجتمعيــة أيضــا يجــب أن تكتســب صفــة المواطنــة، فالجامعــة تؤثــر وتتأثــر 

بظــروف البيئــة المحيطــة بهــا.

الاجتماعيــة  ومشــكاته  المجتمــع  احتياجــات  مــع  التفاعــل  الجامعــة  مــن  مطلوبــا  أصبــح  حيــث 
تحظــى  أن  يجــب  ثانويــة  وظيفــة  المجتمــع  خدمــة  وظيفــة  تكــون  أن  مــن  وبــدلا  والتنمويــة،  والبيئيــة 
باهتمــام وجديــة أكبــر مــن قبــل الجامعــات بــل ويجــب أن نرتقــي وننتقــل مــن مفهــوم خدمــة المجتمــع إلــى 

للجامعــات. المســؤولية الاجتماعيــة  أشــمل وأهــم وهــو  مفهــوم 

منظمــات  فــي  انتشــرت  وقــد  الحديثــة  الإداريــة  المفاهيــم  مــن  للجامعــات  الاجتماعيــة  المســؤولية 
الأعمال أولا ثم انتقلت غلى الجامعات، فالجامعة أيضا كيان اجتماعي لها أهداف يجب أن تحققها 

مــن اجــل أن تكــون طرفــا فاعــا فــي معادلــة تنميــة المجتمعــات.

الإشكالية: ب  

تعتبــر المســؤولية الاجتماعيــة أحــد أهــم المداخــل الإداريــة التــي تســاهم فــي تحســين أداء المنظمــات 
فــي المجــالات الاجتماعيــة والبيئيــة والتنمويــة، كمــا تعتبــر  مــن جهــة وجعــل هــذا الــدور أكثــر فاعليــة 
المســؤولية الاجتماعيــة أداة لتحقيــق التنميــة المســتدامة، وقــد انتقــل هــذا المفهــوم مــن المنظمــات إلــى 
الجامعــات، وبــرزت المســؤولية الاجتماعيــة فــي الجامعــات كــدور محــوري جديــد يضمــن انصهــارا أكبــر 
للجامعــة فــي مجتمعهــا مــن خــال الارتقــاء بأدوارهــا فيــه. بنــاء علــى مــا تقــدم فــإن الإشــكالية الرئيســية 

لهــذه الدرايــة هــي:

ما متطلبات الدور الجديد للجامعة تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية للجامعات؟

ويتفرع من هذا السؤال التساؤلات الفرعية التالية:

ما هو الإطار الفكري والمفاهيمي للمسؤولية الاجتماعية للجامعات؟	 
ما هي الممارسات التي تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للجامعات؟	 

فرضيات الدراسة:ج  

التصــرف  فهــي  الجامعــات،  فــي  عنــه  المنظمــات  فــي  الاجتماعيــة  المســؤولية  مفهــوم  يختلــف  لا 
المســؤول والأخاقــي تجــاه أصحــاب المصلحــة الذيــن تتعامــل معهــم الجامعــة، وممارســات المســؤولية 
الاجتماعيــة أبعــد وأكثــر شــمولا واتســاعا مــن خدمــة المجتمــع، لأنهــا تشــمل جوانــب داخليــة تتعلــق 
بالشــفافية والعدالــة والمســائلة فــي الجامعــة وجوانــب أخــرى خارجيــة تتعلــق بالمجتمــع المحلــي والبيئــة 

الأخــرى. المنظمــات  وباقــي 
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أهداف الدراسة:د  

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:

التعرف على الإطار الفكري للمسؤولية الاجتماعية للجامعات	 
إبراز أهمية المسؤولية الاجتماعية للجامعات ودورها الكبير في تحقيق أهداف التنمية	 
التأكيــد علــى أهميــة مواكبــة الجامعــات الجزائريــة والعربيــة عمومــا لنهــج ممارســة المســؤولية 	 

الاجتماعيــة.
التطــرق إلــى أمثلــة عــن بعــض ممارســات المســؤولية الاجتماعيــة فــي بعــض الجامعــات العربيــة 	 

والأجنبيــة.

أهمية الدراسة:	  

تســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا مــن منطلــق أهميــة موضــوع المســؤولية الاجتماعيــة فــي الجامعــات، 
حيــث أبــرزت الدراســة المفاهيــم العلميــة المتعلقــة بــه وكــذا  الإطــار الفكــري المتعلــق بــه، كمــا وضحــت 
بإمكانهــا  التــي  و  للجامعــات،  المســؤولية الاجتماعيــة  إطــار  فــي  تدخــل  التــي  الممارســات  أهــم  الدراســة 

إعطــاء دور تنمــوي أكبــر للجامعــات.

منهج الدراسة و أدواتها:و  

لطبيعــة  لمائمتــه  نظــرا  التحليلــي  بأســلوبه  الوصفــي  البحــث  منهــج  الحاليــة  الدراســة  تســتخدم 
الدراســة، حيــث يعتمــد هــذا المنهــج علــى دراســة الظاهــرة كمــا هــي فــي الواقــع ووصفهــا وصفــا دقيقــا ومــن  

ثــم تحليــل نتائــج الوصــف للتوصــل إلــى نتائــج يمكــن تعميمهــا.

تقسيم الدراسة:ز  

تم تقسيم الدراسة إلى الأقسام التالية:

أولا: الإطار العام للدراسة، ويتضمن الجانب المنهجي لهذه الدراسة 	

تعريــف  	 ويتضمــن  الجامعــات،  فــي  الاجتماعيــة  المســؤولية  لمفهــوم  الفكريــة  الأســس  ثانيــا: 
الجامعــات. فــي  تعريفهــا  ثــم  عــام،  بشــكل  المنظمــات  فــي  الاجتماعيــة  المســؤولية 

ثالثا: ممارسات المسؤولية الاجتماعية في الجامعات، ونتعرف من خاله على أهم ممارسات  	
ومجالات تطبيق المسؤولية الاجتماعية في الجامعات.

رابعا: أمثلة عن تجارب بعض الجامعات العالمية والعربية في مجال المسؤولية الاجتماعية. 	

خامسا: النتائج والتوصيات.  	
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الأسس الفكرية لمفهوم المسؤولية الاجتماعية في الجامعات  2

الوظائف الأساسية الثلاثة للجامعات:أ  

تتحــدّد وظيفــة الجامعــة فــي أي مجتمــع فــي ثــاث مهــام تتكامــل فيمــا بينهــا ولا تغنــي واحــدة منهــا عــن 
الأخرييــن، وهــي: نقــل المعرفــة مــن خــال التعليــم، وإنتــاج المعرفــة مــن خــال البحــث العلمــي، وتنميــة 

المجتمــع.

التعليم 	

توفــر الجامعــة للطــاب الملتحقيــن بهــا تعليمــا ثابتــا ومســتمرا لســنوات عديــدة، هدفــه تزويدهــم 
بالخبــرات والمهــارات العلميــة النظريــة والتطبيقيــة التــي تؤهلهــم لتولــي مســؤوليات العمــل فــي القطاعــات 

المختلفــة للمجتمــع

البحث العلمي 	

تهيــئ الجامعــة للطالــب أن يتــدرب علــى البحــث والتنقيــب وجمــع المعلومــات وتحريرهــا أثنــاء المرحلــة 
الجامعيــة. وبعــد انتهــاء المرحلــة الجامعيــة الأولــى، هنــاك مــن الطــاب المتخرجيــن بتفــوق مــن يتفرغــون 
ضاف 

ُ
لمرحلة جامعية ثانية تكون مهمتهم فيها هي البحث العلمي بغرض الوصول إلى معارف جديدة ت

إلــى المعرفــة العلميــة، لتوظيفهــا فــي تطويــر المجتمــع وترقيتــه ومعالجــة مشــكاته وتنميــة قطاعاتــه. 

تنمية المجتمع )خدمة المجتمع( 	

تعتبــر الجامعــات بمثابــة مؤسســات رئيســية فــي عمليــات التغييــر الاجتماعــي والتنميــة. إن الــدور 
الأكثــر أهميــة الــذي تــم تكليفهــم بــه هــو إنتــاج القــوى العاملــة الماهــرة، وتعميــم مخرجــات الأبحــاث 
لتحقيــق الأهــداف المأمولــة. يتمثــل الــدور الآخــر الــذي قــد تلعبــه الجامعــات فــي بنــاء مؤسســات جديــدة 
للمجتمــع المدنــي، وفــي تطويــر قيــم ثقافيــة جديــدة، وتدريــب النــاس وإقامــة عاقــات اجتماعيــة معهــم، 

تأخــذ بعيــن الاعتبــار دعــم الرفــاه الاجتماعــي.

ظهور و تطور و تعريف مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمنظمات:ب  

الإطــار  فــي  الشــاملة  الاجتماعيــة  المســؤولية  نمــو  بــوادر  الما�ســي  القــرن  منتصــف  قبــل  ظهــرت 
الأكاديمي اذ استعمل )Krebs Theodore( البروفيسور في مدرسة )Ford Stand(  التجارية مصطلح 
» التدقيــق الاجتماعــي » audit Social » أول مــرة فيمــا يتعلــق بالشــركات التــي تعــد التقاريــر  وتقدمهــا 

عــن مســؤولياتها الاجتماعيــة.

 Bowen« وتجلت التطورات الحديثة  للمسؤولية الاجتماعية صعودا من عام 1953 ، فقد أشار
Howard«فــي كتابــه المســؤوليات الاجتماعيــة لرجــال الأعمــال إلــى المســؤولية الاجتماعيــة »بالالتزامــات 
الاجتماعية والأخاقية في مجال الأعمال«، وعرف المسؤولية الاجتماعية بأنها »التزام  رجال الأعمال 
فــي سياســاتهم و قراراتهــم واســتراتيجياتهم بالقيــم الاجتماعيــة. ونشــرت جمعيــة التنميــة الاقتصاديــة 
كتابــا، يوضــح العاقــة بيــن الأعمــال والمجتمــع وتصفهــا (بالعقــد الاجتماعــي بيــن هاتيــن المجموعتيــن( ، 
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ويتضمــن العقــد التــزام رجــال الأعمــال بتوفيــر الســلع  والخدمــات التــي يحتاجهــا المجتمــع و ركــز علــى 
البعــد الاقتصــادي للمســؤولية الاجتماعيــة.

وشــهدت عقــود بعــد منتصــف الســتينيات والســبعينيات والثمانينيــات والتســعينيات مــن القــرن 
العشرين أحداثا »مهمة ، كان لها أثر بالغ في تنامي دور المسؤولية الاجتماعية وزيادة مطالبة المجتمع 
وأصحــاب المصالــح مــن منظمــات الأعمــال بإبــراز المســؤولية الاجتماعيــة فــي كل نشــاطاتها وممارســاتها 

)ســليمان، 2018، صفحــة 29(.

و للمسؤولية الاجتماعية تعريفات كثيرة، فيما يلي نورد بعضا منها من خال الجدول التالي:

الجدول رقم01: تعريف المسؤولية الاجتماعية

التعريفالكاتب

 Bowen
المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال تشير إلى التزام رجال الأعمال بالقيام بسياسات و اتخاذ 
قرارات و متابعة المبادئ التوجيهية التي تستجيب للأهداف و القيم التي تعد مرغوبة اجتماعيا.

 Davis

تشير المسؤولية الاجتماعية إلى أنه على منظمة الأعمال أن تأخذ بعين الاعتبار المشكات التي 
تتعدى التزاماتها الاقتصادية و التقنية و القانونية، و هذا يعني أن المسؤولية الاجتماعية تبدأ 
من حيث ينتهي القانون، فمنظمة الأعمال ليست مسئولة اجتماعيا إن كانت إذا كان نشاطها 

يتوافق مع الحد الأدنى القانوني لأن هذا أقل  ما يمكن أن يلتزم به المواطن الجيد. 

 Carroll
المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال تدمج كل الاهتمامات الاقتصادية و القانونية و 

الأخاقية و الخيرة التي ينتظرها المجتمع من منظمات الأعمال.

Jones
هي الفكرة التي من خالها تنتقل منظمات الأعمال من المتطلبات القانونية أو التعاقدية إلى 

الالتزام تجاه أطراف المجتمع و ممثليه.

Wood
المسؤولية الاجتماعية لا يمكن إدراكها إلا من خال ترابط ثاث مبادئ: الشرعية، المسؤولية 
العامة، حرية التصرف الإداري، هذه المبادئ ناتجة عن ثاث مستويات للتحليل هي: المستوى 

المؤس�سي و التنظيمي و الفردي.

الكتاب 
الأخضر 

المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال هي الإدماج الطوعي لاهتمامات الاجتماعية و البيئية في 
نشاطاتها الاقتصادية و في عاقتها مع أصحاب المصالح.

)Source ; )Gendre-Aegerter, 2008, pp  129-130

مــن خــال التعريفــات الســابقة، يمكــن أن نخلــص إلــى أن: المســؤولية الاجتماعيــة للمنظمــات هــي 
الالتــزام الطوعــي بالتصــرف الأخاقــي و المســئول تجــاه مجموعــة مــن الأطــراف )أصحــاب المصلحــة( 
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مــن أهمهــم : العاملــون، العمــاء )المســتهلكون(، حملــة الأســهم، المجتمــع، البيئــة، حيــث ينطــوي هــذا 
التصــرف علــى مراعــاة المنظمــات للجوانــب الاجتماعيــة و البيئيــة عنــد أدائهــا لنشــاطاتها الاقتصاديــة، 
و حرصهــا علــى أن تكــون طرفــا مســاهما فــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة و الاجتماعيــة و البشــرية فــي 
المجتمــع، و هــذا مــا يجعــل مــن ممارســة المســؤولية الاجتماعيــة أداة لتحقيــق التنميــة المســتدامة ككل.

مفهوم المسؤولية الاجتماعية للجامعات ج  

إلــى رؤيــة الفيلســوف جــون ديــوي  فــي المؤسســات التعليميــة  يعــود تاريــخ المســؤولية الاجتماعيــة 
لــدى  الأخاقــي  الحــس  تطويــر  إلــى  تهــدف  أخاقيــة  عمليــة  التعليــم  أن  رأى  الــذي    Dewey )John(
الأفــراد، مــن خــال تنشــئة الــذكاء والقــوة والهــم الاجتماعــي لديهــم، أمــا علــى مســتوى التعليــم العالــي 
فيعــد ارنســت بويــار )Ernest Boyer( )أول مــن نــادي بضــرورة إعــادة النظــر فــي دور الجامعــة ليكــون 
تشــكيل المجتمعــات ذا حيــز واســع فــي سياســاتها ، وأصــل جــذور هــذا الــدور عائــد لاســتفادة الجامعــات 
الأمريكيــة مــن قوانيــن موريــل Act Morrill ،بالإضافــة إلــى تطبيــق كثيــر مــن الجامعــات الخاصــة لمبــدأ 

»التعليــم الخدمــي« كوظيفــة أساســية.

فــي مراجــع أخــرى يعتبــر مفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة للجامعــات مفهــوم جديــد أطلــق ســنة  و 
2008، و انتشــر اليــوم فــي كثيــر مــن الجامعــات و المؤسســات التعليميــة فــي العالــم، و فــي ســنة 2009 
تــم عقــد المؤتمــر الدولــي الأول حــول المســؤولية الاجتماعيــة للجامعــات فــي تايانــد و تــم شــرح و إيضــاح 

هــذا المفهــوم.

مفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة للجامعــات نابــع مــن مفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات حيــث 
لا تختلــف المســؤولية الاجتماعيــة للجامعــات عــن المســؤولية الاجتماعيــة للمنظمــات الأخــرى ســواء 
كانــت ربحيــة أو غيــر ربحيــة، أو كانــت انتاجيــة أو صناعيــة او خدماتيــة، ويمكــن تعريــف المســؤولية 

المجتمعيــة للجامعــات كمــا يلــي:

بمــا يعــزز مــن  	 الــذي توجــد فيــه  آثارهــا نحــو المجتمــع  التــزام الجامعــة بمعالجــة  بأنهــا  تعــرف 
التنميــة المســتدامة، وفــي إطــار مــن الفهــم والإدراك القائميــن علــى اســتخدام الــدور التعليمــي 
والتربــوي للتأثيــر فــي الطلبــة والعامليــن بممارســة الأنشــطة التــي مــن شــأنها تحقيــق ذلــك، عــدا 
عــن قيــادة أنشــطة المجتمــع المحلــي ورياديتــه فــي هــذا المجــال )محمــد، 2017، صفحــة 533(.

المســؤولية الاجتماعيــة هــي ثقافــة الالتــزام بالمســؤولية ضمــن أولويــات التخطيــط الاســتراتيجي  	
للجامعــة، وتوفيــر الدعــم والمســاندة التامــة مــن قبــل الإدارة العليــا تجــاه التنميــة المســتدامة 
بإبعادهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة والمؤّسســية والثقافيّــة، كمــا تعــرف المســؤولية 
بأنّهــا »التــزام الجامعــة بتعظيــم أثرهــا الإيجابــي، والتقليــل مــن أثرهــا  المجتمعيّــة للجامعــات 
الســلبي علــى المجتمــع، وهــي الترجمــة الفعليــة لوظائــف الجامعــة مــن أجــل تكييــف الأفــراد مــع 
المتغيــرات الســريعة فــي عالــم العلــم والتكنولوجيــا ومــع الاحتياجــات المجتمعيّــة التــي تشــمل 
والبُعــد  البيئــي،  والبُعــد  الاقتصــادي،  والبُعــد  الاجتماعــي،  البُعــد  هــي:  رئيســة  أبعــاد  خمســة 

المؤس�ســي، والبُعــد الثقافــي )شــقوارة، 2012، صفحــة 44(.
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بالقيــام  	 بالالتــزام  الخاصــة  للجامعــات  الاجتماعيــة  المســؤولية  مضمــون  تحديــد  يمكــن 
بمجموعــة مــن الأعمــال الملزمــة بالقانــون و هــي: التعليــم و التعلــم، و البحــث العلمــي و خدمــة 
المجتمــع ، آو أرســتها القواعــد الأخاقيــة الســائدة فــي المجتمــع ، و التــي تتحمــل مــن خالهــا آثــار 
أنشــطتها الســلبية علــى المجتمــع مــن جانــب، و المســاهمة فــي تنميتــه و تحســين مســتوى معيشــة 
أفــراده مــن جانــب آخــر، كمــا أن المســؤولية الاجتماعيــة للجامعــات الخاصــة لا تقتصــر علــى 
المشــاركة فــي الأعمــال الخيريــة  و إنمــا تشــمل أيضــا الالتــزام بالقوانيــن و الأنظمــة المتبعــة ســواء 
مــا يتعلــق منهــا بالنواحــي الصحيــة و البيئيــة أو مــا يتعلــق بحقــوق الإنســان و الشــفافية فــي 
العمــل و مكافحــة الفســاد مــع الالتــزام بتحســين الخدمــة التعليميــة و البحثيــة )منصــور و 

.)358 2016، صفحــة  الهــواري، 

تعــرف المســؤولية المجتمعيــة للجامعــات باعتبارهــا سياســة ذات إطـــار أخاقــي لأداء مجتمـــع  	
الجامعة من: طلبة، وطاقم تدريس، وإداريين، وموظفين مـــسؤولياتهم تجـــاه الآثار التعليميـــة 
والمعرفيــة والبيئيــة التــي تنتجهــا الجامعــة، فــي حــوار تفاعلــي مــع المجتمــع لتعزيـــز تنميـــة إنـــسانية 
مســتدامة. ويمكــن تقســيم التأثيــرات الجامعيــة إلــى أربعــة أنــواع مترابطــة مـــن خــال عاقتهــا 
المباشـــرة بالمجتمــع والمســؤولية تجاهــه، هــي: آثــار تعليميــة تربويــة، بتحضيــر الطلبــة للمواطنــة 
المسؤولة لتنمية مستدامة، و آثار معرفية بمعرفة المسؤولية المجتمعية للنشاطات العلمية 
والتثقيفيــة، و آثــار مجتمعيــة بالمشــاركة فــي التجمعــات للتعلــم المتبــادل مــن أجــل التطويــر 

)عبــد الرحمــن، 2019، صفحــة 37(.

تعــد مؤسســات التعليــم العالــي منــارات العلــم التــي تســعى أساســا للرقــي بالمجتمعــات فكريــا و  	
أخاقيا لكن مفهوم الخدمة الاجتماعية السائد حتى الآن فيها هو مفهوم تقليدي، ولا تكـــاد 
تخلـــو جامعــة مــن إدارة مســتقلة تعنــى بهــذا الأمــر، لكــن هــذه الخدمــات لا تمــس كل شــرائح 
المجتمــع، وكـــذلك الحــال لكثيــر مــن الخدمــات والإســهامات المحمــودة التــي تقدمهــا الجامعــات 
للمجتمــع فــي مجــال الـــدعم المــادي او رعايــة الأنشــطة أو الإشــراف أو التوجيــه. وتتجلــى أبــرز 
المدنــي،  فــي صلــب المجتمــع  الشــراكة والمشــاركة  فــي  للجامعــات  نواحــي المســؤولية المجتمعيــة 
وتنميــة الكفــاءات وتحقيــق التوجيــه المناســب نحوهــا، هــذه الناحيــة مــن التعليــم العالــي تشــكل 

التــزام الجامعــة تجــاه المجتمــع المحلــي )محمــد، عثمــان، و اليــاس، 2018، صفحــة 27(.

وبنــاء علــى مــا تقــدم تعــرف الباحثــة المســؤولية الاجتماعيــة للجامعــات بأنهــا مســؤولية الجامعــة  	
فــي ممارســة مجموعــة مــن المبــادئ والقيــم مــن خــال وظائفهــا الأساســية مــن تدريــس وبحــث 
علمــي وخدمــة مجتمــع، كمــا يتجلــى الــدور الاجتماعــي للجامعــات فــي الالتــزام بالمســائل المتصلــة 
الفــرد  حريــة  المســتدامة،  التنميــة  الاجتماعيــة،  العدالــة  الالتــزام،  المصداقيــة،  بالعدالــة، 

وكرامتــه، احتــرام التنــوّع الثقافــي، تعزيــز واحتــرام حقــوق الإنســان والمســؤولية المواطنيــة.

خدمة المجتمع خطوة نحو المسؤولية الاجتماعية:د  

مــن  العديــد  هنــاك  أن  حيــث  ســبق،  ممــا  تعقيــدا  أكثــر  الحالــي  الوقــت  فــي  جامعــة  إدارة  تعتبــر 
أصحــاب المصلحــة فــي الجامعــة الذيــن لابــد مــن العمــل علــى إرضائهــم: الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس 
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والخريجيــن وأوليــاء الأمــور ومجالــس الأمنــاء والمجتمعــات المحليــة. كمــا أن البيئــة الجامعيــة أصبحــت 
مليئــة بالقضايــا السياســية الســاخنة مثــل حريــة التعبيــر والمشــاركة المجتمعيــة والتنــوع والشــمول. 
علــى نحــو متزايــد، يتوقــع المجتمــع مــن الجامعــة أن تــؤدي وظائــف اجتماعيــة وسياســية معقــدة، وأن 

تتمكــن بطريقــة أو بأخــرى مــن تقديــم مثــال أفضــل مــن بقيــة مؤسســات المجتمــع.

بواجباتهــا  الجامعــات  توفــي  لكــي  كافيــة  غيــر  المجتمــع  خدمــة  وظيفــة  مــن  جعــل  التعقيــد  هــذا 
ومســؤولياتها تجــاه أصحــاب المصلحــة الذيــن تتعامــل معهــم بمــا فيهــم المجتمــع المحلــي، لذلــك توجهــت 
الأدوار الجديــدة للجامعــة مؤخــرا نحــو مفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة حيــث انــه مفهــوم أوســع وأشــمل 

مــن مفهــوم خدمــة المجتمــع. 

ممارسات المسؤولية الاجتماعية في الجامعات:  3

متطلبات تطبيق المسؤولية الاجتماعية في الجامعات:أ  

يمكن أن تأخذ المسؤولية الاجتماعية في الجامعات مظاهرا وأبعادا مختلفة، حيث أن متطلبات 
تطبيق المسؤولية الاجتماعية في الجامعات ترتكز على توفير ما يلي )التعليم العالي : 

تطبيق مباديء المؤسسية و الحوكمة 	

تلعــب الادارة الرشــيدة فــي الجامعــة دورا مهمــا فــي دعــم لامركزيــة الجامعــة فــي إطــار نظــام مؤس�ســي 
يقــوم علــى المشــاركة الشــاملة وتســوده الحاكميــة الرشــيدة المبنيــة علــى أســاس الشــفافية والمســائلة، 
وتتــم العمليــات الإداريــة بفعاليــة وشــفافية دون الحاجــة إلــى تدخــل رئيــس الجامعــة او الإدارة العليــا، 

وهنــاك نظــم رقابــة داخليــة وضوابــط تســمح بمســائلة جميــع مســتويات الإدارة.

توفير بيئة لابتكار والإبداع 	

تزدهــر قــدرة الباحثيــن علــى الابتــكار فــي بيئــة جامعيــة أو فــي بيئــة أعمــال تســودها ثقافــة تشــجيع 
حقــوق  تنظــم  الفكريــة  للملكيــة  تشــريعات  وتحكمهــا  مســتوياتها،  بمختلــف  الابتــكار  ورعايــة  ودعــم 
وواجبــات المنظمــة والباحــث مــن حيــث التســجيل والملكيــة والعوائــد وتــداول الملكيــة الفكريــة عنــد 

التجــاري. الاســتغال  إمكانيــة 

دعم حاضنات الأعمال: 	

يتحقــق نجــاح الابتــكار عنــد وصــول الفكــرة إلــى أرض الواقــع فــي صــورة منتــج فــي الســوق يلبــي حاجــة 
للمجتمــع، و هــذا يســتدعي تعاونــا بيــن المؤسســات التعليميــة و البحثيــة و القطــاع الخــاص و الحكومــة 
لتوفيــر الدعــم التنظيمــي و القانونــي ة تبنــي السياســات المناســبة لتوفيــر التمويــل و التدريــب لتأهيــل 
المبتكريــن إداريــا لدعــم الابتــكارات و تحويلهــا الــى منتجــات حقيقيــة فــي الســوق فــي انتظــار الحصــول 

علــى عوائــد.

خلق ثقافة وطنية جامعة: 	
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تشــكل الجامعــة بوثقــة لصهــر الثقافــات المحليــة و خلــق ثقافــة وطنيــة جامعــة تعلــي مــن القيــم 
الايجابيــة للطلبــة ، و تقــوم الثقافــة الايجابيــة علــى الإحســاس الجمعــي بالانتمــاء للوطــن ، و تعنــي هــذه 
الثقافة التســامح و احترام الآخرين و تقدر الإبداع البشــري و المشــاركة في خدمة المجتمع، و التعليم 
هــو طريــق التنميــة و مخرجــات الجامعــة هــي مدخــات التنميــة ، و مــن شــأن وجــود قــوة عاملــة أكثــر 
تنوعــا إنســانيا و اجتماعيــا و أوســع تمثيــا لفئــات المجتمــع ان تكــون عامــا لنجــاح أي هيئــة عامــة او 

خاصــة.

إثراء الحراك الاجتماعي: 	

يعــرف الحــراك الاجتماعــي بمــدى احتماليــة أن يكــون المــرء فــي مهنــة أو طبقــة مماثلــة او مكانــة 
اقتصاديــة مختلفــة عــن والديــه، و يــدل علــى مــدى توســع نطــاق المشــاركة و انفتــاح الفــرص أمــام حيــاة 
الأفــراد الأكثــر فعاليــة و مــدى ســد الهــوة فــي عــدم المســاواة و تكافــؤ الفــرص، و يجــب ان يلعــب التعليــم 
العالــي دور المحــرك للحــراك الاجتماعــي و فــي خلــق الحيويــة الاجتماعيــة و الثقافيــة و أن يشــكل بوابــة 

لحيــاة اقتصاديــة أفضــل و لرفاهيــة المجتمــع.

المساهمة في نشاطات خدمة المجتمع: 	

يجــب ان تتحمــل الجامعــات مســؤولية إحــداث التغييــر الايجابــي فــي حيــاة و رفاهيــة المجتمعــات 
و ذلــك مــن خــال ربــط مخرجــات الجامعــة التعليميــة باحتياجــات و مشــاكل المجتمــع، و مــن خــال 
جــودة البحــوث الداعمــة لابتــكار و التطويــر، كمــا تخــدم الجامعــات المجتمــع مــن خــال نشــر ثقافــة 
العمــل التطوعــي و ترســيخها فــي المجتمــع. كمــا تشــكل الجامعــات بيــت الخبــرة لتقديــم المشــورة لمختلــف 
تنظيــم  و  المجتمعيــة  الأنشــطة  و  الخدمــات الاستشــارية  تقديــم  مــن خــال  الهيئــات   و  المؤسســات 

البرامــج و الــدورات التدريبيــة و المؤتمــرات و الحلقــات الدراســية. 

أصحاب المصالح الذين يجب أن تراعي الجامعة المسؤولية الاجتماعية تجاههم:ب  

هناك مجموعة من أصحاب المصالح الذين تتوجه إليهم الجامعة بالمسؤولية الاجتماعية وهم:

الطلبــة: يعــد الطلبــة هــم المعنيــون بشــكل كبيــر بنشــاطات الجامعــة، فهــم أصــا ســبب إنشــاء 	 
الجامعــة، وفــي هــذا الإطــار عليهــا أن تمــارس مســؤولياتها الاجتماعيــة تجاههــم. 

مــن 	  إذا تمكنــت الجامعــة  التعليميــة ذات جــودة عاليــة  تكــون الخدمــة  التعليميــة:  الخدمــة 
الإعــداد الجيــد للخريجيــن مــن خــال: تطويــر مناهــج البحــث العلمــي وتجديدهــا بإعــادة النظــر 
فــي المحتــوى العلمــي، وتحســين أداء الأســاتذة مــن خــال الــدورات التدريبيــة المســتمرة، وجعــل 

أســاليب التقييــم مرنــة.
أعضــاء هيئــة التدريــس: لا يمكــن أن يكــون للعمليــة التعليميــة جــودة إن لــم تكــن قائمــة علــى 	 

ورعايــة  اهتمامــا  يحتاجــون  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  إن  عاليــة،  كفــاءة  ذات  مهنيــة  إطــارات 
خاصــة مــن الإدارة.

العاملــون فــي الجامعــة: للعامليــن فــي الجامعــة حقــوق تتعلــق بتحســين ظــروف العمــل، والأجــر 	 
المناســب، والتدريــب والتكويــن، والتحفيــز وغيرهــا مــن الحقــوق. 
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مجلــس إدارة الجامعــة: فــي الجامعــات الخاصــة تتضاعــف المســؤولية تجــاه مجالــس الإدارة 	 
حيــث يصبــح لــكل عضــو فيهــا حقــوق يتعيــن أداؤهــا كإشــراك أعضــاء مجلــس الإدارة فــي وضــع 
اســتراتيجية الجامعــة، وفــي إعــداد خطــط وبرامــج المســؤولية الاجتماعيــة للجامعــة، وإشــراكهم 

فــي هــذه البرامــج.
ومعمقــة 	  مســتمرة  بدراســات  القيــام  إلــى  الجامعــة  تحتــاج  العمــل(:  )ســوق  الأعمــال  قطــاع 

لوضعيــة قطــاع الأعمــال محليــا حيــث تتعــرف علــى طبيعــة مشــكاته الاقتصاديــة، ومــا هــي 
طبيعــة احتياجــات ســوق العمــل المحلــي لتوفيرهــا. كمــا يجــب أن تســعى لتحقيــق التكامــل بيــن 

التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.  الجامعــي وخطــط  التعليــم  سياســة 
ســابعا الحكومــة )الــوزارة الوصيــة بمجــال التعليــم العالــي(: تتأثــر سياســة الجامعــة بسياســة 	 

الــوزارة الوصيــة للدولــة التــي تعمــل بهــا هــذه الجامعــة، لذلــك فانــه يتعيــن علــى الجامعــة أن 
تحتــرم الالتزامــات التــي تحددهــا لهــا هــذه الــوزارة. 

ثامنــا المجتمــع: تنــدرج هــذه المســؤولية الاجتماعيــة بشــكل عــام إطــار تفعيــل دور الجامعــة فــي 	 
المجتمــع والمشــاركة الفعليــة فــي مشــاريع التنميــة وحــل المشــكات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
وتشــجيع العمــل التطوعــي والتواصــل مــع كل أطــراف المجتمــع. وتخريــج خريجيــن يتصفــون 

بالمعرفــة العلميــة مــن جهــة وبــروح المواطنــة وخدمــة المجتمــع.
تاســعا البيئــة: تضميــن برامــج تتعلــق بالحفــاظ علــى البيئــة وحمايتهــا. ونشــر الوعــي بيــن الطلبــة 	 

بأهميــة الاهتمــام بالبيئــة.

أبعاد ممارسة المسؤولية الاجتماعية للجامعات:ج  

تتمثل أبعاد ممارسة المسؤولية الاجتماعية للجامعات فيما يلي :

البعد الاقتصادي: 	

البعد الاقتصادي للمســؤولية المجتمعية لا يشــير إلى الربح جانبا جوانب الأعمال التجارية، إنما 
مــن يشــير إلــى الالتــزام بممارســات أخاقيــة داخــل المؤسســات مثــل الحوكمــة المؤسســية، ومنــع الرشــوة 
والفســاد، وحمايــة حقــوق المســتهلك، والاســتثمار الأخاقــي. وضمــن هــذا الســياق فعلــى الجامعــات أن 
الأطــراف  واحتــرام مصالــح  والســلوك الأخاقــي وتطبيقهــا،  والشــفافية  المســاءلة  مبــادئ  بتبنــي  تقــوم 
المعنيــة، واحتــرام ســيادة القانــون فــي اتخــاذ القــرارات وتنفيذهــا وتطويــر دليــل للحوكمــة المؤسســية 

خــاص بهــا ، وقــد تــم اســتخاص المؤشــرات الآتيــة للبعــد الاقتصــادي:

دعم الأنشطة الاقتصادية الخاصة بفئات المجتمع الأقل حظا	 
الالتزام بالقواعد القانونية النافذة في ممارسة العمليات الاقتصادية	 
دعم أنشطة لجان حماية المستهلك. 	 
 من خال التعامل معهم وفق مبدأ تكافؤ الفرص	 

ً
الاهتمام بالفئات الأقل حظا

ريجين لإيجاد وظائف لهم	 
ّ

متابعة الخ
دعم المشروعات المجتمعية الإنتاجية	 
تبنّي مفهوم التنمية المستدامة في أعمال الجامعة جميعها.	 
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 وتلبية احتياجاتهم.	 
ً
دراسة الحالات المعوزة اقتصاديا

استحداث تخصصات جديدة لمواكبة المستجدات العلمية لتلبية احتياجات المجتمع.	 
البعد الاجتماعي: من أهم مؤشراته: 	

التكافــل 	  وتبنّــي  الأخاقيــة  القيــم  وتعزيــز  المجتمــع  فــي  الســائدة  المختلفــة  الثقافــات  احتــرام 
الاجتماعــي.

دعــم الأنشــطة المجتمعيــة بمختلــف أشــكالها وتقديــم الهبــات الخيريــة للقطاعــات المختلفــة فــي 	 
وعيــة لخدمــة المجتمــع المحلــي 

ّ
المجتمــع المحلــي وتنفيــذ برامــج عمــل تط

تأهيل أعضاء المجتمع المحلي وتدريبهم	 
رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بتقديم برامج متنوعة لهم. 	 
نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية عند الطلبة	 
دعم المراكز العلمية البحثية و رعاية الأعمال الخيرية و تعزيز الانتماء الوطني. 	 
البعد البيئي : 	

إجراء دراسات ميدانية حول أسباب التلوث البيئي	 
نشر الوعي الصحي بين فئات المجتمع	 
رعاية حمات مكافحة التلوث البيئي بأشكاله المختلفة	 
القيام بحمات نظافة للبيئة المحلية	 
عقد ندوات مختلفة حول أهمية المحافظة على البيئة من التلوث.	 
إجراء دراسات خاصة بتدوير النفايات بأشكالها المختلفة.	 
البعد المؤس�سي: 	

تضمين المسؤولية المجتمعيّة الخطة الاستراتيجية للجامعة	 
تحقيق الرؤية التي تنطلق منها فلسفة الجامعة تجاه المسؤولية المجتمعيّة	 
إدراج مفهوم المسؤولية المجتمعية ومبادئها وأبعادها في المناهج الدراسيّة للجامعة. 	 
تعميق ممارسات المسؤولية المجتمعية في الحياة المهنية للعاملين في الجامعة. 	 
التزام الجامعة بإدارة عملياتها بالشراكة مع الأطراف ذات العاقة	 
إنشاء مراكز علمية متخصصة لخدمة المجتمع	 
البعد الثقافي : 	

دعم المنتديات الثقافية المجتمعية.	 
تبني ثقافة الحوار كأهم الآليات لتحقيق المشاركة المجتمعية	 
رعاية المهرجانات الثقافية بكافة أشكالها. 	 
دعــم المبــادرات الثقافيــة والتعليميــة والإســهام فــي تطويــر مؤسســات المجتمــع المدنــي لتكــون 	 

أكثــر مقــدرة وكفــاءة علــى تحقيــق أهدافهــا
تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار من خال الإعان عن مسابقات بحثية وعلمية.	 
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أمثلة عن تجارب بعض الجامعات العالمية والعربية في مجال المسؤولية   4
الاجتماعية:

جامعة )بوستن( الامريكية:أ  

جامعة بوســطن في الولايات المتحدة الأمريكية: تمارس جامعة )بوســطن( المســؤولية الاجتماعية 
مــن خــال عــدد كبيــر مــن الأنشــطة والفعاليــات المحليــة والإقليميــة والدوليــة، ومــن الأمثلــة عليهــا مــا 

يلــي:

العلمــاء ذوي 	  مــن  يربــط هــذا المركــز المحترفيــن  للمواطنــة المؤسســية: و  مركــز كليــة بوســتن 
الــرؤى البحثيــة فــي مجــال المســؤولية الاجتماعيــة المؤسســية و فــرص التعليــم الإداري، يضــم 
10000 شــخصا يتشــاركون  400 شــركة و نحــو  يقــارب نحــو  مــا  فــي عضويتــه  البرنامــج  هــذا 
ســنويا معارفهــم و خبراتهــم حــول ممارســات المواطنــة المؤسســية مــن خــال برنامــج التثقيــف 

التنفيــذي و المســاقات الدراســية و المؤتمــر الســنوي.  
مبــادئ 	  لدمــج  إســتراتيجية  وتنفيــذ  تطويــر  الاســتدامة  برنامــج  يتولــى  الاســتدامة:  برنامــج 

الاســتدامة فــي الوظائــف العمليــة للجامعــة، والتواصــل والإعــام وترويــج هــذه المبــادئ والبرامــج 
فــي الجامعــة، وإشــراك أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن والإدارييــن والطــاب فــي اســتدامة 

الحــرم الجامعــي. وأبحــاث الطاقــة الشمســية وإعــادة تدويــر المخلفــات.
مركــز فريدريــك أس بــاردي لدراســة المســتقبل بعيــد المــدى: حيــث أن هــذا المركــز ينفــذ أبحاثــا 	 

متداخلــة التخصصــات، ومتناســبة مــع السياســة، ومســتقبلية التوجــه، يمكنهــا أن تســاهم فــي 
التحســين بعيــد المــدى لظــروف الإنســان، ومــن خــال برامجــه البحثيــة ومنشــوراته وفعالياتــه 
مختلــف  فــي  للإنســان  المــدى  بعيــد  التطــور  إمكانيــة  ويحســن  ويتوقــع  ليعــرف  المركــز  يســعى 

الأبعــاد.

جامعة )l’Université du Havre(ب  

في عام 2014، قامت جامعة هافر ، بإضفاء الطابع الرسمي على مسؤوليتها الاجتماعية ونشرت 
مخصصــة  مفــردات  فيــه  تســتخدم  الــذي  للجامعــات(  الاجتماعيــة  )المســؤولية  عــن  الأول  تقريرهــا 
 للشــركات. حيــث تــم الاستشــهاد بمعيــار ISO 26000 )الإطــار المرجعــي للمســؤولية الاجتماعيــة 

ً
عــادة

أصحــاب  وتحديــد  الاجتماعيــة،  لمســؤوليتها  الصلــة  ذي  النطــاق  بتحديــد  يو�ســي  الــذي  للشــركات( 
المصلحــة فيهــا، وقيــاس آثــار الجامعــة، وتقديــم تقريــر عنهــم والمشــاركة فــي حــوار حــول توقعاتهــم.

بعض من الجامعات السعودية:ج  

خطت وزارة التعليم العالي الســعودي خطوات جادة في ســبيل تفعيل دور المســؤولية الاجتماعية 
للجامعات، حيث استضافت وزارة التعليم العالي السعودي العديد من الـورش والنـدوات والمؤتمرات 
ــا المعــرض والمؤتمــر الدولــي  ›المتعلقــة بتعزيــز الوظيفــة الثالثــة فــي الجامعــات الســعودية ›‹، ومــن أهمهـ
2013 والــذي كان بعنــوان المســؤولية الاجتماعيــة للجامعــات. وقــد  الرابعــة عــام  فــي دورتــه  للتعليــم 
 هــو »الجامعــات ومســؤولياتها الاجتماعيــة«، وذلــك للعمــل علـــى ترســـيخ الــدور 

ً
اختـــار المؤتمــر شــعارا



283

مقدم وهيبة

الــذي تقــوم بــه الجامعــات لخدمــة المجتمـــع. وكذلــك اســتضافة جامعــة المجمعــة ملتقــى الجامعـــات 
الخليجيـــة والمـــسؤولية الاجتماعيــة للجامعــات رؤى إســتراتيجية وممارســات فاعلــة حيــث يهــدف إلــى 
تطويــر برامــج الجامعــات فــي مجــالا المســؤولية الاجتماعيــة باعتبارهــا واحـــدة مـــن وظـــائف الجامعـــة 

الأساســية

كمــا بــدأت العديــد مــن الجامعــات الســعودية فــي تفعيــل دورهــا المجتمعــي، والبحــث عــن شــراكات 
تثــري خدمــة المجتمــع. كمــا تضمــن العديــد مــن الجامعــات فــي رســالتها التعليميــة مفهــوم خدمــة المجتمــع 

والعمــل علــى خدمــة المجتمــع. وأســهمت الجامعــات بنــدب أو إعــارة كثيــر مــن أعضــاء هيئــة التـــدريس

ضــم  مــع  والخاصــة.  منهــا  الحكوميــة  المجتمــع  مؤسســات  لكافــة  ومعارفهــم  خبراتهــم  لتقديــم 
الجامعــات عمــادات وكليــات للتعليــم المســتمر وخدمــة المجتمــع، ويتمثــل عملهــا فـــي تقـــديم الــدورات 
والبرامــج التدريبيــة لكافــة أفــراد المجتمــع. وأســهمت بعــض الجامعـــات بإنـــشاء كرا�ســي بحثيــة فــي العلــوم 
أم  المملكـــة وكـــذلك المجتمــع. وقــد أسســت جامعــة  فـــي  العلمــي  البحــث  تخــدم  الإنســانية والعلميــة 
القــرى معهــد خــادم الحرميــن الـــشريفين لأبحـــاث الحـــج والعمــرة، وهــو يمثــل بنــك معلومــات عــن الحــج 
 يخــدم المجتمــع فــي إجــراء الدراســات وعمــل البحــوث العلميــة التــي تهــدف 

ً
ليكــون مرجــع علمــي شــاما

إلــى تـــسهيل ســـير أداء المناســـك. وكذلــك أنشــأت الجامعــات الســعودية مراكــز لريــادة الأعمــال تســهم فــي 
خدمــة أبنــاء المجتمــع )الأحمــدي، 2016، الصفحــات 637-636( .

وعقـــد  العلميـــة  الأنشــطة  بتطويــر  تقــوم  علميــة  جمعيــات  الجامعــات  مــن  كثيــر  أنشــأت  كمــا 
تربــط  استشــارية  معاهــد  بإنشــاء  الجامعــات  قامــت  كمــا  العلميــة،  الدوريــات  وإصــدار  المؤتمــرات 

خارجيــة. جهــات  لصالــح  وبحثيــة  علميــة  خدمــات  تقديــم  خــال  مــن  بالمجتمــع  الجامعــات 

كمــا طلقــت وزارة التعليــم مبــادرة »مأسســة المســؤولية المجتمعيــة فــي الجامعــات الســعودية« فــي 
ســنة 2021 لتأطيــر المســؤولية المجتمعيــة فــي الجامعــات، بمــا ينســجم مــع أبعــاد التنميــة المســتدامة، 
فــي  الــوزارة جائــزة للمســؤولية المجتمعيــة  2030، حيــث خصصــت  فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة  ويســهم 
الجامعــات ضمــن المشــاريع الداعمــة؛ لتمكينهــا مــن المســاهمة فــي تنميــة المجتمــع وتلبيــة احتياجاتــه 
وفــق مؤشــرات أداء معتمــدة، و الهــدف مــن المبــادرة هــو وضــع إطــار تنظيمــي يربــط أداء المســؤولية 
المجتمعيــة بــالأداء المؤس�ســي، لتنظيــم جهودهــا فــي مجــال خدمــة المجتمــع والتنميــة المســتدامة لترســيخ 
إلكترونــي موحّــد للحوكمــة يرصــد برامــج  بنــاء نظــام  إلــى  مفهــوم موحّــد لخدمــة المجتمــع، بالإضافــة 
فــي الجامعــات لبنــاء قاعــدة بيانــات شــاملة تنظــم  وأنشــطة ومشــاريع المســؤولية المجتمعيــة المنفّــذة 
وتوثــق تفعيــل هــذه المســؤولية، وتعمــل علــى ضمــان الجــودة وإيجــاد معاييــر مفاضلــة بيــن الجامعــات 

محليــا ورفــع مســتوى تصنيفهــا عالميــا.

الخاتمة:

أصبحــت أدوار الجامعــات اليــوم معقــدة و صعبــة فــي ظــل التغيــرات السياســية و الاقتصاديــة 
و الاجتماعيــة، حيــث فرضــت هــذه التحديــات مســؤوليات أكبــر تجــاه المجتمــع الــذي تتواجــد فيــه، 
و نظــرا لطبيعــة المهــام الرئيســية التــي تؤديهــا الجامعــة مــن تعليــم و بحــث و خدمــة مجتمعيــة فإنهــا 
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تتمتــع بمكانــة جيــدة تمكنهــا مــن خلــق روابــط قويــة بينهــا و بيــن المجتمــع المحلــي و ترفــع مــن فرصتهــا فــي 
ممارســة مســؤوليتها الاجتماعيــة ، فيكــون متاحــا للجامعات-بحكــم ارتبــاط وظائفهــا بالمجتمــع- إمكانيــة 
فــي المجتمعــات مــن خــال تطويــر طــرق جديــدة  الوصــول والتأثيــر بشــكل كبيــر علــى عمليــة التغييــر 

للتعــاون والمشــاركة مــع ســكان هــذه المجتمعــات.

فيهــم  تؤثــر  الذيــن  الأطــراف  كل  تجــاه  الاجتماعيــة  لمســؤولياتها  الجامعــات  ممارســة  فــإن  لذلــك 
وتتأثــر بهــم يجعــل منهــا طرفــا أساســيا وفاعــا  فــي عمليــة تنميــة و تطويــر المجتمعــات، و ربــط نشــاطاتها 
و توجهاتهــا الاســتراتيجية و نشــاطاتها نحــو بوصلــة المســاهمة و المشــاركة مــع الدولــة و المؤسســات 
الأخــرى و منظمــات المجتمــع المدنــي ســتتمكن مــن تحقيــق أهدافهــا بأســلوب عملــي حيــث تنتقــل مــن 

مجــرد التنظيــر إلــى المشــاركة الفعليــة فــي خطــط التنميــة و الاســتدامة المحليــة.

بناء على ما تقدم، نخلص إلى النتائج والتوصيات التالية:

النتائج:

تعرف المسئولية الاجتماعية للجامعات على أنها المساءلة المتعلقة بتأسيس النهج الأخاقي في  	
إدارة مصالــح أصحــاب المصالــح الداخلييــن والخارجييــن ذوي العاقــة بالجامعــة، والمحافظــة 
علــى هــذا النهــج، بشــكل يــؤدي إلــى تعزيــز المواطنــة المجتمعيــة، والالتــزام تجــاه المجتمــع، وتوفيــر 

مــا يحتاجــه مــن خدمــات، والتشــجيع علــى الالتــزام البيئــي والتنميــة المســتدامة.

مــن أصحــاب المصالــح، وتصــب  	 نابعــة  بالشــمولية، فأبعادهــا  تتميــز المســؤولية الاجتماعيــة 
النواحــي:  لــه صلــة بجميــع  فــي مصالحهــم، وأصحــاب المصالــح هــم المجتمــع بذاتــه والمجتمــع 
الاجتماعيــة، الصحيــة، الثقافيــة، السياســية، القانونيــة، التعليميــة، الاقتصاديــة، البيئيــة 

وهــذه فــي مجملهــا تمثــل أبعــاد المســؤولية الاجتماعيــة.

التحديث والتطوير المستمر فيما يتعلق بالبرامج والدورات التدريبية التي تصممها وتعقدها  	
الجامعة لتنمية مهارات العاملين، وأن يكو ن التحديث والتطوير إلى الاحتياجات الحقيقية 

لمنظمات المجتمع المحلي

فــي  	 الاعتمــاد  هيئــات  متطلبــات  ومؤشـــرات  معـــايير  كأحـــد  الاجتماعيـــة  المســؤولية  وضــع  إن 
الجامعــات يؤكــد علــى أهميــة ودور هــذا المعيــار فــي تنميــة وتطــور الجامعــات ومـــا تؤديـــه مـــن 
أدوار مهمـــة للمجتمــع. ، حيـــث أصـــبحت الجامعــات تتســابق لتلبيــة متطلبــات ومؤشــرات هــذا 
بهــا  خاصــة  وعمــادات  إدارات  ووضــع  رســالتها  صمــن  الاجتماعيــة  المســؤولية  بوضــع  المعيــار 

بهــا. الـــضوء علـــى مبـــادرات ومشــاريع وبرامــج المســؤولية الاجتماعيــة  وتســليط 

لكــي تنجــح المســؤولية الاجتماعيــة يجــب أن تنطلــق مــن دراســة الاحتياجــات المجتمعيــة مــن  	
أجــل تلبيتها.كمــا يجــب البــدء مــن الداخــل، فالمســؤولية الاجتماعيــة للجامعــة تجــاه مجتمعهــا و 
بيئتهــا لــن تتحقــق إلا إذا تحققــت هــذه المســؤولية تجــاه مــن هــم أقــرب لهــذه الجامعــة : الطلبــة 

و أعضــاء هيئــة التدريــس و الإداريــون.
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مقدم وهيبة

الاطــاع علــى تجــارب الجامعــات فــي الــدول المتطــورة فــي مجــال المســؤولية الاجتماعيــة ومحاكاتهــا  	
والاســتفادة منهــا مــع مراعــاة الخصوصيــة المحليــة.

العديــد مــن الجامعــات فــي الــدول العربيــة يأتــي تصنيفهــا فــي مراتــب متأخــرة مــن حيــث ضعــف  	
للجامعــات  الاجتماعيــة  المســؤولية  خــال  مــن  للمجتمــع  الجامعــات  تؤديــه  الــذي  الــدور 
وتطبيقهــا، ذلــك أن مــن ضمــن أســباب هــذا التأخــر عــدم توظيــف رســالة الجامعــات المتضمنــة 
البعــد الثالــث لوظيفــة الجامعــات توظيفــا فاعــا إيجابيــا. فالجامعــات هــي الجامعــات مــكان 
المجــالات  فــي  المتخصصــون  بهــا  يقــوم  التــي  الجــادة  والتطبيقيــة  الأكاديميــة  للأبحــاث  الأمثــل 

المختلفــة. العلميــة 

التوصيات:

وفي الأخير نقدم التوصيات التالية لدعم ممارسات المسؤولية الاجتماعية في الجامعة:

السياســات  	 فــي  تضمينهــا  مــع  الجامعــة،  ورســالة  رؤيــة  فــي  الاجتماعيــة  المســؤولية  بعــد  دمــج 
برامجهــا. تنفيــذ  علــى  والعمــل  للجامعــة  العامــة  والخطــط 

إدراج مفهــوم المســؤولية المجتمعيــة ومبادئهــا وأبعادهــا فــي المناهــج الدراســية مــع التركيــز علــى  	
قيــم الإيثــار والعمــل التطوعــي والانخــراط فــي قضايــا المجتمــع.

فــي  	 الاجتماعيــة  المســؤولية  أنشــطة  لدعــم  منتظــم  وبشــكل  محــددة  ميزانيــات  تخصيــص 
المجتمعيــة. برامجهــا  لدعــم  الاســتقالية  وإعطائهــا  الجامعــات 

نشــر ثقافــة المســؤولية المجتمعيــة للجامعــات مــن خــال التوعيــة والتدريــب والتكويــن وإنشــاء  	
النــوادي المرتبطــة بخدمــة المجتمــع.

تشــكيل فريــق عمــل مكلــف تحقيــق المســؤولية− المجتمعيــة علــى نطــاق الجامعــة، وبالتعــاون  	
مــع شــركاء آخريــن.

تطويــر أســاليب الشــراكة بيــن الجامعــة وبيــن شــركائها الاجتماعييــن والاقتصادييــن خصوصــا  	
الشــركات الاقتصاديــة.

تطويــر ودعــم البحــث العلمــي وتحفيــز الباحثيــن لإنجــاح مشــاريعهم الرياديــة، و الاســتفادة مــن  	
بحوثهــم فــي تحقيــق الاســتدامة و التنميــة.
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روح المقاولاتية من خلال تجربة جامعة طاهري محمد – 
بشار النموذج مؤسسة Aquayate الناشئة بولاية بشار

Entrepreneurial spirit through the experience of the University of 
tahri Mohammed- Bashar

 The model is the emerging institution Aquayate in Bashar state
ط د، مسكين حاجة ، ط د، باعثمان عبد القادر    

 meskinehadja20@gmail.com ،)جامعة طاهري محمد- بشار )الجزائر

   dz.bechar-univ@abdelkader.baatmane ،)جامعة طاهري محمد- بشار )الجزائر

الملخص :

خــال  مــن  الجامعــة  تؤديــه  الــذي  الــدور  إبــراز  البحثيــة  الورقــة  هــذه  خــال  مــن  حاولنــا 
المشــاركة مــع محيطهــا الاقتصــادي والاجتماعــي لبعــث روح المقاولاتيــة لــدى الشــباب الجامعــي، 
وخلــق مقــاول ناجــح متميــز. وكــذا التعــرف علــى مــن يســاهم فــي بعــث هــذه الــروح لــدى الشــباب 

فــي الاســتثمار المحلــي وخلــق فــرص الشــغل. لتشــجيعه نحــو المســاهمة 

مع عرض تجربة جامعة طاهري محمد بشار كنموذج ناجح يبرز دور التعليم المقاولاتي في 
خلــق روح المقاولاتيــة لإنشــاء وإنجــاح أي مقاولــة خاصــة, مــع إبــراز هــذه التجربــة كمثــال يحتــذي 
فــي  فــي تشــجيع الطلبــة المبدعيــن علــى ضــرورة التمســك بأفكارهــم ومشــاريعهم وتجســيدها  بــه 
أرض الواقــع للمســاهمة فــي التنميــة المحليــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. النمــوذج هــي مؤسســة 

Aquayate   لإنتــاج الســبيرولين فــي ولايــة بشــار فــي الجنــوب الغربــي الجزائــري. 

الكلمات المفتاحية : روح المقاولاتية، الجامعة. التعليم المقاولاتي.  المؤسسات الناشئة 
.Aquayate حاضنات الاعمال مؤسسة.
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مقدمة:

تــم فهــي  تحمــل الجامعــة مهمــة تكويــن و إنتــاج خريجيــن علــى مســتوى عالــي مــن المعرفــة و مــن 
تســاهم بتزويــد ســوق الشــغل بكفــاءات تتناســب و متطلباتــه مــن جهــة و متطلبــات التغيــرات الحاليــة 

بــكل جوانبهــا التكنولوجيــة,  الثقافيــة  و الاقتصاديــة مــن جهــة أخــرى .

فلــم يعــد دور الجامعــة متمركــز علــى الدراســات الأكاديميــة فحســب, بــل توســع إلــى أدوار أكثــر 
إســتراتيجية وهــي أن يكــون الطالــب مشــروع مســير ناجــح لمؤسســته الخاصــة. ودليــل ذلــك هــو مــا يطــرح 
مــن أنمــاط جديــدة للتعليــم العالــي كنظــام )ل.م.د(ليســانس، ماســتر، دكتــوراه والــذي أولــى اهتمامــا 
كبيــرا بالطالــب الجامعــي مــن الناحيتيــن العلميــة والمهنيــة مــن خــال تمكينــه مــن الاضطــاع علــى أخــر 
تطــورات اقتصــاد الســوق ومســتجدات الإبداعــات والابتــكارات العلميــة التــي تــكاد لا تتوقــف. كل هــذا 

ينعكــس علــى متطلبــات العــروض المهنيــة المطروحــة فــي الســوق الوطنيــة والعالميــة.

إن مــا تســعى إليــه الجامعــة اليــوم هــو جعــل الدراســات الأكاديميــة فــي خدمــة التنميــة الاجتماعيــة 
, مــن خــال إنتــاج جيــل متمكــن علميــا وإداريــا، قــادر علــى  ثــم الوطنيــة  والاقتصاديــة المحليــة ومــن 
إنشــاء وتســيير مقاولته الخاصة والمســاهمة في تخفيف الضغط الواقع على طلب الشــغل , ولتحقيق 
ذلــك فــان مهمــة نظــام التعليــم الجامعــي لابــد ان تتمحــور فــي رفــع جودتــه وتحســين مســتوى برامجــه 

البيداغوجيــة، وتكييفهــا مــع المحيــط الخارجــي الملــيء بالتطــورات المتســارعة.

ان الدراســات الأكاديميــة والإبــداع العلمــي أســاس قيــام واســتمرار أي مقاولــة ناجحــة قــادرة علــى 
مجابهــة التحديــات والمنافســات الحاليــة لكنهــا غيــر كافيــة، اد لا بــد مــن توفــر روح المقاولاتيــة لــدى 
الطالب، هذه الروح التي تحفزه وتدفعه نحو إنجاح مؤسســته معتمدا كل الوســائل المبتكرة متوقعا 
كل المخاطــر التــي قــد تنتــج عــن تقلبــات الســوق العالميــة. اٍنهــا روح المغامــرة فــي تقديــم الجديــد المطابــق 

للمعاييــر العالميــة بــكل ثقــة فــي النفــس للمســاهمة فــي التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة المحليــة.

ضــروري  أمــر  هــي  الشــباب  لــذا  المقاولاتيــة  روح  توفــر  أن  القــول  يمكننــا  هــذا  كل  مــن  انطاقــا 
لضمــان تســيير جيــد لأيــة مؤسســة قائمــة أو ناشــئة لخلــق مكانــة بيــن المنافســين الاقتصادييــن وهــي 
مهمــة التعليــم المقاولاتــي فــي الجامعــة، اذ تعمــل هــذه الاخيــرة علــى إنتــاج شــباب يتحلــى بصفــات المقــاول 

الناجــح مــن خــال تبنــي فكــرة طالــب اليــوم هــو مقــاول الغــد.

وعليه ومن كل ما سبق قمنا بمعالجة هذا الموضوع من خال النقاط التالية: 

أولا:  روح المقاولاتية 	

ثانيا: التعليم المقاولاتي 	

ثالثا: واقع المؤسسات الناشئة في الجزائر 	

رابعــا: تجربــة جامعــة طاهــري محمد-بشــار حــول المقاولاتيــة )مؤسســة AQUAYATE لإنتــاج  	
الســبيرولين ( 
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روح المقاولاتية:  1

المقاولــة  بــروح  يســمى  و  بالأعمــال،  مرتبــط  فــردي  ســلوك  فيــه  يبــرز  مــكان  هــي  المقاولاتيــة 
بالمؤسســة،  الأمــر  يتعلــق  عندمــا  المقاولــة  ثقافــة  و  ذهنيــة  حالــة  بالشــخص،  الأمــر  يتعلــق  عندمــا 
الأهــداف،  بإنجــاز  تعلــق  مــا  وكل  الإبــداع  بالأخطــار،  الأخــذ  كالمبــادرة،  القيــم  مجموعــة  يعنــي  هــذا 
التغييــر. فــي  والرغبــة  مثل:المســؤولية  والاتجاهــات  المواقــف  بعــض  الــى  أيضــا  يحيــل   هــذا 

فحســب«Leger-Jarniou« لا يجــب الخلــط بــين روح المقاولاتيــة وروح المؤسســة فلكــل منهمــا مفهومــه 
الخــــاص بــــه، فروح المؤسســـة تتمثـــل في مجمـــوع المواقـــف الايجابيـــة تجـــاه المؤسســـة والمقـــاول، أمـــا عـــن 

روح المقاولاتيـــة فهـــي تنتقـــد التصـــور الـذي 

يعتبرهـــا عمليـــة التعـــرف علـــى الفـــرص وجمـــع المـــوارد الكافيـــة ذات الطبيعـــة المختلفـــة مـــن أجـــل 
العمليــة كنتيجــة ممكنــة  هــذه  المقاولاتيــة2(  إلــى )روح  ينظــر  يجـــب أن  بـــل  إلــى مؤسســـات،  تحويلهـــا 

لــه وليــس كمفهــوم  المقاولاتيــة  لــروح  التحقــق 

تـــــرتبط روح المقاولاتيـــــة بالدرجـــــة الأولــى بأخـــــذ المبـــــادرة والعمـــــل أو الانتقــــال للتطبيـــــق،  حيـــــث 
فـــــالأفراد الــــذين يتمتعـــــون بـــــروح المقاولاتيــة يمتلكــون العزيمــة علــى تجريــب أشــياء جديــدة، أو علــى 
وليــس  للتغييــر،  إمكانيــة  وجــود  فــي  يكمـــن  بســـيط  بســـبب  وذلـــك  مختلفـــة  بطريقـــة  الأعمــال  انجــاز 
بالضــرورة أن يكــون لهــؤلاء الأفــراد الرغبــة فــي إنشــاء مؤسســـتهم الخاصـــة، ولا حـــتى فــي الـــدخول فــي 
مســار مقاولاتــي، فهــم يهدفــون بالدرجــة الأولــى إلــى تطويــر قــدرة للتعامــل مــع التغييــر، لاختبــار وتجريــب 
 ،2 البليــدة  والتجاريــة  الإقتصاديــة  العلــوم  والمرونة)كليــة  الانفتــاح  مــن  بكثـــير  والتعامـــل  أفكـــارهم 

.)2018-2017

فــي مفهومهــــا عمليــــة إنشــــاء  الـــدلالات والمعــــاني تتعـــدى  إذن روح المقاولاتيــــة هــــي عبـــارة واســــعة 
المؤسســـات الفرديــــة، لتشـــمل تطـــوير الكفـــاءات الفرديـــة في تقبـــل إمكانيـــة التغيـــير بـــروح منفتحـــة ممـــا 
يمكـــن الأفـــراد مـــن تطـــوير أنفســـهم، واكتســـاب مهـــارات جديـــدة ناتجـــة عـــن الانتقـــال للميـــدان العلمـــي 
وتجريـب الأفكـار الجديـدة، وبالتـالي كسـر حـاجز الخـوف مـن التغيـير واكتساب مرونة في التعامل مع 

المســتجدات.

إن الحديــث عــن الــروح المقاولاتيــة يحيــل الحديــث إلــى المقومــات الدافعــة والمكونــة لهــذه الــروح 
والتــي تتعلــق بمجموعــة مــن المقومــات الشــخصية الخاصــة بالفــرد نفســه كــي يصبــح مقــاولا مــن جهــة 

وبمجموعــة مــن المقومــات البيئيــة المحيطــة بالفــرد مــن جهــة أخــرى. )روح المقاولاتيــة2(

روح المقاولة والقيم الاجتماعية:أ  

المقاوليــن هــم القــوة المحركــة لاقتصــاد الســوق وانجازاتهــم تقــدم للمجتمــع ثــروة تشــغيل وخيــارات 
متنوعــة للمســتهلكين، اســتجابة للمطالــب المتزايــدة للمجتمــع فيمــا يتعلــق بأثــر النشــاط المقاولاتــي علــى 
المجتمــع والبيئــة، فالمؤسســة يجــب أن تقــدم أساســا عــدد مــن النشــاطات المفيــدة للمجتمــع، كمــا أنّ 
المقاولاتية يمكن أن تؤدي أيضا دورا فعالا على مستوى دعم فعالية الخدمات في المجال الاجتماعي، 
الصحــة والتعليــم، مؤسســات الاقتصــاد الاجتماعــي تشــترك مــع الفاعليــن الاقتصادييــن فــي التســيير 



290

روح المقاولاتية من خلال تجربة جامعة طاهري محمد – بشار النموذج مؤسسة Aquayate الناشئة بولاية بشار

ودعــم هــذه الخدمــات وبتمييــز الابتــكار والتوجــه نحــو الزبــون، أحــد المقاربــات تســمح بإكمــال المــوارد 
العموميــة وترقيــة مجموعــة الخدمــات الممنوحــة للمســتهلك هــذه الأدوار الهامــة التــي يقــوم بهــا المقــاول 
غالبــا مــا تكــون ذات تكاليــف محــدودة، لأنّهــا ناتجــة عــن مجهــود وشــخصية ومثابــرة المقاوليــن والأهــم 
مــن ذلــك أنّ المقــاول الــذي يفهــم محيطــه و متجمعــه يســاعد دائمــا فــي نقــل التكنولوجيــا وعمليــات 

التحديــث المائمــة والمطابقــة لحاجــات مجتمعــة.

مكونات الروح المقاولاتية:ب  

المقومــات الشــخصية: هنــاك مجموعــة مــن العناصــر الشــخصية المتواجــدة فــي ذهنيــة الفــرد  	
تعــد كركيــزة أساســية للفــرد كــي يمتلــك روح المقاولاتيــة متمثلــة فــي ســمات الفــرد ذاتيــه وهــي 

الســمات الذاتيــة ,الســلوكية و الاداريــة.

الســمات الذاتيــة: تلعــب الســمات الذاتيــة أو الشــخصية دورا كبيــر فــي نجــاح وظهــور المقاوليــن 	 
العاليــة؛  التنافســية  المبــادرة؛  روح  الإبــداع،  الاســتقالية؛  نذكــر  الســمات  هــذه  أهــم  ومــن 

التوجــه للإنجــاز.
التفاعليــة 	  المهــارات  فــي  الناجــح  للمقــاول  الســلوكية  الســمات  وتتمثــل  الســلوكية:  الســمات 

والمهــارات التكامليــة تتمثــل المهــارة التفاعليــة فــي مهــارة الإنســان مــن حيــث بنــاء وتكويــن عاقات 
إنســانية بيــن العامليــن والإدارة والمشــرفين؛ أمــا المهــارة التكامليــة تعمــل علــى جعــل الشــركة 

كأنهــا خليــة عمــل متكاملــة وتضمــن إنســانية العمــال بيــن الأقســام. 
الفكريــة 	  التحليليــة,  الإنســانية,  المهــارات  مــن  مجموعــة  فــي  تتمثــل  والتــي  الإداريــة:  الســمات 

الفنيــة. والمهــارات 
المقومــات البيئيــة: تتعــدد المقومــات البيئيــة التــي لهــا عاقــة بالــروح المقاولاتيــة وتتنــوع بشــكل  	

هــذه  اٍســتعراض  ســيتم  العنــوان  هــذا  وتحــت  نفســها،  البيئــة  ومكونــات  تعــدد  مــع  يتناســب 
المقومــات بإيجــاز وذلــك بتصنيفهــا إلــى ثاثــة أقســام كبــر هــي:

المحيــط الاجتماعــي: يعتبــر المحيــط الاجتماعــي عنصــرا مهمــا فــي الدفــع نحــو إنشــاء المؤسســة 	 
نظــرا لتركيبتــه المعقــدة، وأهــم مــا يؤثــر فــي الفــرد مــن المحيــط الاجتماعــي هــي الأســرة والديــن . 
فهــي تشــجعه و  تدعمــه ماديــا و معنويــا  و هنــا نقصــد الاســرة , أمــا الذيــن فهــو يحثنــا علــى 

العمــل و الاتقــان و يشــجع اليــد العليــا علــى اليــد الســفلى .
الجهــات الداعمــة : نظــرا لأن الــروح المقاولاتيــة لــدى الفــرد تنشــأ مــن المحيــط الــذي يؤثــر فيــه 	 

ممثــا فــي المؤسســة العامــة والخاصــة، وهيئــات الدعــم والمرافقــة , تــؤدي هــذه الهيئــات دورا 
فعــالا فــي دفــع الفــرد نحــو المقاولاتيــة. فكلمــا كانــت فعالــة كلمــا زادت مــن الــروح المقاولاتيــة لــدى 

الأفــراد الذيــن يرغبــون فــي اٍنشــاء مؤسســاتهم.
مراكــز البحــث العلمــي: يعتبــر التعليــم بصفــة عامــة والجامعــة بصفــة خاصــة محــورا أساســيا 	 

لتطويــر مهــارات المقاولاتيــة، إذ يجــب أن تركــز المناهــج الدراســية علــى تشــجيع الاســتقالية 
والمثابــرة، الثقــة بالنفــس وغيرهــا مــن المهــارات المقاولاتيــة الأخــرى، كمــا ان للجامعــة دور هــام 

فــي بنــاء المعرفــة الخاصــة بالمقاولاتيــة وتدريــس المفاهيــم العلميــة التــي تبنــي عليهــا.
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التعليم المقاولاتي:  2

 myle( قــدم  عندمــا   1947 ســنة  إلــى  الجامعــات  مســتوى  علــى  المقاولاتــي  التعليــم  نشــأة  يعــود 
mages( أول مقرر درا�ســي في المقاولاتية كلية إدارة الأعمال في جامعة هارفارد الأمريكية حيث جذب 

هــذا المقــرر انســياق 188 طالبــا مــن طــاب الفرقــة الثانيــة لدرجــة ماجســتير.

مفهوم التعليم المقاولاتي:أ  

الســلوك  التفكيــر،  تعــزز  إلــى  الهادفــة  الأنشــطة  »كل  ــه: 
ّ
بأن المقاولاتــي  التعليــم  مايــو  ألتــن  عــرف 

والمهــارات المقاولاتيــة وتغطــي مجموعــة مــن الجوانــب كالأفــكار، النمــو والإبــداع تــم تعريــف التعليــم 
ــه: »مجموعــة مــن أســاليب التعليــم النظامــي الــذي يقــوم علــى إعــام وتدريــب أي 

ّ
للمقاولاتيــة علــى أن

فــرد يرغــب بالمشــاركة فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن خــال مشــروع يهــدف إلــى تعزيــز الوعــي 
المقاولاتــي وتأســيس مشــاريع الأعمــال أو تطويــر مشــاريع الأعمــال الصغيــرة.

عرفــه هليــس بأنــه: معرفــة الخصائــص المقاولاتيــة ومعرفــة الروابــط بيــن مختلــف علــوم التســيير 
اكتســاب  المقاولاتــي، وتشــجيع  وتنميــة حســهم  الطلبــة واكتســاب  بأنهــا تحســين  فايــول  .كمــا عرفهــا 
الأدوات، والتقنيــات والمؤهــات الخاصــة بالمقاولاتيــة، واقتــراح نقطــة ارتــكاز وتكويــن خــاص بالطلبــة.

أهداف التعليم المقاولاتي:ب  

يهــدف التعليــم المقاولاتــي الــى غــرس ســمات المقــاول عنــد الطلبــة وخصائصهــا الســلوكية فــإنّ مــن 
أهم أهداف المقاربة بالكفاءة حسب سميث هي: كشف وهيكلة قيادة المقاولاتية، تحديد وتخفيض 
الحواجــز أمــام المبــادرة المقاولاتيــة، تنميــة معرفــة الغيــر وتطــور الدراســات والمواقــف الخاصــة بالتغييــر 

فــي مجــال المقاولاتيــة.

افقة المقاولاتية:ج   المر

هــي عمليــة لتنميــة وتطويــر المشــاريع خاصــة الصغيــرة منهــا التــي تمــر بمرحلــة التأســيس أو الإنشــاء 
وبدايــة النشــاط حتــى تتمكــن مــن البقــاء والنمــو، وذلــك مــن خــال العديــد مــن المســاعدات الماليــة، 

التقنيــة أو الفنيــة وحتــى المعنويــة وتتــم مــن خــال بعــض المؤسســات والأجهــزة منهــا:

الجامعة من خال دار المقاولاتية ويستفيد منها بشكل كبير الطلبة..	 
أجهزة الدعم مثل: ANADEو CNAC  و ANDI، دورها دعم مالي وتقني..	 
حاضنات الاعمال والمؤسسات المهتمة بفكرة المشروع ومجال المقاولة..	 

اقع المؤسسات الناشئة في الجزائر:  3 و

يعتبــر موضــوع الشــركات الناشــئة مــن أكثــر المواضيــع التــي تســلطت عليهــا الأضــواء فــي بيئــة الأعمــال 
الجزائريــة مؤخــرا، وتجــدر الإشــارة أن الجزائــر تأخــرت قليــا فــي إطــاق هــذا النــوع مــن المشــاريع، خاصــة 
الحكومــي علــى  الأنفــاق  إلــى ضعــف  بالإضافــة  التكنولوجــي علــى مختلــف الأصعــدة،  التأخــر  فــي ظــل 

البحــث العلمــي والتطويــر الــذي لــم يتجــاوز %7مــن اجمالــي الناتــج المحلــي ســنة 2016. 
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بالنســبة للجزائــر وبالرغــم مــن وجــود بعــض المبــادرات المحــدودة فــي انشــاء شــركات ناشــئة، إلا أنــه 
ولحــد الآن لا توجــد تجربــة رائــدة، كمــا ياحــظ أن أغلــب الشــركات الناشــئة تنشــط فــي مجــال 

التســويق الإلكترونــي، كمــا أنهــا مجــرد محــاكاة لتجــارب ســابقة فــي العالــم، كمــا هــو الحــال بالنســبة 
للأنجــح الشــركات الناشــئة علــى المســتوى الوطنــي، شــركة واد كنيــس ) ،ouedkniss.com(وهــو موقــع 
الكترونــي مخصــص للإعانــات، تــم اطاقــه ســنة ،2006وهــو عبــارة عــن اٍعــادة لفكــرة تــم تطبيقهــا فــي 

فرنســا  . 

كمــا فــي تطــور المؤسســات الناشــئة هنــاك نظــرة ترتبــط بالنظــرة الثقافيــة المجتمعيــة، وهــذا يجعــل 
الشــاب الجزائــري الراغــب فــي الاســتثمار فــي هــذا الميــدان يخضــع للتأثيــرات المحيطــة، فنحــن عندمــا 
نــرى مؤسســة ناشــئة لا نعيرهــا أهميــة، فنجــد مثــا الشــباب حيــن يرغــب فــي اٍجــراء تربــص فإنــه يختــار 
ويفضــل أكبــر المؤسســات علــى المؤسســات الصغيــرة، والســبب هــو اعتقادهــم بــأن المؤسســة الصغيــرة 
أو الناشــئة لا تملــك شــيئا تمنحــه اٍيــاه أو تضيفــه لهــم، لكــن الواقــع هــو عكــس ذلــك تمامــا فالطالــب او 

المتربــص يمكنــه ان يتعلــم الكثيــر مــن الاشــياء فــي المؤسســات الناشــئة بــدل المؤسســات الكبيــرة.

المؤسســات الناشــئة لا تتمتــع بســمعة جيــدة فــي الجزائــر بســبب تلــك النظــرة المجتمعيــة والثقافيــة 
الضيقــة، فعــادة يعتبــرون بــأن أصحابهــا يضيعــون وقتهــم أو يمارســون نشــاطا ليــس ذي قيمــة، ولكــن 
فــي الــدول الأخــرى فــان نشــاط هــذه المؤسســات الناشــئة هــي مــن تخلــق الثــروات وتوفــر ســوق العمــل 
فعلــى ســبيل المثــال فــان 100 ألــف مؤسســة صغيــرة بعائــد200  أورو شــهريا، هــذا يعطــي رقمــا هائــا فــي 
صيــد الأعمــال ومجــال التوظيــف، لأن 100 ألــف مؤسســة صغيــرة يديرهــا شــخصين او ثاثــة تســاوي 

100 ألــف منصــب شــغل. 

جيــد  وتدفــق  اشــمل  تغطيــة  علــى  حاليــا  تحصلنــا   ،2000 ســنة  بدايــة  فــي  الانترنــت  إطــاق  منــذ 
للأنترنت وهذا ما يجعل من المؤسســات الناشــئة شــكل اســتراتيجي واعد خال الســنوات المقبلة وهذا 
بعــد أن يتــم تقنيــن هــذا الســوق وتأطيــره بنصــوص تشــريعية. بفضــل جديــة الشــباب ســتكون الأرضيــة 
مهيئــة لذلــك، لــذا لا أرى مانعــا فــي نجــاح هــذه المؤسســات خــال العشــر ســنوات المقبلــة ســتكون هنــاك 

مؤسســات ناشــئة مبتكــرة ســتغير ســوق التجــارة الإلكترونيــة. 

ترويضهــم  يتــم  لــم  الإدارييــن  لأن  بيروقراطيــة،  عراقيــل  تقابلهــا  ولكــن  جيــدة  اٍرادة  هنــاك  نعــم 
وتدريبهــم علــى تســهيل منــح الوثائــق فــي أقــل مــدة ممكنــة، ولكــن ناحــظ أن الســجل التجــاري الــذي كان 
يســتغرق ثــاث أشــهر بــات ممكنــا الحصــول عليــه فــي  48ســاعة ومجــرد أن تكــون الوثائــق كاملــة فإنــه 
يتوجــب انتظــار شــهرين ونصــف لتكــون المؤسســة الناشــئة قــادرة علــى العمــل فــي الميــدان، ولكــن إذا 
قارنــا ذلــك بدولــة الإمــارات فنحــن بعيديــن كل البعــد، ولكــن مــع ذلــك ناحــظ تغييــرا بالمقارنــة مــع ســنة 

ألفيــن. 

إن مــا يجــب أن يتغيــر هــو عقليــة بعــض الموظفيــن مــن أجــل العمــل بــذكاء جماعــي مــن اجــل اٍعتبــار 
المؤسســة والتعامــل معهــا كشــريك لا كمنافــس. لقــد لمســنا نتائــج مذهلــة فــي الميــدان، فــكل شــخص 
ينجــز عملــه بطريقتــه وفــي نفــس الوقــت يســير فريــق صغيــر، وإذا اضفنــا لهــذا كلــه مجهــودات ذلــك 
أدعــو   المنبــر  هــذا  ومــن  المؤسســات  لتلــك  بالاهتمــام  ونمــوا جديــرا  مبهــرة  نتائــج  ســنرى  فإننــا  الفريــق 
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الشــباب لاســتثمار أفكارهــم فــي الميــدان ، فهــؤلاء الشــباب يمكنهــم النجــاح فــي الوطــن وبســهولة شــريطة 
التحلــي بالصبــر، وبطبيعــة الحــال هنــاك مؤسســات ستفشــل وبالطبــع لا وجــود لمؤسســة فــي العالــم 

نجحــت مــن اليــوم الأول.

تجربة جامعة طاهري محمد-بشار حول المقاولاتية )النموذج المؤسسة   4
الناشئة الخضراء AQUAYATE لإنتاج السبيرولين (:  

التعليــم المقاولاتــي يســاهم فــي توســيع ثقافــة الطالــب ليكســب القــدرة علــى التســيير الإداري والمالــي 
لمؤسســته، وتســاعده فــي كســب الســمات الشــخصية للمقــاول الناجــح القــادر علــى مجابهــة الصعــاب 
المــال والأعمــال لا مجــال  ففــي عالــم  إبداعيــة متطــورة.  المســؤولية معتمــدا علــى طــرق  تحمــل  وعلــى 
للمراهنــة والخطــأ. كل هــذا نتيجــة مــا غرســه التعليــم المقاولاتــي فــي ذهنيــة الطالــب، وهــو مــا ســاهم فــي 
خلــق شــباب مقــدم علــى تحقيــق مشــروعه بــكل ثقــة بمــا يحملــه مــن مقومــات المقــاول الناجــح، وهــدا 

مكســب للطالــب وللتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة المحليــة ولمــا لا الوطنيــة.

انطاقــا مــن مــا ســبق ســنحاول عــرض تجربــة لجامعــة طاهــري محمــد بشــار والتــي مــن خالهــا 
والتقــدم  البيئــة  حمايــة  بيــن  يجمــع  كابتــكار  الخضــراء  الناشــئة  المؤسســات  علــى  الضــوء  نســلط 
الاقتصادي المستدام، وفي ذات الوقت نبرز دور الجامعة في بعث روح المقاولاتية لذا الشباب وخلق 
فــرص الشــغل. هــذه التجربــة قــام بهــا طالبتيــن تحلــو بــروح المغامــرة لتحقيــق مشــروعهن وقــد تمكــن 
مــن تجســيده فــي أرض الواقــع وســاهمن بذلــك فــي التنميــة المحليــة بأســلوب إبداعــي جديــد يجمــع بيــن 
حمايــة البيئــة والتأثيــر علــى المجتمــع والأفــراد بتوجيــه ســلوك المســتهلك بمــا يخــدم متطلبــات المرحلــة 
الراهنــة حيــث كثــر الحديــث عــن تســويق المنتجــات الصديقــة للبيئيــة. المشــروع يســعى نحــو تشــجيع 
الغــذاء الصحــي والعــودة الــى الطبيعــة، وخلــق وعــي لــدى المســتهلك وتطويــر انتــاج مــادة الســبيرولين 
كمكمــل غدائــي و منتجــات  أخــرى مثــال الكســكس بالســبيرولين. هــذا المشــروع الــذي تــم تكريمــه فــي 
النســخة الأولــى مــن جائــزة بييــر كاســتيل فــي الجزائــر ســنة 2022 الــى جانــب 7 مشــاريع مختــارة، للتذكيــر 
هــذه الجائــزة تــم إنشــائها عــام 2018و هــي موجــودة فــي أربــع بلــدان افريقيــة تهــدف إلــى تمويــل المشــاريع 

الزراعيــة.

فما هي مؤسسة Aquayate؟ و كيف ساهمت في دعم التنمية المحلية و خلق فرص العمل ؟

اين يتجسد دور الجامعة في ربط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في المجتمع المحلي ؟ 

التعريف بمؤسسة  Aquayate و أعمالها :أ  

».SARL هــي مؤسســة اٍقتصاديــة ذات طابــع تجــاري تابــع للقطــاع الخــاص, شــركة ذات مســؤولية 
محــدودة »   تنــدرج ضمــن نشــاط تربيــة المائيــات, تحصلــت الشــركة علــى عامــة مشــروع مبتكــر.  عــدد 

المؤسســين 02 عــدد الشــركاء 02, عــدد العمــال 07نشــاطها  الرئي�ســي تربيــة طحالــب الســبيرولينا 

التحويليــة  والصناعــة  الســبيرولينا   طحالــب  علــى  تحتــوي  التــي  المعجنــات  اٍنتــاج  الــى  بالإضافــة 
لأســماك الميــاه العذبــة )ســمك الســلور( و بيــع مركــز الســبيرولينا للمنتجيــن الجــدد أو لمخابــر البحــث .
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المؤسســة حاليــا فــي المرحلــة الثالثــة مــن دورة حياتهــا ) مرحلــة الانطــاق فــي الســوق( حيــث مــرت 
التاليــة:   بالمراحــل 

الانطاقــة كانــت مــن خــال مشــروع تخــرج مــزدوج لشــهادة الماســتر الــذي ســاهمت فيــه كليتــي 	 
خــال  مــن  بشــار  لجامعــة  المقاولاتيــة  ودار  والاقتصــاد  التســيير  علــوم  البيولوجيــا  العلــوم 

التكويــن و التدريــب لٍاســتقطاب الأفــكار المبتكــرة  .
فــي ســنة 2018  تجســدت فكــرة المشــروع لــدى الطالبتيــن  فــكان لابــد مــن القيــام بتدريبــات و 	 

تكوينــات فــي مجــال المقاولاتيــة .
فــي 2021اســتفادت المؤسســة مــن التدريــب التقنــي فــي مجــال تربيــة الطحالــب  بولايــة تمنراســت 	 

البريطانيــة  الســفارة  و  الخاصــة  الاعمــال  حاضنــة  بيــن  »BAYF«المشــترك  برنامــج  اطــار  فــي 
» Tek2hub »هــذه الأخيــرة التــي تعتبــر الدافــع الأول لتجســيد المشــروع علــى أرض الواقــع مــن 
فــي منتــدى  فــي مجــال المرافقــة .اضافــة الــى المشــاركة  خــال الدعــم الــذي قدمتــه للمؤسســة 

.»FORED »الثانــي بشــار التوظيــف الاقليمــي 
مــن أبريــل الــى مــاي  2021 بــدأت المؤسســة بتجســيد النمــوذج الأول المصغــر« MVP«  انتــاج 	 

و حصــاد الســبيرولينا و القيــام بعمليــات بحــث و تطويــر الكفــاءات  مــن خــال حضــور أيــام 
دراســية حــول الاســتثمار و الاســتزراع المائــي  .

جــوان 2021المشــاركة فــي تحــدي« save food«المقــام مــن طــرف حاضنــة »Tek2heb »والفــوز 	 
بالجائــزة الأولــى و الحصــول  علــى عامــة   مشــروع مبتكــر مــن طــرف الــوزارة الوصيــة و اٍنشــاء 

المؤسســة .
المشاركة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر.	 

دور حاضنة الاعمال :Tek 2hub ب  

أرض  	 علــى  المشــروع  لتجســيد  الأول  الدافــع  تعتبــر  التــي   Tek2hub الاعمــال  حاضنــة  تعتبــر 
الواقــع و ذلــك مــن أجــل تقديــم الدعــم المتمثــل فــي المرافقــة كتحضيــر ملــف الحصــول علــى 
عامــة مشــروع مبتكــر , و التوجيــه فــي دراســة نمــوذج الأعمــال و تصميــم شــعار المؤسســة . و 
الٍاســتفادة مــن خدماتهــا الاستشــارية و خبراتهــا و توجيهاتهــا. كمــا تعتبــر ضمــان للمؤسســة مــن 

مخاطــر الفشــل .

لا يتوقــف دعــم الحاضنــة  للمؤسســة هنــا بــل يتعــداه الــى تســهيل الحصــول علــى التمويــل مــن  	
خــال دخــول الحاضنــة كمســاهم مالــي و ربطهــا بأحــد الناشــطين ليدخــل كمســاهم مالــي علــى 

مســتوى العاصمــة .

مســاعدة المؤسســة فــي الوصــول الــى المســابقات و التحديــات المقامــة و الحصــول علــى جوائــز  	
ماليــة تفــوق500 .000دج.

مســاعدة المؤسســة فــي الحصــول علــى تمويــل مــن طــرف صنــدوق تمويــل المؤسســات الناشــئة »  	
.ASF »  Algerian Start-up Fund
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تسهيل مشاركة المؤسسة في المعارض و المؤتمرات . 	

تسهيل الحصول على الشراكات و الاستراتيجيات و الخبرات من طرف أصحاب الخبرة  	

توفيــر الدعايــة و الظهــور الإعامــي للمؤسســة الناشــئة ممــا أعطاهــا مصداقيــة بيــن أوســاط  	
المســتثمرين أهمهــا التعاقــد مــع إدارة سلســلة التوريــد خاصــة مجــال تربيــة المائيــات للتزويــد 
بالمــواد الأوليــة »  Martece » ferme aquacole مــع مؤسســة  Biogralenicpharma   التــي 

تعتبــر مــوزع لتصريــف الإنتــاج و بيعــه. 

لمؤسسة Aquayate  مساهمة فعالة في عديد الجوانب الاجتماعية و الاقتصادية :ج  

اقتصاديــا : ابتــكار و تطويــر منتجــات خضــراء جديــدة و دمجهــا بمجــال الصناعــة الصيدلانيــة  	
انتــاج  مــع  الإنتــاج  دمــج  إمكانيــة  الــى  اٍضافــة  الوطنيــة  الســوق  الــى  إدخالهــا  و  الغذائيــة  و 
الأســماك خاصــة و ان منطقــة بشــار هــي منطقــة لتربيــة اســماك الميــاه العذبــة فــي ســد حــرف 
التربــة و مزرعــة تربيــة المائيــات  فــي منطقــة بوكايــس , ممــا ســاهم فــي اســتخراج منتجــات أخــرى 
يمكــن اســتخدامها لأغــراض طبيــة و غذائيــة و أطعمــة للحيوانــات و مســتحضرات التجميــل . 
فالمؤسسة لم تكتفي بإنتاج المادة الأولية  الخام للسبيرولينا لكنها قامت بالدخول الى المجال 
الصناعــي  بدمــج الســبيرولينا مــع العجائــن الغذائيــة , هــذه المشــاركة  فــي التنميــة الاقتصاديــة 
لا تتوقــف عنــد الاقتصــاد الوطنــي بــل قــد تصــل المســتوى الدولــي عــن طريــق مؤسســات الدعــم  

الدوليــة التــي تشــجع الاقتصــاد الأخضــر فــي ظــل التحديــات الراهنــة للمحافظــة علــى البيئــة .

اٍجتماعيــا :ان انتــاج الســبيرولينا لــه منافــع صحيــة  كرفــع المناعــة و يبــدو ان الإنتــاج جــاء فــي  	
الوقــت المناســب مــع مــا نتــج عــن  ازمــة كورونــا  كوفيــد 19 مــن نقــص للمناعــة  . فمؤسســة 
Aquqayate بدلــك تســاهم فــي توجيــه ســلوك المســتهلك بمــا يخــدم متطلبــات المرحلــة الراهنــة 
حيــث كثــر الحديــث عــن تســويق المنتجــات الصديقــة للبيئــة   bioو خلــق ثقافــة لــدى المســتهلك 

للبحــث عــن جــودة المنتــج الــذي يتناولــه. 

مــن جهــة أخــرى ســاهمت المؤسســة فــي التنميــة المســتدامة بمــا يســاهم فــي توفيــر و خلــق فــرص 
العمــل فالمؤسســة لهــا فــرص كبيــرة و تحديــات اكبــر فــي جــدب المســتثمرين فــي الداخــل و الخــارج.

تتجلــى المســؤولية الاجتماعيــة للمؤسســة فــي فــي تقديــم تخفيضــات تصــل الــى %50 مــن  أســعار 
المنتجــات الموجهــة لفئــة مر�ســى الســرطان فــي المستشــفيات الجزائريــة .                                  

ســبيل  فــي  الكثيــر  قــدم  المقاولاتــي   التعليــم  أن  تثبــت  أن   Aquayate مؤسســة  اســتطاعت  لقــد 
تحويــل الفكــرة مــن التنظيــر الــى التجســيد مــن خــال التوجيــه والمرافقــة  التدريــب و التكويــن وربطهــم 
و  المحليــة  الاســتمارات  تســتقطب  ان  اســتطاعت  التــي  و  الناشــئة   للمقاولــة  الداعمــة  بالمؤسســات 
الاجنبيــة و تســاهم فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة . فهــي نمــوذج يحتــذى بــه فــي مجــال التحلــي بــروح 

المقاولاتيــة لــدى الشــباب ودورهــا فــي تشــجيع الاســتثمار المحلــي وخلــق فــرص العمــل.
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خــــــاتمة:

مــن خــال مــا ســبق يمكــن القــول إن مــا تقدمــه الجامعــة لبعــث روح المقاولاتيــة لــدى الطلبــة مــن 
لنــا مقاوليــن  ينتــج  الــذي  لــروح الإبــداع والابتــكار هــو  التعليــم المقاولاتــي مــن إرشــادات ودفــع  خــال 
مبتكريــن لمــا يســاير متطلبــات اٍقتصــاد الســوق، يســاهم فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، يشــجع 

الاســتثمار المحلــي الوطنــي ولمــا لا الأجنبــي ويخلــق فــرص العمــل فــي المنطقــة.

أضافــة الــى أن دورهــا لا يجــب ان يقتصــر علــى التعليــم فقــط بــل يتعــداه الــى الاســتثمار فــي الطاقــات 
الشــبانية فــي هــذا المجــال وصقلهــا وتذليــل الصعوبــات التقنيــة والتســييرية مــن أجــل انطاقهــم بشــكل 

ســليم فــي مشــاريعهم مــن خــال ربطهــم مباشــرة بالميــدان المتعلــق بأفكارهــم وكيفيــة تجســيدها.

لكن توفر روح المقاولاتية هو غير كاف لدى الشباب الطالب المتخرج الذي هو بحاجة لتجسيد 
مشــروعه فــي ارض الواقــع  . و هــذا لا يتحقــق الا بمســاهمة الدولــة فــي توســيع نطــاق صناديــق التمويــل 

و دعــوة الحاضنــات لتقديــم مســاعداتهم ولمثــل هــده المشــاريع .
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الملخص :

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تعــرف علــى تجــارب بعــض الــدول منهــا الناميــة والمتقدمــة فــي تفعيــل 
الــدور  فــي تفعيــل هــذا  فــي التنميــة وكذلــك علــى إســتراتيجية الابتــكار الإقليميــة  دور الجامعــة 
فاخترنــا جامعــة البرازيليــة كنمــوذج لدولــة ناميــة وجامعــة بليمــوث )PU( الانجليزيــة للمملكــة 
المتحــدة لدولــة متقدمــة وبالنســبة الإســتراتيجية الابتــكار الإقليميــة فوقــع الاختيــار علــى أربعــة 

جامعــات لــدول أوربيــة.

الإقليميــة  الابتــكار  إســتراتيجية  خــال  مــن  الجامعــات  العمــل  إن  إلــى  الدراســة  توصلــت 
أفضــل لــكل الأطــراف ســواء مــن داخــل الجامعــة أو خارجهــا ليمتــد نشــاطها وتفعيلهــا إلــى عــدة 
أدوار في عملية تصميم الإســتراتيجية التي كان ينظر إليها ســابقًا على أنها اختصاص الســلطات 

الحكوميــة.

الكلمات المفتاحية : جامعة البرازيلية، جامعة بليموث )PU(، الإستراتيجية الابتكار 
الإقليمية للجامعات.
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مقدمة:

التفكيــر هــو الوظيفــة الرئيســية التــي تميــز الإنســان عــن المخلوقــات الأخــرى. إنهــا عمليــة ذهنيــة 
توليــد فكــرة فعالــة  أو  مــا،  فــي حــل لمشــكلة  قيمــة ومســتمرة لتحقيــق هــدف معيــن، ويمكــن تمثيلهــا 

للوصــول إلــى الهــدف الرئي�ســي وهــو الانتقــال إلــى حالــة أفضــل.

مــن يــدرس أو يفكــر فــي دول العالــم ســيجد أن معظــم نقــاط المقارنــة تتمحــور حــول مــا يســمى: 
البلــدان المتقدمــة والناميــة؛ الــدول الغنيــة والفقيــرة. دول العالــم الأول والعالــم الثالــث. يركــز بعــض 
الباحثيــن علــى معاييــر معينــة، مثــل مســتوى الدخــل الفــردي، وتوافــر المــوارد، والصناعــة، والتطويــر 
التقنــي. تمثــل هــذه المعاييــر فــي الواقــع جــزءًا مــن المتطلبــات الازمــة لتحويــل المجتمعــات أو الــدول مــن 
دول فقيــرة إلــى دول غنيــة، أو مــن دول ناميــة إلــى دول متقدمــة علــى الطريــق الصحيــح. المفتــاح هــو 
قــدرة البلــدان علــى تضييــق فجــوة المعرفــة، والتــي بدونهــا لــن تتمكــن دول العالــم الثالــث أو البلــدان التــي 
تهــدف إلــى التحــول إلــى مجتمعــات واقتصاديــات المعرفــة مــن الارتقــاء إلــى مســتوى البلــدان المتقدمــة.

انطاقا من المعطيات السابقة، نطرح إشكالية البحث في الصيغة التالية:

ما هي تجارب دولية  التي استطاعت تفعيل دور الجامعة في التنمية؟ 	 
وما هي  إستراتيجية الابتكار الإقليمية  التي اتبعتها ؟	 

وهــو مــا ســنحاول الإجابــة عنــه مــن خــال هــذه الورقــة ،  فــي  عــرض تجربــة الجامعــة البرازيليــة و 
الجامعــة  مــن مملكــة المتحــدة  فــي تفعيــل دورهــا فــي التنميــة ، ثــم نتنــاول تجريــة مختلفــة و هــي تجربــة 
إقليمية  تحتوي على أربعة جامعات دولية أوروبية  استطاعت  ابتكار إستراتيجية إقليمية  ساعدتها 

فــي التنميــة  و تفعيــل دور جامعــة  فــي التنميــة. 

أصبحت عمليات التنمية في البلدان المتقدمة تدور حول مفهوم الاقتصاد القائم على المعرفة، 
والتفاعــل  التعامــل  علــى  القــادر  المجتمــع  هــو  المعرفــي  المجتمــع  والابتــكار.  الإبــداع  إلــى  يــؤدي  حيــث 

والمســاهمة والمشــاركة والإنتــاج والإبــداع والابتــكار.

أهمية ودور المعرفة في الإبداع والابتكار  :  1

يمكن تلخيص أهمية ودور المعرفة في الإبداع والابتكار في النقاط التالية1:

استخدام المعرفة وتوظيفها في مجالات الأعمال والخدمات ؛ إنتاج السلع؛ وجميع الأنشطة 	 
الاقتصادية ،

والاكتشــافات 	  الابتــكارات  لتحقيــق  الأسا�ســي  الأســاس  هــي  والعمليــة  العلميــة  المعرفــة 
، التكنولوجيــة  والاختراعــات 

الزيــادة المســتمرة فــي الاســتثمارات المرتبطــة مباشــرة بالمعرفــة ممــا ينتــج عنــه تكويــن رأس مــال 	 
معرفــي متمثــل فــي الأصــول غيــر الملموســة،

الزيادة المستمرة في المؤسسات والمشاريع العاملة في مجال إنتاج واستخدام المعرفة ، ممثلة 	 

1  . Sternberg, R. J. and Lubart, T. I. )1999(. The concept of creativity: Prospects and paradigms. In R. J. Sternberg )Ed.(, Handbook 
of creativity )pp. 315(. Cambridge: Cambridge University Press.



300

تجارب دولية و استراتيجية الإبتكار الإقليمية في تفعيل دور الجامعة في التنمية

بشركات المعلومات والاتصالات والبرمجيات والمؤسسات البحثية والاستشارية ،
تهيئــة الفــرص للمؤسســات للتركيــز علــى الأقســام الأكثــر ابتــكارًا وتشــجيع أفــراد هــذه الأقســام 	 

علــى الإبــداع والابتــكار بشــكل مســتمر.
تكمــن القيمــة الحقيقيــة لأي مؤسســة، بمــا فــي ذلــك الجامعــات، فــي رأس المــال الإبداعــي أو رأس 
المــال البشــري الفكــري ممــا يعنــي القــدرة العقليــة لتوليــد أفــكار جديــدة مناســبة بجــودة عاليــة. ســيكون 
المثقفــون المبدعــون قادريــن علــى توظيــف أفكارهــم مــن خــال تحويلهــا إلــى منتجــات وخدمــات قيمــة 
لتحقيــق الريــادة، وتأميــن الأربــاح والمكانــة التنافســية الجيــدة لمؤسســتهم. يعتبــر رأس المــال الإبداعــي أو 
رأس المــال البشــري الفكــري مــن أهــم المــوارد التــي يمكــن مــن خالهــا للمؤسســات أن تكــون قــادرة علــى 

المنافســة ، وتمثــل الأصــل والمصــدر الأسا�ســي للمعرفــة2.

تجارب الدولية في تفعيل دور الجامعة في التنمية :  2

تجربة البرازيلية:أ  

التعاون في البحث والتطوير بين الجامعة والصناعة كإستراتيجية ابتكار في البرازيل: 	

مــع الركــود الاقتصــادي فــي الثمانينيــات فــي البرازيــل، دخــل جــزء كبيــر مــن مبــادرات الدعــم للعلــوم 
والتكنولوجيــا والابتــكار )ST&I( فتــرة مــن الســبات، حتــى أن بعــض المبــادرات تعطلــت بســبب عمليــة 
خصخصــة الشــركات التــي تديرهــا الدولــة. ومــع ذلــك، منــذ النصــف الثانــي مــن التســعينيات، عــادت 
إلــى  إلــى دائــرة الضــوء العامــة مــع التركيــز بشــكل أكبــر علــى الحاجــة  العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار 
زيــادة القــدرة التنافســية للصناعــة الوطنيــة فــي الســياق الأوســع لانفتــاح الاقتصــادي ، ومــن خــال 
القيــام بذلــك ، الاســتفادة مــن المهــارات العلميــة والتقنيــة التــي تــم تطويرهــا مــن قبــل أفضــل الجامعــات 
المحليــة. منــذ ذلــك الحيــن ، تــم تحقيــق العديــد مــن أوجــه التقــدم المؤس�ســي ، مــن بينهــا مــا يبــرز لطبيعتهــا 

التنافســية3:

 	)Fundos Setoriais( صناديق القطاع
قانون الابتكار	 
قوانين الحوافز المحلية	 
إطار شامل للسياسة الصناعية يُعرف باسم خطة تطوير الإنتاج.	 

ومــع ذلــك ، فــي الســنوات الأخيــرة ، علــى الرغــم مــن الحواجــز المؤسســية والثقافيــة التــي لا تــزال 
أكثــر  تصبــح  أن  مــن  البرازيــل  فــي  الأكاديمــي  البحــث  ومجموعــات  الجامعــات  بعــض  تمكنــت  قائمــة، 

بــه بالشــراكة مــع الصناعــة. الــذي يقومــون  تعقيــدًا مــن حيــث العمــل 

عندمــا يتــم التعــاون، يمكــن رؤيــة الالتــزام القــوي مــن أعلــى المســتويات الإداريــة بالجامعــة فــي مثــل 
هــذه المؤسســات، كان التعــاون مدفوعًــا بشــكل كبيــر بالمطالــب الحقيقيــة للصناعــة المحليــة أو بفهــم 

2  زبيــر ، محمــد وشــوقي ، ج. ، الاســتثمار فــي رأس المــال الفكــري كبوابــة لتحقيــق التميــز التناف�ســي ، المؤتمــر الخامــس لــرأس المــال الفكــري فــي منظمــات 
الأعمــال العربيــة فــي ظــل الاقتصــادات الحديثــة ، جامعــة حســيبة بــن بــو علــي ، الجزائــر ، 13 - 14 ديســمبر 2011

3  Burcharth, A.L.L.A. )2011( ‘What drives the formation of technological cooperation between university and industry in less-
developed innovation systems? Evidence from Brazil’, Revista Brasileira de Inovação, Vol. 10, No. 1, pp.101–120.
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أهميــة هــذا التفاعــل للطــاب والباحثيــن. ثقافــة التعــاون هــذه هــي نتيجــة لعمليــة ســبقت، فــي مناســبات 
عديــدة، سياســات الحكومــة لجعلهــا أكثــر كفــاءة4.

أيضًــا، تحــاول بعــض الجامعــات البرازيليــة تحســين جــودة الخدمــات التــي تقدمهــا للشــركات فــي 
دراســة أجريــت مــع الجامعــة الفيدراليــة فــي ريــو غرانــدي دو ســول5.

تعزيــز  إلــى  تســعى  التــي  البرازيليــة  الأكاديميــة  المؤسســات  فــي  الظاهــرة  هــذه  تحــدث   ، الواقــع  فــي 
مســاهمتها فــي التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة كجــزء مــن رســالتها. الحــالات التاليــة هــي أمثلــة علــى 

التجــارب التــي تنطــوي علــى هــذه القــوى:

تــم تحليــل المشــروع العشــري الــذي طورتــه جامعــة كامبينــاس بالشــراكة مــع شــركة كيميائيــة 	 
دقيقــة فــي شــوارتزمان وآخــرون. )2009(

بارانهــوس 	  قبــل  مــن  المفصلــة  الأدويــة  صناعــة  مــع  المختلفــة  البرازيليــة  الجامعــات  تجــارب 
.)2011( وهاســينكليفير 

تجربــة جامعــة بيرنامبوكــو الفيدراليــة مــع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم فــي قطــاع 	 
البرمجيــات فــي ريســيفي ، كمــا تــم تحليلهــا فــي لاروفيــري ورودريغــز )2011(.

تجربة شركات البرمجيات مع جامعات الأبحاث في ريو دي جانيرو 6.	 
تجربــة جامعــة ســانتا كاتارينــا الفيدراليــة وشــركة EMBRACO ، وهــي شــركة تصنيــع ، كانــت 	 

موجــودة منــذ 20 عامًــا )FINEP ، 2008( حتــى بعــد أن اســتحوذت شــركة Whirpool ، وهــي 
شــركة أمريكيــة لتصنيــع الأجهــزة المنزليــة ، علــى الشــركة.

مــع 	  للأبحــاث  بتروبــراس  لمرفــق  والتطويــر  البحــث  مجــال  فــي  الأجــل  طويــل  التعــاون  تجربــة 
الجامعة الكاثوليكية في ريو دي جانيرو وجامعة سشيمو باولو وجامعة كامبيناس والجامعة 
الفيدراليــة فــي ريــو دي جانيــرو فــي المشــاريع التــي تتعامــل مــع طبقــة النفــط والغــاز الخطــرة ، كمــا 

تــم تحليلهــا فــي بيليجريــن وآخــرون7.

تجربة  جامعة بليموث )PU( المملكة المتحدة:ب  

	 :)PU( كانت جامعة )خال الفترة الزمنية قيد المراجعة )2007-2015

جامعة عامة كبيرة )30000 طالب(؛ 	 
مقرها في منطقة أق�سى جنوب غرب إنجلترا ؛	 

4  Botelho, A.J.J. and Bastos, G.M.B. )2010( ‘Innovation as a driver for building an oil & gas industrial cluster in Rio de Janeiro, 
Brazil’, in Tsuji, M. and Kuchiki, A. )Eds.(: From Agglomeration to Innovation: Upgrading Industrial Clusters in Emerging Economies, 
Palgrave Macmillan, London.

5  Matei, A.P. et al. )2012( ‘Avaliação da qualidade demandada e diretrizes de melhoria no processoةde interação Universidade-
Empresa’ )‘Assessment of quality demand and guidelines for improving the University-Industry interaction process’(, Produção, 
Vol. 22, No. 1, pp.27–42.

6  Botelho, A.J.J., Alves, A.S. and Bastos, G.M.B. )2010( ‘Collective goods for re-formatting the Rio de Janeiro software cluster into 
a local innovation system’, in Tsuji, M. and Kuchiki, A. )Eds.(: From Agglomeration to Innovation: Upgrading Industrial Clusters in 
Emerging Economies, Palgrave Macmillan, London.

7  Botelho, A.J.J. and Bastos, G.M.B. )2010( ‘Innovation as a driver for building an oil & gas industrial cluster in Rio de 
Janeiro, Brazil’, in Tsuji, M. and Kuchiki, A. )Eds.(: From Agglomeration to Innovation: Upgrading Industrial Clusters in Emerging 
Economies,Palgrave Macmillan, London.
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المملكة المتحدة في منطقة من الحرمان الاجتماعي والاقتصادي العالي.	 
إلــى الاســتفادة مــن مواهــب وتطلعــات وأحــام أعضــاء هيئــة التدريــس  ســعت مهمــة PU المميــزة 
بالجامعــة والموظفيــن والطــاب وأصحــاب المصلحــة علــى نطــاق أوســع. علــى هــذا النحــو، كانــت القيــادة 
تغييــر  لإحــداث  والابتــكار  المشــاركة  لضمــان  التنفيــذ  قيــد  والممارســات  الحوكمــة  وعمليــة  الهادفــة 
وتجديــد مســتدامين، تــم تعزيــز هــذا المكانــة علــى المســتوى الاســتراتيجي مــن خــال إنشــاء معهــد لأبحــاث 
الحلول المســتدامة في عام 2012 والذي عكس نطاق الاســتدامة عبر الجامعة، من التأثيرات البيئية 
والبشــرية إلى التعليم من أجل التنمية المســتدامة والعلوم الإنســانية. طورت هيئة التدريس بجامعة 
بويرتــو دليــل أكاديميــة التعليــم العالــي الوطنيــة للتدريــس والتعلــم مــن أجــل الاســتدامة فــي التعليــم 
العالــي، »إطــار عمــل المســتقبل المناســب« والعمــل الأسا�ســي »الجامعــة المســتدامة«8.  تــم إثبــات نجــاح 
الجامعــة فــي تبنــي نهــج متكامــل فــي عــام 2010 عندمــا حصلــت علــى اعتمــاد ISO14001 لأنظمــة الإدارة 
 ، 2012 البيئيــة الخاصــة بهــا، مــع الاعتــراف بنهجهــا المنتظــم للتحكــم فــي التأثيــرات البيئيــة. فــي عــام 
حصلــت PU علــى جائــزة Queen’s Anniversary Prize المرموقــة لعملهــا فــي أبحــاث الطاقــة المتجــددة 

البحريــة و ESD ؛

تمنــح هــذه الجوائــز كل ســنتين لعــدد قليــل فقــط مــن مؤسســات التعليــم العالــي داخــل المملكــة 
المتحــدة كجــزء مــن نظــام الشــرف البريطانــي.

فــي عــام 2015 ، انتقلــت PU إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة التــي حصلــت علــى اعتمــاد »المســتقبل 
المســؤول« مــن الاتحــاد الوطنــي للطــاب ، وهــو مخطــط بقيــادة الطــاب يســعى إلــى تحديــد الجامعــات 
 2030 التنميــة المســتدامة ، وهــو »بحلــول عــام  أهــداف  مــن   4.7 الهــدف  التســليم نحــو  التــي تدفــع 
و   ، المســتدامة  التنميــة  لتعزيــز  الازمــة  المهــارات  و  المعرفــة  علــى  المتعلميــن  جميــع  حصــول  ضمــان 
ذلــك مــن خــال التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة وأنمــاط الحيــاة المســتدامة ، وحقــوق الإنســان 
بيــن الجنســين ، وتعزيــز ثقافــة الســام والاعنــف، والمواطنــة العالميــة، وتقديــر التنــوع  ، والمســاواة 
الثقافــي ومســاهمة الثقافــة فــي الاســتدامة تطويــر.9«  تــم تنفيــذ المبــادرات الأخــرى المنبثقــة عــن أجنــدة 
الاســتدامة الاســتراتيجية للجامعــة بالشــراكة مــع أصحــاب المصلحــة. علــى ســبيل المثــال، مــن خــال 
العمــل مــع شــركة City Center Development التــي يقودهــا رجــال الأعمــال ، وهــي مؤسســة خيريــة 
أنشــأت  لتحويــل قطعــة أرض شــاغرة   Marks and Spencer plc التجزئــة  ، وبائعــي  إقليميــة  بيئيــة 
»The Jigsaw Garden« كمســاحة خضــراء مجتمعيــة. قــادت PU أيضًــا ترميــم خــزان وحدائــق دريــك، 
17000 متــر  0.9 هكتــار مــن المســاحات الخضــراء وخــزان  فــي قلــب المدينــة مــع حوالــي  وهــي مســاحة 
إلــى مــكان للترفيــه المجتمعــي والتعلــم والمشــاريع التطوعيــة؛ حصــل المشــروع علــى  مكعــب، وتحولــت 
 Keep Britain للتصميــم المســتدام فــي عــام 2014 وجائــزة العلــم الأخضــر مــن Abercrombie جائــزة

.Tidy

فــي نهجهــا لتعزيــز وتضميــن وتنفيــذ مهمتهــا الجديــدة والتوجيــه الاســتراتيجي  كانــت PU متعمــدة 
 SMH العــام نحــو التنميــة المســتدامة. تــم إنشــاء فريــق أكاديميــة التغييــر مــن 8-10 أشــخاص مــن قبــل

8  Stirling, S., Maxey, L. and Luna, H. )2013(, The Sustainable University, Routledge, Abingdon, ISBN 9781138801516.
9  United Nations General Assembly )2015(, “Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development”, 25 

September, available at: www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/ RES/701/&Lang=E )accessed 29 August 2022(.
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مــع أعضــاء تــم اختيارهــم مــن مجتمعــات الجامعــة المختلفــة عبــر CSN، يمثلــون الموظفيــن التنفيذييــن 
وأعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن المحترفيــن. تمــت رعايــة مشــروع أكاديميــة التغييــر الأولــي بشــكل 
تناف�ســي مــن قبــل مؤسســة القيــادة الوطنيــة وأكاديميــة التعليــم العالــي علــى مــدار عــام درا�ســي )2008( 
مــن  ذلــك  اســتكمال  تــم  وقــد  الشــامل.  المؤس�ســي  التغييــر  مبــادرات  وتقديــم  الفــرق  خطــة  لدعــم   ،
تــم اختيارهــم  50-60 شــخصًا  قبــل فريــق علــى مســتوى الجامعــة مــن المتطوعيــن التمكيــن ، حوالــي 
مــن CSN ويمثلــون جميــع الدوائــر الانتخابيــة. تــم تدريــب العناصــر التمكينيــة مــن قبــل فريــق المــوارد 
إلــى نظيــر لابتــكار. عمــل كل  البشــرية بالجامعــة وكبــار المديريــن لدعــم التغييــر وتقديــم دعــم نظيــر 
التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  الســعي  فــي  للمهمــة  المشــترك  الهــدف  حــول  بالتنســيق   CSN و   SMH مــن 
 مــن العمــاء( ، ممــا 

ً
المســتدامة. تضمنــت أكاديميــة التغييــر وشــبكة Enabler الطــاب كشــركاء )بــدلا

يضمــن مشــاركتهم الديناميكيــة فــي رحلــة التعلــم الخاصــة بهــم كمواطنيــن عالمييــن نشــطين يدركــون 
تمامًــا الحاجــة إلــى بنــاء مجتمــع مســتدام والحفــاظ عليــه ؛ ظهــرت العديــد مــن المشــاريع لتعزيــز تجربــة 

الطــاب ولكــن لــم يتــم تضمينهــا هنــا.

أصبــح تحــول الاتحــاد كمؤسســة عامــة مصــدر إلهــام لتحويــل المجتمــع المحلــي والمنطقــة الأوســع 
، رأس  الرســالة  مــن خــال  فــي مجتمعهــا المحلــي  بطريقــة مؤسســة »مرســاة« )أي مؤسســة متجــذرة 
المــال المســتثمر والعاقــات مــع الطــاب والموظفيــن والبائعيــن الذيــن يتحكمــون فــي المــوارد الاقتصاديــة 
والبشــرية والفكريــة والمؤسســية الهائلــة مــع إمكانيــة تحقيــق فوائــد حاســمة وقابلــة للقيــاس لمنطقــة 

المدينــة ؛10 

كشــفت العديــد مــن المبــادرات فــي PU الطريقــة التــي ركــزت بهــا علــى تطويــر احتياجــات أصحــاب 
المصلحــة حيــث تتما�ســى مــع تقديــم المهمــة الأكاديميــة للجامعــة ، وتقديــم الوظائــف ، والتوظيــف ، 

والبحــث ،

الاستشــارات والمشــاريع للطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن. علــى ســبيل المثــال ، أنشــأت 
الجامعــة شــبكة تســريع النمــو والابتــكار )GAIN( كنظــام إيكولوجــي إقليمــي لابتــكار مــع مجلــس المدينــة 
الحضانــة  ومراكــز   ، الإقليمــي  العلــوم  )مجمــع  الابتــكار  أصــول  مــن  دولار  مليــون   150 جلــب  الــذي 

والابتــكار( تحــت كيــان حوكمــة واحــد.

تــم اســتخدام برنامــج GAIN كوســيلة لتأميــن أمــوال التنميــة الاقتصاديــة مــن الاتحــاد الأوروبــي 
والحكومــة الوطنيــة ، حيــث تــم جلــب حوالــي 40 مليــون دولار أمريكــي والاســتفادة مــن الأمــوال الخاصــة 
الإضافيــة لدعــم النمــو الاقتصــادي المســتدام فــي المنطقــة ؛ حوالــي 1500 وظيفــة تــم إنشــاؤها وتأميــن 
المشــتريات  بتعزيــز  آخــر  مثــال  يتعلــق  الخــاص.  للقطــاع  المشــترك  الاســتثمار  مــن  دولار  مليــون   70
 IJSHE 20،8 اتحــادًا مــن الجهــات الفاعلــة المدنيــة والتجاريــة PU المســتدامة ، حيــث قــادت شــركة
1348 لتأســيس شــركة Sell-to-Plymouth )S2P فــي عــام 2009 ، والتــي تســتهدف الشــركات الصغيــرة 
 Times والمتوســطة الحجــم لزيــادة نجاحهــا. فــي تأميــن عقــود القطــاع العــام. حــاز المشــروع علــى جائــزة

10  Purcell, W.M., Beer, J. and Southern, R. )2016(, “Differentiation of English universities: the impact of policy reforms in driving 
a more diverse higher education landscape”, Perspectives: Policy and Practice in Higher Education, Vol. 20 No. 1, pp. 2433-, doi: 
10.108013603108.2015.1062059/.
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للمشــتريات المســتدامة.  Higher Education Leadership and Management Award

كمؤسســة  بالجامعــة  الســريري  الأســنان  طــب  تدريــب  إنشــاء  تــم   ، المجتمــع  صحــة  مجــال  فــي 
فــي  بعــض الأحيــاء الأكثــر حرمانًــا  فــي  16000 مريــض  إلــى  لتقديــم خدمــات طــب الأســنان  اجتماعيــة 
المدينــة والمنطقــة. اســتمرت الجامعــة نفســها فــي دعــم المقــاولات الاجتماعيــة ، قيــادة شــبكة المؤسســة 
الجامعيــة الوطنيــة للمشــاريع الاجتماعيــة وأصبحــت أول مؤسســة للتعليــم العالــي تحصــل علــى عامــة 
المؤسســة الاجتماعيــة. بشــكل عــام ، يبــدو أن الســعي وراء الاســتدامة )التــي يمكننــا رؤيتهــا هنــا لجميــع 
المقاصــد والأغــراض علــى أنهــا متوافقــة مــع أهــداف التنميــة المســتدامة( تحفــز مجتمــع الجامعــة فــي 

الســعي وراء الإجــراءات المشــتركة ،تنشــيط الطــاب والمجتمعــات المدنيــة والتجاريــة الأوســع.

إستراتيجية الابتكار الإقليمية لبعض الجامعات حول العالم  3

المســاهمات والأدوار الفعالــة فــي المراحــل المختلفــة لعمليــات إســتراتيجية الابتــكار الإقليميــة. مــن 
فــي ســياقات إقليميــة مختلفــة - جامعــة ألبــورغ  خــال دراســة حالــة مقارنــة لأربــع جامعــات أوروبيــة 

:)UT( وجامعــة توينتــي )UAB( وجامعــة برشــلونة المســتقلة )UA( وجامعــة أفيــرو )AAU(

جامعــة آلبــورغ)AAU( هــي إحــدى جامعــات الدنمارك.وتقــع الجامعــة فــي مدينــة آلبــورغ. يبلــغ عــدد 
طــاب الجامعــة أكثــر مــن 14000 طالــب. تأسســت الجامعــة فــي عــام 1974 وهــي خامــس أكبــر جامعــة 

فــي الدنمــارك فــي عــدد الطــاب11.

جامعــة أفيــرو)UA(  هــي جامعــة حكوميــة، بالإضافــة إلــى توفيــر تعليــم الفنــون التطبيقيــة، وتقــع 
فــي مدينــة أفيــرو البرتغاليــة. تأسســت عــام 1973، ويبلــغ عــدد طابهــا حوالــي 12500، موزعيــن علــى 58 
خريــج و 40 ماجســتير فــي العلــوم و 25 برنامــج دكتــوراه، موزعــة حســب الأقســام المســتقلة، مــع كليــات 
متخصصــة. تعتبــر جامعــة بحــث وتطويــر، بهــا أقســام بحثيــة تطــور برامــج فــي الرياضيــات الأساســية 
والتطبيقيــة، والفيزيــاء، والكيميــاء، والاتصــالات، والروبوتــات، والمعلوماتيــة الحيويــة، وعلــوم البحــار، 

والمــواد، والتصميــم، وإدارة الأعمــال، والهندســة الصناعيــة12.

جامعــة برشــلونة المســتقلة المعروفــة أيضًــا باســم UAB هــي جامعــة عامــة إســبانية تقــع فــي بلديــة 
ســاردانيولا ديــل فاليــس بالقــرب مــن مدينــة برشــلونة فــي كاتالونيــا أنشــأت بتاريــخ 6 يونيــو 1968.تعتبــر 
جامعــة برشــلونة المســتقلة أفضــل جامعــة فــي أســبانيا حســب تصنيــف الجامعــات العالمــي QS لعــام 
2012, الــذي صنفهــا الجامعــة رقــم 176 فــي العالــم. فيمــا جــاء ترتيبهــا فــي جــودة المــواد المرتبــة 144 فــي 
العلــوم الحياتيــة والطــب الحيــوي، المرتبــة 92 فــي الآداب والعلــوم الإنســانية، المرتبــة 106 فــي العلــوم 

الطبيعيــة، المرتبــة 95 فــي العلــوم الاجتماعيــة، والمرتبــة 203 فــي الهندســة وتكنولوجيــا المعلومــات13.

جامعــة توينتــي )بالهولنديــة: Universiteit Twente ؛  اختصــار UT( هــي جامعــة تقنيــة عامــة تقــع 

11 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D985%%D8%B9%D8%A9_%D8%A2%D984%%D8%A8%D988%%D
8%B1%D8%BA

12 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D985%%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D981%%D98%A%D8%B1
%D988%

13 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D985%%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D984%%D
988%%D986%%D8%A9_%D8%A7%D984%%D985%%D8%B3%D8%AA%D982%%D984%%D8%A9#cite_note-4
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فــي إنشــيده ، هولنــدا. تــم تصنيــف الجامعــة ضمــن أفضــل 170 جامعــة فــي العالــم مــن خــال جــداول 
تصنيــف مركزيــة متعــددة. بالإضافــة إلــى ذلــك ، تــم تصنيــف UT كأفضــل جامعــة تقنيــة فــي هولنــدا مــن 

قبــل Keuzegids Universiteiten ، وهــو أهــم تصنيــف جامعــي وطنــي14.

فهم مشاركة الجامعة في عملية سياسة التنمية الإقليمية  4

فــي عــدة مراحــل مــن  تــم تحديــد التناســق والفــروق فيمــا يتعلــق بمهــام ومســؤوليات الجامعــات 
عمليــات الإســتراتيجية الخاصــة بــكل منهــا. يســلط هــذا القســم الضــوء نســبيًا علــى الأدوار الأحاديــة 
جميــع  الإســتراتيجية  تصميــم  فــي  الجامعــات   )1 )الشــكل  التحليلــي  النمــوذج  وظيفــة  فــي  المفترضــة، 

. تــم تحليلهــا تضمنــت مشــاركة الجامعــات ولكــن ، نســبيًا  التــي  الاســتراتيجيات 

الشكل 1  مشاركة الجامعات في عملية السياسة 

ا��ددات 
الداخلية

العوامل 
المؤسسية و 

ا��امعةالتنظيمية

تقييم 
الاس��اتيجية

كبار
المدر��ن

الوسطاء

الأ�اديمي�ن

تنفيذ
الاس��اتيجية

صياغة
الاس��اتيجية

ا��ددات 
ا��ارجية

السياق 
الإقلي�� 
(الابت�ار)

  The role of universities in  regional development strategies: Source:Fonseca and Nieth

A comparison across actors and policy stages

تمــت   ،  UA و   UT و   AAU حــالات  فــي  متجانســة.  غيــر  التصميــم  مرحلــة  فــي  مشــاركتها  كانــت 
 ، والثانــي  الأول  فــي  الرئيســية.  العليــا  الإدارة  مــن خــال شــخصيات  الغالــب  فــي  الجامعــات  مشــاركة 
، ونقلــوا  التــي طــورت الاســتراتيجيات  الهيئــات الإقليميــة  فــي  عمــل هــؤلاء كممثليــن عــن المؤسســات 
التوجــه الاســتراتيجي لجامعتهــم. تمــت دعــوة UA بشــكل خــاص كشــريك فــي عمليــة إســتراتيجية التنميــة 
الإقليميــة، ممــا مكنهــا مــن المشــاركة بشــكل أقــوى علــى عــدة مســتويات، حيــث يقــود كبــار المديريــن 
وتنســيق  الاتجاهــات  تقييــم  والفنيــون  الأكاديميــون  ويقــود  الرئيســية،  والمناقشــات  الأولــي  الاتصــال 
المنتديــات التشــاركية. تــم التأكيــد علــى هــذه الجامعــات الثــاث باعتبارهــا جهــات فاعلــة أساســية فــي 

14  https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Twente
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الجهــات  بيــن  أنفســهم  ميــزوا  فــي مرحلــة الصياغــة، حيــث  عمليــات إســتراتيجية منطقتهــم، لا ســيما 
الفاعلــة الأخــرى مــن خــال موقفهــم الاســتباقي ومعرفتهــم بالإمكانــات الإقليميــة )غالبًــا مــا يكــون فــي 
 AAU عاقــة مباشــرة بنقــاط القــوة الجامعيــة(. أبــرز الأدوار الجامعيــة التــي تــم تحديدهــا فــي حــالات
فــي  فــي عمليــة معقــدة وبيروقراطيــة  الــذي يوفــر التوجيــه والإرشــاد   ، و UT و UA هــي دور »القائــد« 
كثيــر مــن الأحيــان ؛ »أداة التيســير« ، والاســتفادة مــن قدرتهــا علــى الربــط الشــبكي وتســهيل التبــادل 
)المعرفــة( بيــن الشــركاء؛ »الوســيط« ، جــذب وإشــراك أصحــاب المصلحــة فــي عمليــة الإســتراتيجية ؛ و 
»المعبــئ« ، خلــق أو توفيــر الظــروف الازمــة لتجســيد الأهــداف الإقليميــة الجماعيــة بشــكل فعــال.

فــي حالــة UAB، كان ســياق إنشــائه سياســيًا أكثــر منــه علــى أســاس إقليمــي، ممــا يعنــي أنــه كان مــن 
الصعــب إنشــاء مثــل هــذا التفاعــل المباشــر مــع الحكومــة المحليــة وحكومــات المقاطعــات والإقليميــة. 
ديناميكيــات  خلــق  إلــى  الجامعــات،  مــن  العديــد  وجــود  أي  الإقليميــة،  الفاعلــة  الجهــات  وفــرة  أدت 
ا خــال مرحلــة 

ً
تنافســية بشــكل حتمــي ومحدوديــة التفاعــل بيــن الحكومــات الإقليميــة الأكثــر اتســاق

 UAB وعمليــة السياســة الشــاملة. لقــد تغيــر هــذا فــي الســنوات الأخيــرة مــع تقريــب RIS3CAT تصميــم
بشــكل أكبــر إلــى المســتويات المحليــة ومســتويات المقاطعــات، حيــث لا تــزال الجامعــة ليســت الجامعــة 

الوحيــدة ، إلا أنهــا تســتفيد مــن عاقــات التقــارب والمؤسســات.

ومع ذلك، في مرحلة تصميم RIS3CAT ، في حين تم اعتبار الأحاديات ذات صلة، فإن استياءهم 
غير المباشر من خال ACUP جعل من المستحيل تحديد أي دور بخاف »استشاري«.

وجــد أن أدوار الجامعــات فــي تنفيــذ الاســتراتيجية معقــدة ومتعــددة الأوجــه فــي حالاتنــا ، وإن كانــت 
تفتقــر إلــى نهــج اســتراتيجي. ويعــزى التعقيــد جزئيــا إلــى تنــوع أصحــاب المصلحــة الجامعييــن المشــاركين فــي 
قدرات مختلفة. وكثيرا ما كان قادة الجامعات يشــاركون في تنفيذ الاســتراتيجية من خال مشــاركتهم 

.)AAU( ومنتدى النمو UT( ( ) TB (في منصات السياســات ، مثل

علــى الرغــم مــن التبايــن فــي الحــالات التــي تــم تحليلهــا ، كان تصنيــف الجامعــات علــى أنهــا »وســطاء 
صادقــون« مــن قبــل الســلطات الحكوميــة وأصحــاب المصلحــة الآخريــن أمــرًا ثابتًــا فــي مراحــل السياســة 
المختلفــة. لقــد نجحــت معظــم الجامعــات التــي تــم تحليلهــا فــي بنــاء شــرعيتها فــي هــذا النــوع مــن المشــاركة 
الأمــوال  إدارة   / باســتمرار  منحهــا  ومــن   ، الداخليــة  القــدرات  وبنــاء  المؤكــد  الإقليمــي  التوجــه  مــن 

الإقليميــة15.

يتجلى ذلك في دمجهم - أو عدمه - في قدرات متنوعة اعتمادًا على احتياجات مرحلة السياسة16: 

الصياغــة: توفيــر المعرفــة، وتعبئــة أصحــاب المصلحــة، وتنســيق الشــبكة وتيســيرها، وإشــراف  	
المنتدى، وتحديد الأولويات والتقييم، والمؤسسات القيادة والتوجيه في التخطيط وتصميم 

الإستراتيجية.

15  Pugh R, Hamilton E, JackS and Gibbons A )2016( A step into the unknown: universities and the governance of regional 
economic development. European Planning Studies 24)7(: 1357–1373

16  moz-extension://96d9b737-b305415-a-85986-ef65213dab2/enhanced reader.html?openApp&pd=
https%3A%2F%2Fjournals.sagepub .com%2Fdoi%2Fpdf%2F10.1177%2F0969776421999743
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التنفيــذ: تعبئــة أصحــاب المصلحــة، تنســيق الشــبكة، التيســير والقيــادة المؤسســية، كتابــة  	
المقترحــات وتقييمهــا، إدارة المشــروع والتخطيــط. 

التقييــم: مشــاركة علــى المســتوى المؤس�ســي غيــر موجــودة. أصحــاب المصلحــة، فــي مشــاركتهم فــي  	
تشــكيل الاســتراتيجيات الإقليميــة وأولويــات التمويــل الفرعيــة المتسلســلة، تحمــل الجامعــات 
مصالحها الخاصة المرتبطة بتحقيق التمويل وتعزيز أصول البحث. في المناطق التي يظهرون 
فيهــا كشــركاء رئيســيين فــي العمليــة، يكونــون فــي وضــع فريــد لممارســة التقــاط السياســات17. ومــع 
ذلــك، فــإن مســاهمتهم فــي السياســة القائمــة علــى الأدلــة ودورهــم فــي التعبئــة قــد يبــرر إدراجهــم 

النشــط في عملية الإســتراتيجية.

نقــل  مــن  الجامعــة  مشــاركة  أدوار  توســيع  إلــى  أعــاه  إبرازهــا  تــم  التــي  الجامعيــة  الأدوار  تشــير 
المعرفــة الــذي يركــز علــى ريــادة الأعمــال بشــكل أكبــر مــع الصناعــة إلــى واحــد يشــمل المزيــد مــن التطويــر 
الذهنــي18 .وأدوار داعمــة للحوكمــة الإقليميــة الأوســع. أدت معظــم الجامعــات التــي تــم تحليلهــا هنــا 
عــدة أدوار فــي عمليــة تصميــم الإســتراتيجية التــي كان يُنظــر إليهــا ســابقًا علــى أنهــا اختصــاص الســلطات 
الحكومية )على سبيل المثال ، تعبئة الشبكة، الإشراف على المنتدى، تصميم الإستراتيجية وتحديد 
 UA( ســعت علــى وجــه الخصــوص تلــك الجامعــات الإقليميــة البــارزة فــي المناطــق الطرفيــة .)الأولويــات
، UT ، AAU( إلــى تلبيــة التوقعــات العاليــة التــي وضعتهــا عليهــا الحكومــة الإقليميــة. يتما�ســى هــذا مــع 
نتائــج 19. فــي أن »الجامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي ذات النفــوذ الإقليمــي يمكــن أن تمــلأ الفــراغ 

مــن قــدرات الحكومــة الإقليميــة«.

خاتمة :

التعــاون بيــن الجامعــة والقطــاع الخــاص هــو إســتراتيجية بنــاءة لخلــق قيمــة للمــوارد التــي يمكن  	
استخدامها لتوليد معرفة جديدة ذات أهمية اقتصادية.

من الممكن تحديد عدد من الأسباب لأهمية هذه النماذج. وستدعم الإجراءات التالية: 	

الاســتفادة بشــكل أفضــل مــن البرامــج والحوافــز الإقليميــة والوطنيــة والدوليــة لتحفيــز روح  	
المبــادرة والابتــكار ، مــن خــال إدارة عاقــات أكثــر فعاليــة بيــن الجامعــة والصناعــة.

اســتنباط سياســات أفضــل لدعــم الشــراكات مــع الجامعــات التــي يمكــن ترجمتهــا بفعاليــة إلــى  	
تأثيــرات للتنميــة المحليــة ؛

إقامــة وإدارة شــراكات ناجحــة محتملــة بيــن الجامعــات والشــركات والتــي بدورهــا تقــود نمــو  	
النظــم الإيكولوجيــة الرياديــة والابتكاريــة ، ولا ســيما مــع مراعــاة الخصائــص المحــددة للســياق 

17  Brown R )2016( Mission impossible? Entrepreneurial uni-versities and peripheral regional innovation systems. Industry and 
Innovation 23)2(: 189–205.

18  Gunasekara   C   )2006(   Universities   and   associative   regional  governance:  Australian  evidence  in  non-core metropolitan 
regions. Regional Studies 40)7(: 727–741.

19  Aranguren  MJ,  Magro  E,  Navarro  M  and  Wilson  JR  )2019(  Governance  of  the  territorial  entrepreneurial  discovery 
process: looking under the bonnet of RIS3. Regional Studies 53)4(: 451–461.
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المحلــي الــذي تندمــج فيــه ؛ - جعــل الجامعــات التــي تظهــر دورًا محــدودًا وهامشــيًا فــي تطويــر 
ا؛

ً
نظــام إيكولوجــي مبتكــر لريــادة الأعمــال أكثــر نشــاط

تعزيــز ريــادة الأعمــال المحليــة والقــدرات الابتكاريــة كشــرط مســبق حاســم لتقليــل أو حتــى قلــب  	
 والموهوبيــن الذيــن يهاجــرون بشــكل متزايــد 

ً
 عاليــا

ً
المعرفــة فــي الشــتات للخريجيــن المدربيــن تدريبــا

 عــن فقــدان المــوارد البشــرية 
ً
مــن المناطــق التــي تعانــي مــن الفقــر الاجتماعــي والثقافــي ، فضــا

والكفــاءة ؛

تطويــر هيئــات حوكمــة ووحــدات تنظيميــة جديــدة فــي الجامعــات لدعــم ريــادة الأعمــال وتنميــة  	
الابتــكار ؛ - فــرض ونشــر ثقافــة وســلوكيات رياديــة وابتكاريــة تعــزز قابليــة التوظيــف ؛

قــدرات  	 تنميــة  لتعزيــز  والتصميــم  التحليــل  مبــادرات  لإبــاغ  والأدوات  المناهــج  اســتخدام 
والابتــكار. المشــاريع  تنظيــم  مجــال  فــي  الشــركات 
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الملخص :

هدفت هذه الدراســة بصفة أساســية إلى التعرف على واقع المشــاريع الناشــئة والدور الذي 
تلعبــه فــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة مــع المســاهمة فــي تخفيــض معــدلات البطالــة ، مــن خــال 
التطــرق إلــى المملكــة العربيــة الســعودية كنمــوذج عربــي واعــد فــي هــذا المجــال، وقــد اعتمــدت 
الدراســة علــى المنهــج المســحي الاجتماعــي فــي التعامــل مــع المعطيــات، وتــم جمــع البيانــات بالاعتمــاد 
على التقارير السنوية الموجودة على المواقع الإلكترونية للهيئات السعودية الناشطة والداعمة 
للمشــاريع الناشــئة، وقد توصلت الدراســة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن المشــاريع الناشــئة 
تعتبــر المحــرك الرئي�ســي فــي الوقــت الراهــن لاقتصــاد الــدول بصفــة عامــة، وتعتبــر المملكــة العربيــة 
الســعودية مــن بيــن الــدول التــي أخــذت علــى عاتقهــا هــذه التجربــة ونجحــت فيهــا إلــى حــد كبيــر، لمــا 
حققتــه مــن قفــزة نوعيــة فــي تنــوع اقتصادهــا وزيــادة مداخلهــا بعيــدا علــى قطــاع المحروقــات مــع 

تخفيــض معــدلات البطالــة.

ومن أهم ما أوصت به الدراسة وجب على الدول العربية الاهتمام أكثر بالمشاريع الناشئة 
ومعاهــد  الجامعــات  خريجــي  خاصــة  المشــاريع   حاملــي  للشــباب  والمرافقــة  الدعــم  خــال  مــن 

التكويــن، لمــا لهــا مــن عائــد كبيــر اقتصــادي وحتــى اجتماعــي.

الكلمات المفتاحية: المشاريع الناشئة، التنمية الاقتصادية، البطالة، المملكة العربية 
السعودية.
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تمهيد:

عرفــت المؤسســات الاقتصاديــة فــي الســنوات الأخيــرة تطــورات هائلــة وســريعة خاصــة مــا تعلــق 
فــي قــوى المنافســين مــن خــال تبنــى تكنولوجيــا المعلومــات وأصبحــت  ببيئتهــا الخارجيــة مثــل التغيــر 
المؤسســات بحاجــة ماســة إلــى التعامــل مــع هــذه التغيــرات بمــا يخــدم معطياتهــا وأهــم الأعمــال التــي 
تقــوم بهــا لــذا بــدأت الكثيــر مــن المؤسســات الاقتصاديــة تتســابق فــي زيــادة حصتهــا الســوقية مــن خــال 
كســب منافســين جــدد مــن خــال التحســين المســتمر لمنتجاتهــا والاتجــاه لخلــق مزايــا تنافســية مــن 

المرتبــة المرتفعــة وتقييــم مســتمر لأداء ميزتهــا التنافســية.

ويعــد هــذا التغييــر بصــورة عامــة عمليــة مقصــودة قامــت بهــا المؤسســات الاقتصاديــة بهــدف زيــادة 
فعاليتهــا ويعــد الابتــكار أحــد العوامــل المحافظــة علــى تحقيــق التحســين المســتمر وتطويــر المؤسســات، 
كمــا تولــد عــن التغيــر فــي بيئــة الأعمــال مشــاريع حديثــة أطلــق عليهــا بالمشــاريع الناشــئة، حيــث أصبــح 
الرهــان فــي الوقــت الحالــي يعتمــد عليهــا  لتحريــك العجلــة الاقتصاديــة وعليــه وجــب الاســتثمار الفعلــي 
والحقيقــي فــي هــذا النــوع مــن المشــاريع مــن خــال الدعــم والمرافقــة المســتمرة وجعلهــا مشــاريع قائمــة 
علــى قيــم ومبــادئ صحيحــة، والدفــع بهــا مــن خــال مرافقــة أصحابهــا مــن أجــل ضمــان نموهــا وتطورهــا 
هــذه  تبنــت  التــي  العربيــة  الــدول  بيــن  مــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  وتعتبــر  إســتمراريتها،  وحتــى 
البطالــة،  فــي تخفيــض معــدلات  المتمثلــة  التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة  الإســتراتيجية لتحقيــق 

وهــو محــور دراســتنا هــذه،  وبنــاءا علــى مــا ســبق يمكننــا طــرح التســاؤل الرئي�ســي الآتــي:

مــا مــدى مســاهمة المشــاريع الناشــئة فــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة وتخفيــض معــدلات البطالــة 
بالمملكــة العربيــة الســعودية؟

ويتفرع عن التساؤل الرئي�سي عدة أسئلة فرعية جاءت على النحو الآتي:

ما هي المشاريع الناشئة ؟ وفيما تتمثل أهم مقوماتها؟ 	 
كيف تتميز المشاريع الناشئة عن غيرها من المشاريع الأخرى؟	 
بغــرض تحقيــق 	  الناشــئة ضمــن سياســاتها الاقتصاديــة  العربيــة المشــاريع  الــدول  تــدرج  هــل 

البطالــة؟ معــدلات  وتخفيــض  الاقتصاديــة  التنميــة 
مــا هــو واقــع المشــاريع الناشــئة بالمملــة العربيــة الســعودية؟ هــل تعتبــر مــن بيــن الإســتراتيجيات 	 

المعــول عليهــا فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية؟

فرضيات الدراسة: 

تحظى المشاريع الناشئة باهتمام واسع من قبل القائمين على الشؤون الاقتصادية بالمملكة 	 
العربية السعودية.

التنميــة 	  تحقيــق  إلــى  أدى  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  الناشــئة  المشــاريع  عــدد  زاد  كلمــا 
البطالــة. معــدلات  وتخفيــض  الاقتصاديــة 

للإطار القانوني دور مهم في دعم وتنمية المشاريع الناشئة بالمملكة العربية السعودية.	 
تلعــب المؤسســات الداعمــة دورا كبيــرا فــي خلــق وتنميــة المشــاريع الناشــئة  بالمملكــة العربيــة 	 
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الســعودية.

أهمية الدراسة:  

تأتــي أهميــة الدراســة مــن خــال العديــد مــن الاعتبــارات الحاليــة وحتــى المســتقبلية منهــا مــا هــي 
فــي النقــاط الآتيــة: علميــة وأخــرى تطبيقيــة والتــي نوضحهــا 

بالنظــر للأهميــة الكبيــرة التــي تكتســيها المشــاريع الناشــئة  فــي تنميــة اقتصــاد الــدول، لأنهــا تعتبــر  	
فــي هــذه المشــاريع يعــد مــن الأولويــات  مــن النمــاذج الاقتصاديــة الجديــدة وعليــه الاســتثمار 
لصنــاع القــرار لأي دولــة بغــرض دفــع عجلــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وبحكــم هــذه 
المشــاريع فتيــة تحتــاج إلــى الدعــم المتواصــل والمرافقــة وحمايتهــا مــن المنافســة التــي تفرضهــا 
المشاريع الكبرى حتى تضمن استمراريتها والحماية حسب ما أكد العديد من الباحثين أمثال 
porter تكــون مــن خــال تبنــي قيــم تنافســية لهــذه المشــاريع بغــرض تأميــن مســتقبلها خاصــة فــي 
ظــل وجــود بيئــة أعمــال دائمــة التغيــر وتأتــي هــذه الدراســة لتوضــح مــدى تبنــي المملكــة العربيــة 

الســعودية  للمشــاريع الناشــئة  والانتقــال بهــا إلــى مصــاف المشــاريع الكبــرى ؛

كمــا تأتــي أهميــة هــذه الدراســة بتغيــر النظــرة لاقتصاديــات الــدول مــن الانتقــال إلــى اقتصــاد  	
قائــم علــى الريــع ) البتــرول والمــواد الطاقوية...إلــخ( إلــى اقتصــاد قائــم علــى الإبــداع والابتــكار مــا 
ن�ســئ عنــه مشــاريع إبتكاريــة أساســها تمثلــت أساســا فــي المشــاريع الناشــئة، إذ نجــد الاقتصــاد 
المشــاريع  علــى  كثيــرا  يعتمــد  الاقتصــاد  تنميــة  أجــل  مــن  المتبنــاة  إســتراتيجيته  فــي  الســعودي 

الناشــئة وهــي مدرجــة فــي »رؤيــة الســعودية 2030 للميــاد.

أهداف الدراسة:  

تســتهدف هــذه الدراســة بشــكل أسا�ســي تحليــل واقــع المشــاريع الناشــئة مــع عــرض تجربــة المملكــة 
العربيــة الســعودية كنمــوذج وهــذا مــن خــال: 

توضيــح أهــم مــا تعلــق المشــاريع الناشــئة  فــي الجانــب النظــري، أمــا مــن الناحيــة التطبيقيــة  	
فنســعى إلــى الوصــول إلــى التعــرف علــى واقــع  المشــاريع الناشــئة بالمملكــة العربيــة الســعودية 
الاقتصاديــة  التنميــة  فــي  عليــه  معــولا  المؤسســات  مــن  النــوع  بهــذا  يهتــم  عربــي  كنمــوذج 

والاجتماعيــة؛ 

التعــرف علــى مــدى تبنــي المشــاريع الناشــئة  كخيــار إســتراتيجي فــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة  	
والاجتماعيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية؛

محاولة تشــخيص أهم المشــاكل التي تعاني منها المشــاريع الناشــئة  المملكة العربية الســعودية  	
مع العمل على تقديم حلول من شــأنها النهوض بهذا النوع من المشــاريع من خال الاســتدلال 

بتجارب دول ناجحة؛  

الناشــئة   	 المشــاريع  إدارة  مــن  تمكــن  التــي  التوصيــات  مــن  مجموعــة  إلــى  التوصــل  محاولــة 
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بطريقــة فعالــة وناجحــة مبنيــة علــى الإبــداع والابتــكار، مــع الحــث علــى الاســتفادة مــن التجربــة 
 . الناشــئة  المشــاريع  القائمــة علــى  الجزائريــة  التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة  فــي  الســعودية 

نوع الدراسة و منهج البحث المستخدم: 

تنتمــي هــذه الدراســة إلــى مجموعــة الدراســات الوصفيــة التحليليــة، إذ أنهــا تمكننــا مــن الحصــول 
علــى معلومــات دقيقــة تصــور لنــا الواقــع المــدروس وتســهم فــي تحليــل واقــع المشــاريع الناشــئة، مــن خــال 
عــرض المملكــة العربيــة الســعودية كنمــوذج،  أمــا منهــج الدراســة فهــو المنهــج المســحي الاجتماعــي مــن 
خــال جمــع البيانــات والعمــل علــى تصنيفهــا وتصميمهــا، مــع القيــام بالمســح المكتبــي لغــرض عــرض 
والمجــات،  الكتــب  مثــل:  الناشــئة  المشــاريع  بأبعــاد  المتعلقــة  الأكاديميــة  الفكريــة  الأســس  مختلــف 
الرســائل الجامعيــة، الملتقيــات وحتــى مواقــع الإنترنــت عربيــة وأجنبية...الــخ، والــذي ســاعدنا فــي تقديــم 
عــرض  مــن خــال  الحالــة  منهــج دراســة  علــى  اعتمدنــا  التطبيقــي  الجانــب  فــي  أمــا  النظــري،  الجانــب 
وتحليل واقع المشــاريع الناشــئة بالمملكة العربية الســعودية ومدى تبنيها كخيار إســتراتيجي في التنمية 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ومــن أهــم الأدوات المعتمــدة فــي هــذا الجــزء مــن الدراســة لجمــع البيانــات، 
الرســمية  والتقاريــر  والإحصائيــات  الســعودية  الصناعــة  بــوزارة  الخاصــة  الإلكترونيــة  الوثائــق  هــي 

الخاصــة بالمشــاريع الناشــئة.

الإطار النظري للمشاريع الناشئة :  1

مفهوم المشاريع الناشئة:  2

قبــل الحديــث عــن المشــاريع الناشــئة نجــد المفاهيــم تتقاطــع بينهــا وبيــن المؤسســات الناشــئة إلا أن 
التســمية تختلــف مــن منطقــة لأخــرى فمثــا فــي المشــرق العربــي نجــد تســمية المشــاريع الناشــئة أمــا فيمــا 

مناطــق أخــرى يطلــق عليهــا بالمؤسســات الناشــئة وهــو مــا ســنتطرق إليــه فــي هــذا الجــزء مــن الدراســة.

عرف العديد من الباحثين المشاريع الناشئة  )المؤسسات الناشئة(  وفق الآتي.

حســب »Eric Ries» أحد المنظرين للمشــاريع الناشــئة  )المؤسســات الناشــئة( عرفها على أنها  	
: »كيــان مــن المشــاريع صممــت لخلــق منتــج جديــد أو خدمــة جديــدة فــي ظــل حالــة عــدم تأكــد 
شــديدة، أي تقديــم منتــج أو خدمــة جديــدة مــع عــدم التأكــد علــى بيئــة الأعمــال المحيطــة بهــا«  

)رمضانــي مــروى، بوقــرة كريمــة، 2020- ص288(.

كمــا تعــرف المشــاريع الناشــئة  )المؤسســات الناشــئة( اصطاحــا حســب القامــوس الإنجليــزي:  	
علــى أنهــا مشــروع صغيــر بــدأ للتــو وكلمــة  start-up تتكــون مــن جزأيــن »start« وهــو مــا يشــير 
إلــى فكــرة الانطــاق و »up« وهــو مــا يشــير لفكــرة النمــو القــوي )بــو الشــعور شــريفة، 2018- 

ص420(.  

يعــرف رائــد الأعمــال الشــهير ســتيف بلانــك المشــاريع الناشــئة  )المؤسســات الناشــئة( علــى أنهــا  	
منظمــة مؤقتــة مصممــة للبحــث عــن مشــروع يــدر الربــح بشــكل متكــرر ويمكــن قياســه، أي أن 
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المؤسســة الناشــئة يجــب أن تعمــل علــى نجــاح مشــروعها بشــكل ســريع ولــه تأثيــر علــى الســوق 
الــذي تــود التواجــد والعمــل بــه بشــكل فــوري )أســامة طلعــت، 2021، ماهــي الشــركات الناشــئة 

start-UP وصفاتهــا كيفيــة تمويلهــا.

خصائص المشاريع الناشئة ) المؤسسات الناشئة(:أ  

المشاريع الناشئة  )المؤسسات الناشئة( تعتبر توجه عالمي لرجال الأعمال هدفه تجسيد الأفكار 
والعمــل علــى تشــجيع الإبــداع والابتــكار وخلــق مؤسســات اقتصاديــة قويــة تســاهم فــي تحقيــق التنميــة 
المؤسســات  مــن  غيــر  عــن  تميزهــا  الخصائــص  مــن  مجموعــة  الناشــئة  للمؤسســات  و  الاقتصاديــة، 
https://  ،نوضحهــا فــي الآتــي: )خالــد خيــر الديــن،2021،  المؤسســات الناشــئة طريقــك نحــو النجــاح

.)/teyssir.com

تتميــز المشــاريع الناشــئة  )المؤسســات الناشــئة( بأنهــا حديثــة النشــأة وتســتمد تســميتها مــن  	
حداثتهــا وأمامهــا خيــران إمــا التطــور والازدهــار لتصبــح مؤسســات ناجحــة قائمــة بذاتهــا تقــدم 

منتوجاتهــا تحتاجهــا الأســواق وإغــاق أبوابهــا والقبــول بالخســارة؛

لهــذه المشــاريع ميــزة النمــو التدريجــي وهــي إحــدى المميــزات الأساســية التــي تقــوم عليهــا، أي أنهــا  	
يمكنهــا النمــو وتحقيــق الأربــاح بســرعة مقارنــة ببنيــة تكاليفهــا وهــذا يعنــي أن المشــاريع الناشــئة 
لا تقتصــر بالضــرورة علــى عوائــد ماليــة أقــل لأنهــا صغيــرة، بــل بالعكــس هــي مشــاريع قــادرة علــى 

تحقيــق أربــاح كبيــرة جــدا؛

إن المشــاريع الناشــئة  هــي المشــاريع التــي تتمتــع بإمكانيــة الارتقــاء بعملهــا التجــاري بســرعة أي  	
زيــادة الإنتــاج والمبيعــات دون زيــادة التكاليــف؛

مصادر تمويل المشاريع الناشئة: ب  

المشــاريع الناشــئة  كغيرهــا مــن المشــاريع التــي تحتــاج إلــى تمويــل مــن أجــل الاســتمرار فــي الإنتــاج 
والقيــام بجميــع أنشــطها، ومــن أبــرز وســائل التمويــل المتاحــة للمشــاريع الناشــئة نذكــر منهــا: ) رواد 

الناشــئة(. للشــركات  التمويــل  أهــم مصــادر   ،2021 النيــل، 

التمويــل الذاتــي: يكــون الاعتمــاد هنــا علــى المــال الخــاص لصاحــب النشــاط، ومعظــم رواد  	
الأعمــال الجــدد يلجــؤون لهــذه الوســيلة خاصــة فــي بدايــة النشــاط حيــث لا تــزال التكاليــف 
محدودة نســبيا ويمكن أن تغطي المدخرات الشــخصية البســيطة مصاريف التشــغيل الأولى، 
ومــن أهــم مميــزات هــذه الطريقــة أنهــا تحافــظ علــى كامــل ملكيــة الشــركة عليهــا لصاحبهــا دون 
الحاجــة للتفريــط فــي حصــة منهــا أو جــزء مــن إدارتهــا لشــركاء خارجييــن، لكنهــا تزيــد الأعبــاء 
الماديــة والنفســية علــى كاهــل صاحــب النشــاط فهــو يصبــح مســؤولا مســؤولية كاملــة عــن كل 
جوانبه وسط غموض مصير الفكرة وكيفية استقبالها في السوق، وينصح صاحب النشاط 
فــي هــذه الحالــة بتقليــص التكاليــف إلــى أدنــى الحــدود الممكنــة بعــدم المبالغــة فــي اختيــار مقــر 

الشــركة أو عــدد الموظفيــن وغيرهــا مــن مســتلزمات الأعمــال؛
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المشــروعات  	 لتمويــل  برامــج  توفــر  حاليــا  البنــوك  معظــم  الصغيــرة:  المشــروعات  قــروض 
الصغيــرة، ومــن مزايــا هــذه الوســيلة كســابقتها أنهــا تبقــى علــى ملكيــة الشــركة لصاحبهــا فــا 
والالتزامــات  الاشــتراطات  مــن  العديــد  تتطلــب  البنــوك  لكــن  آخــر،  طــرف  أي  فيهــا  ينازعــه 
المفــروض علــى الشــخص الوفــاء بهــا خــال فتــرات محــددة، كمــا أنهــا تحتــاج لتقديــم وصــف 
مفصــل لقنــوات إنفــاق هــذه التمويــات البنكيــة وهــو مــا يصعــب التنبــؤ بــه فــي المراحــل المبكــرة 

المشــروع؛ مــن 

التمويــل الجماعــي: تعتبــر فكــرة » التمويــل الجماعــي« مــن الوســائل الجديــدة فــي عالــم التمويــل  	
المطلــوب مــن المســتثمرين المتحمســين لفكــرة المشــروع النا�ســئ، وشــهدت إقبــالا متزايــد مؤخــرا، 
ويقــوم صاحــب النشــاط بشــرح فكــرة منتجــه- خدمتــه بالتفصيــل علــى المنصــات الإلكترونيــة 
المخصصــة لهــذا الغــرض والتــي زاد إنتشــارها فــي الآونــة الأخيــرة، ويقــوم المتحمســون للفكــرة 
بالتبــرع بمبالــغ مــن المــال مقابــل مزايــا مختلفــة، فهنــاك ممولــون يحصلــون علــى نســخ مجانيــة 
ثالــث مــن الداعميــن  مــن المنتــج وآخــرون يحصلــون علــى حصــة مــن الأســهم، وهنــاك فريــق 
يفضــل التبــرع دون مقابــل، وكل منصــة مــن المنصــات توفــر نوعــا مختلفــا مــن المزايــا، فيمكــن 
لصاحــب النشــاط اختيــار الأنســب مــن بينهــا، وتعتبــر هــذه وســيلة رائعــة لتمويــل المشــروع إذا 
نجــح صاحبــه وعــرض فكرتــه بطريقــة جيــدة لإقنــاع المموليــن بهــا، ففــي معظــم الأحيــان لا تثيــر 
المطلوبــة، وتعتبــر فكــرة  الأمــوال  فــي جمــع  تنجــح  فــا  المســاهمين  المقترحــة حمــاس  المشــاريع 

النشــاط هنــا أهــم عوامــل نجــاح حملــة جمــع التمويــل؛

لــرواد الأعمــال  	 حاضنــات الأعمــال: حاضنــات الأعمــال هــي منظمــات تنمويــة تقــدم الدعــم 
الناشــئين، ولا يقتصــر الدعــم هنــا علــى المــوارد الماديــة بــل تمتــد للدعــم الفنــي والاستشــارات 
المتخصصة لنجاح النشــاط، وهي بذلك تقدم عدة فوائد لأصحاب المشــروعات، وشــهد هذا 
النــوع مــن المشــاريع انتشــارا ملموســا فــي الآونــة الأخيــرة، وفــي معظــم الأحيــان تعمــل بالتعــاون مــع 
الجامعــات، لذلــك يعتبــر الطــاب مــن أكثــر الفئــات المســتفيدة مــن  هــذه المراكــز، وينصــح رواد 
الأعمــال بالبحــث عــن هــذا النــوع مــن المنظمــات فــي أقــرب منطقــة إليهــم لاســتفادة مــن الفوائــد 

الجمــة التــي تقدمها.)ســمية فتحــي، 2015،ص82(؛

اقيل والتحديات التي تواجه المشاريع الناشئة:ج   العر

بالرغــم مــن الجهــود المبذولــة فــي ســبيل تطويــر وتنميــة المشــاريع الناشــئة  إلا أنهــا تواجــه اليــوم 
تحديات كبيرة وصعوبات في ضمان البقاء و الاستمرارية، بالإضافة إلى جملة من المشاكل التي ترافق 
كل مرحلــة مــن مراحــل نمــو هــذا النــوع مــن المشــاريع، ولعــل مــن أبــرز هــذه التحديــات نجــد المنافســة 
الكبيــرة مــن المشــاريع )الصغيــرة والمتوســطة، المصغرة...الــخ( وعليــه يمكننــا إيجــاز أهــم العراقيــل التــي 
تواجههــا المشــاريع الناشــئة  فــي العناصــر الآتيــة: )Faster capital، 2021،« مــا التحديــات التــي تواجــه 

الشــركات الناشــئة وطــرق تعزيــز العمــل الريــادي؟« 

التمويــل: أظهــرت نتائــج الدراســة التــي أجراهــا »الائتمــان للشــركات الصغيــرة» فــي عــام 2017  	
أن %72 من المشاريع الناشئة  التي م�سى على إنشائها عامان أو أقل، واجهت تحديات مالية 
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خــال انطــاق عملهــا، تمثلــت فــي نقــص التمويــل المــوزع لتنميــة المشــاريع الناشــئة، ومشــكات 
أخــرى خــال ســداد ديــون القــروض. واجهــت أيضــا المشــاريع الناشــئة التــي م�ســى علــى إنشــائها 
بيــن ثــاث وخمــس ســنوات التحديــات ذاتهــا، لكــن لجــولات تمويــل مختلفــة. وأوضــح »مختبــر 
ومضــة للأبحــاث» فــي عــام 2013 أن %69 مــن المشــاريع الناشــئة  فــي الوطــن العربــي لــم تحصــل 
علــى التمويــل الــازم لنموهــا ولتوســعة نطاقهــا، ويعــود ذلــك إلــى نقــص خبــرة رواد الأعمــال فــي 
طــرق البحــث عــن التمويــل وكيفيــة التعامــل مــع المســتثمرين وكيفيــة طلبهــم للأمــوال الازمــة 
لمشــاريعهم الناشــئة  فبالتأكيــد هــذا عمــل م�ســى خاصــة علــى رواد الأعمــال الناشــئين.ورغم 
وجــود عــدد مــن الجهــات الداعمــة والحواضــن التقنيــة؛ وشــبكات المســتثمرين وشــركات رأس 
تزويــد  علــى  تحــرص  التــي  الإلكترونيــة  والمواقــع  الجماعــي  التمويــل  ومنصــات  غامــر 

ُ
الم المــال 

مواقعهــا بــكل مــا هــو جديــد حــول كيفيــة الحصــول علــى التمويــل، لكــن يخطــئ الكثيــر مــن رواد 
الأعمــال فــي توقعاتهــم حــول متطلبــات المشــاريع الناشــئة  للنمــو أو الانطــاق فهــم يطلبــون مــا 

يحتاجونــه فــي الوقــت الحالــي دون النظــر إلــى الخطــط المســتقبلية للمشــروع النا�ســئ؛

	  Faceأمــازون« و Amazon”:هيمنــة المشــاريع الكبــرى علــى الأســواق: احتكــرت شــركات مثــل
علــى  التقنيــة  الأفــكار  و”Google-جوجــل«  Alphabet Incألفابــت«   ” و  »فيســبوك«   book
المســتوى العالمــي لتوفــر الأســاس المالــي والإمكانــات التســويقية العاليــة. فقــد قامــت شــركة 
المشــاريع  نمــو  لإعاقــة  أدى  مــا  المنافســين،  علــى  لهــا  التابــع  أندرويــد  نظــام  بتضييــق  جوجــل 
المشــاريع  تقدمهــا  التــي  والخدمــات  المنتجــات  منافســة  علــى  قدرتهــا  عــدم  بســبب  الناشــئة، 
الكبــرى، وفرضــت الحكومــات الأوروبيــة غرامــة علــى شــركة جوجــل تقــدر بقيمــة 4.3 مليــار 
يــورو لمكافحــة الاحتكار.طرحــت جوجــل أيضــا تقنيــة الــرد علــى البريــد الإلكترونــي باســتخدام 
خوارزميــات طرحتهــا مســبقا المشــروع النا�ســئ »إيــزي إيميــل« إضافــة إلــى ســرقة بعــض المشــاريع 
الكبــرى أفــكار المشــاريع الناشــئة  دون امتــاك الأخيــرة القــدرة علــى المنافســة فــي ظــل جماهيريــة 
المشــاريع الكبــرى، مثــل إطــاق »فيســبوك« الدردشــة الجماعيــة المرئيــة والتــي استنســختها مــن 
شــركة »لايــف أون إيــر» وأطلقــت شــركة أمــازون جهــازا يتــم التحكــم بــه بواســطة الصــوت 
وهــو نســخة عــن منتــج أصــدره المشــروع النا�ســئ »نيــو كلــوس” إذ تعيــق المشــاريع الكبــرى نمــو 
المشــاريع الناشــئة  عنــد شــرائها المشــاريع الصغيــرة المنافســة، والتــي تقــدم خدمــات للمشــاريع 
الناشــئة  نفســها، وهــو مــا يزيــد الصعوبــات أمــام المشــاريع الناشــئة  لتحقيــق النمــو المطلــوب 

فــي الســوق العالمــي وجــذب الاســتثمارات الازمــة للتطــور والتوســع؛

المشــاكل السياســية الاقتصاديــة والتوجهــات الحكوميــة الإداريــة: تظهــر هــذه المشــاكل التــي  	
تعانــي منهــا المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة نتيجــة التوجهــات الحكوميــة خاصــة فــي الــدول 
الناميــة ذات التوجــه الرأســمالي حديثــا أو الــدول الاشــتراكية والتــي عانــت ولازالــت تعانــي مــن 
عواقب تطبيق النظام المثالي نظريا والغير قابل للتطبيق واقعيا، حيث لم تؤســس أي برامج 
لتوجــه المشــاريع أو لمســاعدتها ماليــا أو فنيــا أو لتقديــر إعفــاءات ضريبيــة لهــا فــي حالــة اتخاذهــا 
أوضاعــا رســمية فــي ممارســة نشــاطها)محمد الناصــر حميداتــو، بقــاص صافيــة، 2017، ص 

08.(؛



318

المشاريع الناشئة كآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتخفيض معدلات البطالة – عرض النموذج السعودي

مشــاكل الخبــرة التنظيميــة ونقــص المعلومــات: مــن المشــاكل الخطيــرة التــي تقابــل المشــروعات  	
الصغيــرة نقــص المعلومــات والافتقــار إلــى الخبــرة التنظيميــة التــي تمكــن أصحابهــا مــن مواجهــة 
مشاكلهم أو تساعدهم على التوسع في أعمالهم والنمو، إذا فهي تتمثل أساسا في عدم توافر 
والإحصائيــات  والبيانــات  الإنتــاج(  ومســتلزمات  والســلع  المــوارد  )أســواق  الســوق  معلومــات 
إنشــاء مشــروع  الحكوميــة ككيفيــة  القوانيــن والإجــراءات  أيضــا  الازمــة، وجهلــون  الرســمية 
فــي إطــار قانونــي معيــن الحوافــز والضرائب...إلــخ، وهــذه المشــاكل تنجــم عــادة بســبب اتخــاذ 
المهــام  جميــع  علــى  يضطلــع  حيــث  المؤسســة  مالــك  هــو  واحــد  شــخص  طــرف  مــن  القــرارات 

الإدارية)عبــد الرحمــان يســري أحمــد، 1996، ص 29(؛

مــن  	 الناشــئة   للمشــاريع  التنافســية  القــدرة  ضعــف  تعتبــر  المنافســة:  علــى  القــدرة  نقــص 
الأســباب التــي تــؤدي إلــى فشــلها وهــذا الضعــف يكــون نتيجــة لمجموعــة مــن العوامــل مــن أهمهــا: 

)عبــد المطلــب عبــد الحميــد، 2003، ص50(.

عــدم قــدرة العمــل التجــاري علــى التغلــب علــى التكاليــف المنخفضــة للمنافســين الأكثــر كفــاءة 	 
خاصــة المشــاريع الكبيــرة التــي تنشــط فــي نفــس المجــال؛

الموقــع ال�ســيء الــذي يتــم تحديــده فــي غالــب الأحيــان علــى أســاس معاييــر شــخصية مثــا فــي 	 
المدينــة حيــث توجــد العائلــة أو قــرب المنــزل ...إلــخ والتــي ليــس لهــا عاقــة بالعمــل، كمــا أنــه وبعــد 
إقامــة المشــروع يرفــض الانتقــال إلــى مــكان آخــر حتــى بعــد تضــاؤل حجــم الســوق بشــكل كبيــر؛

عــدم فهــم واســتيعاب التغييــرات التــي تحــدث فــي البيئــة المحيطــة بالمشــاريع والتــي تســتوجب 	 
ســتنتهي  فإنهــا  وإلا  الجديــدة  الاجتماعيــة  والتركيبــات  الاقتصاديــة  الأوضــاع  مجــاراة  عليهــا 

بالفشــل؛
مشــكلة العقــار الصناعــي: يعتبــر مــن بيــن المشــاكل الأساســية التــي تواجــه المســتثمرين الجــدد،  	

ويعود ذلك إلى انعدام سياسة واضحة المعالم لتنظيم آليات الحصول على العقار الصناعي 
خاصــة إذا مــا لاحظنــا الحالــة الســيئة التــي وصلــت إليهــا المناطــق الصناعيــة مــن حيــث التنميــة 

والتســيير والتنظيم. 

المشــاكل المتعلقــة بالتســويق: تتجســد فــي انخفــاض جــودة الســلع بســبب مشــكل نقــص الخبــرة  	
والعمالــة المؤهلــة وضعــف الرقابــة علــى الجــودة وعــدم قــدرة هــذا النــوع مــن المشــاريع علــى إنتاج 
ســلع وفــق المقاييــس والمعاييــر المطلوبــة، عــدم القيــام بالبحــوث التســويقية وتجديــد المشــروع 
لمعلوماتــه عــن الســوق المســتهدفة، ويضاعــف إلــى هــذه الصعوبــات تفضيــل الجهــات الحكومية 
وبعــض فئــات المجتمــع التعامــل مــع المشــروعات الكبيــرة لاعتبــارات الجــودة والســعر والضمــان 
وانتظــام التوريــد بالكميــات المطلوبــة وفــي المواعيــد المقــررة وتفاديــا للمشــكات الإداريــة والماليــة 
الناتجــة عــن التعامــل مــع عــدد كبيــر مــن المشــاريع الناشــئة  ، فضــا عــن ظاهــرة عــدم الثقــة 

بالمنتــج الوطنــي مقارنــة بالمنتــج الأجنبــي )طويطــي مصطفــى، كتــوش نبيــل، 2017، ص11(.
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اقع قطاع المشاريع الناشئة ومدى مساهمته في تحقيق التنمية   3 تحليل و
الاقتصادية وتخفيض معدلات البطالة بالمملكة العربية السعودية: 

عــرف الاقتصــاد الســعودي خــال عصــره الحديــث نمــوا علــى مســتوى عــدد كبيــر مــن القطاعــات 
مســتغا بذلــك المــوارد الطبيعيــة فــي المملكــة، وموقعهــا الجغرافــي والحضــاري بيــن قــارات العالــم الثــاث. 
نتــج عــن هــذا النمــو بنــاء قاعــدة اقتصاديــة متينــة، حيــث أصبــح ضمــن أكبــر عشــرين اقتصــاد عالمــي 
العالمــي وأســواق  فــي الاقتصــاد  الرئيســيين  الاعبيــن  العشــرين، وأحــد  فــي مجموعــة  فاعــا  وعضــوا 
النفــط العالميــة مدعومــا بنظــام مالــي قــوي وقطــاع بنكــي فعــال، وشــركات حكوميــة عماقــة تســتند علــى 
كــوادر ســعودية ذات تأهيــل عالــي، كمــا كان للمشــاريع الناشــئة دورا بــارزا فــي تحقيــق النمــو الاقتصــادي 

وهــو مــا ســنعرضه فــي العناصــر القادمــة. .

مدى مساهمة المؤسسات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية  للمملكة العربية أ  
السعودية:

أســعار  ارتفــاع  مــن  الأخيــرة مســتفيدا  الســنوات  فــي  قويــة  معــدلات  الســعودي  الاقتصــاد  حقــق 
البتــرول ونتائــج النفــط بالإضافــة إلــى قــوة نشــاط القطــاع الخــاص وتدخــل المشــاريع الناشــئة تحــت 
 2021 عــام   39.7% بنســبة  الســعودي  الاقتصــاد  تنميــة  فــي  ســاهم  الــذي  الخــاص  القطــاع  مضلــة 
مقارنــة بعــام 2016 حيــث تقــدر بنحــو 21,9 فــي المائــة مــن إجمالــي الناتــج المســجل عــام 2016 ارتفعــت 
إلــى 22 فــي المائــة عــام 2017، بالإضافــة إلــى زيــادة الإنفــاق الحكومــي، وتطبيــق العديــد مــن مبــادرات 
الإصــاح المحلــي، ممــا أدى إلــى زيــادة كبيــرة فــي خزينــة المملكــة الســعودية نتيجــة فائــض ضخــم فــي ميــزان 
المدفوعــات، ممــا ســمح للمملكــة العربيــة الســعودية إلــى توجيــه هــذا الفائــض نحــو عمليــة الاســتثمار 
مــن خــال تشــجيع القطــاع الخــاص بالتركيــز علــى  الشــباب حاملــي الأفــكار والمشــاريع مجســدين بذلــك 
العربيــة  للملكــة  الفوائــد  مــن  العديــد  المشــاريع  هــذه  وحققــت  عديــدة،  مجــالات  فــي  ناشــئة  مشــاريع 

الســعودية وهــي كالآتــي: )أمجـــــد حجــازي، 2015، ص45(.

بلغــت مســاهمته فــي التوظيــف فــي القطــاع الخــاص حوالــي 64 فــي المائــة. بالإضافــة إلــى ذلــك،  	
تدعــم المشــاريع الناشــئة هيــكل الميــزان التجــاري بأكثــر مــن 5 فــي المائــة مــن إجمالــي الصــادرات 

الكليــة؛

الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة والتــي  	 بالقطــاع وهــي  تــم إنشــاء هيئــة معنيــة 
الهيئــة  تنظيــم  ينــص  للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، كمــا  باعتمــاد تعريــف  بدورهــا قامــت 
علــى أن تعمــل علــى اقتــراح الأنظمــة واللوائــح والسياســات الخاصــة بتنميــة ودعــم المشــروعات 
ومتابعــة تطبيقهــا بعــد اعتمادهــا. ومــن أدوارهــا مراجعــة الأنظمــة والقوانيــن وتمثيــل القطــاع 

لــدى كافــة الجهــات الحكوميــة؛

كمــا أن عمليــة توفيــر أطــر قانونيــة وتنظيميــة مائمــة يمثــل أحــد أهــم المحــاور والتــي يركــز عليهــا  	
نشــاط المشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة فــي المملكــة ســواء كان ذلــك مــن 
حيــث الجهــات المنظمــة لعمــل القطــاع أو مــن حيــث القانــون الــذي يحكــم عمــل المشــروعات 
لعمــل  المنظمــة  الجهــات  مــن  عــدد  يتوفــر  حاليــا  والمتوســطة.  والصغيــرة  الصغــر  متناهيــة 
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المشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة.

الإطار القانوني والتنظيمي للمشاريع الناشئة بالمملكة العربية السعودية:ب  

إن عمليــة توفيــر أطــر قانونيــة وتنظيميــة مائمــة يمثــل أحــد أهــم المحــاور التــي يرتكــز عليهــا نشــاط 
المشــروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة في المملكة العربية الســعودية ســواء كان ذلك من 
حيــث الجهــات المنظمــة لعمــل القطــاع أو مــن حيــث القانــون الــذي يحكــم عمــل المشــروعات متناهيــة 
الصغــر والصغيــرة والمتوســطة، هنــاك عــدد مــن الجهــات المنظمــة لعمــل المشــروعات متناهيــة الصغــر 

والصغيــرة والمتوســطة، 

وزارة التجــارة والاســتثمار: الجهــة المعنيــة بتســجيل المشــروعات وترتبــط بهــا الأنظمــة واللوائــح  	
المتعلقــة بالســجل التجــاري والشــركات والعامــات التجاريــة وغيــره.

للعمالــة الأجنبيــة  	 للتأشــيرات الازمــة  الجهــة المصــدرة  وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة: 
وهــي أيضــا الجهــة المســؤولة عــن فــرض ومراقبــة نســب التوطيــن حســب القطــاع والحجــم.

لحاضنــات  	 والمنظمــة  المرخصــة  الجهــة  والمتوســطة:  الصغيــرة  للمنشــآت  العامــة  الهيئــة 
المشــروعات  احتياجــات  مختلــف  تغطــي  دعــم  برامــج  وتقــدم  الأعمــال  ومشــروعات  الأعمــال 

الأعمــال. وتســهيل  والتأهيــل  والتدريــب  المــادي  الدعــم  يشــمل  بمــا  الأعمــال  ورواد 

صنــدوق المــوارد البشــرية: الجهــة الداعمــة للتوظيــف ولديهــا برامــج لدعــم توظيــف المواطنيــن  	
ومــن الممكــن للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الاســتفادة مــن هــذا العمــل.

وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة: الــوزارة المعنيــة بإصــدار تراخيــص البلديــة المكانيــة الممكنــة  	
لممارســة الأعمــال.

مــن خــال مــا ســبق ناحــظ أن المملكــة العربيــة الســعودية عملــت علــى فصــل كل هيئــة قانونيــة 
علــى حــدا وهــو مــا ســاعد علــى القضــاء علــى البيروقراطيــة، وتســهيل الإجــراءات القانونيــة لأصحــاب 

المشــاريع الناشــئة ممــا شــجع الشــباب علــى التوجــه نحــو مثــل هــذه المشــاريع.

المبــادرات الحكوميــة للنهــوض بقطــاع المشــروعات متناهيــة الصغــر )المشــاريع الناشــئة( بالمملكــة 
العربيــة الســعودية:

هنــاك خطــة قوميــة مســتقلة للنهــوض بقطــاع المشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة 
فــي إطــار »رؤية2030«تشــكل دعمــا نوعيــا نحــو تحقيــق هــدف تنويــع الاقتصــاد الســعودي، بالإضافــة 
الإســتراتجية  إنجــاز  تــم  الإطــار  هــذا  فــي  كبــرى،  وإداريــة  اقتصاديــة واجتماعيــة  تحــولات  إحــداث  إلــى 
الوطنيــة للمشــاريع الناشــئة والمتوســطة 2030 والتــي تهــدف إلــى النهــوض بقطــاع المشــروعات الصغيــرة 
والمتوســطة ودعمــه فــي جميــع مناطــق المملكــة بمختلــف الأنشــطة ذات القــدرة التنافســية، كمــا تهــدف 
الرؤيــة إلــى رفــع نســبة مســاهمة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي مــن 20 فــي 
المائــة إلــى 35 فــي المائــة بحلــول 2030 لتصــل مســاهمتها إلــى 2,2 تريليــون ريــال مــن مجمــل الناتــج المتوقــع 

عــام 2030 البالــغ 6,3  تريليــون دولار.
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معالجــة  إلــى  والمتوســطة  الصغيــرة  المشــروعات  بقطــاع  للنهــوض  الوطنيــة  الإســتراتيجية  تســعى 
التحديــات الحاليــة ورســم مــاح طموحــة للقطــاع بطريقــة ممنهجــة للنهــوض بالقطــاع بالتعــاون مــع 
أصحــاب المصلحــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص، بنــاءا علــى مــا ســبق تــم التوصــل إلــى إطــار عمل محدد 
يحكــم عمــل الإســتراتيجية الوطنيــة لريــادة الأعمــال والمشــروعات مــن ســبعة ركائــز تتمثــل فــي تعزيــز 
التقنيــة، والتعليــم  التمويــل، و الابتــكار، وتبنــي  إلــى  الطلــب، وســهولة ممارســة الأعمــال، والوصــول 
الحميــدي،  عبــد الله  بــن  الرحمــان  )عبــد  التالــي:  النحــو  علــى  المجتمعيــة  والثقافــة  المهــارات،  وتطويــر 

ص94(.  ،2019

فيما يتعلق بتحفيز الطلب على الشركات الصغيرة والمتوسطة على المستويين المحلي والدولي،  	
تم التركيز على عدد من المؤشــرات يمكن اســتخدامها لمراقبة أداء قطاع المشــروعات متنافية 
الصغــر والصغيــرة والمتوســطة مثــل المشــتريات الحكوميــة، ومشــتريات القطــاع الخــاص مــن 
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة مــن إجمالــي الصــادرات، إضافــة إلــى عــدد المشــروعات الصغيــرة 

والمتوســطة المنشــأة حديثــا فــي القطاعــات ذات الأولويــة؛

تعد ركيزة تعزيز الطلب أحد أهم عناصر تطوير منظومة المشروعات الناشئة، ومن المتوقع  	
أن تشــهد الســعودية نمــوا كبيــرا فــي فــرص الطلــب علــى المشــروعات الناشــئة بســبب العوامــل 
التــي أثمــرت عنهــا »رؤيــة المملكــة 2030«، للدفــع بذلــك بشــكل أسا�ســي، مــن بينهــا الخصخصــة 
التوجــه نحــو زيــادة المحتــوى المحلــي، تخصيــص نســبة مــن المشــتريات الحكوميــة لمشــروعات 
القطــاع اندمــاج المملكــة فــي ساســل الإمــداد، والرقمنــة وغيرهــا مــن محفــزات الطلــب الكلــي، 

مــن المتوقــع أن تتركــز غالبيــة فــرص الطلــب هــذه فــي عشــر قطاعــات ذات أولويــة؛

فــي جانــب ســهولة الأعمــال، تــم التركيــز علــى إزالــة العقبــات المتعلقــة بالأنظمــة وتحســين اللوائــح  	
الحكوميــة الازمــة بهــدف تســهيل قيــام المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة بأعمالهــا، يتــم قيــاس 
فيمــا يتعلــق بهــذه الركيــزة مــن خــال تتبــع ترتيــب المملكــة فــي مؤشــر ســهولة ممارســة الأعمــال، 
أما مؤشر سهولة النفاذ للتمويل، فيركز على إنشاء نظام شامل يمكن المشروعات الصغيرة 
والمتوســطة مــن الوصــول إلــى التمويــل فــي جميــع مراحــل العمــل عبــر مجموعــة مــن الأدوات 
الاقتــراض  وقيمــة  نســبة  بينهــا  مــن  المؤشــرات  مــن  عــدد  خــال  مــن  قياســها  ويمكــن  الماليــة، 
الممنــوح للمشــروعات الناشــئة، وقيمــة التكويــن الرأســمالي كنســبة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي 

الإجمالــي، إضافــة إلــى ســهولة الحصــول علــى التمويــل؛

أمــا ركيــزة الابتــكار، فتهــدف إلــى تبنــي التقنيــة وتعزيــز الابتــكار بيــن رواد الأعمــال والمشــروعات  	
الناشــئة مــع تشــجيع الاعتمــاد علــى التقنيــة لتعزيــز الإنتاجيــة مــن خــال الأبحــاث التطبيقيــة؛

المؤسسات الداعمة للمشروعات الناشئة في المملكة العربية السعودية:ج  

يمثــل التمويــل الذاتــي ورأس المــال العامــل أهــم مصــادر التمويــل المحلــي للمشــروعات متناهيــة 
والصناديــق  التجاريــة،  المصــارف  مــن  الممنــوح  التمويــل  إلــى  إضافــة  والمتوســطة،  والصغيــرة  الصغــر 
الاســتثمارية، والصناديــق الحكوميــة وشــركات التمويــل. وفــي هــذا الإطــار بلــغ إجمالــي عــدد المؤسســات 
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المصرفيــة التــي تمنــح تمويــا للمشــاريع الناشــئة عــدد لا بــأس بــه بالمملكــة العربيــة الســعودية وهــو مــا 
ســنوضحه فــي الآتــي: )هبــة عبــد المنعــم وآخــرون، 2019، ص97-92 (.

	 :SOCIAL DEVELPMENT BANK بنك التنمية الاجتماعية

ومــن أهــم الخيــارات التمويليــة التــي يقدمهــا البنــك والتــي تناســب مرحلــة نمــو المؤسســات الناشــئة 
وحجمهــا نذكــر:

تمويل المشاريع الناشئة: يستهدف المشاريع الجديدة بتمويل يصل إلى 300 ألف ريال.	 
عمرهــا 	  يتجــاوز  لا  التــي  أو  )الجديــدة  الواعــدة  المشــاريع  يســتهدف  التميــز:  مشــاريع  تمويــل 

ريــال. مليــون   4 إلــى  يصــل  بتمويــل  3ســنوات( 
الامتياز التجاري: يستهدف تطوير مشاريع الامتياز التجاري بتمويل يصل 4 مليون ريال.	 
التقنيــات الناشــئة: يســتهدف تمويــل المنشــآت التقنيــة والرقميــة بتمويــل يصــل إلــى 4 مليــون 	 

ريــال.
للكيانــات 	  التشــغيلية  تمويــل مشــاريع رواد الأعمــال: يســتهدف تمويــل الأصــول والتكاليــف 

الجديــدة بتمويــل يصــل إلــى 500 ألــف ريــال.
بــادر للحاضنــات التقنيــة: برنامــج بــادر لحاضنــات التقنيــة، يعــد أحــد برامــج مدينــة الملــك عبــد 	 

العزيــز للعلــوم والتقنيــة، تأســس عــام 2007م، ويعنــي مصطلــح بــادر ) المبــادرة (، وهــو برنامــج 
إلــى تفعيــل وتطويــر حاضنــات الأعمــال التقنيــة لتســريع ونمــو الأعمــال  وطنــي شــامل يســعى 
التقنيــة الناشــئة فــي المملكــة .يعمــل برنامــج بــادر بفاعليــة علــى تطويــر وإنمــاء ودعــم عمليــة 
ريادة الأعمال التقنية والحاضنات في كافة أنحاء المملكة، من خال تطبيق البرامج الوطنية 
الشــاملة الخاصــة بهــذا الشــأن، ودعــم مبــادرات السياســة الإســتراتيجية المطبقــة فــي مجــال 
ريــادة الأعمــال والحاضنــات بالتعــاون مــع الهيئــات الحكوميــة والجامعــات والقطــاع الخــاص 

.)2020 مشــروعك،   ،/agency_funding/ar/com.mashroo3k//:https(
البنــك الأهلــي التجــاري: يقــدم البنــك الأهلــي تســهيات تمويليــة لأصحــاب المشــاريع الناشــئة  	

التــي تحقــق مبيعــات أقــل مــن 15 مليــون ريــال فــي الســنة وكذلــك يقــدم تمويــل لمــن لــم يبــدأ 
مشــروعة الصغيــر حيــث يصــل مبلــغ التمويــل إلــى 200 ألــف ريــال أو أكثــر علــى حســب المشــروع 
مــن  مجديــة   ، ســعودي  المشــروع  يكــون  وأن  تجــاري  ســجل  توفــر  البنــك  .يشــترط  وكفاءتــه 
//:https( الناحيــة الائتمانيــة، صــورة مــن البطاقــة الشــخصية، نبــذة عــن المشــروع وأنشــطته

.  )  2022 المشــاريع،  دعــم  برامــج   ،K/ar/php.index/org.smes-jazancci

البنــك الزراعــي العربــي الســعودي: يعتبــر البنــك الزراعــي الســعودي أحــد الركائــز الرئيســية  	
للتنميــة الزراعيــة الشــاملة فــي المملكــة العربيــة الســعودية حيــث يســتهدف نظامــه الإقرا�ســي 
معالجــة مشــاكل المزارعيــن وتقديــم خدماتــه الائتمانيــة لدفــع عجلــة الإنتــاج ورفــع معــدلات 
التنميــة الزراعيــة مــن خــال تقديــم قــروض بــدون فوائــد منهــا قــروض قصيــرة الأجــل ومدتهــا 
ســنة لمواجهــة النفقــات الزراعيــة الموســمية كإعــداد الأرض للزراعــة وتأميــن البــذور والأســمدة 
الأنشــطة  جميــع  تشــمل  والتــي  الأجــل  متوســطة  قــروض  ومنهــا   . والمحروقــات  والمبيــدات 
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الزراعيــة بشــقيها النباتــي والحيوانــي وتســديد هــذه القــروض علــى أقســاط ســنوية خــال عشــر 
المملكــة  فــي  الزراعيــة  التنميــة  فــي  الســعودي  العربــي  البنــك  ســنوات)هناء ســلطان داود، دور 

.)2005 الســعودية،  العربيــة 

قــروض  	 لتقديــم  الســعودي  التســليف  بنــك  أن�ســئ  للتســليف والادخــار:  الســعودي  البنــك 
التغلــب  علــى  لمســاعدتهم  المحــدودة  الإمكانيــات  ذوي  الســعوديين  للمواطنيــن  فائــدة  بــدون 
علــى صعوباتهــم الماليــة. وذلــك مقابــل رهــن كاف لضمــان اســتيفاء القــروض أو تقديــم كفالــة 
)طبيعــي –معنــوي(. الغــرض مــن البرنامــج هــو  مقبولــة مــن شــخص ملـــ أو مؤسســة مليئــة 
تشــجيع ودعــم المهنييــن والفنييــن الســعوديين المؤهليــن وتمكينهــم مــن مزاولــة الأعمــال الفنيــة 

المتخصصــة. والمهنيــة 

و مــن شــروط بنــك التســليف: أن يكــون المتقــدم ســعودي الجنســية ولا يقــل عمــره عــن 21 ســنه 
ويحمــل شــهادة مهنيــة صــادرة مــن إحــدى المراكــز أو المعاهــد أو الجامعــات المعتمــدة، بالإضافــة إلــى 
توفــر دراســة عــن المشــروع لا تقــل عــن 6 أشــهر وأن يكــون قــد مــارس المهنــة بنفســه وفــي تخصصــه لمــدة 
 ،loan-family/products/loans-social/products-our/sa-ar/sa.gov.sdb.www//:https(كاملــة ســنة  عــن  تقــل  لا 

بنــك التنميــة الاجتماعيــة، 2022(.

بنــك الجزيــرة: يقــدم البنــك عــددا مــن المنتجــات الإســامية فــي مجــال تمويــل المشــاريع الناشــئة  	
والتوريــق  الإســامية  المرابحــة  المنتجــات:  تلــك  ومــن  كفالــة  برنامــج  فــي  مشــاركته  عــن  فضــا 
التمويلي الذي يستخدم في تمويل رأس المال العامل. ومن شروط التمويل أن يكون للمشروع 
كيــان قانونــي ومجديــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة والماليــة والفنيــة والإداريــة بالإضافــة إلــى ألا 
يقــل حجــم المبيعــات الســنوية عــن 5 ماييــن ريــال ولا يزيــد عــن 5 مليــون ريــال ومــرور ثــاث 
ســنوات أو أكثــر علــى تأســيس المشــروع وأن تكــون نســبة امتــاك الســعوديين لا تقــل عــن 50% 
مــن ملكيــة المنشــأة)صبيحي محمــد، مهــدي معيــض، تمويــل المشــروعات الصغيــرة فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية، 2021،ص 275-272(.

بنــك الريــاض- يســعى البنــك لبنــاء عاقــة عمــل مميــزة مــع العميــل مــن خــال توفيــر قــروض  	
تمويلية تســاعد في تحديد مســتوى مشــروعه وكفاءته من خال متدربين متخصصين لتزويد 
.riyadbank.www//:https(العميــل بالمشــورة المعنيــة وبرامــج أدوات الأعمــال والوســائل المحاســبية

finance/pioneers-business/ar/com، تمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، 2022(.

ســاب  	 بنــك  مــن  والمقــدم  الناشــئة  المشــاريع  لتمويــل  كفالــة  برنامــج  خــال  مــن  ســاب:  بنــك 
الناشــئة وتشــجيع  المشــاريع  أنشــطة  توســيع  إلــى  البرنامــج  يهــدف  الماليــة  مــن وزارة  والمدعــوم 
الشــريعة  مــع  المتوافقــة  المنتجــات  علــى  كفالــة  برنامــج  تمويــل  يقتصــر  لتمويلهــا.  البنــوك 
الإســامي.من الأنشــطة المكفولة في البرنامج الأنشــطة الصناعية: النقل، الترفيه والســياحة، 

. الطبيــة  الزراعة،والخدمــات  المقــاولات،  التعليــم،  التجاريــة،  الأنشــطة  الخدمــات، 

مــن شــروط برنامــج كفالــة فــي بنــك ســاب أن يكــون عمــر النشــاط التجــاري ســنتين علــى الأقــل  	
 ) ســمه   ( الائتمانيــة  للمعلومــات  الســعودية  الشــركة  لــدى  تجــاري جيــد  بســجل  يتمتــع  وأن 
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بالإضافة إلى أن تكون التســهيات المطلوبة متماشــية مع الأنشــطة الرئيســية للعمل التجاري 
)support/sa.org.jazancci//:https/، خدمــات وبرامــج دعــم المشــاريع، 2022(.

صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي )برنامــج كفالــة(: تــم إنشــاء برنامــج كفالــة بدعــم  	
مــن وزارة الماليــة لتقديــم كفالــة لأصحــاب المشــاريع الناشــئة مــن خــال تكفــل البرنامــج بنســبة 
مــن التمويــل المقــدم مــن البنــوك المحليــة وذلــك لحــث البنــوك علــى تمويــل هــذه المنشــآت بعــد 
التحقــق مــن جدواهــا الاقتصاديــة يهــدف البرنامــج إلــى توفيــر فــرص العمــل بتوفيــر أقــل قــدر 
مــن رأس المــال وزيــادة حجــم رؤوس المــال المســتثمرة فــي المجتمــع, والتوزيــع الأمثــل للدخــل بيــن 
//:https(وتخفيــض حــدة البطالــة 

ً
أبنــاء المجتمــع بالإضافــة إلــى تنميــة المحافظــات الأقــل نشــاطا

ar/php.index/org.smes-jazancci/، برامــج دعــم المشــاريع، 2022(.

الغرفــة  	 صنــدوق  يقــوم  الصغيــرة:  والمنشــآت  المبادريــن  لدعــم  الشــرقية  غرفــة  صنــدوق 
الســعودي  للشــباب  والمالــي  والإداري  الفنــي  الدعــم  بتقديــم  الشــرقية  بالمنطقــة  التجاريــة 
والمشــاريع الناشــئة لمســاعدتهم على إنشــاء نشــاط اقتصادي وكذلك المســاهمة في خلق فرص 
عمــل جديــدة والحــد مــن البطالــة وذلــك مــن خــال اســتهداف المبادريــن مــن الشــباب والشــابات 
الســعوديين الراغبيــن فــي إنشــاء مشــروعات جديــدة وكذلــك أصحــاب الحــرف اليدويــة والآليــة 
التشــغيل وتمويــل  .يقــوم الصنــدوق بتمويــل مســتلزمات دورة  فــي توســيع نطاقهــم  الراغبيــن 
الأصــول الثابتــة والتوســعات بالإضافــة إلــى تمويــل المشــروعات الجديــدة والعديــد مــن برامــج 
للمنتفعين)support/sa.org.jazancci//:https/،غرفــة  الفنــي والإداري  التدريــب والتأهيــل والدعــم 

جــازان- خدمــات الغرفــة، خدمــات وبرامــج دعــم المشــاريع، ، 2022) 

مصرف الراجحي: يقدم مصرف الراجحي حلول متنوعة للتمويل لمساعدة المشاريع الناشئة  	
فــي تمويــل أنشــطتها المختلفــة ســواء مــن خــال التمويــل المباشــر الــذي يوفــر للعميــل الســيولة 
التــي يحتاجهــا لتســيير أعمالــه أو لتمويــل شــراء أصــول ثابتــه أو لتمويــل رأس المــال العامــل 
https://( أو مــن خــال التمويــل غيــر المباشــر كخطابــات الضمــان والإعتمــادات المســتندية
www.alrajhibank.com.sa/ar/alrajhi-group/media-center/press-releases/sme-

financing-kafalah-samaK ، مصــرف الراجحــي الســعودية، 2019).

المؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي: يهــدف مركــز المشــاريع الناشــئة بالمؤسســة العامــة  	
إلــى إيجــاد جيــل مــن الشــباب الســعودي يعمــل لحســابه الخــاص مــن خــال  للتدريــب المهنــي 
مساعدته في اجتياز كل العوائق التي من الممكن أن تصادفه إضافة إلى تأهيله بالمهارات التي 
يحتاجهــا لنجــاح مشــروعه كمــا يســعى المركــز للمســاهمة فــي تهيئــة البيئــة المنســجمة للشــباب 

علــى الانخــراط فــي العمــل الحر)صبحــي محمــد، مهــدي معيــض، 2021، ص 275-272(.

فــي  	 الاســتثمار  فــي  الاســتثماري  ســابك  صنــدوق  يهتــم  الاســتثماري:  ســابك  شــركة  صنــدوق 
.sabic.www//:https(التحويليــة والصناعــات  وكيماويــات  البتــر  صناعــة  فــي  المختصــة  المشــاريع 
-public-of-acquisition-aramco-saudi-of-completion-the-announces-sabic-23759/news/ar/com

.)2020 الســعودية،  ســابك   ،fund-investment
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 أحمد يوسف ، دلهوم محمد الأمين

صنــدوق التنميــة الصناعــي: يســعى البنــك لتحقيــق خمســة أهــداف مــن شــأنها دفــع عمليــة  	
التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، يهدف الصندوق للمشاركة بفعالية في تحقيق أهداف و 
سياســات و برامــج التنميــة الصناعيــة فــي المملكــة مــن خــال توفيــر الدعــم المــادي والاستشــاري 
 مــن مســؤوليته التنمويــة 

ً
الــازم لنمــو  وتطــور الصناعــة المحليــة ورفــع مســتوى أدائهــا. وانطاقــا

تجــاه تطويــر قطــاع التصنيــع ودوره فــي تعزيــز فــرص الاســتثمار الصناعــي، يعمــل الصنــدوق 
الصناعــي وفــق عــدد مــن المعاييــر والضوابــط التــي تضمــن لــه أداء رســالته ومهامــه علــى النحــو 
الأمثل، ومن هذه المعايير التأكد من الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترضة من المنظورين 
الأمــوال  توظيــف  خــال  مــن  المشــاريع  نجــاح  فــرص  وتعزيــز  والخــاص،  العــام  الاقتصادييــن 
المســتثمرة التوظيــف الأمثــل.  واســتنادا إلــى هــذا الــدور وتلــك المســؤولية، تأتــي قائمــة الأهــداف 
/sa.gov.sidf.www//:https( :الإســتراتيجية التــي يســعى إلــى تحقيقهــا الصنــدوق الصناعــي لتشــمل

aspx.AboutUs/Pages/ABOUTSIDF/AR، صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي، 2020(

تحقيق عائد استثماري جيد لاستثمار الصناعي؛	 
التأكد من وجود قيمة مضافة محلية مناسبة لاقتصاد الوطني؛	 
إحال المنتج الوطني محل الواردات؛	 
تعزيز الصادرات غير النفطية؛	 
تحقيق التكامل بين القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى؛	 
زيادة فرص العمل للسعوديين من خال تشجيع التوطين في القطاع الصناعي؛	 
إدارة استغال المواد الخام المحلية على النحو الأمثل؛	 
استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ونقل وتوطين التقنية؛	 
نشر ثقافة السامة الصناعية ودرء المخاطر في المنشآت الصناعية؛	 
نشر ثقافة الحفاظ على البيئة في القطاع الصناعي.	 

تنامي المشاريع الناشئة بالمملكة العربية السعودية:د  

ســلط يــوم الابتــكار الســعودي، فــي النســخة الـــ39 مــن أســبوع جايتكــس للتقنيــة فــي دبــي، الضــوء 
علــى الفــرص الهائلــة المتاحــة للمشــاريع الناشــئة بالســعودية. وتشــهد منظومــة المشــاريع الناشــئة  نمــوا 

ســريعا فــي الســعودية، التــي بــدأت تتحــول إلــى مملكــة المشــاريع الناشــئة.

الصفقــات  عــدد  ازديــاد  خــال  مــن  واضحــا  الســعودي  للشــباب  المتاحــة  الفــرص  ازديــاد  ويبــرز 
الناشــئة. الشــركات  منظومــة  تدعــم  التــي  الحكوميــة  والهيئــات  والمســتثمرين  والاســتثمارات 

وأصبحت الســعودية ســوقا يتيح الوصول إلى رؤوس الأموال والمواهب وإلى مجموعة واســعة من 
الفــرص، وخــال جلســة نقــاش جــرت فــي اليــوم الأول مــن معــرض جايتكــس، قــال الرئيــس التنفيــذي 
إنــه بعــد عــام واحــد فقــط وافقــت  للشــركة الســعودية لاســتثمار الجــريء الدكتــور نبيــل كوشــك، 

الشــركة علــى 14 رأس مــال جريئــا جديــدا، بقيمــة ناهــزت الـــ650 مليــون دولار.

إنــه  نــواف الصحــاف،   )BIAC( التنفيــذي لشــركة حاضنــات ومســرعات الأعمــال  الرئيــس  وقــال 
بحســب تقريــر« MAGNiTT« الأخيــر، يشــهد الســوق نمــوا ســنويا بنســبة 80 بالمئــة المشــاريعت الناشــئة.
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وقــال عصــام الذكيــر نائــب المحافــظ لريــادة الأعمــال فــي الهيئــة العامــة للمشــاريع الناشــئة، إن كافــة 
المبــادرات التــي وضعــت تســاعد المؤسســات صغيــرة الحجــم والمشــاريع الناشــئة علــى تجــاوز العوائــق 

الأساســية التــي تعترضهــا فــي مجــال التمويــل والتنظيــم والوصــول الــى الســوق.

وتســتهدف الحكومــة الســعودية زيــادة المســاهمة الحاليــة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي الناتــج 
المحلــي الإجمالــي مــن 20 بالمئــة إلــى 35 بالمئــة عــام 2030، التــي تعــد مدرجــة كأولويــة قصــوى لازدهــار.

يذكــر أن مجلــة »إنتربرينــور« الأميركيــة نشــرت تقريــرا قبــل أشــهر، عــن تحســن بيئــة ريــادة الأعمــال 
والشــركات الناشــئة فــي الســعودية، والإجــراءات التنظيميــة التــي تــم تســهيلها.

وباتت الحكومة السعودية من خال رؤية 2030 ، تولي اهتماما أكبر بالقطاع الخاص والمشاريع 
الناشــئة ورؤوس الأمــوال الجريئــة، حيــث يظهــر ذلــك مــن خــال تســريع إصــدار الرخــص لهــذا النــوع 

مــن الشــركات)أحمد نجــدت، الســعودية مملكــة الشــركات الناشــئة، 2022(.

فــي منطقــة الشــرق الأوســط  كمــا تشــكل المملكــة العربيــة الســعودية القــوة الاقتصاديــة الأكبــر 
وشمال إفريقيا، فهي تتمتع حاليا بثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم، إلا أن الإيرادات الاقتصادية 
والفوائــض الماليــة، تأثــرت بشــكل أو بآخــر فــي الســنوات الأخيــرة اعتبــارا مــن عــام 2014، بالانخفــاض 
العالمــي فــي أســعار النفــط، نتيجــة لذلــك طرحــت الحكومــة الســعودية إصاحــات ومبــادرات عــدة ســعيا 
منهــا لتنويــع اقتصادهــا القائــم علــى النفــط، وذلــك مــن خــال تعزيــز القطاعــات الأخــرى غيــر البتروليــة، 
فــي عــام 2016، أطلقــت الحكومــة »رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030«، وكان للقطــاع الخــاص 

النصيــب الأكبــر منها،وعليــه تنامــت المشــاريع الناشــئة بشــكل كبيــر جــدا وفــي شــتى المجــالات .

خاتمة :

من النتائج المتوصل إليها والتي كانت حوصلة لهذه الدراسة نذكر:

الاهتمــام بالمشــاريع يعتبــر مــن المواضيــع المهمــة مــن قبــل الباحثيــن وحتــى الــدول لمــا لهــا مــن دور  	
كبيــر فــي تحقيــق النمــو والتنميــة الاقتصاديــة، وهــو مــا ســمح بانتشــار الفكــر المقاولاتــي بيــن 

الطــاب الجامعييــن وحاملــي الشــهادات )التكويــن المهني...إلــخ(، والأفــكار؛

دولــة  	 أي  لاقتصــاد  الراهــن  الوقــت  فــي  الفقــري  العمــود  تشــكل  أصبحــت  الناشــئة  المشــاريع 
خاصة ما تعلق بالمناولة وهو ما دفع بالعديد من الدول العربية وعلى رأســها المملكة العربية 
الســعودية إعــادة النظــر فــي قيمــة وأهميــة هــذا النــوع مــن المؤسســات، وهــو مــا يثبــت صحــة 
الفرضيــة التــي تنــص علــى أنــه المشــاريع الناشــئة تحظــى باهتمــام واســع مــن قبــل القائميــن علــى 

الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية؛ 

الدعــم الحكومــي مهــم جــدا للمشــاريع الناشــئة لأنــه يعتبــر بمثابــة الحافــز الأسا�ســي للشــباب  	
ممــا يســاهم فــي تنامــي هــذا النــوع مــن المشــاريع مــن خــال تذليــل العراقيــل كالإطــار القانونــي 
والتمويل وحمايتها من المنافسة حتى تؤدي الدور المطلوب منها، وهو يؤكد صحة الفرضيتين 
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اللتــان تنــص علــى أن الإطــار القانونــي لــه دور مهــم فــي دعــم وتنميــة المشــاريع الناشــئة بالمملكــة 
فــي خلــق  الداعمــة  المؤسســات  تلعبــه  الــذي  الكبيــر  الــدور  إلــى  بالإضافــة  الســعودية  العربيــة 

وتنميــة المشــاريع الناشــئة بالمملكــة العربيــة الســعودية؛

المشــاريع الناشــئة دور كبير في تحقيق التنمية والاقتصادية والاجتماعية وتخفيض معدلات  	
وتنميــة  المحلــي،  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  ورفــع  العــام  النمــو  معــدل  رفــع  خــال  مــن  البطالــة 
النســيج الصناعــي مــع زيــادة عــدد الوظائــف التــي توفرهــا المشــاريع الناشــئة للمواطنيــن، وهــو 
مــا يــؤدي بنــا إلــى قبــول الفرضيــة التــي تنــص علــى أنــه كلمــا زاد عــدد المشــاريع الناشــئة بالمملكــة 

العربيــة الســعودية خصوصــا أدى إلــى تحقيــق تنميــة اقتصاديــة؛

الاهتمــام بالمشــاريع الناشــئة بالمملكــة العربيــة عــرف تطــورا كبيــرا فــي الآونــة الأخيــرة كمــا عــرف  	
إنشــاء  علــى  الشــباب  تشــجيع  خــال  مــن  الحكومــي  المســتوى  علــى  ومتعاظــم  متســارع  توجــه 
مشــاريع مصغــرة مــع العمــل علــى وضــع إطــار تنظيمــي خــاص بالمشــروعات الصغيــرة، والتنويــع 
فــي طريقــة التمويــل بزيــادة مؤسســات الإقــراض، بالإضافــة إلــى المســتوى الأكاديمــي مــن خــال 
العديــد مــن الأبحــاث والدراســات وفتــح التخصصــات التــي تعنــى بالمؤسســات الناشــئة علــى 

مســتوى الجامعــات؛

الاهتمــام بالمشــاريع الناشــئة يعتبــر مــن المواضيــع المهمــة مــن قبــل الباحثيــن وحتــى الــدول لمــا لهــا  	
مــن دور كبيــر فــي تحقيــق النمــو والتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وهــو مــا ســمح بانتشــار 
الفكــر المقاولاتــي بيــن الطــاب الجامعييــن وحاملــي الشــهادات )التكويــن المهني...الــخ(، والأفــكار؛

وبناءا على ما توصلنا إليه من نتائج في هذه الدراسة فإننا نو�سي بالآتي:

يعتبــر الإطــار القانونــي مــن العوامــل المهمــة جــدا فــي التشــجيع علــى إنشــاء مشــاريع ناشــئة وهــو  	
مــا وجــب إعــادة النظــر فــي وتبســيط الشــروط للشــباب حاملــي الأفــكار والعمــل علــى دعمهــم 

ومرافقتهــم فــي مراحــل الإنشــاء والعمــل علــى تنميتهــا؛

ضــرورة مواصلــة العمــل علــى تهيئــة البيئــة المحفــزة بهــدف اســتقطاب الشــباب حاملــي الأفــكار  	
الجانــب  فــي  النظــر  إعــادة  مثــل  الناشــئة،  المشــاريع  قطــاع  تطويــر  نحــو  والتوجــه  والمشــاريع 
التنظيمي ومواصلة الجهود لتعزيز البيئة الداعمة والمحفزة لاستثمار مع ضرورة الاحتكاك 

بالجامعــات لأنهــا تعتبــر المخــزن الحقيقــي للأفــكار ؛

ضــرورة التنســيق والتعــاون بيــن مختلــف الــوزارات والقطاعــات وعلــى رأســها قطــاع التعليــم  	
أبــرام  علــى  والعمــل  الخــاص  القطــاع  فــي  والمســتجدات  التطــورات  مســايرة  بغــرض  العالــي 

المشــاريع؛ مــن  النــوع  بهــذا  الرقــي  بهــدف  اتفاقيــات 

ضــرورة تنويــع المؤسســات الداعمــة وعــدم الاكتفــاء بالبنــوك فقــط مثــل دمــج رجــال الأعمــال  	
الكبــار فــي هــذا المجــال وحثهــم علــى تمويــل المشــاريع الناشــئة وتعتبــر التجربــة الســعودية خيــر 

دليــل لهــذا؛
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لوحظ خال هذه الدراسة أن المملكة العربية السعودية عملت على فصل كل هيئة قانونية  	
علــى حــدى وخولــت لهــا أهــم الصاحيــات وهــو مــا ســهل الإجــراءات القانونيــة علــى المســتثمرين 
)أصحــاب المشــاريع الناشــئة(، وشــجع الشــباب علــى إنشــاء مشــاريع ناشــئة، وهــو مــا نو�ســي بــه 

فــي هــذه الدراســة؛

وعلــى العمــوم يمكننــا القــول أن التجربــة الســعودية فــي مجــال المشــاريع الناشــئة تعتبــر مــن  	
فــي مجــال  فــي الوطــن العربــي، يمكــن تبينيهــا كنمــوذج ناجــح يرتكــز عليــه  التجــارب الناجحــة 

الناشــئة. المشــاريع  إنشــاء ودعــم وتنميــة 
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دور الجامعة الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة 
على ضوء تجارب عالمية ناجحة

The role of the green university in achieving sustainable 
development in the light of successful global experiences

د، عواطف عطيل 

atil-awatef@univ-eltarf dz  جامعة الشاذلي بن جديد، الطارف

الملخص :

تقــدم هــذه الورقــة إســهاما جــادا، للإحاطــة بمفهــوم الجامعــات الخضــراء، ودورهــا الريــادي 
فــي تفعيــل الاقتصــاد الأخضــر، القائــم علــى تنميــة المــوارد الطبيعيــة بشــكل مســتدام، فــي ظــل 
العنايــة بالنظــام البيئــي، والحــد قــدر الإمــكان مــن مشــكات التلــوث البيئــي، التــي باتــت مــن أكبــر 
التحديــات، التــي تواجــه المجتمعــات المعاصــرة، خاصــة بعــد انتشــار ظاهــر التصنيــع فــي بــوادر 
القــرن 19، فشــهد لذلــك البحــث العلمــي، تحــولا مهمــا علــى مســتوى مناهجــه ونظرياتــه وميادينــه 
يعــرف  أصبــح  مــا  ضمــن  الأخضــر  التعليــم  بتوظيفــه  العالــم،  فــي  التنميــة  ليخــدم  الفكريــة، 
بالمــدارس أو الجامعــات الخضــراء، وســيتم التركيــز ضمــن الورقــة علــى أهــم التجــارب الدوليــة، 
التــي خاضــت ميــدان التعليــم الأخضــر، تحقيقــا للتنميــة المســتدامة فــي مجتمعاتهــا. وذلــك ضمــن 

المباحــث التاليــة: 

أولا: مدخــل مفاهيمــي )الجامعــة الخضــراء، التعليــم الأخضــر، الاقتصــاد الأخضــر، التنميــة 	 
المســتدامة(

ثانيا: دواعي التحول إلى الجامعات الخضراء 	 
ثالثا: أهداف الجامعة الخضراء وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة	 
رابعا: نماذج عالمية ناجحة في تحقيق التنمية المستدامة )جامعة واجينجين(	 

الكلمات المفتاحية : الجامعة الخضراء، التعليم الأخضر، الاقتصاد الأخضر، التنمية 
المستدامة.
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مقدمة: 

والبحثيــة  الفكريــة  منتجاتهــا  خــال  مــن  تعمــل  حيويــة،  منظمــات  الجامعيــة  المؤسســات  تمثــل 
وابتكاراتهــا العلميــة، علــى إيجــاد الحلــول الممكنــة لمختلــف المشــكات التــي تواجــه تقــدم وازدهــار ورفــاه 
مجتمعاتهــا، ومــع تزايــد القلــق العالمــي حــول قضايــا البيئــة والتلــوث البيئــي خاصــة، وجــدت الجامعــات 
نفســها فــي مواجهــة أكبــر تحدياتهــا، وذلــك فــي البحــث عــن الســبل المثلــى فــي تحقيــق تنميــة مســتدامة، 
تحقــق رفاهيــة ورقــي المجتمعــات مــن جهــة، وتحفــظ البيئــة المعيشــية لهــا مــن جهــة أخــرى، بوســاطة 
التعليــم الأخضــر، الــذي يكفلــه التحــول إلــى جامعــات خضــراء، كاســتجابة ملحــة نحــو مواجهــة تفاقــم 

المشــكات البيئيــة. 

تبيــان  تنــاول مفهــوم التعليــم الأخضــر والجامعــات الخضــراء، مــع  وضمــن هــذه الورقــة، ســيتم 
أهدافهــا وأهميــة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة، وذلــك بعــرض تجربــة جامعــة واجينجيــن فــي هولنــدا، 
والتــي تعــد نموذجــا عالميــا رائــدا فــي هــذا المجــال، بحســب تصنيــف المقيــاس الأخضــر العالمــي لرتــب 
الجامعــات، قصــد الإفــادة مــن خبرتهــا الكبيــرة فــي التحــول الأخضــر، مــن منطلــق أن المجتمعــات الناميــة 
والجزائــر منهــا، لا تــزال تشــهد مشــكات بيئيــة معقــدة، نظــرا لســوء مخططاتهــا التنمويــة، حيــث ركــزت 
البيئيــة  بشــكل رئي�ســي علــى الصناعــة والمحروقــات، وأهملــت قطــاع الطاقــات المتجــددة، والبحــوث 
علــى مســتوى مؤسســاتها الجامعيــة، فغــدى إســهام الجامعــات فيهــا هزيــا، ولا يســتجيب لمتطلبــات 
ومقتضيــات التنميــة المســتدامة. وعليــه، فــإن هــذه الورقــة تمثــل محاولــة جــادة للإجابــة على التســاؤلات 

التاليــة:

مــا المقصــود بالجامعــة الخضــراء؟ هــل تلعــب الجامعــات الخضــراء دورا فــي تحقيــق التنميــة 	 
المســتدامة؟ فيمــا تتمثــل مجــالات اهتمــام الجامعــات الخضــراء؟ 

مدخل مفاهيمي:   1

تشتغل الورقة البحثية على أربعة مفاهيم أساسية، نوردها على التوالي: 

الجامعة الخضراء: أ  

تشــتق تســمية جامعــة  University مــن الكلمــة الاتينيــة  Universitas وتعنــي الاتحــاد أو التجمــع، الــذي 
يضــم أقــوى الأســر نفــوذا، وهــي جمــع جوامــع وجامعــات، وتعنــي مؤسســات للتعليــم العالــي، تجمــع 
العديد من الاختصاصات« العلمية )شتوح و ميهوب، 2019، صفحة 31(. كما تعرف بأنها »مؤسسة 
للتكوين، لا تحدد أهدافها واتجاهاتها من جانب واحد، بل تتلقى أهدافها من مجتمعها، الذي تقوم 
علــى أسســه، والــذي يعطيهــا وحــدة حيــاة ومعنــى ووجــود« )عريفــج، 2001، صفحــة 27(. فالجامعــات 
وفــق هــذه الدلالــة، تمثــل منظمــات حيويــة، تعكــس طبيعــة وواقــع المجتمعــات المتواجــدة بهــا، وعليــه 
فــإن تنميــة المجتمــع وتطويــره بالشــكل المســتدام، يمثــل أســمى وظائفهــا، وبالنظــر إلــى التحديــات التــي 
تكابدهــا المجتمعــات المعاصــرة مــا بعــد التصنيــع، لاعتمــاد اقتصادياتهــا بــدءا مــن منتصــف القــرن 18 
علــى الصناعــة، ومــا خلفتــه تلــك الظاهــرة مــن مشــكات التلــوث البيئــي، تحولــت العديــد مــن الجامعــات 

عبــر العالــم، إلــى مــا يصطلــح علــى تســميتها الجامعــات الخضــراء. فمــا المقصــود منهــا؟ 
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الجامعــات الخضــراء Green Universities هــي »مؤسســة تعليميــة تلبــي حاجتهــا إلــى المــوارد الطبيعيــة، 
مثــل الطاقــة والميــاه والمــواد، دون المســاس بقــدرة النــاس فــي البلــدان الأخــرى، وكذلــك الأجيــال القادمــة 
844(. بالأحــرى، إنهــا جامعــة  2020، صفحــة  علــى تلبيــة احتياجاتهــم الخاصــة« )بوطــورة و الوافــي، 
البيئيــة  المعاييــر  الجامعــي نظيفــا، ومحافظــا علــى  للبيئــة، تحــرص علــى أن يصبــح حرمهــا  »صديقــة 
واللــون الأخضــر، مــن خــال تحقيــق الاســتدامة البيئيــة، واســتهاك الطاقــة، ودعــم التعليــم والأبحــاث 
البيئيــة، وتطبيــق أنظمــة لإعــادة تدويــر النفايــات بالحــرم الجامعــي، وتنظيــم أنشــطتها لزيــادة التوعيــة 
167(. فالجامعــة الخضــراء علــى هــذا النحــو،  2022، صفحــة  العامــة بالقضايــا البيئيــة« )عثمــان، 
تمــارس مختلــف أنشــطتها الفكريــة والبحثيــة ضمــن إطــار رؤيــة »التنميــة المســتدامة«، بــل وتعمــل مــن 
خــال عمليــات التدريــس والابتــكار والبحــث العلمــي، فــي مواجهــة مســتقبل مســتدام، خدمــة للجامعــة 

نفســها، والمجتمــع الكبيــر الــذي يحتويهــا. 

التعليم الأخضر: ب. 

يســعى التعليــم الأخضــر   Green   Educationإلــى التنميــة المســتدامة، ومواكبــة التطــور التكنولوجــي 
والاســتفادة منــه، فــي ســائر عناصــر العمليــة التعليميــة بكفــاءة عاليــة، ونواتــج متميــزة، وذلــك وفــق 
معاييــر صديقــة للبيئــة. ومــن ثــم فهــو يطــور شــقين اثنيــن أحدهمــا يتعلــق بالبرامــج البيئيــة مــن مبــان 
وطاقــة وتشــجير وخدمــات، وهــذا الجانــب بــدأ يتجلــى بشــكل واضــح فــي كثيــر مــن دول العالــم العربــي، 
منــذ عــدة ســنوات. وأمــا الشــق الثانــي فهــو كل مــا يركــز علــى العمليــة التعليميــة بالتقنيــات والتطبيقــات 
فــي  الــدول  مــن  كثيــر  بــدأت  وقــد  الأخضــر،  التعليــم  بمفهــوم  المرتبطــة  والممارســات  والاســتراتيجيات 

اعتمــاده فــي مؤسســاتها ونظامهــا التعليمــي )الفيفــي، 2016(.

ومن فوائد هذا النظام التعليمي، اعتماد تقنيات لترشيد استهاك الطاقة الناتج عن استخدام 
أجهــزة الحاســوب والإضــاءة والتكييــف وغيرهــا، فضــا عــن اســتخدام التقنيــات التعليمية بطريقــة 
ســليمة بيئيــا، واقتصاديــة فــي الجهــد والوقــت، وكذلــك التحــول الجــذري إلــى الخدمــات الإلكترونيــة 
بغيــة الاســتغناء عــن اســتخدام الــورق والكتــب الدراســية، وتقليــص مراكــز التدريــب بتفعيــل التدريــب 
عــن بعــد، والاســتفادة بشــكل فعــال مــن تقنيــات التعليــم الحديثــة، ممــا لــه الأثــر الأكبــر علــى: )الفيفــي، 

)2016

جودة التعليم وتوسيع مدارك الطالب والتواصل المباشر والنشط بين الطالب والمعلم.	 
تنمية مهارة الإبداع والاستكشاف لديه والبعد عن روتين التعلم التقليدي.	 
إطاع ولي أمر الطالب بشكل مستمر ودقيق على مستوى ابنه الدرا�سي.	 
تحويل الفصول التقليدية إلى عالم افترا�سي يحاكي الواقع.	 
خلــق فضــاء تفاعلــي بإمكانيــات مثيــرة ومثريــة لتفكيــر الطالــب ومعرفتــه فــي آن واحــد وفــي ظــل 	 

بيئــة صحيــة وآمنــة. 

الاقتصاد الأخضر: ج  

يعمــل الاقتصــاد الأخضــر Green Economy علــى »تحقيــق اســتثمارات خضــراء، وتوفيــر فــرص عمــل 
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خضــراء، بمــا يحقــق العدالــة الاجتماعيــة، ويحســن مــن حيــاة الأجيــال الحاليــة والقادمــة، ويحافــظ 
علــى البيئــة مــن التلــوث، مــن خــال الدعــم والتحفيــز السيا�ســي والمجتمعــي الموجــه« )محمــدي، 2018، 
صفحــة 10(. كمــا يعــرف الاقتصــاد الأخضــر حســب برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة علــى أنــه »اقتصــاد 
يــؤدي إلــى تحســين حالــة الرفاهيــة البشــرية والإنصــاف الاجتماعــي، مــع العنايــة فــي الوقــت نفســه بالحــد 
علــى نحــو ملحــوظ مــن المخاطــر البيئيــة، وحــالات الشــح الإيكولوجيــة، أو هــو نظــام أنشــطة اقتصاديــة 
رفــاه  تحســين  إلــى  البعيــد  الأمــد  فــي  ويف�ســي  والخدمــات،  البضائــع  واســتهاك  وتوزيــع  بإنتــاج  تتعلــق 
البشــرية، ولا يعــرض فــي الوقــت نفســه الأجيــال المقبلــة إلــى مخاطــر بيئيــة أو حــالات نــدرة إيكولوجيــة 
كبيــرة، ومــن ناحيــة أخــرى فهــو اقتصــاد يوجــه فيــه النمــو فــي الدخــل والعمالــة بواســطة اســتثمارات 
فــي القطاعيــن العــام والخــاص، مــن شــأنها أن تف�ســي إلــى تعزيــز كفــاءة اســتخدام المــوارد، وتخفيــض 
إنبعاثــات الكربــون والنفايــات والتلــوث، ومنــع خســارة التنــوع الإحيائــي، وتدهــور النظــام الإيكولوجــي« 

)ســليمان، ســالم، و أودينــة، 2018، صفحــة 42(. 

التنمية المستدامة: د. 

وبيئيــة  واقتصاديــة  اجتماعيــة  »تنميــة  بأنهــا   Sustainable  Development المســتدامة  التنميــة  تعــرف 
مســتدامة، تســعى إلــى تحقيــق الرفاهيــة للبشــر والعدالــة الاجتماعيــة، مــن خــال الاســتثمار والتعميــر، 
دون الإضــرار بالبيئــة أو حرمــان الأجيــال القادمــة مــن حقهــا فــي المــوارد الطبيعيــة« )محمــدي، 2018(. 
بمعنــى أن التنميــة المســتدامة جــاءت لتــوازن بيــن إشــباع حاجــات المجتمــع )الاقتصاديــة والاجتماعيــة( 
والمحافظــة علــى مــوارده الطبيعيــة. علمــا أن مصطلــح التنميــة المســتدامة قــد أعتمــد بشــكل رســمي 
عــام 1987، حيــث ورد ضمــن تقريــر اللجنــة الدوليــة حــول البيئــة والتنميــة المعــروف بـــتقرير برونتانــد  
The Brundtland Report الــذي عــرف التنميــة المســتدامة علــى أنهــا »تلبيــة احتياجــات الحاضــر دون التخلــي 

عــن الأجيــال المســتقبلية فــي تلبيــة احتياجاتهــا«. ويتضــح مــن هــذا التعريــف الرؤيــة المســتقبلية لضمــان 
إنتاجيــة المــوارد الطبيعيــة، والمحافظــة علــى حقــوق الإنســان آنيــا ومســتقبا )ســالم و يحــي، 2017، 
صفحة 154(، دون المخاطرة والإضرار بالقدرة على تلبية احتياجات الأجيال القادمة، وتتحقق تلك 
المعادلــة بتحقيــق التــوازن بيــن ثاثــة جوانــب أساســية تتمثــل فــي »الاقتصــادي والبيئــي والاجتماعــي« 

)مجاهــد، 2020، صفحــة 54(. 

ولقــد اتفقــت الــدول الأعضــاء ضمــن هيئــة الأمــم المتحــدة علــى إنشــاء فريــق متخصــص، لوضــع 
إلــى  التوصــل  وتــم   ،2030 لعــام  المســتدامة  التنميــة  خطــة  جوهــر  تمثــل  التــي  الأهــداف  مجموعــة 
الصيغــة النهائيــة لهــا شــهر جويليــة  مــن عــام 2014، وتتمثــل تلــك الأهــداف فيمــا يلــي: )مجاهــد، 2020، 

)55-54 الصفحــات 

القضاء على الفقر بكل أشكاله في كل مكان	 
القضاء على الجوع، وتوفير الأمن الغذائي وتحسين التغذية، وتعزيز الزراعة المستدامة	 
ضمان تمتع الجميع بأنماط حياة صحية، وتعزيز الرفاهية لمختلف الفئات العمرية 	 
ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع	 
تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات	 
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ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، وإدارتها بشكل مستدام	 
ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بأسعار معقولة	 
تعزيــز النمــو الاقتصــادي المطــرد والشــامل والمســتدام للجميــع، والتوظيــف الكامــل والمنتــج 	 

بالإضافــة إلــى توفيــر عمــل لائــق للجميــع
إقامــة بنيــة تحتيــة مرنــة قــادرة علــى الصمــود، وتعزيــز التصنيــع الشــامل والمســتدام للجميــع، 	 

وتشــجيع الابتــكار
تقليل عدم المساواة داخل الدول، وما بين الدول، وبعضها البعض	 
جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع، وآمنة ومرنة ومستدامة 	 
ضمان وجود أنماط استهاك وإنتاج مستدامة	 
اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره  	 
المحافظة على المحيطات والبحار والموارد البحرية، واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق 	 

التنمية المستدامة
حمايــة النظــم الإيكولوجيــة البريــة، وترميمهــا وتعزيــز اســتخدامها علــى نحــو مســتدام، إدارة 	 

واســتعادتها، ووقــف  الأرا�ســي  تدهــور  وقــف  التصحــر،  بشــكل مســتدام، مكافحــة  الغابــات 
التنــوع البيولوجــي فقــدان 

تشــجيع إقامــة مجتمعــات مســالمة، لا يهمــش فيهــا أحــد مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة، 	 
وإتاحة الحصول على العدالة للجميع، وبناء مؤسســات فعالة وخاضعة للمحاســبة وشــاملة 

للجميــع، علــى كافــة المســتويات
تعزيز وسائل تنفيذ وإعادة تنشيط المشاركة العالمية لتحقيق التنمية المستدامة. 	 

دواعي التحول إلى الجامعات الخضراء:   2

تــم اقتــراح مصطلــح الجامعــات الخضــراء Green Universities لأول مــرة فــي الصيــن عــام 1972، وذلــك 
ضمــن »إعــان البيئــة البشــرية The Declaration of The Human Environement«، حيــث تــم التوقيــع والموافقــة مــن 
قبــل 32 جامعــة صينيــة، لأجــل التحــول إلــى جامعــات خضــراء، نظــرا لمــا لهــا مــن دور أسا�ســي فــي »تحقيــق 
مستوى أكثر تقدما في الاستدامة، من خال استخدام أداة تصنيف نضج الحرم الجامعي للجامعة 

 .Green University Campus Maturity اختصارا للتسمية GUCM الخضراء

باعتبــاره  العالــي،  التعليــم  لقطــاع  الاســتراتيجي  الــدور  الدراســات حــول  مــن  العديــد  أكــدت  كمــا 
محرك النمو الاقتصادي الإقليمي، حيث تساهم الجامعات في تحقيق الاستدامة داخليا وخارجيا، 
اليونســكو UNESCO تحــت  2030 وكذلــك مبــادرة  مــا أكــده جــدول أعمــال هيئــة الأمــم المتحــدة  وهــذا 
شــعار »التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة Education for Sustainable Develop« أيــن تــم التأكيــد علــى الــدور 
المحــوري للجامعــات، فــي بنــاء مجتمعــات أكثــر اســتدامة، حيــث تقــوم الجامعــات بدمــج الاســتدامة 
فــي مختلــف أبعــاد نشــاطاتهم، بمــا فــي ذلــك »الإطــار المؤس�ســي وعمليــات الحــرم الجامعــي، والتدريــس 
والبحــث والمشــاركة المجتمعيــة، والمســائلة وإعــداد التقاريــر، لتحقيــق الاســتدامة والتحــول للجامعــات 

 .)2-Geng, Liu, Xue, & Fujita, 2013, pp. 1( »الخضــراء
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ويمكن حصر أهم دواعي التحول إلى الجامعات الخضراء عبر العالم، فيما يلي: 

عامــل  	 بفعــل  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  الأنشــطة  مختلــف  مســتوى  علــى  الســريع  التطــور 
الإنتــاج  أنمــاط  تغيــر  مــع  خاصــة  الطبيعــة،  لمــوارد  الاعقانــي  والاســتهاك  التكنولوجيــا، 
الاقتصــادي وتركــزه خاصــة فــي التصنيــع، ممــا أثــر ســلبا علــى البيئــة وتعــرض نظامهــا للخطــر، 
وبــذا جــاء دور الجامعــات الخضــراء فــي تلبيــة احتياجــات البيئــة والتنميــة المســتدامة، والســعي 
لرفاهية الإنسان من أجل وراثة المعرفة والثقافة، ليعرف ما يسمى بـالحرم الجامعي الأخضر 
Green Campus، الــذي يتميــز بتكامــل نظــام التعليــم مــع البحــث العلمــي والبيئــة المســتدامة والإطــار 

المجتمعــي، ويكــون لــه تأثيــر إيجابــي علــى البيئــة والاقتصــاد والمجتمــع، ولديــه قــدرة فكريــة لدمج 
القيــم العلميــة والبيئيــة فــي برامجــه ومهامــه، ويطبــق أفضــل الممارســات فــي التنميــة المســتدامة 
أو  البشــرية  البيئــة  تعزيــز  نتــاج  هــو  بالأحــرى  أو   )173 صفحــة   ،2022 )عثمــان،  الخضــراء 
»الاتجــاه الإيديولوجــي العالمــي للتنميــة المســتدامة، والوعــي بأســاليب تحســين النظــم البيئيــة، 

وتعزيــز الإدارة البيئيــة« )عثمــان، 2022، صفحــة 178(. 

يواجــه المجتمــع العديــد مــن التحديــات البيئيــة فــي المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، التــي  	
تتطلــب مــن الجامعــات والمنظمــات الحكوميــة ســرعة الاســتجابة، والمشــاركة فــي الاســتصاح 
 Fissi, Romolini, Gori,(  والتنميــة المســتدامة، الــذي أصبــح أمــرا بالــغ الأهميــة، علــى مســتوى العالــم

.)& Contri, 2021, p. 1

الحاجــة المتزايــدة إلــى مجتمــع أكثــر اســتدامة، أثــرت بشــكل كبيــر علــى قطــاع التعليــم العالــي،  	
حيــث تمثــل تحديــا متزايــدا علــى للأكاديمييــن وصنــاع السياســات والطــاب، وذلــك عــن طريــق 
تقليل الآثار السلبية للأنشطة الجامعات على المجتمع، وكذلك تعزيز الممارسات المستدامة 

 .)Fissi, Romolini, Gori, & Contri, 2021, p. 1( فــي المناهــج والبحــث العلمــي

أهداف الجامعة الخضراء وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة:   3

تختص العاقة بين الجامعة والمجتمع بطبيعتها الجدلية، كونها تقوده وتتبعه في الوقت نفسه، 
فهــي تقــوده بوصفهــا مســتودعا للفكــر والعلــم والبحــث والتأصيــل، وتتبعــه بوصفهــا إحــدى مؤسســاته 
العاملــة ضمــن نســيجه الإيديولوجــي، السيا�ســي، الاقتصــادي، الاجتماعــي والتربــوي، وفــي ســياق ذلــك 
الفكــر  فــي  أزمــة  فــأي  المجتمــع،  فــي  تحــدث  التــي  والمشــكات،  الأزمــات  لمختلــف  انعكاســا  تمثــل  فإنهــا 
التربــوي فــي الجامعــة هــي أزمــة فكــر فــي المجتمــع، ولــذا تعــد خدمــة المجتمــع والنهــوض بــه مــن الأدوار 
الرئيســية للجامعــة، ويقصــد بهــذا الــدور »الأنشــطة غيــر المباشــرة الموجهــة لطابهــا للوفــاء باحتياجــات 
البيئــة المحيطــة مــن التخصصــات المختلفــة، والعمــل علــى ربــط البحــث العلمــي بمشــكاتها، والأنشــطة 
المجتمــع  نمــو  إلــى  تــؤدي  التــي  فيهــا،  المرغــوب  التغييــرات  إحــداث  بهــدف  الموجهــة للآخريــن،  المباشــرة 

وتقدمــه« )برينــي، 2018، صفحــة 168(. 

ونظــرا لتزايــد الاهتمــام العالمــي بقضايــا البيئــة عامــة والبيئــة الخضــراء خاصــة، أضحــت البيئــة 
اتجهــت  حيــث  والأكاديميــة،  العلميــة  الانشــغالات  أهــم  إحــدى  بهــا،  المحدقــة  والأخطــار  الخضــراء 
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الجامعــات للمشــاركة بمــا لديهــا مــن مقومــات، بهــدف المشــاركة فــي الحفــاظ علــى الإنســان والبيئــة التــي 
يعيــش فيهــا، وتحقيــق التنميــة المســتدامة. 

وعليــه، فــإن أهميــة الجامعــات الخضــراء فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة، تكمــن فــي بنــاء القــدرات 
فــي  التخفيــف  البيئــي، واتخــاذ تدابيــر  الأثــر  لتقييــم  فــي الجامعــات والكليــات، وذلــك  الشــباب  ودعــم 
كلياتهم وجامعاتهم، من خال التدقيق البيئي والإدارة، لمساعدتهم على تحديد مشكات الاستدامة 
والاســتجابة لهــا فــي المجتمــع، عــن طريــق تنفيــذ مشــروع عمــل مســتدام، يســهل التواصــل مــع الشــباب 
التــداول  بوســاطة  والدولــي،  الإقليمــي  المســتويين  علــى  الشــباب،  اســتدامة  شــبكات  مــع  والتعــاون 
فــي الأحــداث والمؤتمــرات،  بالفيديــو، وتبــادل وتعلــم أفضــل الممارســات، وذلــك مــن خــال المشــاركة 

وتنظيــم مؤتمــرات التوعيــة الســنوية للشــباب )بوطــورة و الوافــي، 2020، صفحــة 844(. 

ومــن بيــن أهــم أهــداف التحــول إلــى الجامعــات الخضــراء، نذكــر مــا يلــي: )عثمــان، 2022، صفحــة 
)175

إدارة جميع أنشطة الحرم الجامعي لشكل مستدام	 
معالجة جميع القضايا المتعلقة بعملية التمثيل الغذائي	 
تســاهم الجامعــات الخضــراء فــي الإدارة المتكاملــة للنفايــات الصلبــة بالجامعــة، وإعــادة تدويــر 	 

الميــاه علــى مســتوى الحــرم الجامعــي 
تســاهم الجامعــات الخضــراء فــي زيــادة الوعــي البيئــي للطــاب والخريجيــن، والمجتمــع الخارجــي، 	 

ممــا يحســن مــن الصــورة الخضــراء للبيئــة 
تحــرص الجامعــات الخضــراء علــى أن يتطــرق الطــاب إلــى قضايــا الاســتدامة والبيئــة، مــن خــال 
المقــررات الدراســية أو النشــاطات الامنهجيــة فــي الجامعــة )أفضــل الجامعــات الصديقــة للبيئــة فــي 

)2020 العالــم، 

نماذج عالمية ناجحة لجامعات خضراء في تحقيق التنمية المستدامة-   4
جامعة واجينجين أنموذجا: 

إن قيــاس التحــول الأخضــر فــي الجامعــات، يقت�ســي اعتمــاد ســتة )06( معاييــر أساســية، تتمثــل 
فيمــا يلــي: المــكان، البنيــة التحتيــة للجامعــة، الطاقــة، التغيــر المناخــي، تدويــر النفايــات، المــاء، النقــل 
والتعليم. وبناءا على ذلك، يتم تصنيف وترتيب الجامعات، وتعرف هذه العملية بالتصنيف الأخضر 
بخصــوص  والناجحــة  العالميــة  التجــارب  مــن  الإفــادة  يمكــن  وحتــى  الســياق،  هــذا  وضمــن  العالمــي. 
 University  التحــول إلــى الجامعــات الخضــراء، نــدرج أهــم هــذه النمــاذج، والمتمثلــة فــي جامعــة واجينجيــن

Wageningen فــي هولنــدا، والتــي تعــد الرائــدة عالميــا فــي هــذا المجــال. 

جامعــة واجينجيــن هــي مؤسســة جامعيــة وبحثيــة فــي مجــالات الزراعــة والغــذاء الصحــي والبيئــة 
المعيشــية، تحمــل المختصــر Wageningen University and Research( WUR(، تمتلــك أعلــى مســتوى مــن المعرفــة 
لمواجهــة تحديــات الاســتدامة، كمــا يؤثــر العامــل الجغرافــي علــى هــذه الجامعــة بقــوة، حيــث تعــد هولنــدا 
مــن بيــن أكثــر الــدول، التــي تتمتــع بجمــال وروعــة الطبيعــة، والمنــاخ المعتــدل، إضافــة إلــى كونهــا تجمــع 
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العديــد مــن الثقافــات، منهــا: الألمانيــة، الفرنســية، البريطانيــة والصينيــة، وغيرهــا مــن الثقافــات التــي 
حــول  مختلفــة  دولــة  مائــة  مــن  )أكثــر  الدولييــن  الطــاب  لجــذب  للجامعــات،  الحيــوي  الــدور  عــززت 
العالم(، وكذا الاهتمام بالتعليم العالي والتطوير، إذ تقدم الجامعة 19 برنامج لدرجة البكالوريوس 
و30 برنامــج لدرجــة الماجســتير فــي مجالــي البيئــة والغــذاء. هــذا، و«تكمــن قــوة جامعــة واجينجيــن فــي 
فــي الجهــود  إلــى أقــوى معاهــد البحــوث المتخصصــة والجامعــات، كمــا تكمــن  قدرتهــا علــى الانضمــام 
المشــتركة لمختلــف مجــالات العلــوم الطبيعيــة والاجتماعيــة« )بوطــورة و الوافــي، 2020، صفحــة 846(، 

ممــا جعلهــا تحتــل المرتبــة الأولــى فــي التصنيــف العالمــي للجامعــات الخضــراء عــام 2020/2019. 

علمــا أن جامعــة واجينجيــن قــد احتلــت المرتبــة الثامنــة عالميــا فــي مؤشــر رأس المــال البشــري، وذلــك 
حســب المنتــدى الاقتصــادي العالمــي عــام 2015، كمــا احتلــت المركــز الخامــس فــي مؤشــر الابتــكار عــام 
2020، واحتلــت الجامعــة المركــز الأول فــي أفضــل الجامعــات بهولنــدا، مــن حيــث الاهتمــام بالمشــكات 
البيئية والعلمية والتجارية والبيولوجية، بناءا على تقدير العديد من المعايير الأساسية، منها أبحاث 
فــي قائمــة  التعليــم والأنشــطة الدوليــة. كمــا احتلــت هــذه الجامعــة المرتبــة الأولــى  الجامعــة، وجــودة 
الجامعــات الخضــراء، وذلــك فــي التصنيــع العالمــي للجامعــات الخضــراء Green Metric، لاســتخدامها الميــاه 
الرماديــة Gray Water وهــي ميــاه ناتجــة عــن اســتخدام المغاســل وأحــواض الحمامــات والمصــارف الأرضيــة، 
وهــي تحتــوي علــى كثيــر مــن المــواد العضويــة، التــي تعتبــر ســمادا طبيعيــا للنباتــات، ولــذا فإنهــا تســتخدم 
فــي الــري، ناهيــك عــن اســتخدام الجامعــة لأنظمــة تبريــد لا تحتــاج إلــى كميــات كبيــرة مــن الميــاه، وفــي 

مواقــع متعــددة مــن الجامعــة تســتخدم ميــاه الينابيــع بــدلا عــن ميــاه الصنابيــر.  

فيمــا تعتمــد إســتراتيجية جامعــة واجينجيــن علــى دعــوة الشــركاء والطــاب والخريجيــن والمواطنيــن 
)الحالييــن والجــدد( لانضمــام إليهــا، ومشــاركتها فــي تحديــد وفهــم التحديــات التــي تواجــه بيئــة المعيشــة، 
والعمــل معــا لأجــل إيجــاد الإجابــات، المبنيــة علــى الأدلــة والحقائــق العلميــة، التــي تدفــع إلــى التحــول 
الأخضــر. أمــا عــن كيفيــة مســاهمة جامعــة واجينجيــن ودورهــا عمليــة التنميــة المســتدامة، فإنهــا تولــي 

اهتمامــا كبيــرا بالمجــالات الحيويــة التاليــة:  

الطاقة: أ  

تســعى جامعــة واجينجيــن إلــى تحقيــق أنظمــة طاقــة مثاليــة، وتحســين الوعــي باســتهاك الطاقــة، 
وذلــك عــن طريــق تبنــي نظــام كامــل لإدارة الطاقــة، حيــث تنتــج حوالــي65 مليــون كيلــووات/ الســاعة 
مــن طاقــة الريــاح مــع حدائــق طواحيــن الهــواء، كمــا خفضــت إنبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون الناتجــة 
عــن الطاقــة بنســبة %79 لبعــض الوقــت، بوســاطة  مزارعهــا الثاثــة التوربينــات فــي منطقــة ليليســتاد. 

أعمال البناء: ب  

بعوامــل  الاهتمــام  إلــى  واجينجيــن  بجامعــة  دفــع  مــا  وهــذا  البيئــة،  علــى  البنــاء  مشــاريع  تؤثــر 
الاســتدامة فــي مشــاريع البنــاء الجديــد، وبــكل المســائل المتعلقــة بالمبانــي القائمــة، إذ تســتخدم الجامعــة 
طريقــة الحســاب الأخضــر Green Calc لاســتدامة المبانــي، غيــر أن طموحاتهــا ضمــن هــذا المجــال 
تتجــاوز المبنــى، وتحتضــن الأماكــن الداخليــة أيضــا، حيــث تقــوم باختيــار واع لإعــادة اســتخدام الأثــاث 
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القديــم، كمــا تمكنــت مــن تقليــص أماكــن العمــل والمتــر المربــع مــن المســاحات المكتبيــة مــا بيــن 70% 
فــي  مقارنــة بالوضــع الســابق، زيــادة علــى ذلــك تــم تركيــب صنابيــر ميــاه خاصــة لتوفيــر الميــاه  و80% 
المبانــي، أمــا حرمهــا الجامعــي فإنــه يعكــس فلســفة التحــول الأخضــر، وذلــك مــن خــال زرع الأشــجار 

والعشــب الأخضــر والبــرك الاصطناعيــة الكبيــرة داخلــه. 

الشراء المستدام:  ج  

طبقت جامعة واجينجين سياسة مشتريات مستدامة تعرف بـ«ـسياسة واجينجين للمشتريات 
البحثيــة»، وذلــك منــذ جويليــة 2008، وضمــن هــذه السياســة الجديــدة، تتوافــق الجامعــة مــع معاييــر 
مدخــات  تتلقــى  التــي  الاســتدامة،  لجنــة  واجينجيــن  تســتخدم  حيــث   ،100% بنســبة  الاســتدامة 
الموظفيــن واســعة النطــاق، فيمــا يخــص الاســتدامة فــي عمليــات الشــراء، فيمــا تقــوم إدارة المشــتريات 
اســتدامة،  أكثــر  وخدمــات  منتجــات  شــراء  إمكانيــة  مــدى  لمعرفــة  وذلــك  شــراء،  عقــد  كل  بتقييــم 
وحجــم التكلفــة، علمــا أن سياســة الشــراء المســتدام تطبــق علــى كل المنتجــات، ومــن أمثلــة المشــتريات 
المســتدامة شــراء %100 من ورق النســخ، وفقا للعامة البيئية لاتحاد الأوروبي، والخشــب المختلط 
والتحكــم فيــه، والوعــي بفوائــد المورديــن الإقليمييــن، بالإضافــة إلــى ذلــك لا تشــجع جامعــة واجينجيــن 
المورديــن علــى إرســال النشــرات والمطبوعــات غيــر المرغــوب فيهــا، وهــو مــا تعتبــره اســتخدام غيــر مبــرر 
للمــواد الخــام وإهــدار للطاقــة، ولذلــك اتجهــت الجامعــة إلــى ترقيــم إجــراءات الطلــب والفوتــرة عــن 

طريــق نظــام الطلــب الإلكترونــي، حيــث يتــم إرســال الطلبــات عبــر البريــد الإلكترونــي. 

المخلفات: د  

تنتج جامعة واجينجين حوالي 2 كيلو طن من النفايات سنويا )بوطورة و الوافي، 2020، صفحة 
846(، غيــر أنهــا تســتفيد منهــا عــن طريــق إعــادة تدويرهــا، حيــث تبــدأ معالجــة النفايــات المســتدامة 
بالفصــل الأمثــل للنفايــات الداخليــة، حيــث يتــم فصــل الــورق والكرتــون والباســتيك بصفــة دائمــة، 
وفــي   ،25% بنســبة  النفايــات  تقليــل  إلــى  أدى  ممــا  واجيجيــن،  جامعــة  مواقــع  جميــع  مســتوى  علــى 
الســنوات الأخيــرة تــم التوصــل إلــى عــدد مــن الاتفاقيــات مــع شــركة معالجــة النفايــات، وذلــك ضمــن 

إطــار المعالجــة المســتدامة للنفايــات، والتــي تشــمل مــا يلــي:

يتــم إفــراغ صناديــق بهلوانيــة بالدراجــة علــى طريــق محــدد، ويــوم محــدد، ممــا يقلــل مــن عــدد 	 
كيلومتــرات النقــل، ويتــم تقييــم هــذا المســار ســنويا، وتحســينه عنــد الضــرورة؛ 

يتم وزن النفايات المنتجة في واجينجين في تدفق النفايات، وضمن إطار اتفاقيات منفصلة 	 
بخصــوص المعالجــة المســتدامة للنفايــات، فــإن الجامعــة تتلقــى معلوماتهــا حــول التكاليــف 

والأطنــان ووســائل النقــل، كل ثاثــة أشــهر؛
البيئــة، 	  وإدارة  الجــودة  ضمــان  نظــام  تنفيــذ  مســؤولية  النفايــات  معالجــة  شــركات  تتحمــل 

طــرق  وضمــان  النفايــات،  مــن  التخلــص  تعليمــات  توفيــر  النفايــات،  جمــع  كفــاءة  تحســين 
معالجــة مســتدامة لــكل تدفــق نفايــات تجــرى عليهــا اختبــارات فــرز النفايــات فــي واجينجيــن، 
بغــرض تحســين فصــل النفايــات، حيــث تســتخدم النفايــات الخضــراء كســماد علــى ممتلــكات 
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الجامعة. إن سياســة النفايات هذه، تعتبر جزء لا يتجزأ من الإدارة التشــغيلية العامة، وهي 
إلــى جانــب منــع توليــد النفايــات، تمثــل نهــج جامعــة واجينجيــن فــي معالجــة النفايــات، وذلــك 

لأجــل إعــادة الاســتخدام، إعــادة التدويــر، الاســترداد والتخلــص.                     

الإطعام: 	  

تلعب الاســتدامة دورا مهما، في اختيار متعهد الطعام في جامعة واجينجين، حيث تلبي المطاعم 
الحاليــة إرشــادات المشــتريات المســتدامة الصــادرة عــن وكالــة هولنــدا للمؤسســات، وتشــتري أكثــر مــن 
مــن   75% الغــذاء الصحــي بنســبة  مــن مصــادر مســتدامة، وتركــز علــى  مــن مجمــوع منتجاتهــا   50%
مجموعــة تتكــون مــن منتجــات صحيــة للغايــة، وصحيــة معتدلــة )بوطــورة و الوافــي، 2020، صفحــة 
849(. وهــو الهــدف الــذي حددتــه جامعــة واجينجيــن ومتعهــدو المطاعــم، حيــث تبــاع منتجــات صحيــة 
بشــكل مســتدام فــي المطاعــم وآلات البيــع، هــذا إلــى جانــب زراعــة القهــوة والشــاي فــي جامعــة واجينجيــن 
بشــكل مســتدام، بوســاطة عــدة مطاعــم. وفــي الآونــة الأخيــرة، أصبحــت الجامعــة توفــر أكوابــا صديقــة 
فــي المكاتــب، حيــث يتــم جمعهــا بشــكل منفصــل ويعــاد تدويرهــا، بعــد أن كانــت تتخلــص مــن  للبيئــة 
حوالــي ثلاثــة ملاييــن فنجــان قهــوة باســتيكي كل عــام، إضافــة إلــى بيــع زجاجــات قابلــة لإعــادة التعبئــة.  

النقل: و  

تتبع جامعة واجينجين سياسة التنقل المستدامة، وهي تتسم بكونها: آمنة وصحية ومستدامة، 
بمعنــى أنهــا تعتمــد علــى التنقــل الحركــي المســتدام، الــذي يعمــل علــى خفــض إنبعاثــات ثانــي أكســيد 
الكربــون، وإنبعاثــات الجســيمات، الضوضــاء، مقابــل زيــادة كفــاءة الطاقــة العامــة، وعــدم اســتنفاذ 
المــوارد الطبيعيــة، وتحســين الصحــة، والحــد مــن حــركات النقــل والانتقــال إلــى نقــل أكثــر اســتدامة، 
ذلــك أن »اســتخدام مزيــج مــن الأدوات الرقميــة، يجعــل العمــل أقــل وقتــا ومكانــا« )بوطــورة و الوافــي، 
2020، صفحة 849(، كما تشجع هذه السياسة على النقل المستدام من خال استخدام الدراجات 
والقطــارات، مقابــل خفــض اســتخدام الســيارات والطائــرات، بالإضافــة إلــى تحســين اســتدامة النقــل 
»الأحفــوري«، وذلــك باســتخدام مركبــات صديقــة للبيئــة، يعتمــد تشــغيلها علــى الطاقــة الكهربائيــة، 
وذلــك بتركيــب نقــاط شــحن كهربائــي خاصــة بهــا، داخــل الحــرم الجامعــي، مــع تشــجيع الموظفيــن علــى 

التنقــل للعمــل، باســتخدام الدراجــات الهوائيــة. 

خاتمة :

فــي الأخيــر، يمكــن القــول أن التحــول الأخضــر هــو أســلوب فعــال لتحقيــق التنميــة المســتدامة، 
والمحــرك  الاجتماعــي  التقــدم  قاطــرة  تعــد  التــي  الجامعيــة،  بالمؤسســات  الأمــر  ارتبــط  مــا  إذا  خاصــة 
أو  المســاس  دون  الطبيعيــة،  المــوارد  وزيــادة  الإنســان،  رفاهيــة  يضمــن  أخضــر،  اقتصــادي  لنمــط 
الإضــرار بالبيئــة المعيشــية لــه، وذلــك عــن طريــق توظيــف الخبــرات العلميــة والبحثيــة لتطويــر الحيــاة 
إهــدار الطاقــة، كإعــادة  المجتمعيــة، والاعتمــاد علــى عمليــات حيويــة، تضمــن جــودة الحيــاة وعــدم 
النقــل  فــي  المســتدامة  كالسياســات  للبيئــة،  صديقــة  طــرق  وانتهــاج  والتخلــص،  والاســترداد  التدويــر 
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الهولنديــة،  مــن خــال تجربــة جامعــة واجينجيــن  تــم عرضــه،  مــا  والشــراء والإطعــام والبنــاء، وهــذا 
الرائــدة عالميــا ضمــن هــذا المجــال، ويــأت إدراجهــا فــي هــذه الورقــة بهــدف الإفــادة مــن خبرتهــا فــي تحــول 

فــي آن معــا.  جامعاتنــا إلــى النهــج الأخضــر، خدمــة للمجتمــع والاقتصــاد والبيئــة 
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البحث العلمي مدخل استراتيجي لتحقيق الاقتصاد 
الأخضر والتنمية المستدامة تجارب دولية

Scientific research is a strategic approach to achieving a green 
economy and sustainable  development. International experiences

د،دوار عبدالقادر

a.douar@univ-boumardes.dz  جامعة امحمد بوقرة بومرداس

الملخص :

للبحــث العلمــي دور محــوري فــي تطــور الأمــم وتــزداد أهميتــه فــي ضــل التطــورات التكنولوجيــة 
الحاصلــة فــي كل المجــالات خاصــة فــي ضــل التحــول نحــو الاقتصــاد الأخضــر والتنميــة المســتدامة 
،ممــا  الميــاه  ونقــص  المناخــي  والتغيــر  البيئــي  بالتلــوث  الخاصــة  الجديــدة  للمتغيــرات  اســتجابة 
يســتوجب توفيــر الدعــم الحكومــي والخــاص للبحــث العلمــي مــن اجــل دعــم متطلبــات التوجهــات 
القطاعــات  وتعــاون جميــع  بمشــاركة  الاقتصــاد الأخضــر  الــى  لانتقــال  الجديــدة  الاســتراتجية 

ونشــرالثقافة البيئيــة فــي المجتمــع.

الكلمات المفتاحية: البحث العلمي، الاقتصاد الأخضر، التنمية المستدامة
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مقدمة:

شــكل الاهتمــام بالبحــث العلمــي فــي عصرنــا اتجاهــا عامــا فــي الــدول التــي تســعى للتقــدم والتطــور 
لمــا لــه مــن قــدرة علــى حــل المشــكات الاقتصاديــة والاجتماعيــة بصــورة فاعلــة، وهــو مركــز كل عمليــات 
التقــدم التكنولوجــي والرقمــي حاليــا  مــن خــال عمليــة انتــاج المعرفــة ومــن زاويــة اخــرى فــي عالــم يتغيــر 
التكنولوجيــا و اتســاع الاســواق و كثــرة المنافســين، يكثــر الحديــث  فيــه كل �ســيء باســتمرار بتطــور 
مــن أجــل حقــوق الإنســان و الأجيــال  تتعالــى الأصــوات  هنــا عــن توقعــات المجتمــع و احتياجاتــه، و 
القادمــة صيانــة حقوقهــا فــي المــوارد الطبيعيــة واحترامهــا بالرغــم مــن أنهــا لــم تكــن موضوعــا لاهتمــام 
مــن قبــل والمنظمــات مطالبــة بالبحــث العلمــي كجــزء مــن مســؤوليتها اتجــاه المجتمــع الــذي توجــد فيــه، 
و اعتمادهــا علــى رؤيــة حديثــة تقــوم علــى ســدّ حاجياتــه الفعليــة، و رســم اســتراتيجيات مائمــة فــي ضــل 
تجســيد فعاليــات الاقتصــاد الاخضــر لاســتجابة إلــى كل التوقعــات ممــا يحقــق التــوازن والتكامــل و 

التطويــر المتبــادل بينهــا و بيــن المجتمــع الــذي توجــد فيــه فــي إطــار التنميــة المســتدامة.

ويعــد الاقتصــاد الاخضــر ظاهــرة حديثــة لــم تــرى النــور فــي البلــدان الناميــة، بينمــا تمــارس علــى 
نطاق واسع في البلدان المتقدمة، وتتمثل في قيام القطاع العام والخاص باستثمار جزء من أرباحها 
فــي مجــالات الطاقــة النظيفــة وحمايــة البيئــة خاصــة مــن التلــوث الصناعــي مــن أجــل تحقيــق رفاهيــة 
للمجتمــع وإعطــاء صــورة إيجابيــة عنهــا، وكذلــك تســاهم فــي التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة التــي تعمــل 

علــى تحســين نوعيــة حيــاة الفــرد وأســرهم  والمجتمــع ككل والمحافظــة علــى المحيــط.

و تزايــدت الاهتمامــات اتجــاه الاقتصــاد الاخضــر بصفــة خاصــة، باعتبــار هــذا الاخيــر مــن أهــم 
المــوارد التــي تســتخدمها المؤسســات الحديثــة، لذلــك يجــب اســتقطاب كافــة المهــارات والمحافظــة عليهــا 
لأنهــا مــن أولويــات الأمــور التــي تســاعد علــى مواجهــة التحديــات البيئيــة ، وهــذا زاد مــن أهميــة تجســيد 
مفهــوم المســؤولية الخضــراء فــي إطــار مــوارد متجــدد ونضيفــه حتــى تصبــح أكثــر اســتجابة مــن الســابق 

لانجــاز اعمــال مســؤولة وتحقــق توقعــات آداء المجتمــع ككل.

من هذا المنطلق يمكن صياغة الاشكالية التالية:

كيف يمكن للبحث العلمي ان يحقق متطلبات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة؟

وللإجابة على هذا التساؤل قسمت الورقة البحثية إلى العناصر التالية:

أولا: الاطار المفاهيمي للبحث العلميالخصائص والاهمية. 	

ثانيا: الاطار المفاهيمي للإقتصاد الأخضر ومتطلباته. 	

التنميــة  	 البيئــة،  حمايــة  المســتهلك،  حمايــة  النظيفــة،  و)الطاقــة  العلمــي  البحــث  ثالثــا: 
المســتدامة(

رابعا: دور البحث العلمي في التحول نحو الاقتصاد الأخضر 	

خامسا: دور الدولة والقطاع الخاص في تمويل البحث العلمي 	
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سادسا تجارب عربية ودولية ناجحة في التوجه نحو تحقيق الاقتصاد الاخضر 	

الاطار المفاهيمي للاقتصاد الاخضر  1

مفهوم البحث العلميأ  

تعــددت تعاريــف البحــث العلمــي وذلــك حســب الدوافــع والمصالــح المرجــوة وفيمــا يلــي نســتعرض 
أهــم التعاريــف التــي أعطيــت للبحــث العلمــي بالإضافــة إلــى الخصائــص المتعلقــة بــه.

عــرف علــى أنــه نشــاط إنســاني علمــي منظــم مقصــود موجــه يســعى إلــى كشــف الحقائــق إعتمــادا 
علــى مناهــج موضوعيــة مــن اجــل معرفــة الإرتبــاط بيــن هــذه الحقائــق وإســتخاص المبــادئ أو القوانيــن 

التفســيرية أو النظريــات العلميــة1.

عــرف علــى أنــه تق�ســي وفحــص دقيــق لاكتشــاف معلومــات أو عاقــات جديــدة، ونمــو المعرفــة 
منهــا2. الحاليــة والتحقــق 

وعــرف أيضــا علــى انــه عمليــة تهــدف إلــى الكشــف عــن المعرفــة حيــث يتــم توظيــف جميــع الأســاليب 
عــن  الكشــف  هــو  واحــد  هــدف  لتحقيــق  البحــث  إعــداد  فــي  الباحــث  يســتخدمها  التــي  والإجــراءات 

. المعرفــة3 

ويعــد البحــث العلمــي مــن احــد أهــم اركان قيــام الجامعــة وقيــام الرأســمال البشــري وهــو المســؤول 
عــن تطــور ثقافــة الأمــة وإتجاهاتهــا الاساســية.

أنــه عمليــة منهجيــة هادفــة  العلمــي علــى  البحــث  تعريــف  يمكــن  الســابقة  التعاريــف  مــن خــال 
العلميــة. والادوات  والإجــراءات  ىالأســاليب  إســتخدام  خــال  مــن  المعرفــة  لتحقيــق 

خصائص البحث العلمي:ب  

البحــث العلمــي طريقــة منهجيــة علميــة منظمــة للكشــف عــن الحقيقــة والمعرفــة مــن خــال مراحــل 
تراعــي المبــادئ الأساســية للبحــث العلمــي:

الموضوعيــة: يجــب أن تكــون غايــة البحــث العلمــي الأولــى هــي الوصــول إلــى الحقيــق وإكتشــافها،  	
دون مراعات أي إعتبار الشــخص أي البحث عن المعرفةالمنزهة عن الذاتية.

التكــرار والتعميــم: ويعنــي التكــرار إمكانيــة الوصــول لإلــى النتائــج نفســها إذا تــم إتبــاع المنهــج  	
العلمــي نفســه وخطــوات البحــث العلمــي مــرة أخــرى وفــي ظــروف وشــروط مماثلــة4. 

ويشــير التعميــم إلــى مــدى القــدرة علــى تطبيــق ونقــل نتائــج البحــث مــن إطــار ومجــال إلــى آخــر،  	
فكلمــا كان تطبيــق نتائــج البحــث أوســع كلمــا كان مفيــدا لمســتخدميه5.

الدقة وقابلية الإختبار: يجب أن تكون مشكلة موضوع البحث قابلة للإختبار. 	

التبســيط والإختصــار: يكــون مــن خــال التبســيط المنطقــي فــي المعالجــة والتنــاول المتسلســل  	
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للأهميــة العلميــة والموضوعيــة للبحــث مــن الدرجــة الاعلــى غلــى الدرجــة الاقــل والادنــى.

الغايــة أو الهــدف: يجــب تحديــد الغايــة والهــدف مــن إجــراء البحــث، فكلمــا كان هــدف البحــث  	
واضحــا علميــا ســاعد ذلــك فــي ســرعة الإنجــاز والحصــول علــى النتائــج المائمــة.

التنبؤ: إستخدام نتائج البحث لاحقا في التنبؤ بحالات مماثلة قبل وقوعها. 	

أهمية البحث العلمي: ج  

إن اهــم خاصيــة للمجتمعــات الحديثــة هــي ممارســة البحــث العلمــي، فالبحــوث العلميــة تســاهم 
فــي توليــد المعرفــة وترفيــه المجتمعــات فــي كل المجــالات الإقتصاديــة، الإجتماعيــة، الثقافية.....إلــخ، فهــي 
بمثابــة الجــدار الحصيــن الــذي يحميهــا مــن المخاطــر والتحديــات المســتقبلية وتكمــن أهميــة البحــث 

العلمــي فــي كونــه:

يخلق التقنيات والأساليب الجديدة للتطور وزيادة القيم.	 
الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة بكفاءة وفعالية.	 
البحث العلمي من أهم عناصر التقدم الإقتصادي والتنمية المستدامة.	 
يشمل البحث العلمي جميع جوانب حياة الإنسان مايؤهله للحصول على أحسن النتائج.	 
ساهم البحث العلمي في تحسين تطور ثقافة الإنسان فكريا وماديا.	 
يعود البحث العلمي بالكثير من المنافع المادية والمعنوية على إقتصاديات الدول.	 
يساهم في التطور التكنلوجي والرقمي.	 
الترابط مابين البحث العلمي وتطور كل أنشطة المجتمع.	 
وضوح الإستراتيجية الخاصة بالبحث العلمي.	 
حفظ وصيانة وتثمين نتائج البحث العلمي.	 

مؤشرات تقييم وقياس البحث العلمي: د  

هناك جملة من المؤشرات المتفق عليها دوليا لتقييم البحوث العلمية نذكر منها:

الإتفاق على البحث العلمي: يعد الإتفاق على البحث العلمي أحد المتطلبات التي تستخدم  	
علــى  الإنفــاق  نســبة  فــي  شــيوعايتمثل  الأكثــر  والمؤشــر  العلمــي،  البحــث  عمليــات  فعاليــة  فــي 

البحــث العلمــي قياســا إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي6.

المنتــوج العلمــي: إن المنتــوج العلمــي مــن أهــم مؤشــرات قيــاس واقــع البحــث العلمــي والــذي  	
العلمــي7. البحــث  لتقيــم  اليونســكو كأحــد المؤشــرات  إعتمدتــه منظمــة 

النشــر العلمــي: يمكــن قيــاس مســتوى البحــوث العلميــة مــن خــال مؤشــر النشــر العلمــي، فهــو  	
أفضــل الســبل لقيــاس نوعيــة ومصداقيــة البيانــات حــول الإنتــاج العلــم

بــراءة الإختــراع:  حيــث حــددت المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة الشــروط الواجــب توفرهــا  	
فــي الإختــراع للإســتفادة مــن الحمايــة، ويكــون أهــا للبــراءة بموجــب القانــون8.
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إعداد الباحثين: 	  

البحــث  تطــور  أهــم عناصــر  مــن  العلمــي  البحــث  لعمليــة  والمؤهــل  الكفــؤ  البشــري  المــورد  يعتبــر 
العلميفــي دولــة مــا، حيــث أنــه كلمــا إرتفــع عــدد الباحثيــن فــي مختلــف المجــالات كلمــا زاد الإنتــاج العلمــي 

وإنعكــس ذلــك علــى تطــور ونمــو المجتمــع.

الإطار المفاهيمي للاقتصاد الأخضر   2

إن ظهــور العديــد مــن الأزمــات الاقتصاديــة والبيئيــة نتيجــة لاســتغال المفــرط للمــوارد الطبيعيــة 
أدى إلــى ظهــور مفهــوم« الاقتصــاد الأخضــر« كاســتجابة لهــذه الأزمــات وهــو يســعى كفكــرة عامــة إلــى 

تحويــل الاســتثمارات بــكل أنواعهــا إلــى قطاعــات الخضــراء الناشــئة9.

وتغييــر أنمــاط الاســتهاك غيــر المســتدامة إلــى جانــب تقليــل كثافــة اســتخدام الطاقــة واســتهاك 
المــوارد وإنتاجهــا.

تعريف الاقتصاد الأخضر: أ  

هناك العديد من التعاريف نذكر منها:

تعريــف تشــابل )CHAPPLE( الاقتصــاد الأخضــر: هــو اقتصــاد الطاقــة النظيفــة وتحســين   	
نوعيــة البيئــة مــن خــال الحــد مــن انبعــاث  غــازات الاحتبــاس الحــراري وتقليــل الأثــر البيئــي 
وتحســين اســتخدام المــوارد الطبيعيــة‘ ولا يقتصــر علــى إنتــاج الطاقــة النظيفــة فقــط‘ ولكــن 

يشــمل التقنيــات التــي تســمح بعمليــات الانتــاج الأنظــف10.

تعريــف برنامــج الأمــم المتحــدة:  هــو الاقتصــاد الــذي ينتــج عنــه تحســين فــي رفاهيــة الإنســان  	
والمســاواة الاجتماعيــة، ويقلــل بصــورة ملحوظــة المخاطــر البيئيــة ونــدرة المــوارد الايكولوجيــة، 
غيــر أن الانتقــال إلــى الاقتصــاد الأخضــر يتطلــب ظــروف تمكينيــة معينــة تتشــكل مــن اللوائــح 

والسياســات والدعــم المــادي والحوافــز والهيــاكل القانونيــة والســوقية ...إلــخ11.

ولعل أهم قيمة هي قيمة رأس المال الطبيعي والاستثمار فيه.

أهم القطاعات التي من شأنها المساندة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ب  

الأبنيــة  المســتدام،  النقــل  الميــاه،  إدارة  الأرا�ســي،  إدارة  النفايــات،  المتجــددة،إدارة  الطاقــات 
الســياحة. الخضــراء، 

متطلبات الانتقال للاقتصاد الأخضر:ج  

التأكد من تحكم المؤسسات في التكنولوجيا.	 
الأخذ بالبعد الاجتماعي من خال إمتاك نظرة شاملة عن العمل.	 
عدم إهمال الأنشطة غير الخضراء، من خال التنسيق ما بين جميع الوظائف والأنشطة.	 
ضمان إدماج جميع الشركاء.	 
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إنتهاج عمليات الاقتصاد الأخضر كسياسة عامة وكسياسة خاصة.	 

البحث العلمي و)الطاقة النظيفة، حماية المستهلك، حماية البيئة، التنمية   3
المستدامة(

مفهوم حماية البيئة:أ  

أو  المــراد حمايتــه دون ضــرر  ال�ســيء  علــى  الإبقــاء  و  الصيانــة  و  المحافظــة  البيئــة  بحمايــة  نعنــي 
حــدوث تغييــر لــه يقلــل مــن قيمتــه،  قــد يتطلــب ذلــك إجــراءات وتدابيــر معينــة لتأميــن هــذه الحمايــة12.

و حماية البيئة يجب أن تشتمل على ما يلي: 

وقاية المجتمعات البشرية من التأثيرات الضارة لبعض عوامل البيئة.	 
وقاية البيئة عالميا و محليا من النشاط الإنساني الضار.	 
تحسين نوعية و تطويعها لصحة الإنسان و رفاهيته.	 

و فــي هــذا الإطــار صدرإعــان ريــو ديجانيــرو بعــد انتهــاء مؤتمــر الأمــم المتحــدة حــول البيئــة و التنميــة 
الــذي عقــد فــي مدينــة ريــو البرازيليــة خــال الفتــرة مــن إلــى 14 جــوان 1992 و الــذي ارتكــز عــل ىنتائــج 
مؤتمــر ســتوكهولم بالســويد حــول البيئــة البشــريةالذي اختتــم أعمالــه في16جــوان عــام1972، والــذي 
خرج بمجموعة من المبادئ التي تهدف إلى حماية البيئة العالمية وسامتها، حيث تناول المبدأ السابع 
وجــوب تعــاون الــدول الممثلــة بمنظمــات أعمالهــا فــي إطــار روح الشــراكة العالميــة للحفــاظ علــى حمايــة 

وتجديــد صحــة وســامة ووحــدة نظــام الأرض. 

الــدول  علــى  يترتــب  فإنــه  العالميــة  بالبيئــة  الضــرر  يلحــق  لمــا  المختلفــة  المســببات  منظــور  ومــن 
المجــال13. هــذا  فــي  تتحملهــا  مســؤوليات 

صياغة السياسة البيئية المسؤولة اجتماعيا: 	

يتوجــب  لذلــك  و  للمنظمــة،  التنظيميــة  المســتويات  كل  يخــص  مشــروع  هــو  البيئــي  المســعى  إن 
مناقشــتها مــن طــرف إدارتهــا العليــا، و يتوجــب فــي السياســة البيئيــة أن تكــون ضمــن الالتزامــات ذات 
الأولويــة و أن تكــون متائمــة مــع أنشــطة المنظمــة، وبالنســبة لمحتواهــا فيجــب أن يكــون مرتكــزا علــى 

الآثــار التــي تخلفهــا أنشــطتها علــى البيئيــة.

وبذلــك تكــون أول خطــوة يتــم التوقــف عندهــا عنــد صياغــة السياســة البيئيــة للمنظمــة هــي إجــراء 
تشــخيص للآثــار البيئيــة التــي تخلفهــا أنشــطة المنظمــة، هــذه الخطــوة تمكــن مــن التقييــم الدقيــق 
للأنشــطة التــي تؤثــر علــى البيئــة و تمكــن مــن تحديــد المحــاور الواجبــة التحســين، هــذه المحــاور تعــد 

المنطلــق لإنشــاء نظــام لــلإدارة البيئيــة.

و فيما يلي شرح لأهم المحاور ذات الأولوية14:

للوســائل  	 و  البيئيــة  للوضعيــة  التشــخيص  مــن  انطاقــا  البيئــي:  لــلأداء  المســتمر  التحســين 
المادية و البشــرية و التقنية المعبئة، تقوم المنظمة بتحديد أهداف قابلة للقياس و للتحقق 
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فــي أجــل محــدد: كالتخفيــض فــي المهمــات، تحســين نوعيــة الإنبعاثــات الجويــة، التقليــل مــن 
تلوث المياه، و من أجل قياس أدائها البيئي تقوم المنظمة بعملية المتابعة استنادا إلى المعايير 
المناســبة التــي تمكــن مــن مراقبــة الســير الحســن لهــذا المســعى. وفــي إطــار التحســين المســتمر 
فــإن السياســة البيئيــة بإمكانهــا أن تكــون محــل تعديــل مــن أجــل التكيــف مــع الاســتراتجيات 

الجديــدة للمنظمــة التــي تبقيهــا متوافقــة مــع الطبيعــة، الأبعــاد و الآثــار البيئيــة للأنشــطة. 

البيئــة  	 علــى  المحتملــة  الآثــار  مــن  الوقايــة  تضمــن  أن  عليهــا  المنظمــة  التلــوث:  مــن  الوقايــة 
لأنشــطتها، و هــذا الهــدف بإمكانــه التحقــق مثــا مــن خــال التقليــل مــن المصــدر للمخاطــر 
الممكنــة لحــدوث الأضــرار كإتبــاع الصيانــة البيئيــة، أو اللجــوء إلــى فــرز الفضــات و المهمــات 
من أجل تثمينها و بيعها أو إعادة تأهيلها. وفي هذا الإطار يجب على المنظمة أن تقوم بعملية 
تقييم للمخاطر البيئية عند إطاقها لمشــاريع جديدة، كما أن ســلع و خدمات المنظمة يجب 

أن تصمــم بالطريقــة التــي تحتــرم القيــود البيئيــة وبتكلفــة مناســبة.

و  	 القانونيــة  المتطلبــات  مختلــف  باحتــرام  تلتــزم  أن  المنظمــة  علــى  القوانيــن:  مــع  المطابقــة 
لــكل  المتطلبــات الأخــرى القابلــة للتطبيــق، ولذلــك مــن المهــم جــدا الجمــع و بالدقــة الازمــة 
القواعــد الواجــب احترامهــا، حتــى و لــو كانــت المنظمــة غيــر معنيــة بــكل النصــوص المحــددة، 

حيــث يتوجــب عليهــا الالتــزام ببرمجــة أعمــال المطابقــة مــع هــذه القوانيــن.

و ينبغي على المنظمة أن تعلن عن المبادئ التي ترتكز عليها سياستها البيئية و المتمثلة في:

التذكير بمهمة المنظمة.	 
التعريف بالرهانات البيئية للمنظمة.	 
القيام بتحسيس و تكوين المستخدمين حول الممارسات البيئية الجيدة.	 
الإعان عما تنتظره المنظمة من خال عاقتها مع أصحاب المصالح.	 
الالتزام باحترام القوانين و المتطلبات الأخرى المتعلقة بالبيئة. 	 
الإعــان عــن الأهــداف البيئيــة لــكل أعضــاء المنظمــة و لــكل أصحــاب المصالــح المعنييــن بهــذا 	 

المســعى.
و في الأخير يمكننا تقديم القواعد الأساسية لصياغة السياسة البيئية لمنظمة الأعمال15:	 
الإعان الكتابي للسياسة البيئية و بشكل مختصر.	 
الإعان يجب أن يرسل لكل المعنيين، و يجب أن يكون سهل للقراءة و مفهوم.	 
و 	  الأنشــطة  مــع  متائمــة  و  للتحقيــق  قابلــة  و  واقعيــة  تكــون  أن  يجــب  المعلنــة  السياســات 

للمنظمــة. البيئيــة  الرهانــات 
إمضاء، تأريخ و ختم الإعان الخاص بالسياسة البيئية.	 

دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامةب  

مــن المهــم أن تعبــر الدولــة عــن التزامهــا تجــاه المجتمــع مــن خــال توفيــر مناصــب الشــغل، تكويــن 
العامليــن، تحســين الخدمــة للموطنيــن والاندمــاج فــي الخدمــات التطوعيــة وحمــات التوعيــة، احتــرام 

حقــوق الإنســان وحمايــة البيئــة. وهــذه نفســها هــي المبــادئ التــي تقــوم عليهــا التنميــة المســتدامة16.
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وبشــكل عملــي فــان الدولــة التــي تــود أن تمــارس مســؤوليتها الاجتماعيــة والاقتصاديــة وتســهم فــي 
تحقيــق التنميــة المســتدامة عليهــا مراعــاة الآتــي17:

احترام البيئة وتحقيق نظم الأمان في الإنتاج والمنتجات ؛  	

إثراء الحوار الاجتماعي وتحسين ظروف العمل؛  	

احترام حقوق الإنسان  	

الالتزام وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع المحلي والمساهمة في التنمية المحلية؛  	

الانضمام للمعايير الدولية للتنمية المستدامة .  	

الانضمــام للكثيــر مــن الاتفاقــات العالميــة التــي تعنــي بالتنميــة المســتدامة وحمايــة البيئــة مثــل  	
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للتنــوع البيولوجــي.

ومن القيود التي تحد من المساهمة الفعالة للمنظمات في التنمية ما يلي18: 	

القيود الحكومية نحو قضايا محددة تخص التنمية المستدامة؛	 
العجز في التمكين للموارد البشرية	 
السلوك الاجتماعي لأعضاء المنظمات وتركيزهم على الحلول التقنية والإدارية	 
الإخفاق في دمج مبادرات البحث العلمي المنظمات في خطط التنمية المستدامة.	 

البحث العامي والطاقة النظيفة:ج  

يلعب البحث العلمي دورا هاما في حياة الإنسان و يساهم في تلبية نسبة عالية من متطلباته  	
من الطاقة وهي مصادر طويلة الأجل ذلك لأنها مرتبطة أساسا بالطبيعة و الطاقة الصادرة 

عنها . 

يوفــر البحــث العلمــي أشــكال مختلفــة مــن الطاقــة فــي مصــادر الطاقــة المتجــددة، الأمــر الــذي  	
يتطلــب اســتعمال تكنولوجيــا مائمــة لــكل شــكل مــن أشــكال الطاقــة.

الطاقــة النظيفــة هــي طاقــة محليــة وطبيعيــة ميســرة لكافــة الأفــراد والشــعوب والــدول بشــكل  	
وفيــر وخاصــة فــي المناطــق الأقــل حظــا مــن ناحيــة التطــور الحضــاري 

الطاقة النظيفة تعتبر ســليمة من الناحية البيئية ولا تتســبب في إصدار غازات تضر بطبقة  	
الأوزون ولا تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض.

توفــر التقنيــات الناتجــة عــن البحــث العلمــي توزيــع الطاقــات المتجــددة للمواطنيــن لا مركزيــا ،  	
وبتالــي تمنــح اســتخدامها اســتقالية عــن الشــبكة المركزيــة لتوزيــع الطاقــة. 

كما يمكن لصناعة الطاقات المتجددة أن تساهم بالتنوع الاقتصادي وتوفير الوظائف 	

أيضــا يســاهم اســتخدام الطاقــات المتجــددة مــن خفــض نســبة الغــازات المســببة لاحتبــاس  	
الحــراري ومواجهــة التغيــر المناخــي19.
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اســتخدام مصــادر الطاقــات المتجــددة يتطلــب اســتعمال العديــد مــن الأجهــزة ذات المســاحات  	
والأحجــام الكبيــرة وهــو احــد اهــم اســباب ارتفــاع التكلفــة الأوليــة للأجهــزة الطاقــات المتجــددة 
العلميــة  والأبحــاث  الســريع  انتشــارها  أمــام  العوائــق  أحــد  الوقــت  نفــس  فــي  يشــكل  مــا  وهــو 

ستســاهم فــي تدنئــة هــذه التكاليــف الباهضــة.

يتطلــب  	 الــذي  الأمــر  المتجــددة  الطاقــة  مــن  مختلفــة  أشــكال  عــدة  هنــاك  أن  إلــى  بالإضافــة 
العلميــة20. الأبحــاث  توفرهــا  الأشــكال  مــن  شــكل  لــكل  مائمــة  تكنولوجيــا  اســتعمال 

أيضــا الاعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة المحليــة والمتوفــرة فــي ســائر الــدول يضمــن أمــن الطاقــة،  	
كمــا أن هــذه الطاقــة مســتدامة مــا يعنــي أنهــا لــن تســتنفذ أو تلحــق الضــرر بالبيئــة.

تعــد مــوارد الطاقــة المتجــددة موثوقــة ، فالنظــام المــوزع لتوليــد الطاقــة مــن مجموعــة متنوعــة  	
مــن المصــادر المتجــددة، حيــث يعــد نظامــا أكثــر متانــة واقــل عرضــة لانقطــاع إمــدادات الطاقــة 

مقارنــة بالأنظمــة المركزيــة.

ايضا تجنب الاقتصاديات من الأزمات التي تحدث تقلبات في أسعار الوقود التقليدية بالاعتماد 
على مصادر طاقة محلية يمكن أن يحمي الاقتصاديات المحلية من مظاهر الفو�سى الاقتصادية .

لــذا فــإن درجــة المســؤولية كبيــرة اتجــاه اســتخدام الطاقــات النظيفــة فــي عمليــات الانتــاج وتحقيــق 
التنميــة المســتدامة فــي مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة .

البحث العلمي و حماية المستهلك:د  

أصبحــت البحــوث العلميــة فــي مجــال التســويق تشــمل مجمــل الالتزامــات التــي تتعهــد بهــا المنظمــات 
القيــم  مــع  تلبيــة حاجاتــه و رغباتــه وانســجاما  مــا يرغبــه المســتهلك و  فــي تقديــم  عموميــة او خاصــة 
المشــتركة بينهــا والتــي تصــب فــي النهايــة بتحقيــق حمايــة المســتهلك و رفاهيــة المجتمــع واســتمرار عمــل 

المنظمــة ومــا تحقــق مــن عوائــد مربحــة.

و الشــكل )1( الموالي يوضح التقارب و التفاعل بين منظمات الأعمال و المجتمع و الزبائن في ظل 
حماية المستهلك. 
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شكل 1: العلاقة المتبادلة بين المجتمع و منظمات الأعمال و الزبائن

منظمات الاعمال:الاهتمام بتطوير 
المنظمة والاستمرار في تحقيق 

أهداف متجددة يأتي في مقدمتها 
تحقيق الأرباح

الزبائن: مستهلكين حاليين 
ومحتملين،اشباع حاجاتهم 

المتطورة والمتجددة

المجتمع بفئاته المختلفة: تحقيق الرفاهيةالسعادة 
والأخذ بنظر الاعتبار مصالح المجتمع 

المصدر:طاهر الغالبي،صالح العامري،)الأعمال و المجتمع(،الأردن، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع 

، 2005، ص 245 

يمكــن القــول ان بلــورت فكــرة البحــث العلمــي وكــذا حمايــة المســتهلك مــن الاثــر الســلبي للأبحــاث 
العلميــة غيــر المطابقــة للمعاييــر مرهــون بعمــل مجموعــة مــن الاجهــزة أو الأطــراف المعنيــة أو القائمــة 
علــى المراقبــة والمتابعــة لكافــة نشــاطات المنظمــات و كــذا نوعيــة المنتجــات  المســتهلكة، لــذا فــإن عمــل 
كل جهــاز مرتبــط ارتباطــا وثيقــا بعمــل الاجهــزة الأخــرى و كل هــذه الأعمــال تنصــب فــي صالــح المســتهلك 
وفــق مبــادئ المســؤولية القانونيــة لتحميــه مــن الأعمــال الاأخاقيــة لبعــض منظمــات قطــاع الأعمــال 
.فتدخــل الأجهــزة القانونيــة للــوزارات وكــذا أجهــزة القضــاء علــى المتابعــة القانونيــة للمنظمــات فــي حالــة 
مــن هــذه الأخيــرة. كمــا تعمــل جمعيــات حمايــة المســتهلك، أجهــزة الإعــام،  إلزامــي  وجــود تجــاوزات  
علــى  الضــوء  تســليط  و  المنظمــات  مراقبــة  و  متابعــة  علــى  والرقابيــة  الإشــرافية  والأجهــزة  الأفــراد، 
كافــة أعمالهــا ومدهــا ببعــض التجــاوزات التــي تــرى هــذه الأجهــزة أنهــا تشــكل ضــررا علــى المســتهلك لكــي 
تتجنــب القيــام بهــا. و فــي حالــة عــدم إصغــاء هــذه المنظمــات تقــوم الأجهــزة المســؤولة باللجــوء للأجهــزة 
القضائيــة. ومــن جهــة أخــرى تعمــل باســتمرار كافــة الأجهــزة المســؤولة عــن حمايــة المســتهلك بترشــيد 

ســلوك المســتهلك الغيــر رشــيد و كــذا توعيــة المســتهلك الرشــيد. 

البعد البيئي للأبحاث العلمية لمنظمات الأعمال:	  

أصبــح علــى عاتــق المنظمــة مــن خــال البعــد البيئــي تأميــن الأســس الطبيعيــة للحيــاة الإنســانية 
بممارســتها لســلوكات بيئيــة مســؤولة تحمــي المجتمــع مــن أخطــار التلــوث الــذي يخلفــه نشــاطها، حيــث 
يكــون بإمكانهــا تحقيــق هــذا المســعى بتبنيهــا لسياســة بيئيــة مســؤولة والتــي لا تنحصــر فقــط فــي معالجــة 
الأضــرار البيئيــة الموجــودة أصــا، و إنمــا تتعــدى ذلــك بتجنــب المشــاكل البيئيــة و التقليــل مــن الأخطــار 
إلــى ذلــك ســعيها الدائــم لإيجــاد و تطويــر الطــرق والاســاليب  التــي تنجــم عنهــا قــدر الإمــكان، أضــف 

العلميــة الضروريــة لحمايــة صحــة الإنســان و كل الكائنــات الحيــة مــن كافــة أشــكال التلــوث.
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دور البحث العلمي في التحول نحو الاقتصاد الأخضر  4

متطلبات الإنتقال نحو الإقتصاد الأخضر:أ  

يجــب أن يقــوم الإنتقــال نحــو الإقتصــاد الأخضــر علــى مبــدأ الإنتقــال التدريجــي مــن خــال  	
وســائل وطــرق تتما�ســى والخصائــص الإقتصاديــة  والإجتماعيــة لــكل دولــة مــن خــال إعتمــاد 
السياســات الحكوميــة المائمــة فــي مجــال التشــريعات القانونيــة والضريبيــة التــي تســمح بدمــج 

مبــادئ وعناصــر الإقتصــاد الأخضــر فــي برنامــج التنميــة الإقتصاديــة21. 

نحــو  	 التحــول  برامــج  فــي  الخــاص  القطــاع  إشــراك  ضــرورة  الخاصــة:  العموميــة  الشــراكة 
الإســتثمار. فــي  وفعاليــة  كفــاءة  مــن  الأخضرلمالــه  الإقتصــاد 

مــن خــال  	 فــي عمليــة الإنتقــال نحــو الإقتصــاد الأخضــر  المدنــي خاصــة  ترقيــة دور المجتمــع 
القــرار. إتخــاذ  فــي عمليــات  مســاهمته 

نحــو  	 الإنتقــال  سياســات  لدعــم  العلمــي  البحــث  ومؤسســات  والإبتــكار  الإبــداع  تشــجيع 
الأخضــر. الإقتصــاد 

فــي مجــال إســتعمال التكنلوجيــا  	 إعــداد برامــج التكويــن والتدريــب للمــوارد البشــرية خاصــة 
الخضــراء. الصناعــات  فــي  الحديثــة 

وضــع إســتراتيجيات للتنميــة الصناعيــة منخفضــة الكربــون مــن خــال إســتعمال تكنلوجيــا  	
حديثــة أكثــر كفــاءة.

الإهتمام بالتنمية الريفية والمحافظة على الغطاء الأخضر وزيادة مساحته. 	

ترشيد قطاع المياه ومنع التلوث بكافة انواعه. 	

الإســتثمار فــي مجــال النفايــات وإعــادة رســكلتها للتقليــل مــن آثارهــا الســلبية علــى البيئــة خاصــة  	
النفايــات الصلبــة التــي لا ....فــي الطبيعــة.

دعــم قطــاع النقــل مــن خــال تجديــد الحضيــرة الوطنيــة للســيارات تلــك التــي تســتعمل طاقــة  	
نظيفــة كالكهربــاء.

إعتماد معايير دقيقة في قطاع البناء والتعمير بما لايؤثر على التوازن الطبيعي. 	

تجارب عربية ودولية ناجحة في التوجه نحو تحقيق الاقتصاد الاخضر  5

تجربة الأردن22: أ  

يــؤدي الإقتصــاد الأخضــر فــي الأردن غلــى إســتحداث 50 ألــف فرصــة عمــل وتحســين إدارة الموتــرد 
علــى مــدى فتــرة 10 ســنوات تشــمل القطاعــات الرئيســية المســتهدفة للإقتصــاد الأخضــر وهــي الطاقــة، 

والميــاه، والنقــل، والســياحة، والزراعــة، والنفايــات.
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قطــاع الطاقــة: وفقــا لاحــكام الإســتراتيجية الوطنيــة للطاقــة)2008-2020(، تنويــع مصــادر  	
إلــى     %10  الطاقــة المتجــددة إضافــة  %14  الصخــر الزيتــي،  %20 الغــاز الطبيعــي،  الطاقــة 
%40 مــن إجمالــي  إلــى  الطاقــة النوويــة ممــا يســاعد علــى تقليــل اســتخدام النفــط مــن20% 
مصــادر الطاقــة، بنــاء وتشــغيل وتســليم مرافــق طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية، مــع إزالــة 
ضريبــة المبيعــات علــى ســخانات الميــاه بالطاقــة الشمســية، وتقديــم حوافــز ماليــة مثــل المنــح 

والإعفــاءات الضريبيــة لتشــجيع اســتخدام الســيارات الموفــرة للطاقــة.

قطاع المياه: تضمين تحسين وترشيد والمحافظة على المياه وعالجتها. 	

قطــاع إدارة النفايــات: الإســتمرار فــي الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص والإســتثمارات  	
الخاصــة فــي مجــال إعــادة التدويــر.

لتقديــم  	 المــزارع  مــن   5% بهــدف تحويــل  العضويــة  الزراعــة  يشــمل تشــجيع  الزراعــة:  قطــاع 
المنتجــات العضويــة ومشــاركة الحكومــة مــن خــال ســن القوانيــن والأنظمــة المتعلقــة بوضــع 
العامــات الســليمة علــى الســلع العضويــة، كمــا تــم إنشــاء جمعيــة تعاونيــة للزراعــة العضويــة 

لتوثيــق العاقــة بيــن المنتجيــن الزراعييــن والمســتهلكين والقطــاع العــام.

قطــاع الســياحة المســتدامة: ويشــمل وضــع خطــط للســياحة البيئيــة فــي المواقــع الطبيعيــة  	
مثــل البحــر الميــت، مــع توجيــه الجهــود إلــى الفنــادق وأماكــن الإقامــة الســياحية.

قطــاع البيئــة: تركــز وزارة البيئــة علــى التنســيق بيــن السياســات لزيــادة الحفــاظ علــى البيئــة  	
وتوظيــف المتخصصيــن المؤهليــن ذات الخبــرة وزيــادة الإنفــاق علــى القضايــا البيئيــة وهــي تشــكل 

%0.05 مــن ميزانيــة الحكومــة.

تجربة مصر: ب  

وطنيــة  تنميــة  تحقيــق  أجــل  مــن  الأخضــر  الإقتصــاد  نحــو  التوجــه  إلــى  جهودهــا  مصــر  كرســت 
صديقــة للبيئــة تحافــظ علــى حقــوق الأجيــال القادمــة مــن المــوارد الطبيعيــة، اتخــذت مجموعــة مــن 

منهــا: الأخضــر  الإقتصــاد  متطلبــات  لتحقيــق  والتدابيــر  الإجــراءات 

تعديــل التشــريعات البيئيــة وتطويــر نظــم الإدارة البيئيــة وإدراج البعــد البيئــي فــي المشــروعات 	 
التنمويــة للتوافــق مــع القوانيــن والمعاييــر الدوليــة.

زيادة التوجه نحو التنمية الإقتصادية الخضراء الأقل إعتمادا على الكربون.	 
برنامج الحد من التلوث الصناعي: 	

تنفــذ وزارة البيئــة برنامجــي التحكــم فــي التلــوث الصناعــي وحمايــة البيئــة للقطــاع الخــاص وقطــاع 
الأعمال العام الصناعي واللذان يشمان 120 مشروعا للحد من التلوث الصناعي وتوطين الصناعات 
بالمــدن الجديــدة والتوســع فــي دعــم الصناعــات الصغيــرة والمتوســطة فــي مجــال البيئةوإعــادة إســتخدام 
فــي الزراعــة، وتحســين نظــم  ميــاه الصــرف الزراعــي والصــرف الصحــي ورفــع كفــاءة لإســتخدام الميــاه 
الــري والصــرف وقــد إنعكســت هــذه الجهــود إيجابيــا علــى أداء الإقتصــاد المصــري فــازداد الناتــج المحلــي 
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الإجمالــي مــن %4.2 عــام 2017/2012 إلــى %5.3 عــام2018/2017 ثــم إلــى 5.2 % عــام 2019/2018، 
وتراجــع معــدل البطالــة مــن %10.2  عــام 2017  إلــى 9.9 % عــام 2018 ثــم إنخفــض إلــى %7.5 خــال 

الربــع الثانــي مــن عــام 2019 مــن إجمالــي قــوة العمــل.

تلــك الجهــود التــي قامــت بهــا الحكومــة المصريــة كان لهــا إنعكاســاتها الإيجابيــة فــي دلالات مؤشــر 
الإقتصــاد الأخضــر ومؤشــر الأداء البيئــي نحــو التحــول إلــى الإقتصــاد الأخضــر.

تجربة الصين:ج  

تســاهم تجربــة الصيــن مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودول الإتحــاد الأوروبــي والهنــد بأكثــر مــن 
%55 مــن إجمالــي الإنبعاثــات فــي العالــم مــن قطــاع الطاقــة مــن الوقــود الأحفــوري.

قامــت الصيــن لمواجهــة الضغــوط الكبيــرة المتعلقــة بقضيتــي إســتهاك الطاقــة وتغيــر المنــاخ بوضــع 
خطــة تهــدف إلــى:

تحويل نمط التنمية وتوليد الطاقة وتطوير التكنولوجيا. 	

توفير الطاقة بين البنايات وإعادة هيكلة الصناعات الغالية إستهاك الطاقة. 	

إستخدام السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة، وزيادة الإستثمارات في الطاقة النظيفة . 	

%45  لــكل وحــدة مــن إجمالــي  	 %40  و  -تخفيــض الإنبعاثــات الكربونيــة بنســبة تتــراوح بيــن 
.2020 فــي  الناتــج المحلــي الإجمالــي 

لتحقيــق هــذه الأهــداف تبنــت الصيــن مجموعــة مــن الإجــراءات لتشــجيع تطويــر الطاقــة النظيفــة 
أهمهــا:

توليــد 	  بهــدف  الريــاح  الطاقــة الشمســية وطاقــة  مــزارع  مــن  ببنــاء مســاحات شاســعة  قامــت 
. بحلــول2030  الطاقــة  مــن  البــاد  مــن إحتياجــات  تلبــي20%  طاقــة غيــر أحفوريــة 

خاتمة:

تعتبــر البحــوث العلميــة مــن مســؤولية المؤسســة والدولــة فــي المجتمــع الــذي تعيــش فيــه وتســتخدم 
مــوارده الماديــة والبشــرية، ولــذا فهــي مســؤولة تجاهــه علــى الصعيــد الاجتماعــي وحمايــة البيئــة وحمايــة 

المســتهلك وتحقيــق التنميــة المســتدامة للمجتمــع

ولتحقيق ذلك يجب:

الاهتمــام بالجامعــات ومراكــز البحــث العلمــي التــي لهــا دور فعــال فــي توجيــه الاقتصــاد نحــو  	
الأخضــر. الاقتصــاد 

زيادة الانفاق الحكومي والخاص على البحث العلمي. 	

البحــوث  	 مراكــز  مابيــن  والتنســيق  تعــاون  علــى  تعمــل  التــي  العلمــي  البحــث  منظومــة  بنــاء 
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الإنتاجيــة. والمنظمــات 

التحول نحو الاقتصاد الأخضر يرفع معدلات التنمية الاقتصادية. 	
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آليات تطوير البحث العلمي  في المؤسسات الجامعية 
الجزائرية - الرؤى و البدائل -

Mechanisms for the development of scientific research in Algerian 
university institutions -Visions and alternatives-

أ د بن ورقلة نادية 

 nadiabenouargla@gmail.com   جامعة زيان عاشور بالجلفة

الملخص :

إن مــن أهــم مقومــات البحــث العلمــي والتطويــر توفــر حريــة أكاديميــة مســؤولة عــن مقاربــة 
مشــكات المجتمــع، كمــا يحتــاج البحــث العلمــي الرصيــن للدعــم المــادي والمعنــوي الكافــي، كمــا 
يحتــاج إلــى المتطلبــات الضروريــة مــن التقنيــات الحديثــة، والمختبــرات والمراكــز العلميــة المائمــة، 
والخدمــات الإداريــة المســاندة، فبهــذه الشــروط تمكنــت البحــوث العلميــة فــي جامعــات الــدول 
الغربيــة مــن إدخــال تغييــرات جذريــة علــى برامجهــا التعليميــة، ونظمهــا الإداريــة والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة. والناظــر لوضــع البحــث العلمــي فــي العالــم العربــي ياحــظ أن هنــاك الكثيــر مــن 
العقبــات والصعوبــات التــي تعتــرض البحــث العلمــي وتحــد مــن أدائــه لــدوره المتوقــع منــه، مما أدى 

إلــى تأخــر عمليــة التنميــة والتطــور فــي هــذا الجــزء مــن العالــم.

الكلمات المفتاحية : البحث العلمي، نماذج جديدة للبحوث والتحديات الإدارية 
والاقتصادية والاجتماعية،العالم العربي .
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مقدمة :

 أن وجود الجامعة يقترن بوجود ثاثة أمور مهمة وهي الفكر، والعلم، والحضارة، 
ً
أصبح معلوما

وهــذه المفاهيــم مترابطــة وتكمــل بعضهــا البعــض الآخــر، كمــا أن للجامعــة رســالة وأهــداف محــددة هــي 
التدريــس، والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع، وهــذه الوظائــف العامــة لا تختلــف باختــاف الزمــان 
والمــكان. فالجامعــة هــي مؤسســة اجتماعيــة وثقافيــة وتربويــة ولذلــك عــادة مــا توصــف الجامعــات بأنهــا 
مراكــز إشــعاع حضــاري وعلمــي للإنســانية جمعــاء، عــاوة علــى أن الجامعــة لا يمكــن لهــا أن تعيــش فــي 

بــرج عاجــي ومنعزلــة عــن المجتمــع .

واقعنــا يؤكــد علــى أننــا لســنا بمقربــة مــن »اقتصــاد المعرفــة« ومــا نحتــاج إليــه أولا هــو الولــوج فــي 
»اقتصــاد التعلــم« حيــث يصبــح الابتــكار ســمة مــن ســمات الجامعــة ،  والاســتثمار فــي العقــول سياســة 
مــن صفــات المجتمــع. والابتــكار يمكنــه أن  المعرفــي صفــة  الدولــة واســتيعاب الإنتــاج  مــن سياســات 
يكــون المحــرك الــذي بمقــدوره أن يقــود بيئــة المعرفــة المحليــة إلــى اقتصــاد المعرفــة، ومــن ثــم فانــه مــن 
لحــل  العالميــة  المعــارف  تطبيــق  فــي  الابتــكار  تشــجيع  علــى  مبنــي  نظــام جامعــي  يســاعد  أن  الضــروري 

المشــكات المحليــة. 

والجزائــر مــن تلــك الــدول التــي  تحــاول أن تجعــل مــن البحــث العلمــي وســيلة لرقــي المجتمــع وتطويــره 
وتحقيــق التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ومعالجــة المشــكات التــي يتخبــط فيهــا المجتمــع، ورفــع 
يفــرض  أن  يريــد  الــذي  الضاغــط  العالمــي  والواقــع  المتــردي  المحلــي  الواقــع  يفرضهــا  التــي  التحديــات 

سياســته، ويجعــل مــن دولــة مثــل الجزائــر تابعــة وغيــر مســتقلة اقتصاديــا وثقافيــا.

والبحــث العلمــي فــي الجزائــر يعانــي مثــل مــا يعانيــه البحــث العلمــي فــي الــدول العربيــة، ويواجــه عــدة 
صعوبــات ومعوقــات ومشــاكل أثــرت ســلبا علــى مــردوده، و رغــم المحــاولات المتكــررة لتطويــره، إلا أن 
أزمــة البحــث العلمــي مازالــت مســتمرة، ويســتمر معهــا الإنفــاق العشــوائي، كالإنفــاق الموجــه للمخابــر 
ووحــدات وفــرق البحــث دون أيــة نتائــج تعــود علــى التنميــة، بــل يســتفيد منهــا بضعــة باحثيــن فقــط، إذ 
يقتصــر دورهــا علــى إجــراء بعــض الدراســات البســيطة، مثــل  التظاهــرات العلميــة وإصــدار المجــات 

كأق�ســى حــد .

إن الجامعــات تعتبــر فــي ضــوء الاقتصاديــات الجديــدة مصانــع معرفــة تنتظــر الانتقــال إلــى الســوق، 
كمــا أن تدفــق المعرفــة هــو الــذي يقــود إلــى الابتــكار اخذيــن بعيــن الاعتبــار عمليــة نقــل المعرفــة  التــي 
التــي لا تعتبــر بحــد ذاتهــا  تعتبــر عمليــة معقــدة تنطــوي علــى كثيــر مــن العوامــل المحليــة والعالميــة و 
محفزا للنمو الاقتصادي. والجامعة بإمكانياتها المتواضعة لا تستطيع إلا تقديم خدمات استشارية 
وطبيــة وســلع بســيطة لاقتصــاد المحلــي، ولكــي تتمكــن مــن لعــب دور اكبــر فــي الاقتصــاد والمجتمــع لابــد 

مــن اســتثمار هائــل فــي البحــث العلمــي وفــي تطويــر قابليــة أعضــاء الهيئــات التدريســية فــي الابتــكار .

مفهوم البحث العلمي :  1

 لابــد مــن ضبــط مصطلــح البحــث العلمــي ومفهومــه، حيــث أن هنــاك عــدة تعريفــات  تختلــف 
ً
بدايــة

باختــاف الباحثيــن، حيــث يعرفــه أحدهــم:« هــو الاســتخدام المنظــم لعــدد مــن الأســاليب والإجــراءات 
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للحصــول علــى حــل أكثــر كفايــة لمشــكلة مــا، عمــا يمكننــا الحصــول عليــه بطــرق أخــرى، وهــو يفتــرض 
الوصــول إلــى نتائــج ومعلومــات أو عاقــات جديــدة لزيــادة المعرفــة للنــاس أو التحقــق منهــا »1 ، فالبحــث 
العلمــي هــو نشــاط وإجــراءات لحــل المشــاكل وســبر الأغــوار المجهولــة وتقريبهــا للنــاس، حيــث أن هنــاك 
عاقــات بيــن مختلــف الظواهــر التــي نعالجهــا ينبغــي كشــفها بانتظــام لكــي نتحكــم فــي هــذه الظواهــر 

ونســتغلها لغــرض الإفــادة وحــل المشــاكل. )ماثيــو جيديــر، ص 15(  

ــه:« الفحــص الدقيــق والمنظــم بهــدف 
ّ
كمــا يتــم تعريــف البحــث العلمــي حســب باحثيــن آخريــن بأن

تطويــر  و   والمعلومــات،  الحقائــق  هــذه  وتفســير  جديــدة  عاقــات  أو  ومعلومــات  حقائــق  اكتشــاف 
المعرفــة الحاليــة والتحقــق منهــا مــن خــال تعديــل القوانيــن أو النظريــات القديمــة فــي ضــوء الحقائــق 
والمعلومــات الحديثــة و هــذا مــن خــال البحــث المســتمر عــن المعلومــات والســعي وراء المعرفــة بإتبــاع 

أســاليب علميــة مقننــة«2. ) إعــداد مجموعــة مــن الباحثيــن ، 2008، ص 8(

فالبحث العلمي مبدأه هو الكشــف والتحقق والتحري حول المعرفة ابتداءا من معارف ســابقة، 
وكشــف لعاقــات بيــن الظواهــر ومحاولــة تقنينهــا والتحكــم فيهــا وهــدف البحــث هــو الإتيــان بالجديــد 

مــن الأســاليب والحقائــق  

اقع البحث العلمي بالجزائر:أ   و

لــم يكــن هنــاك بحــث علمــي حقيقــي بالجزائــر أثنــاء الاحتــال الفرن�ســي حيــث  لــم يكــن للجزائــر بعــد 
اســتقالها ميــدان بحــث ســوى تلــك المعاهــد والمراكــز التــي كانــت تحــت الهيمنــة الفرنســية، كمــا كان 
عــدد الأســاتذة والباحثيــن والطلبــة قليــا جــدّا، ففــي ســنة 1963 لــم تمنــح جامعــة الجزائــر الوحيــدة 
فــي ذلــك الوقــت ســوى 93 شــهادة تخــرج. كمــا اســتعانت الســلطات الجزائريــة بعــد الاســتقال بالخبــرة 
الفرنســية فــي البحــث العلمــي، بنيــة تكويــن باحثيــن يحملــون علــى عاتقهــم تكويــن باحثيــن جــدد، فقــد 
إلــى  إلــى عقــود حتــى يتطــور النشــاط البحثــي ويبعــث  فــي ذلــك الوقــت قليلــة تحتــاج  كانــت الإمكانــات 
ــرا كبيــرا مقارنــة بنظائرهــا مــن الــدول الأوروبيــة والغربيــة فــي ميــدان 

ّ
الحيــاة، فقــد ســجّلت الجزائــر تأخ

البحــث العلمــي بعــد الاســتقال مباشــرة.1 ) مشــحوق ابتســام،2012، ص 104( و رغــم مــا حققــه 
التعليــم العالــي مــن انجــازات ومســاهمات فــي جميــع المجــالات إلا انــه أضحــى يعانــي مــن أزمــة متعــددة 
المظاهــر هــي نفســها تقريبـــا الموجــودة علــى امتــداد ســاحات عربيــة عديــدة2 )  بوعشــة محمــد: ،2000، 
ص5( هــذا و مــن أهــم مامــح هــذه الأزمــة الاهتمــام والتركيــز علــى العمليــة التعليميــة وإهمــال الاهتمــام 
بالبحــث العلمــي، الاهتمــام بتوظيــف مدرســين عــوض التركيــز علــى توظيــف باحثيــن قادريــن علــى أداء 
مهمــة البحــث العلمــي، غيــاب خطــة للبحــث العلمــي وضعــف ميزانيــة البحــث العلمــي عــدم تخصيــص 
وقــت محــدد للبحث،عــدم توجيــه البحــث العلمــي لمعالجــة مشــاكل المجتمــع  ، فالبحــث العلمــي هــو 
عبــارة عــن دروس نظريــة تلقــى علــى الطلبــة فــي الجامعــات، وغيرهــا كثيــر، وتؤشــر علــى وجــود أزمــة فــي 

مجــال البحــث العلمــي .

ومن المؤكد أن أزمة البحث العلمي تؤثر سلبا على دور الجامعة في أداء وظيفتها وتحقيق أهدافها 
وفــي تنميــة المحيــط ، كمــا تؤثــر بذلــك علــى دور الجامعــة فــي خدمــة المجتمــع. ومــن أهــم العوامــل المؤثــرة 
ســلبا على تحقيق الجامعة لوظيفة البحث العلمي وجود معوقات ومشــكات تعيق أســاتذة الجامعة 
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العلمــي، وتعطــل  البحــث  تعيــق مســيرة  التــي  المشــكات والصعوبــات  مــن  العديــد  لوجــود  والجامعــة 
حركــة البحــث، وتحــرم المجتمــع مــن وســيلة التنميــة والرقــي وإيجــاد الحلــول للمشــاكل الاجتماعيــة .

المعالــم،  إســتراتيجية علميــة واضحــة  إلــى  العالــي  التعليــم  فــي مؤسســات  العلمــي  البحــث  يحتــاج 
الــدول  وتطــور  تقــدم  فــي  العلمــي  البحــث  بأهميــة  تؤمــن  داعمــة،  سياســية  إدارة  و  للتطبيــق  وقابلــة 
،كمــا يحتــاج إلــى علمــاء مبدعــون 

ً
 وقياديا

ً
والمجتمعــات، كمــا يحتــاج إلــى إدارات جامعيــة مؤهلــة أكاديميــا

فــي ميادينهــم، مدركــون لأوضــاع أوطانهــم وحاجاتهــا، قــادرون علــى تق�ســي كل مــا هــو حديــث مــن خــال 
طــرح الأســئلة، وتلقــي الأجوبــة. فالبحــث العلمــي باختصــار هــو الطريــق إلــى مواكبــة العصــر فــي جميــع 
المياديــن تتــولاه مراكــز ومجالــس للبحــوث العلميــة الاقتصاديــة ، الصناعيــة ، الزراعيــة ، الصحيــة ، 

السياســية والاجتماعية،تكــون الجامعــة هــي النبــع الــذي يرفــد مــن جميــع هــذه المراكــز والمجالــس.

ولقــد أوضــح الدكتــور عمــار بوحــوش 1 )بوحــوش عمــار ،2010(  فــي محاضــرة بعنــوان إشــكالية 
البحــث العلمــي فــي الجزائــر ألقاهــا  يــوم 1 مــاي 2010 بجمعيــة ماقــى المعرفــة والبحــث العلمــي بالجلفــة، 
والقوانيــن  التشــريع  مــن  ينبــع  الأول  المشــكل  التالــي:  فــي  وحددهــا  الجزائــر  فــي  العلمــي  البحــث  أزمــة 
والإجــراءات الإداريــة التــي تحــرص علــى التقيــد بالنصــوص القانونيــة وليــس تحقيــق الأهــداف المنشــودة 
، أمــا المشــكل الثانــي فيكمــن فــي عــدم وجــود رغبــة أو إرادة لنجــاح عمليــة البحــث، حيــث قلــة الحــرص 
والمتابعــة مــن طــرف المســئولين عــن القطــاع لنشــاطات البحــث و كــذا عــدم وجــود اســتقالية ماليــة 
لمراكــز البحــث، بعــد أن أصبحــت الجهــة المركزيــة هــي التــي تمــول البحــث وتفــرض شــروط الصــرف، 
بالإضافــة إلــى ســوء التنظيــم والتســيير ،حيــث الامبــالاة فــي التوظيــف وعــدم التقيــد بتقنيــات الاختيــار 
حســب التخصص،قلــة المؤطريــن الأكفاء،قلــة الوعــي بالبحــث العلمــي و عــدم وجــود ميزانيــات لنشــر 

المجــات العلمية . 

اقــع منظومــة البحــث العلمــي فــي الوطــن العربــي توصــل الباحــث )محمــد عبــد  و فــي تحليلــه لو
حســين الطائــي( إلــى الاســتنتاجات التاليــة :1  )حســين الطائــي، محمــد عبــدو، 2012(    

ضعــف البنيــة التحتيــة الســليمة لمنظومــة البحــث العلمــي فــي الوطــن العربــي وغيــاب الإطــار  	
المؤس�ســي الــذي يملــك صاحيــات ومســؤوليات التخطيــط والإشــراف والتمويــل والتنســيق بيــن 
مختلــف مراكــز البحــث . 2.غيــاب الإســتراتيجية الســليمة لمنظومــة البحــث العلمــي فــي الوطــن 
العربــي التــي تقــوم علــى رؤيــة واضحــة وسياســات محــددة تعتمــد التقييــم الموضوعــي الدقيــق 
والصارم وأهداف معلنة لضمان جودة البحث. 3.تدهور القيم الأخاقية في إعداد البحوث 
العلميــة، إلــى جانــب غيــاب الضميــر وضعــف روح البحــث. 4.الخلــل فــي القوانيــن والإجــراءات 

الإداريــة التــي تســهم فــي توفيــر بيئــة جاذبــة تســتقطب الباحثيــن.

)صاطــوري  يلــي2:  فيمــا  الذكــر  الســالف  البطــيء  العلمــي  الحــراك  عــن  نتــج  مــا  تلخيــص  ويمكــن 
 )  4 الجــودي، ص 

ضعف وقلة الإنتاج العلمي من منشورات ومجات ودراسات علمية .	 
للملكيــة 	  الوطنــي  المعهــد  لــدى  الباحثيــن  طــرف  مــن  المســجلة  الاختــراع  بــراءات  عــدد  قلــة 

. الصناعيــة 
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ضعف عاقات التعاون بين قطاعي البحث والإنتاج.	 
البحــث 	  مؤسســات  داخــل  والتطويــر  البحــث  نتائــج  تثميــن  فــي  المتخصصــة  الهيئــات  غيــاب 

. الاقتصــادي  والقطــاع  والتطويــر  البحــث  بيــن  العاقــات  تنشــيط  وكذلــك 
إن البحــث العلمــي فــي الجزائــر يعانــي مثــل مــا يعانيــه البحــث العلمــي فــي الــدول العربيــة، ويواجــه 
عــدة صعوبــات ومعوقــات ومشــاكل أثــرت ســلبا علــى مــردوده، و رغــم المحــاولات المتكــررة لتطويــره، 
إلا أن أزمــة البحــث العلمــي مازالــت مســتمرة، ويســتمر معهــا الإنفــاق العشــوائي، كالإنفــاق الموجــه 
للمخابــر ووحــدات وفــرق البحــث دون أيــة نتائــج تعــود علــى التنميــة، بــل يســتفاد منهــا بضعــة باحثيــن 
فقــط، ويقتصــر دورهــا علــى إجــراء بعــض الدراســات البســيطة، وعلــى التظاهــرات العلميــة وإصــدار 
المجــات كأق�ســى حــد ومامــح ضعــف البحــث العلمــي كثيــرة ومتعــددة تمــس كل الجوانــب المتعلقــة 

العلمــي. بالبحــث 

يــرى الباحثــان »الطاهــر هــارون« و » فطيمــة حفيــظ« أن البحــث العلمــي وتطويــره فــي الجزائــر 
يتطلــب الأخــذ بعيــن الاعتبــار مجموعــة مــن النقــاط نختصرهــا فيمــا يلــي:) الطاهــر هــارون، فطيمــة 

. حفيــظ، ص417( 

بتحديــد 	  المكلفــة  الهيئــة  بصفتــه  والتقنــي  العلمــي  للبحــث  الوطنــي  المجلــس  تنشــيط  إعــادة 
إنشــاء وحــدات  التكنولوجــي، والتشــجيع علــى  العلمــي والتطويــر  للبحــث  الكبــرى  التوجهــات 

خاصــة. أم  عموميــة  المنتجــة  المؤسســات  فــي  للبحــث  ومخابــر 
قصــد 	  لاقتصــاد  الأخــرى  القطاعــات  مــع  مختلطــة  بحــث  وفــرق  مخابــر  إنشــاء  إلــى  الدعــوة 

. العلمــي  البحــث  لنتائــج  تثمينــا  عملــي  تشــجيع 
تجهيــز مراكــز ومخابــر البحــث بالمعــدات العلميــة والتقنيــة المتخصصــة وتشــجيع العامليــن فــي 	 

قطــاع البحــث والتطويــر عــن طريــق منــح الحوافــز الماليــة.
مــادي 	  طابــع  ذات  تحفيزيــة  إجــراءات  واتخــاذ  بالباحــث،  خــاص  قانــون  إصــدار  فــي  الإســراع 

ومعنــوي لتشــجيع أســاتذة التعليــم العالــي، إضافــة إلــى تحســين الظــروف المهنيــة والاجتماعيــة 
للباحثيــن، وتقديــم المســاعدة المعنويــة للباحثيــن مــن أجــل نشــر بحوثهــم .

وضــع الإطــار المائــم لمســاعدة هيئــات البحــث والباحثيــن علــى إنشــاء المؤسســات المبدعــة مــع 	 
الصناعيــة. الملكيــة  حــول  تشــريعات  البحــث وإصــدار  نتائــج  لتثميــن  الوطنيــة  الوكالــة  دعــم 

فحســبما نــرى فــإن البحــث العلمــي فــي الجزائــر لا يــزال تنقصــه العديــد مــن الإجــراءات ســواءا 
علــى صعيــد الإمكانــات البشــرية أم الماديــة، وكذلــك ضعــف فــي الخطــط والبرامــج وعــدم وجــود 

تنســيق وتثميــن للنتائــج المتحصــل عليهــا مــن طــرف الباحثيــن . 

المقترحات والتوصيات :  2

إعــادة النظــر فــي وحــدات ومخابــر ، وفــرق البحــث، وإجــراء دراســة معمقــة لنتائــج نشــاطاتها  	
البحــث  ولإمكانيــات  للباحــث،  العلمــي،  البحــث  تطويــر  فــي  الأوليــة  إعطــاء  هــي  منهــا  الفائــدة 

البحــث. علــى  والتحفيــز  ومناخه،وللإنفــاق، 

إعــادة النظــر فــي منــح تحســين المســتوى بالخــارج، مــع إعطــاء المنــح للمشــاركة فــي التظاهــرات  	
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والمبــادرات العلميــة ذات الأهميــة.

اختيار وتحديد الموضوعات ذات الأولوية في المشروع التنموي على المستوى الوطني.. 	

وضع معايير علمية ومنهجية أكثر دقة وصرامة لقبول مشاريع البحث ومتابعة إنجازها .. 	

الانفتــاح أكثــر علــى المؤسســات الاقتصاديــة، والبحــث عــن مصــادر أخــرى، غيــر تلــك المقدمــة  	
مــن طــرف الدولــة لتمويــل البحــث.

الاهتمــام أكثــر بدراســة المتغيــرات الإقليميــة، والدوليــة، وانعكاســاتها علــى الوضــع المجتمعــي  	
العولمــة،  ظاهــرة  الإطــار  هــذا  فــي  بالذكــر  ونخــص  الجزائــر،  والاجتماعي…(فــي  )الاقتصــادي، 

)لحــرش مو�ضــى، ص4( والتكنولوجــي“1.  العلمــي  والتقــدم  ثــورة الاتصــالات،  الخوصصــة، 

اختيار وتحديد الموضوعات ذات الأولوية في المشروع التنموي على المستوى الوطني. 	

وضع معايير علمية ومنهجية أكثر دقة وصرامة لقبول مشاريع البحث ومتابعة إنجازها . 	

الانفتــاح أكثــر علــى المؤسســات الاقتصاديــة، والبحــث عــن مصــادر أخــرى، غيــر تلــك المقدمــة  	
مــن طــرف الدولــة لتمويــل البحــث.

لقــد تفطنــت الدولــة الجزائريــة إلــى التغيــرات التــي حدثــت بالعالــم ومــن حولهــا وبالتالــي خلصــت 
المتغيــرات  فــي حســبانه  أخــذ  إذا   

ّ
إلا ناجعــا  يكــون  أن  يمكــن  العلمــي لا  البحــث  أن  إلــى فكــرة مفادهــا 

الدوليــة، ولهــذا ينبغــي إيــاء أهميــة لمشــاريع علــى مشــاريع بحثيــة أخــرى، و مراعــاة الدقــة والوضــوح 
فــي هــذا الجانــب، مــع أن البحــث العلمــي يتما�ســى مــع كل القطاعــات الأخــرى ويــؤدي وظيفــة مكملــة 
لحــل مختلــف المشــاكل التــي تواجههــا أنســاق الدولــة الجزائريــة. فلقــد أصبحــت الجامعــة الجزائريــة 
تعقــد عــدة شــراكات اقتصاديــة مــع مؤسســات عمليــة، وبالتالــي انتقلــت الجامعــة الجزائريــة مــن مرحلــة 
الأمــوال لدعــم  العمــل علــى تحصيــل  مــن خــال  الميدانيــة،  التطبيــق والإفــادة  إلــى حــدود  النظريــات 

الدولــة مــن جهــة، ودعــم مشــاريع أخــرى إضافيــة.

وتقتــرح الباحثــة » نجــاة عبــو» مجموعــة مــن المقترحــات للنهــوض بالبحــث العلمــي الأكاديمــي فــي 
الجزائــر، وهــي: 1. )نجــاة عبــو، 2015، ص07( 

علــى المؤسســات التعليميــة إجــراء مراجعــة شــاملة لواقعنــا التعليمــي والتربــوي بــدءا بالأســرة ثــم 
المدرســة، ومــن ثــم الجامعــات بــكل مــا تتضمنــه مــن بنــى تحتيــة وأســاليب تربويــة، وقــوى عاملــة لتحقيــق 
أهــداف الجامعــة مــن إعــداد الطلبــة والبحــث العلمــي. 2.علــى المؤسســات الحكوميــة ذات العاقــة رســم 
السياســات ووضــع الخطــط عبــر هيئــات استشــارية علميــة تخصصيــة تســاهم فــي حــل المشــكات التــي 
تعانــي منهــا البحــوث العلميــة الأكاديميــة. 3.زيــادة نســبة المبالــغ التمويليــة الخاصــة بالبحــث العلمي،مــع 
ضــرورة أن تعمــد الدولــة الجزائريــة إلــى الاقتــداء بالــدول المتقدمــة، وتخصيــص أمــوال معتبــرة للبحــوث 
العلمية.هــذا و يشــير الباحــث فلــوح أحمــد إلــى عناصــر مهمــة يمكــن مــن خالهــا التخلــص مــن مشــكات 
البحــث العلمــي و المتمثلــة فــي 2: -العمــل علــى حــل ومعالجــة مختلــف المشــكات مهمــا كان نوعهــا و التــي 
تعيــق مســار البحــث العلمي.-اســتغال المخابــر ووحــدات البحــث فــي تشــخيص واقــع البحــث العلمــي 
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وتحديــد مشــكاتها، مــن خــال وضــع الإجــراءات للنهــوض بالبحــث العلمــي. -إعــادة النظــر فــي وحــدات 
ومخابر البحث، وفرق البحث، وإجراء دراسة معمقة لنتائج نشاطاتها وفائدتها قصد إعطاء الأولية 
فــي تطويــر البحــث العلمــي، للباحــث، ولإمكانيــات البحــث ومناخه،وللإنفــاق، والتحفيــز علــى البحــث. 
-إعــادة النظــر فــي منــح تحســين المســتوى بالخــارج إعطــاء المنــح للمشــاركة فــي التظاهــرات والمبــادرات 

العلميــة ذات الأهميــة 

خاتمة :   3

علــى  كثيــرة  فوائــد  مــن  يعــود  بمــا  الكــوادر  هــذه  لتوفيــر  تصبــح مؤسســات  أن  للجامعــات  يمكــن 
المجتمــع إذا مــا تبنــت إســتراتيجية جديــدة فــي التعامــل لزومــا ووجوبــا مــع الوظائــف الموجــودة فــي الواقــع 

والإســهام بإصــرار، ولكــن  يبقــى المشــكل الأســاس فــي تأهيــل كــوادر لشــغل هــذه الوظائــف .

إن احتياجــات المجتمــع، تعمــل مجتمعــة علــى إغــراق الســوق بقــوى عاطلــة فــي الوقــت الــذي يبقــى 
كاللغــات  أخــرى  وفــروع  والهندســة  كالطــب  اختصاصــات  فــي  لخريجيــن  كبيــرة  بحاجــة  المجتمــع  فيــه 

العالميــة الحيــة وتكنولوجيــا المعلومــات والتــي تعتبــر دعامــة أساســية مــن دعائــم اقتصــاد المعرفــة.

إن حاجــة المجتمــع اليــوم هــو لخريجيــن يحملــون تعليمــا وتدريبــا يتســم بالمرونــة ويمنحهــم القابليــة 
معارفهــم  تجديــد  يمكــن  كيــف  ويعلمهــم  التغييــر  ســريع  عالــم  فــي  المســتمر  والتجديــد  الابتــكار  علــى 
وكيــف يمكــن اســتخدامها لحــل المشــاكل التــي تواجههــم عــن طريــق البحــث. وحاجــة المجتمــع اليــوم 
تكمــن أيضــا فــي تحســين مخــارج البحــث العلمــي والإبــداع والابتــكار كعوامــل أساســية فــي إنتــاج المعرفــة 
لتطويــر المــوارد وخلــق معــارف جديــدة بأكثــر كفــاءة .  ليســتطيع بذلــك البلــد  دخــول مجتمــع المعرفــة 

والارتقــاء إلــى مصــاف الــدول المتطــورة.

ذلــك أن مســتقبل مجتمعاتنــا يتقــرر فــي أروقــة جامعاتنــا وقاعاتهــا الدراســية ومخابرهــا ومعاملهــا، 
لأن مخرجــات مؤسســات التعليــم العالــي توصــف علــى أنهــا مدخــات التنميــة. لــذا  أردنــا مــن خــال  هــذه 
الدراســة إبــراز أهميــة وحتميــة مواكبــة أداء مؤسســات التعليــم العالــي لاقتصــاد المعرفــة والتأكيــد علــى 
ضــرورة تحــول الجامعــة الجزائريــة مــن الــدور التقليــدي فــي توفيــر المعرفــة إلــى الــدور الاســتراتيجي فــي 
إنتاجهــا، بالإضافــة إلــى معرفــة العوامــل الإســتراتيجية الازمــة لتحســين نوعيــة التعليــم بالجامعــات مــع 

ضــرورة إنشــاء نســق فعــال لإنتــاج المعرفــة .

إنتــاج المعرفــة عــن  فــي عمليــة  الــذي تلعبــه هــذه المؤسســات  للــدور المحــوري  ويأتــي ذلــك نتيجــة 
طريــق البحــث العلمــي والابتــكار وفــي عمليــة نشــر المعرفــة عــن طريــق التدريــس والتعليــم ونشــر نتائــج 
البحــوث العلميــة حتــى تتــم الاســتفادة منهــا فــي عمليــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. إذ نجــد بــان 
الجامعــات فــي الــدول الناميــة ومــن ضمنهــا الــدول العربيــة، تواجــه الكثيــر مــن التحديــات والعقبــات 
التــي تعيقهــا عــن المســاهمة الفاعلــة فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة لأســباب متعــددة . وفــي جانــب التدريــس 
 جديدة في بناء مجتمع 

ً
والبحث العلمي فإن مؤسسات التعليم العالي وخاصة الجامعات تلعب أدوارا

المعرفــة وأهمهــا خدمــة المجتمــع ودراســة مشــاكله والعمــل علــى حلهــا، وكذلــك التفاعــل مــع المؤسســات 
الأخــرى والشــركات فــي القطــاع الخــاص والعــام وخلــق شــراكات معهــا مــن أجــل تبــادل المنافــع والخبــرات 
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وتســويق نتائــج البحــث العلمــي وذلــك بهــدف تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمســاهمة فــي 
بنــاء اقتصــاد ومجتمــع المعرفــة.
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النشر الالكتروني ودوره في ترقية البحث العلمي - 
ج - دراسة مسحية لعينة من الطلاب المقبلين على التخر
Electronic publishing and its role in promoting scientific research 
- A survey study of a sample of students coming to graduation -

د، معزوز شعيب 

mazouz.choayb@univ-alger3.dz   3جامعة الجزائر

الملخص :

تســعى  حيــث  العلمــي،  البحــث  ترقيــة  فــي  الالكترونــي  النشــر  دور  إبــراز  إلــى  البحــث  يهــدف 
العلمــي  البحــث  أهميــة  علــى  الضــوء  تســليط   : بينهــا  مــن  أهــداف  عــدة  تحقيــق  إلــى  الدراســة 
وخصائصــه وفوائــده، حيــث اســتخدمنا فــي الدراســة المنهــج الوصفــي كونــه المناســب لطبيعــة 
الحقائــق  علــى  الحصــول  أدوات  مــن  أداة  هــي  التــي  الاســتبيان،  اســتمارة  واســتعمال  الدراســة 
والبيانــات والمعلومــات،  وكان اختيــار عينــة الدراســة بطريقــة مســحية قصديــة للطلبــة المقبليــن 
علي التخرج بقسم الإدارة وتسيير ريا�سي بمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

المســيلة. بجامعــة 

وفــي الأخيــر توصلنــا إلــي أن هنــاك دور كبيــر يلعبــه النشــر الإلكترونــي فــي ترقيــة البحــث العلمــي 
الذيــن  التخــرج  علــي  المقبليــن  الطلبــة  والرياضيــة خاصــة  البدنيــة  التربيــة  طــاب معاهــد  لــدى 

يســتفيدون منهــا كثيــرا فــي بحوثهــم ومذكراتهــم ورســائلهم الخاصــة بتخرجهــم.

الكلمات المفتاحية : النشر الالكتروني، الشبكة العنكبوتية،  البحث العلمي.



371

 د، معزوز شعيب

مقدمة: 

الثــورة  فــإن  المكتــوب،   النــص  إلــى  الطباعــة  مــع  انتقــل  ثــم  شــفهيا،   بــدأ  قــد  الاتصــال  كان  إذا 
الإلكترونيــة المعاصــرة،  المعتمــدة علــى الوســائل التكنولوجيــة،  قــد أعادتنــا مــرة أخــرى إلــى الشــفهية 
الإلكترونيــة،  التــي حولــت العالــم كلــه إلــى قريــة كونيــة،  واذا كان الإنســان القديــم قــد ســجل أثــاره 
الفكريــة علــى الطيــن أو ورق الأشــجار،  ثــم تراكــم إنتاجــه الفكــري عنــد اختــراع الطباعــة،  فــإن عصرنــا 
الحالــي فهــو يشــهد تحــولا إلــى المصغــرات الفيلميــة، ثــم إلــى المصغــرات الإلكترونيــة والافتراضيــة،  وعليــه 
فــإن صــورة المســتقبل ســوف تعتمــد علــى مقدرتنــا علــى تخزيــن واســترجاع المعلومــات،  وبثهــا بفاعليــة 

وكفــاءة.

وســتلعب تقنيــة النشــر الإلكترونــي دورا بــارزا فــي عمليــة التحــول نحــو مــا يســمى بمجتمــع المعلومــات 
أو المجتمــع الاورقــي،  الــذي يمثــل جيــا جديــدا مــن التكنولوجيــات الجديــدة للمعلومــات،  ومــن خــال 
 
ً
 جديــدا

ً
 علينــا ونحــن فــي مجتمــع المعلومــات أو المجتمــع الرقمــي أن نــرى نتاجــا

ً
مــا تقــدم لــم يكــن غريبــا

يولد من رحم الثقافة الإلكترونية يطلق عليه النشــر الإلكتروني ، وهو الذي يســتند على أدوات هذا 
العصــر مــن تكنولوجيــا الحواســيب والاتصــالات والشــبكات وخصوصــا شــبكة الإنترنــت ذلــك المجــال 
الــذي غيــر مجــرى الحيــاة مــن كافــة الجوانــب والــذي تطــور بشــكل كبيــر ومتســارع،  ممــا أســهم فــي تطــور 
بيئــة النشــر الإلكترونــي، هــذه الميــزة التــي منحــت الكثيــر مــن الامتيــازات والفوائــد للبحــث العلمــي عامــة 
والباحثيــن ومختلــف الاســاتذة والطلبــة فــي مســاعدتهم فــي مشــاريعهم البحثيــة مــن خــال نمــاذج هــذا 
النشــر الالكترونــي الــذي يكــون علــى شــكل مســتندات أو منشــورات أو تقاريــر أو أطروحــات ومحــات أو 
صــور أو دراســات بحثيــة وغيرهــا مــن الأشــكال الــذي جعــل مــن كل الأفــراد التســارع نحــو هــذه الصيغــة 
للوصــول الــي النتائــج المرجــوة الدقيقــة والحديثــة فــي أســرو وقــت وأقــل جهــد ممكــن وببســاطة كبيــرة، 
وبالتالــي ســيكون تركيزنــا علــى تســليط الضــوء علــى دور النشــر الالكترونــي علــى تنميــة البحــث العلمــي 

وخاصــة طــاب معاهــد التربيــة البدنيــة والرياضيــة.

الإشكالية: 

يعــد البحــث العلمــي فــي مختلــف العلــوم الركيــزة الأساســية التــي تقــوم عليهــا مختلــف الدراســات 
تمحيصهــا  ومحاولــة  والخبــرات  المعــارف  اكتســاب  فــي  كبيــرة  أهميــة  ولــه  ســواء،  حــد  علــى  الجامعيــة 
وتطويرهــا وتخزينهــا،  ومــن خــال التطــور التكنولوجــي الــذي نعيشــه اليــوم بظهــور الشــبكة العنكبوتيــة 
التــي جعلــت مــن العالــم قريــة صغيــرة وبوجــود برامــج واجهــزة الكترونيــة حديثــة ســواء كانــت حواســيب 
أو هواتــف أو تطبيقــات ومحــركات بحــث يســهل العمــل بهــا،  ممــا كان لزامــا علــى الافــراد اســتعمال 
الشــبكة العنكبوتيــة والأجهــزة الالكترونيــة الحديثــة،  واذا تكلمنــا عــن البحــث فإننــا نخــص البحــث 
المعلومــات والحقائــق قصــد معالجتهــا  عــن  الباحثيــن والأســاتذة والطلبــة  فيــه  يبحــث  الــذي  العلمــي 
والبحــث عــن دراســات وأبحــاث ســابقة ومصــادر الكترونيــة منشــورة مســبقا يســتعينون بهــا تعبــد لهــم 
الطريــق للوصــول الــى انجــاز بحوثهــم بدقــة عاليــة ومتطــورة وتســهل لهــم الوصــول الســريع للمعلومــات 

باقتصــاد الجهــد والوقــت والمــال معــا.
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ولهــذا تعــد المصــادر المنشــورة الكترونيــا مــن الموضوعــات المهمــة التــي تســتخدم مــن قبــل الطلبــة 
والاســاتذة والباحثيــن فــي البحــث العلمــي نخــص بالذكــر فــي دراســتنا هــذه الطلبــة المقبليــن علــى التخــرج 
بمعاهد التربية البدنية والرياضية نظرا لما تحمله من معلومات وافية وحديثة،  إلا أن بعض الطلبة 
لازالوا يعانون من استخدام مصادر المعلومات الالكترونية على الرغم من أهميتها في البحث العلمي 
ربممــا للعديــد مــن الأســباب ســواء كانــت عــدم اهتمامهــم أو قلــة حيلتهــم فــي مجــال البحــث العلمــي أو 
نقــص درايتهــم بأهميــة المصــادر الالكترونيــة ومــدي تأثيرهــا علــى تنميــة البحــث العلمــي وتطويــره مــن 
خــال مــا ينشــر الكترونيــا مــن دراســات وبحــوث جــد هامــة عبــر الشــبكة العنكبوتيــة ولهــذا يتبــادر الينــا 

التســاؤل العــام التالــي: 

هل هناك دور للنشر الالكتروني في ترقية البحث العلمي ؟

وعلى ضوء هذا التساؤل العام نطرح التساؤلات الجزئية التالية: 

هل تساهم الشبكة العنكبوتية في تنمية البحث العلمي لدي الطاب المقبلين على التخرج؟ 	

هــل يعتمــد الطلبــة المقبلــون علــى التخــرج بمعاهــد التربيــة البدنيــة والرياضيــة علــي المصــادر  	
المنشــورة الكترونيــا عبــر الشــبكة العنكبوتيــة؟

هــل يســاهم النشــر الالكترونــي فــي مســاعدة الطلبــة المقبليــن علــى التخــرج علــى انجــاز اعمالهــم  	
العلميــة وترقيــة البحــث العلمــي؟

فرضيات الدراسة: 

الفرضية العامة: 

هناك دور كبير للنشر الالكتروني في ترقية البحث العلمي .	 
الفرضيات الجزئية: 	 
تساهم الشبكة العنكبوتية في تنمية البحث العلمي لدي الطاب المقبلين على التخرج.	 
هنــاك اعتمــاد للطلبــة المقبليــن علــى التخــرج بمعاهــد التربيــة البدنيــة والرياضيــة علــي المصــادر 	 

المنشــورة الكترونيــا عبــر الشــبكة العنكبوتيــة .
انجــاز اعمالهــم 	  التخــرج علــى  فــي مســاعدة الطلبــة المقبليــن علــى  النشــر الالكترونــي  يســاهم 

العلمــي. البحــث  وترقيــة  العلميــة 

أهمية الدراسة: 

تنبع أهمية الدراسة من أهمية النشر الكتروني عبر الشبكة العنكبوتية،  إذ احدث تطورا هائا 
فــي تطويــر وتحســين عمليــة بــث المعلومــات ونشــر المعــارف وإيصالهــا إلــى المســتفيدين،  ويعــد البحــث 
العلمــي للطلبــة خاصــة المقبليــن علــى التخــرج لإعــداد مذكراتهــم فــي الجامعــات إحــدى المجــالات التــي 
تأثــرت بعالــم النشــر الالكترونــي،  ومــن هنــا بــرزت أهميــة هــذه الدراســة بســبب محدوديــة الدراســات 
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النظريــة المنشــورة والمتعلقــة بالنشــر الالكترونــي ودورهــا فــي تنميــة البحــث العلمــي، اضاقــة الــى محاولــة 
التربيــة  الطلبــة بمعاهــد  مــن طــرف  النشــر الالكترونــي ومــدي الاســتفادة منــه  معرفــة أهميــة وواقــع 

البدنيــة والرياضيــة .

أهداف الدراسة: 

تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

تسليط الضوء على أهمية البحث العلمي وخصائصه وفوائده.

بحــوث طلبــة 	  فــي  العنكبوتيــة  الشــبكة  عبــر  الالكترونــي  النشــر  مــن  الاســتفادة  مــدى  معرفــة 
التخــرج. غلــي  المقبليــن  والرياضيــة  البدنيــة  التربيــة  معاهــد 

فــي 	  المســتخدمة  الالكترونيــة  المعلومــات  مصــادر  اســتخدام  فــي  التبايــن  مــدى  علــى  التعــرف 
العلمــي البحــث 

والباحثيــن 	  الطلبــة  طــرف  مــن  منــه  الاســتفادة  وأوجــه  الالكترونــي  النشــر  أهميــة  معرفــة 
والاســاتذة.

البحــث 	  تنميــة  فــي  وابــراز دورهــا  الطلبــة والاســاتذة علــى المصــادر الالكترونيــة  مــدي اعتمــاد 
وتطويــره. العلمــي 

الكلمات الدالة في الدراسة: 

النشــر الالكترونــي: لقــد اســتخدم مصطلــح النشــر الالكترونــي متداخــا مــع مصطلــح النشــر  	
المكتبــي فــي معظــم الأدبيــات العربيــة التــي تناولــه هــذا الموضــوع ومــن هنــا لابــد مــن التميــز بيــن 
كا المصطلحيــن علــى الرغــم مــن تداخلهمــا حيــث يعتمــد كل منهــا علــى الحاســوب فــي النشــر 
والتخزين والاسترجاع،  أما النشر الالكتروني يعني توفير مصادر المعلومات بشكل الكتروني 

وفوري.)زيــن عبــد الهــادي،  1999 ،ص 37(

وعليــه يمكــن تعريــف أخــر للنشــر الالكترونــي علــى انــه اســتخدام الحاســوب فــي عمليــات إنتــاج 
للمســتفيدين  وتقديمهــا  المعلومــات  ونشــر  ومعالجــة 

ويعرفــه الدكتــور شــريف كامــل شــاهين: بأنــه عمليــة إصــدار عمــل مكتــوب بالوســائل الالكترونيــة 
وخاصــة الحاســب ســواء مباشــرة أو مــن خــال شــبكات الاتصــال. )شــريف كامــل شــاهين ،2001،ص 

)25

ومن خال التعاريف السابقة نخلص إلى أن النشر الإلكتروني،  هو ذلك النوع من النشر الذي 
فــي مختلــف مجــالات الإنتــاج والإدارة والتوزيــع للبيانــات والمعلومــات  يســتخدم الأجهــزة الإلكترونيــة 
وتســخيرها للمســتفيدين،  وهو يماثل بذلك النشــر بالوســائل والأســاليب التقليدية تماما،  فيما عدا 
أن ما ينشــر من مواد معلوماتية لا يتم اخراجها ورقيا لأغراض التوزيع،  بل يتم توزيعها على وســائط 
وقــد  الإلكترونيــة،   الشــبكات  خــال  مــن  أو  المدمجــة  الأقــراص  أو  الممغنطــة  كالأقــراص  إلكترونيــة 
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جــازت عليــه تســمية النشــر الإلكترونــي،  لأن طبيعــة النشــر هــذه تســتخدم أجهــزة كمبيوتــر إلكترونيــة 
فــي مرحلــة أو فــي جميــع مراحــل الإعــداد للنشــر أو للإطــاع علــى مــا ينشــر مــن مــواد ومعلومــات.

البحــث العلمــي: لقــد ظهــرت تعريفــات عــدة لمفهــوم البحــث العلمــي جميعهــا توعــد علــى انــه  	
وســيلة للبحــث والاســتقصاء الدقيــق والمنظــم يقــوم بهــا الباحــث لاكتســاب معلومــات وحقائــق 
إلــى حــل مشــكلة مــا ومــن التعريفــات الشــائعة للبحــث العلمــي  فــي الوصــول  جديــدة تســاهم 
أنــه جهــد إنســاني منظــم وهــادف يقــوم علــى الربــط بيــن الوســائل والغايــات مــن اجــل تحقيــق 
النظريــات  بيــن  ويربــط  وإشــباعها  حاجاتــه  وتلبيــة  مشــكاته  ومعالجــة  الإنســان  طموحــات 
والطموحــات  والمشــكات  والممارســة  الخبــرة  وبيــن  جهــة  مــن  الإنســاني  والإبــداع  والأفــكار 

)الصبــاغ, عمــاد عبــد الوهــاب ،1999،ص50( الإنســانية مــن جهــة أخــرى 

الشبكة العنكبوتية)الانترنت(: مصطلح يطلق على شبكة الإنترنت التي تضمّ شبكة واسعة  	
صالات على مستوى العالم،  تتيح لمستخدميها أو المتّصلين إمكانية تبادل 

ّ
وغير محدودة لات

المعلومــات بمختلــف أنواعهــا وفــق بروتوكــول واحــد يســمّى الشــبكة العنكبوتيّــة،  التــي جعلــت 
من العالم كرة صغيرة يمكن لأيّ شــخص الوصول لأيّ شــخص آخر حول العالم مهما كانت 

المســافات خال ثوانٍ معدودة.

الدراسات السابقة: 

العلمــي  	 البحــث  علــى  وتأثيراتهــا  الانترنــت  اســتخدامات   « الله:  بوعبــد  عجيمــة  د/بــن  دراســة 
.2012 مســتغانم،  جامعــة  نموذجــا(،  العلميــة  للمعلومــة  الإلكترونــي  )النشــر 

حيــث تنــاول الباحــث فــي هــذه الدراســة علــى تأثيــر الانترنــت علــى البحــث العلمــي مــن خــال أهميــة 
خــال  مــن  الالكترونــي  النشــر  علــى  الضــوء  وســلط  وتنــاول  العلميــة،  للمعلومــة  الالكترونــي  النشــر 
أهميتــه والفــرق بيــن النشــر الالكترونــي والتقليــدى، وأشــكاله وأهدافــه، وقــام بتبييــن واقــع البحــث 
فــي الجزائــر والعاقــة بالتكنولوجيــات الجديــدة وآليــات لتفعيــل مشــروع النشــر الإلكترونــي  العلمــي 

الإنترنــت. اســتخدام  وتعميــم 

دراسة شادلي شوقي: »أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال على أداء المؤسسات. 	

توصــل الباحــث إلــى النتائــج التاليــة: أن اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال أثــر علــى أداء 
المؤسســة بوجــود عاقــة ارتباطيــة قويــة، جــل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة المســتجوبة 
الالكترونــي  البريــد  النقــال،   الهاتــف  الفاكــس،   الثابــت،   الهاتــف  مــن  الاتصــال  وســائل  تســتخدم 

بمســتويات مرتفعــة.

استخدام هذه المؤسسات لتكنولوجيا المعلومات والاتصال يتناسب طردا مع حجم المؤسسة.

اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال فــي المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة يلعــب دور مهمــا 
فــي الرفــع مــن أدائهــا. )شــادلي شــوقي،2007 ، ص52(



375

 د، معزوز شعيب

الإجراءات الميدانية للدراسة:   1

الدراسة الاستطلاعية: أ  

لا يخفــي علــى أي باحــث أن ضبــط الإشــكالية وصياغــة الفرضيــات،  هــو أســاس انطــاق الدراســة 
وأمــا لأدوات البحــث المناســبة فهــي أســاس انجــاز الجانــب الميدانــي الــذي يعطــي مصداقيــة للإشــكالية 

ولمــا كان الاســتبيان هــو أحــج أدوات المعتمــد عليهــا لإنجــاز هــذا البحــث.

البدنيــة  النشــاطات  وتقنيــات  علــوم  معهــد  زيــارة  خــال  مــن  اســتطاعية  بدراســة  قمــت  لــذا 
والرياضيــة أيــن قمــت بتوزيــع اســتبيان أولــي علــى مجموعــة مــن الأســاتذة المقــدر عددهــم بـــ 05 أســاتذة 

لــه. النهائــي  التوزيــع  الوقــوف علــى نقائــص وثغــرات الاســتبيان فبــل  بقصــد 

وبعــد احتكاكــي وإجــراء مناقشــات معهــم للتعــرف علــى مــدي وضــوح الأســئلة بصفــة عامــة ومائمتهــا 
لموضــوع الدراســة،  ولقــد خرجــت بمجموعــة مــن الماحظــات ســاعدتني علــى الم�ســي قدمــا فــي دراســتي 

ألخصهــا فيمــا يلــي: 

التعرف على الميدان ومدى إمكانية إجراء هذه الدراسة.	 
غموض بعض الأسئلة مما جعلني أعيد صياغة البعض منها.	 
وجود بعض التكرارات في بنود الأسئلة مما دفعني لحذفها.	 

إضافــة إلــى كل هــذا فقــد مكنتنــي الدراســة الاســتطاعية مــن خــال التوزيــع الأولــي لاســتبيان مــن 
أن الفرضيــات قابلــة لاختبــار.

المنهج المستخدم في الدراسة: ب  

حيــث تختلــف المناهــج والتقنيــات مــن حيــث توظيفهــا كأدوات بحثيــة تبعــا لاختافــات التــي تمــس 
الموضــوع نفســه وهــذا يعنــي أن الباحــث ليســت لــه إرادة فــي اختيــار هــذه المناهــج،  بــل كان لــه أن يخضــع 

لمــا تمليــه عليــه طبيعــة الموضــوع وخصوصياتــه.

لــذا اســتخدمنا المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يعــرف علــى أنــه »طريقــة فــي البحــث تتنــاول دراســة 
تدخــل  هــي،  دون  والقيــاس كمــا  للدراســة  قائمــة،  موجــودة ومتاحــة  أحــداث وظواهــر وممارســات 
الباحــث فــي مجرياتهــا ويســتطيع الباحــث أن يتفاعــل معهــا ويصفهــا ويحللهــا«. )الأغــا إحســان، 2007 

ص102(

مجتمع الدراسة: ج  

يعــرف مجتمــع البحــث أنــه »جمــع الأفــراد أو الأحــداث أو الأشــياء والذيــن يكونــون موضــوع مشــكلة 
البحــث يجــب أن يشــمل مجتمــع البحــث عــن النقــاط التاليــة: )حســن أحمــد الشــافعي، ســوزان علــي 

مر�ضــي، 2006،ص42(

احتوائه على جميع الفئات التي تدخل في البحث،  ويشمل جميع أفراد المجتمع الأصلي.	 
مراعاة عدم تكرار الأشخاص أو بعض عينة البحث 	 
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لهــذا يتألــف مجتمــع الدراســة مــن الطلبــة المقبليــن علــى التخــرج بمعهــد علــوم وتقنيــات النشــاطات 
البدنيــة والرياضيــة بجامعــة المســيلة .

عينة الدراسة: د  

إن العينــة هــي النمــوذج الأولــي الــذي يعتمــد عليــه الباحــث لإنجــاز العمــل الميدانــي فهــي جــزء مــن 
مجتمــع الدراســة الــذي تجمــع منــه البيانــات الميدانيــة،  فهــي تعتبــر جــزء مــن الــكل بمعنــى أنــه تؤخــذ 
مجموعــة مــن أفــراد المجتمــع علــى أن تكــون ممثلــة لمجتمــع البحــث،  وفــي دراســتنا هــذه اعتمدنــا علــى 
اختيــار العينــة القصديــة لطلبــة قســم الادارة والتســيير الريا�ســي المقــدر عددهــم ب 40طالــب أيــن تــم 
اختيــار 10طلبــة منهــم تــم اجــراء الدراســة الاســتطاعية عليهــم، أمــا العــدد المتبقــي الــذي هــو30 فتــم 

توزيــع اســتمارة الاســتبيان عليهــم وتــم اســترجاع كل الاســتمارات.

تحديد متغيرات الدراسة: 	  

تكت�ســي مرحلــة تحديــد متغيــرات البحــث،  أهميــة كبيــرة لهــذا يمكــن القــول أنــه حتــى تكــون فرضيــة 
أنــه لابــد مــن العمــل علــى صياغــة وتجميــع كل متغيــرات البحــث  البحــث قابلــة للتحقيــق ميدانيــا،  
بشــكل ســليم ودقيــق إذ أنــه لابــد أن يحــرص كل باحــث حرثــا شــديدا علــى التمييــز بيــن متغيــرات بحثــه 

وبيــن بعــض العوامــل الأخــرى التــي مــن شــأنها أن تؤثــر ســلبا علــى مســار إجــراء دراســته.

المتغير: هو ذلك العامل الذي يحصل فيه تعديل أي تغير لعاقته بمتغير آخر وهو نوعان: 	 
المتغير المستقل يتمثل في: النشر الالكتروني عبر الشبكة العنكبوتية.	 
المتغيــر التابــع يتمثــل فــي: تنميــة البحــث العلمــي للطلبــة المقبليــن علــي التخــرج بمعاهــد التربيــة 	 

البدنيــة والرياضيــة.

الأدوات المستخدمة في البحث لجمع المعلومات والبيانات: و  

لــكل دراســة أو بحــث علمــي مجموعــة مــن الأدوات والوســائل التــي يســتخدمها الباحــث ويكيّفهــا 
للمنهــج الــذي يســتخدمه ويحــاول أن يلجــأ إلــى الأدوات التــي توصلــه إلــى الحقائــق التــي يســعى إليهــا. أو 
بغيــة التحقــق منهــا ومــن صحــة ونفــي فروضهــا فاعتمــدت فــي هــذا البحــث علــى جمــع المعلومــات النظريــة 

والميدانيــة حتــى أتمكــن مــن رصــد الحقائــق والدلائــل العلميــة التــي تســعى دراســتي لإثباتهــا.

حيث تم الاعتماد في الدراســة على اســتمارة اســتبيان لجمع المعلومات الميدانية حيث الاســتبيان 
هــو »عبــارة عــن نمــوذج يضــم مجموعــة مــن الأســئلة توجــه إلــى المبحوثيــن مــن أجــل الحصــول علــى 
معلومــات حــول موضــوع أو مشــكلة يتــم ماهــا مباشــرة وتســمى الاســتبيان يطلــب مــن المبحــوث الإجابــة 
عــلاوي،  )محمــد حســن  البريــدي.  الاســتبيان  فتســمى  البريــد  عــن طريــق  ترســل  وقــد  مباشــرة  عليهــا 

1999،ص92(

وقد قسمت الاستمارة إلى ثاثة محاور وهي كالتالي: 

المحــور الأول: اشــتمل علــى ســتة اســئلة تــدور حــول: : تســاهم الشــبكة العنكبوتيــة فــي تنميــة  	
البحــث العلمــي لــدي الطــاب المقبليــن علــى التخــرج.
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المحــور الثانــي: اشــتمل علــى ســتة اســئلة تــدور حــول: : هنــاك اعتمــاد للطلبــة المقبليــن علــى  	
التخــرج بمعاهــد التربيــة البدنيــة والرياضيــة علــي المصــادر المنشــورة الكترونيــا عبــر الشــبكة 

. العنكبوتيــة 

المحــور الثالــث: اشــتمل علــى ســبعة اســئلة تــدور حــول: يســاهم النشــر الالكترونــي فــي مســاعدة  	
الطلبــة المقبليــن علــى التخــرج علــى انجــاز اعمالهــم العلميــة وتنميــة البحــث العلمــي.

الشروط العلمية للأداة )الخصائص السيكومترية(: ز  

فــي  	 والمتمثلــة  الدراســة  أداة  باختيــار  بهــا  قمنــا  التــي  الاســتطاعية  الدراســة  بعــد  الصــدق: 
استمارة الاستبيان التي قمنا بتطبيق الخصائص السيكومترية والمتمثلة في الصدق والثبات 

والموضوعيــة.

صــدق الاســتبيان يعنــي التأكــد مــن انــه ســوف يقيــس مــا اعــد لقياســه. ) فاطمــة عــوض صابــر، 	 
ميرفت على خفاجة،  د س،ص122(

الدراســة 	  أهــداف  مــع  الاســتبيان  أســئلة  تناســب  مــدى  علــى  للوقــوف  المحكميــن:  صــدق 
وباســتخدام طريقــة اســتطاع أراء المحكميــن قــام الباحــث بعــرض اســتمارة الاســتبيان علــى 
فــي مجــال التخصــص وعــدة تخصصــات أخــرى  ثاثــة محكميــن يحملــون شــهادة الدكتــوراه 
مشــهود لهــم بتجربــة وخبــرة كبيرتيــن فــي مجــال البحــث العلمــي للأخــذ بآرائهــم فيمــا يخــص بعــض 
التعديــات حــول الاســتمارة،  وقــد اســتفدت مــن الماحظــات التــي حصلــت عليهــا وتوجيهاتهــم 
وتعديــل بعــض العبــارات التــي لهــا عاقــة بالموضــوع،  وعليــه توصلــت إلــى الصياغــة النهائيــة 

لاســتمارة باعتبــار اجمــاع كل المحكميــن علــى صــدق الاســتبيان فــي هــذه الدراســة.
الصــدق الذاتــي: تــم اســتخاص معامــل الصــدق الذاتــي مــن معامــل الثبــات الــذي بلــغ 0.989 	 

وذلــك بحســاب الجــذر التربيعــي لمعامــل الثبــات. 
ثبــات الأداة: إن ثبــات أداة الدراســة يعنــي )التأكــد مــن أن الإجابــة ســتكون واحــدة تقريبــا لــو  	

تكرر تطبيقها على الأشــخاص ذاتهم في أوقات مختلفة. )زياد بن عبد الله الدهشــة ، 2002 
ص78(

وقــد اعتمدنــا فــي دراســتنا هــذه علــى معامــل ألفــا كرونبــاخ للتأكــد مــن الثبــات،  وفــد بلغــت نســبته 
979 0 ممــا نســتنتج أن اســتمارة الاســتبيان تمتــاز بثبــات عالــي جــدا وهــذه القيمــة تعتبــر مؤشــر علــى 

صاحيــة أداة الدراســة للتطبيــق.

جدول: نتائج معامل الثبات ألفا كرونباخ

معامل ألفا كرونباخعدد العبارات

190.839  
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يبيــن الجــدول رقــم02: أن قيــم معامــل الثبــات لألفــا كرونبــاخ بلغــت 0.839وهــذا مــا يؤكــد تمتــع 
الاســتبيان بدرجــة مرتفعــة مــن الثبــات وصاحيتــه لاســتخدام مــع العينــة النهائيــة للدراســة.

الأســاليب الإحصائيــة: إن هــدف الدراســة الإحصائيــة،  هــو محاولــة التوصــل إلــى مؤشــرات  	
صحــة  مــدى  علــى  والتعليــق  والحكــم  التحليــل  علــى  تســاعدنا  إحصائيــة  دلالــة  ذات  كميــة 
البرنامــج  اســتعملت  لــذا  الدراســة  بموضــوع  المتعلقــة  الإحصائيــة  والمعــدلات  الفرضيــات 
الإحصائــي spss )برنامــج الحــزم الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة الإصــدار 21( واعتمــدت علــى 

التاليــة:  الإحصائيــة  التقنيــات 

الشــخصية والوظيفيــة لأفــراد عينــة  	 للتعــرف علــى الخصائــص  المئويــة  التكــرارات والنســب 
أداة  تتضمنهــا  التــي  الرئيســة  المحــاور  عبــارات  تجــاه  أفرادهــا  اســتجابات  وتحديــد  الدراســة 

الدراســة.

اختبار كا2 للمطابقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة. 	

استخدام معامل ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات أداة الدراسة  	

عرض ومناقشة وتفسير النتائج:   2

المحــور الأول: تســاهم الشــبكة العنكبوتيــة فــي تنميــة البحــث العلمــي لــدي الطــاب المقبليــن  	
علــى التخــرج.

مناقشة نتائج المحور الأول الخاص بالفرضية الأولي من خال اجابات افراد عينة الدراسة: 

الجدول رقم02: يبين النتائج الممثلة لعبارات المحور الاول من  استمارة الاستبيان الموجه للطلبة: 

التقدير  

العبارة

أحيانالانعم

كا2الدلالة المجموع العددالعددالعدد

%%%

 01
18050730

0.0079.800
6016.723.3100

02
20050530

0.00115
66.716.716.7100

03
17021130

0.00311.400
56.76.736.7100

04
233430

0.0025.40
76.71013.3100
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الاول  بالمحــور  لعبــارات  الممثلــة  النتائــج  علــى  يحتــوي  والــذي  رقــم02  الجــدول  نتائــج  خــال  مــن 
مــن عبــارات الاســتبيان الموجهــة للطلبــة المقبليــن علــي التخــرج، ناحــظ أن هنــاك فــروق ذات دلالــة 
احصائيــة لصالــح الاجابــة )نعــم( وحســب القيمــة العامــة للدلالــة والتــي قــدرت ب 0.000 ممــا يعنــى 
وجــود فــروق ذات دلالــة احصائيــة لصالــح الاجابــة نعــم وهــو مــا تؤكــده نتائــج هــذا المحــور الــى أن أعلــى 
نســبة هــي للتقديــر نعــم فــي كل العبــارات وأدناهــا هــي للعبــارة لا وأحيانــا علــى التوالــي،  أي أن هــذا يقودنــا 
الــى القــول أن الطلبــة المقبليــن علــي التخــرج يــرون أن الشــبكة العنكبوتيــة لهــا أهميــة كبيــرة فــي تنميــة 
العلميــة علــى  انجــاز اعمالهــم  التخــرج علــى  الطلبــة المقبليــن علــى  العلمــي عامــة و مســاعدة  البحــث 
أكمــل وجــه ويؤكــدون أن الشــبكة العنكبوتيــة تســهل لهــم الوصــول الــى كل مــا يحتاجونــه مــن كتــب 
واطروحات وتقارير وبحوث ودراسات سابقة بقليل من التعب والجهد والوقت فبغيابها تكون هناك 
صعوبــات فــي انجــاز بحوثهــم ويــرون أن هنــاك اهتمــام كبيــر بالشــبكة العنكبوتيــة وادراجهــا فــي المكتبــات 
الجامعيــة والاحيــاء الجامعيــة قصــد الاطــاع علــى كل مــا يخــص الطلبــة مــن منشــورات علميــة ليصــل 
اليهــا بســهولة الطلبــة اليهــا كل حســب تخصصــه وميولــه وثقافتــه اضافــة الــة ان الشــبكة العنكبوتيــة 
تســاعدهم علــى ربــح الوقــت والجهــد والمــال مــن خــال التقليــل مــن تكاليــف الــورق الــذي يرهــق كاهلهــم 
،  ويذكــر عليــان مصطفــى ربحــي« أن الشــبكة العنكبوتيــة تقــدم العديــد مــن المميــزات التــي تســهم فــي 
توفيــر الوقــت، ولتحقيــق أق�ســى اســتفادة ممــا تقدمــه شــبكة الانترنيــت حيــث يجــب أن يكــون هنــاك 
نظــام قــوى ومعالــج ســريع للمعلومــات وتوفــر مــودم بســرعة عاليــة ، ومــن المميــزات التــي تقدمهــا شــبكة 

الانترنيــت: توفيــر الوقــت وتقليــل اســتخدام الــورق.«..

وعليــه يمكننــا القــول أن الفرضيــة الثانيــة والمتمثلــة فــي أن الشــبكة العنكبوتيــة تســاهم فــي تنميــة 
البحــث العلمــي لــدي الطــاب المقبليــن علــى التخــرج قــد تحققــت.

المحور الثاني: - هناك اعتماد للطلبة المقبلين على التخرج بمعاهد التربية البدنية والرياضية  	
علي المصادر المنشورة الكترونيا عبر الشبكة العنكبوتية .

مناقشة نتائج المحور الثاني الخاص بالفرضية الثانية من خال اجابات افراد عينة الدراسة:

 

05
167730

0.0675.40
53.323.323.3100

06
194730

0.00212.60
63.313.323.3100
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النشر الالكتروني ودوره في ترقية البحث العلمي - دراسة مسحية لعينة من الطلاب المقبلين على التخرج -

الجدول رقم03: يبين النتائج الممثلة لعبارات المحور الثاني من استمارة الاستبيان الموجه للطلبة: 

الثانــي  المحــور  لعبــارات  الممثلــة  النتائــج  علــى  يحتــوي  الجــدول رقم003والــذي  نتائــج  خــال  مــن 
مــن عبــارات الاســتبيان الموجهــة للطلبــة المقبليــن علــي التخــرج ، ناحــظ أن هنــاك فــروق ذات دلالــة 
احصائيــة لصالــح الاجابــة )نعــم( وحســب القيمــة العامــة للدلالــة والتــي قــدرت ب 0.000ممــا يعنــى 
وجــود فــروق ذات دلالــة احصائيــة لصالــح الاجابــة نعــم وهــو مــا تؤكــده نتائــج هــذا المحــور الــى أن أعلــى 
نســبة هــي للتقديــر نعــم فــي كل العبــارات وأدناهــا هــي للعبــارة لا وأحيانــا علــى التوالــي،  أي أن هــذا يقودنــا 
الــى القــول أن الطلبــة المقبليــن علــي التخــرج يــرون أن الطلبــة المقبلــون علــى التخــرج بمعاهــد التربيــة 
البدنيــة والرياضيــة يعتمــدون علــي المصــادر المنشــورة الكترونيــا عبــر الشــبكة العنكبوتيــة كثيــرا لمــا لــه 
مــن ايجابيــات عليهــم ويتبيــن مــن خــال العبــارات أن الكتــب المنشــورة الكترونيــا تســتهويهم كثيــرا وهــذا 
يعــود إلــى رغبــة الطلبــة فــي الاطــاع علــى الكتــب الحديثــة فــي مجــال تخصهــم مــن خــال شــبكة الانترنــت 
نظــرا لندرتهــا أو ارتفــاع أثمانهــا إضافــة إلــى عــدم توفرهــا بشــكل ورقــي تليهــا التقاريــر وذلــك لان التقاريــر 
ومتاحــة  والتكنولوجيــا  العلــوم  مجــالات  جميــع  فــي  بســرعة  وبثهــا  المعلومــات  لنشــر  وســيلة  العلميــة 
الكترونيــا و اضافــة الــي الدوريــات الالكترونيــة وكمــا معــروف فــان الدوريــات تتميــز عــن باقــي مصــادر 
المعلومــات بحداثــة معلوماتهــا وســرعة نشــرها لــذا يســتطيع الباحثيــن مــن خالهــا الاطــاع إلــى احــدث 
مــا يتوصــل إليــه العلــم والتكنولوجيــا فــي جميــع مجــالات المعرفــة دون نســيان الأطروحــات ماجســتير– 
دكتــوراه و التــي تعتبــر الأطروحــات المصــادر التــي يســتخدمها الطلبــة لمعرفــة طــرق وأســاليب البحــث 
العلمــي أثنــاء إعدادهــم لمشــاريع بحــوث التخــرج،  أمــا المــواد الســمعية والبصريــة كالأفــام،  الأشــرطة 
الصوتيــة،  الصــور المجســمات، والموســوعات و الخرائــط حيــث يــرون أهميتهــا كمصــدر مــن مصــادر 

التقدير 

العبارة

أحيانالانعم

كا2الدلالة المجموع العددالعددالعدد

%%%

 01
21030630

0.0018.60
701020100

02
176730

0.0257.400
56.72023.3100

03
1551030

0.0825
5016.733.3100

04
147930

0.0252.60
46.723.330100

05
213630

0.0018.600
701020100

06
231630

0.00026.60
76.73.320100
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المعلومــات الالكترونيــة التــي تســاعد الطلبــة علــى توضيــح وترســيخ المــادة العلميــة وهــو مــا أكــد عليــه 
الدكتــور بــن عجيمــة بوعبــد الله علــي أهميــة النشــر الالكترونــي للمعلومــة العلميــة، ووجــوب اســتغالها 
مــن طــرف الطلبــة والباحثيــن والأســاتذة مــن خــال ضــرورة الولــوج لعالــم الأنترنــت والبحــث والتحــري 

وكتســاب المعــارف الحديثــة.

وعليــه يمكننــا القــول أن الفرضيــة الثانيــة والمتمثلــة فــي أن هنــاك اعتمــاد للطلبــة المقبليــن علــى 
التخــرج بمعاهــد التربيــة البدنيــة والرياضيــة علــي المصــادر المنشــورة الكترونيــا عبــر الشــبكة العنكبوتيــة 

قــد تحققــت

فــي مســاعدة الطلبــة المقبليــن علــى التخــرج علــى  	 يســاهم النشــر الالكترونــي  المحــور الثالــث: 
العلمــي  البحــث  وتنميــة  العلميــة  انجــاز اعمالهــم 

مناقشة نتائج المحور الثالث الخاص بالفرضية الثالثة من خال اجابات افراد عينة الدراسة: 

الجدول رقم04: يبين النتائج الممثلة لعبارات المحور الثالث من استمارة الاستبيان الموجه للطلبة:

مــن خــال نتائــج الجــدول رقم004والــذي يحتــوي علــى النتائــج الممثلــة لعبــارات المحــور الثالــث 
مــن عبــارات الاســتبيان الموجهــة للطلبــة المقبليــن علــي التخــرج ، ناحــظ أن هنــاك فــروق ذات دلالــة 
احصائيــة لصالــح الاجابــة )نعــم( وحســب القيمــة العامــة للدلالــة والتــي قــدرت ب 0.000ممــا يعنــى 
الــى أن  هــذا المحــور  نتائــج  مــا تؤكــده  نعــم وهــو  فــروق ذات دلالــة احصائيــة لصالــح الاجابــة  وجــود 

التقدير 

العبارة

أحيانالانعم

كا2الدلالة المجموع العددالعددالعدد

%%%

 01
18050730

0.0079.800
6016.723.3100

02
21030630

0.00018.600
66.71023.3100

03
2003730

0.00015.80
702010100

04
216330

0.0018.60
33.31046.7100

05
1061430

0.2023.200
33.32046.7100

06
212730

0.00019.40
706.723.3100
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النشر الالكتروني ودوره في ترقية البحث العلمي - دراسة مسحية لعينة من الطلاب المقبلين على التخرج -

أعلــى نســبة هــي للتقديــر نعــم فــي كل العبــارات وأدناهــا هــي للعبــارة لا وأحيانــا علــى التوالــي،  أي أن هــذا 
يقودنــا الــى القــول أن الطلبــة المقبليــن علــى التخــرج بمعاهــد التربيــة البدنيــة والرياضيــة يــرون أن النشــر 
الالكترونــي يســاهم فــي مســاعدة الطلبــة المقبليــن علــى التخــرج علــى انجــاز اعمالهــم العلميــة وتنميــة 

البحــث العلمــي 

ويتضــح مــن خــال اجابــات افــراد العينــة أن الطلبــة يــرون أن النشــر الالكترونــي يوفــر مصــادر 
معلومــات حديثــة جــدا لان المصــادر المتاحــة الكترونيــا معظمهــا مصــادر حديثــة ومواكبــة الأحــداث 
التطورات العلمية في كافة مجالات المعرفة البشرية وبالتحديد ما توفره من مقالات وتقارير حديثة، 
وهنــاك اعتمــاد شــبه كلــي علــى المصــادر الالكترونيــة ذات الأصــول الورقيــة وهــذا لأن هنــاك عــدد كبيــر 
مــن الطلبــة يفضلــون المصــادر الالكترونيــة التــي يتوفــر لهــا بديــل ورقــي وذلــك للرجــوع إليهــا والتأكــد منهــا 
بشــكل دقيــق واختيــار المناســب منهــا وايضــا اســتخدام المصــادر الالكترونيــة وذلــك الدقــة،  الشــمول،  

انخفــاض أســعارها،  الشــمول،  مقارنــة بالمصــادر الورقيــة.

المتعلقــة  البحــث  مواقــع  إلــى  والدخــول  الشــخصية  حســاباتهم  اســتخدام  علــى  يعتمــدون 
باختصاصاتهــم مــن خــال الشــبكة العنكبوتيــة ، وتبيــن ان لهــم هنــاك عــدد كبيــر مــن الطلبــة لهــم 
مــن  الاســتفادة  فــي  كبيــرة  صعوبــات  ويجــدون  الالكترونــي  النشــر  تقنيــات  معرفــة  فــي  محدوديــة 
المنشــورات الالكترونيــة فيلجــؤون الــي الاســتعانة بمراكــز المعلومــات بالمراكــز الجامعيــة أو المكتبــات 
المتخصصــة وذلــك لان اغلــب مصــادر المعلومــات مرتبطــة بالجامعــات والمؤسســات ممــا يتعــذر علــى 
الطلبــة اســتخدامها ويعتمــدون علــي المصــادر المنشــورة الكترونيــا عبــر الشــبكة العنكبوتيــة كثيــرا لمــا 
لــه مــن ايجابيــات عليهــم،  حيــث أكــد فــي الأخيــر جميــع أفــراد العينــة بــأن المصــادر المنشــورة الكترونيــا 
عبــر الشــبكة العنكبوتيــة تزودهــم بالمصــادر الحديثــة فــي انجــاز أطروحاتهــم والتــي لا يســتطيع الطلبــة 
الحصــول عليهــا بالشــكل الورقــي عــن طريــق الشــراء أو الاســتعارة مــن المكتبــات وذلــك لارتفــاع أثمانهــا 
فــي  بالدقــة والشــمولية والســرعة  تتميــز  الكترونيــا  المنشــورة  إلــى المصــادر  قلــة أعدادهــا،  إضافــة  أو 
إلــى المعلومــات المطلوبــة. فــي الوصــول  الحصــول عليهــا ممــا يســاعد علــى توفيــر وقــت وجهــد الطالــب 

وعليــه يمكننــا القــول أن الفرضيــة الثانيــة والمتمثلــة فــي أن النشــر الالكترونــي يســاهم فــي مســاعدة 
الطلبــة المقبليــن علــى التخــرج علــى انجــاز اعمالهــم العلميــة وتنميــة البحــث العلمــي قــد تحققــت.

إستنتاجات:   3

فــي ترقيــة البحــث العلمــي  بعــد قيامنــا بهــذه الدراســة التــي تمحــور حــول دور النشــر الالكترونــي 
خلصنــا الــي العديــد مــن النتائــج مــن بينهــا: 

مســاهمة الشــبكة العنكبوتيــة فــي ترقيــة البحــث العلمــي لــدي الطــاب المقبليــن علــى التخــرج  	
بصفــة خاصــة وبتنميــة البحــث العلمــي بصفــة عامــة.

هنــاك اعتمــاد للطلبــة المقبليــن علــى التخــرج بمعاهــد التربيــة البدنيــة والرياضيــة علــي المصــادر  	
المنشــورة الكترونيــا عبــر الشــبكة العنكبوتيــة لمــا وجــدوه مــن أهميــة بالغــة بالنســبة لهــم توفــر 
انجــاز  نحــو  الطريــق  لهــم  تعبــد  أبحــاث وحقائــق ومعلومــات حديثــة  مــن  مــا يحتاجونــه  لهــم 
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اعمالهــم العلميــة علــي أكمــل وجــه ممكــن. 

انجــاز اعمالهــم  	 التخــرج علــى  فــي مســاعدة الطلبــة المقبليــن علــى  النشــر الالكترونــي  يســاهم 
المرهقــة. الماليــة  الجهــد والوقــت والتكاليــف  اقتصــاد  مــن خــال  العلمــي  البحــث  وتنميــة  العلميــة 

توجــه العديــد مــن الباحثيــن والاســاتذة الــى الشــبكة العنكبوتيــة ونشــر أبحاثهــم بســهولة تامــة  	
وغيــر مكلفــة ممــا يجعــل مــن الطــاب الاســتنجاد والبحــث عــن هــذه البحــوث مــن أجمــل تدعيــم 
أبحاثهــم وايجــاد حلــول مناســبة وطــرق حديثــة تجعــل مــن أبحاثهــم تزخــر بالكــم الهائــل مــن 
المعلومــات الدقيقــة والحديثــة كل هــذا ينعكــس بالإيجــاب علــى البحــث العلمــي ممــا يســمح لنــا 
بالارتقــاء والتطــور ومحاولــة الوصــول الــي اعلــي المســتويات العلميــة والتكنولوجيــة والثقافيــة 

والاقتصاديــة .

إقتراحات:   4

يــزداد بســرعة كبيــره إذ يســمح بتوزيــع  لا شــك أن النشــر الالكترونــي عبــر الشــبكة العنكبوتيــة 
المعلومــات ونشــرها بكلفــة بســيطة،  ويجســد وســط اتصــال فعــال لا يمكــن توفيــره بســهولة فــي ظــل 
التقنيــات المعتمــدة علــى الــورق،  ورغــم أنــه قــد لا يلغــي النمــوذج المعتمــد علــى الــورق ولكنــه سيشــكل 
رافــدا مهمــا لتلبيــة احتياجــات الطلبــة المقبليــن علــى التخــرج،  لــذا فــإن المكتبييــن عليهــم تقبــل التغيــر 
والتكيــف مــع الأوضــاع الناتجــة لفائــدة الطلبــة وأن مهــام جديــدة ســتناط بالمكتبــة كتحويــل الوثائــق 
المتوفــرة إلــى شــكل الكترونــي ووضــع آليــة لاســتعارة وإعــارة المحتويــات الرقميــة والطباعــة عنــد الطلــب 
وغيرهــا،  حيــث يســاهم ذلــك كثيــرا فــي تنميــة البحــث العلمــي الجامعــي لــدى الطلبــة،  كونــه مــن ضمــن 

أهــم وظائــف الجامعــات،  وذلــك لمــا يقدمــه مــن خدمــات علميــة معرفيــة،  اقتصاديــة واجتماعيــة.
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الملخص:

تتنــاول هــذه الدراســة موضــوع الشــراكة بيــن الجامعــة وقطــاع الأعمــال كاســترايجية لربــط 
الجامعــة بالتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وذلــك بالاشــارة الــى التجربــة الأمريكيــة التــي تعتبــر 
اســتطاعت  ناجحــة ومتنوعــة  نمــاذج  مــن  تتضمنــه  بمــا  المجــال  هــذا  فــي  الرائــدة  التجــارب  مــن 
تحقيــق عوائــد اقتصاديــة واجتماعيــة هامــة، وقــد تطرقنــا الــى مقومــات ومتطلبــات اســتفادة 
فــي  التجربــة لتوثيــق عاقــة الجامعــات الجزائريــة بمحيطهــا وتفعيــل دورهــا  مــن هــذه  الجزائــر 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة. التنميــة  مجــالات 

الكلمات المفتاحية : الشراكة، الجامعة، قطاع الأعمال.
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مقدمة :

يشــكل التطــور العلمــي والتكنولوجــي ركيــزة أساســية فــي تقــدم الــدول، فلقــد تنامــى دوره بالشــكل 
فــي  الــدول   بنجــاح  واســتدامتها  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة  تحقيــق  ربــط  فــي  أســهم  الــذي 
تحقيــق مســتويات عاليــة مــن التقــدم العلمــي والتطــور التقنــي، ولقــد ســاهم ذلــك فــي ظهــور الأنشــطة 
الاقتصاديــة ذات القيمــة المضافــة العاليــة)High value added activities(، التــي يمثــل بهــا العلــم 
ا مــن عناصــر الإنتــاج، وهــو مــا أدى إلــى تعزيــز الــدور الاســتراتيجي للجامعــات  والمعرفــة عنصــرًا أساســيًّ
الحــادي  القــرن  تحديــات  ومواجهــة  التنميــة  إحــداث  علــى  القــادر  البشــري  المــال  رأس  إعــداد  فــي 
عنــد  اســتراتيجي  كإجــراء  العالــي  التعليــم  وتحديــث  بتطويــر  الــدول  هــذه  اهتمــت  لذلــك  والعشــرين، 
صياغــة سياســات التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة طويلــة المــدى، ومــن أهــم الاســتراتيجيات التــي 
ظهــرت فــي هــذا الســياق الشــراكة بيــن الجامعــات وقطــاع الأعمــال بغيــة الافــادة مــن مخرجــات التعليــم 
العالي في مواجهة التحديات الناشــئة في المجال التنموي وتحقيق النمو الاقتصادي، وهو ما جســده 
النمــوذج الأمريكــي للتعليــم العالــي حيــث تزايــد دور الجامعــات فــي خدمــة المجتمــع  وتنوعــت عاقاتهــا 
بالمؤسســات الانتاجيــة مــن خــال نمــاذج جديــدة ومبتكــرة  نظــرا لمــا لهــذه الشــراكة مــن عوائــد هامــة 

علــى مختلــف الأصعــدة.

اشكالية الدراسة: 

انّ إقتصــار وظيفــة الجامعــة علــى الجانــب التعليمــي والبحــث الأكاديمــي أوجــد فجــوة كبيــرة بيــن 
التــي  مــن مواردهــا  إلــى تعطيــل جانــب أسا�ســي  فــي خدمــة المجتمــع وطاقاتهــا المعرفيــة، وأدى  رســالتها 
يمكن اســتثمارها  في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذلك ظهرت الشــراكة بين الجامعات 
وقطــاع الأعمــال كاســتراتيجية لربــط الجامعــة بمحيطهــا والنهــوض بدورهــا فــي المجــال التنمــوي، وهــو 
مــا انتهجتــه العديــد مــن الــدول المتقدمــة  وتمكنــت مــن تحقيــق عوائــد معتبــرة مــن هــذه الشــراكة، 
وفــي المقابــل توجــد العديــد مــن الــدول التــي لــم تتمكــن مــن تجســير الهــوة ورأب الصــدع بيــن جامعاتهــا 
التــي لا زالــت  تحتــاج  بالنســبة للجزائــر  ومؤسســات المجتمــع بالصــورة المطلوبــة، مثلمــا هــو الشــأن 
إلــى جهــود واســتراتيجيات لتطويــر هــذه العاقــة  وتعزيزهــا بالشــكل الأمثــل مــن خــال الاســتفادة مــن 
المنطلــق نطــرح  هــذا  مــع مراعــاة الخصوصيــات المحليــة، ومــن  هــذال المجــال  فــي  الناجحــة  التجــارب 

التاليــة: الاشــكالية 

مــا أهميــة الشــراكة بيــن الجامعــات وقطــاع الأعمــال؟ ماهــي آلياتهــا علــى ضــوء التجربــة الأمريكيــة 
وماهــي مقومــات الاســتفادة مــن هــذه التجربــة فــي الجزائــر؟ 

وتتفرع عن هذه الاشكالية التساؤلات التالية: 

التوجــه 	  ودواعــي  مبــررات  وماهــي  الأعمــال؟  وقطــاع  الجامعــات  بيــن  بالشــراكة  المقصــود  مــا 
نحوهــا؟ 

ماهي العوائد المتحققة من الشراكة بين الجامعات وقطاع الأعمال؟	 
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ماهي أهم نماذج الشراكة في التجربة الأمريكية؟ وماهي متطلبات تطبيقها في الجزائر؟ 	 
الاجابة عن اشكالية الدراسة وتساؤلاتها ستتم من خال العناصر التالية:

مفهوم الشراكة بين الجامعات وقطاع الأعمال ومستوياتها 	

مبررات التوجه نحو الشراكة  بين الجامعات وقطاع الأعمال 	

عوائد الشراكة بين الجامعات وقطاع الأعمال 	

تجربة  الشراكة بين الجامعات وقطاع الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية 	

فــي  	 الأعمــال  وقطــاع  الجامعــات  بيــن  للشــراكة  الأمريكيــة  التجربــة  مــن  الاســتفادة  مقومــات 
الجزائــر

مفهوم الشراكة بين الجامعات وقطاع الأعمال:  1

يعــد النظــام التعليمــي عمومــا والجامعــي خصوصــا مــن أكثــر النظــم المجتمعيــة تأثــرا بالتغيــرات 
الحاصلــة حولــه، ســواء فــي بيئتــه المحليــة أو العالميــة،  فلقــد أحدثــت التحــولات الحاصلــة فــي مجــالات 
العلــوم والتكنولوجيــا تأثيــرا كبيــرا علــى فلســفة التعليــم العالــي ووظائفــه ونظمــه، وبالرجــوع الــى المســار 
التاريخــي للجامعــة نجــد أنّهــا ظلــت لفتــرة طويلــة مــن تاريخهــا منعزلــة عــن مجتعهــا منكفئــة علــى نفســها 
ضمــن ســياق  الجامعــة التقليديــة التــي تركــز علــى مقصــد »التعليــم للعلــم«، الــذي يجعــل مــن الجامعــة 
حرمًــا يقــوم علــى خدمــة صفــوة مــن المتعلميــن، وبذلــك تكــون الوظيفــة الأساســية لهــا معرفيــة بحتــة،  
 ،2017 فــي حــد ذاتــه بغــض النظــر عــن تطبيقاتــه العمليــة )هانــي محمــد،  باعتبــار أنّ العلــم هــدف 
فــي وظيفــة  46(،  وهــو مــا حــدث مــع بدايــة عصــر النهضــة حيــث حصــرت الجامعــة نفســها  صفحــة 
التدريــس مــا أوجــد هــوة بيــن النظريــة والتطبيــق وعــزل الجامعــة عــن محيطهــا، فــي الوقــت الــذي كانــت 
فيــه المجتمعــات الأوروبيــة تشــهد حركــة تغييــر واســعة فــي مختلــف المجــالات، وهــو مــا أدى إلــى تهميــش 
 بعــد أن تواءمــت 

ّ
دور الجامعــة اجتماعيــا وظهــور الإبــداع العلمــي مــن خارجهــا، ولــم تســتعد مكانتهــا إلا

مــع حركــة التغييــر الاجتماعــي، وأســفر ذلــك عــن ظهــور أنمــاط عــدّة مــن التّعليــم الجامعــي وتوجهــات 
جديــدة تســتهدف توثيــق عاقــة الجامعــة بمحيطهــا مــن  خــال قنــوات مشــاركة فعالــة فــي أنشــطة كافــة 
مؤسســاته الإنتاجيــة والخدميــة، لأنّ الجامعــة مؤسســة ذات أهميــة كبــرى  لا يُقبــل منــه أن تتخلــف 
 
ً
عــن حركــة التغييــرات التــي أفرزتهــا العولمــة مــن حولهــا، وهــو يفــرض علــى الجامعــات أن تكــون مصــدرا

فــي إطــار التحــول نحــو  فــي الفكــر والتكنولوجيــا وتســخير المعرفــة لخدمــة المجتمــع، لاســيما  للإبــداع 
الاقتصــاد المعرفــي الــذي يمثــل  القيمــة الملموســة وغيــر الملموســة لاســتخدام المعرفــة فــي القــرن الحــادي 
»التخلــف  المعنونــة  الشــهيرة  أطروحتــه  فــي   « جيرشــينكرون  الكســندر   « تســاءل  فلقــد  والعشــرين، 
الاقتصــادي مــن منظــور تاريخــي« حــول مــا يحتاجــه بلــد متخلــف وتابــع ليتوجــه الــى التصنيــع ويزدهــر 
اقتصاديــا، ولقــد توصــل الــى أنّ ذلــك تلزمــه القــدرة علــى تجــاوز  فجــوة المعرفــة التــي تفصــل الاقتصــاد 
المتخلــف عــن الاقتصــاد المتقــدم )زيــان و دحمانــي، 2018، صفحــة 227( ، فالمعرفــة تمثــل المحــرك 
الأسا�ســي للتنميــة الصناعيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، لذلــك يعــد التعــاون بيــن الجامعــات وقطــاع 
الأعمــال أمــرا أساســيا فــي العمليــة التنمويــة،  وهــو ماســعت الــي تحقيقــه العديــد مــن دول العالــم مــن 
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خــال التوجــه نحــو الشــراكة بيــن جامعاتهــا وقطــاع الأعمــال بمختلــف مؤسســاته الخدميــة والانتاجيــة. 

ولقــد حظيــت قضيــة الشــراكة بيــن الجامعــات ومؤسســات المجتمــع باهتمــام عالمــي متزايــد، حيــث 
أكــدت العديــد مــن المؤتمــرات الاقليميــة والدوليــة علــى أهميــة هــذه العاقــة، فمؤسســات التعليــم 
العالي أصبحت مطالبة بالانفتاح على محيطها فقد أنشــأت اليونســكو ســنة 1993 برنامجا للتشــارك 
بيــن الجامعــة والصناعــة والعلــوم )UNISPAR( بهــدف  تشــجيع الجامعــات فــي البلــدان الناميــة علــى 
المشــاركة  أنّ   2003 لســنة  البشــرية  التنميــة  تقريــر  أكــد  وقــد  التصنيــع،  فــي عمليــة  زيــادة مشــاركتها 
المجتمعيــة فــي التعليــم وغيــره مــن الأنشــطة التنمويــة غــدت تمثــل خيــارا اســتراتيجيا مــن أجــل تحقيــق 
المنفعــة المتبادلــة بيــن الطرفيــن ولتبقــى الجامعــة قــادرة علــى تحقيــق أهدافهــا وتحســين مخرجاتهــا، كمــا 
ــد مؤتمــر التعليــم العالــي فــي باريــس ســنة 2009 علــى ضــرورة قيــام مؤسســات التعليــم العالــي بالبحــث 

ّ
أك

عــن ســبل جديــدة للنهــوض بالبحــث والابتــكار مــن خــال عقــد شــراكات مــع قطــاع الأعمــال ، نظــرا لمــا 
تحققــه الشــراكة مــن نجاحــات وجــدوى اقتصاديــة واجتماعيــة ولمــا للتعليــم الجامعــي مــن دور رئيــس 

فــي الوفــاء بمتطلبــات اقتصــاد المعرفــة وخدمــة المجتمــع.

ويمكن تعريف االشراكة أنّها   »اتفاق تعاوني بين الشركات الإنتاجية أو الخدمية وبين الجامعة 
بهــدف توحيــد الجهــود نحــو تحقيــق أهــداف محــددة، وهــي ملزمــة نحــو تحقيــق الأدوار المطلوبــة مــن كل 

شريك«. )بن ناصر و الشتري، 2015، صفحة 22(

بنى الشــراكة على فكرة  أساســیة مفادها أنّ الأطراف المشــاركة والفاعلة تندرج في إطار عاقة 
ُ
وت

تنظیمیــة مؤسســاتیة واضحــة ومحــددة تســتطیع مــن خالهــا جمیــع الأطــراف المشــاركة الاســتفادة مــن 
ــن الأطــراف المعنیــة مــن التعــاون 

ّ
الأطــر الموضوعــة فــي تنفیــذ المشــروعات المتفــق عليهــا، فهــي عاقــة تمك

في مجالات البحث والتطویر واقتصادیات المعرفة عن طریق مشاركة الجامعات التي لها تأثير مباشر 
فــي اجــراء  البحــث مــن حیــث الدعــم والتنفیــذ، مــع تلــك الأطــراف التــي مــن المأمــول أن تتأثــر بمخرجــات 
هــذه البحــوث معرفیــا وفنیــا واقتصادیــا، ویتــم ذلــك بتضافــر الجهــود المؤسســاتیة والبحثیــة لتوفيــر 
فــي جــودة العملیــة البحثیــة ». )بوقــرة،  مدخــات عینیــة أو غيــر عینیــة لإحــداث التحســين المطلــوب 

2021، الصفحــات 707-706( 

ومــن هنــا نجــد أن الشــراكة بيــن الجامعــات ومؤسســات قطــاع الأعمــال أصبحــت اتجاهــا عالميــا 
معاصــرا نــال اهتمامــا متزايــدا لكونــه احــدى الاســتراتيجيات القوميــة التــي تهــدف إلــى حــل مشــكات 
المجتمــع، والاندمــاج فيــه للتعــرف علــى متطلباتــه، وإمــداده بالمعرفــة والخبــرات والتكنولوجيــا المتطــورة  
للنهــوض بــه وتطويــره، وبالتالــي فــإن الشــراكة بيــن المؤسســات الجامعيــة وقطــاع الأعمــال لــم تعــد مجــرد 
خيــار، بــل أصبحــت ضــرورة حتميــة تفرضهــا طبيعــة العصــر ومتغيراتــه، وهــو مــا يدعــو الــى الاهتمــام بهــا 
والعمــل علــى تفعيلهــا بمــا يخــدم المصلحــة العامــة، والمصالــح المشــتركة بيــن الجامعــات وقطاع الأعمال، 

ويمكــن الاشــارة الــى ثــاث مســتويات أساســية للشــراكة: 
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الجدول 1 مستويات الشراكة بين الجامعات وقطاع الأعمال

شراكة قوية  شراكة متوسطة شراكة ضعيفة

الأعمال البحثية :

وهو مستوى الخبرات المشتركة 
حيث يتم انشاء اتحادات 

مشتركة بين الشركات والجامعات 
للتعاون في مجال البحث 

والتطوير بما في ذلك الفرق 
البحثية المشتركة للمشاريع، 
حيث تقوم الشركات بانشاء 
مختبرات متخصصة داخل 

الجامعات وتقوم بتمويلها 
وتوجيه أبحاثها وفقا لاحتياجاتها 

الخاصة.

ريادة الأعمال الأكاديمية:

نقل المعرفة من الجامعات الى 
القطاعات الانتاجية من خال 

التطوير والاستغال التجاري 
للتكنولوجيات التي يتم ابتكارها 

في اطار البحوث الجامعية جزئيا 
أو كليا  وتحويلها الى منتجات 

قابلة للتسويق من خال 
 )Science park( منتزهات العلوم
أو مايسمى منتزهات التكنولوجيا 

Hi –Tecparc( عالية الجودة

علاقة تقليدية رسمية :

المستوى التقليدي للتعاون يبن 
الجامعة و قطاع الأعمال، من 
خال تقديم  بعض الخدمات 

الاستشارية من طرف الجامعات 
لمؤسسات الأعمال دون وجود 

عاقة طويلة المدى، ودون وجود 
تمويل من جانب قطاع الأعمال.

الخدمات البحثية:

التكفل بتكاليف البحوث 
للجامعيين  من طرف الشركات 

عن طريق عقود البحث 
المشتركة، تطوير النماذج الأولية، 
مراقبة الجودة، الاستشارات التي 

تأخذ  طابعا رسميا من خال 
عقود الاستشارات في مجالات 
بحثية محددة، أو طابعا غير 

رسمي، فتكون الاستشارات 
بصورة فردية بين الأساتذة 

الباحثين في الجامعات ومسؤولي 
الشركات. 

نقل الخبرة وتدريب الموارد 
البشرية:

اعارة أعضاء الهيئة التدريسية 
والباحثين لتدريب موظفي 

مؤسسات قطاع الأعمال في 
اطار برامج التدريب الداخلي، 

وتدريب طلبة الدراسات العليا في 
البحوث التطبيقية على مستوى 

المؤسسات.

العلاقات  غير الرسمية:

الاشتراك في تنظيم ورعاية 
والمؤتمرات والندوات وورش 

العمل، وتمويل منظمات الأعمال 
لبعض الأنشطة والفعاليات 

بالجامعات.
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 زان مريم

المصدر: من اعداد الباحثة

يتضــح مــن الجــدول أعــاه أنّ هنــاك ثــاث مســتويات أساســية للشــراكة بيــن الجامعــة ومؤسســات 
 Barbara( )»قطــاع الأعمــال، ولــكل مســتوى آلياتــه وأدواتــه، وفــي هــذا الســياق تشــير » بربــارا أ. هولانــد
A. Holland الى أهم الســمات التى ينبغى أن تتوفر فى الجامعة لتكون مؤهلة لإقامة عاقات شــراكة 

قويــة مــع قطــاع الأعمــال وهــي : 

أن تكون التنمية الاقتصادية ضمن رسالة الجامعة وفي تصورها لأهدافها،	 
المؤسســات 	  داخــل  نشــاطها  وتمــدد  الصناعــي  التعليــم  برامــج  فــى  المشــاركة  علــى  تعمــل  أن 

لهــا، تقنيــة  خدمــات  وتقــدم  الصناعيــة  
أن تشارك كمقاول فى قضايا البحث والتطوير،	 
أن تعمل على نقل التكنولوجيا للمجتمع المحلى،	 
أن تسعى لتحفيز أعضاء هيئة التدريس للمشاركة فى أنشطة التنمية الاقتصادية.	 
أن تســاهم فــي تحقيــق  التكامــل بيــن الخطــة الحكوميــة للتنميــة الاقتصاديــة وخطــة التعليــم 	 

العالــي. )بوزيــان، 2010، صفحــة 96( 

مبررات التوجه نحو الشراكة بين الجامعات وقطاع الأعمال:  2

انّ التوجــه نحــو الشــراكة بيــن الجامعــات وقطــاع الأعمــال تفرضــه عوامــل عــدة نشــير الــى أهمهــا 
ضمــن العناصــر التاليــة: 

لعولمة: تخضع النظم التعليمية عموما لعملية التأثير والتأثر بينها وبين  البيئة المحيطة على  	
المســتوى المحلــي والدولــي، والجامعــة كمنظومــة منفتحــة علــى الآفــاق الدوليــة الكبــرى تأثــرت 
بمجريــات بالنظــام العولمــي الجديــد، الــذي بــات يفــرض عليهــا الانخــراط فــي عاقــات تفاعــل 
نشــط مــع القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتنمويــة حتــى تضمــن فعاليتهــا وأعميتهــا فــي 

المجتمعــات المعاصــرة. 

إلــى  	 والمعلومــات  التكنولوجيــا  فــي  الســريع  التقــدم  أدى  والمعلوماتيــة:  التكنولوجيــة  الثــورة 
حــدوث تنافــس عالمــي وضغــط علــى الشــركات للبحــث عــن تكنولوجيــا جديــدة، ولقــد ســاهم 
ذلــك فــي ظهــور الأنشــطة الاقتصاديــة ذات القيمــة المضافــة العاليــة، وهــو مــا أدى إلــى تعزيــز 

تشارك البنى التحتية:

تتيح الشركات للجامعات 
امكانية  استخدام مرافقها في 
البحث والتدريس والتدريب، 

كما تستخدم الشركات مخابر 
ومعدات الجامعات التي تحتضن 
بعض المشاريع في اطار حاضنات 

الأعمال أو الحدائق التكنولوجية 
وغيرها.

تسويق الملكية الفكرية:

نقل الملكية الفكرية وبراءات 
الاختراع من الجامعات الى 

الشركات من خال التراخيص، 
حيث تقوم الجامعة بمنح 

الترخيص لاستغال حقوق 
الملكية الفكرية وبراءات الاختراع 

ليتم استغالها في تقديم منتجات 
جديدة ومتطورة

انحصار التعامل بين الجامعات 
وقطاع الأعمال في بعض المجالات 

والأنشطة المحدودة بشكل 
ظرفي ومتقطع دون وجود أي 
استراتيجية واضحة للتعاون 

المستمر. 
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الــدور الاســتراتيجي للجامعــات فــي مجــال التنميــة لمواجهــة تحديــات القــرن الحــادي والعشــرين، 
الأمــر الــذي دفــع الشــركات إلــى التوجــه الــى الجامعــات والعمــل علــى عقــد شــراكة بينهمــا، وذلــك 
لأنّ الجامعــة مؤسســة بحثيــة ذات  دور جوهــري فــي إنتــاج المعــارف  والمهــارات التــي تحتاجهــا 

قطاعــات الانتــاج المختلفــة. )زيــان و دحمانــي، 2018، صفحــة 227(

ظهــور المســتجدات العالميــة والمحليــة كفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة وشــركاء التنميــة، ومــن  	
ضمنهــا الجامعــات والمراكــز  البحثيــة، و تنامــي الاهتمــام بالمشــاركة المجتمعيــة كأحــد معاييــر 
الجــودة ومــا يتطلبــه ذلــك مــن البحــث فــي رأس المــال الاجتماعــي كمتغيــر فــي التخطيــط لخدمــة 

المجتمــع.

المشــكات التنمويــة ومتطلبــات المجتمــع المعاصــر والتعويــل علــى دور الجامعــات ازاءهــا، وهــذا  	
 للإبــداع فــي الفكــر والتكنولوجيــا وتســخير المعرفــة 

ً
يفــرض علــى الجامعــات أن تكــون مصــدرا

لخدمــة المجتمــع، لاســيما فــي إطــار التحــول نحــو الاقتصــاد المعرفــي حيــث أضحــت » المعرفــة 
قــوة والقــوة معرفــة »،  وهــو مــا دعــا العديــد مــن دول العالــم الــى اشــراك جامعاتهــا فــي تقديــم 
العالــي كإجــراء  التعليــم  التنمويــة والعمــل علــى تحديــث واصــاح  المشــكات  لحــل  إســهاماتها 

اســتراتيجي عنــد صياغــة سياســات التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة طويلــة المــدى.

الحرية الاقتصادية والتجارية: لقد أدّت الحرية الاقتصادية إلى انتشار مفاهيم الخوصصة  	
وظهور نمط جديد في تقديم الخدمة التعليمية من خال مؤسسات التعليم العالي الخاصة 
)الربحيــة( باعتبارهــا خدمــة يمكــن أن تقــدم مــن ضمــن الخدمــات الأخــرى التــي تبــاع للأفــراد، 
وهــو مــا تضمنتــه » اتفاقيــة الجاتــس »)GATS ( التــي تركــز علــى تجــارة الخدمــات، والتعليــم 
هــو أحــد مكونــات هــذه الاتفاقيــة التــي أثــرت فــي الاتجاهــات المتعلقــة بالتعليــم العالــي وأدت إلــى 
تزايــد الاهتمــام بالــدور الاقتصــادي للتعليــم، وهــو مــا بــدأ يركــز عليــه بعــض المعنييــن بصنــع 
السياســات التعليميــة وإصاحهــا بترجيــح الجــدوى الاقتصاديــة للتعليــم. )جــان و آخــرون، 

دت، صفحــة 52(

المســتمر  	 التطويــر  علــى  منهــا  كل  قــدرة  علــى  الجامعــات  بيــن  التنافــس  يتوقــف  التنافســية: 
فيمــا تقدمــه مــن برامــج تعليميــة وتدريبيــة وتفعيــل برامــج البحــث والتطويــر، والقــدرة علــى 
تســويق خدماتهــا واســتقطاب الشــركاء فــي الســوق، ولقــد تزايــدت حــدة التنافســية العلميــة مــع 
تدويــل التعليــم العالــي وتنامــي الحــراك الأكاديمــي للطــاب والأســاتذة والبرامــج التعليميــة عبــر 
الحــدود، وهــذا المنــاخ التناف�ســي بــات يفــرض علــى قطــاع التعليــم العالــي ضــرورة إعــادة النظــر 
اليــه  ماتوصلــت  نقــل  مســؤولية  العالــي  التعليــم  نظــام  يتحمــل  لكــي  مؤسســاته،  وظائــف  فــي 
البحــوث الــى مختلــف مؤسســات المجتمــع لدعــم الابتــكار والانتــاج وتأهيــل هــذه المؤسســات 
اضــاءات   : المجتمعــي  الإصــاح  )حامــد،  ومواجهتهــا.  التنافســية  البيئــة  معطيــات  لاســتيعاب 

)220 2006، صفحــة  ثقافيــة واقتضــاءات تربويــة، 
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عوائد الشراكة بين الجامعات وقطاع الأعمال:  3

المنافــع  مــن  مجموعــة  مؤسســاته  بمختلــف  الأعمــال  وقطــاع  الجامعــات  بيــن  الشــراكة  تحقــق 
التــي تعــود علــى الطرفيــن وعلــى المجتمــع ككل، وهــو مــا أشــارت اليــه  الدراســة التــي أجراهــا كل مــن  
 Universities—industry collaboration: Aبعنــوان « Tabbaa-Al Omar« و« Ankrah Samuel«
systematic view   » ، اذ تــم التوصــل الــى أنّ الشــراكة  بيــن الجامعــات والمؤسســات تحقــق عوائــد 
عديــدة علــى مســتوى الجامعــات وعلــى مســتوى المؤسســات وعلــى مســتوى التنميــة فــي البلــد )خالــدي و 

حــروش، 2020، صفحــة 184(، ويمكــن الاشــارة الــى هــذه الفوائــد فيمــا يلــي: 

بالنسبة للجامعات:أ  

رفــع كفــاءة نظــام التعليــم الجامعــي وتعزيــز مكانــة الجامعــة فــي المجتمــع، فالكفــاءة فــي التعليــم  	
تعبــر عــن قــدرة النظــام التعليمــي علــى تحقيــق الأهــداف المنشــودة ســواء  الكفــاءة الداخليــة 
( التــي تعبــر عــن مــدى كفــاءة النظــام التعليمــي الداخلــي وقدرتــه    Internal competence(
علــى القيــام بــالأدوار المنوطــة بــه، لاســيما فــي مجــال التدريــس والبحــث العلمــي، أو الكفــاءة 
الخارجيــة )External competence  ( التــي تبحــث فــي عاقــة النظــام التعليمــي بالمحيــط الــذي 

يعمــل فيــه ومــدى قدرتــه علــى خدمــة المجتمــع وإفادتــه مــن مخرجاتــه.

انّ تبنــي  صيغــة الشــراكة فــي ربــط الجامعــة بمحيطهــا يســاعد علــى تحقيــق نمــوذج  الجامعــة  	
المنتجــة لمــا لذلــك مــن دور فــي ربــط البحــث العلمــي بخطــط التنميــة المجتمعيــة ووضــع الخطــط 
الاســتراتيجية لتوجيه البحوث العلمية في الجامعات لخدمة قطاع الانتاج،  وحيث أنّ الأمر 
يتطلــب أن تبــذل الجامعــات جهودهــا لتنويــع مصادرهــا الماليــة وعــدم الاقتصــار علــى التمويــل 
الحكومــي فقــط بمــا يمكنهــا مــن أداء وظائفهــا الأساســية، فــانّ الشــراكة تمثــل أحــد الحلــول 
ســهم فــي توفيــر التمويــل الذاتــي للجامعــات وتفعيــل دورهــا فــي خدمــة المجتمــع، مــن خــال 

ُ
التــي ت

المشــاركة مــع كافــة مؤسســاته فــي تنفيــذ برامجهــا والعمــل علــى تطويرهــا وذلــك بإجــراء الأبحــاث 
العلميــة التــي تســهم فــي تطويــر المؤسســات الانتاجيــة والمجتمــع بشــكل عــام وتحقيــق مــوارد 

ماليــة إضافيــة للجامعــة. )عبــد الله عــوض العتيبــي، 2022، صفحــة 240( 

قطــاع  	 مؤسســات  فــي  واستشــاريين  كخبــراء  للجامعــة  التدريســية  الهيئــة  أعضــاء  توظيــف 
الأعمــال يتيــح  دخــول الأكاديمييــن الــى الواقــع العملــي لاكتســاب الخبــرة العمليــة والاســتفادة 

فــي ابتــكار منتجــات أو أســاليب عمــل جديــدة. منهــا 

لطلبــة  	 الفرصــة  منــح  علــى  الأعمــال  قطــاع  ومؤسســات  الجامعــات  بيــن  التعــاون  يســاعد 
مــن خــال  العمــل  فــي ســوق  التطبيقيــة  ودمجهــم   بالبحــوث الأكاديميــة  للقيــام  الجامعــات 

التطبيقيــة.  العلميــة  مهاراتهــم  لتنميــة  وتدريبهــم  تعاونيــة،  تعليميــة  خبــرات  فــي  إشــراكهم 

فــي مشــروعه وقيامهــا  	 الانخــراط  مــن خــال  بيــن مؤسســات المجتمــع  الجامعــة  تعزيــز مكانــة 
الجديــدة  المقاصــد  لتحقيــق  وســيلة  بدورهــا  تعتبــر  التــي  والوظائــف  الأدوار  مــن  بمجموعــة 
واكِبــة لأنمــاط التعليــم الحديــث واحتياجــات المجتمعــات المعاصــرة والتحــولات 

ُ
للجامعــة والم
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التــي تعرفهــا، بمــا يرفــع الفاعليــة المؤسســية لقطــاع التعليــم العالــي ويجعــل مؤسســاته أكثــر 
والاجتماعيــة. الاقتصاديــة  بالقضايــا  ارتباطــا 

مختلــف  	 فــي  الحديثــة  التطــورات  مواكبــة  مــن  وتمكينهــا  للجامعــات  التناف�ســي  المركــز  تعزيــز 
المجــالات وزيــادة قدرتهــا علــى إنتــاج المعرفــة فــي مجــالات العلــوم المختلفــة مــن تقنيــة واقتصــاد 
مــع  المباشــرة  العاقــة  علــى  القائمــة  التطبيقيــة   والدراســات  البحــوث  خــال  مــن  وغيرهــا 
قطاعــات الإنتــاج والخدمــات، وتلمــس احتياجاتهــا و مشــكاتها والعمــل علــى حلهــا، والإســهام 
بجعلهــا أكثــر فعاليــة وقــدرة علــى النمــو والتطــور والمنافســة والافــادة مــن ذلــك فــي المجتمــع.

بالنسبة لقطاع الأعمال :ب  

الاســتفادة مــن نتائــج البحــوث التطبيقيــة والمعرفــة الحديثــة والتكنولوجيــا المتطــورة المنتجــة  	
فــي الجامعــات بمــا يســهم فــي تحســين كفــاءة المؤسســات وتطويــر إنتاجيتهــا وتزويدهــا بمــا تحتــاج 
إليــه مــن مــوارد بشــرية مؤهلــة وخبــرات متميــزة مــن خــال الحصــول علــى الاستشــارات الفنيــة 

والبحثيــة  فــي معالجــة مشــكات العمــل والانتــاج.

تطويــر قــدرات العامليــن بقطــاع الأعمــال وتزويدهــم بالمعرفــة الازمــة التــي تمكنهــم مــن مواكبــة  	
التغيــرات المســتجدة فــي مجــال عملهــم،  وهــو مايزيــد مــن امكانيــة التوصــل إلــى تقنيــات ووســائل 
مبتكــرة تتبناهــا المؤسســة لزيــادة العائــد المــادي عليهــا، أو خفــض تكاليــف أعمالهــا أو تطويــر 

منتجــات قائمــة والتفــوق علــى المؤسســات المنافســة.

خبــرات  	 تثميــن  خــال  مــن  العاليــة  التكلفــة  ذات  الأجنيبيــة  الخبــرة  علــى  الاعتمــاد  تقليــل 
الأســاتذة والباحثيــن الجامعييــن علــى المســتوى المحلــي والافــادة منهــا فــي ايجــاد الحلــول المناســبة 

والانتــاج. العمــل  لهــا قطاعــات  تتعــرض  التــي  للمشــكات 

تمكيــن المؤسســات مــن الالتــزام بقضايــا الجــودة والمســؤولية الاجتماعيــة  وتحســين صورتهــا فــي  	
المجتمــع  مــن خــال  تطويــر عاقاتهــا بالجامعــات والعمــل المشــترك فــي مجــالات  الطاقــة والبيئــة 

وقضايــا المجتمــع.  )خالــدي و حــروش، 2020، صفحــة 183( 

بالنسبة للمجتمع:ج  

تســاهم الشــراكة فــي  بحــث ســبل تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة وإيجــاد مــوارد جديــدة بديلــة  	
للمصــادر التقليديــة للثــروة لتفــادي تبعــات اعتمــاد الاقتصــاد علــى المــوارد الناضبــة، وتوطيــن  
الصناعــات واســتغال الثــروات والخامــات محليــا لتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي، وذلــك بتعزيــز 
الشــراكة  الثاثيــة بيــن كل مــن الحكومــة والجامعــات والمؤسســات الاقتصاديــة ووضــع خبــرة 
 Tamtekin Aydin, 2014, (   .الباحثين والمختصين في خدمتها لافادة من مخرجات البحوث

)pp. 482,483

تطبيقهــا  	 إمكانيــة  دراســة  بعــد  المحلــي  المجتمــع  فــي  المســتوردة  التكنولوجيــا  وتوطيــن  نقــل 
واختبارهــا عمليــا فــي إطــار الحاضنــات والمجمّعــات التكنولوجيــة التــي تنشــأ فــي إطــار الشــراكة 
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بيــن الجامعــة ومؤسســات الانتــاج، واســتخدامها فــي تحســين القطاعــات الصناعيــة والخدميــة 
وترقيــة نوعيــة الحيــاة. 

تقليــص البطالــة فــي أوســاط الشــباب الجامعــي مــن خــال العمــل علــى تنميــة الــروح المقاولاتيــة   	
تســاهم  حيــث  الخاصــة،  مشــاريعهم  بنــاء  مــن  وتمكينهــم  وإعدادهــم  أوســاطهم  فــي  ونشــرها 
الجامعــة فــي احتضــان الأفــكار الرياديــة وتطويرهــا وتحويلهــا  إلــى مشــروعات إنتاجيــة وخدماتية 

مــن خــال عاقــات الشــراكة والتعــاون مــع قطاعــات الصناعــة و الإنتــاج. 

التقليــل مــن  هجــرة الأدمغــة مــن خــال توظيــف الخبــرات  الوطنيــة فــي تخصصهــا الصحيــح  	
وتثمينهــا وتوفيــر المنــاخ المائــم  للبحــث العلمــي.

تجربة الشراكة بين الجامعات وقطاع الأعمال في الولايات المتحدة   4
الأمريكية:

تتبــوأ الجامعــات الأمريكيــة موقعــا رياديــا بيــن الجامعــات علــى مســتوى العالــم لمــا تقــوم بــه مــن دور 
هــام فــي المجتمــع الأمريكــي، ومــا تســهم بــه فــي رفــع كفــاءة الاقتصادالأمريكــي وانتاجيتــه، ولقــد اتجهــت 
معظــم الجامعــات فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الــى  الشــراكة مــع قطــاع الأعمــال وتزايــد الاهتمــام 
بهــذا التوجــه بشــكل مطــرد، وتــم تأســيس جمعيــة وطنيــة للشــراكة المجتمعيــة للكليــات والجامعــات 
تســمى )Campuses Community Engagement ( ، والتــي  نمــت عضويتهــا لتضــم عــددا كبيــرا مــن 
المؤسســات، كما  أنشــأت كل جامعة مركزا أو لجنة أو مكتبا متخصصا في شــؤون التعاون مع قطاع 
الأعمال ليتولى عقد الاتفاقيات مع الشركات الصناعية والتجارية، لا سيما في مشاريع البحوث التي 
تكــون فــي مجــالات التقنيــة التــي تتصــل بالتصميــم والتصنيــع والإنتــاج .  )معهــد البحــوث والاستشــارات 

بجامعــة الملــك عبــد العزيــز، 1426، صفحــة 7(

دور الدولة في دعم الشراكة بين الجامعات وقطاع الأعمال في الولايات المتحدة أ  
الأمريكية :

فــي  كبيــرا  دورا  الولايــات  وحكومــات  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  فــي  الاتحاديــة  الحكومــة  تــؤدي 
المنشــأة علــى  الشــراكة  عــن طريــق دعــم مراكــز  الجامعــات وقطــاع الأعمــال،  بيــن  الشــراكة  تشــجيع 
مســتوى الجامعــات أو المســاهمة فــي مشــاريع الأبحــاث التــي يشــارك فيهــا قطــاع الأعمــال مــع الجامعــات، 
كمــا تســعى العديــد مــن الحكومــات المحليــة لاســتفادة مــن الشــراكة الجامعيــة مــع الصناعــة، ماجعــل 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تمتلــك  نظــام تعــاون قــوي فــي هــذا المجــال.  )معهــد البحــوث والاستشــارات 

بجامعــة الملــك عبــد العزيــز، 1426، صفحــة 6(

وتجــدر الاشــارة الــى أنّ البحــث والتطويــر فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يمــول بشــكل أسا�ســي مــن 
قبــل القطــاع الخــاص الــذي يعتبــر محــركا أساســيا للتنميــة، وهــذا التمويــل يركــز أساســا علــى البحــوث 
التطبيقيــة والتطويــر، اذ تمــول الحكومــة الفيدراليــة مــا نســبته 06 % مــن البحــوث الأساســية التــي 
البحــث  ميزانيــة  بتوزيــع  الحكومــة  تقــوم  كمــا  والجامعــات،  الحكوميــة  المخابــر  مســتوى  علــى  تجــرى 
والتطويــر علــى 30 وكالــة ووزارة وذلــك مــن أجــل تمويــل مشــاريع البحــث مــن قبــل المختبــرات الجامعيــة، 
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بالاضافــة الــى المشــاريع التــي تقــوم بهــا المؤسســات الصناعيــة التــي تشــمل %75 والمختبــرات الداخليــة 
بنســبة 25 % .  )ميمونــي و بنــدي، 2017، صفحــة 117(

ويرتكــز  دور الحكومــة الفدراليــة الأمريكيــة  فــي هــذا المجــال علــى تعزيــز لامركزيــة نظــام التعليــم 
مــن  الشــركاء  بيــن  التعــاون  لتعزيــز  الفاعلــة  الجهــات  بهــا  تقــوم  التــي  للمبــادرة  الحريــة  وتــرك  العالــي 
القطاعيــن العــام والخــاص، خاصــة فــي القطاعــات التــي تعتمــد علــى التكنولوجيــا العاليــة، والقضــاء 
علــى العوائــق التــي تعترضهــا وتحقيــق الربــط الشــبكي بينهــا وتقديــم امتيــازات ضريبيــة للشــركات مقابــل 
البحــث  بيــن  الفجــوة  تقليــص  الــى  الفيدراليــة  الحكومــة  ســعت  ولقــد  الجامعــات،  خريجــي  توظيــف 

والصناعــة باصــدار عــدد مــن القوانيــن أهمهــا:   

مــن  	 الصغيــرة  والشــركات  الجامعــات  القانــون  هــذا  ــن 
ّ

يمك  :)Bayh-Dol Act ) 1980 قانــون
التحكــم فــي اختراعاتهــا الناتجــة عــن التمويــل الحكومــي، كمــا يســمح بنقــل الاســتغال الحصري 
للعديــد مــن الاختراعــات التــي تنتجهــا المخابــر البحثيــة التابعــة للجامعــات والممولــة مــن طــرف 
 Council on Governmental (  . الحكومة وتمكينها من القيام بالعمليات التجارية والتطوير

)Relations, October 1999, p. 2

قانــون Stevenson-Wydler Technology Innovation Act )1980( : صــدر هــذا القانــون  	
إلــى الكيانــات غيــر الفيدراليــة وتزويــد  ليســهل علــى المختبــرات الفيدراليــة نقــل التكنولوجيــا 
هــذه  يلــزم  وهــو  الفيدراليــة  المختبــرات  تقنيــات  إلــى  للوصــول  بوســائل  الخارجيــة  المنظمــات 

التكنولوجيــا. نقــل  مــن ميزانيتهــا لأنشــطة  المختبــرات بتخصيــص نســبة مئويــة 

ــن الجامعــات  	
ّ

لقــد أدى  صــدور هذيــن القانونيــن الــى زيــادة أنشــطة نقــل التكنولوجيــا، كمــا مك
والمختبــرات الاتحاديــة مــن الحفــاظ علــى الملكيــة الفكريــة لمخترعاتهــا والتفــاوض مــع الشــركات، 
القطــاع  الــى  تحويلهــا  خــال  مــن  للبحــوث  قيمــة  خلــق  علــى  البحــث  منظمــات  ماشــجع  وهــو 

الصناعــي وتحفيــز المؤسســات علــى اســتغال نتائــج بحــوث الجامعــات والمختبــرات.

القانــون الاتحــادي لنقــل التكنولوجيــا Federal Technology Transfer Act )1986(: يركــز  	
التابعــة  الجامعيــة  والمخابــر  البحثيــة  الــوكالات  مــن  التكنولوجيــا  نقــل  علــى  القانــون  هــذا 
الفدراليــة  المختبــرات  اتحــاد  القانــون  هــذا  أسّــس  الأعمــال،  قطــاع  الــى  الفدراليــة  للحكومــة 
وســمح للمختبــرات الفدراليــة للدخــول فــي اتفاقيــات للبحــث والتطويــر التعاونــي والتفــاوض 

بهــا. بــراءات الاختــراع  الخاصــة  بشــأن تراخيــص 

	  :)Technology Transfer Commercialization Act )2000 قانون تسويق نقل التكنولوجيا
وكالات  عــدة  مــع  البحــوث  مجــال  فــي  بالتعــاون  الفدراليــة  للمختبــرات  القانــون  هــذا  يســمح 
حكوميــة ويشــجع علــى اقامــة الشــراكات مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة للبحــوث والجامعــات 

والمؤسســات. )ميمونــي و بنــدي، 2017، صفحــة 122(

نماذج الشراكة بين الجامعات وقطاع الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية :ب  

لقد قام  معهد الأبحاث الصناعية )The Industrial Research Institute( التابع لمركز البحوث 
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الوطنــي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة خــال ورشــة العمــل لأبحــاث الحكومــة والجامعــة والصناعــة 
العلــوم  أكاديميــة  نظمتهــا  التــي   )  Government-University-Industry Research Roundtable(
الوطنيــة مــع أكاديميــة الهندســة الوطنيــة ومؤسســة الــدواء ومجلــس التنافــس المكــون مــن عــدد مــن 
وقطــاع  الجامعــات  بيــن  الشــراكة  نمــاذج  بدراســة  الجامعييــن  والباحثيــن  والأســاتذة  الأعمــال  رجــال 
الأعمــال فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتــم التوصــل الــى أربعــة نمــاذج أساســية    )معهــد البحــوث 

والاستشــارات بجامعــة الملــك عبــد العزيــز، 1426، صفحــة 13(  : 

التــي  	 نمــوذج الشــراكة  مــا يمثلــه  بيــن شــركة واحــدة وعــدة جامعــات: وهــو  نمــوذج الشــراكة 
الأليــاف الصناعيــة و »جامعــة رتجــرز بيــن  شــركة« هوكســت – ســيانيز«  لصناعــة  تمــت 

 ) NorthCarolina State Universityوجامعــة ولايــة نــورث كارولينــا ، »Rutgers University
  ،)University of North Carolina-Chapel Hill (وجامعــة« نــورث كارولينــا - تشــابل هيــل ،(
بهــدف إجــراء تجربــة تحــدد إذا مــا كان فــي إمــكان الشــركة إجــراء اكتشــافات علميــة خارجيــة 

مفيــدة فــي مجــال تخصصهــا وإذا مــا كانــت الجامعــات ستســتفيد مــن تلــك الشــراكة.

نمــوذج الشــراكة بيــن مجموعــة شــركات وجامعــة واحــدة: مــن النمــاذج التــي يمكــن ذكرهــا فــي  	
هــذا المجــال  » جامعــة ســتانفورد » ) Stanford University ( التــي ســاهمت فــي ظهــور وادي 
»هاولــت  أهمهــا  عــدّة  مؤسســات  مــع  شــراكات  عقــدت  حيــث   ،)Sillicon Valley(الســيلكون
فــي  تمثلــت  هامــة  انجــازات  الشــراكة  هــذه  عــن  نتــج  ولقــد   ،  )  Hawelet Packard  ( بــاكارد« 
تصميــم العديــد مــن الأنظمــة المعلوماتيــة، وتشــير التقاريــر أنّ أرباحــا كبيــرة حققتهــا شــركات 
وادي الســيليكون التــي بــدأت مــن خــال خريجــي وأعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة » اســتانفورد 
»، وبذلــك أدى وادي الســيليكون دورا أساســيا علــى مــدى ثاثــة عقــود فــي قيــادة الثــورة الرقميــة 
التــي ســادت كل العالــم، و أصبــح المســاهم الأول فــي نمــو الاقتصــاد الأمريكــي بثلــث العائــدات 
صفحــة   ،2022 العتيبــي،  عــوض  الله  )عبــد   . الجديــدة  المشــاريع  مجــال  فــي  الاســتثمارية 

)251،250

	  « للتقنيــة  ماسشوســتس  »معهــد  شــراكة  أيضــا  النمــوذج  لهــذا  المجســدة  الشــراكات  ومــن 
مختلفــة  مجــالات  فــي  بأبحــاث  يقــوم  الــذي   )Massachusetts Institute of  Technology(
Hewlett-( »هولت باكارد« ، )Phillips( »بالشــراكة  مع  العديد من الشــركات مثل« فيليبس

 Hearst( للنشــر«  هرســت   »،  )Digital Equipment(  « إكويبمنــت  دجتــال   »،)Packard
.)  Pulitzer Publishing للنشــر«)  بولتــزر   »،  )Publishing Company

نمــوذج الشــراكة بيــن جامعــة واحــدة وشــركة واحــدة: تمثلــه الشــراكة بيــن جامعــة » نورثــن  	
  )Westell Technologies( « ومؤسســة » واســتل للتكنولوجيــا )Northern  Illinois(  »النــوا
 Northern(ــرف مشـــروع الشـــراكة باســم

ُ
وهــي شــركة خاصــة بخدمــات أجهــزة الاتصـــالات، وعـ

 ، Illinois University’s Business and Industry Services(  Division  )NIV– BIS( 20
ولقــد أشــارت نتائــج الدراســة التقييميــة للمشــروع إلــى أنّ كا مــن طرفــي العاقــة )الجامعــة 
والشــركة( قــد اســتفاد بدرجــة كبيــرة، حيــث زاد إنتــاج الشــركة فــي مجــال التكنولوجيــا بنســبة 
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تدريــب  ســاعات  وانخفضــت   ،%  4 بنســبة  العمــل  فــي  الأخطــاء  معــدلات  وانخفضــت   ،7%
الموظفيــن بنســبة 64 % نظــرا لارتفــاع مســتوى أدائهــم، وكان ذلــك نتيجــة لمشــاركة هــؤلاء مــع 

أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الفــرق البحثيــة للمشــروع .   )بوزيــان، 2010، صفحــة 97(

نمــوذج الشــراكة بيــن شــركة واحــدة وجامعــة واحــدة ودعــم حكومــي: وهــو مــا تجســد مــن خــال  	
تطبيــق نمــوذج الحاضــن التكنولوجــي بجامعــة« أوســتن«، وهــو مشــروع تعاونــي بيــن الجامعــة 
التجــارة والقطــاع الخــاص،  حيــث  فــي مدينــة أوســتن، وبمشــاركة غرفــة  والحكومــة المحليــة 
قدمــت الجامعــة خدماتهــا لأكثــر مــن  400 شــركة ووفــرت أيضــا فــرص وظيفيــة لأكثــر مــن 300 

مواطــن أمريكــي.   )عبــد الله عــوض العتيبــي، 2022، صفحــة 251(

	  Pennsylvania State( »كمــا يمكــن الاشــارة أيضــا الــى الشــراكة بيــن جامعــة ولايــة«  بنســلفانيا
فرانكليــن  بنســلفانيا  ومؤسســة«   ،  )Cabot Corporation كابــوت)  شــركة«  و   )University
الحكوميــة )Pennsylvania Franklin( ، ولقــد أدت هــذه الشــراكة إلــى حصــول الشــركة علــى 

المرتبــة  الأولــى فــي صناعــة وتوزيــع مــادة بــودرة تيتانيــت الباريــوم.

تمثلــه  	 الــذي  النمــوذج  وهــو  جامعــات:  ومجموعــة  شــركات  مجموعــة  بيــن  الشــراكة  نمــوذج 
 University ofالشــراكة بيــن كل مــن مركــز جامعــة« روتشســتر«  لنظــم التصويــر الإلكترونــي
Rochester )Electronic    Imaging Center (الــذي أنشــأ ليكــون أكبــر مركــز وطنــي للتصويــر 
الإلكتروني في مجال تقنية المعلومات، والذي تشارك فيه جامعة روتشستر ومعهد روتشستر 
للتقنيــة) Rochester Institute of  Technology( ، ويخــدم العديــد مــن الشــركات الخاصــة 

الداعمــة لــه وكذلــك ولايــة نيويــورك.

مقومات الاستفادة من التجربة الأمريكية للشراكة بين الجامعات وقطاع   5
الأعمال:

تماشــيا مــع  ماحققتــه الجزائــر مــن انجــازات كميــة فــي مجــال التعليــم العالــي مــن خــال الزيــادة 
الهامــة فــي عــدد  الهيــاكل الجامعيــة مــن جامعــات ومراكــز جامعيــة ومعاهــد ومــدارس عليــا وارتفــاع عــدد 
الطلبــة الجامعييــن، بــدأت الجهــود تظهــر مــن أجــل التحســين النوعــي مــن خــال بعــض الاصاحــات مــن 
بينهــا العمــل علــى  تحقيــق  انفتــاح  الجامعــة الجزائريــة  علــى المحيــط الاقتصــادي والاجتماعــي وفــق 
الاتجــاه العالمــي الســائد فــي هــذا المجــال، فظهــرت بعــض المســاعي لربــط الجامعــة بمحيطهــا واشــراكها 

فــي المســار التنمــوي مــن خــال مايلــي:

	  22 98-11  بتاريــخ  اصــدار عــدد مــن القوانيــن التــي  تحقــق هــذا المنحــى، منهــا القانــون رقــم 
أوت 1998 المتضمــن القانــون التوجيهــي والبرنامــج الخما�ســي حــول البحــث العلمــي والتطويــر 
التكنولوجــي )2002-1998( ، المعــدل والمتمــم بالقانــون 08-05  الصــادر بتاريــخ 23 فيفــري 
2008 قصــد اعــادة الاعتبــار لوظيفــة البحــث العلمــي فــي الجامعــة الجزائريــة وانفتاحهــا علــى 
محيطهــا بتثميــن نتائــج البحــث، كمــا نجــد المرســوم التنفيــذي رقــم 11-396  الصــادر فــي  24 
نوفمبــر ســنة  2011 والــذي يتضمــن القانــون الأسا�ســي النموذجــي للمؤسســة العلميــة ذات 
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الطابــع العلمــي والتكنولوجــي، والمرســوم التنفيــذي رقــم 12-293 الصــادر بتاريــخ 21 جويليــة 
2012 و الــذي يحــدد مهــام المصالــح المشــتركة للبحــث العلمــي والتكنولوجــي وتنظيمهــا وســيرها،  
كمــا تــم رفــع ميزانيــة البحــث العلمــي و رصــد مــا يقــدر ب100 مليــار دينــار أي 1.636 مليــار 
 .  2016-2012 الخمــس  الســنوات  العلمــي خــال  للبحــث  34 مشــروعا وطنيــا  لتنفيــذ  دولار 

)بوالفــول، صفحــة 14(

انجــاز هيــاكل قاعديــة وتجهيــزات كبــرى خاصــة بالبحــث والتطويــر وذلــك باســتحداث ســتة  	
أصنــاف مــن الهيــاكل القاعديــة تتمثــل فــي مخابــر ومراكــز ووحــدات البحــث وأقطــاب علميــة 
الجامعــات  بيــن  مــا  العلميــة  والمنشــآت  والبحــث  العالــي  التعليــم  مؤسســات  داخــل  للتميــز 
والأقطــاب التقنيــة وكــذا التجهيــزات الكبــرى المرتبطــة ببرامــج التعبئــة لاســيما فــي مجال الفضاء 

والبيــو تكنولوجيــا والمجــال النــووي .

قيــام وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي بابــرام اتفاقيــات شــراكة مــع عــدد مــن المؤسســات  	
لتطويــر  بحوثهــم  تطبيــق   مــن  الباحثيــن  لتمكيــن  منهــا  الصناعيــة  وبالأخــص  الاقتصاديــة 

الجزائــر. فــي  الصناعــة 

إنشــاء فــرق بحــث مختلطــة بيــن مختبــرات البحــث العلمــي فــي المؤسســات الصناعيــة والباحثيــن  	
الجامعييــن، كمــا أنّ العديــد مــن مراكــز بــدأت تفتــح فــروع تجاريــة لتســويق منتجاتهــا البحثيــة 

وعــرض خدماتهــا علــى القطــاع الاقتصــادي . 

التــي  	 والمشــاكل  الاقتصــادي  القطــاع  باحتياجــات  الخاصــة  المعلومــات  جمــع  علــى  العمــل 
تواجهــه، وتحديــد مــا تملكــه مخابــر الجامعــات ومراكــز البحــث مــن بحــوث وابتــكارات فــي شــتى 
التنميــة. بمتطلبــات  البحــث  تربــط مخرجــات  بيانــات متخصصــة  قاعــدة  المجــالات لانشــاء 

العمل على اثراء مشــاريع  التعاون العلمي والاقتصادي و تشــجيع الابتكار في مجالات العلوم  	
والتقنيــة، وتحفيــز  الشــراكة الدوليــة فــي هــذا المجــال .

دعــم وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي الباحثيــن  لتأســيس شــركات لانتــاج مبتكراتهــم وفــق  	
الشــروط العالمية وتســويقها وتقديم  الدعم اللوجيســيتي والتمويل الازمين  لانجاحها.

العمــل علــى تعزيــز روح المقاولاتيــة لــدى الطلبــة الجامعييــن مــن خــال اســتراتيجية مبنيــة علــى  	
الــى المرافقــة التــي تســتهدف الطلبــة  مجموعــة مــن الامتيــازات الماليــة والضريبيــة، بالاضافــة 
الجامعييــن، حيــث تــم انشــاء دار المقاولاتيــة علــى مســتوى الجامعــات والتــي تعتبــر نقطــة التقــاء 
بيــن الجامعــة وعالــم الأعمــال، وعليهــا يرتكــز جهــاز الوكالــة الوطنيــة لدعــم تشــغيل الشــباب 
مــع  بالشــراكة  المصغــرة  المؤسســات  وانشــاء  المقاولاتــي  الفكــر  ترســيخ  أجــل  مــن   ANSEJ(  )

الجامعــات والمــدارس الكبــرى. )بعلــة و بــن عويــدة ، 2018، صفحــة 181(

القطــاع  	 الجزائريــة  الجامعــة   لربــط  كبدايــة  مهمــة  كانــت  وان  والجهــود  المســاعي  هــذه  انّ 
 أنّهــا توصــف  بالمتواضعــة  وأنّ عاقــة الجامعــة الجزائريــة بمحيطهــا لا تــزال 

ّ
الاقتصــادي، الا

هشــة،  فقــد جــاءت فــي المرتبــة 125 مــن بيــن 137 دولــة ســنة 2017 حســب مؤشــر التعــاون بيــن 
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الجامعــة والقطــاع الصناعــي فــي مجــال  البحــث والتطويــر، وهــو مــا يــدل علــى أنّ مــا تــم تحقيقــه 
فــي مجــال الشــراكة بيــن الجامعــة والقطــاع الصناعــي لازال دون المســتوى المطلــوب  )بوفنــش، 

2011، صفحــة 559(، وهــذا راجــع الــى أســباب عــدة أهمهــا: 

مدروســة  	 واســتراتيجيات  واضحــة  آليــات  وغيــاب  المجــال  هــذا  فــي  القانونيــة  البنيــة  ضعــف 
لتفعيــل الشــراكة، وصعوبــة ايجــاد المؤسســات مــن طــرف الجامعــات وغيــاب الرؤيــة البحثيــة  

القطــاع الاقتصــادي. الاســتراتيجية علــى مســتوى 

ضعــف التخطيــط والتســيير لأنشــطة البحــث العلمــي، فمشــاريع البحــث لاتعتمدعلــى عمليــة  	
تقييــم ومتابعــة صارمتيــن، إضافــة الــى التوجــه غيــر المتــوازن للبحــوث الجامعيــة النظريــة علــى 

)Benbouzid & Dahmani, 2020, pp. 137,138 ( .حســاب البحــوث التطبيقيــة

التمويــل  	 علــى  أساســا  تعتمــد  التــي  البحــث  ومراكــز  الجامعــات  بتنظيــم  المتعلقــة  العراقيــل 
الحكومــي مــا يجعلهــا لا تبحــث عــن التمويــل الذاتــي الــذي تحققــة عاقــات الشــراكة، وهــو 
مــا أدى الــى تراجــع الإمكانــات البحثيــة بفعــل سياســات الحــد مــن الانفــاق وعــدم اســتقالية 
الممــول  الحكومــي  القطــاع  يعــد  حيــث  العلمــي،  للبحــث  الخــاص  الدعــم  وغيــاب  الباحثيــن  
80 ٪مــن مجمــوع التمويــل المخصــص  فــي الجزائــر بحوالــي  الرئيــس لأنشــطة البحــث العلمــي 
و  )الأخضــر  الخــاص،و ٪7مــن مصــادر مختلفــة.   بـــ ٪3للقطــاع  مقارنــة  والتطويــر  للبحــوث 

)416 صفحــة   ،2016 براهيمــي، 

تقديــر  	 وعــدم  الاقتصــادي  والقطــاع  العالــي  التعليــم  قطــاع  بيــن  مشــتركة  رؤيــة  وجــود  عــدم 
أهميــة ومردوديــة الشــراكة التــي لا يمكــن أن تنجــح دون أن تتأكــد قناعــة الجانبيــن بحتميــة 
 Souleh,  (   . المنفعــة المجتمعيــة  المتبادلــة وتمليــه  الــذي تفرضــه  لمصلحــة  العمــل المشــترك 

)2015, p. 55

الأعمــال  	 وقطــاع  الجامعــات  بيــن  الشــراكة  عاقــات  مــن  المتحققــة  والعوائــد  المنفعــة  انّ 
والنمــاذج الناجحــة فــي هــذا المجــال تفــرض  تبنــي اســتراتيجية متعــددة القطاعــات لزيــادة فــرص 
النجــاح وتخطــي العقبــات والعراقيــل فــي هــذا المجــال لتحقيــق مــا حققتــه العديــد مــن الــدول 
 مــن خــال قيامهــا بالكثيــر مــن 

ّ
فــي هــذا المجــال، والتــي مــاكان لهــا أن تنجــح فــى هــذا المســعى إلا

الإصاحــات التــى يتطلبهــا هــذا التوجــه،  ومــن أهــم الإصاحــات التــي يمكــن اســتقراؤها مــن هــذه 
التجــارب لاســتفادة منهــا فــى تحقيــق الشــراكة ونجاحهــا مايلــي: 

الشــراكات  	 إقامــة  نحــو  التوجــه  أدى  حيــث  الجامعــة،  أدوار  فــى  وعــى  النَّ التحــول  تحقيــق 
والتحالفــات بيــن الجامعــات وقطــاع الأعمــال إلــى وضــع الجامعــة فــى قلــب الأحداث الاجتماعية، 
فلســفة  بمثابــة  ليصبــح  المجتمــع،  خدمــة  فــي  المتمثلــة  للجامعــة  الثالثــة  الوظيفــة  وتفعيــل 

 .) والبحــث  )التعليــم  لدوريهــا الآخريــن  فــي ممارســتها  الجامعــة  توجــه  اجتماعيــة عامــة 

اســتقاليتها  	 العالــي وتضمــن  التعليــم  تعــزز لامركزيــة مؤسســات  أو تطويــر تشــريعات  وضــع 
الأكاديميــة والإداريــة، مــع التــزام هــذه المؤسســات بالقوانيــن والسياســات والتوجهــات العامــة 
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للتعليم العالي، على أن يصاحب ذلك تطوير وتطبيق نظم مساءلة تضمن تحقيق الأهداف 
المســطرة. 

تضمين مقصد خدمة الجامعة للمجتمع  في سياسات  إصاح التعليم الجامعي لأنّ مواجهة  	
التحديــات الكبــرى للتعليــم الجامعــي لا يمكــن أن تتــم مــن خــال  محــاولات الإصــاح الجزئــي 
لبرامجــه أو سياســاته، لأنّ الأمــر يتطلــب حركيــة متعــددة ومتكاملــة الأبعــاد تكــون الجامعــة فــي 

صميمهــا فــي ســبيل تحقيــق المشــروع المجتمعــي المنشــود.

الوعــي  	 وزيــادة  البحثيــة  الشــراكة  ثقافــة  نشــر  فــي  تســهم  واضحــة  آليــات  إيجــاد  علــى  العمــل 
المؤسســات  مســتوى  علــى  متخصصــة  مراكــز  انشــاء  خــال  مــن  وذلــك  الايجابيــة،  بنتائجهــا 
الجامعيــة تتولــى تضميــن هــذه الثقافــة ضمــن الأنشــطة الجامعيــة تكــون مــن مهامهــا التنســيق 
أولويــات  وتحديــد   ، الخــاص)  والقطــاع  والشــركات،  كالــوزارات    ) المؤسســات  مختلــف   مــع 

فــي ضــوء حاجــات المجتمــع، وبمــا يتفــق وأهــداف التنميــة الشــاملة.  البحــث العلمــي 

التركيــز علــى التوســع النوعــي فــي قطــاع التعليــم العالــي الــذي تعكســه  جــودة التكويــن وأنشــطة  	
البحــث العلمــي، ووضــع الخطــط الازمــة لتحســين جودتــه وتطويــره وتذليــل الصعوبــات التــي 

تعترضــه،  واقــرار الموازنــات الازمــة مــن أجــل ذلــك.

علــى  	 تقتصــر  بحيــث لا  التمويــل  أســاليب  وتحديــث  العلمــي  للبحــث  مناســبة  ميزانيــة  توفيــر 
التمويــل الحكومــي بــل تتعــداه الــى مؤسســات مــن القطــاع الخــاص والفاعليــن ذوي العاقــة 
بقطــاع التعليــم العالــي مــن خــال  إنشــاء صنــدوق دعــم للبحــث العلمــي تحــت اشــراف وزارة  
الشــركات والمؤسســات  التــي تجعــل  الأنظمــة  العلميــة وســن  البحــوث  لدعــم  العالــي  التعليــم 
الصناعيــة تخصــص جــزءا  مــن صافــي أرباحهــا الســنوية لتمويــل البحــث العلمــي كمــا يحــدث 

فــي الــدول المتقدمــة .

الكفــاءات  	 ذوي  الباحثيــن  وتشــجيع  العلمــي  البحــث  لتطويــر  الــازم  الأكاديمــي  المنــاخ  توفيــر 
العاليــة علــى تقديــم انتاجهــم العلمــي واســتثماره فــي مختلــف أوجــه التنميــة مــن أجــل تحفيزهــم 
الباحثيــن  بيــن  التواصــل  وتفعيــل    ، الجزائريــة  الجامعــة  فــي خدمــة  والاســتمرار  البقــاء  علــى 
والجهــات المســتفيدة مــن الأبحــاث، مــع الســعي الجــاد لاســتفادة مــن الكفــاءات الجزائريــة فــي 

الخــارج . 

النمــاذج  	 محــاكاة  أجــل  مــن  دوريــة  بصفــة  والخارجيــة  الداخليــة  المرجعيــة  المقارنــات  اجــراء 
علــى  والعمــل  والعالميــة،  العربيــة  البحثيــة  بالمراكــز  الجزائريــة  الجامعــات  وربــط  الناجحــة 

مخرجاتهــا.  جــودة  تحســين  خــال  مــن  تنافســيتها  تحســين 

خاتمة :

لقــد شــهدت مؤسســة الجامعــة منــذ نشــأتها الكثيــر مــن التطــورات والتحديــات ســواء فــي فلســفة 
ومقاصــد نشــوئها أو فــي وظائفهــا، وذلــك تحــت تأثيــر عوامــل عــدّة، منهــا مــا هــو داخلــي يتعلــق ببنيتهــا 
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مــع المجتمــع ومؤسســاته، حيــث طرحــت  التنظيميــة وأدوارهــا، ومنهــا ماهــو خارجــي يرتبــط بعاقتهــا 
مســألة دور الجامعــة فــي خدمــة المجتمــع وموقعهــا مــن حركــة التغييــر المجتمعــي ومــدى اســهامها فيــه، 
وهــي الرؤيــة التــي باتــت تكتســب أهميــة أكبــر علــى أطروحــات التغييــر والاصــاح فــي مجــال التعليــم العالــي، 
ذلــك أنّ الجامعــة كمؤسســة تعليميــة عاليــة المســتوى يفتــرض أن تكــون  فــي قلــب المشــروع المجتمعــي 
وتنميتــه، باعتبــار أنّ مخرجــات الجامعــة هــي مدخــات التنميــة، وكلمــا كانــت الجامعــة أكثــر التحامــا 
بالمجتمــع كلمــا كانــت لهــا قــدرة أكثــر علــى الاســهام فــي تنميتــه، وهــو ماظهــر جليــا مــن خــال اهتمــام 
الــدول المتقدمــة وســعيها المســتمر لتوثيــق عاقــة الجامعــة بمحيطهــا، مــن خــال اســتراتيجيات عــدّة 
أهمها عاقات الشراكة مع قطاع الأعمال  مثلما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي 
أدمجــت هــذه المقاربــة فــي سياســة التعليــم العالــي بمــا يخــدم عصــر اقتصاديــات المعرفــة، حتــى أضحــت 
القطــاع  مؤسســات  وتقــوم  الانتاجــي،  القطــاع  تطويــر  فــي  المســاهمة  المؤسســات  أهــم  مــن  جامعاتهــا 
الانتاجــي بدورهــا فــي احــداث تطويــر هــام فــي أدوار وأنشــطة الجامعــات ومخرجاتهــا، وهــو ماجعــل مــن 

النمــوذج الأمريكــي نموذجــا رائــدا فــي هــذا المجــال بالنظــر الــى العوائــد المتحققــة منــه. 

الأعمــال خصوصــا ومختلــف مؤسســات  بقطــاع  الجزائريــة  الجامعــة  أنّ عاقــة  لنــا  تبيّــن  ولقــد 
المجتمــع لاتــزال هشــة ودون المســتوى المطلــوب و أنّ الاســتفادة مــن التجــارب الناجحــة فــي هــذا المجــال 
يحتــاج الــى مقومــات وركائــز عــدة فــي مقدمتهــا  الالتــزام والدعــم السيا�ســي المســتمر لتجديــد مقاصــد 
التعليم العالي وتطويره، لأنّ قطاع  التعليم العالي يتأثر لا محالة بسياسة الدولة ونظامها الاجتماعي 

ومشــكاتها  ونظرتهــا إلــى التعليــم ومكانتــه. 

هــذا ولقــد توصلنــا مــن خــال دراســتنا إلــى الإجابــة عــن الإشــكالية المطروحــة والتســاؤلات المتعلقــة 
بهــا والتــي نعرضهــا كنتائــج ضمــن النقــاط التاليــة:  

وثــورة معرفيــة  	 مــن عولمــة ومنافســة  المعاصــرة بخصائصهــا وتحدياتهــا  الجامعيــة  البيئــة  إنّ 
تشكل عوامل تفرض تعزيز عاقة الجامعة بمحيطها لتوسيع آفاقها وقدرتها على الاستجابة 

للمتغيــرات الموجــودة فــي البيئــة المحليــة والعالميــة. 

الشراكة بين الجامعات وقطاع الأعمال تمثل اطارا لتبادل المنفعة والموارد، وهي استراتيجية  	
هادفــة ومســتمرة ينتــج عنهــا فوائــد وعوائــد متعــددة بالنســبة للطرفيــن وبالنســبة للمجتمــع 
ككل تظهــر علــى المدييــن المتوســط والطويــل، وتعيــد للجامعــة مكانتهــا وفاعليتهــا فــي المجــالات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

الأدوار التــي يتوجــب أن تؤديهــا الجامعــة فــي اطــار الشــراكة يجــب أن تكــون فــي خدمــة  المشــروع  	
المجتمعــي وموجهــة لتنميتــه، وهــذا يتطلــب أن تكــون المعرفــة التــي تنقلهــا الجامعــة مــن خــال 
وظيفــة التدريــس أو تنتجهــا مــن خــال وظيفــة البحــث العلمــي ذات مردوديــة ايجابيــة للمجتمــع.

فــي مجــال الشــراكة  	 انّ الاســتفادة مــن التجربــة الأمريكيــة أو غيرهــا مــن التجــارب الناجحــة 
لتوثيــق  والمتطلبــات   المقومــات  مــن  جملــة  بتوفيــر  مرهــون  الأعمــال  وقطــاع  الجامعــات  بيــن 
عاقــة الجامعــة الجزائريــة بالمحيــط السوســيو اقتصــادي  مــن خــال تكثيــف الجهــود وتبنــي 
الاكتفــاء  وعــدم  مخرجاتهــا،  جــودة  وتحســين  النوعــي  التطــور  لتحقيــق  قويــة  اســتراتيجية 
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بالتوســع الكمّــي الــذي يتميــز بالنمطيــة وقدرتــه المحــدودة علــى تجســير الفجــوة الموجــودة بيــن 
ومحيطهــا. الجامعــة 
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معيقات تجسيد الفكر المقاولاتي لدى الطالب 
الجامعي
بويبية أسماء

 as.bouibia@univ-setif2.dz   2 جامعة محمد لمين الدباغين - سطيف

الملخص:

هدفــت هــذه الدراســة التعــرف علــى أهــم المعيقــات التــي تواجــه الطلبــة الجامعيــن فــي تجســيد 
الفكــر المقاولاتــي ولتحقــق مــن هــذا الهــدف تــم تصميــم اســتبيان ووزع علــى عينــة عشــوائية مــن 
الطلبــة بلــغ عددهــم 42 طالــب وطالبــة فــي كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة بجامعــة محمــد 
الصديــق بــن يحــي ولايــة ــــ جيجــل ــــ ، وتدخــل هــذه الدراســة ضمــن البحــوث التحليليــة الوصفيــة 
وقــد اســتخدم فــي ذلــك الأســلوب الكمــي ، توصلــت هــذه الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج تتمثــل 

فــي مــا يلــي: 

توجد معيقات التأمين والائتمان في تجسيد الفكر المقاولاتي لدى الطالب الجامعي .	 

لــدى 	  المقاولاتــي  الفكــر  تجســيد  فــي  والتنفيذيــة  الإداريــة  الإجــراءات  معيقــات  توجــد 
. الجامعــي  الطالــب 

توجد معيقات التسويق في تجسيد الفكر المقاولاتي لدى الطالب الجامعي .	 

الكلمات المفتاحية : المعيقات ، المقاولاتية ، الطالب الجامعي
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مقدمة  

شــهد العالــم تطــورات كبيــرة فــي مختلــف المجــالات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة ، و يعتبــر 
المجــال الاقتصــادي  مــن أهــم المجــات التــي تعبــر عــن مــدى تطــور وتقــدم وازدهــار المجتمــع أو عــن 
مــدى تخلفــه وضعفــه ، فالاقتصــاد هــو الركيــزة الأساســية التــي يقــوم عليهــا المجتمــع مــن خــال تلبيــة 
كافــة رغبــات واحتياجــات المجتمــع وتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي وتقــدم نحــو الأفضــل لمواكبــة التغيــرات 

المســتعمرة التــي يعرفهــا العالــم خصوصــا فــي حالــة حــدوث أزمــات اقتصاديــة  

لذلــك تعتبــر المقاولاتيــة أهــم إحــدى مصــادر النمــو الاقتصــادي لــكل بلــد ، مــن خــال تشــجيع 
الاســتثمار ورفع مســتويات الإنتاج ، لذلك فالدولة الجزائرية كغيرها من دول العالم تســعى لتحســين 
الاقتصاد الوطني من خال تشجيع الاستثمارات ومنح قروض للشباب ودعم المؤسسات المتوسطة 
والصغيــرة ، بمــا فــي ذلــك الطالــب الجامعــي إذ يعتبــر فاعــل أسا�ســي فــي تفعيــل النشــاط الاقتصــادي ، 
لذلــك مــن الضــروري أن تعــزز الجامعــة مــن كفــاءة ومهــارة الطالــب الجامعــي مــن خــال إعــداد عــدة 
برامــج لتشــجيعهم علــى التوجــه نحــو العمــل المقاولاتــي للإنشــاء مؤسســاتهم الخاصــة ، وفــي دراســتنا 
ســوف نحــاول التعــرف علــى أهــم المعيقــات التــي تواجــه الطالــب الجامعــي عنــد قيامــه بإنشــاء مشــروع 

خــاص مــن خــال طــرح التســاؤل الرئي�ســي المتمثــل فــي :

ماهي المعيقات التي تحد من تجسيد الفكر المقاولاتي لدى الطالب الجامعي؟ 	

وتندرج تحته تساؤلات فرعية تتمثل في:

هل توجد معيقات التأمين والائتمان في تجسيد الفكر المقاولاتي لدى الطالب الجامعي؟ 	

هل توجد معيقات الإجراءات الإدارية في تجسيد الفكر المقاولاتي لدى الطالب الجامعي؟ 	

هل توجد معيقات التسويق في تجسيد الفكر المقاولاتي لدى الطالب الجامعي ؟ 	

فرضيات الدراسة  1

الفرضية الرئيسية:     أ  

توجد معيقات تحد من تجسيد الفكر المقاولاتي لدى الطالب الجامعي .

الفرضيات الفرعية: ب  

توجد معيقات التأمين والائتمان في تجسيد الفكر المقاولاتي لدى الطالب الجامعي. 	

توجــد معيقــات الإجــراءات الإداريــة والتنفيذيــة فــي تجســيد الفكــر المقاولاتــي لــدى الطالــب  	
. الجامعــي 

توجد معيقات التسويق في تجسيد الفكر المقاولاتي لدى الطالب الجامعي . 	
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أهمية الدراسة  2

تتمثل أهمية الدراسة في

الكشف عن طبيعة الفكر المقاولاتي الذي يتجسد على الطالب الجامعي	 
توضيح ابرز المعيقات التي تواجه الطلبة الجامعيين عند محاولتهم لتجسيد فكرة مقاولاتي	 
التعرف عن أسباب امتناع الطلبة الجامعيين إلى التوجه المقاولاتي وخلق مشاريع 	 
التوصل إلى مختلف الحقائق حول المقاولاتية في الجزائر	 
توضيــح الرؤيــة اتجــاه الصعوبــات التــي يمكــن أن تواجــه الطالــب فــي حالــة محاولتــه تجســيد 	 

فكــرة المقاولاتيــة علــى ارض الواقــع

أهداف الدراسة   3

محاولــة التعــرف علــى أهــم المعيقــات التــي تواجــه الطالبــة الجامعييــن عنــد التوجــه لتجســيد 	 
فكــرة مقاولاتيــة 

محاولة تقدير مدى إقبال  الطلبة  على التوجه إلى مجال المقاولاتية	 
محاولة التعرف عن واقع المقاولاتية في الجزائر	 

مفاهيم الدراسة  4

المعيقات أ  

جــاء تعريفهــا علــى لســان العــرب لأبــن منظــور مــن عــوق الرجــل لاخيــر عنــه والجمــع أعــواق وعاقــة 
عــن ال�ســيء يصرفــه وجســمه التعويــق ، ترتيــب النــاس عــن الخيــر ) يوســف خيــاط ، ص 930 (

كمــا عرفهــا جرجــس العائــق بأنهــا: » عبــارة عــن الحاجــز أو المانــع مــادي أو المعنــوي أو نف�ســي أو 
اجتماعــي يعيــق كســد بيــن المــرء وطموحــه  أو تحقيــق حاجاتــه ويعتبــر أن المعوقــات هــي كل الأشــياء أو 
الأشــخاص أو الأشــكال الاجتماعية التي يمكن أن تكون عائق يحول دون أن يحقق الإنســان أهدافه 

وطموحاتــه ) مريــم ســاته ، 2013 ، ص 9 ( 

مــن خــال التعريفــات الســابقة يمكــن تعريــف المعيقــات إجرائيــا علــى أنهــا : » كل حاجــز أو مانــع 
ســواء كان مــادي أو معنــوي يقــف أمــام الفــرد يحــول دون قدرتــه علــى تحقيــق أهدافــه التــي يســعى إليهــا 

فــي أرض الواقــع«. 

المقاولاتية ب  

يمكــن تعريفهــا علــى أنهــا : » مجموعــة النشــاطات التــي تســمح بإنشــاء مؤسســة جديــدة مــن خــال 
اكتشــاف، تثميــن و اســتغال الفــرص المتاحــة فــي الســوق وذلــك بتوفيــر الوقــت ، العمــل ، رأس المــال 
ومختلــف المــوارد الأخــرى الضروريــة ، وكل  ذلــك بهــدف تقديــم قيمــة معينــة » )دبــاح ناديــة ، 2012 ، 

ص 23 ( 

وقد عرفها شال أنها : » تنطوي على الاعتراف والتطوير والاستغال ، الذي تم إجراؤه بهدف  	
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الإجــراءات  وتتضمــن مختلــف  زمنيــة ومكانيــة  الجوانــب  علــى  العمليــة  تحتــوى  قيمــة،  خلــق 
والاســتراتجيات العمليــة ، والقــرارات المتخــدة فــي محاولــة تحقيــق الغايــات المرجــوة » ) فنينــش 

وســيم ، 2021 ، ًص 34( 

وقد عرفها ألين فايول أنها : » حالة خاصة يتم من خالها خلق ثروات اقتصادية واجتماعية  	
لهــا خصائــص تتصــف  بعــدم الأكادة أي تواجــه الخطــر ، والتــي تدمــج فيهــا الأفــراد ينبغــي أن 
تكــون لهــم ســلوكات ذات قاعــدة تتخصــص بتقبــل التغييــر و أخطــار مشــتركة و الأخــذ بالمبــادرة 

والتدخــل الفــردي » ) مــراد بوديــة ســكينة ، إبراهيمــي حنــان ،227 ( 

مــن خــال تعريفــات الســابقة يمكــن تعريفهــا إجرائيــا أنهــا: » مجموعــة مــن الأفــكار تســمح بإنشــاء 
نشــاط أو تطويــر نشــاط قائــم مــن خــال اســتغال الفــرص و الإمكانيــات والمــوارد المتاحــة » 

الطالب الجامعي ج  

يمكــن تعريفــه علــى أنــه : » هــو الــذي يتلقــى الــدروس ومحاضــرات والتدريــب علــى كيفيــة الحصــول 
علــى المعلومــات فــي المؤسســة التعليــم العالــي للحصــول علــى الشــهادة الجامعيــة ) مزيــش مصطفــى ، 

2009 ، ص 24 ( .

ويعرف كذلك أنه : » شــخص يتلقى دروســا ومحاضرات في الجامعة أو أحد فروعها أو المؤسســة 
تعليميــة مكافئــة لهــا ، فــي الغالــب يكــون هــذا الشــخص قــد انتهــى مــن الدراســة فــي أطــوار ســابقة يكــون 
مســتواها التعليمــي أدنــى مــن المســتوى الجامعــي ، ويســعى الطالــب الحصــول علــى إحــدى الشــهادات 
الجامعيــة مثــل الليســانس ماســتر ، الدكتــوراه ، وهــو الشــخص الــذي يطلــب العلــم ويســعى للحصــول 
عليــه ، ومصطلــح جامعــي أطلــق عليــه نســبة إلــى المــكان الــذي يحصــل منــه علــى العلــم ) مــزرارة نعيمــة ، 

شــعباني مليكــه ، 2016 ، ص 63(.

ويمكــن تعريفــه أنــه : » شــخص ســمحت لــه كفاءتــه العلميــة الانتقــال مــن المرحلــة  الثانويــة إلــى 
المرحلة الجامعية بغية الحصول على الشهادة ويتمثلون في طلبة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 

لجامعــة محمــد الصديــق بــن يحــي جيجــل

الدراسات السابقة   5

الدراسة الأولى:أ  

بــدراوي ســفيان  بعنــوان :« ثقافــة المقاولــة لــدى الشــباب الجزائــري المقــاول » دراســة ميدانيــة 
بولايــة تلمســان« تلمســان ، ) 2014 ـــــــــ 2015 ( 

هدفــت هــذه الدراســة إلــى معالجــة ظاهــرة المقاولــة لــدى الشــباب كواقــع سوســيولوجي ، محاوليــن 
معرفة مختلف الأبعاد الثقافية والاجتماعية للظاهرة ، وكذلك طبيعة الممارســة الســائدة والمهيمنة 
، كمــا تهــدف إلــى مقاربــة الظاهــرة مــن عــدة مداخــل ومــن خــال نهــج متعــدد التخصصــات ، اعتمــدت 
هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي أمــا أدوات جمــع البيانــات فقــد اعتمــدت الدراســة علــى الاســتمارة  
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، أمــا عينــة الدراســة فقــد اعتمــد الباحــث علــى عينــة كــرة الثلــج بلــغ عددهــم 172 مفــردة 

لــدى الشــباب  لثقافــة المقاولاتيــة  أنــه هنــاك غيــاب كبيــر  إلــى  الدراســة  الدراســة توصلــت  نتائــج 
الجزائــري المقــاول علــى العكــس لاحظنــا هيمنــة للمنطــق المجتمعــي بمختلــف قيمــه بدايــة مــن فكــرة 
الإنشــاء ومــا بعــد ذلــك ، كمــا أن التأثيــر المفتــرض لمختلــف للأجهــزة الســالفة الذكــر علــى دوافــع الشــباب 
المقاولاتيــة هــو غائــب لحــد كبيــر فــي توجهــات الشــباب المقــاول نحــو العمــل الحــر هــي نتــاج محــددات 
اجتماعيــة مثــل البطالــة وضعــف القــدرة الشــرائية فيمــا يتعلــق بالأجــور ، وأخــرى سوســيو ثقافيــة 

تتعلــق بالعائلــة بدرجــة كبيــرة وتأثيــر الــرأس مــال الاجتماعــي ومنطــق الشــبكات الاجتماعيــة 

الدراسة الثانية: ب  

إســحاق رحمانــي  بعنــوان : » المقاولــة فــي القطــاع الخــاص وعلاقتهــا بتنميــة المجتمــع المحلــي » 
دراســة ميدانيــة للمقــاولات الخاصــة بولايــة لبويــرة ، )2016 ـــــــ 2017(

هدفــت هــذه الدراســة إلــى محاولــة التعــرف علــى مســاهمة المقاولــة الخاصــة فــي تحقيــق التنميــة فــي 
مجتمــع العمــل مــن خــال توفيــر فــرص العمــل وامتصــاص البطالــة وتنميــة مهــارات العمــال ، وكذلــك 
الحفــاظ علــى الحــرف المهــن وتنميتهــا  ونشــرها  خاصــة المهــن ذات الطابــع التقليــدي ، وتكريــس قــم 
العمــل فــي المجتمــع ونشــر الوعــي الاقتصــادي ، اعتمــدت هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي  ، أمــا 
أدوات جمــع البيانــات فقــد اعتمــد الباحــث علــى الاســتمارة ، أمــا العينــة فقــد تــم الاعتمــاد علــى عينــة 

كــرة الثلــج بلــغ عددهــم 146 

نتائــج الدراســة توصلــت هــده الدراســة إلــى أن الفعــل المقاولاتــي فــي الجزائــر يتطلــب تحســين البنيــة 
التحيــة يتجــاوز كل العراقيــل التــي تعتــرض المقــاول فــي تعاملــه مــع المنظومــات الرســمية ، كمــا يتطلــب 
مــن كل الفاعليــن الاقتصادييــن مــن المقاوليــن والمنظومــات رســمية داعمــة لهــذا الفعــل والبنــوك الممولة 
آليــة لتحســين الخدمــة والتقليــل مــن معوقــات التنميــة بمجتمــع العمــل عــن طريــق تفعيــل عــدة آليــات 

منهــا تســهيل عمليــة التواصــل بيــن المقــاول والمنظومــات الرســمية وتمديــد فتــرة الإعفــاء الضريبــي 

الدراسة الثالثة : ج  

آفاقهــا ) 2000 ــــــ 2009 (»، 2011  اقــع المقاولاتيــة فــي الجزائــر و دبــاح ناديــة بعنــوان : »دراســة و
ــــــ 2012

المقاولاتيــة  موضــوع  علــى  الضــوء  تســليط  محاولــة  علــى  التعــرف  إلــى  الدراســة  هــذه  هدفــت 
باســتعراض بعــض الإســهامات المعرفيــة المقدمــة مــن طــرف العديــد مــن الباحثيــن ، وكذلــك محاولــة 
اكتشــاف وتحليــل بعــض الجوانــب التــي بإمكانهــا تشــجيع المبــادرة الفرديــة فــي الاســتثمار قصــد النهــوض 
بالمقاولاتيــة فــي الجزائــر ، اعتمــدت هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي أمــا أدوات جمــع البيانــات فقــد 

اعتمــدت الباحثــة علــى الاســتبيان 

نتائــج الدراســة توصلــت الدراســة علــى أنــه بالرغــم مــن التأثيــر الــذي تلعبــه العوامــل الشــخصية 
للمقاول والذي لمسناه بدرجات متفاوتة ، بعضها ذات تأثير قوي مثل الرغبة في الخروج من البطالة 
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، تحقيــق كســب مــادي الاســتقالية ن الرغبــة فــي تحقيــق أنجــاز شــخ�سي ن وذلــك الخبــرة تمثــل ســندا 
كبيــرا للمقــاول يشــجعه علــى المغامــرة فــي إنشــاء نشــاط خــاص بــه ، مــن خــال تحكمــه فــي تقنيــة مــا ، أو 

اطاعــه علــى مجــال نشــاط معيــن

الجانب الميداني لدراسة:

الإجراءات المنهجية الدراسة

مجالات الدراسة:   1

وتتمثل في:

المجــال المكانــي :  كليــة العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية ، جامعــة محمــد الصديــق بــن يحــي ولايــة  	
جيجل 

المجال الزماني : استغرقت هذه الدراسة حوالي شهر من 16 أوت إلى 15 سبتمبر 	

المجــال البشــري: متمثلــة فــي طلبــة جامعــة محمــد الصديــق بــن يحــي، كليــة العلــوم الإنســانية  	
والاجتماعيــة

منهج الدراسة :  2

حســب طبيعــة الموضــوع والمشــكلة المطروحــة فقــد اعتمــدت الدراســة  علــى المنهــج الوصفــي ، لأنــه 
يتناســب مــع موضــوع الدراســة .

أداة الدراسة   3

الدراســة، حيــث  ميــدان  مــن  البيانــات  كأداة لجمــع  تقنيــة الاســتمارة  فــي دراســتنا علــى  اعتمدنــا 
تكونــت مــن أربعــة محــاول، المحــور الأول متعلــق بالبيانــات الشــخصية والمحــور الثانــي متعلــق معيقــات 
التأميــن والائتمــان والمحــور الثالــث متعلــق بمعيقــات الإجــراءات الإداريــة والتنفيذيــة أمــا المحــور الرابــع 

فيتعلــق ب معيقــات التســويق

عينة الدراسة   4

تكونــت عينــة الدراســة مــن 42 طالــب جامعــي، حيــث تــم اختيــار العينــة عشــوائية والتــي تتناســب 
مــع طبيعــة الموضــوع حيــث أن الاســتمارة موجــه لجميــع الطلبــة الجامعييــن فــي كليــة العلــوم الإنســانية 

والاجتماعيــة جامعــة محمــد الصديــق بــن يحــي 
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المعالجة الإحصائية  5

تمــت معالجــة البيانــات باســتخدام برنامــج spss  وتــم اســتخراج الجــداول والتكــرارات والنســب 
المئويــة 

عرض وتحليل البياناتأ  

المحور الأول: البيانات الشخصية

الجدول رقم )1(: يوضح توزيع العينة حسب متغير الجنس

النسب المئوية % التكرار الجنس

23,81% 10 ذكر

76,19% 32 أنثى

100 42 المجموع

يتضح من خال بيانات الجدول رقم 1 أن أغلبية أفراد العينة إناث ويتراوح نسبتهم ب 76,81% 
فــي جامعــة  والاجتماعيــة  الإنســانية  العلــوم  كليــة  تتضمــن طلبــة  والتــي  العينــة  لطبيعــة  راجــع  وهــذا 
تاسوســت حيــث يغلــب عليهــا الطالبــات أكثــر مــن الطلبــة بفــرق شاســع ويرجــع ذلــك لطبيعــة التخصص 
والــذي يســتقطب الجنــس الأنثــوي أكثــر مــن الجنــس الذكــوري ، وهــذا مــا يتيــح لهــن الفرصــة الإجابــة 

علــى الاســتمارة ، تليهــا نســبة الذكــور ب 23,81%



413

بويبية أسماء

الجدول رقم )2(: يوضح توزيع العينة حسب المستوى التعليمي

يتضــح مــن خــال بيانــات الجــدول رقــم 2 أن أغلبيــة أفــراد العينــة ليســانس بنســبة تقــدر ب 
%69 تليهــا ماســتر بنســبة %9.5 وفــي الأخيــر نجــد دكتــوراه بنســبة %2,14 ويرجــع ذلــك أن فتــرة توزيــع 
الاســتمارات كانــت متخصصــة لتســجيل طلبــة ليســانس لذلــك كانــت نســبة ليســانس أعلــى أمــا طلبــة 
الماســتر  فلــم يكونــوا موجوديــن لأن  التســجيات الخاصــة يبهــم لــم تبــد بعــد ،أمــا الدكتــوراه فيكــون 

حضورهــم عنــد بدايــة الســنة الدراســية.

المحور الثاني : معيقات التأمين والائتمان

الجدول رقم )3(: يوضح صعوبة توفير المال، عائق أسا�ضي لعدم توجه الطلبة نحو إنشاء مشاريع 

خاصة 

النسب المئوية% التكرار المستوى التعليمي

69% 29 ليسانس

9,5% 9 ماستر

2,14% 4 دكتوراه

100 42 المجموع

النسبة المئوية% التكرار الاحتمالات

97,6% 41 نعم

2,4% 1 لا

100 42 المجموع
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يتضــح مــن خــال بيانــات الجــدول رقــم 3 أن أغلبيــة أفــراد العينــة والتــي تقــدر نســبتهم ب 97,6% 
أقــرر أن صعوبــة توفيــر المــال عائــق أسا�ســي لعــدم توجههــم إلــى إنشــاء مشــاريع ويرجــع ذلــك أن أغلبيــة 
الطلبــة ليــس لديهــم دخــل بلــي ينشــغلون فــي الدراســة أغلبيــة أيــام الســنة وإذ كان هنــاك دخــل فهــو 
بصفــة مؤقتــة مــن أجــل ســد احتياجاتهــم اليوميــة بالإضافــة ينتمــون إلــى أســر ذات دخــل متوســط أو 
ضعيــف وأغلــب أفــكار المقاولاتيــة تحتــاج إلــى مبالــغ ماليــة معتبــرة ، حتــى يتمكــن مــن تجســيدها فــي أرض 

الواقــع. 

الجدول رقم )4(: يوضح تفضيل الطالب الجامعي العمل في القطاع العمومي على اللجوء إنشاء 

مشروع خاص

النسب  المئوية% التكرار الاحتمالات

47,62% 20 نعم

14,28% 6 نقص الوعي اتجاه الفكر المقاولاتي
لا

38,1% 16 التخوف من صعوبات ومخاطر إنشاء مشروع
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بويبية أسماء

يتضــح مــن خــال الجــدول رقــم 4 المتعلــق بتفضيــل الطالــب الجامعــي العمــل فــي القطــاع العمومــي 
على اللجوء لإنشاء مشروع خاص ، أن أغلبية أفراد العينة والمقدرة نسبتهم ب %52,38 أكدوا أنهم 
يفضلون العمل في القطاع العمومي ويرجع  أن ذلك الطلبة يفضلون العمل بالشهادة التي تحصلوا 
عليهــا فــي الجامعــة كونهــم لديهــم المهــارة فــي مجــال تخصصهــم وتخوفهــم مــن المجــال المقاولاتــي وكذلــك 
يضمــن لهــم التأميــن لــدى الدولــة ، حيــث قــدرت نســبة الأفــراد الذيــن أقــرو أن لديهــم نقــص الوعــي 
اتجــاه الفكــر المقاولاتــي بالنســبة %14,28 ويرجــع ذلــك أن تخصصاتهــم لا تشــمل التوجــه المقاولاتــي 
وعــدم اهتمــام الجامعــة بتنميــة الفكــر المقاولاتــي لديهــم تليهــا نســبة %38,1 الذيــن أكــدوا تخوفهــم مــن 
صعوبــات إنشــاء مشــروع وهــذا راجــع كذلــك لنقــص المعــارف والقــدرة لديهــم علــى إنشــاء مشــاريع، وفــي 
الأخيــر نجــد أن %47,62أكــدوا أنهــم يفضلــون المشــروع الخــاص ويمكــن إرجاعــه لطبيعتهــم الشــخصية 

التــي تتمثــل فــي ميلهــم لإنشــاء مشــاريع خاصــة ويفضلــون التغييــر وتطويــر مــن الــذات.

الجدول رقم )5(: يوضح صعوبة الحصول على قروض لدعم المشروع الخاص

يتضح من خال الجدول رقم 5 أن أغلبية أفراد العينة أقرو أنهم يواجهون صعوبة في الحصول 
على قروض لدعم مشروعهم وقدرت نسبتهم ب %71,27 ويرجع ذلك إلى طبيعة الإجراءات الصعبة 
علــى  البنــوك  عــزوف  و  الضمانــات  علــى  المطالبــة  فــي  التجاريــة  البنــوك  مبالغــة  حيــث  مــن  والمقعــدة 
إقــراض المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة لصغــر حجمهــا وفــي حالــة قبــول تســليم القــروض تكــون ذات 
محدوديــة و غيــر كافيــة لتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ،  كمــا أن أغلبيــة الإجــراءات المتخــذة 

تعانــي مــن البطــيء الشــديد فــي معالجــة الملفــات طلبــات التمويــل بعــد إيداعهــا علــى مســتوى البنــوك

النسبة المئوية% التكرار الاحتمالات

71,27% 30 نعم

28,57% 12 لا
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معيقات تجسيد الفكر المقاولاتي لدى الطالب الجامعي

الجدول رقم )6(: يوضح تفضيل الاستعانة بالقروض في تمويل مشروعك الخاص

الاســتعانة  يفضلــون  لا  أنهــم   أكــدوا  المبحوثيــن  أغلبيــة  أن   6 رقــم  الجــدول  خــال  مــن  يتضــح 
بالقــروض فــي تمويــل مشــروعك الخــاص وقــدرت نســبتهم ب 66,66 % ويرجــع ذلــك إلــى تخوفهــم مــن 
فكــرة القــرض كمــا أن طبيعــة الإجــراءات معقــدة حيــث قــدرت نســبة الإفــراد الذيــن أقــرو أن ليــس 
لديهــم قــدرة علــى التســديد بالنســبة %9,52 ويرجــع ذلــك أن أغلبيــة الطلبــة لا يمتلكــون المــال الكافــي 
لتســديد القــروض خاصــة أن نجاحــه غيــر مضمــون ممــا يجعــل لديهــم التخــوف مــن عــدم القــدرة علــى 
التســديد ، تليهــا صعوبــة منــح القــروض الخاصــة بنفــس النســبة ويرجــع ذلــك إلــى طبيعــة الإجــراءات 
الصعبــة والمعقــدة  وعــزوف البنــوك علــى إقــراض المؤسســات المتوســطة والصغيــرة وهــذا مــا أكدنــاه فــي 
الجــدول رقــم 5 ، أمــا أكبــر نســبة فقــدرت ب %47,62 والتــي تتمثــل فــي قــروض ذات فوائــد متناقضــة 
للعقيــدة الإســامية حيــث أن أغلبيــة القــروض الممنوحــة تكــون مقابــل فوائــد وهــذا مــا يجعــل الطالبــة 

يتجنبــون إقــراض كونهــا مخالفــة للديــن الإســامي  ممــا يجعــل الكســب ربــوي غيــر شــرعي.

النسب  المئوية% التكرار الاحتمالات

33,33% 14 نعم

9,52% 4 عدم القدرة على التسديد

%9,52لا 4 صعوبة منح القروض الخاصة

47,62% 20
قروض ذات فوائد متناقضة للعقيدة 

الإسامية
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بويبية أسماء

الجدول رقم )7(: يوضح مؤسسات الدعم ساهمت في زيادة انتشار مشاريع استثمارية خاصة 

يتضــح مــن خــال الجــدول رقــم 7 أن أغلبيــة المبحوثيــن أكــدوا أن مؤسســات الدعــم لــم تســاهم فــي 
زيادة انتشار مشاريع الاستثمارية خاصة بنسبة قدرت ب %64,3 ويرجع ذلك عدم قدرة المؤسسات 
الصغيــرة المتوســطة علــى الحصــول علــى القــروض وهــذا مــا ذكرنــاه فــي الجــدول رقــم 5 والجــدول رقــم 6 
أن بنــوك تبالــغ فــي منــح الضمانــات وكذلــك بطــئ الإجــراءات الإداريــة كمــا أن أغلبيــة الطلبــة ليــس لديهــم 
القــدرة علــى تســديد القــروض خاصــة حيــث أنــه  عنــد القيــام بمشــروع خــاص فإنــه  يتطلــب مبالــغ ماليــة 
كبيــرة كذلــك نجــد  أغلبيــة البنــوك تمنــح هــذه القــروض مــع فوائــد ربــوي وهــذا مــا يتنافــى مــع العقيــدة 

الإســامية ممــا يجعــل أغلبيــة الطلبــة يتجنبــون مثــل هــذه القــروض 

الجدول رقم )8(: يوضح تلقى الطالب الجامعي تسهيلات بصفة خاصة في دعم المالي لتسير مشروعه 

النسبة المئوية% التكرار الاحتمالات

35,7% 15 نعم

64,3% 27 لا
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النسبة المئوية% التكرار الاحتمالات

9,52% 4 نعم

90,48% 38 لا
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معيقات تجسيد الفكر المقاولاتي لدى الطالب الجامعي

يتضــح مــن خــال الجــدول رقــم 8 أن أغلبيــة المبحوثيــن أقــرو أنــه لا يتلقــى الطالــب الجامعــي 
تســهيات بصفــة خاصــة فــي دعــم المالــي لتســير مشــروعه والتــي تقــدر نســبتهم ب %90,48 ويرجــع ذلــك 
أن طبيعــة القوانيــن التــي تــم ســنها فيمــا يخــص دعــم المشــاريع جاريــة علــى أفــراد المجتمــع بــدون أي تمييــز 
للأيــة فئــة ســواء كانــت متعلمــة أو غيــر متعلمــة أي أن الدولــة لــم تأخــذ بعيــن الاعتبــار كفــاءة الطالــب 
وتميــزه عــن غيــره مــن أفــراد المجتمــع ، وهــذا مــا يجعــل الطلبــة يفضلــون العمــل فــي القطــاع العمومــي 

علــى تبنــي أفــكار مقاولاتيــة .

المحور الثالث : معيقات الإجراءات الإدارية والتنفيذية

افقة  الجدول رقم )9( : يوضح تقديم الدولة تسهيلات في إعداد الوثائق والإجراءات القانونية للمو

على المشاريع 

النسبة المئوية% التكرار الاحتمالات

21,43% 9 نعم

78,57% 33 لا
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بويبية أسماء

يتضــح مــن خــال الجــدول رقــم )9( أن أغلبيــة المبحوثيــن أقــرو أن الدولــة لا تقــدم تســهيات فــي 
إعــداد الوثائــق والإجــراءات القانونيــة علــى المشــاريع وقــدرت نســبتهم ب %78,57 ويمكــن إرجــاع ذلــك 
إلــى طبيعــة الإدارات الجزائريــة  التــي تعانــي مــن مشــاكل بطــئ الإجــراءات الإداريــة وعــدم الاســتجابة 
يمكــن  مــا  بأســرع  تقديــم خدمــات  بعيــدة عــن  التنظيــم والتنفيــذ حيــث لاتــزال  مــن حيــث  الســريعة 
وبكفــاءة ويغلــب عليهــا طابــع  الروتيــن ، ممــا يجعــل معالجــة الملفــات الخاصــة بقبــول المشــاريع الخاصــة 
تتــم بطــئ كبيــر ، كمــا أن عــدد الوثائــق المطلوبــة لهــذا الإجــراء كثيــرة ممــا يضــع فــرص كبيــرة على أصحاب 

المشــاريع 

الجدول رقم )10(:  يوضح منح الدولة عقارات للمستثمرين

النسبة المئوية% التكرار الاحتمالات

42,86% 18 نعم

57,86% 24 لا
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معيقات تجسيد الفكر المقاولاتي لدى الطالب الجامعي

عقــارات  تمنــح  لا  الدولــة  أن  أقــرو  المبحوثيــن  أغلبيــة  أن   10 رقــم  الجــدول  خــال  مــن  يتضــح 
للمســتثمرين وقــدرت نســبتهم ب %57,86 ويمكــن إرجــاع ذلــك إلــى القيــود البيروقراطيــة التــي لا تــزال 
تفــرض نفســها علــى الجماعــات ورفــض طلبــات منــح الأرا�ســي المخصصــة الاســتثمار غيــر مبــررة كذلــك 
طــول مــدة منــح الأرا�ســي كمــا أن الكثيــر مــن الأرا�ســي المتواجــدة فــي المناطــق الصناعيــة تتســم بالغموض 
علــى مســتوى وضعيتهــا القانونيــة ممــا يواجــه المســتثمرين الرفــض إنشــاء مشــروعهم علــى تلــك الأرا�ســي 

مــن قبــل الأهالــي وهــذا مــا يســبب تعطيــل المشــروع وخســائر كبيــرة لــدي المقاوليــن.

الجدول رقم )11(: يوضح تخصيص الدولة تخفيضات في بداية المشروع على الضرائب

النسبة المئوية% التكرار الاحتمالات

35,71% 15 نعم

64,29% 27 لا
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بويبية أسماء

يتضــح مــن خــال الجــدول رقــم 11 أن أغلبيــة المبحوثيــن أقــرو أن الدولــة لا تخصــص تخفيضــات 
%64,29 ويمكــن إرجــاع ذلــك إلــى أن طبيعــة  فــي بدايــة المشــروع علــى الضرائــب  وقــدرت نســبتهم ب 
القوانيــن الخاصــة بالنظــام الضريبــي لــم تراعــي  تخفيــض الضرائــب فــي بدايــة المشــروع إلا أنهــا  أحيانــا 
فــي  الضرائــب  بتخفيــض  خــاص  قانــون  هنــاك   ليــس  ذلــك  رغــم  الجبائيــة   الأعبــاء  تخفيــف  تحــاول 
الســنوات الأولــى مــن انطــاق المشــروع  وبتالــي  ليــس هنــاك حوافــز موجهــة لتشــجيع إنشــاء المشــاريع 
الخاصــة ممــا يجعــل أغلبيــة الطلبــة يتجنبــون إنشــائها  خوفــا  مــن الضرائــب إذ يعتبرونهــا عبــئ كبيــر 

تعيــق مــن اســترجاع أموالهــم المســتثمرة .

الجدول رقم )12( : يوضح الامتيازات التي تمنح للجنس الأنثوي أكثر من الجنس الذكوري عند إقامة 

مشروع 

يتضح من خال الجدول رقم 12 أن أكثر من نصف المبحوثين أقرو أن الامتيازات التي تمنح 
للجنــس الأنثــوي أكثــر مــن الجنــس الذكــوري عنــد إقامــة مشــروع خــاص وقــدرت نســبتهم ب 54,76% 
زيــادة  فــي  وأهميتهــا  الخاصــة  المشــاريع  فــي  المــرأة  اســتثمار  تشــجيع  إلــى  تســعى  الدولــة  أن  ذلــك  يرجــع 
الاقتصــاد الوطنــي عنــد إصــدار القوانيــن واللوائــح القانونيــة  فيمــا يخــص المجــال المقاولاتــي،  فالدولــة 
تدعــم النســاء بشــكل خــاص لأنهــم أكثــر فئــة لا تتوجــه إلــى الفكــر المقاولاتــي علــى عكــس الرجــال الذيــن 

يتوجهــون بكثــرة للإنشــاء مشــاريع الخاصــة .

النسبة المئوية% التكرار الاحتمالات

54,76% 23 نعم

45,24% 19 لا
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الجدول رقم )13( : يوضح وجود تعقيد في الإجراءات الإدارة والبطيء الشديد فيها 

يتضــح مــن خــال الجــدول رقــم 13 أن أغلبيــة المبحوثيــن أقــرو أنــه يوجــد تعقيــد فــي الإجــراءات 
الإداريــة الجزائريــة والبطــيء الشــديد فيهــا ويرجــع ذلــك أن أغلبيــة المشــاريع التــي تســلم إلــى الإدارة لا 
تلقــى اســتجابة ســريعة مــن حيــث التنظيــم والتنفيــذ ممــا قــد يســبب التعطيــل الكثيــر مــن المشــاريع 
الخاصــة أو ربمــا يتــم إلغائهــا  وهــذا مــا ذكرنــاه ســابقا فــي الجــدول رقــم 9 أنــا الإدارة يغلــب عليهــا طابــع 
الروتينــي والإجــراءات البيروقراطيــة المعقــدة والتــي تســتغل وقــت كبيــرة أو مــدة طويلــة لاطــاع والــرد 

علــى المشــاريع أو الطلبــات القــروض الموجهــة للمؤسســات الدعــم المالــي أو البنــوك .

النسبة المئوية% التكرار الاحتمالات

90,5% 38 نعم

9,5% 4 لا

100 42 المجموع
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بويبية أسماء

المحور الرابع : معيقات التسويق 

الجدول رقم )14(: يوضح مواجهة صعوبات عند دراسة وتحليل الأسواق 

يتضــح مــن خــال الجــدول رقــم 14 أن أغلبيــة أفــراد العينــة أقــرو أنهــم يواجهــون صعوبــات عنــد 
دراســة وتحليــل الأســواق وقــدرت نســبتهم ب %95,25 وهــذا راجــع إلــى طبيعــة الأســواق الجزائريــة التــي 
تعــرف بالتغيــر المســتمر مــن حيــث الأســعار حيــث  قــدرت نســبة الذيــن أقــرو أنــه هنــاك اختــال فــي 
القــدرة الشــرائية والأســعار بنســبة %78,58 ويرجــع ذلــك إلــى أن لأســواق الجزائريــة فــي تذبــذب مســتمر 
بســبب عــدم اســتقرار الوضــع الاقتصــادي وخاصــة مــع ظهــور أزمــة كرونــا ممــا ســبب نقــص الكبيــر فــي 
الســلع بمختلــف أنواعهــا بإضافــة إلــى ضعــف القــدرة الشــرائية بســب الشــلل الــذي أصــاب مختلــف 
القطاعــات العامــة والخاصــة  بالإضافــة إلــى اســتغال الوضــع مــن قبــل فئــة معينــة واحتــكار الســلع ، 
تليهــا عــدم تنظيــم الأســواق حيــث قــدرت نســبتهم ب %16,66 ويرجــع ذلــك إلــى عــدم تحديــد الأســعار فــي 
الســوق حيــث نجــد اختــاف كبيــر بيــن الأســعار مــن منطقــة أخــرى خصوصــا مــع أزمــة كورونــا وكذلــك 
عــدم تمكــن الهيئــات المتخصصــة فــي الرقابــة علــى الأســواق مــن ضبــط  الوضــع والســيطرة عليــه بشــكل 

الــازم.

النسب  المئوية% التكرار الاحتمالات

4,76% 2 نعم

16,66% 7 عدم تنظيم الأسواق
لا

78,58% 33 اختال الدائم في القدرة الشرائية والأسعار
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معيقات تجسيد الفكر المقاولاتي لدى الطالب الجامعي

الجدول رقم )15(: يوضح الاطلاع الدائم على التغيرات الحاصلة في السوق 

15 أن أغلبيــة أفــراد  العينــة أقــرو أن لديهــم اطــاع دائــم علــى  يتضــح مــن خــال الجــدول رقــم 
التغيــرات الحاصلــة فــي ســوق والتــي تقــدر نســبتهم ب %76,2 ويرجــع ذلــك إلــى ضــرورة تعــرف أصحــاب 
المشــاريع علــى كل التغيــرات الحاصلــة فــي ســوق بصفــة دائمــة والمســتمرة علــى أســعار المنتجــات وظهــور 
نــدرة  أو  فــي الأســواق ســواء كان احتــكار  النقــص الحاصــل  المنتجــات جديــدة والتعــرف كذلــك علــى 
السلعة ما ،  بإضافة يجب على أصحاب المشاريع  الحرص على إنتاج منتجات تتناسب مع متطلبات 
الســوق والقــدرة الشــرائية للمواطــن خاصــة  مــع التغيــرات المســتمرة التــي تعرفهــا الأســواق ، وهــذا مــا 

ذكرنــاه فــي الجــدول رقــم 14 أن الســوق يعــرف اختــال دائــم فــي القــدرة الشــرائية والأســعار .

الجدول رقم )16(: يوضح التخوف من المنتجات أنها لا تلقى رواج في الأسواق

النسبة المئوية% التكرار الاحتمالات

76,2% 32 نعم

23,8% 10 لا

100 42 المجموع

النسب  المئوية% التكرار الاحتمالات

14,29% 6 تغير دوق المستهلك

%69,04نعم 29 انخفاض القدرة الشرائية

7,15% 3 ظهور منتجات بديلة 

9,52% 4 لا

100 42 المجموع



425

بويبية أسماء

يتضــح مــن خــال الجــدول رقــم 16 أن أغلبيــة أفــراد  العينــة أقــرو تخوفهــم اتجــاه منتجاتهــم لا 
تلقى رواج في الســوق وقدرت نســبتهم ب %90,48 ويرجع ذلك أن  لتجســيد الفكرة مقاولاتية تحتاج 
الكثيــر مــن التكلفــة الماليــة ممــا يخلــق لديهــم شــعور بالخــوف اتجــاه خســائر الكبيــرة التــي يتعــرض لهــا 
فــي حالــة عــدم قدرتــه علــى بيــع منتجاتهــم فــي الســوق ، حيــث قــدرت نســبة الذيــن أقــرو أن تخوفهــم مــن 
انخفــاض القــدرة الشــرائية ب %69,04 ويرجــع ذلــك إلــى الوضــع الــذي  عرفــه الاقتصــاد الوطنــي فــي 
أزمــة كورونــا حيــث تعطلــت العديــد مــن المشــاريع وكذلــك الشــلل الــذي حصــل فــي جميــع القطاعــات 
وتركيــز علــى شــراء  المعي�ســي  وتندنــي مســتوى  اقتصاديــة  أزمــة  ممــا خلــق  الخاصــة  الأعمــال  وتوقــف 
اللوازم الضرورية للعيش دون المراعاة للمنتجات الأخرى ، تليها تغير ذوق المســتهلك بنســبة قدرت ب 
%14,29 ويرجــع ذلــك إلــى العوامــل الذاتيــة الخاصــة بالمشــتريين حيــث يتغيــر ذوقهــم مــع التغيــرات التــي 
تحصــل فــي المنتجــات وخاصــة مــع التغيــر الســريع فــي الســلع والخدمــات و تطويرهــا فيهــا بشــكل مســتمر 

بمــا يتناســب مــع التطــورات الحاصلــة فــي العالــم بصفــة عامــة.

الجدول رقم )17(: يوضح استيراد المنتجات الأجنبية يعيق من القدرة على بيع  منتجاتك

النسب  المئوية% التكرار الاحتمالات

30,96% 13 ثقافة تفضيل المنتجات الأجنبية 

%14,28نعم 6 الجودة التي يتميز بها المنتوج الأجنبي 

26,19% 11 عدم اهتمام المستهلك بالإنتاج المحلي 

28,57% 12 لا
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426

معيقات تجسيد الفكر المقاولاتي لدى الطالب الجامعي

يتضــح مــن خــال الجــدول رقــم 17 أن أغلبيــة أفــراد العينــة أقــرو أن اســتراد المنتجــات الأجنبيــة 
يعيــق مــن القــدرة علــى بيــع منتجاتهــم وقــدرت نســبتهم ب %71,43 ويرجــع ذلــك إلــى اكتظــاظ الأســواق 
بالسلع الأجنبية بدل السلعة الوطنية إذ يعرف في واقعنا نقص الإنتاج الوطني للعديد من المنتجات 
الأساســية  واعتمــاد بشــكل كبيــر علــى اســتيراد المنتجــات الأجنبيــة ، حيــث قــدرت نســبة الذيــن أقــرو 
ثقافــة تفضيــل المنتجــات الأجنبيــة ب %30,96 ويرجــع ذلــك أن أغلــب المنتجــات أصلهــا أجنبــي وبتالــي 
اســتمرار المســتهلكين للــولاء والتبعيــة للمنتجــات الأجنبيــة حتــى ولــو تــم إنتــاج منتجــات محليــة بنفــس 
إذ  المنتــوج  المحلــى  فــي  الثقــة  يبقــى هنــاك تخــوف وعــدم  أنــه  المنتــوج الأجنبــي إلا  مواصفــات وجــودة 
يعتبرونــه تقليــد للمنتجــات الأجنبيــة ، تليهــا عــدم اهتمــام المســتهلك بالإنتــاج المحلــي وقــدرت نســبتهم ب 
%26,19 ويرجــع ذلــك إلــى عــدم محاولــة المســتهلكين تجريــب المنتجــات المحليــة  والتعــرف علــى مميــزات 
المنتجــات وجودتهــا ممــا يخلــق قلــة وعــى اتجــاه جــودة المنتجــات المحليــة ، وفــي الأخيــر الجــودة التــي يتميــز 
بهــا المنتــوج الأجنبــي وقــدرت نســبتهم ب %14,28 ويرجــع ذلــك أن المنتجــات الأجنبيــة مرتبطــة بشــركات 

عالميــة معروفــة  بالجــودة العاليــة ممــا تســتقطب المســتهلكين مــن كل إنحــاء العالــم .

الجدول رقم )18(:يوضح تعديل المنتجات بما يتناسب مع أذواق ورغبات المستهلكين 

النسبة المئوية% التكرار الاحتمالات

95,24% 40 نعم

4,76% 2 لا
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18 أن أغلبيــة أفــراد العينــة أقــرو أنهــم يعدلــون المنتجــات بمــا  يتضــح مــن خــال الجــدول رقــم 
يتناســب مــع أذواق ورغبــات المســتهلكين وقــدرت نســبتهم ب %95,24 ويرجــع ذلــك إلــى ضــرورة تعديــل 
المنتجات بما يتناسب مع المستهلك لان أذواق المستهلكين متغيرة بشكل دائم لكي يتم إشباع رغباتهم  
وفــي حالــة عــدم الاهتمــام بــذوق المســتهلك قــد يــؤدي إلــى التقليــل مــن اســتخدام المنتــج أو الاســتغناء 
عنــه كليــا والبحــث عــن البديــل  لأن الأســواق تتميــز بالمنافســة بيــن المنتجــات مــن حيــث النــوع والجــودة 

لهــذا يتطلــب مــن المقاوليــن تطويــر منتجاتهــم وأفكارهــم مــع التطــور والتغيــر الحاصــل فــي الســوق .

الجدول رقم )19(:يوضح تخصيص ميزانية كافية من أجل التسويق 

النسبة المئوية% التكرار الاحتمالات

76,2% 32 نعم

23,8% 10 لا
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معيقات تجسيد الفكر المقاولاتي لدى الطالب الجامعي

يتضــح مــن خــال الجــدول رقــم 19 أن أغلبيــة أفــراد العينــة أقــرو أنهــم يخصصــون ميزانيــة كافيــة 
مــن أجــل التســويق وقــدرت نســبتهم ب %76,2 ويرجــع ذلــك إلــى انتشــار الدعايــة علــى  شاشــات التلفــاز 
والمؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير لذلك تعتبر تخصيص الميزانية من الضروريات 
التــي تســاهم فــي نجــاح المشــروع المقاولاتــي حيــث يتطلــب عــرض المنتــج والتعريــف بالمنتــوج بمــا يتميــز بــه 
عــن باقــي المنتجــات الأخــرى  فــي ســوق لكــي يلقــى رواج ويتــم بيعــه خصوصــا مــع انتشــار المناقشــة الحــادة 

بيــن مختلــف الســلع فــي الأســواق.

نتائج الدراسة ب  

عــرض نتائــج الفرضيــة الأولــى: توجــد معيقــات التأميــن والائتمــان فــي تجســيد الفكــر المقاولاتــي  	
لــدى الطالــب الجامعــي 

من خال ما تم التوصل إليه من نتائج الفرضية الأولى تم التوصل إلى:  

%97,66 مــن المبحوثيــن يــرون أن صعوبــة توفيــر المــال عائــق أسا�ســي لعــدم توجــه الطلبــة نحــو 	 
إنشــاء مشــاريع .

%52,38 من المبحوثين يفضلون العمل في القطاع العمومي على اللجوء إلى إنشاء مشاريع .	 
%71,27 من المبحوثين يجدون صعوبة في الحصول على القروض لدعم مشروعهم الخاص 	 

%66,66 من المبحوثين لا يفضلون الاستعانة بالقروض لتمويل مشاريعهم .
المشــاريع 	  انتشــار  زيــادة  فــي  تســاهم  لــم  الدعــم  المؤسســات  أن  يــرون  المبحوثيــن  مــن   64,3%

. الخاصــة 
%90,47 مــن المبحوثيــن يــرون أن الطالــب الجامعــي لا يتلقــى تســهيات بصفــة خاصــة فــي دعــم 	 

المالــي لمشــروعه.
عــرض نتائــج الفرضيــة الثانيــة : معيقــات الإجــراءات الإداريــة والتنفيذيــة فــي تجســيد الفكــر  	

المقاولاتــي لــدى الطالــب الجامعــي 

%78,57  مــن المبحوثيــن يــرون أن الدولــة لا تقــدم تســهيات فــي إعــداد الوثائــق والإجــراءات 	 
القانونيــة للموافقــة علــى المشــاريع

%57,86 من المبحوثين يرون أن الدولة لا تمنح بشكل كبير العقارات للمستثمرين 	 
علــى 	  المشــروع  بدايــة  فــي  تخفيضــات  تخصــص  لا  الدولــة  أن  يــرون  المبحوثيــن  مــن   64,29%

الضرائــب 
%54,76 مــن المبحوثيــن يــرون أن الامتيــازات التــي تمنــح للجنــس الأنثــوي أكثــر مــن الجنــس 	 

ألذكــوري عنــد إقامــة مشــروع 
%90,5 من المبحوثين أكدوا وجود تعقيد في الإجراءات الإدارية  والبطء الشديد فيها 	 
عــرض نتائــج الفرضيــة الثالثــة : معيقــات التســويق فــي تجســيد الفكــر المقاولاتــي لــدي الطالــب  	

الجامعي 

%95,25 من المبحوثين تواجههم صعوبة في دراسة وتحليل السوق 	 
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%76,2 من المبحوثين يطلعون بشكل دائم على التغيرات الحاصلة في الأسواق	 
%90,48 من المبحوثين لديهم تخوف من المنتجات أنها لا تلقى رواج في الأسواق	 
بيــع 	  علــى  القــدرة  مــن  يعيــق  الأجنبيــة  المنتجــات  اســتيراد  أن  أكــدوا  المبحوثيــن  مــن   71,43%

تهــم منتجا
%95,24 من المبحوثين يخصصون ميزانية كافية من أجل التسويق 	 

النتائج العامة لدراسة ج  

من خال دراستنا الميدانية ومن خال الجداول والنسب المئوية التي وضعناها لدراسة معيقات 
تجسيد الفكر المقاولاتي لدى الطالب الجامعي توصلنا إلى مجموعة من النتائج وهي كالاتي:

توجد معيقات التأمين والائتمان في تجسيد الفكر المقاولاتي لدي الطالب الجامعي 	 
توجــد معيقــات الإجــراءات الإداريــة والتنفيذيــة فــي تجســيد الفكــر المقاولاتــي لــدي الطالــب 	 

الجامعــي 
توجد معيقات التسويق في تجسيد الفكر المقاولاتي لدى الطالب الجامعي 	 

وعليــه يمكــن القــول أن أغلبيــة الطلبــة يعتبــرون أن  العامــل المــادي عائــق أسا�ســي لعــدم توجههــم 
إلــى إنشــاء مشــاريع خاصــة كمــا أنهــم يفضلــون العمــل فــي القطــاع العمومــي مــن أجــل ضمــان التأميــن 
علــى أنفســهم لــدى الدولــة فــي حيــن تواجههــم كذلــك صعوبــات مــن حيــث تلقــي الدعــم علــى مشــاريعهم 
الخاصــة لرفــض البنــوك ومؤسســات الدعــم منحهــم قــروض ومبالغــة فــي منــح الضمانــات كذلــك عــدم 
بالنســبة للإجــراءات الإداريــة فهنــاك  أمــا   ، تلقيهــم تســهيات بصفــة خاصــة كونهــم طلبــة جامعييــن 
علــى  تخفيضــات  المشــروع  صحــاب  يتلقــى  لا  حيــث  الإداريــة   الإجــراءات  وبطــئ  قانونيــة  تعقيــدات 
الضرائــب فــي بدايــة مشــروعه و طــول مــدة الــرد علــى المشــاريع ، أمــا مــن ناحيــة التســويق نجــد أن أغلبيــة 
لتســويق  ميزانيــة  وتخصيــص  الســوق  لتغيــرات  دائــم  بشــكل  يطلعــون  المشــاريع  أصحــاب  المبحوثيــن 
منتجاتهــم ، فــي المقابــل يواجهــون صعوبــة ترويــج لمنتجاتهــم بســبب ســيطرة المنتــج الأجنبــي علــى الأســواق 

وعــدم اهتمــام المســتهلكين بالمنتــوج المحلــى.

التوصيات   6

تشجيع المشاريع من خال تسهيل الإجراءات لمنح القروض للأصحاب المشاريع 	

تخفيض الضرائب في خمس سنوات الأولى من انطاق المشروع  	

تقديم تسهيات خاصة لطلبة الجامعيين 	

تسهيل الإجراءات الإدارية وسرعة الرد على طلبات المشاريع  	

زيادة الرقابة على الأسواق و تنظيم الأسعار 	

تقليل من استيراد المنتجات الأجنبية والتسليط الضوء على المنتج المحلي 	

تسوية الأرا�سي لتسهيل منح العقارات للمستثمرين  	
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الخاتمة

تعتبــر المقاولاتيــة شــكل مــن أشــكال النشــاط الاقتصــادي والاجتماعــي وهــي مطمــح ورهــان سيا�ســي 
أنــه هنــاك العديــد مــن  لنــا  فــي المجتمــع ، ومــن خــال دراســتنا توضحــت  لتحقيــق الرفــاه الاجتماعــي 
المعيقــات التــي تواجــه المقاوليــن ومــن بينهــا  معيقــات التأميــن والائتمــان ومعيقــات الإجــراءات لإداريــة 
والتنفيذيــة وفــي الأخيــر المعيقــات التســويقية والتــي تواجــه بالخصــوص الطلبــة الجامعييــن كــون أن 
دراســتنا تمحورت حول هذه الفئة بصفة خاصة التي تعتبر شــريحة أساســية في المجتمع ، مما يحتم 
علــى الجهــات المســؤولة الأخــذ بعيــن الاعتبــار هــذه المعيقــات وتقديــم تســهيات والتــي تتــم مــن خــال 
تســهيل الإجــراءات الإداريــة فــي منــح القــروض للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وتشــجيع الطلبــة علــى 
إنشــاء مشــاريع خاصــة مــن خــال تبنــي مناهــج تعليميــة حديثــة تشــجع علــى المبــادرة والإبــداع والابتــكار 
أو  المقاولاتيــة  بتدريــس  ،إمــا  أو غيرهــا  الجامعــات ســواء ذات تخصصــات الاقتصاديــة  الطلبــة  بيــن 
مــن خــال القيــام بحمــات تحسيســية بالاســتعمال الأشــرطة الوثائقيــة والمحاضــرات  لتمكنهــم مــن 
المشــاريع  علــى  الضريبــي  بتخفيــض  القيــام  كذلــك  المقاولاتيــة   حــول  والمعلومــات  معــارف  اكتســاب 
ومحاولــة الترويــج للمنتجــات المحليــة والســعي الدائــم لتنظيــم الأســواق ، لذلــك فــإن نجــاح المقاولاتيــة 
يعتبــر خطــوة كبيــرة فــي تحســين الاقتصــاد الوطنــي والتقــدم نحــو الأفضــل وخلــق فــرض عمــل للشــباب 

وتقليــص حجــم البطالــة ممــا يــؤدي إلــى زيــادة الدخــل الوطنــي .
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واقع المؤسسات البحثية في الجزائر بين الطموح 
والمعوقات 
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الملخص:

إن البحــث العلمــي مــن أهــم مــا يميــز ممارســات العقــل البشــري، وإنمــا نهضــة الأمــم حضاريــا 
مرهونة برعايتها له واهتماماتها به، والســعي في تطبيق معارفه على الواقع، ويتجســد هذا الأمر 
فــي توفــر الجــو المائــم للعقــل البشــري حتــى يبحــث ويطــور مــن قدراتــه، لأن المحيــط المناســب 
يعــد دافعــا مهمــا للدفــع بحــدود التفكيــر إلــى مســتويات تكفــل نهضــة الأمــة، وقــد ســاعت العديــد 
مــن الــدول علــى غــرار الــدول العربيــة، والجزائــر خصوصــا فــي إدراك هــذا الأمــر ومحاولــة لملمــة 
شــتات الأفــكار فــي مؤسســات تكفــل لــه التميــز والابتــكار، وتضمــن جودتــه وســامته، مــن خــال 
إنشــاء المراكــز البحثيــة التــي أنيــط لهــا دور البحــث فــي الأمــور التــي يهتــم لهــا المجتمــع والســعي فــي 
إيجــاد مخرجــات للأزمــات والتوصيــة بحلولهــا، فتســعى هــذه المداخلــة إلــى التعريــف بالمؤسســات 
البحثيــة والمعوقــات التــي قوصــت عملهــا وتطورهــا، وتحــاول أن تضــع لهــا حلــولا وســبل للنهــوض 

بهــا.

الكلمات المفتاحية: المؤسسات البحثية، مراكز البحث، البحث العلمي،
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مقدمة

يشــكل قطــاع البحــث العلمــي إحــدى التكتــات التــي تعطــى لهــا دورا حيويــا داخــل المجتمــع، كمــا 
أعطيــت لــه منــذ نشــأته الأولويــة الكبــرى فــي مجــال التنميــة علــى كافــة المســتويات، ومــع تبوئــه مكانــة 
عظيمــة فــي الــدول فــي الــدول المتقدمــة فقــد بــادرت الجزائــر إلــى اتخــاذ سياســة بحثيــة تســهم فــي تطويــره 
وذلــك مــن خــال إنشــاء المؤسســات البحثيــة التــي تهــدف إلــى إيجــاد الحلــول للمشــكات الاجتماعيــة 

والسياســية وغيرهــا.

مــن  الكثيــر  تســتدعي  خصبــة  عاقــة  العلمــي  والبحــث  البحثيــة  المؤسســات  بيــن  العاقــة  تعتبــر 
بتطويــر  أساســا  ترتبــط  ذاتهــا  حــد  فــي  البحثيــة  العمليــة  أن  مــن  الموضــوع  أهميــة  وتأتــي  التحليــات، 
وتهــدف  المجتمعيــة،  الأغــراض  مــن  الكثيــر  يخــدم  أن  يمكــن  تفاصيلهــا  فــي  البحــث  أن  كمــا  المعرفــة، 
المداخلــة إلــى تســليط الضــوء عــن واقــع المؤسســات البحثيــة فــي الجزائــر بيــن معوقــات العمــل وطمــوح 
الأهــداف المعلنــة عنهــا، كمــا أنــه يتبيــن ممــا ســبق أن موضــوع مراكــز البحــث العلمــي فــي الجزائــر هــو 
موضــوع مهــم جــدا، إذ إن معظــم الــدول تســعى إلــى تطويــر قدراتهــا العلميــة والفكريــة والتكنولوجيــة 
، وانعكاســات ذلــك علــى تطويــر مختلــف المجــالات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتنمويــة، وعلــى هــذا 
الأســاس يبــرز مــدى الــدور الكبيــر المنــوط للمؤسســات البحثيــة العلمــي فــي تطويــر الــدول ووضعهــا فــي 

الــدول الرائــدة والمتقدمــة. مصــاف 

التــي  المعوقــات  وفــي  الجزائــر،  فــي  البحثيــة  فــي دور المؤسســات  وأمــا تفاصيــل الإشــكالية فيكمــن 
تقــف أمــام تحقيــق أهدافهــا الســاعية إلــى تطويــر البحــث العلمــي بشــتى أنواعــه، وينســحب عــن هــذه 

الإشــكالية بعــض مــن التســاؤلات هــي كالآتــي:

ما البحث العلمي والمؤسسات البحثية، وما هي وظيفتها؟ 	

ماذا نقصد بالمؤسسات البحثية، وما أهميتها في تطوير البحث العلمي؟ 	

ما المعوقات التي تقف حاجزا أمام هذه المؤسســات البحثية، وما الســبل لتجاوزها والنهوض  	
بها؟

مفهوم البحث العلمي ووظيفته:  1

برغــم  بينهــا  فيمــا  تتشــابه  تعريفــاتٌ  ومناهجــه  العلمــيِّ  البحــث  أصــول  فــي  الباحثيــن  لــدى  وردت 
فمنهــا: وبادهــم،  لغاتهــم  اختــافِ  وبرغــم  لأصحابهــا  العلميــة  المشــارب  اختــاف 

إلــى اكتشــاف حقائــق وقواعــد عامــة  فــي مفهــوم وتنــي: »البحــث العلمــي اســتقصاء دقيــق يهــدف 
.)1(  »

ً
منهــا مســتقبا التحقــق  يمكــن 

كمــا أن البحــث العلمــي اســتقصاء منظــم يهــدف إلــى إضافــة معــارف يمكــن توصيلهــا والتحقــق مــن 
.
ً
صحتهــا باختبارهــا علميــا

1 F, Elements of Research, New York1946. p.18 Whitney



434

اقع المؤسسات البحثية في الجزائر بين الطموح والمعوقات  و

وقــال هيــل واي: »يعــد البحــث العلمــي وســيلة للدراســة يمكــن بواســطتها الوصــول إلــى حــلّ مشــكلة 
محــددة وذلــك عــن طريــق التق�ســي الشــامل والدقيــق لجميــع الشــواهد والأدلــة التــي يمكــن التحقــق 

منهــا والتــي تتصــل بهــا المشــكلة المحــددة«)2(.

تعريــف البحــث العلمــي فــي مفهــوم توكمــان بأنــه:« محاولــة منظمــة للوصــول إلــى إجابــات أو حلــول 
للأســئلة أو المشــكات التــي تواجــه الأفــراد أو الجماعــات فــي مواقعهــم ومناحــي حياتهــم«)3(

فالمفهــوم الإجرائــي للبحــث العلمــي بأنــه: »عمليــة منظمــة لجمــع البيانــات أو المعلومــات وتحليلهــا 
لغــرض معيــن«

المنهج العلمي:  2

يرى أينشتاين أن التفكير )المنهج( العلمي هو: »مجرد تهذيب للتفكير اليومي«)4(.

ويعــرف زكــي جمــال المنهــج العلمــي بأنــه: »الوســيلة التــي يمكــن عــن طريقهــا الوصــول إلــى الحقيقــة 
أو إلــى مجموعــة الحقائــق فــي أي موقــف مــن المواقــف ومحاولــة اختبارهــا للتأكــد صاحيتهــا فــي مواقــف 

أخــرى وتعميمهــا للوصــول بهــا إلــى مــا يطلــق عليــه اصطــاح النظريــة، وهــي هــدف كل بحــث علمــي«)5(

التعريــف الإجرائــي: »هــو الطريــق المــؤدي إلــى الكشــف عــن الحقيقــة فــي العلــوم بواســطة طائفــة مــن 
القواعــد العامــة المهيمنــة علــى ســير العقــل وتحديــد عملياتــه حتــى يصــل إلــى نتيجــة معلومــة«.

المؤسسات البحثية:  3

يعرفهــا الأســتاذ »هــوارد.ج. وتــاردا« أســتاذ فــي مجــال العاقــات الدوليــة- جامعــة جورجيا-أمريــكا 
بأنها: »تتمثل في الجامعات ومراكز البحث، كما أنها لا تقدم مساقات دراسية، بل هي مؤسسات غير 

ربحيــة، ومنهجهــا الأبحــاث والسياســات العامــة للدولــة ولهــا تأثيــر فعــال لمناقشــة تلــك السياســات«)6(.

كليــات، ولا  أو  ليســت جامعــات  العلميــة،  البحــث والدراســات  أو مراكــز  البحثيــة  فالمؤسســات 
تتوفــر علــى الطلبــة، ويمكــن أن يكــون لديهــا طلبــة متدربــون، ولا تقــدم مســاقات دراســية، ولكــن تنظــم 
العديــد مــن ورشــات العمــل والتدريــب وفــي كل المجــالات المنوطــة بهــا. كمــا أنهــا لا تحــاول أن تقــدم معرفــة 
بســيطة أو ســطحية فــي قضايــا أساســية فــي السياســات العامــة، بــل تركــز بشــكل معمــق لأنهــا لا تقــدم 
أو تعطــي تمويــا، فمراكــز الأبحــاث ليســت مثــل المؤسســات العلميــة المانحــة لبحــث العلمــي، بــدلا عــن 
ذلك هي تبحث عن جذب التمويل لدراساتها من المؤسسات المانحة وغيرها، ومراكز الأبحاث ليست 

شــركات تجاريــة، بالرغــم أن لديهــا منتــوج الأبحــاث، وبالتالــي هــي ليســت مؤسســات للربــح المالــي)7(.

2 illway, Tyrus, Lntroduction to Research, 2nd ed. Boston, Houghton Mifflin Company1964، p.5.
3 ودة، أحمــد ســليمان، وآخــرون، أساســيات البحــث العلمــي فــي التربيــة والعلــوم الإنســانية: عناصــر البحــث ومناهجــه والتحليــل الإحصائــي لبياناتــه، 

الطبعــة الثالثــة، إربــد،1992، ص9.
4 ودة، أحمد سليمان، ملكاوي، نفس المرجع، ص13.

5 زكي، جمال يس، السيد، أسس البحث الاجتماعي، دار الفكر العربي، القاهرة،1962، ص 8.
6 الــد وليــد، دور مراكــز الأبحــاث الوطــن العربــي: الواقــع الراهــن وشــروط الانتقــال إلــى فاعليــة أكبــر، المركــز العربــي للأبحــاث والدراســة السياســات، 

الدوحــة، 2013، ص 4.
7 نظــر: ســامي الخزنــدار، طــارق الأســعد، دور مراكــز الفكــر والدراســات فــي البحــث العلمــي وصنــع السياســات العامــة، دفاتــر السياســة والقانــون، 
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ان عبد القادر سعيد، د، كريم بوداوي
ّ
ان مختار، د،رن

ّ
 د،رن

مؤسسات البحث العلمي:  4

إن مراكــز الأبحــاث ظاهــرة حديثــة نســبيًا فــي المجتمعــات والعاقــات الدوليــة، وكانــت بدايــة نشــأتها 
فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، وكانــت بمثابــة منابــر للنقــاش الجماعــي، أو لدراســة القضايــا 

الســاخنة الأساســية التــي تشــغل المجتمــع أو صنــاع القــرار.

و كانــت البدايــات الأولــى لتأســيس مراكــز الأبحــاث فــي حقبــة العشــرينات و الثاثينــات، و كانــت 
أولــى مراكــز الأبحــاث فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ]...[ أمــا علــى الصعيــد العربــي فــإن نشــأة و تطــور 
المراكــز البحثيــة بــدأت بشــكل أسا�ســي فــي الخمســينات فــي مصــر، مــع تأســيس المركــز القومــي للبحــوث 
عــام 1956 فــي القاهــرة ]...[ لاحقًــا منــذ عقــد الثمانينــات و خاصــة حقبــة التســعينات حتــى نهايــة العقــد 
الأول مــن القــرن العشــرين، عمومًــا انتشــرت ظاهــرة المراكــز البحثيــة فــي جميــع الــدول العربيــة، و إن 
ارتبطــت فــي بداياتهــا بالجامعــات أو قطاعــات حكوميــة، ثــم انتشــرت لاحقًــا مراكــز الأبحــاث الخاصــة فــي 
تخصصــات متعــددة ســواء سياســية أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة، و غيرهــا أو حتــى المجــالات البحثيــة 

التطبيقيــة الهندســية و التكنولوجيــة. وبشــكل متأخــر فــي المجــالات الطبيــة )8(.

إن وجــود إطــار مؤس�ســي لنظــام البحــث العلمــي يســاعد علــى ســامة النشــاط العلمــي والنمــط 
 ،

ً
التنظيمــي لهــذا البحــث، وذلــك بالتزامــه بتشــريعات أو تعليمــات أو معاييــر أو أهــداف محــددة مســبقا

والالتــزام بسياســات بحثيــة مــع وجــود منــاخ علمــي وحريــات فكريــة وأكاديميــة ومــدارس علميــة وفكريــة، 
وتمويــل كاف لعمليــات البحــث العلمــي ســاعد مســاعدة مباشــرة وفعالــة فــي مؤسســة البحــث العلمــي، 

طالمــا كان عالــم الإنتــاج والخدمــات يحتــاج إلــى بحــوث أوســع وذات نتائــج أدق )9(.

ومن أهم المؤسسات البحثية نذك ما يلي: 

البحث المؤس�سي بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية: 	

 مقارنة بالعلوم الاجتماعية والانسانية 
ً
 كبيرا

ً
 نوعيا

ً
لا شك في أن العلوم الطبيعية متقدمة تقدما

وذلــك لأنهــا علــوم تخضــع لقوانيــن الطبيعــة التــي تتعامــل مــع المــادة بصفــة أساســية وهــي قوانيــن لا 
تختلــف باختــاف الأزمنــة والأمكنــة، أمــا العلــوم الأخــرى فهــي علــوم أيديولوجيــة لأنهــا مرتبطــة بأفــكار 
 علــى 

ً
البشــر ومصالحهــم وهــي أفــكار مختلفــة ومصالــح متباينــة، فالصــراع فــي نطاقهــا يكــون صراعــا

المصالــح المشــروعة وغيــر المشــروعة )10(.

 لأنهــا تخضــع لقانــون الحتميــة ويســهل التنبــؤ العلمــي 
ً
 تامــا

ً
فالعلــوم الطبيعيــة منضبطــة انضباطــا

فــي نطاقهــا بينمــا العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية تتحكــم فيهــا الإرادات البشــرية والأفــكار المتناقضــة 
والمصالــح المتضاربــة الأمــر الــذي يترتــب علــى هــذه الحقيقــة العلميــة أن البحــث العلمــي المؤســس يجــري 
دون عقبات كؤود في الأغلب الأعم إذ أن الباحثين يتعاملون مع حقائق مادية لا تؤثر على مصالحهم 

العدد: 06، جانفي 2012م، ص: 03 -بتصرف-
8 المصدر السابق: ص: 10/ 12. -باختصار-

9 ون ب. ديكنســون، العلــم والمشــتغلون فــي البحــث العلمــي فــي المجتمــع الحديــث، ترجمــة شــعبة الترجمــة باليونســكو، الكويــت، عالــم المعرفــة )عــدد 
112نيســان 1987(، ص 371.

10 لمرجع السابق، ص: 376
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أو ذواتهــم، ولا يمكــن أن يكــون للعاطفــة البشــرية دور يذكــر فــي نطاقهــا بينمــا المؤسســية فــي البحــث 
الاجتماعــي أو الإنســاني تكــون أصعــب وإذا جــرت فيخ�ســى أن تكــون مؤسســية مقننــة أو مسيســة أو 

هادفــة إلــى صياغــة نتائــج معينــة قبــل الوصــول إليهــا فعــا.

الفردية والمؤسسية: 	

 لقواعد المؤسسية 
ً
إن الفردية لا تتعارض مع المؤسسية في البحث العلمي طالما كان الباحث مدركا

 لأهدافهــا، فهــو سيجســدها فــي ســلوكه البحثــي، ويمكــن فــي غيــر قليــل مــن الحــالات إنتــاج 
ً
ومســتوعبا

بحــث علمــي فــردي ذي نتائــج علميــة باهــرة تفــوق الكثيــر مــن البحــوث الجماعيــة التــي تتســم بتفــاوت 
الأســاليب واختــاف طــرق اســتخراج النتائــج والطابــع الفسيفســائي للمبحــث ذاتــه بشــكل عــام.

عصــر  هــو  الســائد  العصــر  أن  أدرك  الــذي  العلمــي  الباحــث  أن  الشــأن  هــذا  فــي  القــول  صفــوة 
 لأهــداف محــددة فإنــه يتآلــف مــع الــروح المؤسســاتية فــي عملــه 

ً
المؤسســات وأن حياتنــا مؤسســة طبقــا

 واســتنتاجاته موضوعيــة فــا يبقــى مــن 
ً
البحثــي إذ يخضــع لضوابــط نظاميــة تجعــل مــن توقيــره منهجيــا

اجتهــاده العلمــي ســوى الحــد الأدنــى أو المســتوى المقبــول.

اقع مراكز البحث في الجزائر:  5 و

من المسلم به في ميدان البحث العلمي أن لمراكز البحث دورا لا يستهان به من أجل الدفع بعجلة 
التطويــر والابتــكار فــي أي دولــة كانــت، مــع تأثيرهــا البالــغ فــي الإنتــاج العلمــي والقفــز بــه لمراحــل متقدمــة، 
فقــد أصبحــت هــذه المراكــز أداة لإنجــاز العديــد مــن المشــاريع الاســتراتيجية، ونظــرا لهــذه الأهميــة فــإن 
الجزائــر لــم تغفــل عنهــا وســعت منــذ ســنة 1988م فــي إنشــاء هــذه المراكــز البحثيــة مــن أجــل تحقيــق تلــك 
الأهــداف التنمويــة، فالجزائــر يتوفــر فيهــا حاليًــا 36 مركــز بحــث، إضافــة إلــى 19 مركــز بحــث وتطويــر، 
وهــذا حســب آخــر إحصــاء للمديريــة العامــة للبحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجــي)11(، تنقســم مراكــز 
البحــث إلــى صنفيــن: الأول يتعلــق بمراكــز البحــث التــي تقــع تحــت وصايــة وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي وعددهــا 19 مركــزًا، والصنــف الثانــي يشــمل مراكــز البحــث التابعــة لهيئــات أخــرى: وزارات، 

ومحافظــة الطاقــة الذريــة، والوكالــة الفضائيــة الجزائريــة، حيــث يبلــغ عــدد هــذه المراكــز 17 مركــزًا.

ولــم يقتصــر إنشــاء مراكــز البحــث فــي الجزائــر علــى وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي فقــط، بــل 
قامــت وزارات ومؤسســات أخــرى بتأســيس مراكــز بحــث تابعــة لهــا ومتخصصــة فــي مجــالات نشــاطها، 
لــذا فإننــا نجــد أن بعــض الــوزارات مثــل الثقافــة، الفاحــة، الســكن، الداخليــة، التربيــة، البريــد، ووزارة 
المجاهديــن، تشــرف علــى تســعة مراكــز بحثيــة. وتشــرف محافظــة الطاقــة الذريــة علــى أربعــة مراكــز 
بحثيــة، فــي حيــن تشــرف الوكالــة الفضائيــة الجزائريــة علــى مركزيــن بحثييــن. أمــا المجلــس الدســتوري 

فلــه مركــز متخصــص فــي الدراســات الدســتورية )12(

المجــاورة،  العربيــة  الدولــة  مــع  بالمقارنــة  جــدا  قليــل  المراكــز  هــذه  عــدد  أن  إلــى  الباحثــون  ويشــير 

https://www.mesrs.dz/index.php/recherche- الرابــط:  الجزائــر،  التكنولوجــي،  والتطويــر  العلمــي  للبحــث  العامــة  المديريــة  البحــث،  11 يــاكل 
scientifique-ar

12 قرع بن علي، مراكز البحوث العلمية في الجزائر: الواقع، المخرجات، والتحديات، المستقبل العربي، العدد: 498، ص: 78.
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ّ
ان مختار، د،رن

ّ
 د،رن

وبالنظــر إلــى المهــام المنوطــة بهــا؛ لأننــا نجــد أن فــي دولــة مصــر وحدهــا مــا يعــادل 347 مركــزا موزعــة بيــن 
مــا هــو تابــع تحــت وصايــة وزارة التعليــم، وبقيــة الــوزارات الأخــرى.

المهام الأساسية للمؤسسات البحثية  6

يتضــح عــن خــال واقــع مراكــز البحــث فــي الجزائــر أنهــا متأخــر فــي تحقيــق بعــض الأهــداف المســطرة 
الــدول  بلــه  الــدول العربيــة،  لهــا، وهــذا مــن خــال مقارنتهــا مــع قريناتهــا مــن  ضمــن المســار المؤســس 
الغربيــة، مــع عــدم إنــكار أنهــا عرفــت توســعا مــن حيــث انتشــارها، ونــوع مــن التأثيــر فــي معالجتهــا لبعــض 
القضايــا، فالجزائــر تســعى مــن خــال إنشــاء مراكــز البحــث لأجــل تمكيــن صنــاع القــرار والمؤسســات 
الحكوميــة مــن التعــرف علــى بدائــل مختلفــة فــي مجــال السياســات الداخليــة والخارجيــة، والتفكيــر 
بطريقــة تســهل علــى صنــاع القــرار التوســع فــي تنويــع سياســات مختلفــة ومتناســبة مــع شــرائح المجتمــع 
المحيطــة  الأزمــات  الخارجيــة ومواجهــة  والتــوازن الإقليمــي والسياســة  والثقافــة  التربيــة  فــي  لا ســيما 

بالجزائــر. إلا أنــه مــن الجديــر بالذكــر أن نلخــص المهــام المنوطــة بهــا )13(:

وكراســات  	 والدوريــات  والمجــات  الكتــب  نشــر  علــى  الجزائــر  فــي  البحثيــة  المؤسســات  تعتمــد 
الملتقيــات لترويــج مــا تنتجــه، كمــا أن لبعــض مراكــز الأبحــاث مجــات علميــة محكمــة خاصــة 
بهــا، تتنــاول قضايــا تهــم الــرأي الجزائــري، كمــا تركــز علــى مفاهيــم تدعــم الجهــات المختصــة فــي 

قضايــا المجتمــع.

تنظيم ورشات العمل والندوات والمؤتمرات في مجالاتها المتخصصة فيها، كما تعد الدراسات  	
الخاصــة لمعالجــة مشــكلة مــا، أو ظاهــرة، وتضــع لهــا الاقتراحــات والتوصيــات؛ وذلــك بنــاء علــى 

تكليف من مؤسســات أخرى، أو الجهات المختصة.

تســعى مراكــز الأبحــاث إلــى التعامــل مــع المشــكات وفــق منهجيــة أكاديميــة تطبــق عليهــا نظريــات  	
التــي  العامــة  السياســات  إعــداد  أجــل  مــن  وهــذا  تامــة؛  باســتقالية  معهــا  وتتعامــل  علميــة، 
بعــض  تخصــص  خــال  مــن  ماحــظ  وهــذا  لهــا،  العلميــة  والحلــول  الأفــكار  توفيــر  فــي  تســهم 

المراكــز البحثيــة فــي قضايــا معينــة.

لهــم  	 يبلــور  لمــن  بحاجــة  لأنهــم  القــرار،  صنــاع  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  البحثيــة  المراكــز  تدعــم 
الخيــارات، ويوضــح لهــم السياســات، ويفصــل لهــم القضايــا بشــكل دقيــق، كحقــوق الإنســان 
وقضايا المجتمع المتعلقة بالمرأة، والإصاحات السياسية وأهميتها، وبعض القضايا المتعلقة 
بالديموقراطيــة والعولمــة، ثــم مــن خــال لذلــك تقــدم الاستشــارات والإرشــادات لصانــع القــرار، 
عن ماهية الأولويات والمستجدات العاجلة أو الفورية، وتكشف عن ذلك من خال ورشات 

العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، وكــذا التطبيقيــة الميدانيــة واســتطاعات الــرأي.

تســعى لتطويــر البحــث العلمــي ومناهجــه وأدواتــه، بمــا يتوافــق واحتياجــات الدولــة والمجتمــع  	
والأفــراد، وتبحــث عــن أولويــات التنميــة فــي المجتمــع، وهــذا مــن أجــل لفــت انتبــاه صانــع القــرار 

13 الــد وليــد، دور مراكــز الأبحــاث الوطــن العربــي: الواقــع الراهــن وشــروط الانتقــال إلــى فاعليــة أكبــر، المركــز العربــي للأبحــاث والدراســة السياســات، 
الدوحــة، 2013، ص 26.
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إليهــا، وإعطــاء تصــور لســبل حلهــا.

ويــرى بعــض الباحثيــن أن » مــن المهــم تأســيس مراكــز فكــر فيهــا خبــراء وطنييــن مســتقلين وإدراجهــم 
وفــق أطــر قانونيــة معينــة، ضمــن شــبكة للتفكيــر هدفهــا دعــم المؤسســات الحكوميــة بــآراء مســتقلة 
ومســتخلصة وفــق التحليــل العلمــي الأكاديمــي غيــر المرغــوب والــذي لا يســاير الاتجــاه العــام أو يحــاول 
أن يبــرر السياســات المتبعــة مــن قبــل الجهــاز التنفيــذي أو الهيئــات الاستشــارية التابعــة للحكومــة«)14(

ويشير أحد الباحثين )15(، إلى أنه في المجتمعات الحديثة أو الدول المتقدمة، يظهر ارتباط واضح 
بيــن عمليــة التنميــة والبحــوث العلميــة والتطبيقيــة، بمــا فيهــا اســتطاعات الــرأي والبحــوث الميدانيــة. 
إن هــذا الارتبــاط ضــروري فــي حالــة الــدول الناميــة أيضًــا، وذلــك مــن أجــل مجموعــة مــن الأهــداف، منهــا: 

الكشــف عــن أولويــات التنميــة فــي المجتمــع، ومــا هــي أســهل الســبل وأســرعها لتحقيقهــا مــن 	 
المــوارد المحليــة. اســتخدام  خــال 

المــوارد 	  البيئــة المحليــة وتوظيــف  مــع احتياجــات  بمــا يتوافــق  العلمــي المحلــي  البحــث  تطويــر 
الذاتيــة.

دعم اتخاذ القرار وجعله أكثر عقانية. معوقات المؤسسات البحثية وسبل تجاوزها.	 
مــن ناحيــة أخــرى، إن مراكــز الأبحــاث فــي الجزائــر، وبحكــم أنــه يغلــب عليهــا الارتبــاط إمــا بالقطــاع 

الــوزاري أو بالجامعــات، فــإن كان أهــم أدوارهــا يتمثــل فــي:

النشر العلمي سواء في قضايا ساخنة أو قضايا موضع اهتمام الرأي العام العربي. 	

تنظيــم الأنشــطة العلميــة مثــل المؤتمــرات وورش العمــل غالبًــا مــا يكــون فــي قضايــا ومجــالات  	
توفيــر  يتــم  وبذلــك  الرســمي  القــرار  صنــاع  اهتمــام  ضمــن  تقــع  دوليــة  تغييــرات  أو  سياســية 

التمويــل الــازم لهــا مــن الــوزارات التابعــة لهــا فــي الدولــة.

إعــداد الدراســات الاستشــارية الخاصــة وفــق تكليــف مــن صنــاع القــرار فــي قضايــا عامــة أو  	
حساســة، وعــادة هــذه الدراســات لا تخضــع للنشــر، وغالبًــا هــذه الدراســات تتنــاول تحليــل 
المشــكات، ووضــع الاقتراحــات والتوصيــات للتعامــل معهــا. وغالبًــا هــذا التكليــف يتــم فــي حالــة 

وجــود عاقــات شــخصية بيــن صانــع القــرار وإدارة مراكــز الدراســات.

المتابعــة للمســتجدات فــي الاتجاهــات العالميــة وفــي شــؤون المنطقــة أو توفيــر الملخصــات حــول  	
هــذه المســتجدات لصنــاع القــرار.

العمــل علــى دراســة وإجــراء اســتطاعات للــرأي العــام المحلــي حــول قضايــا أو قــرارات قبــل أو  	
بعــد صدورهــا، أو العمــل علــى تحديــد الاحتياجــات ومتطلبــات الشــعب، وغالبًــا مــا تخضــع هــذه 

الاســتطاعات لاطــاع الخــاص وليســت للنشــر )16(.

14 اسم سلطان، التفكير الاستراتيجي والخروج من المأزق الراهن، أم القرى للترجمة والتوزيع، المنصورة، 2010، ص 107
15 بــد الــرزاق فــارس الفــارس، »مراكــز البحــوث وصناعــة القــرار فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، مجلــة التنميــة والسياســات الاقتصاديــة، المجلــد: 

05، العدد:02، 2003، ص: 137/113 -باختصار-
16 المصدر السابق، ص: 18.
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ان عبد القادر سعيد، د، كريم بوداوي
ّ
ان مختار، د،رن

ّ
 د،رن

معوقات المؤسسات البحثية وسبل تجاوزها  7

معوقات المؤسسات البحثية:أ  

إنّ الجزائــر اليــوم تحــاول تطويــر البحــث العلمــي مــن خــال وضــع إطــار هيكلــي وقانونــي يســهل 
إنشــاء مراكــز البحــوث ويســاعد علــى تطويــر أدائهــا بمــا يســاهم فــي تطويــر البحــث العلمــي ولكــن المتأمــل 
لوضعيتهــا اليــوم ياحــظ أنّهــا تعانــي مــن تراجــع كبيــر وهــذا مــا يتضــح مــن خــال بعــض المؤشــرات التــي 
أهمهــا عــدم وجــود اســتراتيجية واضحــة للبحــث العلمــي، وكذلــك ضعــف العاقــة بيــن الجامعــة وباقــي 
قطاعــات التنميــة الأخــرى، كمــا أنّ مؤشــرات الإنفــاق علــى البحــث العلمــي لاتــزال بعيــدة عــن المعــدلات 
العالميــة التــي تتصدرهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصيــن، وحتــى عــن المعــدلات العربيــة، إضافــة 
مــرات  وعــدد  البحــث  الجزائريــة ومراكــز  الجامعــات  تنتجهــا  التــي  العلميــة  الأبحــاث  معــدلات  أنّ  إلــى 
الاستشــهاد بهــا ضعيفــة جــدا مقارنــة بــدول مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي تحتــل المرتبــة الأولــى 

أو دول عربيــة مثــل مصــر والأردن وغيرهــا)17(.

فــي الجزائــر التــي تعــد حديثــة النشــأة مقارنــة بغيرهــا مــن  إن الحديــث عــن المؤسســات البحثيــة 
الــدول، يجرنــا إلــى الحديــث عــن مــدى فعاليتهــا فــي المحيــط العــام الميدانــي الفكــري للدولــة، ولا شــك أننــا 
نجــد لعــدم الفعاليــة أســبابا وإشــكالات أضعفــت ســيرها المنهجــي، وجعلتهــا تتأخــر عــن مواكبــة المراكــز 
العالميــة، »والماحــظ فــي الجزائــر أن دور مراكــز الفكــر الاســتراتيجي فيهــا لا يخــرج مــن الدائــرة المغلقــة 
فــي الإنتــاج العلمــي والبحثــي أي أن كل الجهــود البحثيــة التــي تقــوم بهــا المعاهــد ومراكــز البحــث تــدور 
فــي حيــز مغلــق فتوصيــات بعــض الملتقيــات التــي تنظمهــا هــذه المخابــر الجامعيــة تبقــى حبيســة أدراج 
أرشــيف المخبــر الأكاديمــي، بالرغــم مــن أن الدولــة تصــرف ميزانيــات كبــرى علــى هــذه المخابــر، إلا أن 
صلــة التواصــل بينهمــا مقطوعــة، فــكل الدراســات والمقــالات والتوصيــات وغيرهــا مــن مخرجــات البحــث 
العلمــي، إنتاجهــا لا يصــل لصنــاع القــرار والفاعليــن فــي الســاحة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والقطاعــات الإســتراتيجية الأخــرى فــي الدولــة والنظــام السيا�ســي«)18(

لذا نجد أنها تقع في كثير من المعوقات التي تضبط همتها، وتكسر تحدياتها، مما يؤثر على دورها 
فــي مجــال البحــث العلمــي عمومــا، وعلــى أهدافهــا بشــكل خــاص، ويمكــن أن نقســم هــذه المعوقــات إلــى 

قســمين: عامــة مشــتركة، وخاصــة لهــا عاقــة ببيئتهــا وخصوصيتهــا، ونجملهمــا فمــا يلــي: 

عائق التمويل: إن عائق توفير التمويل الازم لمراكز الأبحاث والدراسات، خاصة للمشاريع  	
البحثيــة التــي تقــوم أو ترغــب بإنجازهــا، فإنهــا تعتبــر مــن أهــم التحديــات التــي تواجههــا مراكــز 
المراكــز  سياســات  فــي  محوريًــا  عامــا  يعــد  العائــق  فهــذه  الخاصــة،  والدراســات  الأبحــاث 
واســتقاليتها العلميــة والسياســية، وكذلــك فــي تحديــد أجندتهــا البحثيــة، وأحيانًــا فــي اختيــار 
مســتوى أو نوعيــة الخبــراء والباحثيــن، أي مســتوى الكفــاءات العلميــة القائمــة علــى البحــوث 

17 مــد بــن ســاعو، جامعــة ســطيف2، المخابــر البحثيــة فــي المؤسســات الجامعيــة ...تســميات معلنــة وجهــد معــزول، تــم التصفــح يــوم 2022/08/18 
-21-12-25-08-2014/08-34-10-09-08-https://www.annasronline.com/index.php/2014 الالكترونــي:  الموقــع  علــى   17:36 الســاعة  علــى 

42-53-18-15-10-2018-106354/09
18 سلمى بلخير، شرقي محمود، واقع مراكز الفكر والدراسات في الجزائر بين الضرورة الإستراتيجية ورهانات المستقبل، مجلة الأبحاث القانونية 

والسياسية، المجلد: 02، العدد: 02، 2020م، ص: 222.
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اقع المؤسسات البحثية في الجزائر بين الطموح والمعوقات  و

والدراســات، وهــذه أخطــر العوائــق التــي تواجــه المركــز البحثيــة.

الجامعــات  تأســيس  فــي  الجزائــر دورًا أساســيًا  فــي  الدولــة  أدّت  فمنــذ الحصــول علــى الاســتقال 
ونشــر العلــم، فأكســبتها قــوة كبيــرة، بوصفهــا الداعــم الأسا�ســي فــي توســيع مؤسســات التعليــم والبحــث 
العلمــي. وتبعًــا لذلــك اتســمت النشــأة التاريخيــة لأنشــطة البحــث العلمــي بســمتين أساســيتين: الأولــى 
هــي نشــأتها فــي كنــف الجامعــات التابعــة للدولــة، باســتثناء مراكــز بحــث متفرقــة أنشــأتها الدولــة خــارج 
الجامعــات لتواجــه بهــا بعــض المشــكات فــي قطاعــات معينــة. وتتمثــل الســمة الثانيــة فــي تلــك النشــأة 
الموضوعــات  مــن  الكثيــر  إغفــال  مــع  البدايــة  منــذ  البحثيــة  الأنشــطة  وجّهــت جهــود  التــي  الحكوميــة 
السياســية والعلميــة المهمــة. إن هــذا الوجــود القــوي لــدور الدولــة فــي إدارة قطــاع البحــث العلمــي أســفر 
بوجــه عــام عــن وجــود ســلطة مركزيــة دائمــة فــي شــكل وزارة أو مؤسســة حكوميــة مركزيــة تشــرف علــى 

مراكــز البحــث )19(

إن ارتبــاط مراكــز البحــث العلمــي بأجهــزة الدولــة لا يُعَــد بالضــرورة أمــرًا ســلبيًا، لكــن ذلــك قــد 
يحــدّ مــن الحريــة الأكاديميــة وحريــة البحــث بالنســبة إلــى الباحثيــن، وبالتالــي ينعكــس ســلبًا علــى دور 
مراكــز البحــث العلمــي فــي التنميــة. فــدور الدولــة فــي تنميــة البحــث العلمــي هــو دور مطلــوب وأسا�ســي، 
يجــب أن ترافقــه إرادة سياســية قويــة لاســتثمار الإيجابــي فــي مراكــز البحــث العلمــي بهــدف ترشــيد 
عمليــة صناعــة القــرار ورســم السياســات العامــة، وإصــاح السياســات الاقتصاديــة، وتحقيــق التنميــة 

.)20( المســتدامة 

آخــر  	 تحــد  هــي  العلميــة  الاســتقالية  عائــق  إن  العلميــة:  الموضوعيــة والاســتقلالية  عائــق 
يواجــه مراكــز الأبحــاث الخاصــة، ويقصــد بالاســتقالية هنــا ســواء مــن حيــث اختيــار المواضيــع 
أو تحديــد الأجنــدة البحثيــة، أو الاســتقالية فــي التعبيــر نشــر نتائــج الدراســات، أو فــي قدرتهــا 
إشــكالية  إن  آخــر  بمعنــى  والأبحــاث،  الدراســات  فــي  العلميــة  الموضوعيــة  علــى  بالمحافظــة 
الاســتقالية فــي جوهرهــا تعتمــد علــى مــدى توفــر اســتقالية القــرار السيا�ســي والعلمــي والمالــي 
لهــذه المراكــز، وإن مســتوى الاســتقالية عمومًــا يخضــع لمجموعــة مــن العوامــل منهــا مســتوى 
الحريــات السياســية، ومســتوى التطــور الاجتماعــي والعلمــي فــي الدولــة، ومــدى توفــر التمويــل 

ومصــادره)21(.

هجــرة الأدمغــة إلــى الخــارج: رأت منظمــة اليونســكو أن هجــرة العقــول هــي نــوع شــاذ مــن أنــواع  	
التبــادل العلمــي بيــن الــدول يتســم بالتدفــق فــي اتجــاه واحــد مــن البلــدان المتخلفــة إلــى البلــدان 
نقــلً  تعــد  العلميــة  الأدمغــة  للتكنولوجيــا. فهجــرة  العك�ســي  بالنقــل  يعــرف  مــا  أو  المتقدمــة، 
عــد أهــم عناصــر الإنتــاج فــي العمليــة التنمويــة، وتعــد الجزائــر 

ُ
مباشــرًا للمــوارد البشــرية التــي ت

مــن أهــم البلــدان التــي تعانــي ظاهــرة هجــرة الأدمغــة، حيــث لوحــظ أن الإنتــاج الدولــي لبــراءات 
الاختــراع بالنســبة للباحثيــن الجزائرييــن المقيميــن فــي الخــارج مــن قــد ارتفــع بيــن عامــي 2011 

19 مجموعــة باحثيــن، التقريــر العربــي الخامــس للتنميــة الثقافيــة: الاقتصــاد العربــي القائــم علــى المعرفــة، بيــروت: مؤسســة الفكــر العربــي، 2012، 
.109/108 ص: 

20 لقرع بن علي، مراكز البحوث العلمية في الجزائر، مرجع سابق، ص: 87.
21 خالد وليد، دور مراكز الأبحاث الوطن العربي: الواقع الراهن وشروط الانتقال إلى فاعلية أكبر، مرجع سابق، ص: 22.
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و2015، ويتــم إيــداع أكثــر مــن ثلثــي بــراءات الاختــراع فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفرنســا، 
لأن الأغلبيــة العظمــى مــن المخترعيــن الجزائرييــن المقيميــن فــي الخــارج يقيمــون فــي هذيــن البلدين 

.)22(

الاســتمرارية فــي الإبــداع والابتــكار وإنتــاج الأفــكار الجديــدة: إن عمليــة الإبــداع العلمــي أو  	
فــي البحــث العلمــي وإعــداد السياســات العامــة يعتبــر مــن  الفكــري وإنتــاج الأفــكار الجديــدة 
التحديــات الصعبــة التــي تتطلــب كفــاءات وخبــرات علميــة مميــزة. وهــذا التحــدي يعنــي القــدرة 
المســتمرة علــى العمــق فــي تحليــل المشــكات وتوفيــر الحلــول الإبداعيــة مــع القــدرة العلميــة علــى 
حســن استشــراف المســتقبل، وعــادة توفــر هــذه القــدرة الإبداعيــة لبعــض مراكــز الأبحــاث 
يجعــل منهــا ذات تأثيــر ونفــوذ لــدى صنــاع القــرار وفــي صناعــة السياســات العامــة، ومرجعيــة 
علميــة لــدى الباحثيــن والمهتميــن، إن حجــم ومســتوى الإبــداع والابتــكار لــدى مراكــز الأبحــاث 
والدراســات يجعلهــا تســير باتجــاه المزيــد مــن الفعاليــة والتأثيــر ســواء علــى الصعيــد المجتمعــي 
أو الدولــة أو الشــؤون الدوليــة، أو مســتوى صنــاع القــرار فــي مختلــف القطاعــات التــي تقــع 

ضمــن مجــالات اهتمامــات وعمــل هــذه المراكــز البحثيــة )23(.

سبل تجاوز هذه المعوقات:ب  

إن المراكز البحثية شكل من أشكال القوة، إذ بإمكان القوة المعرفية أن ترسم النهوض والارتقاء 
فــي كل مجــالات الحيــاة، وهنــاك مجموعــة مــن الخطــوات والســبل إذا تبعتهــا الدولــة الجزائريــة، ســيتم 
تفعيــل المراكــز فيهــا ومواكبــة التطــور العلمــي فــي العالــم)24(، لــذا فــإن أهــم الســبل التــي تســهم فــي تجــاوز 
هــذه العقبــات هــي النضــوج السيا�ســي للدولــة لأن مســيرة المؤسســات البحثيــة تســاير حالــة النضــوج 
السيا�ســي للدولــة، وهــذا مــا ينعكــس عليهــا فــي تحقيــق المســارات العلميــة والفكريــة المســطرة، ومــع توفــر 
الجــو المناســب بهــذه المؤسســات البحثيــة فإنــه يخلــق لديهــا الحريــة الكاملــة فــي تنــاول مــا تــراه مناســبا 
مــن الأمــور المعرفيــة، والتــي بدورهــا ستســهم فــي توفيــر مجموعــة مــن المعلومــات التــي لا شــك ســتفيد 
صنــاع القــرار بدرجــة أولــى، وتســاعد فــي رســم السياســات العامــة للدولــة، هــذا الجــو لا يتأتــى لهــا إلا إذا 
تــم تمويلهــا تمويــا وطنيــا يســاعدها فــي تجــاوز العقبــات، وحتــى لا تقــع ضحيــة التمويــات الأجنبيــة التــي 

تفــرض عليهــا لاحقــا مخرجــات لا توافــق مبادئهــا وأهدافهــا.

يجــب  لــذا  الكفــاءات،  لاســتقطاب  قدرتهــا  مــدى  علــى  تعتمــد  البحثيــة  المؤسســات  أن  نن�ســى  لا 
عليهــا أن تمتلــك مــن الكفــاءات مــا يؤهلهــا لتحديــد آفــاق البحــث العلمــي وطبيعــة نتائــج، فحــري بهــا أن 
تعمــل علــى جــذب هــذه الكفــاءات العلميــة وتمــد جســور التواصــل مــع العمــل حتــى تحصــل القناعــة 
الاجتماعيــة بــدور مراكــز البحــث وفعاليتهــا، ويكتــب لهــا الاســتمرار فــي تجســيد مخرجــات المؤتمــرات 

والورشــات، فالثقــة بهــا تعــد كالتغذيــة لجميــع النتائــج العلميــة التــي توصلــت إليهــا.

22 لقرع بن علي، مراكز البحوث العلمية في الجزائر، مرجع سابق، ص: 88.
23 امي الخزندار، طارق الأسعد، دور مراكز الفكر والدراسات في البحث العلمي وصنع السياسات العامة، مرجع سابق، ص: 22.

24 نظــر: ســلمى بلخيــر، شــرقي محمــود، واقــع مراكــز الفكــر والدراســات فــي الجزائــر بيــن الضــرورة الإســتراتيجية ورهانــات المســتقبل، مرجــع ســابق، 
.223 ص: 
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توصلنا في هذه الدراسة إلى ما يلي: 

بالتبعيــة  	 تتســم  المراكــز  هــذه  أن  وكمــا  البحثيــة،  المؤسســات  فــي  نقصًــا  تعانــي  الجزائــر  إن 
الدولــة. لمؤسســات 

إن مخرجــات مراكــز البحــوث العلميــة تعتبــر محــدودة ســواء فــي مجــال البحــث العلمــي وبــراءات  	
الاختراع، وتوصياتها تبقى حبيســة الأدراج.

تعانــي المؤسســات البحثيــة الجزائريــة مــن هجــرة الأدمغــة والباحثيــن إلــى الخــارج، وهــذا راجــع  	
إلــى السياســة العامــة والخطــط التــي تســير هــذه المؤسســات التــي أدت إلــى هــذا النزيــف.

أن المراكــز البحثيــة ضــرورة مــن ضــرورات المشــهد العالمــي وبالتالــي فالجزائــر بحاجــة ماســة إلــى  	
إنشــاء المزيــد مــن هــذه المراكــز، فهــي بحاجــة إلــى مراكــز ومؤسســات مــن أجــل تحقيــق التقــدم 

العلمــي وتحقيــق التطــور علــى جميــع المســتويات.

ومن بين التوصيات التي توصلنا إليها:

يجــب علــى صنــاع  	 لــذا  العلميــة،  بالأنشــطة  بالقيــام  الكافــي عامــا مهمــا  الدعــم  توفــر  يعتبــر 
العــام. للــرأي  وتوجيــه  للتوصيــات  إثــراء  فيهــا  لأن  البحثيــة،  المؤسســات  دعــم  القــرار 

أهميــة إشــراك العناصــر الفاعلــة فــي المجتمــع ومــد جســور التواصــل بينهــا وبيــن المؤسســات  	
البحثيــة، وذلــك مــن أجــل معرفــة اهتمامــات النخــب والشــعب، والســير بــه ضمــن تطلعاتــه 

التــي تســهم فــي رفــع نســبة الثقــة بيــن المؤسســات البحثيــة والمجتمــع.
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الملخص :

تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة إلــى التعــرف علــى أهميــة و دور الجامعــة فــي المجتمــع باعتبارهــا 
جزء لا يتجزأ منه، و تســليط الضوء على مدى وجود شــراكة حقيقية بين الجامعة و محيطها 
الجامعــي،   التعليــم  تســتقبل مخرجــات  التــي  المؤسســات  فــي  ممثــا  الإجتماعــي   و  الإقتصــادي 
فــي  مكانــة  إيجــاد  محاولــة  و  الخارجــي  المحيــط  علــى  الإنفتــاح  مســؤولية  عليهــا  تقــع  فالجامعــة 

المجتمع بعيدا عن الإنغاق و التمركز حول الذات.   

الكلمات المفتاحية : الجامعة، الشراكة ، المحيط الإقتصادي و الإجتماعي.
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مقدمة: 

لعــل مــن أهــم المســلمات التــي أصبحــت شــائعة فــي أدبيــات التنميــة هــي مســلمة » الإســتمرارية » أو 
»الحيــاة«، و التــي مفادهــا أنــه إذا  أردت أن تبنــي لســنة ابنــي مصنعــا، و إذا أردت أن تبنــي للحيــاة فابنــي 

جامعــة.

و هــذا يوضــح لنــا أهميــة المكانــة التــي تحتلهــا الجامعــة فــي المجتمــع، و ذلــك بالنظــر إلــى رســالتها 
الإجتماعــي. التغييــر  عمليــة  قيادتهــا  عــن  فضــا  الإجتماعيــة،  و  العلميــة  التعليميــة، 

إنّ الجامعــة اليــوم مدعــوة لرفــع التحــدي و الحــرص علــى إنتــاج  النخبــة العلميــة و الإســتثمار أكثــر 
فــي المعرفــة و تكويــن أجيــال تتميــز بالكفــاءة و الصرامــة العلميــة، أجيــال تــدرك قيمــة العلــم و المعرفــة و 
دورهمــا فــي ازدهــار الشــعوب و تحقيــق التنميــة المســتدامة، حيــث تــكاد تتفــق معظــم التحليــات حــول 

طبيعــة العاقــة بيــن الجامعــة و المجتمــع علــى أنهــا عاقــة مشــاركة و تفاعــل.

و لهــذا فنجــاح الجامعــة فــي أي مجتمــع يتوقــف علــى مــدى تفاعلهــا معــه، و مســاهمتها بفعاليــة و 
ايجابيــة فــي تلبيــة حاجــات الفــرد و المجتمــع.

و هــذه المســؤولية غيــر ملقــاة علــى عاتــق الجامعــة لوحدهــا بــل يتحملهــا شــركاؤها، و أهــم شــريك 
لهــا هــو ســوق العمــل ممثــا فــي المؤسســات الإقتصاديــة و الإجتماعيــة التــي تلقــى علــى عاتقهــا مهمــة 

اســتقبال مخرجــات التعليــم الجامعــي مــن إطــارات و كفــاءات.

مهام الجامعة الجزائرية :    1

لــكل نظــام تعليمــي أهدافــه و غاياتــه، و بالنســبة لنظــام التعليــم العالــي فــي الجزائــر غايــات رســمها 
المشــرع الجزائــري بحيــث تتما�ســى و أهــداف الدولــة الجزائريــة، و مــن بيــن أهــداف الجامعــة الجزائريــة 
نذكــر مــا جــاء فــي المــادة 4 مــن الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة العــدد 51 لســنة 2003، و التــي 
توضــح فــي إطــار مهــام المرفــق العمومــي للتعليــم العالــي، فــإنّ الجامعــة تتولــى مهــام التكويــن العالــي و 

البحــث العلمــي و التطويــر التكنولوجــي، و توضــح المــادة 5 مهــام التكويــن العالــي و هــي :     

تكوين الإطارات الضرورية للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية للباد .   	 
تلقين الطلبة مناهج البحث و ترقية التكوين بالبحث و في سبيل البحث . 	 
المساهمة في إنتاج و نشر معمم للعلم و المعارف و تحصيلها و تطويرها .	 
المشاركة في التكوين المتواصل. )الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 2003( .	 
التطويــر 	  العلمــي و  البحــث  فــي مجــال  إلــى مهــام الجامعــة  نفــس المرســوم  مــن   6 المــادة  تشــير 

كالآتــي: هــي  و  التكنولوجــي، 
المساهمة في الجهد الوطني للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي .	 
ترقية الثقافة الوطنية ونشرها .	 
المشاركة في دعم القدرات العلمية الوطنية .	 
تثمين نتائج البحث و نشر الإعام العلمي التقني .	 
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المشاركة ضمن الأسرة العلمية و الثقافية الدولية في تبادل المعارف و إثرائها .	 

كرونولوجيا إصلاح التعليم العالي بالجزائر:  2

كرونولوجيــة الإصــاح تبــدأ مــع لحظــة الإســتقال، فبعــد أن ورثــت الجزائــر وضعــا كارثيــا فــي مجــال 
لعديــد  التأســيس  إلــى  اتجهــت  الشــعب،  مــن  الغالبــة  الفئــة  أبنــاء  بيــن  الأميــة  انتشــار  فــي  و  التعليــم، 
مــن  الإســتعمار  خلفــه  الــذي  الوضــع  هــذا  مــن  الخــروج  فــي  أمــا  الأطــوار،  فــي مختلــف  و  المؤسســات 
خــال اســتحداث منظومــة جامعيــة جزائريــة حديثــة » تخلــص المجتمــع مــن المنظومــة الموروثــة عــن 
الإســتعمار، مــع العمــل علــى تطويــر التعليــم العالــي بمــا يســتجيب لمســتجدات و طموحــات المجتمــع 
الجزائــري نحــو حيــاة أفضــل«. )حســين، الجامعــة و تنميــة المجتــع فــي الجزائــر بيــن النجــاح الكمــي و 

)32 2012، صفحــة  الكيفــي،  الإخفــاق 

بالنسبة للبداية الفعلية للإصاح فقد بدأ بشكل تقريبي مع نهاية الستينات و بداية السبعينات 
و بالضبــط ســنة 1971، حيــث اتخــذت الســلطة حينــذاك حزمــة إصاحــات هيكليــة و بيداغوجيــة، 
أمــا فــي مواكبــة التحــولات التــي كانــت تعرفهــا الجزائــر مــن خــال الثــورات الثــاث التــي أطلقتهــا الدولــة و 
تلخصت في الثورة الصناعية و الزراعية و الإجتماعية و الثقافية، و تلبية     حاجياتها ، و قد استند 

)1998 Mai ,DJamel( هــذا الإصــاح علــى عــدد مــن المحــاور الأساســية و هــي

لــكلّ أبنــاء الجزائرييــن،  	 ديمقراطيــة التعليــم العالــي بمــا يســمح و يمكــن و يمنــح فــرص أكبــر 
حيــث تطــور عــدد الطلبــة المســجلين بيــن ســنة 1962و 1963 إلــى 2800 طالــب ، و تطــور هــذا 
ــــ 1978  ـ 1972 إلــى 3600 طالــب ليصــل ســنة 1977  العــدد خــال الســنة الجامعيــة 1971 
إلــى مــا يقــارب 63915 طالــب )العربــي، 1989(      ، ووصــل هــذا الرقــم ســنة 1995  إلــى حــدود 
238400 طالــب، كمــا اتجــه إلــى تطبيــق نظــام الامركزيــة بالجامعــة، و معــه ظهــرت العديــد مــن 
ــه رغــم الإيجابيــة فــي التطــور الكمــي 

ّ
 أن

ّ
المراكــز و الجامعــات بالعديــد مــن المــدن الجزائريــة، إلا

 أنّ ذلــك ســرعان مــا أنتــج معــه مشــاكل و أزمــات مصاحبــة منهــا إنفجــار طابــي ضخــم كان 
ّ
إلا

مــن تبعاتــه الإكتظــاظ بالأقســام مــع ضعــف فــي التأطيــر و فــي التكويــن و المســتوى. )حســين، 
الجامعــة و تنميــة المجتــع فــي الجزائــر بيــن النجــاح الكمــي و الإخفــاق الكيفــي، 2012(

جــزأرة الهيــاكل و المناهــج و الإطــار  مــن خــال محاولــة إخــراج الجامعــة مــن عزلتهــا و تجديــد  	
هياكلهــا، مــن خــال إلغــاء مثــا نظــام الشــهادات و الســنة التحضيريــة و توزيــع الإختصاصــات 
علــى فــروع تجمعهــا دوائــر، و تأســيس معاهــد و إنشــاء لجــان للتنســيق التربــوي، و ســن طريقــة 
إلــى  فاتجــه  المناهــج  حيــث  مــن  أمّــا  غيرهــا،  و  بالمحيــط  الجامعــة  لربــط  الميدانيــة  التربصــات 
إســتحداث أســاليب تربويــة جديــدة مثــل التكويــن المندمــج و المراقبــة المســتمرة للمعــارف و 

تدعيــم الحصــص التطبيقيــة و الموجهــة و غيــر ذلــك. )العربــي و.، 1989(

 أنّ مشاكل محتويات البرامج و التأطير الأجنبي ) بين سنتي 1977 و 1978 ( حيث 
ّ
و رغم هذا إلا

%47 مــن مجمــوع الأســاتذة بالجامعــة الجزائريــة خــال هــذه  كانــت نســبة الأســاتذة الأجانــب تمثــل 
الفتــرة، كلّ هــذا كــرس اســتمرار الأزمــة رغــم نســق الإصــاح الكمــي .
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	  Mai ,Djamel(  التوجــه نحــو التعليــم التقنــي و التطبيقــي و ذلــك لأجــل ســد حاجيــات البــاد
1998( القائمــون علــى الإصــاح حينــذاك إلــى وضــع نظــام للتوجيــه علــى مســتوى الــوزارة، ملحــة 

إلــى جانــب إنشــاء تخصصــات تقنيــة جديــدة لتدعيــم عمليــة التنميــة الجاريــة فــي البــاد.

هــو  	 و   ،)1989  ، الجزائريــة  الجامعــة  و  للمدرســة  الحضاريــة  المهــام  و.،  )العربــي  التعريــب 
آليــة لجــأت إليهــا الســلطة حينــذاك و مــن خالهــا القائمــون علــى الإصــاح لأجــل الإنتقــال مــن 
إلــى العربيــة، حيــث  تدريــس مختلــف المــواد و التخصصــات بالجامعــة مــن اللغــة الفرنســية 
وصــل تحقيــق ذلــك فــي 38 تخصصــا لحوالــي ثلــث الطلبــة المســجلين ســنة 1978، رغــم ذلــك 
 أنّ نســق التعريــب تعطــل خصوصــا مــع نهايــة الثمانينــات، خاصــة فــي العلــوم التكنولوجيــة 

ّ
إلا

و الدقيقــة و الطــب، و انتهــت محــاولات تعريــب هــذه العلــوم إلــى الفشــل التــام، بينمــا العلــوم 
الإنســانية و الإجتماعيــة و الآداب التعريــب الكامــل لهــا. )حســين، الجامعــة و تنميــة المجتمــع 

فــي الجزائــر بيــن النجــاح الكمــي و الإخفــاق الكيفــي ، 1989(

هــذا أنتــج مــن ناحيــة أخــرى قيــام نمطيــن مــن الجامعــات: جامعــة العلــوم و التكنولوجيــا و جامعــة 
العلــوم الإنســانية و الإجتماعيــة و كلتاهمــا لهــا فلســفة خاصــة بهــا، مــا عمــق الفجــوة بيــن اتجاهيــن 
مثلــه  فــالأول  التكنوقراطــي،  الإتجــاه  و  الإنســاني  الإتجــاه  متصارعيــن:  و  متناقضيــن  ايديولوجييــن 
المعربون والثاني مثله المتفرنسون، كلّ هذا خلق انقسام ايديولوجي و صراع بين الإتجاهين انعكس 

علــى بقيــة القطاعــات و حتــى المجتمــع.

عمومــا إنّ مــا يعــاب علــى الإصاحــات فــي هــذه الفتــرة أنهــا كانــت مرحليــة و لــم تكــن بالمســتوى الــذي 
كان مطلوبا و يسد حاجات الباد و مجتمعها، حيث أصبحت الجامعة تسير فقط الأعداد الضخمة 
للطلبــة الملتحقيــن بهــا، و تســتجيب فقــط للمشــاكل الظرفيــة بــدون التفكيــر فــي وضــع سياســة جامعيــة 

)1998 ,REMAOUN( . موضوعية و بعيدة المدى

بعــد تقييــم نتائــج هــذه الإصاحــات التــي بــدأت ســنة 1971، اعتــرف القائمــون علــى هــذا الإصــاح 
بفشــلهم فــي تجســيد حيثياتــه فــي الميــدان، و انتهــى هــؤلاء إلــى ضــرورة تطهيــر الوضعيــة التــي كانــت عليهــا 
الجامعــة فــي هــذه الفتــرة و ذلــك بالرجــوع إلــى المقاييــس العالميــة فــي تنظيــم مؤسســات التعليــم العالــي، و 
ارجاع الجوانب العلمية و البيداغوجية للتعليم إلى صلب المسعى، و إعطاء التخصصات الأساسية 
دورا مركزيــا فــي ظــل اســتراتيجية ســليمة لتطويــر الجامعــة. )حــواء، الجامعــة فــي ظــل التحــولات العالميــة: 

دراســة ميدانيــة لتصــورات الطلبــة و المدرســين ،  2008(

فتــرة نهايــة الســبعينات حتــى بدايــة الثمانينــات لــم تعــرف أي تطــورات إصاحيــة فــي التعليــم العالــي، 
تخطيــط  إلــى  هدفــت  التــي  الجامعيــة،  الخريطــة  مشــروع  ظهــور  عرفــت  وحدهــا   1983 ســنة  أنّ   

ّ
إلا

التعليــم العالــي إلــى آفــاق 2000، اعتمــادا علــى احتياجــات الإقتصــاد الوطنــي و قطاعاتــه المختلفــة، 
و ذلــك بمراعــاة الامركزيــة فــي التكويــن، تحقيــق التــوازن الجهــوي، و القضــاء علــى الفــوارق و تحريــك 
 أنّهــا لــم تنفــذ للواقــع فــي جميــع الأطــر الجامعيــة فــي عاقتها 

ّ
الإقتصــاد، علــى الرغــم مــن هــذه الأهــداف إلا

بســوق العمــل نظــرا لعــدم توفــر مناصــب العمــل حينــذاك  )صيــد، 1992(.خصوصــا مــع التــأزم الأمنــي 
و الإقتصــادي و السيا�ســي الــذي عرفتــه البــاد بدايــة التســعينات، و كــذا رغــم محــاولات الإصــاح التــي 
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شــهدتها هــذه الفتــرة.

اســتمر بعــد ذلــك نســق الإصاحــات الجامعيــة مــع نهايــة الثمانينــات، و علــى الرغــم مــن التطــور 
 أنّ ذلــك لــم يصاحــب بارتقــاء نوعــي فــي المعــارف و الإبــداع 

ّ
الهيكلــي للمؤسســات الجامعيــة كميــا، إلا

لــم تجــد  و البحــث بالجامعــة الجزائريــة، أكثــر مــن ذلــك اســتمر انفصامهــا الداخلــي و الخارجــي، و 
آليــات للنفــاذ إلــى المحيــط، أمــام هــذا الوضــع المتــأزم عــادت الدولــة إلــى نســق الإصاحــات الهيكليــة و 
البيداغوجيــة الأخــرى ابتــداءا مــن ســنة 1989، و ذلــك مــن خــال مشــروع اســتقالية الجامعــة، الــذي 
جاء في نسق الإصاحات التي عرفتها الجزائر بعد أحداث أكتوبر 1988، ظهر هذا المشروع بالضبط 
فــي نوفمبــر ســنة 1989 و جــاء فــي شــكل ســجل للســلبيات الســائدة فــي الجامعــة و خاصــة فيمــا يخــص 
تســييرها البيروقراطــي و آثــار ذلــك علــى جميــع جوانــب المؤسســة، و بالتالــي جــاء للإصــاح العقانــي 

لســير الجامعــة كمؤسســة عموميــة فــي خدمــة المجتمــع.

تعــرض هــذا المشــروع الإصاحــي لكثيــر مــن النقــد و اعتبــر تنصــا للدولــة و هروبــا عــن مســؤولياتها 
اتجاه الجامعة خصوصا في ظل الأزمة الإقتصادية حينذاك، كما أنه اعتبر تمهيدا لإدخال الجامعة 
ــل ذلــك عنــد المنتقديــن خطــوة نحــو خوصصــة الجامعــة 

ّ
الجزائريــة فــي منظومــة اقتصــاد الســوق، أي مث

و ســيرها لقانــون العــرض و الطلــب و فــي إطــار المنافســة الإقتصاديــة.

اعتبــرت فئــات أخــرى مــن المنتقديــن هــذا المشــروع أنــه لا يخــدم المصالــح الوطنيــة بــل و يتراجــع عــن 
التعريــب و عــن الشــخصية الوطنيــة، فــي حيــن اتجهــت آراء بعــض المنتقديــن الآخريــن إلــى اعتبارهــم 
أن هــذا المشــروع يخــدم فقــط المصالــح الإيديولوجيــة و لا يخــدم الجامعــة، لأنّ المحيــط الإقتصــادي 
خاصــة  وزارة  عــن  بإعــان  الســلطة  ردت  الجامعــات،  خريجــي  لإمتصــاص  مهيــأ  غيــر  كان  الجزائــري 
بالجامعــات عوضــا عــن الــوزارة المنتدبــة للجامعــات لإظهــار أن لا نيــة لهــا فــي التخلــي عــن تمويــل الجامعة 
 cnas و لتهدئــة الوضــع المشــحون حينــذاك، مــوازاة مــع ذلــك تأســس المجلــس الوطنــي للتعليــم العالــي
كاســتجابة مــن الدولــة طــرف الدولــة، لكــن مــع ذلــك اســتمرت الدولــة فــي التأســيس لمشــروع اســتقالية 
مــا  الســوق و مســايرة  اقتصــاد  فــي  مــن خطــوات الإندمــاج  اعتبرتــه خطــوة حقيقيــة  الــذي  الجامعــة 

يحــدث علــى المســتوى العالمــي.

مســت  جديــدة  اصاحــات  فــي  الســلطة   شــرعت   ،1998 ســنة  بالضبــط  و  التســعينات  نهايــة 
الجوانــب الهيكليــة خصوصــا مــن خــال الإنتقــال مــن نظــام المعاهــد إلــى الكليــات، أمّــا فيمــا يخــص 
الجانب البيداغوجي فقد أدخل نظام جديد للتعليم الجامعي و هو نظام ) ل.م.د( ابتداء من السنة 
الجامعية 2004 ــ 2005 ،  بمقت�سى مرســوم تنفيذي رقم 04 ــ 371 المؤرخ في 8 شــوال 1425 الموافق 
ل 21 نوفمبــر 2004، و الــذي تضمــن تقســيما و تنظيمــا للتعليــم العالــي علــى ثــاث أطــوار : )ليســانس 
ثــاث ســنوات، ماســتر ســنتين، دكتــوراه ثــاث ســنوات( كلّ هــذا فــي 8 ســنوات بــدلا للنظــام القديــم 
الــذي كان يــدوم 12 ســنة مــن التعليــم. )حــواء، الجامعــة فــي ظــل التحــولات العالميــة: دراســة ميدانيــة 

لتصــورات الطلبــة و المدرســين ، 2008 ( 

هــذا النظــام مبــدأ يعمــم فــي الجزائــر ابتــداء مــن ســنة 2004 ـــــ 2005، و هــو موجــود اليــوم بكامــل 
الجامعات و المراكز الجامعية الجزائرية و المدارس التحضيرية، حيث يهدف هذا النظام إلى التوافق 
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و متطلبــات التنميــة الإقتصاديــة للمجتمــع الجزائــري، و كــذا تكويــن الإطــارات و إعدادهــا لمتطلبــات 
ســوق العمــل أي متطلبــات و حاجيــات المجتمــع. )أمينــة، التمثــل الإجتماعــي للجامعــة الجزائريــة فــي ظــل 

العولمــة، 26 و 27 مــاي 2010(

هذا النظام المتبنى في الإصاحات التي عرفتها بداية الألفينات جاء استجابة للضغوط الخارجية 
للتكيــف مــع الواقــع العالمــي الــذي تقــوده أمريــكا و أوروبــا، فــي إطــار عولمــة التعليــم، فنظــام ) ل م د( هــو 
فــي النهايــة نتــاج للمنظومــة التعليميــة و التربويــة الأنجلوسكســونية، التــي خلقتــه ليتما�ســى مــع متغيــرات 
و مســتجدات واقعهــا الإقتصــادي المتطــور جــدّا، فــي حيــن نختلــف نحــن فــي أنّ إقتصادنــا يبقــى متخلــف 
و لا يتوافــق مرحليــا و نوعيــا مــع مخرجــات هــذا النظــام القصيــر فــي مــداه الزمنــي، )حســين، الجامعــة و 

تنميــة المجتمــع فــي الجزائــر بيــن النجــاح الكمــي و الإخفــاق الكيفــي، 2012(

و الــذي انتقــده الجميــع و أجمعــوا علــى أنّ الجامعــة الجزائريــة تعانــي مــن الركــود و مشــاكل فــي 
الهيكلــة و التأطيــر و غيــر ذلــك مــن الصعوبــات التــي تجعلهــا غيــر مهيــأة لتطبيــق هــذا النظــام.

إذا كان هــذا يخــص الجامعــة، فــإنّ عاقتهــا بالمجتمــع يبقــى الأمــر الأبــرز الــذي كان لابّــد أن يؤخــذ 
فــي الحســبان فالمجتمعــات الإنســانية فــي العــادة تؤســس جامعاتهــا انطاقــا مــن مشــاكلها و تطلعاتهــا 
المختلفــة و حاجياتهــا فــي جميــع المجــالات، فهــي مفتــاح التطــور و الإبــداع و المعرفــة، و بالتالــي ينظــر 
لهــا كقاطــرة دافعــة للمجتمــع و مؤسســاته المختلفــة، و لذلــك تحديــد اهدافهــا و اتجاهاتهــا لا يمكــن 
ــه رغــم الإصاحــات العديــدة و المتتاليــة منــذ 

ّ
فــي الجزائــر فإن أن يكــون بمعــزل عنــه، و علــى العكــس 

الإســتقال إلــى اليــوم للجامعــة الجزائريــة و لنســق التعليــم و فــي ربطهــا بالمحيــط السوســيوإقتصادي ، 
 أنّ ذلــك فشــل و عمــت خالــه الأزمــة جميــع الأنســاق و فــي خضمــه لــم تكــن و تصبــح الجامعــة ســوى 

ّ
إلا

نســق متــأزم و مريــض مثــل بقيــة الأنســاق المجتمعيــة الأخــرى.

ــه بمثــل نقدنــا للإصاحــات التــي تعرضــت لهــا الجامعــة الجزائريــة فإننــا نقــر مــن جهــة أخــرى 
ّ
غيــر أن

ــه لا ضــرورة غيــر إصــاح الإصــاح لابّــد مــن جديــد لإخراجهــا مــن الأزمــة التــي لازمتهــا منــذ إنشــائها 
ّ
أن

إلــى يومنــا هــذا علــى مختلــف المســتويات و الأصعــدة خصوصــا فــي جانــب فــي جانــب عاقتهــا بالتنميــة 
لمحيطها السوسيو اقتصادي، غير أنّ هذا الإصاح للإصاح لابد أن يمس الجامعة في جميع جوانبها 
التســيير و المردوديــة المتعلقــة بهــا و فــي عاقتهــا بالمحيــط الإجتماعــي و الإقتصــادي، و عليــه فــإن مــن 
شــأن تحقيــق هــذا أن يــؤدي بالجامعــة إلــى ضمــان تكويــن نوعــي، يجيــب علــى الطلــب الإجتماعــي، كمــا 
مــن شــأن ذلــك أيضــا أن يحقــق تطابقــا فعليــا مــع المحيــط السوســيو إقتصــادي بتطويــر التفاعــات 

المحتملــة و الممكنــة بيــن الجامعــة و العالــم الــذي يحيــط بهــا.

مــن ناحيــة أخــرى ذلــك يمكنــه أن يــؤدي إلــى تطويــر ميكانيزمــات التكيــف المتواصــل فــي تطــور المهــن، 
كمــا يدعــم و يعــزز وظيفــة الجامعــة الثقافيــة بترقيــة القيــم العالميــة التــي تعبــر عــن الفكــر الجامعــي 
لاســيما تلــك المتعلقــة بالتســامح و إحتــرام الآخــر، و يجعلهــا أكثــر تفتحــا علــى التقــدم العالمــي، المتعلــق 
خاصة بالعلوم و التكنولوجيا، مثلما يشــجع و ينوع الشــراكة الدولية حســب الصيغة الأكثر تعمقا، 
و ير�ســي قواعــد ســلطة جيــدة مؤسســة علــى المســاهمة و التســاند، و لأجــل كلّ هــذا كانــت قــد تبنــت 
الجامعــة الجزائريــة إصاحــا للتعليــم العالــي كمــا ســلف الذكــر إنطــوى علــى محــاولات توفيــر تكويــن 
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ذو نوعيــة مــن أجــل أحســن التكيفــات المهنيــة، و كــذا توفيــر التكويــن للجميــع طــوال فتــرة الحيــاة، و 
الإتجــاه نحــو اســتقالية المؤسســات الجامعيــة، و كــذا إنفتاحهــا علــى العالــم، خصوصــا منــه خــال 
تجربة نظام ) ل، م، د(      )أمينة، التمثل الإجتماعي للجامعة الجزائرية في ظل العولمة، 26 و 27 ماي 
2010(، الــذي عمــم بجميــع مؤسســات التعليــم العالــي الجزائريــة، و هــدف إلــى تلبيــة عــدد مــن الأهــداف 
الأساســية التــي يمكــن تلخيصهــا فــي تحســين نوعيــة التكويــن الجامعــي، مائمــة نظامنــا للتعليــم العالــي 
مــع بقيــة العالــم، اقتــراح مســالك تكويــن متنوعــة ومكيفــة، تســهيل اســتقبال الطلبــة وتوجيههــم مــن 
خــال وضــع كل الترتيبــات لمرافقتهــم، تثميــن العمــل الشــخ�سي للطلبــة، تشــجيع انفتــاح الجامعــة علــى 
عالــم التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، توفيــر تكويــن نوعــي لمســايرة العصــر، تحقيــق اســتقالية 
المؤسســات الجامعيــة وفــق الســير الحســن، المســاهمة فــي تنميــة البــاد ومــن خالهــا المجتمــع. )الله، 

2014 ــــ2015(

أهمية  إنفتاح الجامعة و تفاعلها مع المحيط الإجتماعي:  3

تمثــل الجامعــة رافــدا أساســيا و مهمــا فــي التفاعــل مــع محيطهــا المجتمعــي العــام خصوصــا منــه 
الإجتماعــي و الإقتصــادي، للإرتبــاط النســقي مــن حيــث الإبــداع و التنميــة و الإنتــاج بهذيــن الحقليــن، 
ينشــده  تطــور  أي  أو  تنميــة  أي  معــول  فهــي  المتميــزة،  الإجتماعيــة  المؤسســة  جانباعتبارهــا  إلــى  فهــي 
المجتمــع، و بهــذا المعنــى ، فالجامعــة كانــت و لا زالــت مصــدرا للمعرفــة الإبداعيــة، فهــي أهــم المؤسســات 
الإجتماعيــة، و الأداة الأساســية فــي أي اســتثمار فاعــل فــي المــوارد البشــرية التــي يمكنهــا أن تقــود البــاد 

مســتقبا إلــى التغيــر الإيجابــي لمواكبــة العصــر و تكنولوجياتــه. )حــواء، 2008(

و مــن هــذا تتعاظــم اليــوم أهميــة الجامعــة و أدوارهــا فــي كلّ المجتمعــات، و الجزائــر فــي هــذا الســياق 
بذلــت جهــودا منــذ الإســتقال للربــط بيــن الجامعــة  و محيطهــا نظيــر مــا تمثلــه مــن قاطــرة و معــول أي 

تحــوّل ايجابــي نحــو التنميــة المســتدامة و التقــدم فــي جميــع المجــالات.

مــع  التفاعــل  فــي  علميــا  المتميــزة  البشــرية  بطاقاتهــا  هــام  بــدور  الجامعــة  اليــوم  تضطلــع  إذن 
و  لتميزهــا  كــذا  و  العمليــة،  و  العلميــة  التطــورات  مواكبــة  و  المعاصــرة  و  الحديثــة  المســتجدات 
خصوصياتهــا التنظيميــة و الإداريــة، باعتبارهــا مصــدرا للإنتــاج الفكــري و مؤسســة فاعلــة و مائمــة 
مــن أدوات التغييــر و التطويــر فــي المجتمــع ، و يتحــول العاملــون ضمنهــا و المتخرجيــن منهــا إلــى طاقــات 

)2010 )أمينــة،  مســيرة.  قــوى  و 

فــي إطارهــا و  العلمــي  البحــث  بيــن  و لأجــل ذلــك و حتــى تصبــح الجامعــة منتجــة عليهــا أن تربــط 
خدمــة المجتمــع الــذي تنتمــي إليــه، و تؤمــن لنفســها قــدرا مــن الحريــة الأكاديميــة بمــا يمكنهــا مــن تنفيــذ 
أهدافهــا، فالجامعــة المنتجــة هــي التــي تنتــج المعــارف مــن خــال البحــث العلمــي و تطبقهــا فــي المجتمــع، و 

مــن هنــا جامعتنــا مطالبــة بتحويــل وحداتهــا الأكاديميــة إلــى وحــدات إنتاجيــة.

علاقة الجامعة بالمحيط الإقتصادي:  4

إنّ البحث عن دور التعليم العالي و البحث العلمي في تحقيق النمو الإقتصادي في الجزائر، غير 
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واضــح و ملتبــس إن لــم نقــل منعــدم، » فمــن خــال البيانــات المتوفــرة عــن معــدلات النمــو الإقتصــادي 
في الجزائر و التي سجلت 2,5 % في المتوسط خال الفترة الممتدة من 1962 إلى 1984 و 1,2 % للفترة 
الممتــدة مــن 1985 إلــى 1998 و حوالــي %4 للفتــرة الممتــدة بيــن 1999 إلــى 2007. )حســين، الجامعــة و 

تنميــة المجتمــع فــي الجزائــر بيــن النجــاح الكمــي و الإخفــاق الكيفــي، 2012(

و نفــس النســبة تقريبــا للفتــرة الممتــدة بيــن 2008 إلــى 2016، نــدرك تمامــا بمجــال لا يدعــو للشــك 
أن الأداء الإقتصادي في الجزائر مرتبط و إلى حدّ كبير بالريع البترولي، استحوذ مداخيله على 95% 

إلــى %98 مــن الإرادات الخارجيــة للجزائــر مــن العملــة الصعبــة.

فــي المقابــل لهــذا لا يتضــح حجــم الأداء الجامعــي و مســتواه و تأثيــره فــي هــذا النمــو الإقتصــادي، 
فرغــم آلاف المتخرجيــن فــي مقابــل آلاف الأســاتذة و الباحثيــن، تبقــى الجامعــة مجــرد بنــاء هيكلــي غيــر 
مؤثــر فــي المحيــط الإقتصــادي الــذي يحيــط بــه، بــل إنــه برغــم كلّ الإصاحــات مــازال المشــكل يطــرح 
بحــدّة فــي عــدم تكيــف الجامعــة و مــن خالهــا التعليــم العالــي مــع المحيــط الإقتصــادي و ســوق العمــل 
خصوصــا،« الــذي يعتبــر مؤشــر مــن مؤشــرات النمــو الإقتصــادي أو انخفاضــه، فــا توجــد إلــى اليــوم 
عاقة واضحة بين الجامعة و المؤسسات و لا تتحمل الدولة هذه المسؤولية، و يزيد مشكل الكفاءة 
و مخرجات الجامعة الوضع تأزما.  )أمينة، التمثل الإجتماعي للجامعة الجزائرية في ظل العولمة، 26 
و 27 مــاي 2010(خصوصــا فــي ظــل انفصــال بيــن المتلقــى النظــري للمتخرجيــن و الحاجيــات التطبيقيــة 

للمؤسســات و لســوق العمــل.  

أهمية انفتاح الجامعة و تفاعلها  مع  المحيط الإقتصادي :  5

التــي  المــوارد  للحصــول علــى  كلّ واحــد ضمنهــا  أكثــر يســعى  أو  بيــن طرفيــن  هــي عاقــة  الشــراكة  
تنقصــه مــن حيــث الكــم أو الكيــف، مــا يســمح لــكلّ طــرف بتحقيــق الحجــم الأمثــل و عــدم التوقــف عــن 
النشــاط بســبب نقــص المــوارد، و يجــد كل طــرف منفــذا لإســتخدام فائــض المــوارد التــي لديــه، كمــا أنّ 
الشــراكة ســتعطي لجميــع الأطــراف دفعــا أكبــر لإنجــاز المهــام علــى نحــو أفضــل و القــدرة علــى مواجهــة 

مختلــف قــوى المنافســة.

تمثــل الشــراكة بيــن الجامعــات و المحيــط الإقتصــادي ) مؤسســات الأعمــال( فــي الــدول المتقدمــة 
لــذا  فــي التنميــة الإقتصاديــة و تطويــر التعليــم الجامعــي،  الــدول  ركيــزة أساســية تعتمــد عليهــا هــذه 
أصبــح الإهتمــام بهــذا المجــال ضــرورة حتميــة، فتحديــات المســتقبل تفــرض علــى الجامعــات الجزائريــة 
حتميــة التطويــر لأدوارهــا نتيجــة التغيــرات الإجتماعيــة و الإقتصاديــة، و مــا ينبغــي أن تكــون عليــه 
عاقــة التعليــم الجامعــي بالقطــاع الإقتصــادي، فالشــراكة بيــن الجامعــات و المؤسســات الإقتصاديــة 
تعــد مــن أهــم الإتجاهــات الحديثــة و الأدوار الجديــدة التــي صــارت الجامعــات العالميــة تســعى إليهــا 

لتقليــص فجــوات التخلــف. )الســيد، 2006( 

تعتبــر عاقــة الجامعــة مــع المحيــط الإقتصــادي و الإجتماعــي  و مــع المهنييــن مســارا أساســيا و 
حتميا بالنسبة إلى الجامعة، و ذلك تحقيقا للأهداف العلمية و البيداغوجية و الثقافية لمنظوريها، 
و تهــدف الشــراكة بيــن الجامعــة و المؤسســات الإقتصاديــة إلــى تســهيل عمليــة إدمــاج خريجــي الجامعــة 
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مــن مهندســين و تقنييــن و فنانيــن و انخراطهــم فــي الــدورة التنمويــة للبــاد، كمــا تســعى إلــى تجميــع كلّ 
القــوى الحيــة و جميــع القــدرات و المواهــب و التجــارب الحكوميــة و الخاصــة، كمــا أنّ الشــراكة بيــن 

الجامعــة و المحيــط الإقتصــادي تســمح بمــا يلــي: )مــراد، 22ــــ24 / 2016(

خــال  	 مــن  الأكاديمــي  أدائهــا  تفعيــل  مــن  تمكنهــا  للجامعــات  جديــدة  تمويــل  مصــادر  تنميــة 
بالجامعــات. الإنشــاءات  و  التجهيــزات  و  العلمــي  البحــث  تمويــل  فــي  الخــاص  القطــاع  مســاهمة 

المؤسســات  	 فــي  الجامعــات  لطــاب  العملــي  التدريــب  و  التطبيقيــة  البحــوث  بإجــراء  تســمح 
بســوق  التحاقهــم  مــن فرصــة  يزيــد  بالتالــي  و  التطبيقيــة   مهاراتهــم  ينمــي  ممّــا  الإقتصاديــة، 

الإداريــة. التنميــة  تحقيــق  فــي  لدورهــا  الجامعــات  تحمــل  تــم  مــن  و  العمــل، 

تعزيــز المركــز التناف�ســي للجامعــات و مواكبتهــا للتطــورات الحديثــة فــي مختلــف المجــالات، فــي  	
ظــل ازدحــام ســوق التعليــم العالــي بالعديــد مــن الجامعــات و الكليــات المحليــة و العربيــة و 

الدوليــة.

تغذيــة البحــث العلمــي بموضوعــات مســتمدة مــن الواقــع العملــي القائــم، إذ لا يمكــن لبحــث  	
علمــي متطــور أن يبحــث فــي مشــكات بعيــدة عــن واقعــه، كأن يبحــث مثــا فــي مواضيــع مأخــوذة 

مــن مشــكات تعانــي منهــا دول أو صناعــات أخــرى، و لا تمــت إلــى احتياجــات وطنــه بصلــة.

تطويــر الخطــط التعليميــة و التأهيليــة و الدراســات العليــا فــي الجامعــات، حيــث إنّ توظيــف  	
البحــث الجامعــي لخدمــة مؤسســات القطــاع الخــاص فــي مراحــل التنميــة كافــة يســاعد علــى 
تطوير الخطط التعليمية و المناهج وفق الإحتياجات العملية و العلمية القائمة، و ذلك من 
حيــث النوعيــة أو التخصــص أو العــدد المطلــوب، كمــا يعمــل علــى تأهيــل جيــل مــن الخريجيــن 

علــى الإطــاع بواقــع العمــل المســتقبلي و مشــكاته.

توظيف الإمكانيات العلمية البشرية و المخبرية  التوظيف الصحيح. 	

الإستفادة من نتائج الأبحاث التطبيقية المنجزة في الجامعات و المتعلقة بالمجالات الإنتاجية  	
لمؤسســات القطــاع الخــاص، و الإســتفادة منهــا فــي ابتــكار منتجــات جديــدة أو أســاليب و طــرق 

عمــل جديــدة أو تطويــر منتجــات قائمــة.

توزيع المخاطر الناجمة عن إقامة المشاريع بأكثر من طرف هم أطراف الشراكة. 	

آليات تعزيز الشراكة بين الجامعة و المحيط الإقتصادي:  6

فــي دورهــا الجديــد و هــو القيــام بشــراكات مــع المحيــط الإقتصــادي، يجــب أن  لنجــاح الجامعــة 
)2018 )محمــد،  التاليــة:  الأساســية  المتطلبــات  تتوفــر 

بالنسبة للطرفين ) الجامعة و المحيط الإقتصادي(: أ  

فــي شــؤونها  	 التصــرف  و  العمــل  لهمــا حريــة  يتوفــر  بحيــث  بالإســتقالية  الطرفــان  يتمتــع  أن 
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عملهــا. أســلوب  تحــدد  التــي  مجالســها  بمعرفــة 

يجب أيضا توفر البنية الأساسية لإقامة الشراكات. 	

إنشــاء آليــة تنظيميــة مــن خــال قطــاع خدمــة المجتمــع و تنميــة البيئــة علــى مســتوى كلّ جامعــة  	
يســمى وحدة دعم الشــراكات.

بالنسبة للجامعات:ب  

إنشاء تمثيل لوحدة دعم الشراكة على مستوى كلّ كلية. 	

الترحيب بالإستماع لرجال الأعمال و معرفة احتياجات مؤسسات الأعمال و الإنتاج. 	

المســاعدة علــى التأكيــد علــى المعرفــة الجديــدة و المتجــددة تصبــح ذات كفــاءة و فعاليــة فــي  	
تلبــي احتياجــات مؤسســات الأعمــال و الإنتــاج. التــي  الإبتــكارات 

السماح بمعرفة رأي رجال الأعمال في العملية التعليمية. 	

تصميم خرائط بحثية قومية تخدم مؤسسات الأعمال و الإنتاج في التخصصات المختلفة. 	

بالنسبة للقطاع الإقتصادي: ج  

على مؤسسات الأعمال و الإنتاج تحقيق ما يلي:

تفويض موظف عن كلّ مؤسسة عمل للعمل كوسيط شراكة. 	

المشــاكل  	 و  الصناعيــة  الإحتياجــات  و  بالممارســات  بالجامعــة  الشــراكة  دعــم  وحــدة  إعــام 
الحاليــة وذلــك مــن خــال وســيط شــراكة بمؤسســة أو منظمــة العمــل مــن خــال النــدوات و 

المنافســات.

القــدرة علــى وضــع أبحــاث الجامعــة و علومهــا ومعارفهــا الحديثــة التــي تنتجهــا موضــع التنفيــذ  	
التطبيقــي بســرعة لتطبيقهــا و اختبارهــا و تقديــم التغذيــة الراجعــة عــن القيمــة الإســتراتيجية 

لتلــك المعــارف و إمكانيــة تطبيقهــا.

ضــرورة قيــام مؤسســات الأعمــال و الإنتــاج بالمســاهمة فــي الإنفــاق علــى البحــث العلمــي مــن  	
خــال تحديــد نســبة مــن ميزانيتهــا للبحــث العلمــي و التطويــر.

فتح أبواب مؤسسات الأعمال و الإنتاج للطلبة للتدريب داخلها. 	

خلاصة 

أمــام كلّ هــذا تبــرز  اخفاقــات الجامعــة الجزائريــة فــي التأثيــر و التفاعــل مــع محيطهــا السوســيو 
إقتصــادي، فبغــض النظــر عــن بعــض ايجابياتهــا و لا ســيما الكميــة منهــا، فإنهــا مؤسســة اســتهاكية 
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بوزوران سعيدة،   زقندري حورية

لــو بعــد انتهــاء صاحيــة ذلــك عنــد منتجيهــا، و هــو مــا جعلهــا  للبرامــج و المناهــج المنتجــة بالغــرب، و 
تخفــق فــي الإندمــاج وســط المؤسســات الإجتماعيــة و الإقتصاديــة، و عوضــا أن تكــون مصــدرا للتأثيــر 
فــي محيطهــا المجتمعــي، أصبحــت هــي مــن يتلقــى التأثيــر ، » فانتقلــت ســلبيات البيروقراطيــة و القيــم 
الإتكاليــة و الإســتهاكية  المفرطــة  و مظاهــر الفســاد المختلفــة إلــى الحــرم الجامعــي، و معهــا تحولــت 
مهمتهــا إلــى توزيــع الشــهادات عوضــا عــن تكويــن الخبــرات و الكفــاءات التــي نحــن أحــوج إليهــا« . )حســين، 

الجامعــة و تنميــة المجتمــع فــي الجزائــر بيــن النجــاح الكمــي و الإخفــاق الكيفــي، 2012(                                                 

و هــذا الأمــر أوصــل الباحــث الجزائــري ليــاس ميــري إلــى نشــر كتــاب عنونــه ب » هــل يجــب غلــق 
الجامعــة؟«

خاتمة:

أصبحــت الجامعــة اليــوم مطالبــة  بتوفيــر و خلــق شــهادات تســتجيب للإحتياجــات الإجتماعيــة و 
الإقتصاديــة ،  و لكــن الماحــظ أنّ  الجامعــة  مجــرد هيــاكل لتجميــع الطلبــة لفتــرة مــن الزمــن مــع غيــاب 
حقيقــي  لمعنــى إنتــاج المعرفــة، و بالتالــي أصبــح يــدق ناقــوس الخطــر حــول الكــم الهائــل مــن الشــهادات 

مقابــل بطالــة خريجــي الجامعــات و نقــص فــادح فــي مناصــب العمــل.
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معوقات توظيف البحث العلمي في التنمية 
الاجتماعية بالجزائر من وجهة نظر اساتذة كلية العوم 

الاجتماعية والانسانية بالمسيلة.
Obstacles to employing scientific research in social development 

in Algeria from the point of view of professors of the Faculty of 
Social and Human Sciences in M,sila.

دحماني سمراء، خشعي عمر

.     dahmanisamra8@gmail com - جامعة محمد خيضر- بسكرة

     fr yahoo@omar khachai  جامعة الجزائر

ملخص:

هدفــت الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى أهــم المعوقــات التــي تحــول دون توظيــف البحــث 
العلمي في خدمة التنمية بالجزائر من وجهة نظر أساتذة العلوم الاجتماعية، ولتحقيق أهداف 
الدراســة تــم إعــداد مقيــاس تضمــن 16 عبــارة تتضمــن 16 مشــكلة مــن مشــكات البحــث،وزع 
علــى عينــة مكونــة مــن 30 أســتاذا و أســتاذة مــن كليــة العلــوم الانســانية والاجتماعيــة بالمســيلة. 
وأســفرت الدراســة عــن نتيجــة عامــة مفادهــا المعوقــات التــي تحــول دون مســاهمة البحــث العلمــي 
بشــكل فاعــل فــي التنميــة فــي العالــم العربــي ناتجــة بشــكل أسا�ســي عــن غيــاب إســتراتيجية واضحــة 
فــي مجــال البحــث العلمــي مــن جهــة، وعــدم ربــط هــذه الأخيــرة بالإســتراتيجية العامــة للتنميــة مــن 
جهــة أخــرى، وهــذا مــا جعــل جهــود التنميــة تســير فــي اتجــاه وجهــود البحــث العلمــي والتطويــر 
التكنولوجــي تســير فــي اتجــاه آخــر مغايــر دون تنســيق أو تكامــل بينهمــا، وهــذا مــا أدى إلــى فشــل 

سياســات التنميــة وسياســات البحــث والتطويــر فــي الجزائــر 

الكلمات المفتاحية: معوقات، التنمية، البحث العلمي، الجامعة الجزائرية، أساتذة العلوم 
الاجتماعية.
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معوقات توظيف البحث العلمي في التنمية الاجتماعية بالجزائر من وجهة نظر اساتذة كلية العوم الاجتماعية والانسانية بالمسيلة 

الإطار المفاهيمي للبحث   1

الإشكالية:أ  

تعتبــر التنميــة مــن القضايــا الهامــة التــي تشــغل حيــزا كبيــرا مــن اهتمامــات رجــال العلــم والسياســة 
فــي مختلــف الأصقــاع لكونهــا عمليــة تهــدف فــي أساســها إلــى تحســين ظــروف حيــاة الشــعوب فــي مختلــف 
المياديــن  وإذا كانــت الــدول المتقدمــة قــد تمكنــت مــن تســجيل قفــزات نوعيــة فــي هــذا المجــال فــان الــدول 
المتخلفــة مــا تــزال بعيــدة عــن ذلــك وهــي تســعى لــردم الهــوة الحضاريــة والتكنولوجيــة بينهــا وبيــن الــدول 
الاقتصاديــة  و  السياســية  الإصاحــات  الــدول، فرغــم  المتقدمــة، والجزائــر ليســت بمنــأى عــن هــذه 
المتكــررة فــي الجزائــر  بهــدف تحقيــق التنميــة خــارج عائــدات المحروقــات، يعانــي المنظــور التنمــوي فــي 
فــي  مســاهمتها  ومــدى  بــدور الجامعــة  تعلــق  مــا  ســيما  لا  والنقائــص،  الإخفاقــات  مــن  الكثيــر  الجزائــر 
تحقيــق التنميــة الاجتماعيــة، وقــد مســت هــذه الإصاحــات منظومــة البحــث العلمــي وفــق تشــريعات 
و إجــراءات متنوعــة، بغــرض جعــل الجامعــة مــن خــال أهــم وظيفــة لهــا وهــي البحــث العلمــي بمثابــة 
فاعــل أسا�ســي يســاهم فــي تحقيــق التنميــة ، وهــذا بحكــم تواجدهــا  انتشــارها إقليميــا علــى كامــل التــراب 
البحــث  منظومــة  ووظيفــة  بنيــة  فــي  تغييــر  لإحــداث  والمتواصــل  المتكــرر  الســعي  هــذا  ظــل  فــي  الوطنــي، 
العلمــي لإضفــاء ، ولكــن لمــاذا لــم تتحقــق التنميــة المنشــودة؟ لمــاذا لــم يســاهم البحــث العلمــي فــي الجزائــر 
فــي إحــراز التنميــة علــى غــرار مــا حــدث فــي الــدول المتقدمــة بــل فــي دول جنــوب شــرق آســيا؟ مــا هــي أســباب 

عــدم فعاليــة البحــث العلمــي فــي تحقيــق التنميــة؟

مــن خــال مــا ســبق فــان هــذه المداخلــة تحــاول الإجابــة عــن التســاؤلات الســابقة مــن خــال الســعي 
تحقيــق  فــي  المســاهمة  مــن  الجزائــر  فــي  العلمــي  البحــث  تمكــن  دون  التــي تحــول  المعوقــات  أهــم  لإبــراز 

التنميــة 

تحديد المفاهيم: ب  

البحــث العلمــي: البحــث فــي اللغــة هــو التفحــص والتفتيــش و فــي الاصطــاح هــو إثبــات النســبة  	
معرفــة  إلــى  الموصلــة  الطــرق  مجمــوع  وهــو   – الاســتدلال  بطريقــة  الشــيئين  بيــن  الايجابيــة 
الحقيقــة. ويعــرّف علــى انــه “ عمليــة الوصــول إلــى حــل معتمــد عليــه للمشــكات التــي تواجــه 
الباحــث وذلــك مــن خــال الجمــع المنظــم والمتناســق للمعلومــات ثــم تحليلهــا وتفســيرها )تركــي، 

ص15(.  ،1984

وعرفــه و.جــون .وبســت John w .best بأنــه “ محاولــة دقيقــة للتوصــل إلــى حلــول للمشــكات التــي 
تــؤرق الإنســان وتحيــره )معمريــة،د.ت، ص70(.

مقبــول  طريــق  وهــو  العلميــة  الحقيقــة  عــن  للكشــف  موضوعيــة  ووســيلة  أداة  العلمــي  البحــث 
لتثبيــت وترســيخ الحقيقــة فــي المجــالات الإنســانية وهــو ”مَعْبــر لتغييــر الواقــع، ودفــع عجلــة التنميــة 
داخــل المجتمــع، وضــرورة لتطويــر البيئــة وحــل مشــكاتها، وتوفيــر المعلومــات الازمــة لاتخــاذ القــرار 
)شــحاتة، 2001، ص41(.  وذلــك عــن طريــق الاســتخدام المنتظــم لعــدد مــن الأســاليب المتخصصــة 
والإجــراءات للحصــول علــى حــل أكثــر كفايــة لمشــكلة مــا عمــا يمكــن الحصــول عليــه بطــرق أخــرى اقــل 
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ص12(.  ،1983 تمييزا)عفيفــي، 

سْــتند علــى قوانيــن ونظريــات وأســاليب منطقيــة 
ُ
نعــرّف البحــث العلمــي علــى أنــه ذلــك التق�ســي الم

وموضوعيــة و المرتبــط بإيجــاد حلــول وآليــات علميــة وتقنيــة الغــرض منهــا تحقيــق النمــو المجتمعــي.

التنميــة: يعــد مفهــوم التنميــة قديمــا قِــدَم الحضــارة الإنســانية، واســتعمُل علــى نطــاق واســع  	
فــي المجتمعــات الغربيــة، مــن قبــل الحضارتيــن اليونانيــة والرومانيــة إلــى غايــة نهايــة القــرن 19، 
كمفهوم عام ارتبط بالجوانب المتنوعة والمتعلقة بالرفاهية البشرية، فاقتربت كلمة التنمية 
عاصــر فهــو مشــتق مــن 

ُ
إلــى المذهــب أكثــر منهــا إلــى المصطلــح. أمــا مفهــوم التنميــة فــي العالــم الم

النظــر الداروينيــة التــي تــرى أنــه »عمليــة تطــور علــى مراحــل، أيــن تركــت المجتمعــات الإنســانية 
عتبــر فريــدة مــن 

ُ
فيــه البدائيــة ووصلــت إلــى مرحلــة المجتمعــات الصناعيــة الاســتهاكية والتــي ت

نوعهــا وذات صبغــة عالميــة.

تنميــة المجتمــع:  إن التنميــة هــي عمليــة لإحــداث تغييــرات جذريــة وشــاملة فــي أبنيــة المجتمــع؛  	
إشــباع  علــى  قــادرا  حضــاري  مجتمــع  إقامــة  بهــدف  والثقافيــة،  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
)الســروحي  لهــم  مرضيــة  معيشــية  مســتويات  وتحقيــق  مشــكاتهم  وحــل  أفــراده  احتياجــات 

ص65(   ،2001 واخــرون، 

الحيــاة  بمياديــن  الاهتمــام  جــرّاء  الأفــراد  عليــه  يحصــل  الــذي  الرخــاء  المجتمــع  بتنميــة  نقصــد 
حــل  مراعــاة  مــع  تحقيقهــا  فــي  يرغبــون  التــي  الأهــداف  إلــى  الوصــول  إلــى  بهــه  يرقــى  والــذي  المختلفــة، 

عناصــره. لبعــض  إقصــاء  دون  المجتمــع  أفــراد  جميــع  الرخــاء  هــذا  يمــس  وأن  مشــاكلهم، 

أهمية الموضوع:  ج  

يكت�سي الموضوع أهمية بالغة وذلك بالنظر إلى النقاط التالية:

تثمين دور الجامعة كمؤسسة مجتمعية وما تقدمه من فائدة من خال البحث العلمي.	 
يشــكل هــذا الموضــوع اثــراء لمجــال التعليــم العالــي مــن خــال ســرد أهــم العقبــات التــي تواجــه 	 

الفاعليــن  جــاه 
ُ
ت وظائفهــا  تحســين  علــى  العمــل  فــي  يســاهم  ممــا  مجْتمعــي،  كفاعــل  الجامعــة 

معهــا. الخارجييــن  المتعامليــن  تجــاه  إيجابــا  والمســاهمة  داخلهــا 

أهداف الموضوع:د  

تحليــل الوظائــف الأساســية للجامعــة ومعرفــة الأســس والدعائــم التــي تعتمــد عليهــا فــي ممارســة 	 
هــذه الوظائف.

وخدمــة 	  العلمــي  للبحــث  تحقيقهــا  فــي  الجزائريــة  الجامعــة  تواجــه  التــي  الصعوبــات  وصــف 
المجتمــع.
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معوقات توظيف البحث العلمي في التنمية الاجتماعية بالجزائر من وجهة نظر اساتذة كلية العوم الاجتماعية والانسانية بالمسيلة 

الأطر النظرية للبحث:   2

غياب رؤية واضحة للتنمية:أ  

لا شــك أنــه قبــل أن نتحــدث عــن البحــث العلمــي يجــب أن نتحــدث بدايــة عــن التنميــة، يجــب أن 
نضــع الحصــان قبــل العربــة وأن نرتــب الأمــور، فنحــن يجــب أن نعــرف لمــاذا نقــوم بالبحــث العلمــي؟ هــل 
هــو مجــرد تــرف أو تقليــد أم أنــه بحــث مــن أجــل التنميــة والتطويــر؟ ماهــو نــوع أو مجــال البحــث الــذي 

نحتاجــه أكثــر فــي هــذه الدولــة أو تلــك؟ ماهــي فائــدة هــذا البحــث أو العائــد منــه؟

هــذه التســاؤلات الجوهريــة لا يمكــن أن نجيــب عنهــا بشــكل منفصــل إن لــم نعــرف التنميــة، إن لــم 
نعــرف حقيقــة المجتمــع ومشــاكله وتطلعاتــه وآمالــه 

الجزئيــة  النظــرة  أو  التفكيــر التجزيئــي  علــى  تعتمــد  تــزال  مــا  عمومــا  والناميــة  العربيــة  الــدول  إن 
لأمــور، فــي حيــن كان الأجــدر أن تعتمــد علــى التفكيــر الشــمولي، أي أن البحــث العلمــي يجــب أن ينظــر 
إليه ضمن الإســتراتجية العامة لتنمية الدولة وتطويرها، وليس النظر إليه كنشــاط منعزل محصور 

فــي زاويــة الجامعــة أو المختبــر أو مركــز البحــث 

لاشــك أن التخطيــط الاســتراتيجي التنمــوي لأي دولــة يقــوم علــى أســاس تحديــد الأهــداف التنمويــة 
أو  مجــرد الشــعارات  نقصــد  لا  وهنــا  لتحقيقهــا،  الازمــة  والبرامــج  وتحديــد الخطــط  تحقيقهــا  المــراد 
الإعانــات الشــعبوية، وإنمــا نتحــدث عــن رســم خــط للتطــور والتنميــة للدولــة تشــارك فيــه مختلــف 
القطاعــات وتقــوم الأجهــزة الإداريــة للدولــة بتنفيــذه وتحقيقــه بغــض النظــر عــن الأحــزاب والأشــخاص 

الذيــن يتولــون الســلطة 

فوجــود تصــور للتنميــة فــي الدولــة ســوف يضــع الأمــور فــي نصابهــا فــي مختلــف المياديــن ومنهــا ميــدان 
التعليــم والبحــث العلمــي، وغيــاب هــذا التصــور ســوف يجعــل الأمــور مبعثــرة والجهــود مشــتتة دون 
رابــط بينهــا، فالتصــور هــو الرابــط الــذي يجمــع الأمــور ويوحــد جهــود مختلــف الهيئــات ومنهــا هيئــات 

البحــث العلمــي باتجــاه خدمــة التنميــة 

التنميــة  أهــداف  مــن  واســتراتجياته  ورســالته  أهدافــه  يشــتق  العلمــي  البحــث  فــان  وهكــذا 
واســتراتجياتها، وفــي ظــل عــدم وجــود هــذه الأهــداف والإســتراتجية فمــن أيــن يشــتق البحــث العلمــي 

واســتراتجياته؟ أهدافــه 

ربمــا يقــول البعــض أن هنــاك دول عربيــة لهــا اســتراتجيات واضحــة ومحــددة؟ فتســاءل: هــل هــذه 
الاســترتجيات قائمــة علــى أســاس التكامــل بيــن مختلــف القطاعــات والهيئــات؟ مــا هــو موقــع البحــث 
العلمــي فــي هــذه الاســتراتجيات؟ هــل هــو موجــود أم مهمــش؟ وهــل ســاهم البحــث العلمــي أساســا فــي 

بلــورة هــذه الاســتراتجيات؟ أم أنهــا أعــدت بعيــدا عنــه؟

غياب و قصور أهداف واستراتجيات البحث العلمي:ب  

يعانــي البحــث العلمــي فــي الجزائــر مــن غيــاب أهــداف  إســتراتجية واســتراتجيات وبرامــج وخطــط 



461

دحماني سمراء، خشعي عمر

واضحــة ومحــددة تحــدد بدقــة هدفــه ودوره وعاقتــه بباقــي النشــاطات والفعاليــات فــي الدولــة، ناهيــك 
عــن دوره فــي التنميــة والإســهام فــي حــل مشــاكل المجتمــع 

ويشــخص مجموعــة مــن الباحثيــن هــذه  المعضلــة بقولهــم: » إن معظــم االــدول العربيــة تفتقــر 
إلــى سياســات واضحــة للبحــث العلمــي، والتــي تتضمــن تحديــد الأهــداف والأولويــات والمراكــز البحثيــة 

الازمــة وتوفيــر الإمكانيــات الماديــة الضروريــة«) قنــوع؛ وإبراهيــم؛ والعــص، 2005 ، 85،86(  

إذن هناك طاق بين البحث العلمي والتنمية، طاق مرده إلى عدم وجود تكامل في الاستراتجيات 
وغيــاب النظــرة الشــمولية للأمــور، وهــذا مــا يِؤكــده أحــد الباحثيــن بقولــه: » عــدم الارتبــاط العضــوي 
بيــن البحــث العلمــي وإســتراتيجية التنميــة والتطــور التقنــي  إذ تكمــن المفارقــة أن الوطــن العربــي يمتلــك 
الكفاءات والمهارات بيد أنه غير قادر على توظيفها بالشكل الأمثل في الدورة الإنتاجية والتنمويةل»(

العساف، 2010 ،19  ) 

ففــي ظــل هــذا الواقــع غالبــا مــا يتــم الحديــث عــن البحــث العلمــي مــن بــاب التشــبه بالغيــر أو ربمــا 
فــي  فاصــا  عنصــرا  باعتبــاره  وليــس  بــه  إهتمــام  هنــاك  بــأن  الباحثيــن وإيهامهــم  عيــون  فــي  الرمــاد  لــدر 
العمــل التنمــوي يجــب العنايــة بــه وتقديــره، كمــا أن إنشــاء مراكــز البحــث وغيرهــا مــن الهيئــات البحثيــة 
فــي العالــم العربــي غالبــا مــا يكــون عبــارة عــن إجــراءات شــكلية أو مجــرد تقليــد لمــا هــو موجــود فــي باقــي 

الــدول خاصــة المتقدمــة منهــا 

وقد يعزى السبب في عدم وجود أو قصور أهداف واستراتجيات البحث العلمي في العالم العربي 
إلــى عــدم وجــود إســتراتجية واضحــة للتنميــة بالدولــة وعــدم وجــود نظــرة شــمولية لأدوار ولمســاهمات 
مختلــف الهيئــات بالدولــة فــي هــذه التنميــة، هــذا إلــى جانــب قصــور الرؤيــة الإســتراتجية لــدى القيــادات 
المشــرفة علــى البحــث العلمــي، هــذا إلــى غيــاب الاعتقــاد الراســخ بأهميــة البحــث العلمــي ودوره فــي إحــراز 

التنميــة وجعلــه دفــة لقيــادة جهــود التنميــة لــدى بعــض القيــادات السياســية والإداريــة 

ويرتبــط بهــذا المشــكل غيــاب أو انعــدام إجــراءات المتابعــة والتقييــم، فكيــف يعقــل أن نن�ســئ مراكــز 
بحــث ونوظــف باحثيــن وننفــق أمــوالا ولا نضــع آليــات لتقييــم أداء هــذه المراكــز وهــؤلاء الباحثيــن ولا 

نقيــم أثــر نشــاط البحــث علــى التنميــة وعلــى المجتمــع؟

إن التقييــم هــو مســألة هامــة لمراجعــة الخطــط والإســتراتيجيات ومعالجــة الأخطــاء والانحرافــات 
ففــي ظــل غيــاب ذلــك كيــف نعــرف إن كنــا نســير فــي الاتجــاه الصحيــح أم الخطــأ؟

وقــد يقــول قائــل بــأن هنــاك عمليــات المتابعــة والتقييــم، فإننــا نقــول إن كانــت هنــاك بعض عمليات 
التقييــم فهــي لا تبحــث فــي نتائــج البحــث وانعكاســاته علــى صعيــد التنمية،وهــذا هــو بيــت القصيــد فــي 
أنشــطة البحــث وفــي عمليــات التقييــم  إن عــدم وجــود آليــات المتابعــة والتقييــم هــو نتيجــة منطقيــة 

لغيــاب أهــداف وخطــط واضحــة ومحــددة للبحــث العلمــي 

ضعف التمويل المالي للبحث العلمي:ج  

يعانــي البحــث العلمــي فــي العالــم العربــي مــن ضعــف التمويــل المالــي وذلــك مقارنــة بالــدول المتقدمــة، 
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حيــث أنــه لــم يتجــاوز فــي ســنة2007 فــي معظــم الــدول العربيــة نســبة  1% مــن إجمالــي الدخــل الوطنــي فــي 
حيــن أنــه تجــاوز  2% فــي معظــم الــدول المتقدمــة، وذلــك حســب مــا يوضحــه الجــدولان التاليــان:

جدول رقم )1( النسبة المئوية للإنفاق على البحث العلمي من إجمالي الدخل الوطني للدول الصناعية

إيطالياكنداالمملكة المتحدةألمانيافرنسااليابانالولايات المتحدةالعام

19902.773.032.432.222.211.51 1.32

19952.612.962.352.311.951.68 1.03

19982.502.902.402.402.201.60 1.10

20072.613.392.092.532.45-1.09

المصدر: العساف، 2010 ،11،12 

جدول رقم)2(  النسبة المئوية للإنفاق على البحث العلمي من إجمالي الدخل الوطني لبعض الدول 

العربية

قطرالكويتالأردنتونسمصرالعام

19900.700.300.110.270.05

19950.220.330.270.200.03

19980.220.330.270.160.01

20070.201.130.340.18-

المصدر: العساف،2010، 12

لاشــك أن ضعــف التمويــل المالــي للبحــث العلمــي هــو نتيجــة منطقيــة للمعوقيــن الســابقين، ففــي 
ظــل عــدم وجــود خطــة إســتراتجية واضحــة للتنميــة وعــدم فهــم وتحديــد لــدور البحــث العلمــي فــي هــذه 
الإســتراتجية فــا يمكــن تقديــم أمــوال كافيــة ومحفــزة علــى النحــو الموجــود فــي الــدول المتقدمــة، وهــذا 
خصوصــا فــي الــدول العربيــة ذات المــوارد البتروليــة الهائلــة والتــي تســتطيع أن تقــدم تمويــل مالــي مجــزي 
بقيمــة  إيمــان  مســألة  هــي  إنمــا  و  مالــي  شــح  أو  عجــز  ليســت مســألة  المســألة  أن  أي  العلمــي،  للبحــث 
البحــث العلمــي وإدراك أهميتــه فــي التنميــة والتقــدم وتحقيــق الاســتقال الاقتصــادي والأمنــي الغذائــي 

والرفاهيــة للمواطنيــن وتحســين ظروفهــم المعيشــية 

ومــن جهــة أخــرى يعانــي البحــث العلمــي فــي العالــم العربــي مــن ضعــف مشــاركة القطــاع الخــاص 
فــي تمويلــه والاعتمــاد فــي ذلــك علــى ميزانيــة الدولــة علــى خــاف مــا هــو ســائد فــي الــدول المتقدمــة، كمــا 



463

دحماني سمراء، خشعي عمر

يوضحــه الجــدول التالــي:

الجدول رقم )3( توزيع الإنفاق على البحث العلمي حسب مصدر التمويل لسنة 2007

ا لدولة
الولايات 
المتحدة

قطرالكويتالأردنتونسمصرإيطاليافنلنداالسويدألمانيافرنسااليابان

القطاع 
الخاص

1.842.621.341.772.793.370.540.21.30.340.18-

0.770.770.750.760.942.460.553.13.83.13.13.6الحكومة

المصدر: العساف،2010، 13 

إن ضعــف التمويــل المالــي للبحــث العلمــي لا شــك أن لــه انعكاســات ســلبية تتمثــل فــي عــدم توفــر 
المعــدات الازمــة للبحــث العلمــي وضعــف الحوافــز الممنوحــة للباحثيــن وقلــة أو ضعــف الإنتــاج العلمــي 

كمــا أن تدنــي مســاهمة القطــاع الخــاص فــي تمويــل البحــث العلمــي بالعالــم العربــي والاعتمــاد علــى 
الدولــة فقــط ينــم عــن عــدم إدراك القطــاع الخــاص لأهميــة البحــث العلمــي، وهــذا ســيحرم الباحثيــن 
مــن إيجــاد فضــاء لتطبيــق نتائــج أبحاثهــم وتطويرهــا، ويحــرم البحــث العلمــي مــن مــورد مالــي يمكــن أن 

يســاهم فــي تطويــر هــذا البحــث 

وجود فجوة بين هيئات البحث والبيئة المحيطة:د  

ومعنــى ذلــك غيــاب الترابــط العضــوي والتنســيق الوظيفــي بيــن الجهــات المعنيــة بالبحــث العلمــي 
يجــد أن  للواقــع  فالماحــظ  المجتمــع،  االموجــودة داخــل  والمؤسســات والقطاعــات  الهيئــات  باقــي  وبيــن 
هنــاك هــوة  كبيــرة بينهمــا، وهــذا الوضــع قــد جعــل البحــث العلمــي يســير فــي اتجاهــات بعيــدة عــن الواقــع 
ومــن ثــم لا يســاهم بشــكل فاعــل فــي حــل مشــكاته وأزماتــه هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى نجــد بــأن 
الهيئــات والمؤسســات التــي لديهــا مشــاكل لا تتصــل بهيئــات البحــث مــن أجــل معالجــة مشــاكلها وحلهــا 
بطــرق علميــة، فمــن جهــة نســجل انغــاق الجامعــة علــى نفســها وعــدم انفتاحهــا علــى محيطهــا ومــن 
كلــه  وهــذا  مشــاكلها،  حــل  فــي  ودوره  البحــث  المجتمــع بأهميــة  هيئــات  وعــي  عــدم  نســجل  أخــرى  جهــة 

بســبب عــدم وجــود ثقافــة تقديــر العلــم والإيمــان بقيمتــه وأهميتــه 

إن الشــركات فــي الــدول المتقدمــة تعتمــد علــى البحــث العلمــي لذلــك أنشــأت أقســاما خاصــة بذلــك 
حتــى تضمــن لنفســها البقــاء والاســتمرار ولتضاعــف أرباحهــا، أمــا فــي العالــم العربــي فــان الأمــر علــى 
النقيــض وهــذا مايؤكــده الدكتــور القويــز )2005(  بقولــه: »    فــي المقابــل مؤسســاتنا الصناعيــة منهــا 
وغيــر الصناعيــة فــي العالــم العربــي عبــارة عــن مؤسســات تطبيقيــة للشــركات الأم »الأجنبيــة » وليــس 

للأبحــاث والتطويــر أهميــة أو حضــور فــي ميزانيتهــا أو خططهــا المســتقبلية 

ولهــذا فــإن أقســام الأبحــاث والتطويــر عندنــا تكــون خاويــة علــى عروشــها إن وجــدت لأننــا نعتبــر 
المؤسســة(القويز،2005  ) وتلميــع  الباحــث  الأولــى ترفيــه  ترفــا مهنيــا مهمتــه  البحــث 
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وقــد أدى هــذا الوضــع إلــى عــدم وجــود إسســتراتيجيات لربــط الجامعــات وهيئــات البحــث بالمجتمــع 
ومؤسســاته وعــدم خلــق شــراكة حقيقيــة بيــن الطرفيــن، وعــدم فســح المجــال أمــام الباحثيــن والطلبــة 
لإجراء التطبيقات الميدانية والاعتماد على الجانب النظري الأمر الذي يجعلهم عاجزين عن التصور 
الجيــد للمعــارف ومــن ثــم عــدم إمكانيــة تطويرهــا وتوطينهــا والتحكــم فيهــا وتوجيههــا لخدمــة أهــداف 
وقضايــا التنميــة  وفــي هــذا الإطــار يشــير تقريــر التنميــة البشــرية لســنة 2001 إلــى أن: » رجــال الصناعــة 
أوقاتهــم فــي  20 مــن  يقضــون نســبة %  الأخشــاب فــي فنلنــدا  وصناعــة  الاتصــالات  وخاصــة فــي مجــال 
تقديــم خبرتهــم لطــاب الجامعــات، وفــي الصيــن تقــوم الجامعــات الحكوميــة بتدعيــم البحــث العلمــي 
لصالــح المؤسســات الصناعيــة فــي القطــاع الخــاص مثــل الصناعــات البتروكيماويــة وتحســين الأنشــطة 
التقليديــة فــي الزراعيــة ولاشــك أن عــدم وجــود عاقــة شــراكة بيــن هيئــات البحــث والقطاعــات المختلفة 
يجعــل مــن الصعــب رســم اســتراتجيات البحــث العلمــي وتحديــد أهدافــه، إذ أن أهــداف البحــث العلمــي 
تواجههــا،  التــي  والمشــاكل  المختلفــة  القطاعــات  احتياجــات  مــن  تســتنبط  أن  يفتــرض  واســتراتجياته 
حتــى يمكــن أن نجعــل مــن البحــث العلمــي نشــاطا مفيــدا، حيــث أننــا لا ناحــظ عــدم وجــود ممثليــن 

للقطاعــات المختلفــة فــي هيئــات البحــث العلمــي مثــل مجالــس الإدارة أو المجالــس العلميــة 

إن وجــود هــوة  بيــن هيئــات البحــث ومختلــف قطاعــات المجتمــع أدى إلــى بعــد البحــث العلمــي عــن 
واقــع المجتمــع وتطلعاتــه وعــدم اســتجابته لاحتياجــات المجتمــع وتطلعاتــه 

عدم ربط نتائج البحث بالتنمية:	  

معناه عدم استغال نتائج البحوث في عمليات التنمية ومعالجة المشاكل المختلفة التي يواجهها 
المجتمــع علــى جميــع الأصعــدة، حيــث أصبــح البحــث مــن أجــل البحــث فــي ذاتــه ومــن أجــل نيــل الشــهادة 
أو الترقيــة وليــس مــن أجــل التطبيــق العملــي المفيــد للمجتمــع، وهــذه مســألة محيــرة وهامــة تجعلنــا 

نتســاءل عــن فائــدة البحــث العلمــي فــي الوطــن العربــي؟

لا شــك أن هنــاك المئــات بــل الآلاف مــن البحــوث والدراســات القيمــة التــي مــا تــزال مدفونــة فــي 
رفــوف المكتبــات وفــي طياتهــا الكثيــر مــن الكنــوز العلميــة، ولكــن للأســف لــم تــرى بعــد طريقهــا للتطبيــق 
العملــي، كمــا أن هنــاك الكثيــر مــن الملتقيــات العلميــة التــي تنظــم هنــا وهنــاك وتخــرج بتوصيــات مفيــدة 

ولكنهــا لــم تســتغل فــي الواقــع العملــي 

كمــا أن هنــاك مشــكل يتعلــق بنشــر هــذه الأبحــاث للتعريــف بهــا ونقلهــا للهيئــات التــي قــد تعمــل 
أو تســاهم فــي تطبيقهــا، وحــول هــذه الوضعيــة يشــير ســلمان ) 1994( بــأن: » الأبحــاث التــي تنجــز فــي 
مراكــز الأبحــاث بالوطــن العربــي تعتبــر موجهــه ولا يســمح بنشــرها مــن قبــل الباحــث، ولا تجــد طريقهــا 

نحــو القطاعــات الإنتاجيــة، وتهمــل ولا تــرى النــور )ســلمان، 1994، ص83( 

الاقتصــادي  ومحيطهــا  هيئــات البحــث  بيــن  هــوة  وجــود  إلــى  كلــه  الوضــع  هــذا  فــي  الســبب  ويرجــع 
ترابــط  بغيــاب  مرتبطــة  النقطــة  وهــذه  بينهمــا،  عضــوي  وترابــط  تنســيق  وجــود  وعــدم  والاجتماعــي 
المختلفــة، فالباحــث لا يطبــق الحلــول بــل  بيــن هيئــات البحــث وباقــي مؤسســات المجتمــع وقطاعاتــه 
يســتخلصها ويقدمهــا والسيا�ســي أو الإداري أو الصناعــي هــو مــن يطبقهــا، فــإذا انتفــت العاقــة بينهمــا 
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فــا يمكــن اســتغال نتائــج البحــوث فــي تحقيــق التنميــة وحــل مشــكات المجتمــع 

كمــا يرجــع الســبب فــي هــذا الوضــع إلــى تميــز البحــث العلمــي فــي العالــم العربــي بالطابــع الأكاديمــي، 
أي أنــه بحــث مــن أجــل الحصــول علــى الشــهادات العلميــة وعلــى الترقيــات الأكاديميــة، وهــذا مــا جعلــه 
كآليــة  الأعمــال  بحاضنــات  عــدم الاهتمــام  وكذلــك  وتنميتــه،  المجتمــع  طموحــات  تحقيــق  عــن  يبتعــد 

لتفعيــل البحــث العلمــي وربــط هيئــات البحــث بالقطــاع الاقتصــادي وبالمجتمــع.

التــي  والأزمــات  معالجــة المشــاكل  أن  الوضــع  هــذا  تفاقــم  مــن  زاد  ممــا  فــان  ســبق  مــا  إلــى  إضافــة 
تعصــف بالمجتمعــات العربيــة غالبــا مــا تتــم بعيــدا عــن مراكــز البحــث أي أن هنــاك إهمــال لهــا وعــدم 
الاقتنــاع بفائدتهــا والثقــة فيهــا، وقــد يتــم اللجــوء إلــى الهيئــات والباحثيــن مــن خــارج الوطــن والمفاجــأة 
التــي قــد تحــدث أحيانــا أن يكــون هــؤلاء الباحثيــن عــرب كانــوا يعملــون فــي نفــس المراكــز ونفــس الدولــة 

ضعف الإنتاج العلمي في الوطن العربي:و  

يتميــز الإنتــاج العلمــي بكونــه ضعيــف أو شــبه منعــدم مقارنــة بالإنتــاج العلمــي فــي الــدول المتقــدم، 
 من البحوث في الوطن العربي لا يتعدى15 ألف 

ً
حيث تشــير إحدى الدراســات إلى أن ما ينشــر ســنويا

بحــث،     وأن معــدل الإنتاجيــة العلميــة العربيــة يبلــغ10% مــن معــدل الإنتاجيــة الســائدة فــي الــدول 
المتقدمة(الهيتــي،1999، ص143( وهــي نســبة ضعيفــة 

كما تشير دراسة أخرى إلى أن الانتاج العلمي في الوطن العربي  (الذي بلغ عدد سكانه نحو 252 
مليــون نســمه ســنة )1996   بلــغ فــي ســنة 1996 مايقــارب 8171 عنــوان جديــد، وهــو رقــم ضعيــف جــدا 
مقارنــة إنتــاج أصغــر دولــة فــي أوروبــا وهــي بلجيــكا (التــي بلــغ عــدد ســكانها عشــرة ماييــن نســمة مــن نفــس 
الســنة) والــذي بلــغ نحــو 13913 عنوانــا (الفيــل، 2000 ،ص42 )  أمــا فيمــا يخــص بــراءات الاختــراع 
العربيــة والمســجلة فــي الولايــات المتحــدة فقــد احتلــت الســعودية ســنة 2000 موقــع الصــدارة بواقــع 
171 بــراءة اختراع(وهــي تعتبــر الدولــة الأولــى عربيــا مــن حيــث عــدد بــراءات الاختــراع) بينمــا ســجلت 

إســرائيل وحدهــا 7652 بــراءة اختراع(الآغــا؛ وبديــر، 2010 ،ص9  )

وفيمــا يلــي جــدول يوضــح بــراءات الاختــراع المســجلة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لبعــض الــدول 
العربيــة مقارنــة بــدول أخــرى للفتــرة الزمنيــة 1976- 2002 .

جدول رقم )4( يوضح براءات الاختراع المسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية لبعض الدول العربية 

مقارنة بدول أخرى للفترة الزمنية 1976- 2002

  

اليمنتونسلبنانسورياالسعوديةالمغربالكويتمصرالأردنالدول
كوريا 

الجنوبية
السويدإسرائيل

عدد 
البراءات

221047565225164233272981107126318

المصدر: ياقوت، 2007 ،  72
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معوقات توظيف البحث العلمي في التنمية الاجتماعية بالجزائر من وجهة نظر اساتذة كلية العوم الاجتماعية والانسانية بالمسيلة 

ناحظ من الجدول أن السعودية هي الدولة العربية الوحيدة التي سجلت أكبر عدد من براءات 
الاختــراع فــي العالــم العربــي خــال الفتــرة 2002 - 1976 وذلــك ب 225 اختراعــا، ولكــن فــي المقابــل نجــد 
أن إســرائيل وحدهــا ســجلت خــال نفــس الفتــرة 11071 اختراعــا وهــو رقــم خيالــي مقارنــة بمــا ســجلته 
الــدول العربيــة مجتمعــة والمقــدر ب 536 اختراعــا، وهــذا ينــم عــن وجــود هــوة كبيــرة جــدا بيــن العالــم 
العربــي وإســرائيل فــي مجــال الإنتــاج العلمــي، وكذلــك نــس ال�ســيء بالنســبة للــدول المتقدمــة الأخــرى مثــل 
كوريــا الجنوبيــة والســويد  وهــذا مــا يؤكــده تقريــر التنميــة الإنســانية العربــي لســنة 2002 ، حيــث أشــار 

إلــى »ضعــف إنتــاج بــراءات الاختــراع فــي العالــم العربــي مقارنــة بمــا تــم إنتاجــه فــي العالــم .«

إضافــة لمــا ســبق وحســب( نصــار )1982و  (الآغــا ) 2010 فــان هنــاك هــوة بيــن البحــث والإنتــاج 
التكنولوجــي حيــث مــا يــزال العالــم العربــي عاجــزا عــن توطيــن التكنولوجيــا واعتمــاده علــى الاســتيراد 
والاســتعمال فقــط، فــي حيــن أن هنــاك دولا آســيوية قــد تمكنــت مــن توطيــن هــذه التكنولوجيــا مثــا 
ماليزيــا وغيرهــا مــن دول جنــوب شــرق آســيا  إن التكامــل بيــن العلــم والتكنولوجيــا هــو الأســاس لتحقيــق 
الاســتقالية وتحســين الظــروف المعيشــية للمواطنيــن وهــذا مــا حققتــه الــدول المتقدمــة وعجــزت عنــه 

الــدول العربيــة للأســف 

 للمعاييــر الدوليــة فــإن إســرائيل تحتــل المرتبــة الأولــى فــي علــوم الكومبيوتــر، والمرتبــة الثالثــة 
ً
وطبقــا

فــي الكيميــاء، والمركــز الثالــث فــي العالــم فــي صناعــة التكنولوجيــا المتقدمــة، والمركــز الخامــس عشــر بيــن 
الــدول الأولــى فــي العالــم المنتجــة للأبحــاث والاختراعــات، أمــا الــدول العربيــة فإنهــا لا تحتــل أيــة مواقــع 
علــى مراتــب التقــدم هــذه، لكنهــا بالمقابــل تحتــل مراتــب متقدمــة فــي ســلم الإداري الفســاد الإداري ( 

نــوري، بــدون تاريــخ،2  )

ومــن جهــة أخــرى تــم تصنيــف دول العالــم حســب الإنجــاز التقنــي إلــى خمــس فئــات هــي: القــادة، 
والقــادة المحتملــون، والنشــطون، والمهمشــون، والآخــرون، وقــد بلــغ عــدد الــدول القــادة 18 دولــة مــن 
بينهــا إســرائيل، وليــس بينهــا دولــة عربيــة أو إســامية، وبلــغ عــدد القــادة المحتملــون 18 دولــة مــن بينهــا 
ماليزيــا، والنشــطون 36 دولــة مــن بينهــا مصــر والهنــد وإيــران وإندونيســيا وتونــس وســورية والجزائــر، 
والمهمشــون 9 دول مــن بينهــا باكســتان والســودان، وأمــا باقــي الــدول العربيــة الأخــرى بمــا فيهــا الــدول 
ذات التنميــة البشــرية المرتفعــة فهــي ليســت ذات شــأن فــي الإنجــاز التقني(تقريــر التنميــة البشــرية 

لعــام2001   )

وترجــع أســباب ضعــف الإنتــاج العلمــي إلــى تدنــي مســتوى التمويــل المالــي وقلــة الإمكانــات المســخرة 
للبحــث العلمــي خاصــة فيمــا يتعلــق بالمخابــر وتوفيــر الكتــب والمراجــع الحديثــة، وكذلــك قلــة الحوافــز 

المشــجعة للباحثيــن، هــذا إلــى جانــب قلــة عــدد الباحثيــن وهجــرة البعــض منهــم إلــى الــدول المتقدمــة 

كمــا يرجــع الســبب فــي ذلــك حســب أحــد الباحثيــن إلــى عــدم قــدرة الجامعــات وهيئــات البحــث فــي 
العالــم الثالــث علــى تبنــي المعــارف المتطــورة والمتقدمــة المنتجــة فــي البــاد المتقدمــة، وعــدم قدرتهــا علــى 

اســتخدامها بكفــاءة واحترافيــة إلا فــي مســتويات ومجــالات محــدودة( براهيمــي، 2003 ،147   )

هــذا إلــى جانــب قلــة المخابــر والمعــدات والوســائل والإمكانيــات المخصصــة للبحــث العلمــي، وهــذا 
يعيــق إجــراء التجــارب والأبحــاث ومواصلتهــا، وهــذا مــا يدفــع ببعــض الباحثيــن للتنقــل لإجــراء تجاربهــم 
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فــي مخابــر بالــدول المتقدمــة  وحــول هــذه المشــكلة يشــير أحــد الباحثيــن إلــى أن عــدد مراكــز البحــث 
  
ً
مثــا فرنســا  فــي  عددهــا  يبلــغ  حيــن  فــي  الجامعــات،  داخــل  أكثرهــا  مركــزا   )600( بلــغ  العربيــة  العلمــي 
)1500( مركــز، أمــا كوبــا المحاصــرة فقــد قفــز عــدد مراكزهــا البحثيــة خــال عشــر ســنوات مــن  )15( 
مركــز إلــى)221 (  مركــز  ويبلــغ عــدد الباحثيــن العــرب فــي مراكزهــم تلــك  )19( ألــف باحــث ، فــي حيــن 

يبلــغ عددهــم فــي فرنســا ) 31( ألف(نــوري، بــدون تاريــخ،1 ).

إضافــة الــى ضعــف الانتــاج العلمــي فــي الوطــن العربــي ياحــظ ضعــف وقلــة البحــوث والدراســات 
التطبيقيــة وعــدم مواكبــة الكثيــر مــن الأبحــاث التــي تنجــز فــي الوطــن العربــي للتطــورات الحاصلــة فــي 
العلــم أو فــي الاختصــاص، بــل إن أغلبهــا عبــارة عــن تكــرار لبحــوث أجريــت فــي البلــدان المتقدمــة، هــذا 
إلــى جانــب غيــاب البحــوث الأصيلــة التــي تحمــل فــي طياتهــا اكتشــافات جديــدة وإبداعــات علميــة متميــزة- 
حيــث ياحــظ أن جوائــز نوبــل تمنــح دائمــا لباحثيــن مــن الــدول المتقدمــة ونــادرا مــا تمنــح لباحثيــن مــن 
الــدول العربيــة- ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى قــدم مناهــج التعليــم وعــدم تحيينهــا (تجديدهــا)  إذن لا 
توجد هناك أعمال علمية أصيلة وسيادة فكرة التبعية العلمية خاصة في مجال العلوم الاجتماعية، 
فغالبــا مــا نعالــج مشــاكلنا الاجتماعيــة بنظريــات الغيــر رغــم الاختــاف الكبيــر بيــن المجتمعــات مــن حيــث 
الثقافــة والديــن وغيرهــا، فنحــن بحاجــة إلــى إقامــة نظريــات أصيلــة وتكييــف النظريــات الغربيــة وفقــا 
لواقعنــا الاجتماعــي، وهــذه الظاهــرة تجعــل البحــث العلمــي العربــي غيــر مبــدع بــل مجــرد اجتــرار وتكــرار 

لجهــود الغيــر 

كمــا ياحــظ تركيــز نشــاط البحــث علــى جوانــب وحقــول معرفيــة معينــة وإهمــال مجــالات معينــة لهــا 
أثــر مباشــر فــي تطويــر المجتمــع وتقدمــه، وهــذا مــا أكــده تقريــر التنميــة الإنســانية العربيــة للعــام2003 

والــذي جــاء فيــه:

يعانــي البحــث العلمــي مــن شــح الإنتــاج، وضعــف فــي مجــالات أساســية، وشــبه غيــاب فــي حقــول 
الجزئيــة )  المعلوماتيــة والبيولوجيــا  مثــل  متقدمــة 

عدم تثمين نتائج البحث العلمي:ز  

تحتاجهــا  التــي  المعنيــة  للجهــات  ونقلهــا  تســويقها  وعــدم  العلمــي  البحــث  نتائــج  تثميــن  عــدم  أي 
لاســتغالها واســتثمارها فيمــا يفيــد التنميــة وحــل مشــاكل المجتمــع، وهــذا بســبب عــدم وجــود هيئــات 
هيئــات  أي  والمهتميــن،  إلــى المســتثمرين  ونقلهــا  العلمــي  البحــث  نتائــج  وترويــج  تســويق  فــي  متخصصــة 
وســيطة بيــن قطــاع البحــث ومختلــف القطاعات(القطــاع الاقتصــادي والصحــي والتربــوي وغيرهــا)، 

وهــذا ســبب آخــر جعــل نتائــج البحــث تبقــى حبيســة المخابــر والكتــب والرفــوف 

وهــذا مــا كشــف عنــه تقريــر التنميــة الإنســانية العربيــة لســنة2003 ، حيــث جــاء فيــه: » تواجــه 
بيــن  الروابــط  ضعــف  بســبب  أساســية  وعقبــات  صعوبــات  والتطويــر  البحــث  نتائــج  ترويــج  عمليــة 
مؤسســات البحــث والتطويــر وقطاعــات المجتمــع الإنتاجيــة وقصــور ملحــوظ فــي ممارســة النشــاطات 
الابتكاريــة، وبقــي الجــزء الأكبــر مــن الإنجــازات البحثيــة والتطويريــة والإبداعيــة التــي تتــم فــي مؤسســات 
البحــث والتطويــر العربيــة غيــر مكتمــل مــن حيــث الوصــول إلــى حيــز الاستثمار(ســلمان، 1994 ،83 ) 
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إن تثميــن نتائــج البحــث العلمــي قــد مكــن دول ناميــة مثــل الهنــد مــن الدخــول بقــوة فــي ســوق تقنيــة 
المعلومــات، حيــث ارتفعــت صادراتهــا فــي هــذا المجــال مــن 150 مليــون دولار عــام 1990 إلــى 4 مليــارات 
دولار عــام 1999 ، ويتوقــع أن يرتفــع الرقــم عــام 2008 إلــى 50 مليار(تقريــر التنميــة الإنســانية العربيــة 

للعام2003(.  

الإجراءات المنهجية للدراسة :  3

منهج الدراسة :أ  

اعتمد المنهج الوصفي الميداني 

مجتمع الدراسة:ب  

  2021/2020 يتكــون مــن أســاتذة كليــة العلــوم الاجتماعيــة بجامعــة المســيلة للســنة الجامعيــة 
49.والجــدول التالــي يوضــح معلومــات مجتمــع الدراســة  والبالــغ عددهــم حوالــي 

 الجدول رقم )5(:مجتمع أساتذة  كلية العلوم الاجتماعية بجامعة المسيلة

الرتبة العلمية ذكر أنثى المجموع

أستاذ محاضر –ا- 05 00 05
26.53

أستاذ محاضر-ب- 04 04 08

أستاذ مساعد –ا- 12 16 28
73.47

أستاذ مساعد-ب- 06 02 08

المجموع 27 22 49 100.00

النسبة 55.10 44.90 100.00 /

عينة الدراسة: ج  

تكونــت مــن 30 أســتاذا وأســتاذة مــن معهــد العلــوم الاجتماعيــة بالمركــز الجامعــي غليــزان للســنة 
الجامعيــة 2015-2016 ، حيــث تمثــل العينــة نســبة )61.22( مــن المجتمــع الأصلــي الــذي يبلــغ عــدد 
وفــق  تتــوزع  هــي  .و  قصديــه  بطريقــة  العينــة  أفــراد  اختيــار  تــم  قــد  وأســتاذة.و  أســتاذا   49 أفــراده 

التاليــة: المواصفــات 
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الجدول رقم )6(:توزيع العينة حسب  الجنس

المجموع أنثى ذكر
الرتبة العلمية

نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

33.33 10 40.00 04 60.00 06 أستاذ محاضر

66.67 20 40.00 08 60.00 12 أستاذ مساعد

100.00 30 40.00 12 60.00 18 المجموع

الجدول رقم )7(: توزيع العينة حسب التخصص

المجموع علم الاجتماع علم النفس وعلوم التربية الرتبة العلمية

أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

04 06 3 3 01 04 أستاذ محاضر

08 12 3 6 04 06 أستاذ مساعد

12 18 15 15 المجموع

40.00 60.00 50.00 50.00 النسبة

الجدول رقم )8(: توزيع العينة حسب الاقدمية

المجموع أكثر من 5 اقل من5 الرتبة العلمية

أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

04 06 2 6 2 0 أستاذ محاضر

08 12 5 6 3 6 أستاذ مساعد

12 18 19 11 المجموع

40.00 60.00 63.34 36.66 النسبة

 

أداة الدراسة :د  

وصــف الأداة: الأداة المســتخدمة فــي قيــاس موضــوع البحــث المتعلــق ب أســباب عــدم فعاليــة  	
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البحــث العلمــي فــي تحقيــق التنميــة هــي عبــارة عــن اســتبيان مــن إعــداد الباحــث اعتمــادا علــى 
أدب البحــث والدراســات الســابقة فــي الموضــوع. والأداة متكونــة مــن 16 فقــرة .والإجابــة علــى 
فقــرات المقيــاس تكــون وفــق ســلم رباعــي الإجابــة: بدرجــة كبيــرة )4(- بدرجــة متوســطة )3( –

بدرجــة قليلة)2(–بدرجــة منعدمــة)1(  

وأجريت دراسة استطاعية للتأكد من صاحية الأداة على عينة متكونة من 18 أستاذا وأستاذة 
وكانت نتائج الصدق والثبات كالأتي:

صــدق الأداة:اســتخدم فــي قيــاس صــدق الأداة أســلوبين صــدق المحكميــن، وصــدق الارتبــاط  	
فــي علــم  تــم تحكيــم الاســتبيان مــن طــرف مجموعــة مــن أســاتذة المختصيــن  الداخلي.حيــث 
النفــس وعلــوم التربيــة، وبنــاءا علــى ماحظاتهــم تــم إعــادة تصحيــح وصياغــة فقــرات الأداة، 
وتــم حــذف، وتعديــل بعضهــا، ودمــج البعــض الأخــر، لتصبــح فــي الأخيــر الأداة مكونــة مــن 16 

فقــرة 
تــم حســاب صــدق الارتبــاط الداخلــي بيــن درجــات الفقــرات والدرجــة الكليــة للمقيــاس، وكانــت درجــات الارتبــاط مقبولــة كمــا تظهــر فــي 

الجــدول التالــي:

الجدول رقم )9(: معاملات الارتباط بين الفقرات والدرجة الكلية للمقياس

درجة الارتباط رقم الفقرة درجة الارتباط رقم الفقرة

0.58 11 0.48 1

0.68 12 0.48 2

0.61 13 0.35 3

0.67 14 0.65 4

0.57 15 0.62 5

0.58 16 0.59 6

0.57 17 0.64 7

0.07 18 0.61 8

0.57 19 0.52 9

0.59 20 0.63 10

 

ثبات الأداة : 	

0.90.و  الدرجــة  وكانــت  ألفــا كرونبــاخ  بمعادلــة  الداخلــي  الاتســاق  بطريقــة  الثبــات  تــم حســاب 
بطريقــة التجزئــة النصفيــة حيــث حصلنــا علــى معامــل ثبــات 0.90بعــد التصحيــح بمعادلــة ســبيرمان-

بــراون. ونتائــج حســاب الثبــات المتحصــل باســتخدام طريقتيــن مــن طــرق حســاب الثبــات تؤشــر علــى 
موثوقيــة و صاحيــة الأداة للتطبيــق  



471

دحماني سمراء، خشعي عمر

التطبيق :  	

بعــد التأكــد مــن صــدق وثبــات الأداة تــم توزيــع الأداة علــى عينــة البحــث مــن طــرف الباحث،ثــم  
جمعهــا و تفريغهــا وتحليلهــا 

الاساليب الإحصائية: 	  

تم تحليل النتائج بالبرنامج الإحصائي spss10 حيث اعتمدنا الأساليب التالية:

درجــات  	 متوســط  لحســاب  الحســابي:  -المتوســط  الدرجــات  مجمــوع  :لحســاب  التكــرارات 
المتوســط. عــن  الفقــرات  درجــات  انحــراف  لحســاب  المعيــاري:  والأبعاد-الانحــراف  الفقــرات 

:المتوســط  	 حيــث  والتفســير  والمقارنــة  الحكــم  كمعيــار  المتوســط  :اعتمدنــا   التفســير  معيــار 
القيــاس:  درجة.مســتويات  التقديــر:50  لمقيــاس  النظــري  :2.50.المتوســط  للفقــرة  النظــري 
المســتوى المرتفــع ) أكثــر مــن 2.85 (،مســتوى المتوســط ) 2.15-2.85(،المســتوى غيــر مقبــول  

مــن)2.15(. اقــل 

نتائج الدراسة:و  

الإجابــة علــى التســاؤل: مــا هــي أســباب عــدم فعاليــة البحــث العلمــي فــي تحقيــق التنمية؟مــن وجهــة 
أســاتذة كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة بالمســيلة .للإجابــة علــى هــذا الفرضيــة عمدنــا إلــى وضــع 

جدوليــن رقــم )9(  ورقم)10(الــذي يوضــح النتائــج كالتالــي:

الجدول رقم )10(: استجابات أفراد عينة البحث على مفردات أسباب عدم فعالية البحث العلمي في 

تحقيق التنمية:التكرارات –النسبة المئوية

بدرجة 
قليلة+منعدمة

بدرجة 
متوسطة

بدرجة كبيرة العبارة الرقم

6.60 1 33.33 5 60.00 10 عدم وجود إستراتيجية في مجال البحث العلمي 1

26.70 1 33.33 5 40.00 7 قلة الميزانية المخصصة للبحث العلمي 2

13.30 4 26.70 8 60.00 10
التركيز على التدريس كهدف رئي�سي للجامعة  وإهمال 

البحث العلمي
3

3.30 1 43.30 6 53.30 9 عدم وجود المناخ الجامعي المناسب للإبداع والابتكار 4

6.60 1 30.00 5 63.30 11
ضعف التخطيط الجيد للبعثات العلمية والإيفاد إلى 

الخارج
5

10.00 2 43.30 6 46.70 8
عدم توافر معايير و مؤشرات موضوعية لتقييم نشاطات 

البحث
6
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13.40 2 40.00 6 46.70 8 لا توجد خطة بحث على مستوى الجامعة 7

3.30 1 33.30 5 63.30 11 نقص وسائل و إمكانات نشر البحوث 8

10.00 3 40.00 12 50.00 13
عدم توفر الإمكانيات المادية الازمة من ميزانية وأجهزة 

ومراجع
9

6.6 2 33.30 4 60.00 14 غياب التشجيع المادي والمعنوي للأساتذة في مجال البحث 10

23.30 7 20.00 6 56.70 15
سوء التسيير الإداري  الجامعي سبب عزوف الباحثين عن 

البحث
11

36.70 11 23.30 7 40.00 7
عدم تشجيع الجامعة الأساتذة على المشاركة في الملتقيات 

العلمية
12

23.30 7 43.30 13 33.30 10 عدم التفرغ للبحث بسبب الأعباء التدريسية و الإدارية 13

13.30 4 26.70 8 60.00 10
عدم توافر برامج تدريبية وتجديدية لتنمية الأساتذة 

الباحثين
14

26.70 8 13.30 4 60.00 10 الإحساس بعدم جدوى البحوث إلا لغرض الترقية 15

16.7 5 20.00 6 63.30 11 نقص التنسيق بين الجامعات والمؤسسات الخارجية 16

التعليق على الجدول رقم 10:

16 مشــكلة  16 عبــارة تمثــل  مــن  15 عبــارة  فــي الجــدول أن  النتائــج المســجلة  ياحــظ مــن خــال 
للبحــث العلمــي، حصلــت علــى نســبة إجابــة عاليــة فــي فئــة موجــودة بدرجــة كبيــرة، ثــم موجــودة بدرجــة 
متوســطة، وفقــط عبــارة واحــدة كانــت نســبة الإجابــة عاليــة فــي فئــة موجــودة بدرجــة قليلــة ومنعدمــة ، 

والعبــارة هــي: ضعــف الإعــداد والتكويــن العلمــي  فــي مجــال البحــث 

جــل  وفــي  مرتفعــة  وبنســب  العلمــي  للبحــث  مشــكات  وجــود  يثبــت  المئويــة  النســبة  مؤشــر  إذا 
المشــكات التــي تضمنهــا مقيــاس التقدير.بمعنــى أن أفــراد عينــة البحــث مــن أســاتذة الجامعــة يــرون أن 
مشــكات البحــث العلميــة موجــودة بدرجــة كبيــرة جــدا عكســتها اســتجاباتهم العاليــة علــى وجــود 15 

مشــكلة للبحــث العلمــي مــن بيــن 16 مشــكلة تضمنهــا مقيــاس التقديــر 
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الجدول رقم )11(: استجابات أفراد عينة البحث على مفردات مقياس أسباب عدم فعالية البحث 

العلمي في تحقيق التنمية: المتوسط الحسابي- الانحراف المعياري –مجموع الدرجات

التقدير المجموع
الانحراف 
المعياري

المتوسط العبارة الرقم

مرتفع 105 073 3.50 عدم وجود إستراتيجية في مجال البحث العلمي 1

مرتفع 89 1.09 2.96 قلة الميزانية المخصصة للبحث العلمي 2

مرتفع 104 0.73 3.46 التركيز على التدريس كهدف رئي�سي للجامعة  وإهمال البحث 
العلمي

3

مرتفع 107 0.50 3.56 عدم وجود المناخ الجامعي المناسب للإبداع والابتكار 4

مرتفع 107 0.62 3.60 ضعف التخطيط الجيد للبعثات العلمية والإيفاد إلى الخارج 5

مرتفع 101 0.66 3.36 عدم توافر معايير و مؤشرات موضوعية لتقييم نشاطات 
البحث

6

مرتفع 98 0.86 3.26 لا توجد خطة بحث على مستوى الجامعة 7

مرتفع 107 0.67 3.56 نقص وسائل و إمكانات نشر البحوث 8

مرتفع 101 0.76 3.36 عدم توفر الإمكانيات المادية الازمة من ميزانية وأجهزة 
ومراجع

9

مرتفع 106 0.62 3.53 غياب التشجيع المادي والمعنوي للأساتذة في مجال البحث 10

مرتفع 95 1.14 3.16 سوء التسيير الإداري  الجامعي سبب عزوف الباحثين عن 
البحث

11

مرتفع 89 1.03 2.96 عدم تشجيع الجامعة الأساتذة على المشاركة في الملتقيات 
العلمية

12

مرتفع 64 0.81 3.13 عدم التفرغ للبحث بسبب الأعباء التدريسية و الإدارية 13

مرتفع 101 0.96 3.36 عدم توافر برامج تدريبية وتجديدية لتنمية الأساتذة 
الباحثين

14

متوسط 97 1.07 3.23 الإحساس بعدم جدوى البحوث إلا لغرض الترقية 15

مرتفع 104 0.73 3.46 نقص التنسيق بين الجامعات والمؤسسات الخارجية 16

مرتفع 1981 8.60 66.03 المجموع
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نتائج الجدول 11 :

تؤكد نتائج الجدول 10 حيث حصلت 16عبارة تمثل 16 مشكلة للبحث العلمي على متوسطات 
مرتفعــة عــن حــد المتوســط ، وفقــط عبــارة واحــدة هــي رقــم 15 التــي تمثــل مشــكل واحــد حصلــت علــى 

درجــة متوســطة 

وبالتالــي اســتخدام مؤشــر المتوســط الحســابي للعبــارات يؤكــد وجــود مشــكات للبحــث العلمــي 
بدرجــة مرتفعــة وفــي جــل المشــكات التــي تضمنتهــا 16 عبــارة فــي المقياس.بمعنــى أن أفــراد العينــة مــن 
أســاتذة الجامعــة يــرون وجــود مشــكات للبحــث العلمــي وبدرجــة مرتفعــة عــن حــد المتوســط وفــي جــل 

المشــكات والمعوقــات التــي تضمنهــا المقيــاس 

مناقشة وخاتمة:

لقد كانت الدراســة الحالية محاولة للتعرف على المشــكات التي تواجه البحث العلمي بالجامعة 
للتقديــر  مقيــاس  وطبقنــا  العلمــي،  المنهــج  واتبعنــا  المشــكات،  ومســتوى  درجــة  وتحديــد  الجزائريــة 
30 أســتاذا وأســتاذة مــن أســاتذة العلــوم الاجتماعيــة، وبعــد تفريــغ  20 عبــارة، أجــاب عنهــا  تضمــن 

النتائــج وتحليلهــا توصلنــا إلــى النتائــج التاليــة:

مــن خــال العــرض الســابق يمكــن أن نصــل إلــى نتيجــة عامــة مفادهــا المعوقــات التــي تحــول دون 
غيــاب  عــن  أسا�ســي  بشــكل  ناتجــة  الجزائــر  فــي  التنميــة  فــي  فاعــل  بشــكل  العلمــي  البحــث  مســاهمة 
بالإســتراتيجية  الأخيــرة  هــذه  ربــط  جهــة، وعــدم  مــن  العلمــي  البحــث  مجــال  فــي  واضحــة  إســتراتيجية 
العامــة للتنميــة مــن جهــة أخــرى، وهــذا مــا جعــل جهــود التنميــة تســير فــي اتجــاه وجهــود البحــث العلمــي 
والتطويــر التكنولوجــي تســير فــي اتجــاه آخــر مغايــر دون تنســيق أو تكامــل بينهمــا، وهــذا مــا أدى إلــى 

الجزائــر  فــي  والتطويــر  البحــث  وسياســات  سياســات التنميــة  فشــل 

.ونتيجــة هــذه الدراســة توافــق تمامــا نتائــج دراســات أخــرى دراســة بشــير معمرية)2007(..دراســة 
منتهــى عبــد الزهــرة محســن.) 2012(  دراســة طعميــة و البنــدري، دراســة محمــد ســليمان.)2004(. 
دراســة المجيدل و شــماس.)2010(.التي توصلت إلى وجود مشــكات إدارية ومادية ومالية وشــخصية 

وتنظيميــة ومشــاكل أخــرى تواجــه البحــث العلمــي  وتعيــق مســيرته 

مقترحات :

البحــث  	 مســار  تعيــق  التــي  نوعهــا  كان  مهمــا  المشــكات  مختلــف  ومعالجــة  حــل  علــى  العمــل 
العلمــي 

اســتغال المخابــر ووحــدات البحــث فــي تشــخيص واقــع البحــث العلمــي وتحديــد مشــكاتها ،  	
وفــي وضــع الإجــراءات للنهــوض بالبحــث العلمــي 

لنتائــج  	 البحــث، و إجــراء دراســة معمقــة  البحــث، وفــرق  فــي وحــدات ومخابــر  النظــر  إعــادة 
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وفائدتهــا  نشــاطاتها 

إعطــاء الأوليــة فــي تطويــر البحــث العلمــي، للباحــث ، ولإمكانيــات البحــث ومناخــه ، وللإنفــاق ،  	
والتحفيــز علــى البحــث 

التظاهــرات  	 فــي  للمشــاركة  المنــح  بالخارج،إعطــاء  المســتوى  تحســين  منــح  فــي  النظــر  إعــادة 
الأهميــة  ذات  العلميــة  والمبــادرات 

الخاتمة:

مــن خــال العــرض الســابق يمكــن أن نصــل إلــى نتيجــة عامــة مفادهــا المعوقــات التــي تحــول دون 
مســاهمة البحــث العلمــي بشــكل فاعــل فــي التنميــة فــي العالــم العربــي ناتجــة بشــكل أسا�ســي عــن غيــاب 
بالإســتراتيجية  الأخيــرة  هــذه  ربــط  جهــة، وعــدم  مــن  العلمــي  البحــث  مجــال  فــي  واضحــة  إســتراتيجية 
العامــة للتنميــة مــن جهــة أخــرى، وهــذا مــا جعــل جهــود التنميــة تســير فــي اتجــاه وجهــود البحــث العلمــي 
والتطويــر التكنولوجــي تســير فــي اتجــاه آخــر مغايــر دون تنســيق أو تكامــل بينهمــا، وهــذا مــا أدى إلــى 

فشــل سياســات التنميــة وسياســات البحــث والتطويــر فــي الجزائــر 

ولتحسين الوضع والتغلب على المعوقات السابقة يمكن تقديم أهم التوصيات التالية:

وطبقــا  	 دولــة  كل  خصوصيــة  حســب  العربــي  العالــم  فــي  للتنميــة  واضحــة  أهــداف  تحديــد 
الأهــداف  هــذه  لتحقيــق  ومحــددة  واضحــة  اســتراتجيات  وبلــورة  وأولوياتهــا،  لامكانياتهــا 
التنمويــة، مــع ضــرورة الاســتناد الــى الدراســات العلميــة فــي تحديــد هــذه الأهــداف وبلــورة هــذه 

الاســتراتجيات 

رســم اســتراتجيات واضحــة للبحــث العلمــي علــى ضــوء أهــداف التنميــة واســتراتجياتها، حتــى  	
يكــون البحــث مــن أجــل التنميــة وخدمــة قضاياهــا 

العمــل علــى تفعيــل عاقــات الشــراكة والتعــاون بيــن هيئــات البحــث العلمــي والبيئــة المحيطــة،  	
أي مختلــق القطاعــات

والمؤسسات والهيئات أو ما يسمى بالقطاع المستخدم والمستفيد من نتائج البحث العلمي  	

ضرورة ربط نتائج البحث بالتنمية  	

تشــجيع الإنتــاج العلمــي وذلــك مــن خــال توفيــر الوســائل والمعــدات ومكافــأة وتحفيــز الباحثيــن  	
والعمــل علــى إقامــة مراكــز البحــث فــي الجامعــات.
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البحث العلمي في العلوم الانسانية والاجتماعية
Scientific research in the humanities and social sciences

أحلام بوعروة

 a.bouaroua95@univ-chlef.dz   جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف

الملخص :

وازدهــار  لتقــدم  الأساســية  الركيــزة  والاجتماعيــة  الانســانية  العلــوم  فــي  العلمــي  البحــث  يعتبــر 
المجتمعــات، خاصــة فيمــا يخــص حــل المشــكات عبــر مختلــف دول العالــم وذلــك بدراســاته العلميــة 
الوافــرة والملمــة بمختلــف الجوانــب الانســانية فــي الاطــر الاجتماعيــة بأبعادهــا النفســية، الاجتماعيــة، 
السياســية، الثقافية..إلــخ. بالمقابــل قــد تواجهــه العديــد مــن المعيقــات باعتبارهــا صعوبــات تؤثــر عليــه 

بالســلب ممــا تعيــق عمــل الباحــث.

ومنــه جــاءت الدراســة الحاليــة كإضافــة علميــة متواضعــة التــي تهــدف إلــى التعــرف علــى البحــث 
العلمــي فــي العلــوم الانســانية والاجتماعيــة، وذلــك بالتركيــز علــى تعريــف كل مــن البحــث العلمــي والعلوم 
البحــث  خصوصيــة  والاجتماعيــة،  الانســانية  العلــوم  فــي  العلمــي  البحــث  والاجتماعيــة،  الانســانية 
العلمــي فــي العلــوم الانســانية والاجتماعيــة، صعوبــات ومعيقــات البحــث العلمــي فــي العلــوم الانســانية 

والاجتماعيــة وكيفيــة تذليلهــا.

الكلمات المفتاحية : البحث العلمي، العلوم الانسانية والاجتماعية.
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مقدمة:  1

يحتــل البحــث العلمــي مكانــة مرموقــة حيــث أصبــح مــن أبــرز وظائــف الجامعــة باعتبــاره الوســيلة 
الفعالــة لتحقيــق التقــدم العلمــي، اجتماعــي، انســاني،اقتصادي......إذ اعتبــر مقيــاس يقــاس بــه تقــدم 
التخصصــات  مختلــف  وفــي   ،)2016 )حفيــري،  الجامعــة  اهتمامــات  محــل  فــكان  وتطورهــا؛  الــدول 
خاصة في العلوم الانســانية والاجتماعية باعتبارها من العلوم التي تهتم بالإنســان بأبعاده النفســية، 
الاجتماعية، الثقافية........... عبر مختلف دول العالم لما شهدته من نقلة نوعية فأصبح البحث فيها 
يحــوي الوفــرة والتنــوع والــذي خلــق توســع فــي مجالاتهــا وأصبــح محــل اهتمــام الباحثيــن، ففتــح آفاقــا 
جديــدة فــي إطــار البحــث العلمــي بتقــدم وتشــعب المقاربــات والمعــارف والمعلومــات العلميــة والعمليــة، فــي 
حيــن قــد يتخللهــا العديــد مــن المعيقــات والصعوبــات التــي تؤثــر عليــه بالســلب ســواء علــى باحــث العلــوم 

الانســانية والاجتماعيــة أو علــى البحــث فــي حــد ذاتــه. 

مفهوم البحث العلمي:  2

يعرفها عناية )عناية، 1984، صفحة 75(  »بأنه التق�سي المنظم بإتباع أساليب ومناهج محددة 
للحقائق العلمية بقصد التأكد من صحتها وتعديلها أو تقديم إضافات لها«.

كما يعرف أيضا:

»بأنــه عمليــة فكريــة منظمــة يقــوم بهــا شــخص يســمى الباحــث مــن أجــل الوصــول للحقائــق فــي شــأن 
مشــكلة معينــة تســمى موضــوع البحــث بإتبــاع عمليــة منظمــة تســمى منهــج البحــث وذلــك وفــق شــروط 

أساســية كالأصالــة، الابتــكار« )تنيــو و طايــر، 2019، صفحــة 79(.

ومنه تعرفه الباحثة:

»بأنــه أســلوب وطريقــة ممنهجــة، منظمــة وعلميــة باســتخدام مجموعــة مــن الخطــوات والوســائل 
بهــدف اكتشــاف الحقائــق، ايجــاد حلــول لمشــكلة مــا لتفســيرها، تحليلهــا........«

تعريف العلوم الانسانية والاجتماعية:  3

يعرفهــا )بلكفيــف، 2018، صفحــة 168(: »بأنهــا مجموعــة مــن المعــارف والخطابــات التــي يكــون 
موضوعهــا الانســان لمــا لــه مــن خاصيــة تجريبيــة وواقعــة فــردا أو جماعــة«.

كمــا تعرفهــا الباحثــة: »بأنهــا تلــك العلــوم التــي تهتــم بدراســة الانســان فــي المجتمــع وذلــك باســتخدام 
المناهــج العلميــة داخــل العاقــات الاجتماعيــة فــي إطــار التجمعــات الانســانية«.

البحث العلمي في العلوم الانسانية والاجتماعية:   4

فــي البحــث العلمــي ترتكــز علــى الانســان والســلوك  إن موضــوع العلــوم الانســانية والاجتماعيــة 
البشــري ســواء كان نف�ســي، اجتماعــي، سيا�ســي وغيــره؛ حيــث يحــاول الباحــث فيهــا فهــم تطــور الظاهــرة 
الاجتماعيــة والإنســانية ســواء كانــت قديمــة، ويعمــل علــى توضيحهــا وتفســيرها أو اكتشــاف حقائــق 
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جديدة والنظر فيها من خال التفسير الكيفي مما يكون التجريب فيها معقد وصعب وهذا لاختاف 
الأفــراد )بوحــوش و أخــرون، 2019(.

خصوصية البحث العلمي في العلوم الانسانية والاجتماعية )تنيو و طاير،   5
2019، صفحة 80(:

لقــد أصبــح بديهيــا أن نقــول بــأن البحــث العلمــي لــم يعــد مقتصــرا علــى مجــال أو موضــوع واحــد مــن 
مجــالات المعرفــة البشــرية وموضوعاتهــا، فهــو يشــمل كذلــك مجــالات العلــوم الانســانية والاجتماعيــة 

ومــن بيــن خصوصيــة هــذا البحــث فــي العلــوم الانســانية والاجتماعيــة مــا يلــي:

تعقيد الظواهر الانسانية والاجتماعية:أ  

حيــث يكــون الانســان محــور الدراســات فــي العلــوم الانســانية والاجتماعيــة وهــو أكثــر الكائنــات 
الحيــة تعقيــدا علــى الأرض، ســلوكه وتحركاتــه تتأثــر بعوامــل عديــدة تصــل إلــى درجــة أن تربــك الباحــث 
التجريبيــة  الأســاليب  خاصــة  عنــه  المطلوبــة  المعلومــات  وتســجيل  تحركاتــه  ضبــط  فــي  تســاعده  ولا 

والماحظــة. 

قلة التجانس أو فقدانه: ب  

فعلى الرغم من وجود عدد من الظواهر والصفات التي  يتشــابه فيها العديد من أفراد المجتمع، 
إلا أن كثيــرا مــن الظواهــر والصفــات الأخــرى لهــا طابعهــا المنفــرد وشــخصيتها المتميــز وغيــر المتكــررة، ولا 
يســتطيع الباحــث فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة أحيانــا الذهــاب إلــى حــد بعيــد فــي تجريــد العوامــل 
واســتخراج  التعميــم  بفــرض  الانســانية  والدراســات  الاجتماعيــة  الحــوادث  مــن  عــدد  فــي  المشــتركة 

القوانيــن العامــة المشــتركة. 

صعوبة دراسة الظواهر الانسانية والاجتماعية: ج  

الذاتيــة  عــن  بعيــد  الظواهــر الانســانية والاجتماعيــة دراســة موضوعيــة  حيــث يصعــب دراســة 
والعواطــف الشــخصية للباحــث وللمبحــوث؛ فالظواهــر الاجتماعيــة والانســانية هــي أكثــر حساســية 
مــن الناحيــة الموضوعيــة لأن تأثــر الانســان وقراراتــه هــي غالبــا مــا تكــون فــي تغيــر مســتمر بســبب رغباتــه 
وأغراضه الشخصية، مما يؤدي إلى صعوبة وقوف الباحث كإنسان مجرد عن ميوله ورغباته وتحيزه 
أمــام موضوعــات انســانية واجتماعيــة شــتى كالطبقيــة، العنصريــة، المســائل الدينيــة والسياســية، 
الارتباطــات الاجتماعيــة والعاطفيــة بقيــم ونظــم معينــة مشــروعة أو غيــر مشــروعة تدفــع الباحــث لأن 
يتخــذ موقفــا ويتحيــز أحيانــا مــن قضايــا اجتماعيــة وإنســانية معينــة، فــي حيــن أننــا لا نجــد مثــل هــذه 

الاتجاهــات والمعوقــات عنــد الباحثيــن فــي المجــالات العلميــة والتطبيقيــة.

عدم الشمولية: د  

حيــث أن الانســان كمــا أوضحنــا ســابقا هــو محــور البحــوث الانســانية والاجتماعيــة لــذا فــإن مــا 
يتوصــل إليــه الباحثــون مــن قوانيــن ونظريــات أو بالأصــح نتائــج هــي نســبية، كمــا قــد تكــون محــددة 
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بوقــت معيــن ولا تأخــذ شــكل الثبــات والشــمولية. 

صعوبات ومعيقات البحث العلمي في العلوم الانسانية والاجتماعية:  6

الانســانية  العلــوم  فــي  العلمــي  البحــث  تعرقــل  التــي  والمعيقــات  الصعوبــات  مــن  العديــد  يوجــد 
:)2016 )اليافــاوي،  كالآتــي  وهــي  والاجتماعيــة 

منــه  	 الــذي يدرســه لأنــه جــزء  بالموضــوع  العلــوم الانســانية والاجتماعيــة   فــي  الباحــث  يتأثــر 
وموضوعيــة. ونزاهــة  بحيــاد  يــدرس  أن  عليــه  ويصعــب 

قد يؤثر الباحث في العلوم الانسانية والاجتماعية في الظاهرة الانسانية، فيغير من طبيعتها  	
ويفهمها فهما خاصا مما يجعل النتائج تختلف من باحث لآخر فتعذر امكانية التعميم.

يتداخل الموضوع في العلوم الانسانية والاجتماعية مع الذات ويصعب الفصل بينهما. 	

يتمركــز الباحــث فــي العلــوم الانســانية والاجتماعيــة حــول ذاتــه أي أنــه يقــدم رؤيتــه للظاهــرة  	
بإلزاميــة مواقــف ومذاهــب إيديولوجيــة أو عقائديــة وهــذا مــا يجعــل الباحــث يســقط تصوراتــه 

الذاتيــة علــى الظاهــرة ويجعــل تحقيــق الموضوعيــة مســألة فــي غايــة الصعوبــة.

إصــدار أحــكام مرتجعــة وعشــوائية نتيجــة غيــاب الكثيــر مــن الأدلــة والبراهيــن القاطعــة لحــل  	
العلــوم  فــي  الباحــث  نفســية.......،فإن  اجتماعيــة،  سياســية،  كانــت  ســواء  معينــة  مشــكلة 
الانســانية والاجتماعيــة يتســرع فــي اصــدار الأحــكام العشــوائية ممــا يؤثــر فــي نهايــة المطــاف علــى 

الموضوعيــة العلميــة والتــي بدورهــا تؤثــر علــى البحــث العلمــي ومصداقيتــه. 

التعصب وعدم السماح في التعاطي مع آراء لا تنسجم مع ميوله ومعتقداته. 	

الاستبداد؛ بحيث لا يسمح لحرية الرأي ويمنع أي فكر يدعو للتطور وينسجم مع المتغيرات  	
الحديثة.

الانتقائية؛ وهذا يكون من حيث انتقاء الأفكار التي لا تتعارض مع ميوله وتوجهاته. 	

ســيطرة العواطــف والانفعــالات؛ بحيــث فــي هــذه الحالــة يضــع الباحــث فرضيــات خاطئــة نابعــة  	
مــن الانفعــالات الشــخصية ممــا يــؤدي إلــى نتائــج خاطئــة.

الميــل للمجــازاة؛ بحيــث يخضــع الباحــث كل معطيــات بحثــه لإرضــاء جهــة معينــة وبالتالــي يقــع  	
فــي الخطــأ تصــب حــول الفرضيــات والنتائــج والتعميمــات.

يمكن أن تضيف الباحثة بعض المعيقات التي قد واجهتها أثناء دراساتها والتي تكمن فيما يلي:

الانســانية 	  العلــوم  فــي  خاصــة  الميــدان  فــي  المختصيــن  بهــا  يقــوم  التــي  البحــوث  نشــر  صعوبــة 
والاجتماعيــة.

نقص المراجع العربية الغنية والثرية خاصة في التخصص علم النفس.	 
تغيير وتعقيد وصعوبة دراسة الظواهر الإنسانية والاجتماعية إضافة للفوارق الفردية.	 
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تدخل ذاتية الباحث وميوله الشخصية.	 
عدم امكانية تعميم النتائج المتحصل عليها وهذا من خال الفوارق الفردية.	 

كيفية تذليل الصعوبات في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية:  7

الانســانية  العلــوم  مجــال  فــي  العلمــي  الباحــث  تعتــرض  التــي  والعراقيــل  العقبــات  تجــاوز  يمكــن 
الآتــي: النحــو  علــى  والاجتماعيــة 

تجاوز العوائق في مجال التاربخ: أ  

لقــد اســتطاع العامــة ابــن خلــدون أن يجعــل مــن التاريــخ علمــا لــه منهجيــة وقوانيــن، فالتاريــخ فــي 
نظــره ليــس مجــرد ســرد للأخبــار فتحليلهــا وتفســيرها جــزء أسا�ســي،  حيــث يقــول » ومــا الأخبــار عــن 
الواقعــات فــا  بــد فــي صدقهــا وصحتهــا مــن احتلــوا المطابقــة، فلذلــك وجــب أن ينظــر فــي مــكان وقوعــه 
ومــا صــار فيهــا أهــم مــن التعديــل ومقدمــا عليــه، إن عمليــة التاريــخ تســتلزم العمــل بالقوانيــن التاليــة:

قانــون الســببية: مــا مــن حادثــة تقــع إلا ولهــا أســباب أدت لوقوعهــا والمقصــود بالأســباب مــا  	
تعلــق بحالــة المجتمــع، السياســة، الاقتصــاد، الثقافــة وهنــا يربــط بيــن حركــة التاريــخ ومــا يفــرزه 

العمــران البشــري مــن أحــوال.

قانــون المــكان والاســتحالة: مــا كانــت الأخبــار معقــول أدخلنــاه ضمــن دائــرة المــكان ومــا كان غيــر  	
معقــول أدخلنــاه ضمــن دائــرة الاســتحالة.

قانــون التشــابه: إن الأحــداث التاريخيــة تتشــابه فــي عللهــا ونتائجهــا، فالحضــارات تنمــو علــى  	
عصبيــة معينــة ولمــا تصــل إلــى قمــة الهــرم يلجــأ أفرادهــا إلــى التــرف فيبــدأ التقهقــر والانحطــاط 

لتبــدأ حضــارة أخــرى فــي النمــو بنفــس العمليــة فالتاريــخ يخضــع لمبــدأ الحتميــة.

قانــون التطــور: إن العمــران البشــري فــي تطــور مســتمر وأحــوال النــاس فــي تغيــر وتنــوع ورغــم  	
قانــون التشــابه إلا أننــا نغيــر مــن الأعــراض والمظاهــر كتغييــر الشــخصيات والوســائل وبالتالــي 

كل هــذه لا تغيــر العلــل وقوانينهــا، فالواقــع لا تكــرر بذاتهــا بــل بكيفيتهــا مختلفــة .

تجاوز القوانين في علم النفس )بن صغير، 2013، صفحة 33(: ب  

مــن أهــم المناهــج العلميــة التــي أدخلــت فــي دراســة الظواهــر النفســية النظريــة الســلوكية والتــي 
يقبــل  الــذي  الســلوك  وتبنــت  الاســتبطان  الســلوكية  المدرســة  رفضــت  حيــث  الاســتبطان؛  تجــاوزت 
الماحظــة الخارجيــة والتجســد الحــي الــذي يقــوم بــه الكائــن الحــي مــن ردود أفعــال منظمــة، فــكل فعــل 
فــي الحقيقــة هــو عبــارة عــن اســتجابة لمنبهــات خارجيــة لمــا كان لظواهــر النفســية بعــد خارجــي وبالتالــي 
فهــي قابلــة لدراســة التجريبيــة والتحليــات الموضوعيــة كقانــون المنعكــس الشــرطي. كذلــك نظريــة 
التحليــل النف�ســي وهــي التــي تعتمــد علــى الطريقــة العلميــة فــي تحليــل الظواهــر النفســية والاضطرابــات 
العقليــة وذلــك مــن خــال التداعــي الحــر بغيــة اخــراج المكبوتــات الموجــودة فــي الاشــعور وإخراجهــا 

لســاحة الشــعور لتــزول العقــد وتختفــي الأعــراض المرضيــة.
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تجاوز العوائق في علم الاجتماع: ج  

لقــد حــدد إميــل دوركايــم خصائــص الظاهــرة الاجتماعيــة، نأخذهــا كمســلمات مــن أجــل تفســير  
الظاهــرة الاجتماعيــة تفســيرا موضوعيــا علميــا وهــي:

هــي موجــودة قبــل  	 التــي  للعــادات والمعتقــدات  أنهــا توجــد خــارج شــعور الأفــراد أي خاضعــة 
أن يولــد الانســان وتوجــه الســلوكات، كمــا تعتبــر قوانيــن المجتمــع القــوة الآمــرة والقاهــرة ممــا 
يجعــل الظاهــرة الاجتماعيــة تمتــاز بالالتــزام والإكــراه لذلــك تفــرض نفســها علــى الفــرد داخــل 

المجتمــع. كمــا أنهــا صفــة جماعيــة تتمثــل فيمــا يســميه دوركايــم بالضميــر الجمعــي

)عندمــا يتكلــم الفــرد، فــإن الضميــر الجمعــي هــو الــذي يتكلــم فينــا(، أي إنهــا لا تنســب إلــى الفــرد  	
ولا بضعــة أفــراد، إنمــا هــي مــن صنــع المجتمــع وهــي عامــة يشــترك فيهــا جميــع أفــراد المجتمــع 
وتظهــر فــي شــكل واحــد تتكــرر إلــى فتــرة طويلــة مــن الزمــن رغــم أن الفضــل فــي نشــوئها يعــود إلــى 

الأفــراد.

إن الظواهر الاجتماعية في ترابط يؤثر بعضها في البعض ويفسر بعضه البعض مثل الأسرة هي مرآة 
المجتمــع وبينهمــا تأثيــر متبــادل، كمــا تمتــاز بأنهــا حادثــة تاريخيــة أي أنهــا تعبــر عــن لحظــة مــن لحظــات 
تاريــخ الاجتمــاع البشــري؛ حيــث أن هــذا التحديــد لظاهــرة الاجتماعيــة صحــح بعــض طــرق التعــارف 
الفاســدة ممــا أدى بالدراســات الاجتماعيــة إلــى التقــدم فــي مجــال العلــم والموضوعيــة، فبعدمــا كانــت 
عبــارة عــن تصــورات وهــذا مــا أوصــل دوركايــم إلــى اعتبــار نطــاق الظواهــر الاجتماعيــة أوســع ممــا يعتقــد 
حيــث يقــول: »مــا مــن حادثــة إنســانية إلا ويمكــن أن نطلــق عليهــا اســم ظاهــرة اجتماعيــة«، كمــا اعتبــر 
دوكايــم أن الظاهــرة الاجتماعيــة مثلهــا مثــل بقيــة الظواهــر القابلــة لدراســة وفــق المنهــج التجريبــي مــن 
أجل صياغة القانون وفي هذا قال: »يجب أن نعالج الظواهر على أنها أشياء« أي بنفس المنهج الذي 
يــدرس بــه عالــم الفيزيــاء الحادثــة الطبيعيــة، خاصــة قواعــد لاســتقراء التــي مكنــت علمــاء الاجتمــاع مــن 
اعتمــاد المقارنــة بيــن الحــالات واســتنتاج القوانيــن، ومــن جملــة القوانيــن التــي توصــل إليهــا الاجتماعيــون 
قانــون وارد الــذي يقــول: »إن الأفــراد يبحثــون عــن أكبــر كســب بأقــل مجهــود« وقانــون دوكايــم حــول 

الانتحــار »الميــل الشــخ�سي إلــى الانتحــار يــزداد مــع قلــة الروابــط التــي تربــط الفــرد بالمجتمــع« 

خاتمة:

تناولنا في هذه الدراسة البحث العلمي في العلوم الانسانية والاجتماعية لما له من أهمية قصوى 
للباحثيــن والمختصيــن،  خاصــة أنــه يتنــاول الانســان بمختلــف الأبعــاد والــذي يســاهم بالضــرورة فــي 
تقــدم وازدهــار الأمــم والمجتمعــات برغــم مــن عيوبــه ومعيقاتــه وصعوباتــه التــي يواجههــا ممــا تؤثــر عليــه 
بالســلب وقــد تعيــق  تطــوره الــذي يــؤدي بــه للآفــاق الكبيــرة عبــر مختلــف دول العالــم.  وفــي ضــوء مــا تــم 

اســتنتاجه نو�ســي بمــا يلــي:

ضرورة إقامة أيام دراسية وملتقيات ومؤتمرات علمية حول البحث العلمي في العلوم الانسانية 
والاجتماعيــة وتذليــل المعيقــات والصعوبــات التــي يواجههــا الباحــث. وفــي ضــوء مــا تــم اســتنتاجه نو�ســي 
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الباحثــة بمــا يلي:

فــي العلــوم الانســانية والاجتماعيــة لدراســات وبحــوث عربيــة ثريــة  	 تشــجيع الباحــث العلمــي 
وغنيــة مــن مختلــف الجوانــب الميدانيــة والنظريــة الاســتطاعية لتغطيــة النقــص خاصــة فــي 

تخصــص علــم النفــس.

والتدخــل  	 الذاتيــة  عــن  والاجتماعيــة  الانســانية  العلــوم  فــي  العلمــي  الباحــث  ابتعــاد  ضــرورة 
النتائــج. مصداقيــة  أجــل  مــن  الشــخ�سي 

تذليل صعوبات نشر المقالات والدراسات في المجات سواء في الوطن العربي أو الجزائر. 	

عــدم تعميــم نتائــج البحــث العلمــي فــي العلــوم الانســانية والاجتماعيــة وهــذا للفــروق الفرديــة  	
الانســانية.

إلزامية الأخذ بعين الاعتبار خصوصية البحث العلمي في العلوم الانسانية والاجتماعية. 	
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البحث العلمي في الجامعة الجزائرية - التحديات 
والآفاق-

 Scientific research in the Algerian university - challenges and prospects

عيسات مريم ، عيسات فطيمة الزهرة 

 dz.setif2-univ@aissat.m ،2جامعة محمد لمين دباغين سطيف

dz.bouira-univ@aissat.f ،جامعة اكلي محند أولحاج البويرة

الملخص :

تســعى هــذه الدراســة إلــى معرفــة تحديــات البحــث العلمــي فــي الجامعــة الجزائريــة ولتحقيــق 
أهــداف الدراســة تــم الاســتناد علــى المنهــج الوصفــي، حيــث لا يــزال البحــث العلمــي فــي الجامعــة 
بحثيــة قويــة  تقــف حاجــزا دون تحقيــق عمليــة  الصعوبــات  مــن  الكثيــر  مــن  يعانــي  الجزائريــة 
ومعمقــة، وتوصلــت الدراســة إلــى أهــم النتائــج والتــي تتمثــل فــي الطلــب المتزايــد علــى التعليــم العالــي 
وتزايــد أعــداد الطلبــة، ونمطيــة التكويــن المبنيــة علــى التلقيــن بحيــث لا تفتــح المجــال للإبــداع 
الصعوبــات  أهــم  إلــى  بالإضافــة  النوعــي،  التكويــن  حســاب  علــى  الكمــي  والتكويــن  الابتــكار،  و 
والعراقيــل التــي تواجــه البحــث العلمــي هــي بيروقراطيــة التســيير والفســاد الإداري والمالــي وإهمــال 
ميــدان العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، وتو�ســي الدراســة إلــى  ضــرورة تذليــل الصعــاب الخاصــة 
بالبحــوث الميدانيــة وضــرورة أخــذ نتائــج البحــوث العلميــة بعيــن الاعتبــار والعمــل علــى تنفيذهــا 

فــي مختلــف المياديــن.  

الكلمات المفتاحية: البحث، البحث العلمي، الجامعة.
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مقدمــة:

تعتبر الجامعة الصرح العلمي والمكان الذي توجد فيه مختلف البحوث العلمية بشتى المجالات، 
فهــي إحــدى مؤسســات التعليــم والتنشــئة فــي المجتمــع، إلا أن  الباحثيــن يواجهــون  بعــض الصعوبــات 

والعراقيــل التــي تحــول دون تحقيــق نتائــج البحــث.

الإشكالية:أ  

في العصر الحديث أصبح العلم هو العنصر الأسا�ســي الفاعل بين تقدم الأمم أو تخلفها والعلم 
يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالبحــث، فالبحــث العلمــي هــو الوســيلة التــي مــن خالهــا مكنــت الــدول المتقدمــة 
مــن الوصــول إلــى ماهــي عليــه اليــوم، ف »يعــد ركنــا أساســيا فــي حيــاة الأمــم والشــعوب وجــزءا رئيســيا 
مــن وظائــف الجامعــة ومهــام عضــو هيئــة التدريــس فيها» )طالــب إبراهيــم عبابنــة،2011،ص74(، 
فالبحوث العلمية لها أهمية كبيرة في تطور أي مجتمع حيث يكتسب أي مكانة رفيعة بين المجتمعات 

الأخرى. 

كمــا لا يمكــن أن ننكــر اهتمــام الــدول العربيــة بالبحــث العلمــي فالجامعــة الجزائريــة اليــوم كغيرهــا 
مــن جامعــات دول العالــم الثالــث دائمــا تحــاول مواكبــة التطــور وتســعى جاهــدة للخــروج مــن دائــرة 
التخلــف، فالبرغــم مــن محاولاتهــا العديــدة إلا أنهــا بــاءت بالفشــل ولــم تســجل أي قفــزة نوعيــة، فهــي 
مــا تــزال بعيــدة كل البعــد وبالتالــي مــا ناحظــه ميدانيــا يكشــف لنــا قضيــة تتجلــى فــي صعوبــات وعراقيــل 

تعتــرض الباحثيــن فــي مجــال بحثهــم وفــي تقــدم المســيرة العلميــة بالجامعــة الجزائريــة. 

ومن خال ما سبق تتبلور لنا معالم الإشكالية التالية:

ماهي التحديات التي تواجه البحث العلمي في الجامعة الجزائرية ؟ 	

وقد تمخض من خال هذه الإشكالية الأسئلة التالية:

مالمقصود بالبحث العلمي؟ وفيما تتمثل خصائصه وأهدافه؟  	

ماهي الصعوبات التي تواجه البحث العلمي في الجامعة الجزائرية؟ 	

أهمية الدراسة:ب  

تأتــى أهميــة هــذه الدراســة مــن أهميــة الموضــوع الــذي تتناولــه« التحديــات والصعوبــات للبحــث 
العلمــي فــي الجامعــة الجزائريــة »وقــد تناولــت الدراســة موضــوع مهــم وهــو البحــث العلمــي فــي الجامعــة 
بنوعيــة  الاهتمــام  منطلــق  ومــن  البحثيــة  مســيرتهم  فــي  الباحثيــن  تواجــه  التــي  والمشــكات  الجزائريــة 
البحــوث العلميــة التــي تعبــر عــن صــورة حقيقيــة نظريــا وميدانيــا للتعليــم العالــي خاصــة فــي الجامعــة 

الجزائريــة.

أهداف الدراسة:ج  

تحديد المضامين والدلالات النظرية والعلمية للبحث العلمي.  	
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محاولة الكشف تحديات والصعوبات البحث العلمي بالجامعة الجزائرية.   	

تقديم مجموعة من التوصيات لزيادة الاهتمام بهذه المشكلة وسبل التصدي لها. 	

منهج الدراسة:د  

عــن  يتعلــق  الأفــكار والآراء المطروحــة فيمــا  أجــل عــرض  مــن  الوصفــي، وذلــك  المنهــج  انتهــاج  تــم 
معوقــات وتحديــات البحــث العلمــي فــي الجامعــة الجزائريــة، كمــا تــم الاعتمــاد علــى مــا توفــر مــن أدبيــات 
الإطــار  هــذه  تحكــم  التــي  والنظريــات  والأفــكار  للبحــث  والمفاهيمــي  الفكــري  الإطــار  لبنــاء  الموضــوع 
استنادا لتلك الأدبيات ومناقشة تلك المفاهيم واستخاص ما يمكن من استنتاجات لبناء توصيات 

موضوعيــة عمليــة.

تحديد مصطلحات الدراسة: 	  

البحث: 	

 وبحــث عــن ال�ســيء أي فتــش عنــه أو ســأل عنــه. وبحــث 
َ

» تأتــي فــي اللغــة العربيــة مــن الفعــل بَحَــث
عنــه مــن بــاب قطــع وبحــث عنــه أي فتــش عنه«.)محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي،1990، 

ص41(  

البحث العلمي:  	

بواســطتها  يمكــن  للدراســة  وســيلة  نــه 
َّ
أ علــى  العلمــي  البحــث   »HILLWAY  « »هيلــواي«  عرفــه   «

الوصــول إلــى حــل مشــكلة معينــة عــن طريــق التق�ســي الشــامل لجميــع الأدلــة التــي يمكــن التحقــق منهــا 
والتــي تتصــل بهــا المشــكلة المحــددة أو التــي يحتمــل أن تكــون لهــا عاقــة مــع المشكلة«.)نســرين رزاق 

ص298(  وآخــرون،2020،  إبراهيــم، 

الجامعة:  	

» أنهــا مؤسســة إنتاجيــة تعمــل علــى إثــراء المعــارف وتطويــر التقنيــات وتهيئــة الكفــاءات مســتفيدة 
دليــو  فضيــل  والتقنيــة« )  ،الإداريــة  العلميــة  المجــالات  مختلــف  فــي  الإنســاني  العلمــي  التراكــم  مــن 

  )79 ،2006، ص  وآخــرون 

ومــا  العامــة  الثانويــة  الحاصليــن علــى شــهادة  تقــدم لطابهــا  التــي  التربويــة  المؤسســة  تلــك  هــي   «
يعادلهــا تعليمــا نظريــا معرفيــا ثقافيــا يتبنــى أساســا اديولوجيــة وإنســانية يازمــه تدريــب مهنــي، يهــدف 
إخراجهــم إلــى الحيــاة العامــة كأفــراد منتجيــن، فضــا عــن مســاهمتها فــي معالجــة القضايــا الحيويــة التــي 
تظهــر علــى فتــرات متفاوتــة فــي المجتمــع وتؤثــر علــى تفاعــات هــؤلاء الطــاب المختلفــة ». )وفــاء محمــد 

البــر ادعــي، 2002، ص290( 
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عموميات حول البحث العلمي :  1

نشأة البحث العلمي:أ  

يرتبــط البحــث العلمــي فــي تاريخــه العتيــق بمحاولــة الإنســان الدائبــة للمعرفــة وفهــم الكــون الــذي 
فــي المعرفــة مازمــة للإنســان منــذ المراحــل الأولــى لتطــور الحضــارة..  يعيــش فيــه، وقــد ظلــت الرغبــة 
وعندمــا حمــل المســلمون العــرب شــعلة الحضــارة الفكريــة للإنســان، ووضعوهــا فــي مكانهــا الســليم، 
 ببــدء العصــر العلمــي القائــم علــى المنهــج الســليم فــي البحــث، فقــد تجــاوز الفكــر العربــي 

ً
كان هــذا إيذانــا

الإســامي الحدود التقليدية للتفكير اليوناني، وأضاف العلماء العرب المســلمون إلى الفكر الإنســاني 
منهــج البحــث العلمــي القائــم علــى الماحظــة والتجريــب، بجانــب التّأمــل العقلــي، كمــا اهتمــوا بالتحديــد 
الكمــي واســتعانوا بــالأدوات العلميــة فــي القيــاس، وفــي العصــور الوســطى بينمــا كانــت أوروبــا غارقــة فــي 
ظــام الجهــل كان الفكــر العربــي الإســامي يفجــر فــي نقلــة تاريخيــة كبــرى ينابيــع المعرفــة. ثــم نقــل الغــربُ 
الصــورة وظهــرت معالــم الأســلوب  اكتملــت  إليــه إضافــات جديــدة حتــى   الإســامي، وأضــاف 

َ
التــراث

العلمــي الســليم، فــي إطــار عــام يشــمل مناهــج البحــث المختلفــة وطرقــه فــي مختلــف العلــوم، التطبيقيــة 
والإنســانية )بن بعطــوش أحمــد عبــد الحكيــم،2012(  

فقــد تمثــل المســلمون المنهجيــة فــي بحوثهــم ودراســاتهم فــي مختلــف جوانــب المعرفــة.. والمنهجيــة التــي 
 بمناهج البحث الموضوعي في عصرنا، وشهد بذلك بعض المستشرقين 

ً
اختطوها لأنفسهم تلتقي كثيرا

الذيــن كتبــوا مؤلفــات يشــيدون فيهــا بمــا يتمتــع بــه العلمــاء المســلمون مــن براعــة فائقــة فــي منهــج البحــث 
 فــي كتاب)مناهــج العلمــاء المســلمين فــي البحــث العلمي(،للمستشــرق 

ً
والتأليــف، ويبــدو ذلــك واضحــا

»فرانتــر روزنتــال«، ويذكــر »الصبــاب،« أن )الدراســات المقارنــة للمنهــج العلمــي الحديــث والمنهــج الــذي 
ســار عليــه المســلمون فــي مجــال علــوم الطبيعــة والكــون أثبتــت أن المنهــج العلمــي الحديــث وأســلوب 
التفكيــر المنطقــي قــد توفــر لــدى علمــاء المســلمين فــي بحوثهــم واكتشــافاتهم فــي مجــال الطــب والكيميــاء 
والصيدلــة وعلــوم الكــون وبقيــة فــروع العلــم التطبيقي( )بــن بعطــوش أحمــد عبــد الحكيــم،2012(  

مفهوم البحث العلمي:ب  

انــه يتكــون مــن كلمتيــن همــا »البحــث« و«العلمــي«، أمــا البحــث لغويــا فهــو مصــدر الفعــل الما�ســي 
 » ومعنــاه : »تتبــع، فتــش، ســأل، تحــرى ، تق�ســى ، حــاول ، طلــب » وبهــذا يكــون معنــى البحــث هــو 

َ
»بَحَــث

: طلــب وتق�ســي حقيقــة مــن الحقائــق أو أمــر مــن الأمــور ، وهــو يتطلــب التنقيــب والتفكيــر والتأمــل؛ 
 إلــى �ســيء يريــد الباحــث الوصــول إليــه. )بــن بعطــوش أحمــد عبــد الحكيــم،2012( 

ً
وصــولا

أما كلمة » العلمي« فهي كلمة تنسب إلى العلم، والعلم معناه المعرفة والدراية وإدراك الحقائق، 
 الإحاطــة والإلمــام بالحقائــق، وكل مــا يتصــل بهــا، والعلــم لا يصلــح أن نطلــق عليــه 

ً
والعلــم يعنــي أيضــا

 إلا إذا توفــرت فيــه الشــروط الأساســية التاليــة:
ً
علمــا

 للدراسة والبحث.	 
ً
وجود طائفة متميزة من الظواهر يتخذها العلم موضوعا

خضوع هذه المجموعة من الظواهر لمنهج البحث العلمي.	 
الوصــول فــي ضــوء مناهــج البحــث إلــى مجموعــة مــن القوانيــن العلمية.)بــن بعطــوش أحمــد 	 
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الحكيــم،2012(  عبــد 
 لهــذا التحليــل فــإن« البحــث العلمــي« هــو عمليــة منظمــة بإتبــاع أســاليب ومناهــج علميــة 

ً
ووفقــا

فالبحــث  لهــا  الجديــد  إضافــة  أو  وتعديلهــا  صحتهــا  مــن  التأكــد  بغــرض  العلميــة  للحقائــق  محــددة 
العلمــي يعتمــد علــى الطريقــة العلميــة  والتــي تعتمــد بدورهــا علــى الأســاليب المنظمــة واختيــار الطريقــة 
والأدوات الازمــة للبحــث وجمــع البيانــات وتســجيل المعلومــات ووصــف الأحــداث وتكويــن الفرضيــات.

)بــن بعطــوش أحمــد عبــد الحكيــم،2012(  

ويعــرف كذالــك البحــث العلمــي »  بكونــه عمليــة فكريــة منظمــة يقــوم بهــا شــخص يســمى الباحــث، 
مــن أجــل تق�ســي الحقائــق المتعمقــة بمســألة أو مشــكلة معينــة تســمى موضــوع البحــث، بإتبــاع طريقــة 
علميــة منظمــة تســمى منهــج البحــث وذلــك لموصــول إلــى حلــول مائمــة لمشــكلة أو إلــى نتائــج صالحــة 

لتعميــم علــى  المشــكات المماثلــة تســمى نتائــج البحــث»  )وســن محســن حســن،2020،ص330(  

خصائص البحث العلمي :ج  

الموضوعيــة : وتعنــي أن الباحــث يلتــزم فــي بحثــه المقاييــس العلميــة ويقــوم بــإدراج الحقائــق  	
والوقائــع التــي تدعــم وجهــة نظــره وكذلــك التــي تتضــارب مــع وجهــة نظــره . فعلــى الباحــث أن 

يعتــرف بالنتائــج المســتخلصة حتــى لــو كانــت لا تنطبــق مــع تصوراتــه وتوقعاتــه.

استخدام الطريقة الصحيحة والهادفة . 	

الاعتمــاد علــى القواعــد العلميــة : أي تبنــي الأســلوب العلمــي فــي البحــث مــن خــال احتــرام  	
. جميــع القواعــد العلميــة المطلوبــة لدراســة الموضــوع 

الانفتــاح الفكــري : يعنــي ذلــك أن علــى الباحــث ان يتمســك بالــروح العلميــة والتطلــع دائمــا  	
إلــى معرفــة الحقيقــة والابتعــاد قــدر الإمــكان عــن التزمــت والتشــبث بالرؤيــة الأحاديــة المتعلقــة 

بالنتائــج التــي توصــل إليهــا.

الابتعاد عن إصدار الأحكام النهائية : يجب أن تصدر الأحكام استنادا إلى البراهين والحجج  	
والحقائق التي تثبت صحة النظريات . )بن بعطوش أحمد عبد الحكيم،2012(  

أهداف البحث العلمي: د  

يهدف البحث العلمي إلى:

الفهم: حيث يوصف العلم بأنه يهدف إلى جمع البيانات والإحصاءات و تصنيف المعلومات  	
و تحديــد الظواهــر بــل وإيجــاد تفســير أو فهــم محــدد لهــا و كيفيــة تــازم الأحــداث المدروســة 

و مــن خــال ذلــك يتــم التوصــل إلــى إطــاق التعميمــات ممــا يــؤدى إلــى صياغــة نظريــة علميــة.

التنبؤ: وهــو الصياغــات الناتجــة فــي ضــوء الفهــم الجديــد المنبثــق فــي الأصــل مــن التعميمــات  	
المســتحدثة وبذلــك فــإن التنبــؤ تصــور انطبــاق القانــون أو القاعــدة فــي مواقــف أخــرى غيــر تلــك 

.
ً
التــي نشــا عنهــا أساســا
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التحكم: وهــو يعــد نتيجــة مــن نتائــج العاقــة الناجمــة بيــن الفهــم و التنبــؤ فهــو يعنــى ســيطرة  	
أكبــر علــى الظواهــر مــن خــال المعرفــة الدقيقــة للأحــداث و الظواهــر.

البحث عن المعلومات والحقائق ومن ثم اكتشافها. 	

إيجاد معرفة وتكنولوجيا جديدة. 	

اســتنباط مفاهيــم ونظريــات وكذلــك أجهــزة علميــة جديــدة لدراســة الظواهــر المختلفــة. )بــن  	
بعطــوش أحمــد عبــد الحكيــم،2012(  

تحديات البحث العلمي: 	  

يواجه التعليم العالي في الجزائر مجموعة من التحديات يمكن إجمالها فيما يلي: 

الطلبــة  	 عــدد  يقــدر   ... حيــث  الطلبــة  أعــداد  تزايــد  و  العالــي  التعليــم  علــى  المتزايــد  »الطلــب 
الحائزيــن علــى شــهادة البكالوريــا للســنة الدراســية 2005-2006 بأكثــر مــن 220000 طالــب 
مواكبــة  غيــر  المنجــزة  الهيــاكل  أن  كمــا   ،2007-2006 للبكالوريــا  بالنســبة  بقليــل  أكثــر  وهــو 
للزيــادات العدديــة للطلبــة بحيــث فــي كل ســنة جامعيــة يتأخــر موعــد الدخــول الفعلــي بســبب 
فــي ســبيل احتضــان  بالرغــم مــن المجهــودات المبذولــة  الخدمــات الجامعيــة المتأخــرة و ذلــك 

الأعــداد الهائلــة للطلبــة .

25229 أســتاذ دائــم أغلبهــم  	 قلــة التأطيــر حيــث يقــدر عــدد الأســاتذة المؤطريــن للطلبــة ب: 
برتبــة أســتاذ مســاعد كمــا أن نســبة كبيــرة مــن أســاتذة التعليــم العالــي )بروفســور( علــى أبــواب 

التقاعــد.

نمطيــة التكويــن المبنيــة علــى التلقيــن بحيــث لا تفتــح المجــال للإبــداع و الابتــكار الفــردي و إن  	
وجــد هــذا فإنــه يبقــى محــاولات فرديــة وليســت سياســة تعليميــة.

التكويــن الكمــي علــى حســاب التكويــن النوعــي وذلــك للتكلفــة التــي أصبــح يتطلبهــا التعليــم الأمــر  	
الــذي أثقــل كاهــل الدولــة إضافــة إلــى تغيــر منظومــة القيــم المجتمعيــة بحيــث لــم يبقــى للتعليــم 
حيفــري،2016،  أمــال  السابق«.)نســيمة  فــي  بهــا  يحظــى  كان  التــي  المرموقــة  المكانــة  نفــس 

ص244(  

»هجرة الكفاءات وعدم بقائها في الداخل للمساهمة في التأطير وتكوين و تنمية الباد. 	

البحــوث المنجــزة هــي بحــوث مــن أجــل نيــل الشــهادات وليســت بحــوث تنجــز بهــدف التطبيــق  	
العملــي لهــا ممــا أدى إلــى الحــد مــن فعاليــة البحــث العلمــي وعــدم مســاهمته فــي تفعيــل العمليــة 

التنمويــة.

تنامــي معــدلات البطالــة بيــن خريجــي الجامعــات، شــهدت الجامعــة الجزائريــة فــي الوقــت الراهــن  	
ضعــف  مثــل  المجــالات،  مــن  مجموعــة  وفــي  وإداريــة  وبيداغوجيــة  اقتصاديــة  مشــاكل  عــدة 
التمويــل ومــدى توفيــر فــرص الالتحــاق بالجامعــة وســير الدراســة وترقيــة العامليــن بالقطــاع 
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ومــدى أهميــة البرامــج وكفاءتهــا، وقضيــة توظيــف الخريجيــن وتحســين نوعيــة التعليم والبحث 
والخدمــات والحفــاظ عليها«.)نســيمة أمــال حيفــري،2016، ص245( 

صعوبات البحث العلمي: و  

» إن الانجــازات لا تــزال تعترضهــا مجموعــة مــن العوائــق، لعــل أهمهــا بيروقراطيــة التســيير التــي 
تحــول دون تحقيــق نتائــج البحــث، فالبحــث العلمــي لا يعانــي مــن قلــة المــوارد الماليــة بــل مــن التســيير 
البيروقراطــي لــلإدارة التــي تأخــذ أكثــر مــن 60 %مــن ميزانيــة البحــث العلمــي، والباقــي ينفــق علــى البحــث 
التكوينــي وليــس البحــث الاستكشــافي، ولهــذا الســبب فــإن نتائــج البحــث العلمــي مــا زالــت ضعيفــة، 
يضــاف إلــى ذلــك »عــدم تســيير البحــث العلمــي وفــق المعاييــر العالميــة فــي مراكــز البحــوث، إضافــة إلــى 
ســوء التســيير حيــث »تــوزع معظــم النفقــات علــى لــوازم مكتبيــة وتذاكــر ســفر للمشــاركة فــي مؤتمــرات 

بالخــارج والقليــل ينفــق علــى لــوازم البحــث العلمي«.)نســيمة أمــال حيفــري،2016، ص245( 

الفســاد الإداري والمالــي« هــذا عــن  العلمــي يمتصهــا  البحــث  » والمشــكلة لأســف إن مخصصــات 
المعوقــات الماديــة والبيروقراطيــة، بالإضافــة أن الفكــرة الســائدة فــي أوســاط مؤسســية وفــي أوســاط 
الراهــن  العــرب  تخلــف  أســباب  أهــم  أحــد  السياســية  العلــوم  فــي  النقــص  بــأن  الســواء  علــى  العامــة 
وبــأن العلــوم السياســية المنقــذ لنــا ممــا نحــن عليــه وترتــب علــى اعتقــاد كهــذا الاهتمــام الزائــد بهــذه 
 فــي المــدارس والجامعــات، مــع إهمــال للعلــوم الاجتماعيــة والإنسانية«.)نســيمة أمــال 

ً
العلــوم تدريســا

ص245(  حيفــري،2016، 

خاتمة :

مــن خــال ماســبق يمكننــا  القــول بالرغــم مــن الأهميــة البالغــة للبحــث العلمــي  ســواء النظريــة أو 
التطبيقيــة الا أنــه لا زال يعانــي مــن مجموعــة مــن المعوقــات حالــت دون تطبيقــه ولــذا توصلــت دراســتنا 

هــذه مجموعــة مــن النتائــج يمكــن تبيانهــا علــى النحــو التالــي:  

البحــث العلمــي هــو جــزء مــن التدريــس الجامعــي والــذي يســتطيع مــن خالــه الباحــث اكتشــاف  	
معلومــات أو عاقــات جديــدة وتطويــر أو تصحيــح أو تحقيــق المعلومــات الموجــودة. 

إن من أهم خصائص البحث العلمي، تتمثل في: الموضوعية، استخدام الطريقة الصحيحة  	
والهادفة، الاعتماد على القواعد العلمية والانفتاح الفكري.  

المعلومــات  	 عــن  البحــث  التحكــم،  التنبــؤ،  الفهــم،  فــي:  تتمثــل  العلمــي  البحــث  أهــداف  إن 
والحقائــق، إيجــاد معرفــة وتكنولوجيــا جديدة، اســتنباط مفاهيــم ونظريــات وكذلــك أجهــزة 

المختلفــة.  الظواهــر  لدراســة  جديــدة  علميــة 

تحديــات البحــث العلمــي تتمثــل فــي الطلــب المتزايــد علــى التعليــم العالــي و تزايــد أعــداد الطلبــة،  	
نمطية التكوين المبنية على التلقين بحيث لا تفتح المجال للإبداع و الابتكار، التكوين الكمي 

علــى حســاب التكويــن النوعــي، تنامــي معــدلات البطالــة بيــن خريجــي الجامعــات. 
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دون  	 حاجــزا  تقــف  الصعوبــات  مــن  الكثيــر  يعانــي  الجزائريــة  الجامعــة  فــي  العلمــي  البحــث 
تحقيــق عمليــة بحثيــة قويــة ومعمقــة، وإن مــن بيــن أهــم الصعوبــات والعراقيــل التــي تواجــه 
البحــث العلمــي هــي بيروقراطيــة التســيير والفســاد الإداري والمالــي وإهمــال العلــوم الاجتماعيــة 

والإنســانية. 

توصيات الدراسة:

التواصــل والتبــادل  	 مــن أجــل تشــجيع  العلمــي  البحــث  علــى الأســاتذة إقامــة دورات تدريبيــة 
بينهــم.  فيمــا  والمعلومــات  الخبــرات 

ضــرورة تذليــل الصعــاب الخاصــة بالبحــوث الميدانيــة وضــرورة أخــذ نتائــج البحــوث العلميــة  	
بعيــن الاعتبــار والعمــل علــى تنفيذهــا فــي مختلــف المياديــن.  

توفير بيئة مشجعة على البحوث العلمية والأدوات الازمة في ذلك.  	
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البحث العلمي في الجامعة الجزائرية - التحديات والآفاق-

قائمة المراجع: 

نســرين رزاق وآخــرون،2020، معوقــات البحــث العلمــي التطبيقــي لطلبــة الدراســات العليــا فــي . 1
الجامعــة العراقيــة، مجلــة اشــراقات تنمويــة، المؤسســة العراقيــة للثقافــة والتنميــة،  المجلــد5،  

العــدد23. 

نســيمة أمــال حيفــري،2016، البحــث العلمــي فــي الجزائــر التحديــات والرهانــات، المؤتمــر العلمــي . 2
لجامعــة بنــي ســويف، الثاثــاء 8 نوفمبــر. 

بن بعطوش أحمد عبد الحكيم،2012، صعوبات البحث العلمي في العلوم الاجتماعية وآفاق . 3
الجزائــر واقــع وآفــاق.08-07  فــي  العلــوم الاجتماعيــة  إشــكالية  الوطنــي حــول  الملتقــى  المســتقبل، 

مــارس، جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة. 

فضيــل دليــو وآخــرون،2006، المشــاركة الديمقراطيــة فــي تســيير الجامعــة، مخبــر علــم الاجتمــاع . 4
والاتصــال، جامعــة منتــوري ، قســنطينة. 

المعرفــة . 5 دار  الفكــري،  التطــرف  مواجهــة  فــي  الجامعــة  دور   ،2002 ادعــي،  البــر  محمــد  وفــاء 
الإســكندرية.  الجامعيــة، 

واقــع . 6 العربــي  الوطنــي  فــي  العلمــي  البحــث  ومعوقــات  مقومــات  عبابنــة،2011،  إبراهيــم  طالــب 
العــدد36.  المجلــد7،  العــراق،  ســمراء،  جامعــة  الانســانية،  للدراســات  رأى  مــن  ســر  مجلــة  وحلــول، 

محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي ، مختــار الصحــاح،1990، ، طبعــة دار المعــارف، . 7
مصــر. 
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مقومات ومعوقات البحث العلمي في الجامعة 
الجزائرية: دراسة تحليلية للآراء أساتذة كلية العلوم 
الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سوق 

أهراس–الجزائر-
scientific research at the Algerian university: an analytical study 
of the opinions of the professors of the Faculty of Economics, 

Commercial and Management Sciences at the University of Souk 
Ahras - Algeria

د  مشري محمد الناصر

مخبر الدراسات والبحوث الاقتصادية جامعة مساعدية محمد الشريف بسوق أهراس –الجزائر- 

 dz.soukahras-univ@mecheri.m

الملخص:

هدفــت الدراســة الــى التعــرف علــى مقومــات ومعوقــات البحــث فــي الجامعــة مــن منظــور عينــة 
من الاســاتذة بالجامعة الجزائرية بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التســيير بجامعة 
مســاعدية محمــد الشــريف بســوق أهــراس )الجزائــر(، حيــث تــم الاعتمــاد توزيــع اســتبيان علــى 
72 أســتاذ بالاعتماد على عينة الحصر الشــامل، أين اســترجع منها 68 اســتبانة قابلة للتحليل، 
وقــد خصلــت النتائــج الــى ان هنــاك مجموعــة مــن المقومــات التــي تحفــز البحــث العلمــي عامــة 
فعاليتــه  مــن  تحــد  التــي  المعوقــات  مــن  مجموعــة  مــن  البحــث  يعانــي  بينمــا  خاصــة،  والباحــث 
ونشــاط الباحــث فيــه، كمــا اشــرنا فــي الدراســة الــى ضــرورة الالتــزام بمداخــل لتحســين مســتوى 

البحــث العلمــي فــي الجامعــة. 

الكلمات المفتاحية: المقومات والمعوقات، البحث العلمي، الجامعة الجزائرية.
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مقومات ومعوقات البحث العلمي في الجامعة الجزائرية: دراسة تحليلية للآراء أساتذة كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سوق أهراس–الجزائر-

تمهيد:

أصبــح البحــث العلمــي يمثــل عنصــرا مهمــا وشــرطا ضروريــا لتقــدم المجتمــع، فهــو ركيــزة مــن ركائــز 
المعرفــة لــدى الانســان لمعالجــة المشــكات المختلفــة التــي تواجهــه فــي كافــة مياديــن الحيــة، فهــو يعتبــر 
لضمــان  أسا�ســي  كمكــون  البشــري  للعقــل  التراكمــي  الفائــض  وخلــق  الحضــارة  لبنــاء  الزاويــة  حجــر 

الابــداع والابتــكار.

فالبحــث العلمــي هــو ســلوك إنســاني منظــم يعمــل علــى اســتقصاء المعلومــات أو توضيــح المواقــف 
علــى  لزامــا  بــات  هنــا  مــن  منهــا،  والاســتفادة  معالجتهــا  وآليــات  أســبابها  فهــم  خــال  مــن  والظواهــر، 
الــدول المتقدمــة والناميــة علــى حــد الســواء الاهتمــام بــه مــن خــال تخصيــص مبالــغ ضخمــة لأغــراض 
تطويــره، ومــن الطبيعــي أن تتبنــى الجامعــة هــذا الــدور باعتبارهــا المركــز الأسا�ســي والعنصــر الفعــال 
لخلــق وتوليــد المعرفــة فــي المجتمــع بالاعتمــاد علــى مهــرات وقــدرات إطارتهــا التــي تمثــل العصــب الأسا�ســي 
فــي كشــف الحقائــق واســتخاص القوانيــن، بالاعتمــاد علــى مناهــج علميــة وموضوعيــة، وهــذا الميــدان 
كغيــره مــن المياديــن الأخــرى يتميــز بمقومــات ويعانــي مــن مجموعــة مــن المعوقــات التــي تحــد مــن كفاءتــه، 
والتــي ســنحاول إيضاحهــا فــي هــذه الورقــة البحثيــة ولكــن مــن وجهــة نظــر عينــة مــن الطبقــة الباحثــة فــي 

المجتمــع الجزائــري.

وعليه تتبلور لنا الاشكالية التي تتجسد في التساؤل التالي: 

ماهــي المقومــات والمعوقــات التــي يعانــي منهــا البحــث العلمــي فــي الجامعــة الجزائريــة مــن منظــور  	
محمــد  مســاعدية  بجامعــة  التســيير  وعلــوم  والتجاريــة  الاقتصاديــة  العلــوم  كليــة  أســاتذة 

أهــراس –الجزائــر؟ الشــريف بســوق 

وفــي هــذا المنحــى، وعلــى ضــوء مــا تقــدم، تتبلــور لنــا معالــم اشــكالية الدراســة التــي تتمحــور حــول 
التســاؤلات الفرعيــة التاليــة:

ما هو المقصود بالبحث العلمي؟ وماهي أهم مرتكزاته النظرية؟	 
هــل هنــاك مقومــات تحفــز البحــث العلمــي مــن وجهــة نظــر أســاتذة كليــة العلــوم الاقتصاديــة 	 

والتجاريــة وعلــوم التســيير بســوق أهــراس؟
هــل توجــد معوقــات تحــد مــن فاعليــة البحــث العلمــي مــن وجهــة نظــر أســاتذة كليــة العلــوم 	 

أهــراس؟ بســوق  التســيير  والتجاريــة وعلــوم  الاقتصاديــة 
هــل توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة تعــزى الــى المعلومــات الشــخصية علــى محــاور الدراســة 	 

عنــد مســتوى دلالــة 0.05.
فرضيات الدراسة : تقوم فرضيات الدراسة حول:  	

الاقتصاديــة 	  العلــوم  كليــة  أســاتذة  نظــر  وجهــة  مــن  العلمــي  البحــث  تحفــز  مقومــات  هنــاك 
أهــراس؟ بســوق  التســيير  وعلــوم  والتجاريــة 

توجــد معوقــات متنوعــة تحــد مــن فاعليــة البحــث العلمــي مــن وجهــة نظــر أســاتذة كليــة العلــوم 	 
الاقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيير بســوق أهــراس؟
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هــل توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة تعــزى الــى المعلومــات الشــخصية علــى محــاور الدراســة 	 
عنــد مســتوى دلالــة 0.05.

أهمية الدراسة: تنبع الأهمية الأكاديمية للبحث من أهمية عملية البحث العلمي التي تقوم  	
بهــا الجامعــة، حيــث يقــع علــى عاتقهــا مــن خــال اســتغال مقومــات هــذه العمليــة مســؤولية 
الكشــف عــن الحقائــق وتزويــد المجتمــع بالمعلومــات والمعــارف الصحيحــة التــي تســاهم فــي نمــوه 
وازدهاره، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى محاولة تصحيح الاختالات ومواجهة المعوقات 
التــي باتــت تحــد مــن نجاعــة البحــث العلمــي والتــي تســببت فــي الكثيــر مــن الأحيــان لهــروب وهجــرة 

الأدمغــة وانخفــاض مردوديــة البحــث العلمــي. 

أهداف الدراسة:  تهدف هذه الدراسة إلى: 	

نشر مختلف المفاهيم النظرية المتعلقة بموضوع البحث العلمي؛	 
محاولة التعرف على مقومات قيام البحث العلمي في الجامعة؛	 
محاولــة دراســة وتقييــم وجهــة نظــر أســاتذة الجامعــة الجزائريــة حــول مقومــات ومعوقــات 	 

والتجاريــة  الاقتصاديــة  العلــوم  كليــة  اســاتذة  فــي  محــددة  عينــة  خــال  مــن  العلمــي  البحــث 
–الجزائــر. أهــراس  بســوق  الشــريف  محمــد  مســاعدية  بجامعــة  التســيير  وعلــوم 

اقتــراح الحلــول المناســبة التــي تعمــل علــى تعظيــم مقومــات البحــث العلمــي وتحــد مــن المعوقــات 	 
التــي تواجهــه.

ماهية البحث العلمي:   1

يقول الدكتور أحمد زويل »إن المجتمع العلمي له ثاثة دعامات رئيسية وهي العلم، التكنولوجيا 
والمجتمــع فمــن العلــم تنشــأ التكنولوجيــا والتــي تســاعد علــى تطويــره« فالهــدف مــن البحــث العلمــي فــي 
الجوهــر هــو فهــم كل �ســيء فــي العالــم، وذلــك مــن شــأنه أن يعطــي دائمــا النتيجــة الصحيحــة لمواجهــة 

مختلــف المعضــات التــي تتعــرض لهــا المجتمعــات.

تعريف البحث العلمي:أ  

البحــث العلمــي هــو مركــب وصفــي بســيط أي مكــون مــن كلمتيــن إحداهمــا وصــف للأخــرى، وحتــى 
)ب.ح.ث( التــي يوضــح معناهــا العــام ابــن فــارس فيقــول »البــاء والحــاء والثــاء أصــل واحــد يــدل علــى 
إثــارة ال�ســيء«، قــال الخليــل: البحــث طلبــك شــيئا فــي التــراب، والبحــث أن تســأل عــن �ســيء وتســتخبره« 

)النمــر، 2022، صفحــة 07(.

ويعــرف البحــث اصطاحــا بكونــه »تجميــع منظــم لجميــع المعلومــات المتوفــرة لــدى الباحــث عــن 
أكثــر وضوحــا،  لتصبــح  الســابقة  المعلومــات  تدعــم  بحيــث  موضــوع معيــن وترتيبهــا بصــورة جديــدة، 
وهــي تطلــق اليــوم علــى البحــث العلمــي فــي اي مجــال مــن مجــالات العلــوم، وعلــى نتائــج البحــث« )هيبــة، 

)03 صفحــة   ،2020-2019

وكلمــة علــم تنتمــي إلــى مــادة )ع.ل.م( التــي تــدل »علــى أثــر بال�ســيء يتميــز بــه مــن غيــره، والعلــم نقيــض 
الجهــل«، أمــا اصطاحــا فالعلــم هــو »مجموعــة مــن المعــارف الانســانية، مــن مبــادئ وفرضيــات وحقائق 
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أو  المتعمــق للظواهــر  العلــم عــن »الوصــف  يعبــر  تهــدف علــى تفســير ظاهــرة كونيــة«، كمــا  وقوانيــن 
الأطــوار أو المراحــل التــي تحكمهــا قوانيــن عامــة، مــن خــال اتبــاع منهــج مناســب وموثــوق، بهــدف تقديــم 
تفســير علمــي لهــا وكيفيــة حدوثهــا وأســبابها، بحيــث يشــمل أكبــر عــدد مــن الظواهــر المماثلــة« )دشــلي،، 

2016، صفحــة 21(.  

أمــا المــراد بمصطلــح البحــث العلمــي فقــد وردت فيــه تعريفــات كثيــرة ومتعــددة اختلفــت باختــاف 
الدافــع والمــراد مــن هــذا التعريــف، فيعرفــه الدكتــور أحمــد بــدر بانــه »وســيلة لاســتعام والاســتقصاء 
المنظــم والدقيــق الــذي يقــوم بــه الباحــث، بغــرض اكتشــاف معلومــات أو عاقــات جديــدة، بالإضافــة 
إلى تطوير أو تصحيح أو تحقيق المعلومات الموجودة فعا، على أن يتبع في هذا الفحص والاســتعام 

والدقيــق خطــوات البحــث العلمــي )جيديــر، 2017، صفحــة 114(.

كمــا يعــرف بأنــه »نظــام ســلوكي يهــدف لنمــو الادراك البشــري وزيــادة قدرتــه علــى الاســتفادة ممــا 
فــوق وتحــت الثــرى وبمــا يوفــر حيــاة حضاريــة كريمــة للفــرد والمجتمــع، فهــو ســلوك اجرائــي واع يحــدث 

بعمليــات تخطيطيــة وتنفيذيــة متنوعــة للحصــول علــى النتائــج المقصــودة«.

أمــا البحــث العلمــي المقصــود فــي هــذه الورقــة البحثيــة هــو البحــث الخــاص بالجامعــة والــذي يعبــر 
عــن مختلــف الممارســات والأنشــطة العلميــة التــي يقــوم بهــا أعضــاء الهيئــة التدريســية، والتــي تشــمل 
الدراســات النظريــة والتطبيقيــة فــي مختلــف مجــالات العلــوم الانســانية والتقنيــة، ســواء كانــت متعلقــة 

بتأليــف الكتــب أو بــراءات الاختــراع أو غيرهــا مــن الممارســات العلميــة الأخــرى.  

خصائص البحث العلمي:ب  

يعتبــر البحــث العلمــي أســلوب منظــم فــي جمــع المعلومــات الموثوقــة، وتدويــن الماحظــات والتحليــل 
الموضوعــي لتلــك المعلومــات، ومــن أجــل أن يقــدم البحــث العلمــي إضافــة فــي مختلــف المجــالات يجــب 
أن يتميــز بمجموعــة مــن الخصائــص والتــي يمكــن حصرهــا فــي )الســماك، 2019، الصفحــات 25-24(:

وكافــة  	 والنتائــج  الأحــكام  فــي  الــذات  عــن  الباحــث  تجــرد  بالموضوعيــة  يقصــد  الموضوعيــة: 
والموثوقيــة؛ بالعلميــة  والمعلومــات  البيانــات  تتســم  أن  ينبغــي  كمــا  البحــث،  خطــوات 

ونوعهــا  	 المختــارة،  والعينــة  المــدروس  المجتمــع  حجــم  مراعــاة  يجــب  والتعميــم:  الشــمولية 
وتحديدها مســبقا بحيث تمثل صدق المجتمع محور الدراســة، حتى يســتطيع تعميم نتائجها 

بشــكل شــامل وهــادف؛

الأســلوب العلمــي: يشــترط فــي البحــث العلمــي أن تتوافــر فيــه كافــة الشــروط مــن تحديــد دقيــق  	
لمشــكلة البحــث إلــى تحديــد فروضــه العلميــة ودوافعــه ومنهجــه ووســائله وبياناتــه والمعلومــات 
البحــث كسلســلة  يخــرج  بحيــث  النتائــج وصياغتهــا،  بتحديــد  انتهــاءا  العاقــة  الاخــرى، ذات 

مترابطــة ومتكاملــة وبعبــارات دقيقــة غيــر قابلــة للتأويــل.

فــي اتخــاذ  	 التنبــؤ: ينبغــي أن ينتهــي البحــث العلمــي إلــى تحديــد مســتقبل الظاهــرة المدروســة 
التخطيــط تفكيــر مبرمــج مســبق لتفكيــر لاحــق؛ باعتبــار أن  التخطيطــي المائــم  القــرار 
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المصداقيــة والموثوقيــة: وهمــا أهــم صفتــان مترابطتــان للبحــث العلمــي، فالبحث العلمي يجب  	
أن يتميــز بالصــدق الداخلــي مــن خــال العاقــة الســببية بيــن المتغيــرات الداخليــة، والصــدق 

الخارجــي، البحــث العلمــي يجــب أن يكــون شــامل وقابــل للفهــم والتعميــم؛

دقــة النتائــج وإمكانيــة التحقــق والاثبــات منهــا: يحكــم علــى البحــث العلمــي الجيــد مــن خــال  	
اعتمادهــا  عمليــة  فــي  القــرار  صانــع  لــدى  الثقــة  يعطــي  حتــى  البرهنــة  وإمكانيــة  نتائجــه  دقــة 

وتنفيذهــا.

أهداف البحث العلمي: ج  

لــكل بحــث علمــي مهمــا كان نوعــه أكاديمــي أو مهنــي، أهدافــه الخاصــة، تختلــف حســب طبيعــة 
العلمــي  البحــث  أهــداف  الاشــكالية المطروحــة وحســب طبيعــة الموضــوع المختــار، ويمكــن أن نوجــز 

:)31 2018، صفحــة  يلــي )درويــش،  بصفــة عامــة كمــا 

الوصول إلى أحسن حل للمشكلة المطروحة بطريقة منهجية سليمة؛ 	

التعمق والفحص الجيد للمشكلة المطروحة وتحديد العاقة بين مختلف متغيراتها؛ 	

الوصــول إلــى النتائــج المرغوبــة مــن وراء حــل هــذه المشــكلة ومحاولــة تعميــم هــذه النتائــج علــى  	
الظواهــر المماثلــة؛

الاعتماد على الوصف للوصول إلى ابتكارات وابداعات جديدة؛ 	

ربــط الأســاليب بالنتائــج والمدخــات بالمخرجــات، حيــث يعتبــر اكتشــاف الظواهــر الجديــدة  	
العناصــر  بيــن  والربــط  والمقارنــة  والتفســير  التحليــل  علــى  يعتمــد  لهــا  المفســرة  والعوامــل 

المختلفــة؛

محاولة التنبؤ من خال النتائج المحصلة واسقاطها على المستقبل؛ 	

التحكــم فــي العوامــل التــي تحكــم الظواهــر والتــي تــؤدي إلــى وقوعهــا أو منعهــا، فالســيطرة علــى  	
الظواهــر تمثــل جوهــر عمليــة البحــث العلمــي؛

تحقيق التقدم والتطور والنمو المستمر للمؤسسة والمجتمع على حد السواء.   	

مقومات البحث العلمي: د  

يعتمــد البحــث العلمــي الجــاد علــى مجموعــة مــن المقومــات الأساســية والشــروط الجوهريــة التــي 
منهــا مــا يتعلــق بخصائــص البحــث العلمــي فــي حــد ذاتــه، ومنهــا مــا يتعلــق بالباحــث وأخاقياتــه. 

مقومات خاصة بالبحث العلمي: ويمكن توضيحها من خال )عطار، 2012، صفحة 75(: 	

تحديــد الأهــداف البحثيــة بدقــة ووضــوح خاصــة فــي اختيــار الموضــوع للبحــث العلمــي، فمــاذا يريــد 
تــم اختيارهــا؟ ومــا هــو التخصــص الدقيــق للباحــث؟ ومــاذا يريــد  الباحــث؟ وأي مشــكلة أو ظاهــرة 
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وكيــف ومتــى وإلــى أيــن؟

قــدرة الباحــث علــى التصــور والإبــداع وطريقــة طرحــه وترجمــة فكــره وموهبتــه، وإلمامــه بــأدوات 
البحــث العلمــي المتباينــة، والتمكــن مــن تقنيــات كتابــة البحــث العلمــي.

حولهــا،  المقــولات  وتحديــد  العلمــي،  البحــث  محــل  للظاهــرة  والماحظــة  المشــاهدة  دقــة  امتــاك 
وإعمــال الفكــر والتأمــل، ممــا يقــود إلــى بحــث المتغيــرات المحيطــة بالظاهــرة، بحيــث تكــون المحصلــة 

وضــع قوانيــن تتفــق مــع واقــع الماحظــات والمتغيــرات للبحــث العلمــي.

وضــع الفــروض المفســرة للظاهــرة ليتــم إثباتهــا والبرهنــة عليهــا، وتوضــع كأفــكار مجــردة وموضوعيــة 
ينطلــق منهــا الباحــث فــي البحــث العلمــي، بحيــث تقــوده إلــى جمــع الحقائــق المفســرة للفــروض، وبالتالــي 
إجــراء التجــارب علــى ضوئهــا، بعيــدا عــن تطويعهــا لمــا يريــد الباحــث إثباتــه والوصــول إليــه فــي البحــث 

العلمــي.

القــدرة علــى جمــع الحقائــق العلميــة بشــفافية ومصداقيــة وذلــك مــن مختلــف المصــادر والمراجــع، 
وغربلتهــا وتصنيفهــا وتبويبهــا وتمحيصهــا بدقــة، ثــم تحليلهــا وصــولا الــى البحــث العلمــي المطلــوب.

إجــراء التجــارب الازمــة بهــدف الحصــول علــى نتائــج علميــة تتفــق مــع الواقــع العملــي، وتتطلــب 
التجــارب فــي العلــوم الاجتماعيــة تحليــل الســبب والمســبب والحجــج، واســتمرارية متابعــة المتغيــرات، 

واختبــار الفــروض والتأكــد مــن مــدى صحتهــا للبحــث العلمــي )عثمــان، 2014، صفحــة 34(.

الحصــول علــى النتائــج واختبــار مــدى صحتهــا وذلــك بتمحيصهــا ومقارنتهــا وصحــة انطباقهــا علــى 
الظواهــر والمشــكات المماثلــة، إثبــات صحــة الفرضيــات للبحــث العلمــي.

صياغــة النظريــات حيــث تعبــر النظريــة إطــار أو بنــاء فكــري متكامــل يفســر مجموعــة مــن الحقائــق 
العلميــة فــي نســق علمــي مترابــط يتصــف بالشــمولية، ويرتكــز علــى قواعــد منهجيــة لمعالجــة مشــكلة 

البحــث العلمــي

مقومات خاصة بالباحث: ويمكن إبرازها في )خريسات، 2017، الصفحات 62-61(: 	

الوفاء لكل من قدم يد العون أيا كانت هذه المعونة وأيا كان هذا الشخص؛ 

أمانة الاجراءات فهي مسؤولية أمام الله وأمانة تنقل للأجيال المستقبلية؛

أمانة الاقتباس فيما ينقل الباحث من أفكار عن الآخرين؛

بالبيانــات  وعلمــه  الباحــث  وبصــر  يــد  تحــت  يقــع  مــا  كل  كتمــان  فــي  الغيــر  أســرار  علــى  الحفــاظ 
المختلفــة؛ الأجهــزة  أو  المؤسســات  أو  المبحوثيــن  عــن  ســواء  الشــخصية 

يجب أن يكون الباحث واسع الاطاع ومهتما بالبحث والعلم واكتشاف الحقائق؛

والشــخصية  الانفعاليــة  الاشــياء متجنبــا  علــى  فــي حكمــه  بالموضوعيــة  الباحــث  يتميــز  أن  يجــب 
والعاطفيــة؛
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يكون على دراية بمناهج وأصول البحث العلمي؛

تكون لديه خبرة واقعية بمشاكل المجتمع الذي يعيش فيه وبالظواهر الاجتماعية المختلفة؛

لــه القــدرة علــى النقــد والتحليــل والتفســير واســتخاص النتائــج العلميــة والوصــول إلــى الحقائــق 
الموضوعيــة؛

مــن  بذلــك  مســتفيدا  النفســية  والكفــاءة  التنظيميــة  القــدرة  لديــه  الباحــث  يكــون  أن  يجــب 
المحــدد. والزمــن  المتوفــرة  الامكانيــات 

معوقات البحث العلمي: 	  

ممــا لاشــك فيــه أن هنــاك مجموعــة مــن المعوقــات التــي تعيــق البحــث العلمــي عامــة والجامعــي 
خاصــة، هــذه المعوقــات التــي تحــد مــن نشــاط الباحــث وتقيــد طموحاتــه وتطلعاتهــا لكشــف الحقائــق 
ودراســة الظواهــر، ومــن هــذه المعوقــات عامــة نجــد –علــى ســبيل الحصــر )المــزاودة، 2016، صفحــة 

:-)42

ظروف العمل التي يعيشها الباحث، بسبب غياب المناخ التحفيزي المادي والمعنوي؛

عدم الاهتمام الكافي بحضور العلماء والباحثين للمؤتمرات العلمية الدولية؛

التعقيدات البيروقراطية من الجانب الاداري؛

عدم مائمة جو البحث العلمي الذي يساعد على نمو العقلية التفكيرية للباحث؛

غياب الحرية السياسية وما يتبعها من حرية اكاديمية؛

نظام الترقيات العلمية؛

مشكات النشر في البلدان العربية؛

ازدياد هجرة الكفاءات؛

عدم ربط البحوث العلمية بخطط التنمية، وعدم الاهتمام بالجامعة في حد ذاتها؛

الافتقار إلى التعاون والتنسيق بين الباحث في الجامعة خاصة والشركاء الاجتماعيين؛

غياب قواعد البيانات التي تعتبر الركيزة الاساسية التي يقوم عليها البحث العلمي؛

الدراسة الميدانية:  2

مجتمع وأداة الدراسة: أ  

قصــد الإجابــة علــى إشــكالية الدراســة حاولنــا إســقاط الدراســة علــى مجموعــة مــن الاســاتذة بكليــة 
ســوق  بولايــة  مســاعدية  الشــريف  محمــد  بجامعــة  التســيير  وعلــوم  والتجاريــة  الاقتصاديــة  العلــوم 
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أهــراس، مــن خــال توزيــع اســتمارة اســتبيان علــى كل اســاتذة الكليــة بمختلــف رتبهــم بالاعتمــاد علــى 
عينــة الحصــر الشــامل والتــي شــملت 72 أســتاذ دائــم.

قابلــة  اســتمارة   68 منهــا  اســترجعت  وقــد  الدراســة  عينــة  علــى  الاســتمارات  هــذه  توزيــع  تــم  وقــد 
الاســتبيانات  هــذه  معالجــة  وتمــت  أساســية  محــاور  ثــاث  إلــى  الاســتبيان  هــذا  قســم  وقــد  للتحليــل 
باســتخدام برنامــج الحزمــة الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة SPSS الإصــدار 23 عنــد مســتوى دلالــة 

التاليــة:  المحــاور  إلــى  الاســتبيان  وقــد قســم   ،0.05

المحــور الأول: متعلــق بمحــور البيانــات الشــخصية وبــه أربــع نقــاط الجنــس، الســن، الرتبــة  	
الخبــرة؛ العلميــة، 

المحــور الثانــي: متعلــق بمقومــات البحــث العلمــي مــن منظــور عينــة الدراســة نرمــز لــه ب X وبــه  	
13  عبــارة ؛

	  Y المحــور الثالــث: متعلــق بمعوقــات البحــث العلمــي مــن منظــور عينــة الدراســة ونرمــز لــه ب
وبــه 13 عبــارة؛

وتــم الاعتمــاد علــى ســلم ليــكارت الخما�ســي فــي إعــداد اختبــارات الإجابــة علــى العبــارات، بحيــث 
أعطــي كل اختبــار وزن معيــن كمــا يلــي:    

جدول رقم )01(: سلم ليكارت الخما�ضي

افق بشدة افقغير مو افقمحايدغير مو افق بشدةمو مو

12345

المصدر: من إعداد الباحث

وفــق  معهــا  التعامــل  ســيتم  الدراســة  إليهــا  توصلــت  التــي  الحســابية  الأوســاط  قيــم  فــإن  وعليــه 
التاليــة:    المعادلــة 

طول الفئة= )القيمة العليا-القيمة الدنيا(/عدد المستويات

إذن طول الفئة=)5-1(/5=0,80 وبذلك يكون:

جدول رقم )02(: سلم الاختبارات المعتمد في تحليل المتوسطات الحسابية

عالي جداعاليمتوسطضعيفضعيف جداالاختبار

4.20-3.405.00-2.604.19-1.803.39-1.002.59-1.79المجال

المصدر: من إعداد الباحث
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الصدق والثبات: يقصد بصدق الاســتبيان أن تقيس أســئلة الاســتبيان لما وضعت لقياســه،  	
وتــم التأكــد مــن صــدق الاســتبيان بعرضهــا علــى عــدة محكمــون مــن أســاتذة متخصصيــن فــي 
المجــال، وهــذا مــن أجــل معرفــة مــدى دقــة صياغــة عبــارات الاســتبيان ودرجــة مائمتهــا لأهــداف 

الدراســة، وتــم العمــل بماحظاتهــم.

ومــن أجــل معرفــة مــدى ثباتهــا تــم قيــاس معامــل الفاكرونبــاخ باســتخدام SPSS والجــدول أدنــاه 
يوضــح ذلــك:

جدول رقم )03(:معامل الفاكرونباخ لعبارات الاستبانة

معامل الفاكرونباخعدد العبارات

260,764

المصدر: من إعداد الباحث بناء على مخرجات SPSS الاصدار 23

مــن خــال الجــدول أعــاه ناحــظ إن معامــل الفــا كرونبــاخ هــو 0.764 وهــو اكبــر مــن 0.6 وبالتالــي 
يمكــن القــول بــأن الاســتبانة تمتــاز بالثبــات ويمكــن إجــراء التحليــل عليهــا 

عرض وتحليل البيانات الشخصية: ب  

في هذه النقطة من التحليل سوف نقوم بعرض خصائص العينة

الجنس: هذا ما يمثله الجدول أدناه: 	

جدول رقم )04(: توزيع الأساتذة بحسب الجنس

النسبة %التكرارات )أستاذ(الجنس

69.147ذكر

30.921أنثى

100.068المجموع

المصدر: من إعداد الباحث بناء على مخرجات SPSS الاصدار23

يوضــح الجــدول أعــاه إن النســبة الغالبــة مــن أفــراد العينــة هــم الذكــور حيــث بلغــت نســبتهم مــن 
إجمالــي العينــة 69.1℅، بينمــا بلــغ عــدد الانــاث 21 أســتاذة وبنســبة 30.9℅.

السن: يوضح الجدول أدناه خصائص عينة الدراسة من حيث السن: 	
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جدول رقم )05(: توزيع الاساتذة بحسب السن

النسبة %التكرارات )أستاذ(السن

57.4أقل من 30 سنة

2942.6من 30 إلي 40 سنة

3450.0أكثر من 40 سنة

68100.0المجموع

المصدر: من إعداد الباحث بناء على مخرجات SPSS الاصدار 23

الدراســة متوســط حيــث  فــي عينــة  أعــاه أن معــدل عمــر الأســاتذة  الجــدول  مــن خــال  ناحــظ 
ســجلت فئــة الســن أكثــر مــن 40 ســنة أعلــى نســبة %50 بينمــا ســجلت الفئــة أكثــر مــن 30 إلــى 40 ســنة 

نســبة %42.6 وفــي المرتبــة الثالثــة نجــد فئــة أقــل مــن 30 ســنة بنســبة 7,4%.

الرتبة العلمية: يبين الجدول أدناه خصائص عينة الدراسة من حيث الرتبة العلمية: 	

جدول رقم )06(: توزيع الاساتذة بحسب الرتبة العلمية

النسبة %التكرارات)أستاذ(الرتبة العلمية

11.5أستاذ مساعد ب

34.4أستاذ مساعد أ

68.8أستاذ محاضر ب

5073.5أستاذ محاضر أ

811.8أستاذ

68100.0المجموع

المصدر: من إعداد الباحث بناء على مخرجات SPSS الاصدار 23

%85.3 مــن أســاتذة جامعــة محمــد الشــريف مســاعدية  ناحــظ مــن خــال الجــدول أعــاه أن  
بســوق أهــراس هــم مــن مصــف الاســتاذية، بينمــا الباقــي هــم موزعيــن بيــن %8.8 اســاتذة محاضريــن ب 

والباقــي مــوزع بيــن الاســتاذ المســاعدين بالرتبتيــن ب و أ، بنســبة مجتمعــة 5.9% 

الخبرة المهنية: يوضح الجدول أدناه خصائص عينة الدراسة من حيث سنوات الخبرة:  	
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جدول رقم )07(: توزيع الاساتذة بحسب الخبرة

النسبة %التكرارات)أستاذ(الخبرة

913.2أقل من 5 سنوات

2638.2من 5 الي 10 سنوات

3348.5أكثر من 10 سنوات

68100.0المجموع

المصدر: من إعداد الباحث بناء على مخرجات SPSS الاصدار 23

يوضــح لنــا الجــدول أعــاه أن اغلبيــة الأســاتذة فــي جامعــة ســوق أهــراس يمتلكــون خبــرة أكثــر مــن 
10 ســنوات بنســبة %5.48 مــن الاســاتذة، و%38.2 يمتلكــون خبــرة بيــن 5-10 ســنوات، بينمــا 13.2% 

مــن الأســاتذة يمتلكــون خبــرة أقــل مــن 5 ســنوات   

تحليل اسئلة الدراسة الخاصة بمقومات البحث العلمي من منظور افراد عينة الدراسة 	

أفــراد  آراء  المعياريــة لاتجاهــات  الحســابية والانحرافــات  المتوســطات  لنــا  ادنــاه يوضــح  الجــدول 
العلمــي: البحــث  لمقومــات  بالنســبة  الدراســة 

جدول رقم )08(: يمثل المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لإجابات العينة حول مقومات 

البحث العلمي 

العبارةالرقم
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الترتيب

3.9417700.6لديك القدرة على التصور والابداع في طرح افكارك01

3.8670.82608تمتلك دقة المشاهدة والماحظة للظاهرة الرغوب دراستها02

3.7059150.9تقوم بجمع الحقائق العلمية بشفافية ومصداقية03

3.6479880.11تتميز نتائجك في البحث بكونها تتفق مع الواقع العملي04

3.6479880.12تمتلك الخبرة اللزمة للتحليل والبحث العلمي05

3.5581.28513تعتمد في بحوثك العلمية على امانة الاجراءات والاقتباس06

07
تعتمد في بحوثك العلمية على السرية وحفظ معلومات 

مبحوثيك
4.0147420.4

3.7949850.10تتحكم في كافة مناهج البحث العلمي08
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4.2798780.1تعتبر أن كشف الحقائق واجب علمي لابد منه09

4.2208950.3تساهم جامعتك في مصاريف تمويل البحث العلمي10

3.8977550.7توفر الجامعة المراجع والكتب والمصادر الجديدة11

12
تعمل  الجامعة على تقليل اعباء التدريس من اجل التفرغ 

للبحث العلمي
3.9858190.5

13
توفر الجامعة دورات تدريبية حول طرق وأساليب البحث 

العلمي
4.2645880.2

X3.5663880المتوسط الحسابي الكلي.

SPSS المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات

يوضــح لنــا الجــدول أعــاه ان المتوســط الحســابي لمقومــات البحــث العلمــي مــن وجهــة نظــر ومنظــور 
افــراد عينــة الدراســة جــاء بقيمــة 3.566 وهــي القيمــة المقابلــة للمجــال 3.40-4.19 أي بمســتوى عالــي، 
يعنــي أن افــراد عينــة الدراســة يــرون ان هنــاك مقومــات عاليــة وجيــدة للبحــث العلمــي وهــذا بانحــراف 
معيــاري منخفــض 0.388 دال علــى أن التشــتت بإجابــات افــراد العينــة منخفــض، وكل عبــارات المحــور 
جــاءت بيــن مســتوى عالــي وعالــي جــدا، وقــد ســجلت العبــارة »تعتبــر أن كشــف الحقائــق واجــب علمــي 
لابــد منــه» أعلــى متوســط حســابي 4.279 بمســتوى عالــي جــدا، وســجلت العبــارة »تعتمــد فــي بحوثــك 
العلميــة علــى امانــة الاجــراءات والاقتبــاس» أقــل متوســط حســابي 3.558  ولكــن دائمــا فــي المســتوى 

العالــي، كمــا ســجلت هــذه العبــارة اكبــر تشــتت وتبايــن فــي ايجابــات افــراد العينــة 1.285.

تحليل اسئلة الدراسة الخاصة بمعوقات البحث العلمي من منظور افراد عينة ج  
الدراسة

أفــراد  آراء  المعياريــة لاتجاهــات  الحســابية والانحرافــات  المتوســطات  لنــا  ادنــاه يوضــح  الجــدول 
العلمــي: البحــث  لمعوقــات  بالنســبة  الدراســة 

جدول رقم )09(: يمثل المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لإجابات العينة حول معوقات 

البحث العلمي 

العبارةالرقم
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الترتيب

01
لا تجد نفسك محل اهتمام في الملتقيات والمؤتمرات 

العلمية
4.0295720.4

4.0585950.2غياب المناخ التحفيزي المادي والمعنوي02
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4.0297520.3هناك الكثير من التعقيدات البيروقراطية والادارية03

04
عدم التفرغ للبحث العلمي بسبب كثرة الالتزامات 

البيداغوجية 
4.1177630.1

3.6178810.11عدم توفر الوسائل المساعدة في عملية البحث05

3.8528510.7تواجه صعوبة في عمليات نشر بحوثك العلمية06

3.6325700.10تعتبر ان هجرة الادمغة من معوقات البحث العلمي07

3.3524810.12غياب الربط بين السياسات التنموية والبحث العلمي08

09
غياب التعاون بين مراكز البحث )الجامعة( والشركاء 

الاجتماعيين
3.8238270.8

3.7941.0309تجد أن انظمة الترقية تعتبر عائق ومحبط في عملك10

3.8521.0406غياب قواعد البيانات التي تساعد في البحث العلمي11

3.2941.18513غياب التعاون بين الباحثين في الجامعة12

3.9111.1295غياب استراتيجية واضحة للبحث العلمي13

Y3.7973480المتوسط الحسابي الكلي.

SPSS المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات

وجهــة  مــن  العلمــي  البحــث  لمعوقــات  الحســابي  المتوســط  ان  ناحــظ  أعــاه  الجــدول  خــال  مــن 
نظــر ومنظــور افــراد عينــة الدراســة جــاء بقيمــة 3.797 وهــي القيمــة المقابلــة للمجــال 3.40-4.19 أي 
بمســتوى عالــي، يعنــي أن افــراد عينــة الدراســة يــرون ان هنــاك معوقــات عاليــة وجيــدة للبحــث العلمــي 
وهــذا بانحــراف معيــاري منخفــض 0.348 دال علــى أن التشــتت بإجابــات افــراد العينــة منخفــض، وكل 
عبــارات المحــور جــاءت بيــن مســتوى عالــي وعالــي جــدا ماعــدا عبارتيــن ايــن ســجا مســتوى متوســط، 
وقــد ســجلت العبــارة » عــدم التفــرغ للبحــث العلمــي بســبب كثــرة الالتزامــات البيداغوجيــة » أعلــى 
متوســط حســابي 4.117 بمســتوى عالــي جــدا، وســجلت العبــارة » غيــاب التعــاون بيــن الباحثيــن فــي 
-2.60 3.294  ولكــن المســتوى المتوســط لأنهــا تقــع ضمــن مجــال  أقــل متوســط حســابي  الجامعــة» 

3.39، كمــا ســجلت عبــارة »غيــاب اســتراتيجية واضحــة للبحــث العلمــي» أكبــر تشــتت وتبايــن فــي 
إيجابيــات افــراد العينــة 1.129.

اختبار الفرضيات: د  

 ) one sample T-Test( وتم اختبار هذه الفرضية بالاعتماد على

اختبار الفرضية الأولى: يدور فحوى الفرضية على:  	
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فرضيــة العــدم H0: لا توجــد مقومــات للبحــث العلمــي مــن منظــر عينــة الدراســة عنــد مســتوى 	 
دلالة 0,05.

الفرضية البديل H1: توجد مقومات للبحث العلمي من منظر عينة الدراســة عند مســتوى 	 
دلالة 0,05.

جدول رقم )10(: اختبار الفرضية الأولى

المحور 
المتوسط 
النظري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري 

 T قيمة
المحسوبة

درجة 
الحرية

Sig

مقومات البحث العلمي من منظور 
افراد عينة الدراسة  

33.5660.38812.020670,000

المصدر: من اعداد الباحث بناءا على مخرجات SPSS الاصدار 23

مــن خــال الجــدول أعــاه نســتنتج أن مقومــات البحــث العلمــي مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة 
 ،H0 المحســوبة 0.000  وهــي قيمــة أقــل مــن 0,05 وبالتالــي نرفــض الفرضيــة Sig حيــث بلغــت  قيمــة

بمعنــى أن هنــاك مقومــات للبحــث العلمــي مــن وجهــة نظــرا افــراد عينــة الدراســة.

اختبار الفرضية الثانية: يدور فحوى الفرضية على:  	

فرضيــة العــدم H0: لا توجــد معوقــات للبحــث العلمــي مــن منظــر عينــة الدراســة عنــد مســتوى 	 
دلالة 0,05.

الفرضية البديل H1: توجد معوقات للبحث العلمي من منظر عينة الدراسة عند مستوى 	 
دلالة 0,05.

جدول رقم )11(: اختبار الفرضية الثانية

المحور 
المتوسط 
النظري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري 

 T قيمة
المحسوبة

درجة 
الحرية

Sig

معوقات البحث العلمي من منظور 
افراد عينة الدراسة  

33.7970.34818.853670,000

المصدر: من اعداد الباحث بناءا على مخرجات SPSS الاصدار 23

عينــة  نظــر  وجهــة  مــن  العلمــي  للبحــث  معوقــات  هنــاك  أن  نســتنتج  أعــاه  الجــدول  خــال  مــن 
الدراســة حيــث بلغــت  قيمــة Sig المحســوبة 0.000  وهــي قيمــة أقــل مــن 0,05 وبالتالــي نرفــض الفرضيــة 

H0، وهــذا دال علــى وجــود معوقــات للبحــث العلمــي مــن وجهــة نظــر افــراد الدراســة.

إتبــاع توزيــع  	 مــدى  الثالثــة وجــب اختبــار  قبــل اختبــار الفرضيــة  الثالثــة:  اختبــار الفرضيــة 
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بيانات البحث الميداني للتوزيع الطبيعي نستعمل اختبار يوفره برنامج )SPSS(، وهو اختبار 
كولموغــوروف ســميرنوف، وهــو اختبــار يســتخدم مــن أجــل معرفــة نــوع الاختبــار الاحصائــي 
الــذي يســتخدم لقيــاس الفــروق الاحصائيــة للمتغيــرات الشــخصية علــى محــوري الدراســة.

وتوضع الفرضيتين التاليتين

H(: بيانــات المحوريــن )X وY( تتبــع التوزيــع الطبيعــي وتقبــل هــذه الفرضيــة لمــا 	 
0
فرضيــة العــدم )

يكــون مســتوى المعنويــة )sig( أكبــر مــن 0.05.
H(: بيانــات المحــاور )X وY( لا تتبــع التوزيــع الطبيعــي وتقبــل هــذه الفرضيــة 	 

1
فرضيــة البديــل )

لمــا يكــون مســتوى المعنويــة )sig( أقــل مــن 0.05.
بالرجوع إلى برنامج )SPSS الاصدار 23( كانت نتائج الاختبار كما يلي:

جدول رقم )12(: اختبار الطبيعية لمحوري الدراسة 

Sigاحصائي الاختبار عدد المشاهداتالمحورالرمز 

X
مقومات البحث العلمي من 

منظور عينة الدراسة
680.2060.103

Y
معوقات البحث العلمي من 

منظور عينة الدراسة
680.2040,101

المصدر: من اعداد الباحث بناءا على مخرجات SPSS الاصدار 23

ناحــظ أن قيمــة مســتوى المعنويــة بالنســبة لبيانــات المحــور الأول )X( فــي اختبــار كولموغــوروف- 
H( ونرفــض الفرضيــة 

0
ســميرنوف بقيمــة 0.103 وهــي قيمــة أكبــر مــن 0.05، وبالتالــي نقبــل الفرضيــة )

H(، بمعنــي بيانــات المحــور )X( تتبــع التوزيــع الطبيعــي.
1
(

فــي اختبــار كولموغــوروف   )Y( المحــور  لبيانــات  بالنســبة  المعنويــة  كمــا ناحــظ أن قيمــة مســتوى 
H( ونرفــض الفرضيــة 

0
ســميرنوف بقيمــة 0.101 وهــي أيضــا أكبــر مــن 0.05  وبالتالــي نقبــل الفرضيــة )

H(، بمعنــي بيانــات المحــور )Y( تتبــع التوزيــع الطبيعــي.
1
(

للمتغيــرات  الاحصائيــة  الفــروق  لقيــاس  فإننــا  الطبيعــي  التوزيــع  يتبعــا  المحوريــن  كا  ان  وبمــا 
الشــخصية التي تحتمل حدثين على محوري الدراســة ســوف نعتمد على اختبار T للعينات المســتقلة 

وتــدور الفرضيــة حــول:   ،)  Independent T-Test(

H0: لا توجد هناك فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات اجابات افراد عينة الدراسة 	 
جنــس  إلــى  تعــزى  العلمــي  البحــث  معوقــات  ومحــور  العلمــي  البحــث  مقومــات  محــور  اتجــاه 

المســتجوب فــي عينــة الدراســة عنــد مســتوى دلالــة 0.05.
H1: توجــد هنــاك فــروق ذات دلالــة احصائيــة بيــن متوســطات اجابــات افــراد عينــة الدراســة 	 

جنــس  إلــى  تعــزى  العلمــي  البحــث  معوقــات  ومحــور  العلمــي  البحــث  مقومــات  محــور  اتجــاه 
المســتجوب فــي عينــة الدراســة عنــد مســتوى دلالــة 0.05.
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جدول رقم )13(: نتائج اختبار T لمتغير الجنس على محوري الدراسة

المحور
درجات 
الحرية

P value الاحتمال

Sig
القرار

مقومات البحث العلمي من منظور عينة 
الدراسة

660.140
لا توجد 

فروق

معوقات البحث العلمي من منظور عينة 
الدراسة

660.972
لا توجد 

فروق

المصدر: من اعداد الباحث بناءا على مخرجات SPSS الاصدار 23

تشــير النتائج المعروضة في الجدول الســابق إلى تأثير متغير الجنس على محوري الدراســة ، حيث 
ســجلت كل قيــم P value مســتوى أعلــى مــن مســتوى الدلالــة المعتمــد فــي الدراســة 0.05، وهــذا مــا 
يــدل علــى رفــض الفرضيــة H1 وقبــول الفرضيــة الصفريــة H0 الخاصــة بالمحوريــن، بالتالــي عــدم وجــود 
فــروق ذات دلالــة احصائيــة بيــن متوســطات اجابــات افــراد عينــة الدراســة اتجــاه محــوري الدراســة 

تعــزى إلــى جنــس المســتوجب عنــد مســتوى دلالــة 0.05.

 one way analysis of variance ANOVA( وسوف يتم الاعتماد على اختبار التباين الأحادي
( لمعرفــة هــل توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة للمتغيــرات الوصفيــة التــي تحتمــل أكثــر مــن حدثيــن 

)باقــي المتغيــرات الوصفيــة( علــى محــوري الدراســة، وتــدور الفرضيــة حــول: 

H0: لا توجد هناك فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات اجابات افراد عينة الدراسة 	 
اتجــاه محــور مقومــات البحــث العلمــي ومحــور معوقــات البحــث العلمــي تعــزى إلــى )ســن، رتبــة، 

خبــرة( المســتجوب فــي عينــة الدراســة عنــد مســتوى دلالــة 0.05.
H1: توجــد هنــاك فــروق ذات دلالــة احصائيــة بيــن متوســطات اجابــات افــراد عينــة الدراســة 	 

اتجــاه محــور مقومــات البحــث العلمــي ومحــور معوقــات البحــث العلمــي تعــزى إلــى )ســن، رتبــة، 
خبــرة( المســتجوب فــي عينــة الدراســة عنــد مســتوى دلالــة 0.05.

جدول رقم )14(: نتائج اختبار anova لمتغيرات )السن، الرتبة العلمية، الخبرة( على محوري الدراسة

المتغير 
الشخصية

مصدر التباينالمحور
مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

Fقيمة
مستوى 
الدلالة

القرار

السن
محور 

مقومات 
البحث العلمي

بين المجموعات
داخل المجموعات

الكلي

0.744
9.385

10.129

2

65

67

0.372

0.144
2.5760.084

لا 
توجد 
فروق

محور 
معوقات 

البحث العلمي

بين المجموعات
داخل المجموعات

الكلي

0.213
7.940
8.153

2

65

67

0.106

0.122
0.8710.423

لا 
توجد 
فروق
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الرتبة 
العلمية

محور 
مقومات 

البحث العلمي

بين المجموعات
داخل المجموعات

الكلي

2.156
7.973

10.129

4

63

67

0.539

0,127
توجد 4,2600.004

فروق

محور 
معوقات 

البحث العلمي

بين المجموعات
داخل المجموعات

الكلي

2.219
5.934
8.153

4

63

67

0.555

0.094
توجد 5.8900.000

فروق

الخبرة 
محور 

مقومات 
البحث العلمي

بين المجموعات
داخل المجموعات

الكلي

1.628
8.501

10.129

2

65

67

0.814

0.131
توجد 6.2230.003

فروق

محور 
معوقات 

البحث العلمي

بين المجموعات
داخل المجموعات

الكلي

1.556
6.597
8.153

2

65

67

0.778

0.101
توجد 7.6640.001

فروق

المصدر: من اعداد الباحث بناءا على مخرجات SPSS الاصدار 23

الخبــرة( علــى محــوري  العلميــة،  الرتبــة  )الســن،  تأثيــر متغيــر  إلــى  أعــاه  النتائــج المدرجــة  توضــح 
الدراســة ، حيــث ســجلت قيــم P value بالنســبة لمتغيــر الســن مســتوى أعلــى مــن مســتوى الدلالــة 
 H0 وقبــول الفرضيــة الصفريــة H1 المعتمــد فــي الدراســة 0.05، وهــذا مــا يــدل علــى رفــض الفرضيــة
الخاصــة بالمحوريــن، بالتالــي عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة احصائيــة بيــن متوســطات اجابــات افــراد 

عينــة الدراســة اتجــاه محــوري الدراســة تعــزى إلــى ســن المســتوجب عنــد مســتوى دلالــة 0.05.

فــي  المعتمــد  الدلالــة  مســتوى  مــن  أقــل  مســتويات  والخبــرة  العلميــة  الرتبــة  المتغيــر  ســجل  بينمــا 
H1 التــي تنــص علــى ان هنــاك فــروق ذات  0.05 وهــذا يــدل علــى قبــول الفرضيــة البديلــة  الدراســة 
دلالــة احصائيــة بيــن متوســطات اجابــات افــراد عينــة الدراســة اتجــاه محــوري الدراســة تعــزى إلــى رتبــة 

المســتجوب. وخبــرة 

نتائج وتوصيات الدراسة:   3

نتائج الدراسة: أ  

من خال الدراسة السابقة يمكن التوصل للنتائج التالية: 

العلــوم  	 كليــة  اســاتذة  وجهــة  مــن  الجزائريــة  الجامعــة  فــي  العلمــي  والبحــث  الباحــث  يتميــز 
الاقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيير بجامعــة ســوق اهــراس بمجموعــة مــن المقومــات والتــي 

يمكــن التركيــز عليهــا مــن خــال: 

يعتبــر الاســتاذ الجامعــي أن كشــف الحقائــق واجــب علمــي لابــد منــه، فهــو يعتبــر جوهــر البحــث 	 
العلمي؛
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تعمل الجامعة على توفير دورات تدريبية حول طرق وأساليب البحث العلمي؛	 
المتعلقــة 	  تلــك  وخاصــة  العلمــي  البحــث  مصاريــف  مــن  جــزء  تمويــل  فــي  الجامعــة  تســاهم 

بمصاريــف التنقــل والايــواء الــى المؤتمــرات والمحافــل الدوليــة، عــاوة علــى تربصــات تحســين 
المســتوى التــي يعمــل مــن خالــه الباحــث علــى التعــرف أكثــر علــى مســتجدات البحــث العلمــي 

فــي تخصصــه. كل 
بالبحــث 	  الخاصــة  المتغيــرات  تحليــل  فــي  والدقــة  الماحظــة  علــى  بقدرتــه  هنــا  الباحــث  يتميــز 

العلميــة. لبحوثــه  انجــازه  عنــد  الاقتبــاس  وشــفافية  الســرية  المعلومــات  كتــم  فــي  وامانتــه  العلمــي، 
يعانــي  	 خاصــة  بصفــة  والباحــث  عامــة  العلمــي  البحــث  أن  الدراســة  خــال  مــن  وجدنــا  كمــا 

مجموعــة مــن المعوقــات منهــا الوظيفيــة والماليــة والاداريــة التــي تحــد مــن نشــاطاته والتــي يمكــن 
اختصارهــا حســب الدراســة علــى: 

كثرة الاعمال والالتزامات البيداغوجية والتدريسية التي باتت تعتبر عائق في وجه الباحث؛	 
غيــاب المنــاخ التحفيــزي المــادي والمعنــوي الــذي يعتبــر العائــق الاسا�ســي فــي وجــه الباحــث بســبب 	 

عــدم وجــود الميــزة التحفيزيــة التــي تزيــد مــن نشــاطه وتدفعــه للبحــث اكثــر؛
وجود الكثير من التعقيدات الادارية التي باتت تقلل من عمل الباحث، وعلى راسها عمليات 	 

النشر في المجات.
غيــاب اســتراتيجية واضحــة للبحــث العلمــي وبالتالــي صعوبــة وضــح مخطــط اســتراتيجي للبحــث 	 

العلمي؛
غياب قواعد البيانات التي تعتبر المادة الاساسية والخام في البحث العلمي؛	 
غيــاب التعــاون بيــن المؤسســة البحثيــة التــي تجســدها هنــا الجامعــة وشــركائها الفاعليــن مــن 	 

والاقتصــادي. الاجتماعــي  المحيــط 
كلما زادت رتبة وخبرة الباحث كلما زاد ادراكه لمقومات ومعوقات البحث العلمي.	 

توصيات الدراسة: ب  

من خال نتائج الدراسة يمكن اقتراح التوصيات التالية:

ضــرورة تهيئــة البيئــة الداخليــة للباحــث فــي الجامعــات مــن أجــل اعطــاءه الدفعــة نحــو البحــث، 	 
مــن خــال تقليــل الأعبــاء التدريســية والبيداغوجيــة؛

الاهتمــام أكثــر بالجانــب المــادي للباحــث وخاصــة الجانــب المالــي، الــذي بــات ينعكــس ســلبا علــى 	 
نفســية الباحــث وعــدم قدرتــه علــى الالتــزام حتــى بمســؤوليته الاجتماعيــة؛

خلــق منفــذ للحــوار والتعــاون بيــن الجامعــة ومحيطهــا الاقتصــادي والاجتماعــي مــن أجــل تنميــة 	 
الفكــر العلمــي والبحــث التطبيقــي؛

خلــق مجــال للترابــط بيــن الاســتراتيجيات التنمويــة والبحــوث العلميــة مــن أجــل أن تكــون هنــاك 	 
مجــال للتكامــل وعــدم التشــتت والتبايــن بيــن الفكرين؛

الاهتمام أكثر بطرق وأساليب النشر في المجات العلمية التي بات يعاني الباحث من مشكل 	 
النشر في بعض المجات بسبب البيروقراطية الممارسة؛
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الحقــوق والعلــوم السياســية.
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استثمار تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتحسين جودة 
الأبحاث -الجامعة الجزائرية أنموذجا-

Investing information and communication technology to improve 
the quality of research - the Algerian university as a model -

د، بايزيد مهديد

m.baizid87@gmail.com ،جامعة محمد بوضياف بالمسيلة  الجزائر

الملخص :

المياديــن  جميــع  فــي  باســتمرار  التطــورات  مــن  الكثيــر  فيــه  نعيــش  الــذي  العالــم  يشــهد 
الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والتعليميــة والثقافيّــة، ومــع هــذا التقــدّم الحاصــل تواجــه المجتمعــات 
العديــد مــن المشــكات والتحدّيــات الجديــدة، التــي تفــرض علينــا ضــرورة التغيّيــر فــي مختلــف 
الأصعــدة ومــن بينهــا الأبحــاث العلميــة، حيــث اهتمــت الجامعــة الجزائريّــة دائمــا بإعــداد الأفــراد 
وذلــك  زيادتــه،  فــي  والمســاهمة  الحاصــل  التطــور  لمســايرة  أبحاثهــم  جــودة  لتحســين  وتهيئتهــم 
مســتوى  علــى  ذلــك  أكان  ســواء  البحــث  مياديــن  معظــم  شــملت  هامــة  إصاحــات  خــال  مــن 

والاجتماعيــة. الإنســانية  العلــوم  تخصصــات  مســتوى  علــى  أم  العلميــة  التخصصــات 

ومــن هــذا المنطلــق كان اختيارنــا لهــذا المقــال، محاولــة منّــا البحــث فــي الســبل الناجعــة للرقــي 
بالأبحــاث وتطويرهــا لتحقيــق إســتراتيجية مــن شــأنها مواكبــة التحدّيــات الراهنــة.

والإشكالية التي تنطلق منها الدراسة تتمثل أساسا في:

مــا هــي الســبل والمعاييــر التــي اعتمدتهــا الجامعــات الجزائريــة فــي تحســين جــودة أبحاثهــا؟ 	 
وكيــف أســهمت هــذه الأبحــاث فــي تفعيــل دور النمــو الاقتصــادي؟ ومــا مــدى فاعليتهــا فــي 

تحقيــق الأهــداف المرجــوة؟

الكلمات المفتاحية: الاستثمار، التكنولوجيا، الجامعة، الأبحاث، التحدّيات.



515

د، بايزيد مهديد

البحث العلمي:  1

تعريف البحث العلمي: أ  

»البحــث هــو اســتقصاء منظــم، يهــدف إلــى إضافــة معــارف يمكــن توصيلهــا والتحقــق مــن صحتهــا 
عــن طريــق الاختبــار العلمــي«، ويعــرف علــى أنــه: »البحــث وســيلة للدراســة يمكــن بواســطتها التوصــل 
إلــى حــل لمشــكلة محــددة، وذلــك عــن طريــق التق�ســي الشــامل والدقيــق لجميــع الشــواهد والأدلــة التــي 

يمكــن التحقــق منهــا والتــي تتصــل بهــذه المشــكلة المحــددة«1. 

خصائص البحث العلمي:ب  

الموضوعيــة- البحــث العلمــي حركــي وتجديــدي- البحــث العلمــي منظــم ومضبــوط- أن يكــون البحــث 
محــدد المعالــم- الدقــة والثقــة- تراكــم المعرفــة- التنظيــم- الاختصــار والتبســيط- البحــث العلمــي عــام2.

أهمية البحث العلمي ومقوماته:ج  

أهمية البحث العلمي: يشكل الاهتمام بالبحث العلمي اتجاها عاما تأخذ به الدول المتقدمة  	
علــى نطــاق واســع، وتســعى الــدول الناميــة إلــى التوصــل بــه لمجابهــة مشــكاتها المختلفــة وتطــور 
أوضاعهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، كمــا أن البحــث العلمــي مــن النشــاطات التــي أخــذت مكانا 
بــارزا فــي بعــض البلــدان خاصــة تلــك التــي تتصــدر الريــادة فــي عصرنــا الحالــي3، ويمكــن إيجــاز 

أهميــة البحــث العلمــي فــي النقــاط الآتيــة:

هو السبيل الوحيد لارتقاء بالمجتمعات الإنسانية وازدهارها	 
يمكن الإنسان من السيطرة على الطبيعة والبيئة والتكيف معها4.	 
البحث وسيلة للمعرفة	 
البحث وسيلة للتكوين	 
البحث وسيلة للترقية	 
البحث وسيلة للتحرر5.	 
مقومــات البحــث العلمــي: إن البحــث العلمــي هــو محاولــة منظمــة للكشــف عــن الحقائــق  	

والتعــرف علــى الأســباب وإيجــاد الحلــول لمشــكات معينــة، فالباحــث الجيــد والمشــروع البحثــي 
مــن المقومــات الأساســية لإنجــاز وتطبيــق البحــث.

مميــزات الباحــث: يعــد الباحــث أحــد الركائــز الأساســية التــي يعتمــد عليهــا البحــث فــي مختلــف  	
مراحله ، فهو العنصر المسؤول عن سير وتنظيم هذا البحث إذ يقوم بالتخطيط والتدقيق 

1 محمد  شلبي، المنهجية في التحليل السيا�سي، دار هومة، الجزائر، 1997، ص26.
2 عبــد الــرزاق بوهــال ومحمــد لحبيــب لحــول، سياســة البحــث العلمــي فــي الجزائــر دراســة فــي المحــدّدات والنتائــج، مذكــرة ماســتر، قســم العلــوم 

ص26-25.  ،2017 الــوادي،  جامعــة  السياســية، 
3 يونس رحيم كرو العزاوي، مقدمة في منهج البحث العلمي، دار دجلة، ط1، عمان، 2008، ص21.

4 عبد الرزاق بوهال ومحمد لحبيب لحول، سياسة البحث العلمي في الجزائر دراسة في المحدّدات والنتائج ، ص28.
5 حفحــوف فتيحــة، معوقــات البحــث الاجتماعــي فــي الجامعــة الجزائريــة مــن وجهــة نظــر الأســاتذة الجامعيــي، مذكــرة ماجيســتير، جامعــة فرحــات 

2008، ص83-82. عبــاس ســطيف الجزائــر، 
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والتنظيــم للبحث

فــي مجــال وموضــوع 	  الباحــث  الشــخص  تعتبــر رغبــة  الموضــوع:  فــي  الشــخصية  الرغبــة  توفــر 
فــي إنجــاح عملــه وبحثــه. البحــث وميلــه نحــوه عامــل مهــم 

وأن يكون موضوع البحث ملبيا رغبة الباحث ومستجيبا لميوله الشخصية	 
قــدرة الباحــث علــى الصبــر والتحمــل: فعلــى الباحــث أن يتوقــع عــدد مــن العقبــات والإحباطــات 	 

فــي ســعيه لجمــع البيانــات والحصــول علــى الإجابــات المطلوبــة
الالتــزام بالأمانــة العلميــة: مــن خــال مــا يلــي: الحيــاد الفكــري- الأمانــة فــي الاقتبــاس- الاعتــراف 	 

بفضــل الســابقين- ســعة الأفــق التــي تحــول دون الغــرور والاعتــراف بالأخطــاء.
أن يكون مثابر ومتأهبا لمواجهة جميع المشاكل التي تحول دون إنجاز عمله	 
أن يحتفظ بعاقات جيدة مع زمائه ويكون متعاونا معهم	 
أن يكون الباحث على ثقة تامة بأن الظواهر الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والطبيعية 	 

فــي تغيّــر مســتمر، وهــذا يقت�ســي أن يكــون هنــاك متابعــة مســتمرة مــن الباحــث وأن يبحــث 
عــن كل مــا هــو جديــد ومتجــدد فــي مجــال تخصصــه التأنيــث والصبــر: فابــد مــن التأنيــث ، كــي 
يتمكن الباحث من تكوين الانطباع السليم حول موضوع بحثه، وتأسيس أحكام وتقديرات 

صحيحــة
الموضوعيــة: فــإن الموضوعيــة تعــد مــن الأمــور الهامــة التــي تميــز الأســلوب العلمــي، فهــي الرغبــة  	

والقــدرة علــى فحــص الأدلــة بموضوعيــة

المعرفــة الواســعة بموضــوع البحــث: إذ لابــد للباحــث مــن معــارف تكــون لديــه خلفيــة فطريــة  	
حــول الموضــوع فالمعــارف الفطريــة والمفاهيــم الأوليــة تعطــي الباحــث إحاطــة بالموضــوع

الخيــال والأصالــة: هنــاك صفــة أخــرى مــن نــوع مختلــف تمامــا، لا يمكــن بدونهــا أن تتحــول  	
صفتــا الأصالــة والانجــاز وهــي: المثابــرة- حــب العلــم- التواضــع- ســعة الأفــق- نقــد الفكــرة أو 

العمــل.

مميــزات البحــث العلمــي الجيــد: إن البحــث الجيــد والمطلــوب والمحقــق للغــرض الــذي يتوخــاه  	
الباحــث ينبغــي أن تتوفــر فيــه مجموعــة مــن الشــروط والمســتلزمات البحثيــة الأساســية، والتــي 

يمكــن أن نوضحهــا بالآتــي:

صياغة العنوان الواضح والشامل للبحث :يعتبر الاختيار الموفق لعنوان البحث أو الرسالة  	
أمــرا ضروريــا فــي تقديــم صــورة جيــدة عــن البحث

الجــدة والابتــكار: بمعنــى أنــه يجــب اختيــار موضــوع جديــد، وأن يبتعــد الباحــث عــن المواضيــع  	
المتكــررة

إضافــة الجديــد: فعلــى الباحــث أن يكــون متأكــد مــن أن البحــث الــذي يقــوم بــه ســوف تكــون لــه  	
فوائــد تفيــده كباحــث مــن خــال إكســابه المزيــد مــن الخبــرات
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إمكانية البحث: ونعني بذلك أن يكون البحث مختارا وفقا لقدرات الباحث وإمكاناته6. 	

التعليم العالي:   2

أهداف التعليم العالي في الجزائر:أ  

تكوين الكوادر البشرية تكوينا علميا وتقنيا وفكريا وثقافيا متوافقا مع التغيرات والتحديات  	
الجديدة.

بنــاء شــخصية الإنســان وإعــداده تربويــا وأخاقيــا ودينيــا لتكويــن المواطــن واســع الأفــق القــادر  	
علــى تفهــم واقعــه المعاصــر وطبيعتــه واتجاهاتــه.

التوظيــف الســليم للبحــث العلمــي وتنميــة القــدرات واســتحداث التقنيــات التــي تســهم فــي حــل  	
مشــكات المجتمــع وتزيــد مــن قدرتــه التنافســية.

التأكيد على رسالة الجامعة المتمثلة في برامج التعليم المستمر وخدمة المجتمع والبيئة. 	

عمــل تــوازن بيــن التعليــم الجامعــي الأكاديمــي والتعليــم الفنــي التطبيقــي، وكذلــك التنســيق  	
بينهــم. والتكامــل 

تعظيم دور الجامعات كمراكز تعليم وتثقيف وتنوير7. 	

العصــر  	 واحتياجــات  العالــم  تطــورات  تفرضهــا  التــي  المســتقبلية  للتخصصــات  الإعــداد 
المســتقبلية المجتمــع  ومتطلبــات 

توفير الفرص التعليمية للطاب وفق استعداداتهم وميولهم8. 	

جميــع  علــى  الخدمــات  أفضــل  تقديــم  فــي  يســاهم  الجزائــر  فــي  العالــي  التعليــم  أن  الماحــظ  مــن 
المســتويات باعتبــاره الركيــزة الأساســية للمجتمــع مــن أجــل تكويــن مــورد بشــري مــزود بمعــارف ومهــارات 
واتجاهــات تســمح لــه بالربــط بيــن التعليــم الجامعــي والأكاديمــي وعالــم الشــغل مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار 

التطــورات العلميــة والتقنيــة.

مبادئ التعليم العالي في الجزائر:ب  

تقــوم الجامعــة الجزائريــة علــى مجموعــة مــن المبــادئ، التــي تتوافــق مــع خصوصيــات ومقومــات 
الشــعب الجزائــري ومــع طموحاتــه المســتقبلية، ويمكــن تحديــد أهــم هــذه المبــادئ فيمــا يلــي:

الجــزأرة: وهــي مــن أهــم المهــام التــي يتوقــف عليهــا تشــكيل الجامعــة الجزائريــة حتــى يصبــح تكويــن 
الشــباب مهمــة يضطلــع بهــا كاملــة ســلك تعليمــي صــرف، وهــي مــن أشــد المهــام اســتعمالا، وعليهــا يتوقــف 

6 عبد الرزاق بوهال ومحمد لحبيب لحول، سياسة البحث العلمي في الجزائر دراسة في المحدّدات والنتائج، ص33-29.
7 لويــزة مســعودي، واقــع وتحديــات اســتخدام التعليــم الإلكترونــي فــي المرحلــة الجامعيــة مــن وجهــة نظــر هيئــة التدريــس والطلبــة، أطروحــة دكتــوراه، 

الجزائــر، 2016، ص131.
8 خديجــة شــريط، تقييــم جــودة التوجيــه الجامعــي بالجزائــر لــدى طلبــة كليــة العلــوم الاجتماعيــة بجامعــة العربــي بــن مهيــدي أم البواقــي مذكــرة 

2020، ص213. البواقــي،  أم  العلــوم الاجتماعيــة، جامعــة  ماســتر، قســم 
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تشــكيل الجامعــة الجزائريــة وفــي الوقــت نفســه تحريــر البــاد مــن التبعيــة الثقافيــة والتكنولوجيــة 
ونتائجهــا الوخيمــة، وتعنــي جــزأرة نظــام التعليــم وخططــه ومناهجــه القطعيــة مــع المجتمعــات الأخــرى، 
إلا مــا تقتضيــه مصلحــة البــاد، وجــزأرة للإطــارات بصفــة مســتمرة باعتمــاد البــاد علــى أبنائهــا مــن 
أهــل الكفــاءة لتحقيــق أهدافهــا العلميــة، واختيــار أهــداف التعليــم، وقيمــة متطلباتــه فــي ضــوء الواقــع 
الجزائــري، وتطلعاتــه بمــا يحقــق التنميــة الشــاملة، وازدهــار الشــخصية الوطنيــة بمقوماتهــا الأساســية9. 

الجامعــي  النقــاش  فــي  طرحــت  التــي  الشــائكة  القضايــا  مــن  التعريــب  مســألة  تعــد  التعريــب: 
بالمنظومــة  الأخيــرة  هــذه  ألحــق  بالجزائــر  أجنبــي  تواجــد  عــن  التاريخيــة  المرحلــة  تعبــر  إذ   ، الجزائــري 
القطريــة الفرنســية، وطبــق النظــام المدنــي فــي بعــض أجزائهــا، وعليــه فقــد كانــت اللغــة العربيــة لغــة 
أجنبيــة ممــا جعــل مناضلــي الحركــة الوطنيــة يجعلونهــا مــن بيــن أهدافهــم النضاليــة وهــو الاعتــراف 
علــى  فقــط  التعريــب مقتصــرا  كان  الاســتقال  وبعــد  كلغــة وطنيــة،  الفرنســية  اللغــة  إلــى جانــب  بهــا 
وتيــرة  عرفــت  وقــد  العربيــة،  اللغــة  وليســانس  الجزائــر  لجامعــة  التابــع  الإســامية  الدراســات  معهــد 
تعريــب الجامعــة الجزائريــة تســارعا وتقدمــا بدايــة مــن ســنة 1989م لتصــل النســبة المئويــة الكاملــة 
مــع منتصــف التســعينات مــن القــرن الما�ســي خاصــة مــع عمليــات الإصــاح الكبيــرة التــي مســت قطــاع 

الوطنيــة10. التربيــة 

»وهــذا رغــم العجــز الكبيــر الــذي كان يعانيــه التعليــم العالــي فيمــا يخــص الأســاتذة المتحكميــن 
فــي اللغــة العربيــة، ولهــذا تعيّــن تكوينهــم بالاعتمــاد علــى أســاتذة مــن مختلــف الــدول العربيــة، وإعــادة 

رســكلتهم فــي مراكــز التعليــم المكثــف للغــة التــي أنشــأت فــي المؤسســات الجامعيــة«11. 

العلــوم  فــي  خاصــة  واســعا  انتشــارا  شــهدت  الجزائريــة  الجامعــة  فــي  التعريــب  عمليــة  أن  ناحــظ 
الإنســانية منهــا الأدب والتاريــخ والفلســفة والقانــون، أمــا فــي الفــروع العلميــة والتكنولوجيــة والطبيــة 

فمــا يــزال التعليــم مفرنســا.

الجزائرييــن لالتحــاق  	 الطلبــة  المتكافئــة لجميــع  الفــرص  إتاحــة  يعنــي  التعليــم:  ديمقراطيــة 
بمؤسســات التعليــم العالــي وحســب الميثــاق الوطنــي ينبغــي أن تحقــق الجزائــر فــي الســنوات 
عبــر  الجزائريــة  الجامعــة  واصلــت  ولقــد  منطقــة،  كل  فــي  جامعيــا  معهــدا  أو  جامعــة  الآتيــة 

المبــدأ. تطورهــا دعــم هــذا 

وينــص مبــدأ ديمقراطيــة التعليــم علــى أن » التعليــم هــو حــق لــكل فــرد فــي المجتمــع وليــس حكــرا 
علــى فئــة اجتماعيــة دون أخــرى وبذلــك شــهدت الجامعــة الجزائريــة تزايــد كبيــرا فــي عــدد الطلبــة فــي 
مؤسســات التعليــم العالــي والدليــل علــى ذلــك الكــم الهائــل للطلبــة والتوســع الهائــل للمنشــأت، حيــث 
اســتطاعت الجامعــة خــال الســنوات الســت التــي أعقبــت الإصــاح مضاعفــة طابهــا بعــد أن كان عــدد 
63915، أي   )1978_1977( الطلبــة موســم  25000، أصبــح عــدد   )1972_1971( الطــاب موســم 
مابيــن %85 إلــى %90 مــن المتحصليــن علــى شــهادة البكالوريــا يســجلون فعــا فــي معاهــد التعليــم العالــي، 

9 سامية كوا�سي، العاقة بين التكوين بالجامعة والمؤسسة الاقتصادية، مذكرة ماجيستير، الجزائر، 2005 ص109.
10 خديجة شريط، تقييم جودة التوجيه الجامعي بالجزائر لدى طلبة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة العربي بن مهيدي أم البواقي ص28.

11 انتصار عريوات، متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في الجامعة الجزائرية، أطروحة دكتوراه، الجزائر، 2019، ص162.
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د، بايزيد مهديد

وقــد تعــزز هــذا المبــدأ أكثــر بتطبيــق الامركزيــة، وإنشــاء العديــد مــن مؤسســات التعليــم العالــي12.

العلمــي  	 التقــدم  فــي  المســاهمة  إلــى  المبــدأ  هــذا  »يهــدف  والتكنولوجــي:  العلمــي  التوجــه 
والتكنولوجــي، إذ يــؤدي إلــى التقــدم الاقتصــادي للوطــن والــذي ســوف ينعكــس علــى المياديــن 

الأخــرى13. 

وهــذا مــا دفــع الســلطات الجزائريــة إلــى وضــع خريطــة تعليــم عالــي تأخــذ بعيــن الاعتبــار حاجاتهــا إلــى 
المهــارات التقنيــة العاليــة، وذلــك عــن طريــق العنايــة بمــا يأتــي:

الاهتمــام بالتعليــم التكنولوجــي والتوســع فيــه ، وتشــجيع الدارســين علــى الالتحــاق بمدارســه 	 
ومعاهــده العليــا

المزج بين الدراسة النظرية والعملية في مؤسسات التعليم العالي، بحيث يكون الطالب قادرا 	 
علــى تطبيــق مــا تلقــاه نظريــا فــي المجــالات التطبيقيــة كالصناعــة الزراعــة، والطــب والصيدلــة 

وغيرها14. 
لــذا تقــوم وزارة التعليــم العالــي باعتبارهــا هيئــة عموميــة بالتنســيق الوطنــي لأعمــال البحــث 	 

العلمــي والتطــور التكنولوجــي، ومــن بيــن أهــم النشــاطات الرئيســة التــي تتكفــل بهــا، خدمــات 
العلــم والتكنولوجيــا والبحــث والتطويــر ونقــل التكنولوجيــا مــن خــال الجامعــة، وذالــك مــن 
فــي إطــار انتهــاج الدولــة الجزائريــة بعــد الاســتقال لسياســة التنميــة الاقتصاديــة القائمــة علــى 
التصنيــع، ومحاولــة توطيــن التكنولوجيــا وتأميــم المــوارد الطبيعيــة، فقــد كان لزامــا عليهــا اتبــاع 
خيــار التوجــه العلمــي والتكنولوجــي فــي سياســة التعليــم العالــي، خاصــة أمــام الحاجــة الملحــة 

لإطــارات تقنيــة ذات كفــاءة عاليــة تتولــى قيــادة التنميــة الصناعيــة15.

مشكلات التعليم العالي في الجزائر:ج  

لهــا جملــة مــن الإصاحــات 
ّ
لقــد مــرّ التعليــم الجامعــي فــي الجزائــر بمجموعــة مــن التطــورات تخل

تماشــيا ومتطلبــات التنميــة ومتغيــرات العصــر مــن أجــل الوصــول إلــى جامعــة نموذجيــة، ولكــن رغــم 
مــا عرفــه التعليــم العالــي فــي الجزائــر مــن تطــورات لاســيما مــن حيــث عــدد الجامعــات، وكــذا إصاحــات 
اســتهدفت تقويــم الاعوجــاج وتحقيــق التكامــل بيــن البرامــج والتوجهــات التكوينيــة والتنمويــة، إلا أن 
هــذه الإصاحــات شــخصت فــي كثيــر مــن الأحيــان بالفاشــلة مــن طــرف كثيــر مــن الدارســين، إضافــة 

لعــدم تكيفهــا والتقصيــر فــي تطبيقهــا16.

منــذ  	 الجزائريــة  للجامعــة  مخيفــا  تحديــا  التحجيــم  مشــكلة  تشــكل  التحجيــم:  مشــكلة 
الثمانينــات، ويعكــس لنــا هــذا التدفــق الأرقــام المســجلة فــي كل دخــول جامعــي، حيــث يصــل 
العــدد إلــى مليــون طالــب حســب وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، ويرتبــط هــذا المشــكل 

يلــي: فيمــا  نوجزهــا  العوامــل  مــن  بمجموعــة  المصــادر  مختلــف  حســب 

12 رباب أقطي، التكوين الجامعي وعاقته بكفاءة الإطار في المؤسسة الاقتصادية، مذكرة ماجيستير، الجزائر، 2009، ص37.
13 انتصار عريوات، متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في الجامعة الجزائرية، ص162.

14 سلوى عبا�سي، محددات اختبار التخصص الجامعي وانعكاساته على مهنة، أطروحة دكتوراه، الجزائر، 2019 ، ص126.
15 انتصار عريوات، متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في الجامعة الجزائرية ، ص162.

16 نفسه ، ص197.
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مبدأ تساوي الفرص في الالتحاق بالتعليم العالي	 
النمو الديمغرافي الذي تشهده الجزائر وتوسع عدد الملتحقين بالأطوار الابتدائية والثانوية	 
زيــادة حاجــات المجتمــع لليــد العاملــة المؤهلــة لمســايرة المســتجدات الاقتصاديــة ومتطلبــات 	 

ســوق العمــل
الطلــب المتزايــد علــى التعليــم العالــي نتيجــة الوعــي الثقافــي ولاعتبــارات اقتصاديــة واجتماعيــة 	 

ترتبــط بتحســين الدخــل - العوامــل المرتبطــة بسياســات القبــول والتقويــم ورمزيــة التوجيــه 
والتقويــم

مجانية التعليم العالي وإهمال النوعية بسبب نقص الموارد التمويلية والمؤطرين والهياكل	 
مشكلة الإعادة والتسرب والتحويل17.	 
صعوبــة التمويــل: تعــد الجزائــر مــن بيــن الــدول الأكثــر إنفاقــا علــى التعليــم بصفــة عامــة وعلــى  	

التعليــم العالــي بصفــة خاصــة، فهــي تفــوق بعــض الــدول الغنيــة المنتجــة للبتــرول فــي إنفاقهــا 
وتمويلهــا للتعليــم العالــي18. وتجتمــع مختلــف المصــادر علــى أن هــذا المشــكل يعــود إلــى:

مشكلة التسيير الاعقاني واستعمال الموارد المادية والبشرية المتوفرة بفاعلية	 
تنامي الحاجة للموارد المحلية لتمويل التعليم العالي بسبب المنافسة من مختلف القطاعات 	 

بمعنى زيادة الحاجة للموارد المالية الحكومية للقطاعات الأخرى
عــن 	  للبحــث  والعالميــة  الوطنيــة  الاقتصاديــة  والبيئــة  المجتمــع  علــى  الجامعــة  تفتــح  نقــص 

للتمويــل جديــدة  مصــادر 
بعد البحوث العلمية عن المجتمع وعدم ارتباطها بمشكلة التنمية	 
مجانية التعليم وغياب سياسية تدعيم مشاركة الطالب في تقنيات التعليم	 
تزايد عدد الطلبة أدى إلى صعوبات مالية ولا توازن	 
تناقص الدعم الحكومي لقطاع التعليم العالي19.	 
مشــكلة التأطيــر: يعــرف عالــم اليــوم بالتطــورات الســريعة والمبتكــرات التــي يعجــز الإنســان  	

عــن ماحقتهــا بالأعــداد الهائلــة للملتحقيــن بالتعليــم العالــي، ومــن ثــم فــا بــد مــن ماحقــة هــذا 
العصــر وإعــداد أجيــال قــادرة علــى المشــاركة فــي تطويــره، وهــذا يعنــي أننــا بحاجــة إلــى أســتاذ 

جامعــي يمتلــك العديــد مــن الكفايــات والمؤهــات ليكــون باحثــا ومدرســا20.

والماحــظ اليــوم فــي الجزائــر رغــم مــا عرفــه التعليــم العالــي مــن تطــور منــذ الاســتقال إلــى يومنــا 
ــه يتجلــى النقــص الكبيــر فــي عــدد المؤطريــن، وخاصــة فــي المراتــب العليــا مقارنــة بعــدد الطلبــة 

ّ
هــذا إلا أن

والمعــدلات العالميــة ومــن أســباب انخفــاض التأطيــر:

عدم عودة الأساتذة الجزائريين المكونين بالخارج	 
التأخر في تكوين طلبة ما بعد التدرج	 

17 خديجة شريط، تقييم جودة التوجيه الجامعي بالجزائر لدى طلبة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة العربي بن مهيدي أم البواقي ص30-29.
الشــغل مذكــرة  عالــم  إلــى  الطلبــة  فــي ضــوء تحضيــر  دكتــوراه  ماســتر  ليســانس  نظــام  الجديــد  الجامعــي  الإصــاح  تطبيــق  تقييــم  زرزور،  18 أحمــد 

ص؟؟؟.  ،2006 الجزائــر،  ماجيســتير، 
19 خديجة شريط، تقييم جودة التوجيه الجامعي بالجزائر لدى طلبة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة العربي بن مهيدي أم البواقي ص30.

20 نفسه، ص08.
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مغادرة الأساتذة الجامعيين نحو قطاعات أخرى أكثر ربحا وبها مزايا مغرية	 
هجــرة الكفايــات العلميــة نحــو الخــارج، وقــد اعتبرهــا العالــم» هــاري جوهانســون » بأعظــم 	 

الخســائر التــي تتكبدهــا أي دولــة مــن ميــزان مدفوعاتهــا21.
التغير في متطلبات ســوق العمل: أدت ثورة التكنولوجيا والمعلومات والتغيرات الاقتصادية  	

وتخصصــات  مهــن  اندثــرت  العمــل، حيــث  فــي ســوق  تغيــرات جوهريــة  حــدوث  إلــى  والعالميــة 
تقليديــة وظهــرت مهــن وتخصصــات لــم تكــن موجــودة مــن قبــل، وتزايــد الطلــب علــى المؤهــات 
القــادرة علــى التعامــل مــع تكنولوجيــا العصــر، ومــن ناحيــة أخــرى أدت هــذه التغيــرات إلــى عــدم 
قــدرة الخرجيــن بمهاراتهــم الحاليــة علــى التكيــف مــع متطلبــات ســوق العمــل، ممــا يفــرض علــى 
مؤسســة التعليــم العالــي ضــرورة الاهتمــام بجــودة خرجيهــا وقدرتهــم علــى مواكبــة الجديــد فــي 
مجــال التخصــص والتغيــرات التــي طــرأت فــي ســوق العمــل، وكــذا البحــث عــن نمــاذج وصيــغ 
تعليميــة تكســب الطالــب المعــارف والخبــرات التــي تضمــن تحقيــق المعايــر العالميــة المرتبطــة 

بالإنتــاج والجــودة فــي أداء العمــل22. 

مشكلة التوجيه الجامعي: سوء توجيه الطلبة هو أحد مؤشرات واقع الجامعة الجزائرية،  	
حيــث ناحــظ عنــد بدايــة كل ســنة جامعيــة مــن خــال النســب المرتفعــة للطعــون والتحويــات، 
يعنــي أن عمليــة توجيــه الطلبــة لا تعتبــر بيداغوجيــة وتتناقــض مــع رغبــة الطالــب وتوجيــه 
الطلبــة إلــى تخصــص لا يرغــب فيــه ســيؤثر علــى أدائــه، وهــذا مــا يؤثــر علــى العمليــة فــي جميــع 

مســتوياتها23. 

إليهــا ســابقا  	 التــي أشــرنا  التمويــل  إلــى جانــب مشــكلة  العالــي:  التعليــم  مشــكلة تدنــي نوعيــة 
توجــد مشــكلة أكثــر تعقيــدا هــي الاكتظــاظ وعــدم مقــدره الهيــاكل اســتيعاب الأعــداد الهائلــة 
مــن الطلبــة، ممــا ينعكــس ســلبا علــى مســتوى النوعيــة للتكويــن الجامعــي، فالضــرورة الملحــة 
القــوى  بيــن  والتعــاون  المشــاركة  مــن  تنطلــق  الجامعــي  التكويــن  ونوعيــة  جــودة  لتحســين 
الاجتماعيــة والمحيــط الاقتصــادي، وبعيــدا عــن تزايــد التعــداد ونقــص التأثيــر والإمكانيــات 
فــإن الموانــع الرئيســة التــي تواجــه تحســين جــودة التعليــم الجامعــي فــي الجزائــر تتمثــل فــي غيــاب 

التكوينيــة والاحتياجــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة24. البرامــج  بيــن محتويــات  التــوازن 

إشكالية الإدارة الجامعية: 	

ســيطرة الجانــب الإداري علــى الجانــب البيداغوجــي، فمــن المعــروف أن مهــام رئيــس القســم 	 
وعميــد الكليــة ونوابــه وعميــد الجامعــة هــم فــي الأصــل أســاتذة مهامهــم الأصليــة بيداغوجيــة 

تهــدف إلــى بلــورة وتنميــة مجــال البحــث العلمــي فــي الجامعــة25.

21 أحمد زرزور، تقييم تطبيق الإصاح الجامعي الجديد ، ص51.
22 صليحــة رقــاد، تطبيــق نظــام ضمــان الجــودة فــي مؤسســة التعليــم العالــي الجزئريــة آفــاق ومعوقــات دراســة ميدانيــة لمؤسســات التعليــم العالــي 

2014، ص62. الشــرق الجزائــري، أطروحــة دكتــوراه، الجزائــر، 
23 دلال سولامي، محاولة لبناء ملمح لتكوين لتكوين بيداغوجي للأستاذ الجامعي، مذكرة ماجيستير، الجزائر، 2010، ص65.

24 ســمير بن حســين، ضمان جودة التعليم العالي في الجزائر على المســتوى المؤسســاتي الإمكانيات والمتطلبات، أطروحة دكتوراه، الجزائر، 2016، 
ص76.

25 دلال سولامي، محاولة لبناء ملمح لتكوين لتكوين بيداغوجي للأستاذ الجامعي ، ص65
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استثمار تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتحسين جودة الأبحاث -الجامعة الجزائرية أنموذجا-

نقــص التكويــن فــي مجــال الإدارة الــذي انعكــس ســلبا علــى ســيرة الإدارة مــن جهــة، وعلــى أداء 	 
العمليــة البيداغوجيــة مــن جهــه أخــرى

عــدم ميــل الأســتاذ المســيّر فــي الجامعــة إلــى التســيير الإداري، وذلــك لكونــه لــم يكــن مهيئــا ليكــون 	 
مســيرا إداريا

إن منصــب الأســتاذ المســيّر فــي الجامعــة ليــس منصبــا دائمــا، وأن مصيــر الإداري الرجــوع إلــى 	 
البيداغوجــي منصبــه 

إن الأستاذ الإداري يعيش ثنائية المنصب )إداري/بيداغوجي( مما يؤثر على التسيير نفسيا	 

افز المادية والمعنوية26 	 انعدام الحو

مــن الماحــظ أن التعليــم العالــي فــي الجزائــر يواجــه مجموعــة مــن المشــكات علــى كل المســتويات 
الماديــة والبيداغوجيــة والإداريــة والأســاتذة والمناهــج، كل هــذه المشــكات حالــت دون وصــول التعليــم 
العالــي إلــى تحقيــق أهدافــه المســطرة، فبالرغــم مــن المجهــودات التــي بذلتهــا الدولــة الجزائريــة مــن أجــل 
تطويــر التعليــم العالــي ليــوازي التعليــم العالــي فــي الــدول المتقدمــة إلا أن الطلــب المتزايــد علــى التعليــم 
العالــي حــال دون تحقيــق ذلــك، ومــن هنــا فــإن هــذه التحديــات والأزمــات قــد فرضــت علــى مؤسســات 
التعليــم ضــرورة الاعتمــاد علــى ضمــان جــودة التعليــم العالــي كخيــار أمثــل لتحقيــق جــودة خدماتهــا، 
تأخــذ علــى  الجــودة  إنشــاء هيئــات ضمــان  إلــى  الــدول  مــن  الكثيــر  بمبــادرة  هــذا الاهتمــام  وقــد تجلــى 
عاتقهــا مســؤولية التــزام مؤسســات التعليــم العالــي بضمــان الجــودة، وهــذا مــا يوفــر ثقــة المجتمعــات 
بمصداقيــة هــذه المؤسســات وبرامجهــا، ومــدى قدرتهــا علــى توفيــر مخرجــات مؤهلــة لتلبيــة مختلــف 
الاحتياجــات السياســية، الاجتماعيــة والاقتصاديــة، العلميــة والمعلوماتيــة، الإداريــة والتكنولوجيــة 

لتحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة للمجتمعــات27.

مــن خــال مــا ســبق نســتنتج أن التعليــم العالــي منــذ الاســتقال حتــى الآن شــهد عــدة إصاحــات 
التحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فالجامعــة  مــع  شــاملة وعميقــة مــن أجــل التكيــف باســتمرار 
الجزائريــة الحديثــة وفــي ظــل العولمــة تجــد نفســها فــي تحــدٍ واضــح لإثبــات دورهــا العلمــي والبيداغوجــي 
لتتجاوز مهامه التقليدية لأنها ملزمة بالانفتاح أكثر على قضايا المجتمع، ولن يكون للتعليم الجامعي 
دور فعــال وإيجابــي فــي المجتمــع إلا مــن خــال الاهتمــام بتحقيــق الجــودة فــي جميــع العناصــر التــي تدخــل 
فــي تكويــن نظــام مؤسســات التعليــم العالــي، وكذلــك وضــع خطــط وسياســات للتنســيق بيــن المؤسســة 
الجامعيــة مــن جهــة وباقــي المؤسســات الأخــرى التــي تنتمــي لباقــي القطاعــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

جودة التعليم العالي في الجزائر:  3

حظيــت عمليــة تطويــر التعليــم باهتمــام كبيــر فــي معظــم دول العالــم، وحظيــت الجــودة بجانــب 
كبيــر مــن هــذا الاهتمــام إلــى حــد جعــل المفكريــن يطلقــون علــى هــذا العصــر عصــر الجــودة28.

26 لرقــط علــي، إمكانيــة تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة فــي مؤسســات التعليــم العالــي بالجزائــر المبــررات والمتطلبــات الأساســية، مذكــرة ماجيســتير، 
الجزائــر، 2009، ص81.

27 صليحة رقاد، تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسة التعليم العالي الجزئرية، ص64.
28 نوال نمور، كفاءة أعضاء هيئة التدريس وأثرها على جودة التعليم العالي ، مذكرة ماجيستير، الجزائر، 2012، ص78.
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تعريف الجودة: أ  

الجــودة كانشــغال وموضــوع مــن مواضيــع الحيــاة، ظهــر فــي المجــال الصناعــي وارتبــط بــه قبــل أن 
الوظيفيــة  المجــالات والقطاعــات والمؤسســات الإنتاجيــة والصحيــة والتعليميــة ذات  باقــي  إلــى  يمتــد 
الرمزيــة ومصطلــح الجــودة يوصــف بأنــه محيّــر ومفهــوم وصعــب التعريــف والتحديــد لمــا يعتريــه مــن 
لبــس وغمــوض، ونظــرا لحداثــة تداولــه مــن الناحيــة العمليــة مــن جهــة ، ولارتباطــه بمختلــف أوجــه 
مجــالات النشــاط الإنســاني مــن جهــة أخــرى ولذلــك فهــو مفهــوم تتجاذبــه حقــول معرفيــة متنوعــة29.

أو طبيعــة  	 الشــخص  تعنــي طبيعــة  التــي  الاتينيــة  الكلمــة  إلــى  الجــودة  يرجــع مصطلــح  لغــة: 
ال�ســيء ودرجــة صابتــه، وقديمــا كانــت تعنــي الدقــة والإتقــان مــن خــال قيامهــا بتصنيــع الآثــار 

الدينيــة والتاريخيــة مــن تماثيــل وقــاع وقصــور لأغــراض التفاخــر والاحتمــاء بهــا30.

ومامــح  	 صفــات  مجمــوع   « بأنهــا  الجــودة  البريطانيــة  المواصفــات  هيئــة  تعــرف  اصطلاحــا: 
وخــواص المنتــج، أو الخدمــة التــي تحمــل نفســها عــبء إرضــاء الاحتياجــات الملحــة والضروريــة » 
وفــي الســياق ذاتــه عرفهــا المعهــد الأمريكــي للمعايــر بأنهــا » جملــة الســمات والخصائــص للمنتــج 

أو الخدمــة التــي تجعلــه قــادرا علــى الوفــاء باحتياجــات معينــة31.

الجودة في التعليم العالي: ب  

لنظــام  مــن المدخــات والعمليــات والمخرجــات  بنــود  بأنهــا  التعليــم  cheng(.1995( جــودة  عــرف 
والخارجــي32. الداخلــي  للجمهــور  والإســتراتيجية  التطلعــات  تلبّــي  والتــي  التعليــم، 

هــي عمليــة تطبيــق مجموعــة مــن المعاييــر والمواصفــات العلميــة والتربويــة الازمــة لرفــع مســتوى 
وجــودة المنتــج التعليمــي بواســطة جميــع الأفــراد العامليــن بالمؤسســة التعليميــة وفــي جميــع جوانــب 

بالمؤسســة33. التعليمــي والتربــوي  العمــل 

أسباب ومبررات تطبيق الجودة في التعليم العالي:ج  

تأتــي تطبيــق مبــررات ومتطلبــات الجــودة فــي التعليــم العالــي لعــدة أســباب وخاصــة بعــد التحــولات 
التــي حدثــت علــى التعليــم العالــي عالميــا وإقليميــا:

حــدوث زيــادة هائلــة فــي أعــداد الطلبــة الملتحقيــن بمؤسســات التعليــم العالــي فــي مختلــف دول 	 
العالــم وخاصــة فــي الــدول الناميــة مــن عــام 1980

تزايــد القناعــة لــدى المســؤولين فــي الحكومــات بــأن الإنتــاج الاقتصــادي يتطلــب قــوى عاملــة 	 
جيــدة الإعــداد

29 مختــار بــروال، كفــاءة التواصــل البيداغوجــي الجامعــي فــي ضــوء معاييــر الجــودة مقاربــة تحليليــة فــي ضــوء نظريــة العقــد البيداغوجــي أطروحــة 
ص98.  ،2015 الجزائــر،  دكتــوراه، 

30 سامية تومي، واقع جودة عملية التقويم لتاميذ السنة الثانية ثانوي المتفوقين في الرياضيات، مذكرة ماجيستير، الجزائر، 2016 ص36.
31 مختار بروال، كفاءة التواصل البيداغوجي الجامعي في ضوء معايير الجودة، ص98.

32 عبــد الغنــي بوهنــاف، كفــاءة البحــث العلمــي الجامعــي فــي ضوءمعاييــر الجــودة مــن وجهــة نظــر الأســاتذة الجامعييــن، مذكــرة ماجيســتير، الجزائــر، 
2016، ص63.

33 خديجة شريط، تقييم جودة التوجيه الجامعي بالجزائر لدى طلبة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة العربي بن مهيدي أم البواقي ص35.
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ازدياد المطالبات من جانب المنظمات المهنية والثقافية الإنسانية34.	 
حاجــة التعليــم الجامعــي إلــى تحقيــق منظومــة شــاملة تحقــق الارتبــاط والتفاعــل والتنســيق 	 

بيــن أطــراف العمليــة التعليميــة
قصور الأداء الحالي لكثير من أعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي	 
وجود فجوة بين النظري والتطبيق في التعليم الجامعي	 
تساهم الجودة في فهم تطلعات المستفيدين من خدمات المؤسسة...إلخ35.	 

مبادئ الجودة في التعليم العالي: هناك مجموعة من مبادئ الجودة في التعليم:د  

التركيز على رضا وسعادة العميل من خال تلبية توقعاته	 
دعم كامل من قيادات المؤسسات التعليمية تقيّم ثقافة وآليات الجودة	 
تشجيع وتبني الأفكار المبدعة والمبدعين	 
شــمولية الجــودة بحيــث تشــمل جميــع مجــالات الخدمــة وجميــع العمــاء الخارجييــن وجميــع 	 

العاملين...إلــخ36.

أبعاد الجودة في التعليم العالي: 	  

والاعتماديــة  الضمــان  وهــي  أساســية  أبعــاد  خمســة  للجــودة  إنّ   )kolter.  2000( الباحــث  يــرى 
كالآتــي: نقــاط  فــي  تصنيفهــا  ويمكــن  المــادي،  والتجســيد  والاســتجابة  والاعتنــاق 

وســهولة  إمكانيــة  التعامــل-  المصداقيــة-  الأمــان-  الاســتجابة-  الاعتمادبــة-  )الجــدارة(-  الكفــاءة 
للخدمــة37. المــادي  التجســيد  الاتصــالات-  الزبائــن-  فهــم  الخدمــة-  علــى  الحصــول 

التجربة الجزائرية في ضمان الجودة: و  

والنهــوض  بهــا  المنــوط  بدورهــا  والقيــام  للجامعــة  الجزائــر جهــودا معتبــرة لإعــادة الاعتبــار  بذلــت 
بجــودة خريجيهــا، وقــد قامــت الوصايــة خــال الســنوات الماضيــة بتشــكيل اللجنــة الوطنيــة لضمــان 
الجــودة وكــذا خايــا الجــودة علــى مســتوى كل المؤسســات الجامعيــة وهــي تعمــل لأجــل وضــع خارطــة 

طريــق لتحقيــق ضمــان جــودة التعليــم العالــي38.

وفــي عــام 2008 قامــت وزارة التعليــم العالــي بتنظيــم مؤتمــر دولــي حــول ضمــان الجــودة، والــذي 
كان بمثابــة انطــاق دراســة إمكانيــة تطبيــق ضمــان فــي المؤسســات الجامعيــة الجزائريــة وتكويــن لجنــة 

خاصــة بذلــك وفــق مهــام أســندت لهــا متمثلــة فــي:

إعداد منظومة وطنية للمعايير والمؤشرات لضمان الجودة متوافقة مع المعايير الدولية	 
تحديــد معاييــر اختيــار مؤسســات التعليــم العالــي النموذجيــة ومعاييــر المســؤولين عــن ضمــان 	 

34 سوســن شــاكر مجيــد وعــواد الزيــاد، الجــودة والاعتمــاد الأكاديمــي لمؤسســات التعليــم العــام الجامعــي، دار الصفــاء، ط1، عمــان، 2008، ص93-
.94

35 موفق أسماء، مستوى جودة الأداء التدري�سي للأستاذ الجامعي من وجهة نظر الطلبة، مذكرة ماجيستير، الجزائر، 2016 ص36-35.
36 محمود عباس عابدين، علم اقتصاد التعليم الحديث، الدار المصرية اللبنانية، ط2، 2004، ص329.

37 خديجة شريط، تقييم جودة التوجيه الجامعي بالجزائر لدى طلبة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة العربي بن مهيدي أم البواقي ص41-38.
38 نفسه، ص41.
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د، بايزيد مهديد

الجــودة
إعــداد برنامــج إعامــي موجــه للمؤسســات الجامعيــة وبرنامــج تدريبــي للمســؤولين عــن ضمــان 	 

الجــودة
تحديد برنامج تطبيق ضمان الجودة في المؤسسات المختارة والسهر على متابعة تنفيذه39.  	 

آليات مقترحة لتطوير نظام الجودة في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر:ز  

معيــار جــودة عضــو هيئــة التدريــس- المســتوى العلمــي الجيــد- القــدرة علــى التنميــة الذاتيــة- 	 
الأداء المهنــي الجيــد- امتــاك المهــارات التدريســية الأدائيــة- الرغبــة فــي التعليــم- القــدرة علــى 

الاتصــال بــكل أفــراد العمليــة التربويــة40.
معيار جودة الطالب: لجودة الطالب يجب توفر مؤشرات فيه تكمن فيما يلي:	 
بذاتــه 	  المتعلــم  اســتقال  الناقــد-  العقــل  وامتــاك  التفــوق  والابتــكار-  الإبــداع  علــى  القــدرة 

وتكاملــه- القــدرة علــى إدراك مــا وراء حــدود العقــل المعرفــي- البنــاء المتكامــل لشــخصية المتعلــم 
التــي تمكنــه مــن حســن اختيــار مجــال الدراســة41.

معيــار جــودة المناهــج الدراســية: تعــد العمليــة التعليميــة نظامــا إنتاجيــا يعتمــد علــى مجموعــة 	 
لضمــان  المدرســة  تعتمدهــا  ضروريــة  خطــة  يعتبــر  الــذي  الدرا�ســي  المنهــج  أولهــا  متطلبــات 

الحصــول علــى الخريجيــن المؤهليــن وبالصفــات المطلوبــة42.
معاييــر جــودة البرامــج التعليميــة وطــرق التدريــس: ويقصــد بجــودة البرامــج التعليميــة الأمــر 	 

الذي من شأنه أن يجعل طرق تدريسها بعيدة تماما عن التلقين ومثيرة لأفكار وعقول الطلبة 
من خال الممارســات التطبيقية لتلك البرامج وطرق تدريســها43. )بوهناف،94،2016(

معيــار جــودة تقويــم الطــلاب: يجــب علــى المســؤولين تصميــم نظــام تقويــم  يقــوم علــى عــدة 	 
منهــا: مقومــات 

الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال التقويم المدر�سي	 
التدريب المستمر لمصممي التقويم والمقيمين أنفسهم	 
شمولية التقييم لمختلف مجالات التعلم	 
الاهتمام بأساليب التقويم البديل لاختبارات، الذي يركز على تقويم الأداء... إلخ44.	 
بيــن المؤسســة التعليميــة والمجتمــع: مــن حيــث الوفــاء باحتياجــات 	  معيــار جــودة العلاقــة 

فــي حــل مشــكاته. المجتمــع المحيــط والمشــاركة 
معيــار جــودة الإمكانيــات الماديــة: يقــوم علــى توفيــر المبانــي والقاعــات والمدرجــات والتجهيــزات 	 

وقدرتــه علــى تحقيــق الأهــداف.
تكــون واضحــة 	  يتــم تقييــم كل المحــاور الســابقة بوضــع معاييــر  معيــار جــودة تقييــم الأداء: 

39 كيحلــي عائشــة ســلمى وأخــرون، حتميــة تطبيــق نظــام ضمــان الجــودة فــي مؤسســات التعليــم العالــي فــي الجزائــر نمــوذج إنشــاء عمليــة ضمــان جــودة 
التعليــم العالــي فــي الجزائــر، مجلــة جامعــة الــوادي، ع2، 2017، ص41-40.

40 عبــد الغنــي بوهنــاف، كفــاءة البحــث العلمــي الجامعــي فــي ضوءمعاييــر الجــودة مــن وجهــة نظــر الأســاتذة الجامعييــن، مذكــرة ماجيســتير، الجزائــر، 
2016، ص94.

41 نفسه، ص94.
42 خديجة شريط، تقييم جودة التوجيه الجامعي بالجزائر لدى طلبة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة العربي بن مهيدي أم البواقي ص43.

43 عبد الغني بوهناف، كفاءة البحث العلمي الجامعي في ضوء معايير الجودة، ص94.
44 سامية تومي، واقع جودة عملية التقويم لتاميذ السنة الثانية ثانوي المتفوقين في الرياضيات، مذكرة ماجيستير، الجزائر، 2016 ص49.
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عليهــا. والقيــاس  اســتخدامها  ويســهل  ومحــددة 

أسباب إخفاق متطلبات الجودة بالجامعات الجزائرية: ح  

التجربــة الجزائريــة فــي التعليــم العالــي عرفــت الكثيــر مــن التناقضــات الداخليــة والخارجيــة التــي 
الأول  المقــام  فــي  ذلــك  يرتبــط  وقــد  والعربيــة،  الإفريقيــة  الدوليــة وحتــى  مكانتهــا  تدحــرج  فــي  ســاهمت 

الجزائــر. الــذي عرفتــه  السيا�ســي  بالوضــع 

مــن خــال تتبعنــا لأهــم النقــاط الســابقة نســتخلص أن تطبيــق الجــودة فــي التعليــم العالــي أصبــح 
مطلبــا ملحــا مــن أجــل التعامــل بكفــاءة مــع تحديــات العصــر الــذي يتســم بالتغييــر الســريع خاصــة فــي 
المجــال المعرفــي والتكنولوجــي الــذي يتطلــب تحســين الكفــاءة مــن أجــل تكويــن قــدرة لاســتجابة إلــى هــذه 
التغيــرات، كمــا أن الأخــذ بالجــودة فــي التعليــم يمكننــا مــن تحقيــق التطــور والوفــاء باحتياجــات المجتمــع 
مــن الإطــارات المؤهلــة لكــون المؤسســة التعليميــة المحــور الــذي يــدور حــول القطاعــات الأخــرى ممــا 

اســتوجب عليهــا مواكبــة حــركات التجديــد45.

تحديات التعليم العالي:  4

تواجه الجامعة في وقتنا الراهن أربع آليات أو مشاكل متمثلة في ازدياد عدد الطلبة، تنوع الجهات 
التــي توفــر الخدمــات التعليميــة، التداعيــات المترتبــة علــى تكنولوجيــات المعلومــات والاتصال،العولمــة، 
هــذه التحديــات باتــت تفــرض علــى الجامعــات إعــادة تشــكيلها مــن خــال البحــث عــن أهــداف وصيــغ 
تناســب التعامــل مــع هــذه التحديــات ومــن هنــا يجــب إيجــاد تــوازن بيــن مجالــي التعــاون والمنافســة بهــدف 
تعزيــز فــرص الامتيــاز لأكبــر عــدد ممكــن مــن الطــاب، وتحســين فــرص الانتفــاع بالتعليــم العالــي التــي 

أصبحــت قضيــة جوهريــة، ومــن بيــن أهــم التحديــات التــي تواجــه التعليــم العالــي نذكــر:

العولمة: أ  

حيــث تعــد العولمــة بأنهــا إصبــاغ صفــة العالميــة علــى الأشــياء، وهــي ســاح ذو حديــن ويجــب اســتثمار 
مــن علــم وتكنولوجيــا وتوافــر قاعــدة فكريــة  الجانــب الايجابــي فيهــا، وهــذا يتطلــب امتــاك أدواتهــا 

لتحقيــق منــاخ اجتماعــي يســاعد علــى مواكبتهــا وتتوافــر فيــه العقانيــة والديمقراطيــة والرشــاد.

وتختلــف اســتجابة التعليــم العالــي لتبعــات العولمــة مــن دولــة لأخــرى فسياســات الــدول ومواردهــا 
وقوتهــا وتطورهــا الاجتماعــي والاقتصــادي يحــدد هــذه الاســتجابة، وهنــا يظهــر مصطلــح التدويــل الــذي 

نعنــي بــه أســلوب التعامــل مــع ظاهــرة العولمــة وتبعاتهــا46.

ونلخص تبعات العولمة فيما يلي:

الجامعــات 	  تطــور  علــى  يؤثــر  ممــا  الناميــة  البلــدان  داخــل  عالميــة  أجنبيــة  جامعــات  تواجــد 
المحليــة.

45 خديجة شريط، تقييم جودة التوجيه الجامعي بالجزائر لدى طلبة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة العربي بن مهيدي أم البواقي ص46-45.
46 كاظــم مــازن عبــد الحميــد، العولمــة وإســتراتيجيات التعليــم العالــي المســتقبلية، نــدوة إســتراتيجيات التعليــم الجامعــي العربــي وتحدّيــات القــرن 

الـــ21، المنامــة، البحريــن، ص03.
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الرســوم 	  زيــادة  علــى  قدرتهــا  وعــدم  الرســمية،  الجامعــات  دعــم  فــي  الحكومــات  دور  اقتصــار 
فــي  الحكومــات  دور  غيــاب  وكذلــك  واجتماعيــة،  وسياســية  اقتصاديــة  لأســباب  الجامعيــة 

والأهــداف. الإســتراتيجيات  صياغــة 
تنــوع أنمــاط التعليــم العالــي وظهــور أنــواع جديــدة مــن الجامعــات مثــل الجامعــات المفتوحــة 	 

والتعليــم عــن بعــد والجامعــات الافتراضيــة التــي تكــون تكلفتهــا أقــل مــن الجامعــات التقليديــة.
احتمال حدوث عدم توازن بين التخصصات العلمية والتخصصات الأساسية والإنسانية.	 
قيــام القطــاع الخــاص بالاســتثمار فــي التعليــم العالــي ودخولــه كمنافــس للقطــاع العــام للتعليــم 	 

العالــي وعلــى أســس تجاريــة ربحيــة.
عدم ضمان جودة التعليم المقدّم من الجامعات الخاصة والأجنبية.	 

ومــن هنــا نســتنتج أن للعولمــة ســلبيات فــي مقابــل ايجابياتهــا، ولا يمكــن تحقيــق الأهــداف المرجــوة 
إلا مــن خــال التعامــل الســليم والرشــيد مــن قبــل الهيئــات المســؤولة فــي هــذا القطــاع

الطلب المتزايد على التعلم وتحدي النوعية والتمويل: ب  

فــي  النوعيــة والجــودة  مــع ضمــان  التعليميــة  الفــرص  فــي  للمســاواة  الجهــد  بــذل  فــي  هــذا  ويتمثــل 
مــع تحديــد  العالــي، لأن تحقيقهــا يتناقــض  التعليــم  التعليــم، وهــذه أهــم معضلــة يواجههــا  مســتوى 

القطــاع. فــي  الماليــة  الأعبــاء 

تكنولوجيا المعلومات والاتصال: ج  

إن الاعتقــاد الســائد هــو أن التكنولوجيــا عبــارة عــن انتقــال الآلات والمعــدات مــن العالــم الصناعــي 
مــا  إذا  بالأمــوال  الأمــور  هــذه  الناميــة، ويمكــن شــراء كل  إلــى الأقطــار  والفنييــن  الخبــراء  مــع  المتقــدم 

توفــرت، حيــث إن هــذه النظــرة غيــر صحيحــة وتعبّــر عــن الجهــل والظــام.

وكل هــذه الســلوكات تعبّــر عــن جهــل الــدول الناميــة فــي هــذا الميــدان، حيــث لا تفــرق بيــن العلــم 
والتكنولوجيــا وبيــن الكــم والنــوع، وللخــروج مــن هــذه الأزمــة يجــب التحكــم فــي تكنولوجيــا الاتصــالات 

والمعلومــات بقيــام نظــام تعليمــي يعتمــد بالأســاس علــى اســتخدامها.

ويمكن الإشارة إلى تحديات أخرى نلخصها فيما يلي:

مسألة التمويل: حيث إن الإنفاق كبير والتحصيل هزيل	 
عدم تحقق الكفاءة المتخصصة في خريجي الجامعات والمعاهد	 
سوء استخدام المناهج وعدم مواكبتها التطور العلمي العالمي مما يؤثر في جودة التحصيل	 
مسألة التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات وتسويقها والاستفادة من تقنية الاتصالات 	 

الجديدة التي كشف عنها التطور التكنولوجي47.

47 يســمينة خدنــة، البحــث العلمــي فــي الجامعــة الجزائريــة مــن خــال مذكــرات تخــرج طلبــة الماجيســتير فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعية-دراســة 
ميدانيــة ببعــض جامعــات الشــرق الجزائــري، أطروحــة دكتــوراه، قســم علــم الاجتمــاع، جامعــة محمــد لميــن دباغيــن ســطيف2، الجزائــر، 2018، ص133-
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استثمار تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتحسين جودة الأبحاث -الجامعة الجزائرية أنموذجا-

الخاتمة:

ومــا نخلــص إليــه فــي الأخيــر أن أهميــة البحــث العلمــي لهــا دور فــي بنــاء الحضــارات ورقــي الأمــم، وهــذه 
الأهميــة مرهونــة بمــدى الإنفــاق والاهتمــام والأولويــات التنمويــة، ويمكــن الإشــارة إلــى نقــاط مهمــة مــن 

خــال هــذه الدراســة تمثلــت فيمــا يلــي:

هناك هوة في دول العالم الثالث بين البحث في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية ومجال  	
العلوم الطبيعية والتقنية

عدم توفر القناعة لدى الباحثين في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية 	

الجوانــب  	 كل  تمــس  الــرداءة  إن  حيــث  الجميــع  مســؤولية  الأبحــاث  فــي  الجــودة  توفــر  عــدم 
الثالــث العالــم  دول  فــي  والمجــالات 

عدم تثمين وتشجيع الأعمال والأبحاث التي لها أثر ايجابي على سياسات الدولة واقتصادها 	

ميولاتهــم  	 مــع  يتناســب  بمــا  الجامعيــة  التخصصــات  فــي  للطلبــة  والآلــي  العشــوائي  التوجيــه 
وقدراتهــم

غياب إستراتيجية التخطيط بما يتاءم وسوق العمل. 	
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الملخص : 

تهــدف هــذه الدراســة الــى معرفــة واقــع البحــث العلمــي فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة على 
مســتوى جامعــة الجلفــة مــن خــال وجهــة نظــر تقويميــة لطلبــة الماســتر 2   حيــث بلغــت العينــة 
50 طالــب بتوجيــه لهــم اســتمارة احتــوت علــى20 عبــارة تتمحــور حــول جــودة البحــث العلمــي و 
عاقتــه بالتعليــم الاكاديمــي و توفيــر الجامعــة كل الإمكانــات الداعمــة مــن أجــل النهــوض بقيمــة 

البحــث العلمــي و كذلــك واقــع رفــع كفــاءة الطالــب و عاقتــه بالإنتــاج العلمــي البحثــي 

الكلمات المفتاحية:  البحث العلمي، التعليم الاكاديمي، الكفاءة   



532

اقع البحث العلمي في العلوم الإنسانية و الاجتماعية على مستوى الجامعة الجزائرية  و

إشكالية الدراسة :  1

أصبــح البحــث عــن المعرفــة يخضــع لقواعــد علميــة تحكمــه منهــا مــا يتعلــق بالبحــث ومنهــا خــاص 
بإنجازهــا  فــي الجامعــة مجموعــة مــن الأبحــاث يطالــب  الــدور الأسا�ســي لمنــح الطلبــة  بالباحــث ولعــل 
هــو محاولــة مســاعدتهم علــى بنــاء منهجيــات تفكيرهــم التــي تتطلــب بالضــرورة بنــاء قدراتهــم وتدريبهــم 
وتنميتهــم مهنيــا ليصبــح الطالــب الباحــث متحكمــا بأســاليب البحــث العلمــي واجــراء الدراســات بــكل 
اشــكالها المســحية والوصفيــة والتجريبيــة فــي حــل قضايــا ومشــكات المجتمــع وعليــه يكــون التســاؤل 

العــام للدراســة هــو:

ما واقع البحث العلمي في العلوم الانسانية والاجتماعية على مستوى الجامعة الجزائرية؟	 

فرضيات الدراسة :  2

الفرضية العامة :

جــودة البحــث العلمــي فــي العلــوم الانســانية والاجتماعيــة علــى مســتوى الجامعــة الجزائريــة 	 
تتما�ســى مــع تطويــر التعليــم الأكاديمــي ورفــع كفــاءة الطالــب الجامعــي.

الفرضيات الجزئية

جــودة البحــث العلمــي فــي العلــوم الانســانية والاجتماعيــة علــى مســتوى الجامعــة تتما�ســى مــع 	 
تطويــر التعليــم الأكاديمــي 

جــودة البحــث العلمــي فــي العلــوم الانســانية والاجتماعيــة علــى مســتوى الجامعــة تتما�ســى مــع 	 
رفــع كفــاءة الطالــب الجامعــي. 

أهداف الدراسة:  3

تهدف الدراسة على ما يلي : 

محاولــة معرفــة واقــع البحــث العلمــي فــي العلــوم الانســانية والاجتماعيــة ومــدى انعكاســه علــى  	
دور الجامعــة بالارتقــاء بالبحــث العلمــي .

معرفــة وقــع البحــث العلمــي علــى الباحــث الطالــب مــن خــال امكانيــة رفــع كفاءتــه العلميــة  	
واعــداده كباحــث أكاديمــي يتميــز بالموضوعيــة والشــمولية والدقــة .

معرفــة كل التســهيات الداعمــة التــي تقدمهــا الجامعــة للباحــث مــن أجــل الارتقــاء بالبحــث  	
العلمــي.

معرفة كل المعوقات والمشاكل التي تخص البحث العلمي 	

أهمية الدراسة

يمكــن عــرض دراســتنا وذلــك لعــدة اعتبــارات مــن أهمهــا التطــور الهائــل للبحــث العلمــي وحــدة 
التســابق بمختلــف الجامعــات مــن خــال التخلــص مــن الطــرق التقليديــة فــي التدريــس ونقــل المعرفــة 
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واتخــاذ اجــراءات جديــدة ومتطــورة تعاصــر هــذا الوقــت مــن شــأنها أن تحقــق التنميــة للمجتمــع فــي شــتى 
المجــالات والعمــل علــى حــل المشــكات وتحقيــق الازدهــار والرقــي، وعليــه تنــدرج أهميــة الدراســة فيمــا 

يلــي : 

فــي  	 العلمــي  البحــث  لنــا حــال واقــع  تعــرض  مــادة علميــة  فــي تقديــم  العلميــة: تشــمل  الأهميــة 
ميــدان العلــوم الانســانية والاجتماعيــة علــى مســتوى الجامعــة مــن حيــث الجــودة فــي تحقيــق 

التنميــة ورفــع كفــاءة الطالــب العلميــة وعــرض أهــم معوقــات البحــث.

الأهميــة التطبيقيــة : تأتــي الأهميــة مــن حيــث العمــل علــى اقتــراح اســتمارة تقــدم لطلبــة الماســتر  	
فــي ميــدان العلــوم الانســانية والاجتماعيــة لمعرفــة رأيهــم حــول جــودة البحــوث العلميــة و إلقــاء 

الضــوء علــى دور الجامعــة فــي خدمــة البحــث العلمــي وتوفــر منــاخ جيــد للباحــث العلمــي.

الكلمات الدالة في الدراسة   4

ســنحاول مــن خــال هــذه الدراســة تحديــد المفاهيــم والمصطلحــات لرفــع الغمــوض والالتبــاس 
وتعريفهــا تعريفــا لغويــا واصطاحيــا وإجرائيــا لنبيــن المقصــود مــن وراء ذلــك. وهــي كالآتــي:

البحث العلمي  	

اصطاحــا: )هــو اداة ووســيلة موضوعيــة للكشــف عــن الحقيقــة العلميــة . وهــو طريــق مقبــول 	 
لتثبيــت وترســيخ الحقيقــة، وفــي المجــالات الانســانية  حيــث يتــم عرضهــا ونقدهــا بموضوعيــة 
وهــو الطريــق المســير لتوســيع الاتفــاق العقلــي بيــن النــاس وجعــل أحكامنــا أكثــر قبــولا والدقــة 

لــدى الآخريــن( )حســن شــحاتة ، 2001، ص13(
وهــو كذلــك )عمليــة منظمــة باتبــاع أســاليب ومناهــج علميــة محــددة للحقائــق العلميــة بغــرض 	 

التأكــد مــن صحتهــا وتعديلهــا أو اضافــة لهــا ( )منــى تــوكل الســيد ، 2013، ص11( 
اجرائيــا: هــو ذلــك الواجــب الــدوري المقــدم مــن هيئــة التدريــس إلــى الطالــب الجامعــي فــي حصــة 	 

فــي ميــدان العلــوم الانســانية والاجتماعيــة، أيــن يقــوم الطالــب  التدريــس حــول موضــوع مــا 
بعمليــة البحــث والتق�ســي وجمــع المعلومــات لرفــع الغمــوض والالتبــاس والاضافــة والتأكيــد ، 

وذلــك بمنهجيــة معينــة حســب نــوع موضــوع البحــث المــدروس.
التعليم الأكاديمي 	

ومــدة 	  ومــواد دراســية  برزنامــة  الطالــب  المفــروض علــى  الجامعــي  التعليــم  ذلــك  هــو  اجرائيــا: 
العلميــة. والدرجــة  التخصــص  حســب  معينــة 

كفاءة الطالب 	

اجرائيــا: هــي القــدرة أو المؤهــات منهــا المهــارات والمكتســبات والمعلومــات التــي يكتســبها الطالــب 	 
بواســطة اجــراءات البحــث العلمــي المتكــرر.
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الدراسات السابقة  5

الدراسة الأولىأ  

دراسة بعنوان: واقع البحث العلمي في الجامعة الاردنية من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا

اعــداد الباحثيــن: عاطــف بــن طريــف ، زيــاد أحمــد الطو�ســي ،كليــة العلــوم التربويــة ،  الجامعــة 
الأردنيــة ، المجلــة العربيــة لضمــان جــودة التعليــم الجامعــي ، العــدد 29  ، 2017 ص ص 113 - 132 

وتمحــورت مشــكلة الدراســة حول الاشــارة الــى دور الاسا�ســي لطلبــة الدراســات العليــا فــي تطويــر 
البحــث العلمــي باعتبارهــا أكثــر الفئــات قــدرة علــى انتــاج البحــوث ولكنهــا للأســف أدنــى مــن المســتوى 
المطلوب ولا تحقق معايير الجودة العالمية كما أنها  تبقى حبيســة  رفوف المكتبة كما تســعى الدراســة 

للإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة  :

ما واقع البحث العلمي في الجامعة الأردنية من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا ؟ 	 
هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة α = 0.05  لمســتوى تقديــر طلبــة 	 

الدراســات العليــا لواقــع البحــث العلمــي يمكــن أن يعــزى لجنــس الطلــب أو الكليــة التــي يــدرس 
فيها ، و التفاعل بينهما ؟ 

فــي الجامعــة الأردنيــة مــن وجهــة  إلــى الكشــف عــن واقــع البحــث العلمــي  وهدفــت هــذه الدراســة 
نظــر طلبــة الدراســات العليــا، ومــدى الاختــاف فــي مســتوى التقييــم بيــن طلبــة الكليــات العلميــة وطلبــة 
الأردنيــة  الجامعــة  فــي  العلمــي  البحــث  تطويــر  كيفيــة  فــي  آرائهــم  علــى  والتعــرف  الإنســانية،  الكليــات 
والخــروج ببعــض التوصيــات التــي يمكــن ان تســهم فــي صياغــة اســتراتيجية لتطويــر البحــث العلمــي مــن 

جهــة نظــر طلبــة الدراســات العليــا

العينــة  امــا  الوصفــي  المنهــج  علــى  الوصفيــة  الدراســات  مــن  بوصفهــا  الدراســة  هــذه  واعتمــدت 
المفحوصــة فتمثلــت فــي طلبــة الدراســات العليــا مــن كليــات علميــة وكليــات إنســانية حيــث بلغــت 104 

طالــب وطالبــة وزعــت لهــم اســتمارة صممــت لمعرفــة واقــع البحــث العلمــي 

واهم نتائج الدراسة نذكر 

ضعف حقيقي في التوجهات الجامعة الاستراتيجية في البحث العلمي والسياسات المنظمة 	 
له .

ر�سى الطلبة بشكل ضعيف عن توفير الجامعة للخدمات الفنية واللوجستية لدعم 	 
البحث العلمي .

عدم تنسيق الجامعة مع شركاء القطاع الخاص او الحكومي لتطبيق الطلبة وزيادة خبرتهم 	 
الميدانية.

ضعــف عمليــات التقييــم الذاتــي لــدي الطلبــة او لعــدم نشــر الجامعــة لمعاييــر قبــول الأبحــاث 	 
وجودتهــا بمــا يســاعد الطلبــة فــي تطويــر وتحســين أدائهــم البحثــي .

لا تبحث الجامعة عن شراكات حقيقية على ارض الواقع مع الجهات الخارجية )شركات، 	 
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مصانع( لتطبيق نتائج الأبحاث وتعزيز الابداع والابتكار وتسويقه اقتصاديا 
والأجهــزة 	  المختبــرات  مــن  ومزيــد  الرعايــة  مــن  لمزيــد  الفعليــة  العلميــة  الكليــات  طلبــة  حاجــة 

لعلميــة  ا
التوصيات  	

تأسيس دويرة علمية محكمة مختصة بنشر اعمال الطلبة الإبداعية لأبحاثهم العلمية	 
ضرورة إيجاد شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الخارجية في مجال البحث العلمي 	 

الدراسة الثانيةب  

دراسة بعنوان: واقع البحث العلمي الجامعي في الجزائر ودوره في التنمية الاجتماعية

اعــداد الباحــث : جمــال حواوســة ، جامعــة ام البواقــي ، الجزائــر ، مجلــة العلــوم الإنســانية  ، 
 273  – 256 2017  ، ص ص  العــدد الثامــن الجــزء )1( ، 

تمحورت مشكلة الدراسة في الإجابة عن التساؤلات التالية :

دوافــع 	  ماهــي  الجزائريــة؟  الجامعــة  مســتوى  علــى  المنجــزة  العلميــة  البحــوث  نوعيــة  ماهــي 
إنجازهــا؟ 

وهل تتما�سى البحوث الجامعية مع طموحات التنمية في الجزائر ؟ 	 
وهل تخدم مشاريع التنمية الاجتماعية في الجزائر ؟ 	 
هــل انجــاز البحــوث العلميــة الجامعيــة يتــم بنــاء علــى طلــب المؤسســات الاجتماعيــة ، وماهــي 	 

المعوقــات التــي تحــول دون تطــور البحــث العلمــي الجامعــي فــي الجزائــر ؟ وماهــي ســبل تفعيلــه؟
وهدفــت الدراســة الــى محاولــة التعــرف علــى واقــع البحــث العلمــي الجامعــي فــي الجزائــر ودوره فــي 
البحــوث  الباحثيــن حــول نوعيــة  مــن الأســتاذة  مــن خــال اســتطاع رأي عينــة  التنميــة الاجتماعيــة 
العلميــة المنجــزة علــى مســتوى الجامعــة واهــم دوافــع إنجازهــا ومــدى تماشــيها مــع طموحــات التنميــة فــي 
الجزائــر ومعرفــة مــدى اســتغال الجامعــة و المحيــط مؤسســاته لتلــك الأبحــاث ، واهــم المعوقــات التــي 

تحــول دون تطــور البحــث العلمــي الجامعــي وســبل تفعيلــه 

واعتمــدت هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي لعــرض الاســتمارة علــى عينــة مفحوصــة مــن أســاتذة 
باحثين بلغت 200 أســتاذ 

وتوصلت الدراسة الى 

البحــوث العلميــة المنجــزة علــى مســتوى الجامعــة الجزائريــة تشــمل الجانــب النظــري الجانــب 	 
النظــري والتطبيقــي معًــا امــا دوافــع انجــاز هــذه البحــوث فهــي دوافــع علميــة لتحقيــق الرقــي 

الحضــاري 
مشــاريع البحث المنجزة في مخابر الجامعة لا تتما�ســى مع طموحات التنمية في الجزائر كونها 	 

لا تعالج معالجة حقيقية
ان المشــاريع التنمويــة فــي الجزائــر لــم تســتفد مــن نتائــج البحــوث العلميــة الجزائريــة التــي لا 	 

يمكــن الاســتغناء عنهــا 
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ان انجــاز البحــوث العلميــة الجامعيــة لا يتــم بنــاء علــى طلــب المؤسســات الاجتماعيــة وهــذا 	 
يــدل علــى غيــاب العاقــة بيــن الجامعــة ومؤسســات المجتمــع 

هناك العديد من المعوقات التي تحول دون تطور البحث العلمي الجامعي منها كثرة العقبات 	 
الإداريــة التــي تعيــق مشــاريع البحــث وكثــرة الأعبــاء التدريســية والمهــام الإداريــة الضاغطــة علــى 
الأســاتذة المؤهليــن للقيــام بالأبحــاث، بالإضافــة الــى ضعــف الميزانيــة المخصصــة للبحــث العلمــي 

الدراسة الثالثةج  

دراسة بعنوان: واقع البحث العلمي في جامعة تشرين ودور الجامعة في الارتقاء بالبحث العلمي 

دراسة تقويمية لواقع البحث العلمي من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية 

اعداد الباحث: محمود علي محمد، ميسون حسن حسن، جامعة تشرين سوريا

مجلــة جامعــة تشــرين للبحــوث و الدراســات العلميــة ،العــدد 34 ، المجلــد 34 ، 2012، ص ص 
233 – 211

تمحورت مشكلة الدراسة في الإجابة عن التساؤل العام المتمثل في 

مــا واقــع البحــث العلمــي فــي جامعــة تشــرين؟ ومــا دور الجامعــة بالارتقــاء بالبحــث العلمــي مــن  	
وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس؟

وهدفت الدراسة الى ما يلي 

التعرف عن واقع البحث العلمي في جامعة تشرين 	 
التعــرف علــى دور الجامعــة فــي تشــجيع البحــث العلمــي ونشــر وتقديــم التســهيات الداعمــة 	 

للباحثيــن 
التعرف على معوقات البحث العلمي في الجامعة 	 
الجامعــة 	  ودور  البحــث  واقــع  حــول  التدريســية  الهيئــة  أعضــاء  بيــن  الفــروق  عــن  الكشــف 

العلمــي بالبحــث  بالارتقــاء 
و اعتمــدت هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي و أمــا أداة جمــع البيانــات فكانــت الاســتمارة حيــث 
وزعــت علــى عينــة مفحوصــة ) هيئــة التدريــس ( فبلغــت 200 أســتاذ بطريقــة عشــوائية حيــث أعيــد منهــا 

189 اســتمارة 

توصلت الدراسة الى ما يلي

يعانــي البحــث العلمــي فــي جامعــة تشــرين مــن عــدم مراعــات البحــوث العلميــة احتياجــات ســوق 	 
العلميــة  البحــوث  تنفيــذ مقترحــات  العمــل وعــدم مراجعــة تشــريعاته بشــكل دوري، وعــدم 

وتوصياتهــا 
ان دور الجامعة في تشجيع البحث العلمي ونشره ضعيف يتمثل في عقد الندوات والمؤتمرات 	 

ودفع التعويضات المناسبة وتنسيق العمل البحثي بين المسؤولين 
تواجــه عمليــة البحــث العلمــي فــي الجامعــة صعوبــات تتمثــل فــي كثــرة الإجــراءات الإداريــة التــي 	 
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تحــد مــن انطاقاتــه بالإضافــة الــى ضعــف حركــة الترجمــة للمعــارف والعلــوم الأجنبيــة، وطــول 
فتــرة التحكيــم الاحــكام العلميــة

التعليق على الدراسات السابقة وإمكانية الاستفادة منها   6

 فــي طرحهــا علــى 
ً
بعــد عــرض مختلــف الدراســات التــي أجريــت كلهــا فــي بيئــة عربيــة وكانــت تمتــد دائمــا

دراســة واقــع البحــث العلمــي الجامعــي و دور الجامعــة فــي تشــجيع و تقديــم كل الإمكانــات بالنهــوض و 
 مــن خــال عــرض ملخصــات مــن الدراســات الســابقة علــى بعــض 

ً
رفــع المســتوى العلمــي يتضــح لنــا جليــا

النقــاط اجدهــا هامــة بمكــن الاســتفادة منهــا و هــي كالآتــي :

لقــد هدفــت الدراســات الســابقة جملــة محاولــة معرفــة والكشــف عــن واقــع البحــث العلمــي فــي  	
الجامعــة ومــدى اســتغال نتائــج البحــوث العلميــة فــي خدمــة مشــاريع التنميــة فــي شــتى المجــالات 

اعتمدت الدراسات السابقة جملة على المنهج الوصفي لجمع وتحليل بياناتها 	

استخدمت الدراسات السابقة لجمع بياناتها الاستمارة فقط  	

جــاءت عينــة الدراســات الســابقة لفئــات مفحوصــة متمثلــة فــي طلبــة الدراســات العليــا مــن  	
الكليــات العلميــة والإنســانية ومــن أســاتذة جامعييــن

اعتمدت الدراسات السابقة من حيث المعالجة الإحصائية في العموم على استخدام  	

الانحراف المعياري 	 
النسبة المئوية  	 
مقياس ليكرت	 
المتوسط الحسابي	 
اختبار التباين الأحادي	 
مــن حيــث النتائــج فقــد بينــت علــى عــدم تنســيق الجامعــة مــع شــركاء القطــاع العــام والخــاص  	

والــدور الضعيــف فــي تشــجيع البحــث العلمــي 

تكمن استفادتنا من الدراسات السابقة في النقاط التالية 	

الإمكانــات  	 كل  وتقديــم  اثــراء  فــي  الجامعــة  دور  ومــدى  الجامعــي  العلمــي  البحــث  واقــع  فهــم 
العلمــي  البحــث  عمليــة  لتســهيل 

ضبط الإشكالية والفرضيات لموضوع بحثنا  	

تحديد عينة البحث والمنهج المناسب  	

بناء وتصميم الاستمارة  	

 مــن نظــرة  	
ً
تنطلــق دراســتنا فــي فهــم واقــع البحــث العلمــي علــى مســتوى جامعــة الجلفــة انطاقــا

تقويميــة لفئــة مفحوصــة تمثلــت فــي طلبــة الماســتر 2 المقبليــن علــى التخــرج لإثرائنــا واعطائنــا 
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 مــن كفــاءة الباحــث إلــى دور 
ً
صــورة واقعيــة عــن الميــدان البحثــي الــذي يعيشــون فيــه انطاقــا

الجامعــة ودعمهــا للبحــث العلمــي 

الجـــــــــــــــانب التـــــطبيـــــقي

الدراسة الاستطلاعية  1

تعتبــر الدراســة الاســتطاعية خطــوة أساســية قبــل الشــروع فــي إجــراء البحــث الميدانــي ، ايــن تــم 
الالتقــاء بمجموعــة مــن طــاب كليــة العلــوم الإنســانية و الاجتماعيــة فــي كل مــرة لمــدة أســبوع و كان 
الحــوار حــول واقــع البحــث العلمــي وعاقتــه برفــع كفــاءة الباحــث ومــدى دور الجامعــة فــي توفيــر كل 
الإمكانــات الازمــة والداعمــة التــي تخــدم الباحــث و تســهل عليــه البحــث العلمــي ، كل هــذه المواضيــع 
إمكانيــة تجربتهــا و تحديــد  مــدى  و  الفرضيــات  فيهــا ســاعدتنا علــى مراجعــة  الأفــكار  تبــادل  تــم  التــي 

وضبــط حجــم العينــة 

المنهج المتبع في الدراسة  2

مفصلــة  بيانــات  تقديــم  خــال  مــن  وهــذا  الوصفــي  المنهــج  اختيــار  تتطلــب  الدراســة  طبيعــة  إن 
البحــث لهــذا  الميدانــي  الواقــع  عــن  المرتبطــة  العوامــل  وتفســير 

مجتمع وعينة الدراسة  3

يتعلــق مجتمــع بحثنــا بطلبــة الماســتر ســنة ثانيــة فــي العلــوم الإنســانية و الاجتماعيــة  وعليــه تــم 
اختيــار العينــة مقصــودًا   حيــث بلغــت العينــة 50 طالــب ماســتر 2

أدوات جمع البيانات  4

اعتمدنا في دراســتنا على الاســتمارة نظرًا لأنها هي الأداة الأكثر مائمة لتحقيق أهداف الدراســة، 
وقد اشــتملت أداة الدراســة على محورين 

المحــور الأول: وهــو خــاص بجــودة البحــث العلمــي متماشــيا مــع تطويــر التعليــم الأكاديمــي و هــو  	
يحتــوي علــى 10 فقــرات

المحــور الثانــي: وهــو خــاص بجــودة البحــث العلمــي متماشــيا مــع رفــع كفــاءة الطالــب الجامعــي  	
وهــو يحتــوي علــى 10 فقــرات 

الخصائص السيكومترية  5

الصدق الظاهري )صدق المحكمين(  : 	

تــم عــرض الاســتمارة علــى مجموعــة مــن المحكميــن فــي الاختصــاص مــن أســاتذة فــي علــم الاجتمــاع 
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وعلــم النفــس وذلــك علــى مرحلتيــن

المرحلــة الأولــى: وهــي وضــع رأي الخبيــر لــكل فقــرة مــن فقــرات الاســتمارة مــن حيــث التعديــل او 	 
الاضافــة او التأكيــد

المرحلــة الثانيــة: تــم ارجــاع فقــرات الاســتمارة الــى المحكميــن وتقييــم كل فقــرة بدرجــات، حيــث 	 
تــم أخــذ كل فقــرات الاســتمارة علــى الصيغــة النهائيــة بدرجــة اتفــاق 80%

الثبات: 	

حيــث قمنــا بالتحقــق مــن ثبــات الاختبــار بطريقــة التجزئــة النصفيــة لمجموعــة مــن طلبــة الماســتر 2  
لــكل محــور  مــن محــاور الاســتمارة ، كل علــى حــده و لإســتمارة ككل وذلــك باســتخراج معامــل بيرســن 
بيــن درجــات العبــارات والفقــرات الفرديــة ودرجــات الفقــرات الزوجيــة لــكل محــور  و لإســتمارة ككل  ، 

و كذلــك بحســاب ألفــا كرونبــاخ .

الجدول 1: )يبين قيم معامل بيرسن و و ألفا كرونباخ بين الفقرات الفردية والفقرات الزوجية(

المحاور
التجزئة النصفية

الفا كرونباخمعامل ارتباط بيرسن

0.720.83جودة البحث العلمي متماشيا مع تطوير التعليم الاكاديمي

0.750.85جودة البحث العلمي متماشيا مع رفع كفاءة الطالب الجامعي

0.730.83الاستمارة

الأساليب الإحصائية للدراسة  6

اشتملت الدراسة على أساليب إحصائية وهي :

النسبة المئوية 	 
معامل الارتباط بيرسن	 
معامل الثبات الفا كرونباخ	 
اختبار كاف تربيع	 

عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها   7

عرض و تحليل نتائج الفرضية الأولى  	

حيــث نصــت : جــودة البحــث العلمــي فــي العلــوم الإنســانية و الاجتماعيــة علــى مســتوى الجامعــة 
تتما�ســى مــع تطويــر التعليــم الاكاديمــي 
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جدول رقم 2 ) يوضح اختبار كاف تربيع خاص بجودة البحث العلمي متماشيا مع تطوير التعليم 

الاكاديمي (

افق افقمحايدغير مو المجموعمو
كا2 

المحسوبة

القرار 

الاحصائي قم
لر

ا

%ت%ت%ت%تالفقرات

1
تعمل الجامعة على تدريب 

الطلبة على كيفية اجراء 
البحوث

دال19381230605010025.72

2

لدى هيئة التدريس بكليتي 
توجهات و استراتيجية 
معلنة لمنهجية البحث 

العلمي 

دال10200040505010018

3

توفر الكلية الإمكانات 
الكافية من أجهزة 

ومختبرات لغايات البحث 
العلمي 

دال306051015305010019

4
تشجع الكلية على تشارك في 

اعداد البحوث بين الطلبة 
والأساتذة لغايات النشر

غير دال2040003060501002

5
تتوفر المراجع والكتب 

الحديثة في المكتبة 
دال5100045905010023

6
تساعد أنظمة المكتبات 
الباحث بالحصول على 

المراجع بسهولة 
دال40805105105010049

7
وجود نظام وتقييم لأداء 

البحث معلن
دال153051030605010019

8
توفر الجامعة قواعد 

بيانات التي تسهل إجراء 
البحث

دال153051030605010019
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افق افقمحايدغير مو المجموعمو
كا2 

المحسوبة

القرار 

الاحصائي قم
لر

ا

%ت%ت%ت%تالفقرات

9

تخصص الكلية فضاء 
خاص مع أساتذة مختصين 

لتجيب على كل انشغالات 
الطلبة في البحث العلمي  

غير دال3060002040501002

10

تنفذ الجامعة كل مقترحات 
البحوث وتوصياتها التي تم 

طلبها من اجل دعم مشاريع 
التنمية 

دال40800010205010018

عرض وتحليل نتائج الفرضة الثانية  	

فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة علــى مســتوى الجامعــة  حيــث نصــت: جــودة البحــث العلمــي 
تتما�ســى مــع رفــع كفــاءة الطالــب الجامعــي 

جدول رقم)3(  ) يوضح اختبار كاف تربيع خاص ب جودة البحث العلمي متماشيا مع رفع كفاءة 

الطالب الجامعي (

افق افقمحايدغير مو المجموعمو
كا2 

المحسوبة
القرار 

الاحصائي

قم
لر

ا

%ت%ت%ت%تالفقرات

1
أختار الأبحاث العلمية على 

أسس موضوعية وعلمية 
غير دال204010202040501003.98

2
ينسجم بحثي العلمي مع 

فلسفة واستراتيجية الكلية 
والقسم 

غير دال2040003060501002

3
كثرة الاعمال البحثية تؤثر 

في مرونة الباحث  
دال5100045905010023

4
أضمن قوانين الحماية 
الفكرية وأوثق أبحاثي 
بشكل علمي وصحيح 

غير دال153020401530501000.98



542

اقع البحث العلمي في العلوم الإنسانية و الاجتماعية على مستوى الجامعة الجزائرية  و

افق افقمحايدغير مو المجموعمو
كا2 

المحسوبة
القرار 

الاحصائي

قم
لر

ا

%ت%ت%ت%تالفقرات

5
تساعد المناقشات العلمية 

على توليد أفكار جديدة 
للنهوض بالبحث العلمي 

غير دال2040003060501002

6
تخضع أعمالي البحثية على 

التحكيم بموضوعية بصفة 
دورية من قبل المشرف 

غير دال2040003060501002

7
أحلل بيانات الدراسة دون 

تغيير أو تاعب وبشكل 
علمي 

دال153051030605010019

8
أختار عينة الدراسة على 
أسس موضوعية وعلمية 

غير دال2040003060501002

9
يلبي البحث العلمي 
طموحاتي وتوقعاتي

دال10200040805010018

10
أحترم كل توجيهات المشرف 

في انجاز البحث العلمي
غير دال204010202040501003.98

مناقشة الفرضية الأولى  	

بعد عرض نتائج الفرضية الأولى التي تنص على أن: 

مــع  تتما�ســى  الجامعــة  مســتوى  علــى  والاجتماعيــة  الإنســانية  العلــوم  فــي  العلمــي  البحــث  جــودة 
الأكاديمــي  التعليــم  تطويــر 

اتضــح لنــا ان الفقــرات )1( و )2( و )5( و )7( و )8(  كان الــرأي الغالــب فيهــا   موافــق و بقــرار 	 
احصائــي دال ، وفيــه اشــادة علــى وعــي الطلبــة بــدور الجامعــة و حرصهــا علــى تدريــب الطلبــة 
فــي كل مــا بخــص الشــأن البحثــي و العلمــي علــى كيفيــة اجــراء البحــوث و كذلــك العــام المســبق 
للطلبــة بخصــوص عمــل هيئــة التدريــس و حرصهــا علــى تنظيــم العمــل البحثــي بتخصيــص 
اســتراتيجية موحــدة لمنهجيــة البحــث تســاعد الطالــب و تمنــع عنــه كل الانتقــادات  المنهجيــة و 
تدخلــه مباشــرة فــي الحــل التطبيقــي كمــا اشــادة الفئــة المفحوصــة علــى توفــر المراجــع و الكتــب 
خاصــة الحديثــة و علــى وجــود نظــام و تقييــم لأداء البحــث لكــي يعــرف الطالــب درجــة تقييمــه 
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الخــاص و مواطــن القــوة و الضعــف فــي البحــث ، كمــا تعمــل تفيــد الفقــرة أيضــا الجامعــة تعمل 
علــى تزويــد الطالــب بــكل بقواعــد بيانــات تســهل اجــراء البحــث العلمــي حظيــت كذلــك بقبــول 

كبيــر وهــذا دليــل علــى ان الطلبــة تســتفبد مــن كل مواقــع و قواعــد بيانــات خاصــة بالبحــث 
و بماحظتنــا للفقــرات رقــم )3( و )4( و )9( علــى أن الــرأي الغالــب فيهــا غيــر موافــق و بقــرار 	 

احصائــي دال لصالحهــا ، حيــث تــرى الفئــة المفحوصــة علــى ان الجامعــة تفتقــر علــى توفيــر 
 للعدد الكبير للطلبة و التكلفة الباهظة 

ً
الإمكانات الخاصة من أجهزة و مختبرات وهذا نظرا

لتلــك الأجهــزة و المختبــرات ، امــا بخصــوص مســاعدة الأنظمــة الخاصــة بالمكتبــة للطلبــة فــي 
تســهيل بحثهــم فــكان الــرأي غيــر موافــق لان هــذه التســهيات لا توجــد فــي جامعــة الجلفــة ، ومــن 
ناحيــة تنفيــذ الجامعــة كل مقترحــات البحــوث و توصياتهــا فعبــرت أيضــا الفئــة المفحوصــة 
علــى غيــر موافقتهــا و هــذي مــا يفســر الــى عــدم اســتغال مخرجــات البحــوث واقتراحاتهــا فــي 
خدمــة التنميــة المجتمعيــة و الــى عــدم وجــود اتصــال بيــن الجامعــة و القطــاع الآخــر بصفــة 

عامــة ســواءا عمومــي او خــاص 
إمكانــات 	  كل  توفيــر  علــى  الجامعــة  حــرص  بضــرورة  تشــيد  عامــة  بصفــة  الفقــرات  هــذه  كل 

والتســهيات علــى خدمــة البحــث العلمــي و بالتالــي علــى تطويــر التعليــم الاكاديمــي و هــذا مــا 
فــي جامعــة الجلفــة بأغلبيــة موافقــة  بــه الفئــة المفحوصــة علــى نقــل واقــع البحــث العلمــي  اقــرت 

مناقشة الفرضية الثانية  	

بعد عرض نتائج الفرضية الثانية التي تنص على ان: 

جــودة البحــث فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة علــى مســتوى الجامعــة تتما�ســى مــع رفــع كفــاءة 
الطالــب الجامعــي 

أفــادت لنــا الفقــرات )3( و )7( و )9( علــى الــرأي موافــق و بقــرار احصائــي دال وعليــه يتضــح 	 
الــى البحــث بصفــة دائمــة  لنــا مــن الفقــرة )3( ان كثــرة الاعمــال البحثيــة و تعــرض الطالــب 
مــن شــأنه ان يؤثــر فــي مرونتــه الفكريــة وهــذا مــا تكشــفه لنــا الجامعــة و خاصتــا ان النظــام 
الدرا�ســي للماســتر فــي الاعمــال الموجهــة  يغلــب عليــه تقديــم البحــوث للطالــب بصفــة دوريــة ، 
امــا الفقــرة )7( فقــد تفيــد ان الطالــب يحلــل بياناتــه الدراســية دون تغييــر او تاعــب و بشــكل 
علمــي حيــث ينقــل الحقيقــة العلميــة كمــا هــي دون زيــف او تغييــر ، و بخصــوص الفقــرة )9( 
 حيــث يعملــون جاهــدا 

ً
فنجــد البحــث العلمــي يلبــي طموحــات و توقعــات الطلبــة الباحثيــن غالبــا

علــى ان يحظــى بحثهــم بدرجــة مشــرف او اكثــر مــن اجــل نيــل المكاســب و الدرجــات العلميــة .
يفســر 	  مــا  هــذا  و  دال  غيــر  احصائــي  وبقــرار  الآراء  فيهــا  فتباينــت  الأخــرى  الفقــرات  باقــي  امــا 

فــي اعــداد  فــي اختيــار موضــوع بحثــه ومــدى تطبيــق المنهجيــة المصــرح بهــا  ان الطالــب يعانــي 
بحثــه ، كذلــك نجــد عبــارة الحمايــة الفكريــة و التوثيــق لــم تحظــى بالاهتمــام الكبيــر و هــذا 
مــا نستشــفه فــي تصحيــح المذكــرات بــكل عــام ، امــا عبــارة دور المناقشــات العلميــة علــى توليــد 
أفــكار جديــدة فقوبلــت أيضــا بقــرار احصائــي غيــر دال و هــذا مــا يفســر غيــاب و عــدم حضــور 
الطلبــة مناقشــات التخــرج التــي مــن شــأنها ان تســاعده علــى فهــم اكبــر للمنهجيــة ، و أخيــرا نجــد 
العبــارة التــي تفيــد باحتــرام المشــرف و الاخــذ بماحظاتــه ان غالبيــة الطلبــة لــم يحترمــوا كل 
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ماحظــات و تنبيهــات المشــرفين .
من خال الاخذ برأي الفئة المفحوصة التي اقرت بموافقة بعض العبارات و بقرار احصائي 	 

دال لصالحها نجد ان الطالب يبحث بشكل فردي و لا يلجأ الى المشرف ، و لا ينسجم بحثه 
مع فلسفة و استراتيجية الكلية .

مناقشة الفرضية العامة  	

تفيــد الفرضيــة العامــة مــن خــال عــرض واقــع البحــث العلمــي فــي الجامعــة علــى مبــدأ انــه كلمــا كان 
التعليــم الأكاديمــي الجامعــي و دور الجامعــة فــي توفيــر الإمكانــات و التســهيات العلميــة افضــل أدى 

ذلــك الــى جــودة البحــث العلمــي و يصاحــب ذلــك رفــع الكفــاءة العلميــة للطالــب  

النتائج العامة للدراسة   8

 في ما يلي:
ً
تكمن الاستنتاجات عامة

تعمــل جامعــة الجلفــة علــى تدريــب و اعــداد الطلبــة نحــو كيفيــة اجــراء البحــوث مــن خــال  	
النــدوات الملتقيــات بصفــة عامــة، كمــا تحــدد المنهجيــة الخاصــة لــكل معهــد و كليــة لكــي تضمــن 

التوحيــد فــي العمــل العلمــي و تســهيل علــى الطالــب الإجــراءات المنهجيــة   

توفر الجامعة كل موارد المعلومات من مكتبات ومواقع بحث خاصة  	

يتعــرض الطالــب فــي مســاره التعليمــي خاصــة الماســتر الــى كثــرة الاعمــال البحثيــة التــي مــن شــأنها  	
الدراســة  لبيانــات  تحليــل  و  فكريــة  مرونــة  وتكســبه  جديــدة  أفــكار  توليــد  علــى  تســاعده  ان 
بمصداقيــة و بــكل بحــث علمــي للوصــول الــى نتيجــة علميــة دقيقــة كمــا يرغــب دائمًــا ان يلبــي 

البحــث طموحاتــه و توقعاتــه 

الاقتراحات   9

النقــاط  الــى ذكــر بعــض المقترحــات، وفــي هــذا اضبــط  بنــا  التــي توصلنــا تدفــع  ان الاســتنتاجات 
: الآتيــة 

اعــداد خطــة شــاملة علــى مســتوى الجامعــة وذلــك لإعــداد الباحثيــن والتدريــب العلمــي علــى  	
البحــث و تكــون بمنهجيــة موحــدة لــكل تخصــص

انشاء قاعدة بيانات تكون عونا للباحث  	

تشجيع التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات  	

تخصيص المبالغ المالية الكافية لأفضل الأبحاث العلمية على مستوى الجامعة 	

تشجيع براءة الاختراع والاستثمار فيها  	

ربط نتائج البحوث العلمية للجامعة بمشاريع التنمية  	
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د دروازي مصطفى  ، أ د خينش علي

اعتماد الشفافية في انتقاء البحوث العلمية المتفوقة ومكافحة الفساد العلمي و الإداري 	

تشجيع الأساتذة في الإنتاج العلمي  	

تخصيص فضاءات للطلبة للإجابة على كامل انشغالاتهم العلمية  	
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The relationship between University and Society: The limits of 

influence and vulnerability

د، حمداني الوناس

     lounes.hamdani@ummto.dz  جامعة مولود معمري – تيزي وزو

الملخص :

تعالــج هــذه الورقــة عاقــات التأثيــر المتبادلــة بيــن المؤسســة الجامعيــة ومختلــف الأنســاق 
التــي يتشــكل منهــا المجتمــع ، لاســيما فــي الجانــب الاقتصــادي والاجتماعــي كمــا ياحــظ فــي الــدول 
وكيفيــة  الشــاملة  التنميــة  عمليــة  تواجــه  التــي  والتحديــات  ذلــك  فــي  النخــب  ودور   . المتقدمــة 
رفعهــا بالعلــم والعمــل والثقــة والإرادة الفاعلــة بيــن النخــب العلميــة والنخــب القياديــة والمســيرة 

كمصلحــة عليــا للأمــة ومشــروع اجتماعــي للدولــة والمجتمــع .

الكلمات المفتاحية : الجامعة ، المؤسسة ، المجتمع ، البحث العلمي ، التنمية والتطور 
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مقدمة:

علمــي  بحــث  مؤسســة  باعتبارهــا  والتطويــر  التنميــة  مركــز  المتقدمــة  الــدول  فــي  الجامعــة  تحتــل 
وإبــداع فكــري والمصــدر الوحيــد لتكويــن النخــب والقيــادات فــي مختلــف قطاعــات النشــاط مــن تنظيــم 
وتســيير وغيرهــا فــي المجتمــع .هــذه المكانــة هــي نتــاج تطــور تاريخــي متــدرج وثابــت نحــو الاهتمــام بحــل 
مشــاكل المجتمــع حــا علميــا منظمــا ومنتجــا ، بعيــدا عــن الارتجاليــة أو الفــرض والإجبــار ، و يعتمــد 
فــي  والاقتصــاد   ، والاستشــارة  والخبــرة  الكفــاءة  علــى  والدراســات  البحــث  ومراكــز  الجامعــات   عمــل 
اســتعمال المــوارد . فالعلــم والمعرفــة همــا النــور الحقيقــي الــذي بمقــدوره تبديــد مآ�ســي الفقــر والجهــل 
والتخلــف والتبعيــة للغيــر. وهنــا تطــرح القضايــا الكبــرى للــدول والمجتمعــات فــي التحــول والانتقــال مــن 
حالــة التخلــف إلــى مراكــز متقدمــة مــن البنــاء والتنظيــم الاقتصــادي والاجتماعــي ، وبالتالــي الوصــول إلى 
حيــاة الرفاهيــة والســعادة ، حيــث تســود العاقــات الإنســانية المبنيــة علــى الالتــزام والقانــون والتكافــل 
والتضامــن ، لان النخــب القياديــة لا تغامــر فــي وضــع سياســات غيــر منتجــة لمجتمعاتهــا إلا إذا اســتندت 
فــي  إلــى دراســات وأبحــاث ذات مصداقيــة مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة والمهــارة والتخصــص الناشــطة 

جامعاتهــا ومؤسســاتها العلميــة والبحثيــة .

رصيدهــا  مــن  تســتفيد  التــي  المتحــررة  الأمــم  إرادة  دليــل  هــو  والمعرفــة  بالعلــم  العمــل  اقتــران  ان 
العلمــي  البحــث  ضــوء  علــى  أجيالهــا  مســتقبل  صناعــة  أعينهــا  نصــب  تضــع  و  والتاريخــي  الحضــاري 
والتطــور التكنولوجــي ، لاســيما فــي عصــر العولمــة والفضــاءات المفتوحــة ، والتنافــس الحــاد بيــن كبــرى 

. العالمــي  الســلع والخدمــات الأساســية لاقتصــاد  إنتــاج  فــي  الشــركات والمؤسســات الاقتصاديــة  

وجدت الجامعات لخدمة المجتمع بكل فاعليها من أســاتذة باحثين ومتخصصين ، وطلبة واعين 
ونشــيطين يرفعــون تحديــات أمتهــم  ويتســابقون فــي الابتــكار والإبــداع لتأميــن حركيــة مجتمعهــم بالعلــم 
والمعرفــة والــذكاء ، والــى جانبهــم اطــر إداريــة وبيداغوجيــة تمتلــك الرؤيــة والعزيمــة فــي معالجــة قضايــا 
وطنهــا مــن منطلــق الغيــرة عليــه  ورفعــه إلــى مصــاف الأمــم المتقدمــة . فــي خضــم مثــل هــذه الســياقات 
تعمــل الجامعــات علــى توجيــه وترشــيد صانعــي السياســات والقــرارات المصيريــة نحــو الأهــداف الأكثــر 
يقينــا والأعلــى مــرد وديــة ونفعــا. ومــن ثمــة تتشــكل التســاؤلات الجوهريــة عــن عاقــة الجامعــة بالمجتمــع 
؛ فــإذا كانــت الصــورة النمطيــة فــي الــدول المتقدمــة ايجابيــة إلــى أق�ســى الحــدود، فهــل يمكــن لجامعاتنــا 
أن تبلــغ تلــك المرتبــة ؟ أي ماهــي معاييــر التأثيــر والتأثــر الأكثــر فعاليــة فــي العاقــة القائمــة بيــن الجامعــة 

والمجتمــع ؟ ومــن يؤثــر فــي الآخــر ويتأثــر بــه ؟ وماهــو دور صانــع القــرار فــي هكــذا معادلــة ؟

للإجابة عن هذه التساؤلات نقترح صيغة معالجة تتضمن المحاور التالية:

أولا : المقاربة المؤسسية للجامعة . 	

ثانيا : سياسات التنمية والتطوير كمشروع اجتماعي. 	

ثالثا : النخب الجامعية. 	

رابعا : تحديات العولمة والبحث العلمي . 	
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خاتمة. 	

المقاربة المؤسسية للجامعة   1

ينظــر التحليــل ألنســقي والوظيفــي إلــى الجامعــة علــى أنهــا النســق الفرعــي الفاعــل فــي تحريــك باقــي 
الأنســاق التــي يتشــكل منهــا النظــام الاجتماعــي فــي المجتمــع الكلــي ، علــى اعتبــار أنهــا منطلــق التجديــد 
التنشــئة والتكويــن  النظــام لمباشــرة  فــي قلــب مثــل هــذا  تقــع  أنهــا  ، فهــي المؤهلــة طالمــا  والتطــور فيــه 
فــي  المؤسســاتي  النظــام  فــي كل درجــات  التأثيــر والتوجيــه  يتولــون مراكــز  الذيــن  للفاعليــن  والتدريــب 
الدولــة لخدمــة المجتمــع وتاميــن حياتــه ومصيــره .تعتبــر الجامعــة مؤسســة اجتماعيــة تحمــل مســؤولية 
القيــادة والريــادة فهــي تملــك المعرفــة والفكــر معــا .وقــد أنشــاها المجتمــع لتحمــل هــذه المســؤولية ، ومــن 
ثمــة هــي مطالبــة بتربيــة المواطــن المؤثــر والفعــال فــي الحاضــر والمســتقبل . وإذا كانــت الجامعــة تمتلــك 
المعرفــة فهــذا يعنــي دراســة وتعمقــا وتمكنــا ، وإذا كانــت تمتلــك الفكــر والمفكريــن فهــذا يعنــي تأصيــا 
ومنهجيــة علميــة فــي التفكيــر .ومــن خــال ذلــك يكــون دور الجامعــة كقــوة مؤثــرة فــي حركــة المجتمــع 

وتطــوره1 . 

تتيــح المقاربــة المؤسســية للباحــث الفهــم العميــق لأســلوب نشــاط الجامعــات والجامعييــن ، حيــث 
البيئــة  وانســاق  البحــث  وجــدات  بيــن  والتكامــل  والبحــث  العمــل  فــي  الجماعيــة  الــروح  بجــاء  تظهــر 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي يســير عليــه اي مجتمــع . فالمؤسســة توفــر المــوارد الضروريــة للدراســات 
التــي تطرحهــا حركيــة  والبحــث والمــورد البشــري وماهــو إلا محــرك للتفاعــل المبــدع مــع كل المطالــب 

التنميــة الشــاملة فــي المجتمــع .

بغض النظر عن التحديد القانوني أو التنظيمي للمؤسسة الجامعية بكل أقسامها وتخصصاتها 
وتوزيعها الجغرافي ، يتوقف وجودها وتبرز أهميتها طبقا لدورها في المجتمع ، لكي تكون اكثر احترافية 
، وتساهم في تطوير المهمة الأساسية للتعليم العالي والتي تتمثل في تكوين المختصين المتميزين بالروح 
النقديــة ، ومتفتحيــن علــى بيئتهــم ومختلــف المعــارف وقادريــن علــى التكيــف . ولذلــك نــرى ان الجامعــة 
تشــكل احــد الفاعليــن الأساســيين فــي تقاطعــات البحــث والتربيــة والإبــداع . فعبــر تاريــخ الأمــم المتطــورة 
وحســب مــا اســتخلص مــن دراســة مختلــف  الحضــارات الإنســانية فــان الجامعــات والجامعيــون لعبــوا 
أدوارا أساســية فــي التوجهــات الكبــرى لمجتمعاتهــم  لان مشــروع الجامعــة هــو جعــل المعرفــة والإبــداع 
فــي قلــب المجتمــع . يمكــن التمييــز بيــن حقليــن واســعين مــن المهــام التــي تقــوم بهــا الجامعــة فــي المجتمــع2 

وذلــك كمــا يلــي3:

مهامها في إطار التكوين العالي :

1   نقا عن : اللقاني احمد حسين ، النمو العلمي والمهني للمعلم الجامعي ، القاهرة ، 1993، ص 51 .في ربيع عبدالرؤوف  محمد عامر ، » أساليب 
تحقيــق دور الجامعــة فــي مجــال تنميــة البيئــة وخدمــة المجتمــع فــي ضــوء التحديــات المعاصــرة »المجلــة الجزائريــة للدراســات الإنســانية ، المجلــد 2،العــدد 

1  ، 2020/06/15، ص.ص 179-150.
2 Valentin Railean, Oleg Curbatov, Michel Gay. Le rôle des universités et des universitaires dans l’économie de la connaissance. 

IAUPL. Impression, 2012. pp 1617- https://hal.archives-ouvertes.fr/  consulte le 102022/09/.
3   مرســوم تنفيــذي 03279 مــؤرخ فــي 2003/08/23 والمتضمــن تحديــد مهــام الجامعــة والقواعــد الخاصــة بتنظيمهــا وســيرها ، جريــدة رســمية عــدد 

51 ، صــادرة بتاريــخ 2003/08/14 .
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تكوين الإطارات الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للباد .	 
تلقين الطلبة مناهج البحث وترقية التكوين بالبحث وفي سبيل البحث .	 
المساهمة في إنتاج ونشر معمم للعلم والمعارف وتحصيلها وتطويرها .	 
المشاركة في التكوين المتواصل .	 

مهامها في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي :

المساهمة في الجهد الوطني للبحث الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي .	 
ترقية الثقافة الوطنية ونشرها .	 
المشاركة في دعم القدرات العلمية الوطنية .	 
تثمين نتائج البحث ونشر الإعام العلمي والتقني.	 
المشاركة ضمن الأسرة العلمية والثقافية الدولية في تبادل المعارف وإثرائها .	 

للعلــوم  الجزائريــة  الأكاديميــة  اســتحداث  تــم  المجتمــع  فــي  والتكنولوجيــا  العلــوم  اثــر  ولتعزيــز 
فــي  والتكنولوجيــات كهيئــة وطنيــة علميــة ، تتشــكل مــن شــخصيات وطنيــة وأجنبيــة الأعلــى كفــاءة  

الجمهوريــة4. برئاســة  ملحقــة  والتكنولوجيــات  العلــوم  ميــدان 

تصميــم هــذه المهــام والأدوار يؤكــد علــى أن الجامعــة هــي التــي تؤثــر فــي مختلــف قطاعــات المجتمــع 
وتقــوده نحــو التنظيــم الأكثــر فعاليــة وايجابيــة فــي العاقــات الاجتماعيــة ، والأعلــى إنتاجيــة فــي النشــاط 
الاقتصــادي ، وتتماهــى مــع نفــس الوظائــف والأهــداف التــي تســعى إليهــا جامعــات العالــم ، مــع اختــاف 
جوهــري وحاســم يتمثــل فــي البيئــة التــي تحيــط بالجامعــة ومكانــة العلــم والمعرفــة والعلمــاء فــي ســلم 
القيــم المجتمعيــة وبالتالــي طبيعــة الأهــداف التــي تحققهــا برامــج التنميــة كمشــروع اجتماعــي متكامــل 

الأركان والرؤيــة .

سياسات التنمية والتطوير كمشروع اجتماعي   2

بعــد الاســتقال هــو تتويــج  تبنيــه  تــم  الــذي  التنمــوي  التأكيــد بدايــة أن طبيعــة المشــروع  يمكــن 
منطقــي لنضــال الحركــة الوطنيــة وتضحياتهــا، واكت�ســى هــذا المشــروع، خاصيــة الشــمولية والاتــزان 
بيــن جميــع قطاعــات النشــاط الاقتصــادي والاجتماعــي، لأنــه لا يمكــن التفرقــة بيــن هــذه القطاعــات 

طالمــا أنهــا تســتهدف فــي النهايــة خدمــة المواطــن علــى أســاس العدالــة الاجتماعيــة.

فإســتراتجية التنميــة لا تتســم بالعدميــة، أي الانطــاق مــن الا�ســيء، بــل العكــس تأخــذ بانتقــاء 
أفضــل الوســائل والأفــكار، وإعــادة تحريكهــا فــي فضــاء تفاعلــي نحــو إحــداث تغييــر عقانــي ملمــوس، 
»التنميــة هــي عمليــة تراكميــة متواصلــة، ومتحكــم فيهــا اجتماعيــا، لنمــو قــوى الإنتــاج، تشــمل اجتمــاع 
الاقتصــاد والســكان، وتتــم علــى قاعــدة تحــولات بنيويــة عميقــة لا تكــون ممكنــة بــدون إلغــاء المعوقــات 
القومــي  التحريــر  إنجــاز  يتطلــب  الــذي  ال�ســيء  والثقافيــة،  والإيديولوجيــة  والسياســية  الاجتماعيــة 
والثــورة الاجتماعية«5.التنميــة وفــق هــذا المفهــوم هــي تعبيــر عــن مشــروع مجتمعــي، وعليــه يــرى أحــد 

والتكنولوجيــات ويحــدد مهامهــا وتشــكيلتها  للعلــوم  الجزائريــة  الأكاديميــة  إنشــاء  يتضمــن   2015/03/15 فــي  مــؤرخ  رقــم85-15  رئا�ســي  4   مرســوم 
.2015/03/25 بتاريــخ  14 ، صــادرة  وتنظيمهــا ، جريــدة رســمية عــدد 

5 حسان محمد شفيق، )1988( ،المبادئ النظرية لتحليل النظم السياسية في الجزائر وإيطاليا وفرنسا، )بغداد :د.د.ن،(، ص.16.
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الباحثيــن أن أي محاولــة تحديــث فــي دول العالــم الثالــث لا يمكــن أن تنجــح إذا لــم يكــن هــذا المشــروع 
عليــه  محكــوم  الحقائــق  هــذه  تنا�ســى  وإذا  المتميــزة،  قيمــه  وعــن  الخــاص  واقعــه  عــن  صادقــا  تعبيــرا 
بالفشــل مســبقا وخيــر مثــال علــى ذلــك: إيــران الشــاه، وتركيــا، اللتــان فشــا فــي همــا التحديــث الغربــي6. 
كمــا يــرى باحــث آخــر أن التنميــة ليســت ظاهــرة اقتصاديــة صرفــا؛ »إن التنـــمية تكـــون شــاملة أو لا 
تكــون أصــا، والتنميــة حقــا مشــروع مجتمعــي، ينبــع مــن أعمــاق الشــعب بقصــد تجديــد حضارتــه، 
وليس لنـبذها بدعوى التـحديث«7  في الجـزائر نظر للسياسة التنمـوية على أنها أداة لتحقيق اقتصاد 
وطني مســتقل عن الهيمنة الخارجية ولاســيما التبعية نحو فرنـــسا؛ وكذا تدعيما وضمانا لاســتقال 
السيا�ســي، فا غرابة إذن، إذا تمثلت مخططات التنمية تحـــقيق اســتقال اقتصادي، واكتفاء ذاتي 
فــي الغـــذاء، وتأطيــر نوعــي وكمــي لــلإدارة، وتنظـــيم مشــاريع التنميــة مــن أجــل التحكــم فــي التكنولوجيــا 
والعلــوم. مــن المفــروض أن إســتراتيجية التنميــة فــي نموذجهــا الجزائــري الوطنــي، تصيــغ إجابــات دقيقــة 
للإشــكالية المطروحــة، ونقــد وتقييــم ومراجعــة الطلــب الاجتماعــي وإعــادة تعبئــة الفائــض الإنتاجــي، 
ضمــن مشــاريع اســتثمارية وفــق الديناميكيــة المرســومة، لــدرء الاختــال وعــدم التــوازن بيــن مســتويات 

التنميــة وتأثيراتهــا الداخليــة.

لهــذه الإشــكاليات، حســب درجــة  البنــاء الوطنــي المنظــم  فــي  التنميــة متضافــرة  تســاهم عناصــر 
اندماجهــا فــي المجتمــع، تصميــم مشــاريع التنميــة الممركــز، صيــغ مــن منظــور إيديولوجــي منــذ اللحظــة 
الأولى؛ فالتأثير الاشتراكي يكت�سي السمة البارزة فيه، ويعكس تكفل الدولة من خال أجهزة تسييرها 
بــكل �ســيء.»إيديولوجية التنميــة، أو أســطورة التنميــة، تســتمد قوتهــا التجميعيــة والفعليــة التــي تعبــر 
عنهــا بالبحــث عــن إجمــاع اجتماعــي عقانــي ومــن إرادة منــح الشــرعية لنظــام الســلطة الجديــد المعتمــد 

، علــى برنامــج تصنيــع يســتفيد منــه الجميــع«8 .

فمقومات وجود الإرادة الاجتماعية للتنمية الشاملة يمكن تعدادها فيما يلي9 :

تسليم مجتمعي بضرورة المشاركة بكل أبعادها.	 
اقتناع مجتمعي بعقلية المنهج.	 
وضوح نسبي للرؤية الجماعية.	 
التزام باجتماعية الهدف.	 

كمــا يفــرض، البعــد الحضــاري، والثقافــي نفســه كمحــدد أسا�ســي لمــآل اتجــاه الحركــة التنمويــة، 
وبالتالــي يمكــن صياغــة عــدة مبــادئ، نذكــر منهــا مــا يلــي10 :

6 حماني البخاري، »العلوم الاجتماعية والعالم الثالث: حالة الجزائر«، مجلة الثقافة، العدد 88، )جويلية /اوت 1985(، ص.44.
العربي،بيــروت:  المســتقبل  الثالــث«،  والعالــم  العربــي  الوطــن  فــي  التنميــة  تخطيــط  تجربــة  فــي  »نظــرات  صبــري،  إســماعيل  الله  7 عبــد 

ص.10. )ســبتمبر1983(،   ،55 عــدد  مركزدراســاتالوحدةالعربية، 
8 Djillali Liabes, » Projet et société : consensus, domination et légitimité : Réflexions surl’Etat  nation et sa légitimation«, revue 

Algérienne des sciences politiques et relations internationales, Alger : institut des sciences politiques et relations internationales, 
n°0,)1984(, P.29.

9 علــى خليفــة الكواري،»نحــو فهــم أفضــل للتنميــة باعتبارهــا عمليــة حضاريــة«، المســتقبل العربي،بيــروت: مركــز دراســات الوحدةالعربيــة، عــدد 90، 
)أوت 1986(، ص.17

10 ناجي سفير،)1985( محاولات في التحليل الاجتماعي:التنمية والثقافة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ص.ص. 252-258.وانظر ايضا: 
Marc Ecrement,)1986( Indépendance politique et libération économique :un quart de siècle de développement de l’Algérie 

19621985-,): Enap/ Opu/ Pug Alger,(, P.46.
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اعتبــار الثقافــة والتنميــة مســبقا، كعنصريــن مرتبطيــن جدليــا يحــدد ويكمــل كل واحــد منهمــا 	 
الآخــر.

إدماج الثقافة والتنمية في تصور شامل لمختلف أبعاد المجتمع.	 
تجد الثقافة والتنمية وحدتهما العميقة في التعبير عن الهوية الوطنية.	 
لا تكت�ســي الثقافــة والتنميــة معنــى معينــا، بــادئ ذي بــدء علــى الصعيــد الاجتماعــي الشــامل 	 

كشــرط لصياغــة مشــروع مجتمــع.
ينجــز المشــروع التنمــوي الوطنــي علــى امتــداد الإقليــم الوطنــي، علــى شــكل حصــص وبرامــج تنميــة 
محليــة وقطاعيــة لتلبيــة الحاجــات المحليــة ، التــي تحــدد كشــؤون محليــة عامــة. لاســيما فــي الجانــب 
الاجتماعــي والاقتصــادي والثقافــي. ومهمــا كانــت خلفيــات المقاربــات المســتعملة فــي توزيــع مــوارد التنميــة 
علــى المســتوي  المحلــي، فقــد لعبــت إدارة الدولــة ومؤسســات البحــث الجامعيــة  دورا اســتراتيجيا فــي 
تشــخيص المشــاكل العموميــة، وطــرح الحلــول والمبــادرات فــي معالجــة المطالب.خصوصــا مــع الســنوات 
والصحــة  كالتعليــم  المجتمــع؛  علــى  وكميــة  نوعيــة  أثــارا  الرؤيــة  تلــك  وأحدثــت  لاســتقال.  الأولــى 
فــي السياســات ونظــم التســيير والإدارة، كانــت  أنهــا عرفــت تحــولات جذريــة  والتصنيــع التكويــن...إلا 

بمثابــة المقدمــات الأوليــة لانفتــاح السيا�ســي واقتصــاد الســوق...

النخب الجامعية  3

في الدول والمجتمعات، وخاصة ذات العراقة في الممارسة الديمقراطية، تلعب النخبة أو الصفوة 
من أبناء المجتمع دورا استراتيجيا، في وضع التصورات والمشاريع، وصنع القرارات المصيرية، وتطوير 
البعــد  مكرســين  العــام،  الصالــح  لفائــدة  وبلورتهــا  الجميــع،  بيــن  المشــتركة  والفكريــة  الرمزيــة  القيــم 
التنظيــري كشــرط مســبق قبــل بدايــة أي عمــل؛ إنهــا مخابــر ومهــارات وطاقــات بشــرية هائلــة فــي وضــع 
السياســات.النخبة الجزائريــة، عنــد معاينتهــا كحالــة خاصــة، أو مقارنتهــا بنظيرتهــا فــي أوروبــا وأمريكـــا، 
أو حتــى تماثاتهــا مــع مختلــف نخــب العالــم العربــي، تبــدو فاقــدة الهويــة، يعوزهــا التجانــس والفاعليــة، 
بســبب انقســامها علــى ذاتهــا وتعــدد مرجعياتهــا الفكريــة وتبايــن تموضعاتهــا الاجتماعيـــة. »إن اختــاف 
مثقفينــا عــن أنتلجنســيا البلــدان الأخــرى، يرجــع حســب اعتقادنــا إلــى مــدى اختــاف ارتبــاط هــذا أو 

ذاك بمجتمعــه وبعــده الثقافــي، وكــذا لغتــه وقيمــه«11 

ممــا يثيــر، شــروط فــرض تحديــدات معرفيــة عــن طبيعــة المفهــوم ودوره، أي مــن هــي هــذه النخبــة ؟ 
وممــن تتكــون وهــل العلــم والمعرفــة شــرط أسا�ســي، لإطــاق صفــة النخبويــة علــى شــخص مــا ؟ ومــا هــي 

معاييــر التحديــد ؟

ثــراء  كان  مهمــا  وذلــك  إنتلجنســيا،  يشــكلون  لا  مغلـــق  وســـط  فـــي  يعيشــون  الذيــن  فالمثقـــفون 
إنتاجهــم، وال�ســيء نفســه بالنســبة إلــى جماهيــر المتخرجيــن وأصحــاب الشــهادات الجامعيــة، الذيــن 
لا يكونــون مثقفيــن ومــن بــاب أولــى، لا يكونــون إنتلجنســيا، إذا لــم تفعــل المعرفــة المتراكمــة فعلهــا فــي 

للمجتمــع12  الرمــزي  الدلالــي  النظــام 

11 علــي الكنــز، »معطيــات لتحليــل الانتلجنســيا فــي الجزائر«،المســتقبل العربي،بيــروت: مركزدراســاتالوحدةالعربية، العــدد104، )اكتوبــر 1987(، 
ص70.

12 نفس المرجع. ص 62.
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د، حمداني الوناس

المجتمــع هــو المجــال الحيــوي لإبــداع النخــب وتطويــر أفكارهــا،وإذا حيــدت أو همشــت مــن طــرف 
الســلطة السياســية، ولــم تقــدر علــى فــرض نفســـها، فــي أي قطــاع مــن قطاعــات النشــاط، فإنهــا تحكــم 
علــى نفســها بالإبعــاد وتفــرط فــي مهمتهــا ووظيفتهــا الأصليــة.«لا يخلــق العقـــل واعيــا مدنيــا يضــع المصلحــة 
العليـــا قبـــل الفـــردية، ويطــرح المســألة العليــا علــى صعيــد الأمــة، قبــل المصيــر الفــردي، أو الفئــوي )...( 
إلا بقــدر مــا يســتطيع جهــاز التعليــم والإنتــاج، أن يخلــق هيئــة مثقفــة، مســتقلة نســبيا عــن الســلطة 
وعـــن الطوائــف )...(، وقــادرة علــى أن تفكــر مــن زاويــة المصلحــة العليــا العامــة«13 دور النخبــة الجزائرية 
يجــب أن يتناســب طرديــا مــع درجــة المركــز الــذي تحتلــه، ضمــن أنســاق النظــام الاجتماعــي الكامــل،إذ 
ياحــظ اختــالا وظيفيــا وبنيويــا معقــدا بيــن شــروط احتــال المراكــز الاجتماعيــة وفــق تراتبيــة الجــدارة 
وبيــن صاحيــة الأدوار الموكلــة للفاعليــن فــي إطــار رســمي أو غيــر رســمي.روح الأبويــة التــي أسســتها النخبــة 
الحاكمــة، جعلتهــا فوقيــة، لــم يبلــغ صداهــا وأثرهــا عمــق المجتمــع بــكل فئاتــه بــل كان أثرهــا عكســيا، 
إذ عمــل المجتمــع علــى إنتــاج ســلوك رفــض ومقاومــة، انطاقــا مــن ذاتيتــه الخاصــة، وذلــك بالعــودة 
إلــى تفعيــل القيــم المشــتركة وتنشــيطها للتصــدي لهيمنــة الدولــة، التــي لــم تحــاول فقــط تحديــث البنــي 
الاجتماعيــة، وإنمــا ســعت إلــى اقتــاع وتبديــل الإطــار المرجعــي للمجتمــع وإحــال محلــه نمــط اجتماعــي 
جديــد »اشــتراكي« ثــم »ديمقراطــي«؛ أي شــروط التوفيــق بيــن النمطيــن )الأصيــل والحديــث( تتــم إلــى 
ألان بأســلوب ســلطوي وأبــوي واســتفزازي.يؤدي الإخفــاق وضعــف مشــروعية المؤسســات بالضــرورة 
إلــى اســتنفاذ هــذه النخــب الملتصقــة بالدولــة مشــروعيتها. هــي كذلــك معلنــة فشــلها الفاضــح وانهزامهــا 
المــزدوج أمــام عجزهــا عــن تحقيــق تحديــث نوعــي حســب  النمــوذج الغربــي، وكــذا مواجهتهــا بالرفــض 
تبلــور صيغــة مشــروع  النخــب عقانيــة جديــدة، ولــم  تنتــج هــذه  مــن قبــل المجتمــع فلــم  والتشــكيك 
مجتمعــي مســتقل عــن الســلطة14.مما أفــرز وضعــا ثنائيــا يميــز العاقــة بيــن أبنيــة المجتمــع الــذي انقســم 

إلــى مجتمعيــن15:

مجتمع العصرنة، ومجتمع التهميشأ  

فالمجتمــع الأول يمثــل الأقليــة والنوعيــة، يتبنــى مظاهــر النمــط الغربــي فــي حياتــه وتصريــف أمــوره، 
يتمظهــر فــي نمــط اســتهاكي فــاره ،و يمــارس ضغطــا محــدودا بالنســبة لباقــي الفئــات الاجتماعيــة، لكنــه 
فــي  بــل بالعكــس يتقاطــع معــه  لا يشــكل تهديــدا أو نفيــا لمجتمــع التهميــش باعتبــاره مجتمــع الأغلبيــة 

النظــام ألقيمــي التقليــدي الأصيــل ويختلــف معــه فــي نمــط العيــش والممارســة.

يقــف مجتمــع النخبــة مقابــل المجتمــع الكلــي، وهــي حالــة طبيعيــة جــدا، فــي حـــراك اجتمـــاعي ســدت 
فيــه آليــات الصعــود الاجتماعــي التــي كانــت تمثلهــا الطبقــة الوســطى، حيــث زالــت بفعـــل تـــأثير الأزمــة 
الشــاملة التــي مــر بهــا المجتمــع والدولــة، ونتيجــة »آدلجــة« هــذه الحالــة مــن قبــل القــوى السياســية، 

13 برهان غليون،)1986( مجتمع النخبة، دار البراق، ط2،تونس، ص16.

 نقصــد بالــدور: مجموعــة ســلوكيات يتوقعهــا الآخــرون بصــورة مشــروعة مــن جانبــه، إنــه مجمــوع طــرق الحركــة فــي مجتمــع مــا، إنــه نمــوذج منظــم 

للســلوك، ومتعلــق بوضــع معيــن للفــرد فــي تركيبــة تفاعليــة.
أمــا المركــز الاجتماعــي نعنــي بــه وضــع الفــرد أو الفئــة فــي النظــام الاجتماعــي، علــى النحــو الــذي تبــدو فيــه إلــى الأشــخاص الذيــن لهــم عاقــة، وحيثمــا تؤكــد 
الوظائــف التــي يجــب القيــام بهــا والأدوار المنجــزة والهيئــة التــي تعــزي وفقــا لســلم القيــم والقواعــد النافــذة فــي نطــاق مــا ينتظــر مــن تبــادل الســلوكيات 

المقــررة فــي هــذا الوضــع ذاتــه، أنظــر : صــادق الأســود، علــم الاجتمــاع السيا�ســي: أسســه وأبعــاده، مرجــع ســابق، ص.125.
14 المنصف وناس،« الدولة الوطنية والمجتمع المدني في الجزائر«،مرجع سابق، .ص 206.

15 علي الكنز وعبد الناصر جابي، »الجزائر في البحث عن كتلة اجتماعية جديدة«،مرجع سابق، ص 220.
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الحركيــة  تنتجــه  ممـــا  أكـــثر  السياســية  المجــادلات  تغذيــه  حــاد  صــراع  بمرحلــة  يمــر  المجتمــع  أصبــح 
الاجتماعيــة.

يمكــن، للمشــروع الديمقراطــي، إذا كان منطقيــا، أن يــؤدي إلــى تجديــد النخــب، وتمكيــن الدولــة 
توجــد  التــي  الاغتــراب  حالــة  إنهــاء  وبالتالــي  مشــروعيتها  بكســب  وجديــرة  كفــأة  طاقــات  انســياب  مــن 
عليهــا الدولــة فــي منظــور المجتمــع، ومــن ثمــة الســعي لتأصيــل برامــج التحديــث والتنميــة دون إحــداث 
صــدام بيــن ثوابــت الهويــة ومقاصــد التحديــث، فالنخبــة يجــب أن تتنافــس لبنــاء دولــة المجتمــع وليــس 
العكــس، لأن التجربــة الغربيــة أثبتــت أن المجتمــع نشــأ قبــل الدولــة باعتبارهــا أداة لإدارة التناقضــات 
وتنظيــم المجتمــع – لا أن تمثــل جســما غريبــا مفروضــا عليــه فرضا.لــم تتمكــن المؤسســات المحليــة 
العمومــي، ورســم  التســيير  نمــاذج  بنــاء  فــي  منهــا  المحليــة، والاســتفادة  للنخــب  فعــال  اســتقطاب  مــن 
مقاربــات لاســتدراك التباينــات التــي تميــز العاقــة الموجــودة بيــن ادوار النخــب والسياســات المبرمجــة 
فــي الحيــاة  بالعــزوف عــن المشــاركة  تأثيــر النخــب لا يتعلــق  وبنــاء الإقليــم16. والماحــظ إن محدوديــة 
المحليــة فقــط، وإنمــا يتجلــى كليــة فــي الابتعــاد عــن الانخــراط فــي النشــاط العــام، المحلــي او الوطنــي..

يفســر ابتعــاد النخبــة المحليــة والتــي تتمتــع برصيــد علمــي ومهنــي وســمعة أخاقيــة مشــهود لهــا؛ بعــدة 
عوامــل ولعــل أبرزهــا مايلــي:

منــاخ الريبــة والشــك وعــدم الثقــة الــذي تبــدو عليــه المؤسســة الرســمية لــدى المجتمــع نتيجــة عــدم 
كفــاءة بعــض ممثلــي الدولــة ومحدوديــة أفاقهــم فــي الرؤيــا، وارتكازهــم علــى الــو لاءات التــي تســتثمر فيهــا 

العاقــات الزبائنيــة علــى  حســاب ثقافــة الدولــة وخدمــة المجتمــع.

ولذلــك، تبــدو النخــب المحليــة شــبه فقيــرة مــن حيــث المــوارد الإســتراتيجية للتمركــز فــي نــواة مصــادر 
القــرار. يضــاف إليهــا فــردا نيتهــا وعــدم قدرتهــا علــى الانتظــام لتأســيس حــراك مبــدع يضغــط مباشــرة 
العموميــة  الســلطات  تركــز  أخــرى  زاويــة  ومــن  المحليــة.  المؤسســة  فــي  البيروقراطييــن  الفاعليــن  علــى 
جهدهــا التنمــوي عنــد محاولــة الحفــاظ علــى الاســتقرار، ولا تفســح المجــال للمشــاركة الايجابيــة لمثــل 
هكــذا أفــكار فــي إعــادة ترســيم قيــم ثقافــة ممارســة مدنيــة تقــوم بالدرجــة الأولــى علــى تفعيــل إشــراك 
المجتمــع المحلــي ، عبــر قــواه الشــعبية بصــورة طوعيــة وتعزيــز المكاســب والحفــاظ عليهــا. بــدلا مــن أن 
تقــرر فــي غيابــه حلــولا ليســت بالضــرورة مــن أولوياتــه. فمهمــة النخــب لا تتوقــف عنــد تقريــر السياســات 

فحســب، وإنمــا فــي صناعتهــا ونمذجتهــا وتنفيذهــا وتقويمهــا وتعديلها...ومراجعتهــا.

رابعا : تحديات العولمة والبحث العلمي    4

انــه اكبــر تحــدي خارجــي تواجهــه الــدول التــي لازالــت فــي مرحلــة التحــول والانتقــال الديمقراطــي، 
علــى اعتبــار ان التأثيــر يســتهدف كل انســاق الدولــة؛ ويتزامــن مــع محــاولات إعــادة تأســيس الهيــاكل 
والمهــام، وهــي ظــروف غيــر عاديــة تحتــاج إلــى نســبة معقولــة مــن الاســتقرار والأمــن والثقــة بيــن الحاكميــن 
والمحكوميــن. فرغــم تبايــن الآراء حــول محاســن العولمــة الشــاملة ومســاوئها ، فإنهــا تبقــى ظاهــرة تمــس 
كل المياديــن الداخليــة والخارجيــة للــدول والمجتمعــات. كلمــا كانــت الســاحة الداخليــة أكثــر تماســكا 

16 Genieys William. Présentation : Elites, Politiques et Territoires : Vers de NouvellesDynamiques ?, in : Pole sud, Elites, politiques 
et territoires, n°7. )1997(,pp.34-.
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واســتقرارا، كلمــا أمكــن التكيــف مــع الايجابيــات والاســتفادة مــن الانفتــاح العالمــي علــى الرســاميل 
نحــو  تزحــف  التــي  الســلبية  للآثــار  ذكيــة  امتصــاص  عمليــة  وممارســة  والعلميــة.  والمعرفيــة  الماديــة 
عــدة عوامــل؛  نتيجــة  العولمــة،  تتضمــن  الرقمــي.  والاتصــال  المعلوماتيــة  تكنولوجيــات  عبــر  الداخــل 
تراكــم فوائــض رأس المــال وقيــود داخليــة، وتكنولوجيــا المعلومــات والمعاهــد الدوليــة  الأيديولوجيــة؛ 

وبالمقابــل للعولمــة آثــار هامــة تمــس الدولــة الرأســمالية والإدارة العامــة17. 

القــوة  مراكــز  واحتــكار  الهيمنــة  ثقافــة  والأمنيــة  الاقتصاديــة  بخلفيتهــا  العولمــة  حركــة  كرســت 
والســيطرة مــن قبــل الــدول الكبــرى؛ لتجعــل مــن العالــم ســاحة للصراعــات ومناطــق النفــوذ. وبذلــك 
تصبــح الكيانــات السياســية المحليــة عرضــة لضغــط مــزدوج؛ بيــن تصاعــد الحــراك الاجتماعــي الداخلــي 
لترشــيد الممارســة السياســية؛ والمطالبة بحقوق أكثر في المشــاركة والتمثيل وصنع القرار. والتحديات 
الخارجيــة الناجمــة عــن تضــارب المصالــح وتأثيرهــا علــى الســيادة الوطنيــة ووحــدة الجماعــة الوطنيــة 
كإقليــم، وكأمــة، ودولــة ومجتمــع. عندهــا تبــرز مؤشــرات التنافــس والصــدام أو الحــوار الحضــاري بيــن 
القــوى الكبــرى، ويتخــذ كل المجــالات ميدانــا لاســتقطاب والتأثيــر، لاســيما فــي جانبهــا الثقافــي الــذي يعــد 
أســهل مفتــاح يعــول عليــه أنصــار العولمــة الشــاملة أو الكاســحة فــي إثــارة هويــات الشــعوب مــن منظــور 
انقســامي وانشــطاري، تمهيــدا لاســتجماع مبــررات التدخــل وتحصيــل مصالحهــم العلنيــة والخفيــة، 
وهــذا خــداع ينبغــي الاحتيــاط لــه بتمتيــن الجبهــة الداخليــة، بإقامــة العــدل لان العــدل أســاس الملــك 

كمــا قــال ابــن خلــدون، ثــم الباقــي يكــون تحصيــل حاصــل .

بنــاء الــدول وإيجــاد مؤسســات حكوميــة جديــدة، وتقويــة المؤسســات القائمــة، يشــكل اليــوم احــد 
أهــم قضايــا المجتمــع العالمــي لان الــدول الضعيفــة أو الفاشــلة تبقــى مصــدر العديــد مــن أكثــر مشــاكل 
العالــم خطــورة18.  لا يمكــن لأي مجتمــع أن يقــاوم ضغــوط العولمــة وتخفيــف حدتهــا بوســائل تقليديــة. 
وإنمــا الســعي لاعتمــاد رؤى إســتراتيجية متكاملــة قوامهــا العلــم والمعرفــة والثقــة بالــذات، والتــي تتشــكل 
كإرادة عامــة محركــة ودافعــة لــرد الضغــط الخارجــي، والتصميــم علــى بنــاء نموذجــي داخلــي فــي السياســة 
إن  العلمــي  للبحــث  ويمكــن  الايجابــي.  التكيــف  علــى  قــادر  وفعــال  مبــدع  والمعرفــة؛  والعلــم  والإدارة 

يتمحــور حــول المســائل التاليــة :

التكامل بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث والقضايا المحلية.	 
الربط بين الاستشارة والتدريب والتسيير العمومي المحلي.	 
فــي 	  المســيرة  المهنيــة  والنخــب  العلميــة  النخــب  بيــن  والمهنــي  الأكاديمــي  التكامــل  عاقــات  بنــاء 

المحليــة. المؤسســات 
الدولــي  للتبــادل  الايجابيــة  النتائــج  مــع  وتكييفــه  الإداري19،  البحــث  تأصيــل  محاولــة  اجــل  مــن 
المرافــق  أداء  لتحســين  الراشــدة  الحكامــة  فلســفة  وتبنــي  العالــم،  دول  مختلــف  بيــن  والامركــزي 

المجلــد41،  الســعودية،   العربيــة  المملكــة  العامــة،  الإدارة  مجلــة  يوســف(،  شــحادة  حلمــي  ،)تــر:   « العامــة  والإدارة  «العولمــة  فارزمانــد،  17 علــي 
.407-379 ص.ص  العدد2،)جويليــة2001(، 

الامــام(،  ترجمة)مجــاب  والعشــرين،  الواحــد  القــرن  فــي  الحكــم والإدارة  العالمــي ومشــكلة  النظــام   : الدولــة  بنــاء  18 فرانســيس فوكويامــا،)2007( 
الســعودية(،ص.33. العربيــة  المملكــة  العبيــكان،  )مكتبــة 

19 عبــد البــاري دره، « تأصيــل البحــث الإداري العربــي فــي عالــم متغيــر »، ورقــة قدمــت فــي المؤتمــر العربــي الثالــث حــول البحــوث الاداريــة والنشــر الــذي 
نظمتــه المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة، القاهــرة:14-15 مــاي 2003، ص.ص 1-50، فــي :www.arado.org    تاريــخ : 2010/01/20.
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العموميــة فــي مجــال البحــث العلمــي، والمســاعدة علــى اتخــاذ القرار20؛ينبغــي ماحظــة المســائل التاليــة :

مــن 	  نتائجــه،  وتثميــن  المجتمــع  لاحتياجــات  مطابقــا  ليكــون  العلمــي  البحــث  وســائل  تطويــر 
خــال وضــع نظــام للتحفيــز) تحفيــز الباحثيــن ماديــا وماليــا ومعنويــا(، ممــا يســمح باســتقطاب 

المهــارات.
تشجيع المبادرة والابتكار في مجال البحث العلمي الهادف إلى تحسين أداء المرافق العمومية.	 
تسهيل الحصول على المعلومات لإضفاء مصداقية على الأبحاث العلمية .	 
السياســات 	  وتقييــم  والمناجمانــت  العموميــة  الإدارة  مياديــن  فــي  بحــث  مخابــر  تأســيس 

..الــخ. العمومية.
يجعــل ترابــط البنــاء المؤسســاتي لمختلــف وحــدات الدولــة، أي أزمــة يتعــرض لهــا المركــز تنعكــس 
آليــا علــى قاعــدة النظــام. لذلــك لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال عــزل تحديــات العولمــة وتأثيراتهــا علــى 
باقــي الأجــزاء؛ ممــا يطــرح أهميــة المقاربــة الكليــة ذات البعــد الوطنــي والمنســجم، للتخفيــف مــن مثــل 

هــذه الضغــوط .

ان تعليمــا يقــوم علــى التلقيــن بــدل البحــث ويعتمــد علــى الذاكــرة بــدل الفهــم ، والتســليم بــدل 
النقــد، وممارســة الســلطة بــدل تحريــك المواهــب وتشــجيع المبــادرات . ان تعليمــا هــذا منهجــه تعليــم 
متخلــف تمامــا ، وبالتالــي فهــو لاينتــج ولا يســتطيع إن ينتــج العقــول القــادرة علــى مواجهــة تحديــات 

. المســتقبل21  الحاضــر ومتطلبــات 

إن قــوة أي مؤسســة إنمــا تقــاس بقدرتهــا علــى رفــع التحديــات التــي تعتــرض ســبيل أمتهــا ، وطالمــا أن 
التحــدي يتعلــق بقــدرة العقــل البشــري المحلــي فــي الابتــكار والإبــداع ،فابــد مــن تحســين جــودة التعليــم  
ومميــزات المنتــج التعليمــي علــى تلبيــة متطلبــات الطالــب  العالي باعتبارها مقدرة مجموع خصائص 
، وســوق العمــل و المجتمــع وكافــة الجهــات الداخليــة والخارجيــة المنتفعــة ، ويتطلــب تحقيــق جــودة 
التعليــم توجيــه كل المــوارد البشــرية والسياســات والنظــم والمناهــج والعمليــات والبنيــة التحتيــة مــن 
اجــل خلــق ظــروف مواتيــة لابتــكار والإبــداع . وتركــز المفاهيــم الحديثــة للجــودة فــي التعليــم علــى عمليــة 

التعلــم نفســها وعلــى مــدى اســتفادة الطالــب منهــا22 .

هــذه التحديــات مرهونــة بتطهيــر انســاق البيئــة الداخليــة للمؤسســات المجتمعيــة وعلــى رأســها 
الجامعــة مــن الإفــرازات الســلبية لطغيــان الســلوك العدمــي فــي الممارســات وفــي الخطــاب الاجتماعــي ، 
ممــا أدى إلــى تراجــع قيمــة العلــم والعلمــاء وســط النظــام الاجتماعــي الــذي اكتســحته ثقافــة الوصوليــة 
والانتهازيــة والتســلق باســم عــدة  مبــررات غيــر منطقيــة ، الأمــر الــذي عمــق مــن حجــم الهــوة التــي تفصــل 
فــي توجيــه  نشــاط الجامعــة عــن مشــاكل المجتمــع الحقيقيــة ن وبــدل إن تؤثــر المؤسســة الجامعيــة 
العاقــات الاجتماعيــة وتهذيبهــا ، أصبحــت هــي  بدورهــا معزولــة عــن اهتمامــات المجتمــع رغــم خطــورة 

20 انظــر توصيــات تقريــر الورشــة الثانيــة حــول : «تحســين المرافــق العموميــة مــن خــال تعزيــز الــدور المــزدوج لمــدارس الإدارة و الحوكمــة فــي مجــال 
البحــث العلمــي والمســاعدة علــى اتخــاذ القــرار »، فــي المنتــدى الدولــي المنظــم حــول تعزيــز قــدرات الحكامــة؛ بيــن وزارة الداخليــة والجماعــات المحليــة والتهيئــة 

العمرانيــة والأكاديميــة الوطنيــة الصينيــة للحكامــة. يومــي4-2018/12/5 بالجزائــر.www.interieur.dz  تاريــخ الاطــاع 2019/01/20.
21   محمــد عابــد الجابــري ، إشــكاليات الفكــر العربــي المعاصــر .نقــا عــن :قا�ســي خلــف الله ، » دور الجامعــة فــي تنميــة المجتمــع المغاربــي » ، مجلــة 

متــون ، المجلــد 8، العــدد1،، 2015/12/31 ، ص-ص 159-144.
22   زرزار العيا�ســي ،غيــاد كريــم ، » مــن الجامعــة التقليديــة إلــى جامعــة الجــودة: معوقــات التحــول » مــع إشــارة إلــى حالــة الجزائــر »مجلــة العلــوم 

82-60 2013، ص-ص  4، جويليــة  3، عــدد  الاجتماعيــة والإنســانية ، مجلــد 
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الأزمــات التــي يعيشــها وتعقدهــا وامتدادهــا .

خاتمة :

مهمــا كانــت الدراســات والتحاليــل التــي تتطــرق إلــي عاقــة الجامعــة بالمجتمــع بــكل أنســاقه ، فــان 
التجارب العالمية الرائدة في التنمية والتي حققت الرفاهية لمجتمعاتها تؤكد على المفتاح السري الذي 
أهلهــا لذلــك يتمثــل فــي وضــوح الرؤيــا للأهــداف والاســترتيجات التــي صممتهــا نخــب مؤسســاتها العلميــة 
والتــي كانــت وليــدة الإرادة السياســية لصنــاع القــرار فيهــا ، حيــث قضــت علــي التســيير البيروقراطــي 
والثقيــل فــي مجــال البحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجــي وترســخت ثقــة عميــاء فــي علمائهــا المحلييــن 
وحــذت حــذو النمــاذج العالميــة الناجحــة بامتيــاز بعــد أن هيئــت كل الظــروف المثاليــة للبحــث والدراســة 
مركــزة فــي المقــام الأول والأخيــر علــى خدمــة بلدانهــا .فــا مجــال لامانــي والتســويفات والوعــود الوهميــة 
،.فأصبــح مــن يمتلــك العلــم والمعرفــة أو مــا يطلــق عليــه اقتصــاد المعرفــة يســيطر ويتحكــم فــي العاقــات 

الاقتصاديــة الدوليــة ويفــرض رؤيتــه لنمذجــة أســاليب تأثيــر خفيــة وعلنيــة لبلــوغ مقاصــده .

ورغــم وفــرة المــوارد لاســيما البشــرية منهــا والماليــة ، فــان »نزيــف هجــرة الأدمغــة والكفــاءات« لــم 
يتوقــف بســبب ضعــف الاســتراتيجيات العلميــة والبحثية،لتســتفيد منهــا الــدول المتقدمــة فــي تعزيــز 

اقتصادياتهــا وتعظيــم منافــع مجتمعاتهــا.
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a.djouza@lagh-univ.dz  جامعة عمار ثليجي بالأغواط

الملخص :

الجزائريــة لوظيفــة خدمــة  الجامعــة  واقــع ممارســة  اســتقصاء  هــو  الدراســة:  هــذه  هــدف 
بالشــكل  فيهــا  تطبيقهــا  تحــول دون  التــي  العوائــق  علــى مجمــل  الوقــوف  علــى  المجتمــع، فضــا 
مــن  النــوع  هــذا  لتمكيــن  القــرار  توجيــه أصحــاب  بإمكانهــا  تصــورات  لتقديــم  تمهيــدا  الســليم، 

الجزائــري. للمجتمــع  المســتدامة  التنميــة  ويحقــق  أهدافهــا  يخــدم  بمــا  بداخلهــا  الــدور 

خــال  مــن  التحليلــي  الوصفــي  بالمنهــج  الدراســة  اســتعانت  العلمــي  المقصــد  لهــذا  تحقيقــا 
تحليــل الأدب النظــري الســابق حــول خدمــة المجتمــع، بالخصــوص المتعلــق بــدور الجامعــة فــي 
إطــار مســؤوليتها الإجتماعيــة، فضــا علــى الوقــوف علــى نتائــج عــدد مــن الدراســات الميدانيــة 

فــي هــذا المجــال. العربيــة والجزائريــة التــي أجريــت بالخصــوص 

نتائج الدراسة: بالمجمل توصلت الدراسة إلى أن دور الجامعة الجزائرية في خدمة المجتمع 
لا يــزال لــم يتشــكل بعــد بداخلهــا وبداخــل المحيــط الخارجــي لهــا، لأســباب متعــددة، منهــا مــا يتعلــق 

بهــا، ومنهــا مــا يتعلــق بالمحيــط الخارجــي لهــا.

الكلمات المفتاحية : دور، الجامعة الجزائرية، خدمة المجتمع، الواقع، العوائق، المتطلبات.
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المقدمة  :

بمــا أن الجامعــة المعاصــرة ترتبــط بصلــة وثيقــة بالمجتمــع، بمــا توفــره لــه مــن خدمــات، فضــا بمــا 
تســاهم بــه فــي الكشــف عــن مشــكاته وآمالــه، فإنــه توجــب عليهــا أن تســعى إلــى بنــاء عاقــة تفاعليــة 
قويــة معــه فــي مختلــف المجــالات، فضــا علــى الخــروج عــن دورهــا التقليــدي الــذي حصــرت فيــه نفســها 
لعقــود طويلــة ) التدريــس(، مــن حيــث العمــل خــارج أســوارها للتفاعــل مــع مجمــل التطــورات الجاريــة 
من حولها سواء على المستوى المحلي أو العالمي، لتعكس قضايا المجتمع وحاجاته الحقيقية، سواء 
كانــت اقتصاديــة، ثقافيــة، اجتماعيــة، أو معرفيــة، أو مــن حيــث المســاهمة فــي تخريــج الكــوادر البشــرية 
المدربــة علــى العمــل فــي كافــة المجــالات والتخصصــات، والتــي تســتجيب لمقتضيــات ســوق العمــل، بمــا 
يمكنهــا مــن الاندمــاج فيــه بساســة، فضــا علــى الســعي إلــى توجيــه بحوثهــا العلميــة أو التطبيقيــة نحــو 
القضايــا والمشــكات التــي يعانــي منهــا المجتمــع بمختلــف مؤسســاته، أو مــن حيــث العمــل علــى تفعيــل 
نظامهــا التعليمــي والارتقــاء بــه إلــى مســتوى يواكــب تقنيــات العصــر وطرائــق التدريــس الحديثــة، بمــا 

يســاهم فــي إعــداد الجيــل الجديــد للتفكيــر المســتقل لحــل مشــاكله علــى كثرتهــا وتعددهــا.

فــي مختلــف  لهــا  هــو محــدد  كمــا  النظريــة  الناحيــة  مــن  ولــو  تعمــل  الجزائريــة  الجامعــة  أن  وبمــا 
المراســيم التنفيذيــة المحــددة لمهامهــا ونشــاطها، علــى خدمــة وتنميــة المجتمــع، مــن خــال مــا تقــوم بــه 
مــن وظائــف أساســية، والتــي تتحــدد فــي كل مــن وظيفــة التعليــم والتدريــس، وظيفــة البحــث العلمــي، 

المجتمعيــة،  الشــراكة  وظيفــة 

جاءت هذه الدراسة لتقف على درجة مساهمتها في تحقيق هذا الغرض من حيث:

واقع مساهمة نظامها التعليمي في تلبية مطالب وحاجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية 	 
والسياسية.

واقــع مســاهمة نظامهــا البحثــي فــي حــل مختلــف مشــكات المجتمــع وخدمــة أفــراده، فضــا علــى 	 
تقديــم الحلــول العلميــة والعمليــة القــادرة علــى معالجتهــا.

واقــع الشــراكة بينهــا وبيــن المجتمــع، مــن حيــث ربــط مخرجاتهــا بحاجــات ســوق العمــل وبرامــج 	 
المختلفــة،  المعرفــة  مجــالات  فــي  المتســارع  النمــو  بمســتلزمات  الوفــاء  علــى  فضــا  التنميــة، 

إلــى مجتمــع المعلومــات ومجتمــع المعرفــة. مــن المجتمــع الصناعــي  والتحــول 
الوقوف على هذه الحقائق خال هذه الدراسة الغرض منه هو الوقوف على درجة:	 
تخلي الجامعة الجزائرية على برجها العاجي، والتخلي عن دورها التقليدي.	 
حرص الجامعة الجزائرية على جعل خدمة المجتمع من أولوياتها الرئيسية.	 
مســاهمة الجامعــة الجزائريــة فــي صنــع الحلــول بوصفهــا المؤسســة الرائــدة فــي المجتمــع، بالنظــر 	 

المحيطــة  المتغيــرات  مجمــل  مــع  التفاعــل  علــى  قــادرة  وفكريــة  علميــة  قــدرات  مــن  تملكــه  لمــا 
واعتبارهــا  وتنميتهــا،  المعرفــة  إنتــاج  علــى  قدرتهــا  علــى  فضــا  ومســتقبا،  حاضــرا  بالمجتمــع 

المتقدمــة. والتكنولوجيــا  العلــم  واســتيعاب  لفهــم  أساســيا  مصــدرا 
يناء على ما تقدم تهدف الدراسة الحالية إلى التأكيد أن:

مســؤولية ودور الجامعــة فــي خدمــة المجتمــع تتحــدد مــن خــال الوفــاء الصحيــح والســليم لمتطلبــات 
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اقع، العوائق، المتطلبات دور الجامعة الجزائرية في خدمة المجتمع: الو

القيــام بوظائفهــا الأساســية مــن حيث:

ربــط مختلــف البحــوث التــي تجريهــا علــى اختافهــا )نظريــة أو تطبيقيــة( بمشــكات المجتمــع 	 
أفــراده ومؤسســاته. واحتياجــات 

تقديم المشورة والخبرة الفنية للعاملين في مختلف مؤسسات المجتمع عند الضرورة.	 
تنظيــم البرامــج التدريبيــة والتأهيليــة للعامليــن فــي مختلــف مؤسســات المجتمــع أثنــاء الخدمــة، 	 

وذلــك للرفــع مــن مســتوى أدائهــم واطاعهــم علــى الجديــد فــي مجــالات تخصصاتهــم.
تشجيع الشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع بما يخدم أهداف الكل.	 
استحداث مراكز لخدمة المجتمع بداخلها أو بداخل مؤسسات المجتمع.	 
ربــط البرامــج التعليميــة بداخلهــا بحيــاة الأفــراد ومشــكاتهم وحاجاتهــم وآمالهــم، بحيــث يصبــح 	 

الهدف الأول للتعليم بداخلها هو تطوير المجتمع والنهوض به إلى أفضل المستويات العلمية 
والاقتصادية والإجتماعية.

ربــط البرامــج التعليميــة بداخلهــا بمــا يجــري فــي العالــم الخارجــي، بالتحديــد بمــا يجــري فــي عالــم 	 
الشــغل، فضــا علــى مواكبتهــا للتطــور العلمــي والتقنــي الحاصــل فــي العالــم المتغيــر.

إخــراج 	  فــي  يســاهم  بمــا  المســتقبل،  جيــل  صناعــة  فــي  بداخلهــا  التعليميــة  البرامــج  مســاهمة 
والمجتمــع. الأفــراد  لحاجــات  الاســتجابة  علــى  تعمــل  التــي  الجــادة  والكــوادر  القيــادات 

بالشــكل 	  المجتمــع  لخدمــة  صالجيــن  أفــراد  تكويــن  فــي  بداخلهــا  التعليميــة  البرامــج  مســاهمة 
الأمثــل، مــن خــال مقدرتهــم علــى تحســس مشــاكله وحاجاتــه وأولوياتــه التــي يواجههــا، ليســهل 

عليهــم حلهــا أو معالجتهــا.
مســاهمة البرامــج التعليميــة بداخلهــا فــي تطويــر المعرفــة التــي تعمــل علــى إنتاجهــا مــن خــال 	 

مختلــف البحــوث التــي تجريهــا بالمفــرد أو بالشــراكة مــع مختلــف مؤسســات المجتمــع.
فضا عن ذلك تعمل الدراسة الحالية على التأكيد:	 
فهــي 	  الماضيــة،  القليلــة  العقــود  خــال  عليــه  كانــت  عمــا  تختلــف  اليــوم  الجامعــة  رســالة  أن 

اليــوم ملزمــة لاســتجابة لاحتياجــات وآمــال المجتمــع، فضــا علــى معالجــة مختلــف مشــكاته، 
أفــراده  لــه، مــن قبيــل تزويــد  إلــى  تقديــم أدوار وخدمــات جديــدة  مــن حيــث ضــرورة ســعيها 
ومؤسســاته علــى اختافهــا بالمعرفــة المتجــددة والخبــرة الفنيــة الســليمة، لتصبــح شــريكا فعــالا 
معــه فــي مواجهــة مختلــف التحديــات التــي تواجهــه فــي مســار تحقيــق التنميــة المســتدامة لــه 

ومؤسســاته. ولأفــراده 

مفاهيم الدراسة:  1

المفهــوم الاصطاحــي للجامعــة: ينظــر لهــا علــى أنهــا » ليســت فقــط مكانــا للتدريــس أو الــذي يطلــق 
عليــه التعليــم العالــي ولكــن ينظــر لهــا أيضــا علــى أنهــا مجموعــة متنوعــة مــن الوظائــف القيمــة، وعــاوة 
علــى ذلــك لهــا وظائــف أخــرى مثــل وظيفــة ″ البحــث″ أو مــا يســمى بتطويــر وتقــدم المعرفــة«. تعــرف 
الشــاملة  المعرفــة  وزيــادة  المعرفــة  علــى  للحفــاظ  ومكرســة  التعليــم،  مركــز  أســاس  »أنهــا  علــى  أيضــا 

وتدريــب الطــاب الذيــن فــوق مســتوى مرحلــة الثانــوي«. )عبــد الله محمــد عبــد الرحمــان1991( 
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″ منظمــة″  مؤسســة  أنهــا:   التعريــف الاجرائــي للجامعــة: تنظــر الدراســة لمفهــوم الجامعــة علــى 
إنتاجيــة رســمية ذات طابــع علمــي تعمــل علــى نشــر وإثــراء العلــم والمعرفــة وتطويــر التقنيــات وتهيئــة 
خادمــة  وهــي  العلميــة،  المجــالات  مختلــف  فــي  والإنســاني  العلمــي  التراكــم  مــن  المســتفيدة  الكفــاءات 
للمجتمــع مــن خــال تقديــم الاستشــارات العلميــة والخبــرات لمختلــف قطاعــات المجتمــع وتزويــد هــذه 
القطاعــات بإطــارات بشــرية متخصصــة وبتحويــل البحــوث العلميــة إلــى ســلع وخدمــات تســد حاجــات 

المجتمــع أو القطاعــات التنمويــة الأخــرى.

يستفاد من التعريفات السابقة حول مفهوم الجامعة أنها:

مؤسســة ذات نمــط تعليمــي يعقــب ويكمــل التعليــم الابتدائــي والثانــوي، وتحتــل موقعــا بــارزا فــي 	 
قمــة نظــام التعليــم، وقــد تكــون قــوة كبيــرة لتطويــر المجتمــع الــذي تتواجــد فيــه، كمــا قــد تشــكل 

عقبــة أمــام تطــوره وازدهاره.
المؤسســة العلميــة التــي تضــم النخبــة الممتــازة فــي المجتمــع، ويمكــن اعتبارهــا مــن هــذه الناحيــة 	 

والاستكشــاف  والبحــث  والمعرفــة  العلــم  أنــواع  مــن  فيهــا  يوجــد  مــا  بفضــل  العليــا،  الســلطة 
والاختــراع فــي مختلــف مياديــن العلــم.

فضــاء حــر للممارســة البحــث المتخصــص الــذي يــدرس مشــكات المجتمــع فــي جميــع المجــالات 	 
ويعمــل علــى صياغــة حلــول علميــة وعمليــة لهــا.

مؤسســة تربويــة فــي قمــة النظــام التعليمــي، تجمــع بيــن مختلــف التخصصــات، لهــا دور أسا�ســي 	 
فــي نشــر المعرفــة وتكويــن مختلــف الإطــارات التــي يحتاجهــا المجتمــع للتطــور والتنميــة فــي كل 
المياديــن، لهــا بنائهــا وميزانيتهــا وأهدافهــا التــي تتوافــق وأهــداف المجتمــع وسياســاته ومــا يحــدث 

مــن مســتجدات وتطــورات.
تتبعــه  منظــم  منهــج  عــن  »عبــارة  أنــه  علــى  لــه  ينظــر  المجتمــع:  لخدمــة  الاصطلاحــي  المفهــوم 
التــي  الإجتماعيــة  المشــكلات  مــن  وحمايتهــم  والجماعــات  الأفــراد  مســاعدة  أجــل  مــن  المؤسســة 
امكاناتهــم  دعــم  مــع  أو حلهــا،  كيفيــة مواجهتهــا  فــي  لهــم  المســاعدة  تقديــم  علــى  تواجههــم، فضــلا 
لتقديــم الأداء الإجتماعــي المنشــود» كمــا ينظــر لــه أيضــا علــى أنــه» الخدمــة التــي تعمــل علــى إحــداث 
العديــد مــن التغييــرات داخــل المجتمــع بشــكل عــام، مــع إحــداث تغييــرات أيضــا علــى أشــكال تنميــة 

)2017 المجتمــع المختلفــة») ضحــى بنــت عبــد العزيــز الفايــز 

الجهــود  أنــه:  التعريــف الإجرائــي لخدمــة المجتمــع: تنظــر الدراســة لمفهــوم خدمــة المجتمــع علــى 
التــي تقــوم بهــا المؤسســة الإجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو السياســية أو الثقافيــة لتحســين الأوضــاع 
تبــذل  التــي  أو السياســية للأفــراد والجماعــات، فضــلا عــن الجهــود  الإجتماعيــة أو الاقتصاديــة 

لتلبيــة احتياجاتهــم، وإحــداث تغييــر تنمــوي وســلوكي مرغــوب فيهــم   

يستفاد من التعريفات السابقة حول مفهوم خدمة المجتمع أنه:

الحيــاة 	  فــي  والجماعــات  الأفــراد  اشــراك  فــي  نشــاطها  اختــاف  علــى  المؤسســات  مســاهمة 
السياسية أو الاقتصادية أو الإجتماعية، من أجل تحقيق القفزة النوعية في مجال التنمية 

المســتدامة.
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اقع، العوائق، المتطلبات دور الجامعة الجزائرية في خدمة المجتمع: الو

مســاهمة المؤسســات علــى اختــاف نشــاطها علــى تحريــك العمليــة التنمويــة داخــل المجتمــع، 	 
مــع خلــق فــرص للعمــل وتخصيــص الدخــل للأفــراد والجماعــات.

مســاهمة المؤسســات علــى اختــاف نشــاطها علــى تنظيــم البرامــج التكوينيــة والتأهيليــة لأبنــاء 	 
المجمــع لرفــع مســتواهم التعليمــي أو الأدائــي.

مســاهمة المؤسســات علــى اختــاف نشــاطها فــي تكريــس وعــي علمــي لــدى الأفــراد والجماعــات 	 
بأهــم المشــكات المجتمعيــة التــي يواجهونهــا فضــا علــى كيفيــة التعامــل معهــا.

الأفــراد 	  داخــل  بالمســؤولية  الشــعور  تقويــة  فــي  نشــاطها  اختــاف  علــى  المؤسســات  مســاهمة 
المجتمــع. نحــو  ومســؤولياتهم  أدوارهــم  حــول  والجماعــات 

مســاهمة المؤسســات علــى اختــاف نشــاطها فــي تعبئــة المــوارد البشــرية والماديــة المعطلــة وغيــر 	 
مســتغلة لتحقيــق الصالــح العــام فــي مختلــف المجــالات.

الأفــراد 	  احتياجــات  لمختلــف  الاســتجابة  فــي  نشــاطها  اختــاف  علــى  المؤسســات  مســاهمة 
المجتمــع. داخــل  والجماعــات 

مســاهمة المؤسســات على اختاف نشــاطها في حل المشــكات والتناقضات التي تعرقل مســار 	 
التنميــة داخــل المجتمع.

مســاهمة المؤسســات علــى اختــاف نشــاطها فــي تنميــة الطاقــات البشــرية داخــل المجتمــع مــن 	 
خــال تغييــر أفــكار الأفــراد واتجاهاتهــم وقيمهــم بمــا يخــدم المســار الحقيقــي للتنميــة.

المفهــوم الاصطلاحــي لخدمــة المجتمــع مــن زاويــة الجامعــة: ينظــر لهــا علــى أنهــا« قيــام الجامعــة 
بإعــداد المــوارد البشــرية، وإجــراء البحــوث العلميــة، والمســاهمة فــي عمليــة التنشــئة الإجتماعيــة ونقــل 
المعرفــة« كمــا ينظــر لهــا أيضــا علــى أنهــا« قيــام الجامعــة بصياغــة وتشــكيل وعــي الطلبــة، وتنــاول قضايــا 
ومشــكات المجتمــع والعمــل علــى خدمــة وتنميــة المجتمــع«، فضــا عــن ذلــك ينظــر لهــا علــى أنهــا« قيــام 
الضبيانــي  محمــد  عامــر  وتطويــره«)  المجتمــع  خدمــة  فــي  بحوثهــا  ونتائــج  المعرفــة  بتطبيــق  الجامعــة 

 )2018

التعريف الإجرائي لخدمة المجتمع من زاوية الجامعة: تنظر الدراسة لمفهوم خدمة المجتمع 
مــن زاويــة الجامعــة علــى أنــه مجمــوع الوظائــف والمهــام التــي يتوقــع المجتمــع مــن الجامعــة القيــام بهــا، 
أو مجموعــة الأنشــطة والبرامــج والخدمــات التــي تقــوم بهــا كوظيفــة مــن وظائفهــا الأساســية إســهاما فــي 

تلبيــة متطلبــات المجتمــع وحــل مشــكاته وقضايــاه.

يستفاد من التعريفات السابقة حول مفهوم خدمة المجتمع من زاوية الجامعة أنه:

مساهمة الجامعة على مساعدة الطاب في الحصول على وظيفة مائمة لمؤهاتهم العلمية.	 
مساهمة الجامعة على تخريج دفعات قادرة على العمل في مختلف القطاعات والمؤسسات.	 
مســاهمة الجامعة على مســاعدة الطاب على تشــكيل شــخصيتهم الثقافيّة والمعنويّة، فضا 	 

مة.
ّ
علــى تشــكيّل طريقــة التفكيــر والتعبيــر لديهــم عــن أفكارهــم بطريقــة واعيــة ومنظ

مساهمة الجامعة على إعداد طاقات بشرية إعدادًا أكاديميًا رفيع المستوى تعمل على تزويد 	 
ســوق العمــل بالمــوارد البشــرية المناســبة، التــي يقــع علــى عاتقهــا تطويــر المؤسســات الخاصــة 

منهــا والعامــة علــى حــدٍ ســواء.
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د، عبدالله جوزه

التنميــة 	  عمليــة  حســبانها  فــي  تأخــذ  التــي  التعليميــة  البرامــج  إعــداد  علــى  الجامعــة  مســاهمة 
المجتمــع.  فــي  المجتمعيّــة 

ميدانيــة 	  زيــارات  وتنظيــم  المحلــي،  المجتمــع  حاجيــات  علــى  التعــرف  علــى  الجامعــة  مســاهمة 
حقليّــة لــه بهــدف التعــرّف علــى مشــكاته عــن قــرب، والمســاهمة فــي إعــداد الخطــط الحقيقيــة 

والفعالــة لحلهــا بالتشــارك معــه.
مســاهمة الجامعــة علــى تحقيــق عناصــر الجــودة العلميــة فــي البرامــج الأكاديميــة وفــق معاييــر 	 

إلــى  وأســس عالميــة وذلــك لأهــداف عــدّة أبرزهــا إعــداد مــوارد بشــرية مهــرة جاهــزة للدخــول 
 عــن الــدور الفاعــل فــي إنمــاء المعرفــة العلميــة والتقنيــة وإثرائهــا ونشــرها 

ً
ســوق العمــل، فضــا

وتوظيفهــا لمصلحــة بنــاء اقتصــاد معرفــي مزدهــر قائــم علــى الإبــداع والابتــكار .
ــف معرفتــه لحــل 	 

ّ
مســاهمة الجامعــة علــى إعــدادًا جيــل علمــيً عالــي الجــودة، يســتطيع أن يوظ

فــي تنميــة المجتمــع وتقدّمــه ورفــع مســتوى معيشــة أفــراده،  المشــكات المجتمعيّــة، ويســاهم 
وبالتالــي تحقيــق النمــو الاقتصــادي فيــه.

مســاهمة الجامعــة علــى المســاهمة فــي تحســين نوعيــة الحيــاة ورفــع مســتوى المعيشــة لأغلبيــة 	 
أفــراد المجتمــع.

بيــن أفــراد 	  مســاهمة الجامعــة علــى نشــر المعرفــة والوعــي الإجتماعــي والصحــي والاقتصــادي 
المجتمــع.

مســاهمة الجامعــة علــى ترســيخ العاقــة القائمــة بيــن الجامعــة والمجتمــع، مــن خــال تنميــة 	 
البحــث العلمــي والتطبيقــي وربطــه بواقــع العمــل، إضافــة لإعــداد الكفــاءات البشــرية وتزويدهــا 

بأحــدث المعــارف والخبــرات.
فضا على:

مساهمة الجامعة في تثقيف أبناء المجتمع بصفة عامة.	 
مساهمة الجامعة في نشر الثقافة بكل أنواعها للراغبين فيها والمحتاجين لها.	 
مساهمة الجامعة في الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع.	 
مساهمة الجامعة في تقديم الاستشارات العلمية والفنية لمختلف مؤسسات المجتمع.	 
مســاهمة الجامعــة فــي انجــاز البحــوث التطبيقيــة والميدانيــة التــي تخــدم الصالــح العــام، والتــي 	 

تســاهم فــي ترقيــة الإنســان وخدمتــه.
مزاولــة 	  فــي  الفرصــة  لهــم  تتــاح  لا  الذيــن  للأشــخاص  الفرصــة  إتاحــة  فــي  الجامعــة  مســاهمة 

لهــا. التقليــدي  بالنظــام  التقيــد  دون  بداخلهــا  الدراســة 
مســاهمة الجامعــة فــي تنميــة العامليــن فــي مختلــف مؤسســات المجتمــع خــال مزاولتهــم لمهامهــم 	 

مــن أجــل الرفــع مــن مهاراتهــم الفنيــة أو المعرفيــة.

اقع مساهمة الجامعة الجزائرية في خدمة المجتمع:   2 و

فــي الوقــت الــذي زاد فيــه اهتمــام الجامعــات الغربيــة بالحقــول العلميــة التــي ترتبــط بالأعمــال التــي 
لهــا عاقــة بخدمــة الجامعــة، مــن خــال تهيئــة البرامــج التعليميــة، وتســخير البحــوث العلميــة، فضــا 
علــى توثيــق الصلــة مــع المحيــط الخارجــي لهــا، نجــد الجامعــة الجزائريــة غيــر مهيــأة بالمــرة لتصبــح فعالــة 
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فــي قيــادة هــذا الجانــب، لا مــن حيــث نوعيــة البرامــج التعليميــة التــي تعمــل علــى تقديمهــا، ولا مــن حيــث 
نوعيــة البحــوث التــي تعكــف علــى اجرائهــا كل ســنة، ولا حتــى مــن حيــث نوعيــة الإســهامات أو المبــادرات 

التــي تؤديهــا للأفــراد والجماعــات والمؤسســات داخــل المجتمــع.

فنظرة سريعة حول كل ما سبق تحيلنا إلى أن الجامعة الجزائرية عاجزة على:

تكريس نمط تعليمي وثيق الصلة بحياة الناس ومشكاتهم وحاجاتهم وآمالهم.	 
إخراج كوادر جديدة لديها تصور حول كيفية تلبية حاجات الأفراد والجماعات والمؤسسات 	 

داخل المجتمع.
إخــراج كــوادر جديــدة لهــا القــدرة علــى التصــدي لمختلــف التغيــرات والتحديــات التــي يواجهــا 	 

المجتمــع ككل فــي كل المجــالات والتخصصــات.
إخــراج كــوادر جديــدة لهــا القــدرة العلميــة والفكريــة الازمــة للتفاعــل مــع مجمــل المتغيــرات علــى 	 

اختافها في الحاضر والمســتقبل.
والتكنولوجــي 	  العلمــي  التقــدم  وتوظيــف  اســتيعاب  علــى  القــدرة  لهــا  جديــدة  كــوادر  إخــراج 

والتخصصــات. المجــالات  كل  فــي  اليــوم  عالــم  يشــهده  الــذي  المتســارع 
إخــراج كــوادر جديــدة بإمكانهــا الاعتمــاد علــى التعلــم والتقــدم الذاتــي، فضــا علــى اكتســاب 	 

التــي  التنميــة المســتدامة  أهــداف  بمــا يخــدم  الاســتقالية والابتكاريــة والقــدرة علــى الإبــداع 
ينشــدها المجتمــع بــكل فئاتــه وقطاعاتــه.

إخراج كوادر جديدة يكون المجتمع بحاجة لها في مختلف مجالات التنمية المستدامة.	 
للوســائل 	  بالنظــر لافتقادهــا  الســليمة والصحيحــة،  بالطــرق  العلمــي  المعرفــة والبحــث  نقــل 

لذلــك. الضروريــة  والامكانيــات 
الإنتاجيــة 	  والمؤسســات  القطاعــات  واحتياجــات  بمشــكات  تجريهــا  التــي  البحــوث  ربــط 

والخدماتيــة.
تقديــم المشــورة العلميــة والفنيــة للأفــراد والجماعــات والمؤسســات التــي هــم بحاجــة إليهــا وقــت 	 

الضرورة.
تنظيــم البرامــج التدريبيــة والتأهيليــة للأفــراد العامليــن فــي مختلــف القطاعــات أثنــاء تأديتهــم 	 

المســتجدات  بآخــر  ربطهــم  علــى  فضــا  الأدائــي،  مســتواهم  مــن  الرفــع  أجــل  مــن  لمهامهــم، 
تخصصاتهــم. مياديــن  فــي  الحاصلــة 

تســخير الأفراد والجماعات والمؤسســات للمشــاركة في الأنشــطة السياســية أو الإجتماعية أو 	 
الاقتصادية.

إنشــاء مراكــز بجــث لهــا فــي مختلــف المؤسســات الإجتماعيــة والاقتصاديــة، ولا إعطــاء الفرصــة 	 
لتلــك المؤسســات علــى إنشــاء فــروع لهــا بداخلهــا، مــن أجــل تحقيــق التبــادل المعرفــي، فضــا علــى 

المســاهمة معــا فــي تطويــر الإنتــاج العلمــي والتقنــي فــي كل المجــالات والتخصصــات.
مــن 	  يصــدر  لمــا  البنــاء  النقــد  بواجــب  القيــام  حتــى  أو  القــرارات،  صنــع  أو  السياســات  وضــع 

الهيئات السياســية في البلد من قرارات مصيرية قد ترهن مســتقبل البلد والمجتمع، بوصفها 
المؤسســة العليــا فــي المجتمــع.
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قــد يعتــرض الكثيــر علــى هــذه الرؤيــة، وقــد يعتبرهــا البعــض تحامــل مفضــوح مــن قبــل صاحــب 
الدراســة، وقــد يــراه آخــر أنهــا عيــن الواقــع والصــواب.

لتأكيــد أو نفــي كل ذلــك، دعونــا نســتعرض إســهامات الجامعــة الجزائريــة فــي خدمــة المجتمــع مــن 
خــال جهودهــا المبذولــة فــي المجــالات التــي تعــد وثيقــة الصلــة بهــذا الميــدان. مــن حيــث التعليــم الجامعي، 

البحــث العلمــي، والشــراكة المجتمعيــة.

اسهامات الجامعة الجزائرية في خدمة المجتمع من زاوية التعليم الجامعي:أ  

بالرغــم مــن العديــد مــن الإصاحــات التــي أجريــت علــى نظــام التعليــم فــي الجامعــة الجزائريــة، بدايــة 
1970-1997، والمرحلــة  الثانيــة  بالمراحــل الاحقــة، المرحلــة  مــرورا   1969-1962 مــن المرحلــة الأولــى 
2004-2013)حاتــم  الجديــد  بالإصــاح  عرفــت  التــي  الأخيــرة  بالمرحلــة  انتهــاء   ،2003-1998 الثالثــة 
ســماتي 2018/2017( والتــي علقــت عليهــا آمــال كبيــرة فــي تصحيــح مجمــل الاختــالات التــي كان يعانــي 
منهــا، فضــا علــى حملــه لمواكبــة المســتجدات العلميــة والتقنيــة التــي يحياهــا العالــم فــي ظــل ظاهــرة 
فــي إطــار مــا يســمى بالتنميــة  العولمــة، فضــا علــى جعلــه أكثــر اســتجابة لتطلعــات الأفــراد والمجتمــع 

المســتدامة.  

لقد سعى هذا النظام الجديد لتحقيق الغايات التالية من حيث: 

إلغــاء البــون الواســع بيــن الجامعــة الجزائريــة والواقــع علــى مختلــف الأصعــدة الاقتصاديــة 	 
والثقافيــة. والسياســية  والإجتماعيــة 

التطــور 	  التــي فرضهــا  للتحديــات  الجزائريــة  الجامعــة  قبــل  مــن  بفاعليــة  الإســتجابة  تحقيــق 
والاتصــال. الاقتصــاد  عولمــة  وظاهــرة  للتكنولوجيــا  المســبوق  وغيــر  المتســارع 

جعل الجامعة الجزائرية قطبا للإشعاع الثقافي والعلمي على الأصعدة الوطنية والدولية.	 
إشراك الجامعة الجزائرية في التنمية المستدامة.	 
إحداث موائمة بين متطلبات التعليم العالي والمتطلبات الضرورية لضمان تكوين نوعي.	 
خاصــة 	  العلميــة  التطــورات  علــى  أكثــر  والتفتــح  العلمــي  بالفضــاء  الجزائريــة  الجامعــة  ربــط 

التكنولوجيــة. بالعلــوم  منهــا  المتعلقــة 
تشجيع التبادل والتعاون الدوليين بين الجامعة الجزائرية ونظيراتها الغربية بالخصوص.	 
تحقيــق الأفضــل والأحســن للجامعــة الجزائريــة والرقــي بهــا إلــى مصــاف الجامعــات فــي الــدول 	 

المتقدمــة وتكييفهــا مــع التطــورات والمســتجدات العالميــة.
ضمــان الجــودة فــي التعليــم العالــي فــي ســياق يتســم بالعولمــة والاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة مــن 	 

جهــة والتنافســية وفعاليــة أداء منتــج الجامعــات مــن جهــة أخــرى.
الإجــراءات 	  وتحديــد  وتقييمــه   LMDالتعليمــي النظــام  بتعميــم  المتعلقــة  التجــارب  تقاســم 

الجــودة. ضمــان  لتأميــن  كآليــة  البيداغوجيــة  المرافقــة  وتدعيــم  ترســيخ  إلــى  الراميــة 
اقتراح مسارات تكوين متنوعة ومتعددة.	 
ترقية المؤسسات الجامعية من الجانب البيداغوجي.	 
نشر الوعي وتعبئة الأساتذة والطلبة والموظفين وصانعي القرار.	 
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إعــادة تحديــد المهــام الموكلــة للجامعــة الخاصــة بالقطــاع الإجتماعــي والاقتصــادي، وكــذا إعــادة 	 
ضبــط أشــكال مشــاركتها فــي حــل المشــاكل المرتبطــة بالنمــو الاقتصــادي والتطــور العلمــي.

فــي 	  وتنويعهــا  وتعميمهــا  المعــارف  اكتســاب  مــن  الطالــب  تمكيــن  غاياتــه  تعليمــي  نظــام  إرســاء 
مجــالات أساســية تتناســب مــع المحيــط الإجتماعــي المهنــي، مــع توســيع فــرص التكويــن مــن خــال 
المكونــة  العناصــر  باعتبارهــا  العامــة  للثقافــة  تعليميــة استكشــافية وأخــرى  إدمــاج وحــدات 
المشــكلة  المراحــل  مختلــف  فــي  المعابــر  تلــك  بصفتهــا  تتيــح  التخصصــات،  متداخلــة  لمقاربــة 

 )2017/2016 عمــران  التكوينية.)نزيهــة  للمســالك 
إلا أن المسجل ميدانيا أن هذا النظام الجديد لم يعمل على:

إلغاء المناهج التعليمية التقليدية من الجامعة الجزائرية بالمرة.	 
إلغــاء الطــرق التقليديــة فــي التدريــس المتمثلــة فــي التلقيــن والحفــظ، والتــي تعــد مــن العيــوب 	 

التــي تعيــق كفــاءة العمليــة التكوينيــة.
معالجة الخلل الموجود بين مخرجات العملية التكوينية وسوق العمل.	 
مراعاة احتياجات سوق العمل المتطورة.	 
تحقيق أي تغيير يذكر على المستوى التكوين المعرفي أو المهني للطلبة.	 
تغطية العجز الذي عانى منه النظام الكاسيكي.	 
لــم يمكــن الطلبــة مــن الحصــول علــى المعــارف النظريــة والتطبيقيــة التــي تؤهلهــم ليكونــوا محــل 	 

اســتقطاب مــن طــرف السوق.)أســماء هــارون 2010/2009(
رفــع نوعيــة التعليــم وتحســين كفــاءة مخرجاتــه ليرتبــط ارتباطــا عضويــا باحتياجــات البــاد 	 

العمــل. وســوق 
جعل البرامج التعليمية مسايرة لمتطلبات المرحلة الحالية وطنيا ودوليا.	 
الدولــي.	  المحلــي والمجتمــع  المجتمــع  الاعتبــار متطلبــات  بعيــن  تأخــذ  التعليميــة  البرامــج  جعــل 

.)2019/2018 بوعي�ســي  )عفــاف 

اسهامات الجامعة الجزائرية في خدمة المجتمع من زاوية البحث العلمي:ب  

إن النظرة المتفحصة حول هذه النقطة تحيل المتتبع لشــأن البحث العلمي الممارس في الجامعة 
الجزائريــة إلــى الحقائق التالية:

البحــث العلمــي الــذي تنتجــه الجامعــة الجزائريــة منــذ تأسيســها بعــد الاســتقال لا يــزال دون 	 
المســتوى المطلــوب مــن قبــل المجتمــع ومؤسســاته.

البحــث العلمــي الــذي تنتجــه الجامعــة الجزائريــة منــذ تأسيســها بعــد الاســتقال لا يــزال ســاكنا 	 
وغيــر مواكــب لمــا يجــري فــي العالــم مــن تطــورات واختراعــات واكتشــافات، كان الأمــر لا يعنيــه.

البحــث العلمــي الــذي تنتجــه الجامعــة الجزائريــة منــذ تأسيســها بعــد الاســتقال لا يــزال موجــه 	 
لأغــراض الترقيــة الأكاديميــة والتثبيــت.

البحــث العلمــي الــذي تنتجــه الجامعــة الجزائريــة منــذ تأسيســها بعــد الاســتقال لا يــزال بعيــدا 	 
عــن المشــكات التــي يعانــي منهــا المجتمــع.

البحــث العلمــي الــذي تنتجــه الجامعــة الجزائريــة منــذ تأسيســها بعــد الاســتقال لا يــزال يغيــب 	 
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عنــه التخطيــط.
البحث العلمي الذي تنتجه الجامعة الجزائرية منذ تأسيســها بعد الاســتقال لا يزال تســوده 	 

الفردية والعشــوائية في الإنجاز.
البحــث العلمــي الــذي تنتجــه الجامعــة الجزائريــة منــذ تأسيســها بعــد الاســتقال لا يــزال يغيــب 	 

عنــه الدعــم الحقيقــي ســواء مــن داخــل الجامعــة أو مــن قبــل مختلــف مؤسســات المجتمــع، 
بالخصــوص الاقتصاديــة منهــا.

البحــث العلمــي الــذي تنتجــه الجامعــة الجزائريــة منــذ تأسيســها بعــد الاســتقال لا يــزال يفتقــد 	 
الدعــم المالــي الكافــي مــن قبــل الجهــات الحكوميــة والخاصــة.

البحــث العلمــي الــذي تنتجــه الجامعــة الجزائريــة منــذ تأسيســها بعــد الاســتقال لا يــزال يفتقــد 	 
إلــى توافــر المنــاخ الجامعــي الســليم للقيــام بــه.

البحــث العلمــي الــذي تنتجــه الجامعــة الجزائريــة منــذ تأسيســها بعــد الاســتقال لا يــزال يجــد 	 
صعوبــة فــي توافــر المعلومــات والأدوات الازمــة لإجرائــه.

البحــث العلمــي الــذي تنتجــه الجامعــة الجزائريــة منــذ تأسيســها بعــد الاســتقال لا يــزال يجــد 	 
عــدم القــدرة علــى تشــكيل فريــق بحــث علمــي حقيقــي مــن الباحثيــن المقتدريــن.

البحــث العلمــي الــذي تنتجــه الجامعــة الجزائريــة منــذ تأسيســها بعــد الاســتقال لا يــزال يطغــى 	 
عليــه الكــم دون الكيف.)حســين حطــاب 2017(

وهو الأمر الذي يجعله:

لا يتبوأ مكانه الحقيقي داخل المجتمع.	 
لا يمــارس دوره الحيــوي فــي المشــاركة فــي صنــع القــرار، أو تقديــم مــا يلــزم مــن مشــورة أو مــن 	 

دراســات رصينــة، أو اقتــراح بدائــل، أو طــرح خيــارات متنوعــة أمــام صنــاع القــرار، بإمكانهــا 
المســاهمة فــي خدمــة وتنميــة المجتمــع.

لا يقدم الاستشارات والأولويات لصناع القرار.	 
لا يقدم المستجدات العاجلة والفورية لصناع القرار.	 
تحــدد 	  التــي  الإجتماعيــة  أو  الاقتصاديــة  أو  السياســية  الأجنــدات  إعــداد  علــى  يســاعد  لا 

البعيــد. أو  المتوســط  أو  القصيــر  المــدى  فــي  للمجتمــع  الحقيقيــة  المســارات 
لا يساهم في تطوير المعرفة في الوسط العام.	 
لا يساهم في تطوير الحياة الفكرية والمعرفية في الوسط الجامعي.	 
لا يساهم في الكشف عن مجمل المشاكل والاختالات التي يعاني منها المجتمع.	 
لا يســاهم فــي تقديــم الحلــول العلميــة والعمليــة لمختلــف المشــكات التــي يعانــي منهــا المجتمــع 	 

علــى تعددهــا.
لا يساهم في الإستجابة لاحتياجات وتطلعات وآمال المجتمع.)خالد وليد محمود، 2013(	 

اسهامات الجامعة الجزائرية في خدمة المجتمع من زاوية الشراكة المجتمعية:ج  

يحيــل هــذا المفهــوم إلــى أن الجامعــة عليهــا مســؤولية اتجــاه المجتمــع وجــب عليهــا الوفــاء بهــا والتــي 
تتحــدد فــي ضــرورة  ســعيها إلــى:
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تطبيق المعرفة التي تنتجها لحل مختلف المشكات التي يعاني منها المجتمع.	 
تحقيق التقدم والرفاهية داخل المجتمع.	 
لهــا مــن خــال إنشــاء 	  الكشــف علــى مشــكات المجتمــع واقتــراح وتصميــم الحلــول المناســبة 

ومتكامــل. متخصــص  عمــل  فريــق 
علــى 	  والوقــوف  لتنميتــه  الممكنــة  الفــرص  رصــد  خــال  مــن  المجتمــع  مســتقبل  استشــراف 

منهــا. للحــد  بــه  تحيــط  التــي  التهديــدات 
إبــراز قــادة الــرأي والتعليــم والفكــر التخص�ســي والعــام فــي المجتمــع بمــا يحقق التوجيه الســليم 	 

لمجمــل الطاقــات علــى اختافهــا التــي يتمتــع بهــا المجتمع.
الوفاء بمختلف احتياجات الأفراد والمؤسسات داخل المجتمع.	 
إشــراك الأفــراد والجماعــات طوعــا فــي الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والإجتماعيــة، بمــا فــي 	 

ذلــك تحديــد الأهــداف العامــة للمجتمــع.
خلــق اتصــال مشــترك مــع مختلــف الشــركاء الاقتصادييــن والاجتماعييــن فــي إعــداد الخطــط 	 

والبرامــج المشــتركة التــي تصــب فــي عمليــة التنميــة المســتدامة.
تقديم الخدمات والنشاطات للأفراد والجماعات والمؤسسات التي هم بحاجة لها.	 
القيام بالبحوث التطبيقية التي تعالج مشكات المجتمع وتسهم في حلها.	 
تقديــم الخبــرة والمشــورة لمؤسســات الدولــة وصنــاع القــرار بمــا يســتجيب ومكانتهــا الرياديــة فــي 	 

المجتمــع.
المشــاركة فــي النــدوات والمحاضــرات التــي تتنــاول الشــأن العــام للمجتمــع مــن أجــل رصــد آمالــه 	 

وطموحاتــه، فضــا علــى تحســس آلامــه ومشــكاته.
أو 	  انتاجيــة  أو  خدماتيــة  مراكــز  تأســيس  علــى  اختافهــا  علــى  المجتمــع  لمؤسســات  الســماح 

تعليميــة أو علميــة بداخلهــا للترويــج عــن نشــاطها، فضــا علــى تعريفهــا عــن مهــام ونشــاطات 
المســتقبلي. العمــل  فــي  المطلوبــة  الشــراكة  لخلــق  الجامعــة 

رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بما يجري حولهم من تحديات ورهانات.	 
توفيــر فــرص التعليــم المســتمر لكافــة أفــراد المجتمــع ممــن تتوفــي فيهــم مؤهــات الالتحــاق بهــا، 	 

بصــرف النظــر عــن طبيعــة ظروفهــم.
فتــح قنــوات اتصــال، وإقامــة جســور مشــتركة مــع الأفــراد والمؤسســات داخــل المجتمــع، بمــا 	 

يســمح بمــرور التيــارات الفكريــة بيــن الجميــع، بمــا يخــدم رســالتها المتعلقــة بخدمــة المجتمــع.
وضــع نظــام يشــجع أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة بالاهتمــام بالبحــوث التطبيقيــة التــي 	 

)2008 تخــدم مســألة خدمــة المجتمع.)ســاجد شــرقي، 
إلا أن الممــارس فــي واقــع الجامعــة الجزائريــة لا يعكــس هــذا التوجــه، إذ أن الجامعــة الجزائريــة 

اليــوم نجدهــا معزولــة اليــوم عــن لعــب هــذا الــدور مــن حيــث القــدرة علــى: 

تعزيز تنمية مؤسسات المجتمع على اختافها.	 
دعــم الاقتصــاد الوطنــي، مــن خــال اســتراتيجية متكاملــة تســتهدف تطويــر هــذا القطــاع بأكثــر 	 

مــن مبــادرة تطويريــة فــي التمويــل الاســتراتيجي، والتوســع فــي الأســواق العالميــة.
 	 ،

ً
 وتقنيــا

ً
تعزيــز دورهــا فــي خدمــة وتنميــة المجتمــع مــع ضبــط ورفــع كفــاءة الأداء المؤس�ســي إداريــا
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والعمــل علــى تدعيــم عاقــات الشــراكة والتعــاون مــع المؤسســات المحليــة والإقليميــة والدوليــة.
عقــد المؤتمــرات والنــدوات الفاعلــة لدعــم الاقتصــاد المحلــي مــن خــال تســليط الضــوء علــى 	 

موضــوع الريــادة والإبــداع والابتــكار وعــرض ومناقشــة قضايــا محوريــة مــن شــأنها إبــراز أهميــة 
الريــادة فــي التنميــة الاقتصاديــة الشــاملة.

إنتاج المعرفة ونشرها في المجتمع.	 
تخريــج نخــب قياديــة مــن أصحــاب الكفــاءة العلميــة والعقليــة والنفســية، التــي تخولهم التفوق 	 

والنجاعة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والسياسية.
النهــوض بوظائفهــا الأساســية بالخصــوص فــي مجــال البحــث العلمــي بســبب تدنــي مخصصــات 	 

البحــث العلمــي المقــدرة لهــا مــن قبــل الدولــة.
ربط نفسها بالعملية الإنتاجية والاقتصاد الوطني. 	 
ضمــان المنــاخ المائــم لأعضــاء هيئــة التدريــس فــي إنتــاج المعرفــة العلميــة المتعلقــة بمشــكات 	 

وآمــال المجتمــع.
تنشــيط البحــث العلمــي بداخلهــا وتطويــره بمــا يســهم فــي حــل المشــكات الأساســية التــي يعانــي 	 

منهــا المجتمــع.
خلق مشاركة فعالة بينها وبين مختلف القطاعات المجتمعية لإثراء عملية البحث العلمي.	 
إجراء الدراسات الميدانية الواقعية للتعرف على مشكات المجتمع.	 
توجيه أعضاء هيئة التدريس لمعالجة مشاكل المجتمع.	 
إيجاد الحلول للمشاكل الإجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	 
تقديم الأبحاث والمعارف والخبرات الضرورية لدفع عجلة التنمية والتقدم.	 

تســجيل هــذا الوضــع الســلبي حــول دور الجامعــة الجزائريــة فــي خدمــة المجتمــع، يحيلنــا إلــى تســاؤل 
فــي مهامهــا  فــي تخلفهــا وعــدم قدرتهــا علــى مواكبــة متطلبــات هــذا الجانــب  هــام. هــل الســبب يتحــدد 
ووظائفهــا الأساســية ، أم أن الأمــر يتعلــق بجملــة مــن العوائــق الفنيــة والماديــة والبشــرية والتنظيميــة، 

تعمــل دون تمكينهــا مــن الوفــاء بهــذا الجانــب المهــم فــي حياتهــا المهنيــة؟

الأكيــد الإجابــة ســتتحدد فــي وجــود عــدد مــن العوائــق التــي تحــول بينهــا وبيــن القيــام بهــذه الوظيفــة 
الأساســية فــي حياتهــا. دعونــا الآن نعمــل علــى اســتعراض الأهــم منهــا.

العوائق التي تحول دون قيام الجامعة الجزائرية بالمساهمة في خدمة   3
المجتمع:

العوائق الإدارية:أ  

والأكاديميــة  العلميــة  نشــاطاتها  إدارة  فــي  الجامعــة  داخــل  الحريــة  مــن  أجــواء  غيــاب  فــي  تتحــدد 
والبحثيــة، والتــي ألقــت بظالهــا علــى عــدم قدرتهــا وقــدرة أعضــاء هيئــة التدريــس علــى التعبيــر عــن 

قيــود. أيــة  دون  وصــدق  وإخــاص  بأمانــة  مســموعة  بصــورة  أفكارهمــا 

الــذي يعــد أسا�ســي للعمــل الأكاديمــي والبحثــي لعضــو هيئــة التدريــس  إن فقــدان هــذا الشــرط 
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والجامعــة ككل، فضــا عــن المجتمــع، عمــل عــن تغييــب الجامعــة وعضــو هيئــة التدريــس عــن:

يعــدان 	  الذيــن  العلمــي  والبحــث  التعليــم  مجــال  فــي  والمتاحقــة  الســريعة  التطــورات  ماحقــة 
المجتمــع. وتنميــة  خدمــة  فــي  الرئيســيان  المدخــان 

المســاهمة فــي تحســين المعرفــة والفهــم كأســاس لدعــم اتخــاذ القــرارات ووضــع السياســات حــول 	 
قضايــا المجتمــع، مــن خــال التفاعــل مــع المؤسســات والمراكــز التعليميــة والبحثيــة ومؤسســات 

المجتمع. 
التعليميــة 	  الخدمــات  تقديــم  مــن خــال  للمجتمــع  المســتدامة  التنميــة  فــي عمليــة  المســاهمة 

المؤسســات  مــع  الشــراكة  خــال  مــن  التطوعــي  والعمــل  والاستشــارية  والبحثيــة  والتدريبيــة 
المجتمــع. ومؤسســات  الرســمية 

المساهمة في الاستثمار الأمثل لطاقات المجتمع على اختافها بالشكل الذي يحقق التوظيف 	 
الفعال لها في ميدان الوفاء بحاجات المجتمع.

المساهمة في انجاز البحوث التي تخدم الصالح العام.	 
المساهمة في حصر صورة واضحة ودقيقة لاتجاهات الإجتماعية والاقتصادية والسياسية 	 

والثقافية المحيطة بالمجتمع.
المســاهمة فــي الحــد مــن ظاهــرة عــدم تقبــل المجتمــع لإنتــاج الجامعــة، ودرجــة تقبلــه للتغييــر 	 

والتطــور الــذي يأتــي منهــا.
المساهمة في اطاق طاقات الإبداع داخل الجامعة والمجتمع.	 
المســاهمة فــي تحقيــق وظائــف الجامعــة الثــاث بفعاليــة فــي التدريــس والبحــث العلمــي وخدمــة 	 

المجتمــع.
محمــد 	  به.)غديــر  تحيــط  التــي  التخلــف  حلقــات  مــن  بالمجتمــع  النهــوض  فــي  المســاهمة 

)2018 /2017 منصــور

العوائق المالية:ب  

تتحــدد فــي هيمنــة الدولــة علــى مصــادر تمويــل الجامعــة فــي الجزائــر، هــو الأمــر الــذي حتمــا يســاهم 
ســلبا فــي:

التأثيــر علــى تأديــة الجامعــة لوظائفهــا الأساســية، وفــي تحديــد أولوياتهــا، ممــا يقلــص مــن هامش 	 
الحريــة الأكاديميــة والبحثيــة لديهــا ولــدى أعضــاء هيئة التدريس.

قدرتها على المبادرة والابتكار مع تحمل المسؤولية.	 
قدرتها على التخطيط العام لأنشطتها ولأهدافها البيداغوجيا والبحثية.	 
قدرتهــا علــى تحديــد شــخصيتها المســتقلة وهويتهــا المتفــردة وذاتيتهــا المتميــزة، فضــا علــى فعاليــة 	 

إدارتها.
ومتطلبــات 	  العمــل  بســوق  والبحثيــة  التعليميــة  مخرجاتهــا  بيــن  الموائمــة  خلــق  علــى  قدرتهــا 

المســتدامة. التنميــة 
راشــد 	  المجتمع.)أمــل  تواجــه  التــي  تلــك  أو  تواجههــا  التــي  للتحديــات  الإســتجابة  علــى  قدرتهــا 

)2019 واخــرون  الحمــدان 
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فضا على عوائق أخرى يمكن إجمالها في النقاط التالية:

عدم وجود ثقافة خدمة المجتمع داخل الجامعة.	 
غيــاب رؤيــة اســتراتيجية داخــل الجامعــة فــي البرامــج التعليميــة والبحثيــة فيمــا يخــص خدمــة 	 

المجتمــع، مــن حيــث تحديــد احتياجاتــه وتحدياتــه حاضــرا ومســتقبا.
قلة الكادر البشري المؤهل والقادر على خدمة هذا الجانب.	 
ضعف المعلومات عن واقع المجتمع.	 
انعــدام مســاهمة القطــاع الخــاص والعــام فــي تمويــل البحــث العلمــي بصــورة عامــة والموجــه 	 

لخدمــة المجتمــع بصــورة خاصــة.
حساســية المجتمــع مــن البحــوث ذات الطابــع النقــدي للمشكات )مشــاعل عبــدالله محمــد 	 

الحارثــي 1436	(

متطلبات تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع:  4

العوائــق، فضــا علــى تفعيــل دور  لتجــاوز هــذه  الســبيل  مــا  الســيئ،  الحــال  بهــذا  الوضــع  مــادام 
المجتمــع؟. فــي خدمــة  أكثــر  الجامعــة 

الإجابة تكون من خال السعي إلى تطبيق الخطوات التالية من حيث:

مــن 	  والماليــة،  والإداريــة  الأكاديميــة  الحريــة  مــن  الجامعــة  الجزائريــة  الدولــة  تمكيــن  ضــرورة 
حيــث التزامهــا بعــدم التدخــل فــي إدارة شــؤونها الداخليــة، لا مــن حيــث تعييــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس أو الموظفيــن بداخلهــا، ولا فــي ترقيتهــم أو إعفائهــم أو فصلهــم، فضــا علــى تمكيــن 
الجامعــة علــى إدارة أموالهــا وإنفاقهــا تبعــا لقوانينهــا وأنظمتهــا وتعاليمهــا، بالإضافــة إلــى تمكينهــا 
مــن رســم سياســتها التعليميــة والبحثيــة بمــا يخــدم أهدافهــا وأهــداف المنطقــة الجغرافيــة التــي 

تتواجــد بداخلهــا.
وعقــد 	  والتخصصــات  الكليــات  إنشــاء  حــق  مــن  الجامعــة  الجزائريــة  الدولــة  تمكيــن  ضــرورة 

المؤتمــرات والنــدوات التدريبيــة أو التعليميــة أو البحثيــة، ووضــع البرامــج الدراســية أو تعديلهــا 
أو الغائهــا بمــا يتما�ســى ورؤيتهــا الاستشــرافية لاحتياجاتهــا واحتياجــات المجتمــع الــذي تتعايــش 

معــه.
ضرورة تمكين الدولة الجزائرية أعضاء هيئة التدريس من ممارسة العمل التعليمي والبحثي 	 

بحريــة، دون أي تدخــل أو منــع أو رقابــة مــن أي ســلطة خــارج الجامعــة، وحقهــم فــي التدريــس 
والنقــد والإبــداع، فضــا علــى حقهــم فــي التعبيــر عــن أفكارهــم ومناقشــتها، وحريتهــم فــي اختيــار 

وإجــراء البحــوث ونشــر نتائجهــا.
ضــرورة تمكيــن الدولــة الجزائريــة الجامعــة مــن تنويــع مصــادر التمويــل خــارج إطارهــا فــي ظــل 	 

احتــرام القوانيــن المنظمــة لذلك.)نــدى عبــد الرحمــان عبــد العزيــز أبــو حميــد، 2007(
ضــرورة الــزام الدولــة لمؤسســات المجتمــع العامــة والخاصــة) الاقتصاديــة منهــا( علــى اقتطــاع 	 

جــزء محــدد مــن أرباحهــا وتوجيهــه لتمويــل الجامعــة فــي إطــار مســؤوليتها الإجتماعيــة، فضــا 
كافــة  تقديــم  مــع  والبحثيــة،  التدريبيــة  الــدورات  إجــراء  مــن  والأســاتذة  الطلبــة  تمكيــن  علــى 
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هــو  كمــا  الســليم،  بالشــكل  أهدافهــم  لبلــوغ  والماليــة  الماديــة  بالخصــوص  لهــم،  التســهيات 
حاصــل فــي عــدد مــن الــدول الغربيــة، فرنســا مثــال لذلــك.

ضــرورة الــزام الدولــة للســلطات المحليــة بالخصــوص فــي الحواضــر الكبــرى بتخصيــص جــزء 	 
المتحــدة  الولايــات  فــي  هــو حاصــل  كمــا  الجامعــة،  نشــاطات  لتمويــل  الداخليــة  مــن ضرائبهــا 

)2000 اليابــان، علــى ســبيل المثال.)هنــداوي محمــد حافــظ،  الأمريكيــة أو 
فضا على:

ضــرورة مســارعة الجامعــة لإقامــة شــركات جــادة مــع مختلــف مؤسســات المجتمــع، مــن خــال 	 
العديــد مــن الآليــات الممكنــة مــن حيــث البحــث المشــترك، الأبحــاث والاستشــارات التــي تأخــذ 

عليهــا أتعــاب وعمولــة.
ضــرورة مســارعة الجامعــة لإنشــاء مراكــز لتســويق نتائــج أبحاثهــا، ومختلــف خدامتهــا الفكريــة 	 

والاستشــارية داخــل مختلــف مؤسســات المجتمع.)هنــد محمــد عبــدالله الأحمــد، 1437ه(
ضــرورة ســعي الجامعــة إلــى توفيــر المناهــج التعليميــة الجيــدة التــي تعتمــد علــى خلــق التفكيــر 	 

النقــدي لــدى الطلبــة، فضــا علــى قدرتهــا علــى خلــق الصلــة بينهــم وبيــن الواقــع الــذي يعيشــون 
فيــه.

ضــرورة ســعي الجامعــة الــى تشــجيع البحــث العلمــي الجــاد، الــذي يكــون قــادرا علــى خدمــة أهــداف 
الجامعــة ورســالتها بشــكل خــاص، وغايــات وآمــال المجتمــع بشــكل عــام، مــع توفيــر التســهيات الماليــة 

والإداريــة لأصحابــه، وحمايتهــم مــن أي تدخــل مــن أي جهــة كانــت.

نتائج الدراسة:  5

المسجل من خال عرض أفكار الموضوع أن:

يــزال  	 خدمــة المجتمــع مــن قبــل الجامعــة الجزائريــة، أو تحملهــا لمســؤولياتها الإجتماعيــة، لا 
مفهــوم بعيــد عــن التفكيــر مــا بالــك عــن الممارســة، والســبب يعــود إلــى:

ضعف الإهتمام الرسمي من السلطات العليا لمفهوم خدمة المجتمع. 	

غياب الرؤية المتكاملة والواضحة في رسالة الجامعة حول أهداف ومجالات خدمة المجتمع. 	

عــدم انخــراط مؤسســات المجتمــع مــع الجامعــة فــي الوفــاء بمقتضيــات هــذا المفهــوم، بالنظــر  	
إلــى الفجــوة الكبيــرة الموجــودة بيــن الطرفيــن، فضــا علــى وجــود مظاهــر عــدم الثقــة لديهــا فــي 

نوعيــة مخرجــات الجامعــة التعليميــة والبحثيــة.

مواجهــة الجامعــة للعديــد مــن العوائــق التــي تحــول دون التكفــل بهــذا الجانــب مــن جانبهــا، مــن  	
حيــث غيــاب المنــاح الديمقراطــي فــي العمــل بداخلهــا، نقــص الإمكانــات علــى اختافهــا، عــدم 
وجــود عاقــات فعالــة بينهــا وبيــن المحيــط الخارجــي الخــاص بهــا، فضــا علــى نقــص الخبــرات 
المعرفيــة والفنيــة لــدى معظــم أعضائهــا، بالخصــوص أعضــاء هيئــة التدريــس فــي كيفيــة الوفــاء 
بمستلزمات هذا المفهوم، مع ضعف الإحساس والاستجابة لمتطلبات المسؤولية الاجتماعية 
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مــن قبــل الأفــراد ومؤسســات المجتمــع.

الأمر الذي أثر سالبا على دورها في خدمة المجتمع من حيث القدرة على: 	

تحديد المشاكل والحاجات والأولويات للمجتمع التي يواجهها. 	

تقديم تصور واضح المعالم حول كيفية تلبية حاجات الأفراد والمجتمع الفورية والمستقبلية. 	

التنافس وقيادة التغيير الاجتماعي. 	

الأمر الذي يجعل الدراسة تقدم جملة من:

المقترحات:  6

مــن الضــروري تشــجيع الجامعــة مــن قبــل الســلطات الرســمية علــى أن تكــون أكثــر انخراطــا فــي  	
تشــخيص واقــع المشــكات التــي تواجــه مؤسســات المجتمــع كافــة.

مــن الضــروري أن تتبنــى الجامعــة جملــة مــن الآليــات والنظــم التنظيميــة والقانونيــة لتفعيــل  	
هــذا الجانــب بداخلهــا.

أهميــة خدمــة  	 إدراك  بإمكانهــا  يكــون  الجامعــة  قيــادة كفــؤة علــى رأس  الضــروري وضــع  مــن 
بــه. والنهــوض  المجتمــع 

مــن الضــروري دعــم ومســاندة الجهــود التــي تقــوم بهــا الجامعــة فــي خدمــة المجتمــع مــن قبــل كل  	
الجهــات الرســمية وغيــر الرســمية فــي المجتمــع.

بهــذا  	 مــن الضــروري مكافئــة الجامعــات والأفــراد مــن هيئــة التدريــس الذيــن يولــون اهتمــام 
بالخصــوص. الرســمية  الجهــات  قبــل  مــن  الجانــب 

ســوق  	 بواقــع  والبحثيــة  التعليميــة  مخرجاتهــا  ربــط  علــى  الجامعــة  تعمــل  أن  الضــروري  مــن 
العمــل.

مــن الضــروري أن تعمــل الجامعــة علــى إعــداد الكــوادر البشــرية التــي المجتمــع هــو بحاجــة لهــا فــي  	
مختلف النشــاطات وتزويدها بأحدث المعارف والخبرات في مجال خدمة المجتمع.

من الضروري أن تعمل الجامعة على تعميق الفهم الصحيح والسليم لمفهوم خدمة المجتمع  	
لدى الكل داخل وخارج الجامعة.

الخاتمة:

بمــا أن اســتقرار ونمــو وتقــدم المجتمــع يتوقــف علــى درجــة تعاظــم دور الجامعــة بداخلــه، فــإن ذلك 
يســتوجب منــه العمــل علــى جعــل خدمتــه علــى رأس أولويــات ومســؤوليات الجامعــة، مــع تمكينهــا مــن 
لعــب أدوار جديــدة بداخلــه، مــن حيــث تطويــر العلــم والمعرفــة، وتوســيع آفاقهمــا، مــع ضــرورة تمكينهــا 
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مــن إيجــاد الكفــاءات القــادرة علــى تحديــد الآفــاق العلميــة، ومحاولــة الوصــول إليهــا بمــا يواكــب التقــدم 
العلمــي فــي المجــالات العلميــة كافــة، فضــا علــى تذليــل مجمــل الصعوبــات والمعوقــات الملموســة، التــي 

يمكــن أن تشــكل عائــق أمامهــا فــي تطبيــق فلســفة خدمــة المجتمــع بنجــاح. 

تحقيــق ذلــك مــن قبــل المجتمــع بالضــرورة يجعــل مــن الجامعــة مصــدر أسا�ســي لقيــادة المجتمــع 
نحــو الأفضــل مــن حيــث الســهر الدائــم والــدؤوب منهــا، علــى تزويــده بالكــوادر البشــرية التــي هــو بحاجــة 
إليهــا لاســتجابة لمتطلبــات ســوق العمــل المتغيــرة، فضــا علــى المســاهمة فــي التعــرف علــى مشــكاته 
وتطلعاتــه بكفــاءة مــن خــال نوعيــة البحــوث التــي تقــوم بهــا، بالإضافــة إلــى تزويــده بالخبــرة والمشــورة 

عنــد الحاجــة والضــرورة.
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سليمة صبان
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الملخص :

إن موضــوع دراســتنا هــذه انصــب حــول إبــراز دور الجامعــة فــي تفعيــل البحــث العلمــي لأجــل 
تحقيــق تنميــة المجتمــع المحلــي علــى الصعيديــن الاقتصــادي والاجتماعــي، وكــذا التركيــز عليهــا 
باعتبارهــا صــرح علمــي ومــا تقــوم بــه مــن نشــر الوعــي بيــن المجتمعــات والبحــث عــن إعــداد كــوادر 

وإطــارات، وتكويــن خريجيــن مؤهليــن للدخــول لســوق العمــل.

الجامعــة  فــي  العلمــي  البحــث  واقــع  الضــوء علــى  تســليط  إلــى  البحثيــة  الورقــة  هــذه  تهــدف 
مــن خــال إجــراء دراســة تحليليــة لــدور الجامعــات فــي تعزيــز أبحاثهــا، وإبــراز دورهــا فــي تحقيــق 
تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة، معتمديــن فــي ذلــك علــى المنهجيــن الوصفــي والتحليلــي المناســبان 
لتحليــل وتفســير الظاهــرة محــل الدراســة، فيســتعمل المنهــج الوصفــي لتفســير الظاهــرة كمــا 
هــي فــي الواقــع، أمــا المنهــج التحليلــي للتعبيــر عــن واقــع البحــث العلمــي بالجامعــات، وإبــراز دورهــا 
فــي إعــداد البحــوث العلميــة، مــع تقديــم اقتراحــات وتوصيــات ورســم رؤيــة اســتراتيجية بديلــة 

لتطويــر البحــث العلمــي .

الكلمات المفتاحية : الجامعة، البحث العلمي، التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، 
المجتمع المحلي.
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اقعه في الدول العربية:  1 البحث العلمي الجامعي وو

ضبط بعض المصطلحات الخاصة بالدراسة: أ  

الجامعة:  	

متقــدم  تعليــم  توفيــر  فــي  رئيســية  بصــورة  تقــوم  التــي  المؤسســة  »هــي  أنهــا:  علــى  الجامعــة  تعــرَف 
لأشــخاص علــى درجــة عاليــة مــن النضــج ويتصفــون بالقــدرة الفعليــة والاســتعداد النف�ســي علــى متابعــة 

دراســات متخصصــة فــي مجــال أو أكثــر مــن مجــالات المعرفــة«.1

كمــا تعــرف أيضــا بأنهــا:« مجتمــع مصغــر، يقــوم فيــه الأســاتذة والطلبــة معــا بمناقشــة، تطويــر 
واستكشــاف أفــكار تتميــز بالصعوبــة والتعقيــد والأصالــة، وتعتبــر هــذه الأفــكار والدراســات التــي تنتــج 
عنهــا إرث الإنســانية الــذي ينبغــي علــى الجامعــة المحافظــة عليــه، وإيصالــه إلــى الأجيــال المقبلــة وتحديثــه 

بصــة مســتمرة«.2

وتعتبــر الجامعــة مــن المؤسســات التعليميــة الهامــة فــي تنميــة القــوى البشــرية المنتجــة، وذلــك مــن 
خــال تزويــد الأفــراد بالقيــم والاتجاهــات والمعــارف التــي تمكنهــم مــن الابتــكار والتجديــد ومــن المســاهمة 
الايجابيــة فــي صنــع المســتقبل، وتؤكــد الأبحــاث الاجتماعيــة علــى دور الجامعــة فــي غــرس قيمــة العلــم 

كقيمــة أساســية مــن قيــم المجتمــع المعاصــر.3

البحث العلمي:  	

يعــرف البحــث العلمــي علــى أنــه:» عمليــة فكريــة منظمــة يقــوم بهــا شــخص يســمى » الباحــث« مــن 
أجل تق�سّي الحقائق بشــأن مســألة أو مشــكلة معينة تســمّى » مشــكلة البحث«، باتباع طريقة علمية 
منظمــة تســمى » منهــج البحــث« بغيــة الوصــول إلــى حلــول مائمــة للعــاج، أو إلــى نتائــج صالحــة للتعميــم 

علــى المشــاكل المماثلــة تســمّى« نتائــج البحــث«.4

كمــا يعــرَف أيضــا علــى أنــه: »وظيفــة تميــز المؤسســة الجامعيــة عــن باقــي المؤسســات التعليميــة فــي 
المجتمــع، وهــو وظيفــة أساســية للجامعــة، وهــو نشــاط نظــري أو تطبيقــي أو كليهمــا معــا، يقــوم علــى 
قواعــد وخطــوات معينــة وأدوات وطــرق محــددة، ويهــدف الــى اســتقصاء وجمــع المعلومــات والبيانــات 
عــن الظواهــر والمشــكات والموضوعــات، بغيــة التعــرف علــى حقيقتهــا وتشــخيصها والتنبــؤ بمســارها 
واقتــراح الإجــراءات بشــأنها، خدمــة للفــرد والمجتمــع. ويقــوم بالبحــث باحثيــن متخصصيــن تلقــوا تكوينــا 

وتأهيــا متخصصــا فــي مجــال مــن مجــالات العلــم والمعرفــة فــي الجامعــة ومعاهــد التكويــن العالــي«.5

1 -أحمــد منيغــد، دور الجامعــة فــي تعزيــز الأمــن الثقافــي للطالــب– دراســة ميدانيــة بكليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة- أطروحــة دكتــوراه مقدمــة 
لنيــل شــهادة دكتــوراه علــوم فــي علــم الاجتمــاع، تخصــص: علــم اجتمــاع التربيــة، جامعــة باتنــة، 2020-2021، ص 11.

2 - عربــي بومديــن، دور الجامعــة فــي التنميــة الاقتصاديــة: الفــرص والقيــود، المجلــة الجزائريــة للعولمــة والسياســات الاقتصاديــة، العــدد: 07،  2016، 
ص249.

3 -3ســامية خضــر صالــح، الجامعــة والخصوصيــة الثقافية،المؤتمــر الســنوي الأول للمركــز العربــي للتعليــم والتنميــة بالتعــاون مــع جامعــة عيــن 
شــمس، مقــال منشــور فــي جامعــة عيــن شــمس، الجــزء 02، مــن 3-5 مــاي 2007،  ص918.

4 -أمــال قاســمي وآخــرون، الجزائــر: إشــكاليات الواقــع ورؤى المســتقبل – ) سلســلة كتــب المســتقبل العربــي، 64(، بيــروت، لبنــان: مركــز دراســات 
.100 2013، ص  الوحــدة العربيــة، 

5 -أحمــد فلــوح، واقــع مخابــر البحــث العلمــي فــي الجامعــة ومقترحــات تطويرهــا، مجلــة الشــامل للعلــوم التربويــة والاجتماعيــة، المجلــد: 01، العــدد: 01 
جــوان 2018، ص 13.
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التنمية الاقتصادية: 	

تلبيــة لحاجــات المواطنيــن  أنهــا: تحســن ظــروف المعيشــة  تــودا رو«  البروفيســور« مايــكل  يعرفهــا 
وزيــادة ثقتهــم فــي مجتمــع أكثــر حريــة وعدالــة.« 6

التنمية الاجتماعية: 	

اختلف المفكرون في تحديد مفهوم التنمية الاجتماعية، فهي لدى المشتغلين بالعلوم الإنسانية 
بمــا يعينــه هــذا التوافــق مــن  أفــراد المجتمــع  لــدى  والاجتماعيــة تعنــي:« تحقيــق التوافــق الاجتماعــي 

إشــباع بيولوجــي ونف�ســي واجتماعــي«.7

كما تعرف أيضا على أنها:« حق الفرد في العيش في بيئة نظيفة وسليمة يمارس من خالها جميع 
الأنشــطة مــع كفالــة حقــه فــي نصيــب عــادل مــن الثــروات الطبيعيــة والخدمــات البيئيــة والاجتماعيــة، 
يســتثمرها بمــا يخــدم احتياجاتــه الأساســية) مــأوى، طعــام، ملبــس، هــواء(، فضــا عــن الاحتياجــات 

المكملــة لرفــع المســتوى ودون تقليــل فــرص الأجيــال القادمــة«.8

المجتمع المحلي:  	

يعــرف أو جبــر نونيمكــوف المجتمــع المحلــي بأنــه:« جماعــة  أو مجموعــة مــن الجماعــات القاطنــة 
مــن  غيــره  عــن  المحلــي  المجتمــع  تميــز  فــي منطقــة محــددة خاصيــة  إقليــم معيــن، فرابطــة الإقامــة  فــي 

تلــك المنطقــة.«9 فــي  للحيــاة الاجتماعيــة  الكلــي  التنظيــم  المجتمعــات، كذلــك 

اقع البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي وأهدافه وأهميته في تجسيد التنمية:ب   و

واقع البحث العلمي في الجامعات العربية: 	

لقــد ظلــت الجامعــات الإســامية القديمــة لقــرون عديــدة تــرى أن مهمتهــا الأساســية تنحصــر فــي 
نقــل المعرفــة القائمــة مــن جيــل لآخــر عــن طريــق عمليــة التدريــس، كمــا كانــت هــذه الجامعــات ترفــض 

فكــرة البحــث العلمــي كوظيفــة أساســية لهــا حتــى أواخــر القــرن التاســع عشــر.

لقــد تعــرض الوطــن العربــي لمرحلــة ضعــف التعليــم وتدهــوره وانحطاطــه، والتــي بــدأت فــي المشــرق 
الاســامي والشــمال الإفريقــي، واســتمر هــذا الوضــع حتــى مرحلــة اقتبــاس المجتمعــات العربيــة للنظــم 
التعليميــة الغربيــة، كمــا أدركــت الجامعــات العربيــة فــي الوطــن العربــي الــدور الجديــد الــذي يجــب أن 
تقــوم بــه، فجــاءت نشــأة العديــد مــن الجامعــات العربيــة حرصــا علــى خلــق الكــوادر الفنيــة،  ففتحــت 
مختبراتها لكافة أوجه النشــاط البحثي، وأصبحت مهمة البحث تعطي أهمية عليا في ســلم الأولويات 
فــي كثيــر مــن دول العالــم المتقــدم. وزاد الإقبــال علــى التعليــم الجامعــي خاصــة بعــد حصــول معظــم 

6 -عربي بومدين، مرجع سابق الذكر، ص250.
7 - رمــزي أحمــد عبــد الحــي، التعليــم العالــي والتنميــة- وجهــة نظــر نقديــة مــع دراســات مقارنــة- الإســكندرية: دار الوفــاء للطباعــة والنشــر، 2006، 

ص130.
8 - محمد لخضر بوســاحة ، نســيمة بحوص ، دور الجامعة في تجســيد التنمية المســتدامة –دراســة ميدانية لعينة من الأســاتذة الجامعيين بالمركز 

الجامعي بتيسمسيلت-، مجلة شعاع للدراسات الاقتصادية، المجلد: 03، العدد، 01، مارس 2019، ص74.
9 - رمزي أحمد عبد الحي، مرجع سابق الذكر، ص51.
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الــدول العربيــة علــى اســتقالها مــن الاســتعمار الغربــي، وخــال العقــود الأخيــرة مــن القــرن الما�ســي، 
شــهدت الجامعات العربية توســعا هائا في أعداد الطلبة لم يقابله التغيير المطلوب في أنظمة وإدارة 
الجامعــات أو حتــى فــي الأمــوال المخصصــة للتعليــم العالــي، وكانــت النتيجــة تدنــي المســتويات التعليميــة 

والكفــاءات العلميــة للخريجيــن.10

الجامعــات  أن  وباعتبــار  والباحثيــن،  العلمــاء  مفاهيــم  علــى  تعتمــد  منظومــة  العلمــي  فالبحــث 
العربيــة تمتلــك كــوادر بشــرية علميــة وفنيــة تخطــوا نحــو الجمــع بيــن البحــث العلمــي والتعليــم مــن 

العالمــي.11 العلمــي  التقــدم  بركــب  للحــاق  وفنييــن  وإدارييــن  وباحثيــن  علمــاء 

فــي  بالمائــة  25 و45  بيــن  مــا  يســاهم  العلمــي  البحــث  أن  الدوليــة  التقاريــر  لقــد كشــفت مختلــف 
النمــو الاقتصــادي، وبهــذا فــإن البحــث العلمــي يتطلــب تخصيــص ميزانيــة مــن أجــل القيــام بالأبحــاث 

12 والدراســات واقتنــاء التجهيــزات الازمــة ودفــع مرتبــات للباحثيــن. 

أهداف البحث العلمي: 	

يتطلــب مــن أي باحــث علمــي  القيــام بتحديــد الأهــداف المرجــوة مــن إعــداده لبحثــه علــى أن تكــون 
أهــداف واقعيــة تتوافــق مــع البحــث ونتائجــه، ويمكــن صياغــة هــذه الأهــداف علــى النحــو الآتــي:

خدمة المجتمع.	 
التعرف على الجديد واكتشاف المجهول.	 
مواجهة التحدي لحل المسائل غير المحلولة.	 
الرغبة في الحصول على درجة علمية أو أكاديمية.	 
استعراض المعرفة الحالية وتحليلها وإعادة تنظيمها.	 
وضع تفسيرات وتحليات لشرح ظاهرة أو مشكلة معية.13	 

وحتى تقوم الجامعة بأداء وظائفها البحثية على أكمل وجه يجب مراعاة الأمور التالية: 

وضــع الخطــط المتكاملــة والمدروســة للبحــوث العلميــة التــي تجريهــا الجامعــة وتوجيههــا نحــو 	 
حــل مشــكات المجتمــع.

تشــكيل لجنــة بــكل جامعــة لمراجعــة التوجــه العــام لأنشــطتها البحثيــة وإيجــاد نــوع مــن التــوازن 	 
بيــن البحــوث الإقليميــة والقوميــة والدوليــة.

عقد المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية التي تتناول قضايا المجتمع ومشكاته.14	 
ربط الدراسات العليا بحاجات المجتمع وقضاياه.	 

10 -صبــاح غربــي ،دور التعليــم العالــي فــي تنميــة المجتمــع المحلــي- دراســة تحليليــة لاتجاهــات القيــادات الإداريــة فــي جامعــة محمــد خيضــر ببســكرة-، 
أطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة الدكتــوراه العلــوم فــي علــم الاجتمــاع، تخصــص: تنميــة، جامعــة محمــد خيضــر، كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، 

ص50.  ،2014-2013
11 - سامية خضر صالح، مرجع سابق الذكر، ص923.

12 -عربي بومدين،  مرجع سابق الذكر، ص254.
13 -سعد سلمان المشهداني، منهجية البحث العلمي، عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، 2018، ص30-29.

14 - الهــال الشــربيني الهالــي، التعليــم الجامعــي فــي العالــم العربــي فــي القــرن الحــدي والعشــرين، الازاريطــة- الإســكندرية: دار الجامعــة الجديــدة، 
.29 2007، ص 
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ربط الدراسات العليا بمتطلبات سوق العمل والتنمية وبالتالي تطور المجتمع ونموه.15	 
توفر البيئة والمناخ العلمي المناسبين لمساعدة الباحثين على الإبداع والإنتاج. 	 
اعتمادهــا علــى بحــث علمــي لان أي تعليــم جيــد مــا هــو إلا محصلــة اســتناده علــى نتائــج البحــث 	 

العلمي. 
الترقية الشاملة للمعارف.	 
حماية البيئة وترقية الاقتصاد الأخضر.	 
تعميق الدراسات في العلوم والحضارة الإسامية.	 
حماية التراث الثقافي والحضاري الوطني وتثمينه.	 
تطوير منظومة التربية والتعليم والتكوين.16	 
أهمية البحث العلمي في الجامعة:     	

يعتمد التعليم الجامعي اليوم على البحث العلمي باعتباره: 

يمثل مرحلة الإضافة والتنمية للمخزون الثقافي والمعرفي الوطني.	 
يساهم في إثراء المعرفة ودفعها الى رحاب أوسع.	 
عن طريق البحث العلمي يكتشف الطالب المعلومة بنفسه.	 
أي مجتمــع معرفــي يحتــاج إلــى بحــث علمــي وطنــي يتــم مــن خالــه تنميــة المــوارد تنميــة مســتدامة 	 

ورشيدة.17
الحصول على تعليم ناجح مرهون بنتائج بحثية علمية.	 

وتحقــق الجامعــات تنميــة مســتدامة فــي مجتمعهــا المحلــي اســتنادا للبحــوث العلميــة مــن خــال مــا 
يلــي:

إجراء أبحاث  على الصعيد الدولي والمحلي وذات العاقة بالتنمية المستدامة.	 
إنشاء مراكز بحث تعنى بالتنمية المستدامة.	 
طرح التكوين في برامج الماستر والدكتوراه في مواضيع التنمية المستدامة.	 
إجراء أبحاث حول تحليل أثر المخاطر البشرية والاقتصادية على البيئة.	 
تخفيــض الطلــب علــى المــوارد غيــر المتجــددة وطــرق تخزيــن الطاقــة الجديــدة مــن أجــل الأجيــال 	 

المستقبلية.18
ومن خال إبراز أهمية البحث العلمي وأهدافه لابد من التنويه إلى:

أهداف الجامعة: 	

القيام بالعملية التعليمية وتوفير أماكن ومراكز المعرفة والتعليم والتدريب والبحث.	 

15 -نظمــى محمــد بركــة، دور الدراســات العليــا الفلســطينية فــي تشــكيل الوعــي الوطنــي وخدمــة المجتمــع وتنميتــه ) جامعــة الأق�ســى نموذجــا(، المؤتمــر 
الســنوي الأول للمركــز العربــي للتعليــم والتعــاون مــع جامعــة عيــن شــمس، )مقــال منشــور فــي مجلــة جامعــة القاهــرة بعنــوان مســتقبل التعليــم الجامعــي 

العربــي« رؤيــة تنمويــة« أبحــاث علميــة وفعاليــات أكاديميــة، الجــزء 02، مــن3-5 مــاي2004 ،  ص969.
16 - أحمد فلوح،  مرجع سابق الذكر، ص18.

17 -محمــد نبيــل جامــع، تطويــر التعليــم العالــي فــي ظــل النهضــة العربيــة المعاصــرة، الإســكندرية: دار الجامعــة الجديــدة للنشــر، 2013،ص، ص 242، 
.243

18 -محمد لخضر بوساحة ، نسيمة  بحوص،  مرجع سابق الذكر، ص78.
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إنعــاش وترقيــة التنميــة الفكريــة والثقافيــة بيــن المواطنيــن و خلــق شــعور بالمســؤولية العامــة 	 
لــدى المتعلميــن لإدراك الحقيقــة والبحــث عنهــا.

القيــام بالبحــوث والدراســات التــي تســتهدف إيجــاد الحلــول لمختلــف المشــكات المعرقلــة للنمــو 	 
الاقتصــادي والاجتماعي.

الإسهام الفعال في تبسيط العلوم والتكنولوجيا لشرائح المجتمع المختلفة.	 
وبيــن 	  والتطبيقــي  الأكاديمــي  الجامعــي  التعليــم  بيــن  والتكامــل  التنســيق  تحقيــق  علــى  العمــل 

والتكنولوجــي.19 الفنــي  العالــي  التعليــم 
تدريب أصحاب الكفاءات لمواكبة الجديد والمستحدث في مجال تخصصهم.	 
دور الجامعة في تحقيق التنمية في المجتمع المحلي:   	

تختــص أي جامعــة بالتعليــم والبحــث العلمــي لأجــل تنميــة القيــم الإنســانية، وكــذا المســاهمة فــي 
رقــي المجتمعــات وتقدمهــا، وإعــداد طلبــة وخبــراء مؤهليــن لبنــاء وطنهــم ومســتقبلهم. وهــذا لا يمكــن أن 
تحققــه الجامعــة وحدهــا مــا لــم تكــن لهــا بيئــة محليــة تتلقــى منهــا الســند والتأييد.ومــن هــذا المنطلــق 

يمكــن أن نحصــر مهــام الجامعــة فــي تحقيــق  تنميــة فــي المجتمــع المحلــي  كمــا يلــي: 

إنشاء قنوات اتصال قوية بين الجامعة ومواقع العمل لخدمة الأهداف المشتركة.	 
اشتراك الخبراء والفنيين في مواقع العمل والإنتاج المختلفة لنقل خبراتهم وتجاربهم.	 
إتاحة الفرصة للبحوث الجامعية لان تأخذ طريق التنفيذ عن طريق مشروعات استطاعية.	 
وضع صيغة للعمل المشترك للمحافظة على القيم المعنوية للمجتمع. 20	 

وعليــه فــإن الشــراكةالموجودة بيــن الجامعــة والمجتمــع هدفهــا تحقيــق التنميــة، حيــث أن تقــدم 
وتحديــث أي مجتمــع يقــاس بمــدى مــا حققتــه الجامعــة مــن خطــط وبرامــج، باعتبارهــا بنــاء وتنظيــم 

أكاديمــي ونســق مفتــوح علــى المجتمــع يقــوم بإحــداث المزيــد مــن عمليــات التغييــر الاجتماعــي.21

أثر الجامعة ومؤسسات التعليم العالي في التغلب على الأزمات:  2

العوامل المؤثرة على الجامعة في أداء دورها في تنمية المجتمع وعلاقتها بتحقيق  التنمية:أ  

عوامل تفعيل دور الجامعة لتحقيق التنمية: 	

هناك عوامل عديدة تؤثر على دور الجامعة في تحقيق مهامها في تنمية مجتمعها منها:

إيجــاد نــوع مــن التحليــل المتكامــل للخدمــة العامــة، وإعطــاء الاهتمــام بالأبحــاث المنصبــة علــى 	 
متغيــر الدراســة الواعيــة.

إتاحة الفرصة للبحوث الجامعية كي تأخذ طريقها نحو التنفيذ إذا ثبت نجاحها.	 
التوجــه نحــو الأســلوب التحليلــي فــي تحليــل وتقييــم مــا تقدمــه الجامعــات مــن خدمــات لجمهــور 	 

19 - الهال الشربيني الهالي، مرجع سابق الذكر، ص 22.
20 - رمزي أحمد عبد الحي، مرجع سابق الذكر، ص56.

21 -زبيــدة مشــري، شــهرزاد بولحيــة، التعليــم العالــي فــي الجزائــر وسياســات التشــغيل، مجلــة دراســات فــي علــوم الإنســان والمجتمــع، مجلــد: 02، العــدد: 
01، مارس 2019، ص 259.
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المستفيدين.
وضع خطة للبحوث مما يسهم في حل مشكات المجتمع.	 
إعــداد أســلوب  لجمــع ونشــر المعلومــات حــول مــا يقــدم مــن خدمــة للقطاعــات المختلفــة داخــل 	 

المجتمع.22
المشــاركة والتعــاون بيــن الأكاديمييــن والباحثيــن العــرب فــي الداخــل والخــارج فــي دعــم مســيرة 	 

التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.
اعتمــاد منظومــة علميــة عربيــة مبنيــة علــى البحــث العلمــي والتطويــر الثقافــي فــي ادارة كافــة 	 

المشــتركة.23 والكــوارث  الأزمــات  أنــواع 
عاقة الجامعة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية: 	

إذا كانــت التنميــة الاقتصاديــة تركــز جهودهــا علــى تنميــة المــوارد الماديــة والاســتغال الأمثــل لهــا 
فــي المجتمــع بغيــة زيــادة الإنتــاج، فــإن التنميــة الاجتماعيــة تركــز علــى تنميــة المــوارد البشــرية أكثــر مــن 
غيرهــا مــن المــوارد، وإذا كانــت المــوارد الماديــة والطبيعيــة والتكنولوجيــة مهمــة للتنميــة الاقتصاديــة، 

فــإن العنصــر البشــري أهــم مــن ذلــك فــي توزيــع عناصــر الإنتــاج وتمويلهــا.24

وعليــه يتضــح هــذا الترابــط الوظيفــي مــن خــال إبــراز عاقــة الجامعــة بالتنميــة ومــا تحويانــه مــن 
بنــاء اقتصــاد المعرفــة. كمــا أن بلــورة العاقــة بيــن التعليــم والتنميــة بجعــل الفــرد محور عملية التنمية، 
الشــامل،  التخطيــط  سياســة  الســوفياتي  الاتحــاد  تبنــي  عقــب  أكثــر  بصــورة  العاقــة  هــذه  بــرزت  و 
وتأكيــد هــذه العاقــة فــي بعديهــا الاقتصــادي والاجتماعــي مــن طــرف العديــد مــن علمــاء مختصــون فــي 

هــذا المجــال أمثــال لينــر، وماكليانــد، هيجــن، وشــولتز وغيرهــم. 

الاقتصاديــة  والتنميــة  التعليــم  مؤتمــر  مــع   بــدأ  العاقــة  هــذه  لإثبــات  الاهتمــام  بدايــة  أن  إلا 
1962م، ومــن أبــرز الدراســات التــي أثبتــت هــذه العاقــة –دراســة  فــي ســنتياجو ســنة  والاجتماعيــة 
بيكــر ســنة 1964م، والتــي كانــت محاولــة لقيــاس العاقــة بيــن التنميــة الاجتماعيــة والتعليــم الجامعــي، 

وتوصــل إلــى أن التعليــم الجامعــي يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالتنميــة.25

وتتحدد هذه العاقة فيما يلي:

تحديد أسس التعليم العالي وأهدافه.	 
التخطيط لسياسة التعليم العالي.	 
تخطيط القوى البشرية وتوجيهها في مجال التعليم العالي.	 
تنسيق سياسة الرسوم الدراسية في مؤسسات التعليم العالي.	 
تنسيق البحوث العلمية وربطها بحاجات وتنمية المجتمع الأردني.	 

22 -الهالي الشربيني الهالي، مرجع سابق الذكر، ص33-32.
23 -المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم،ادارة العلــوم والبحــث العلمــي،  سلســلة نــدوات الألكســو العلميــة فــي ظــل جائحــة كورونــا حول«واقــع 

البحــث العلمــي العربــي: »تحدياتــه وآفاقــه«،  تونــس،2021، ص22-21.
24 -حجيلــة رحالــي ،التنميــة فــي ظــل المتغيــرات العالميــة ) مــن التنميــة الاقتصاديــة إلــى التنميــة المســتدامة(، معــارف مجلــة علميــة محكمــة، العــدد: 17، 

ديسمبر 2014، ص158.
25 - رمزي أحمد عبد الحي، مرجع سابق الذكر، ص24.
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تنسيق حقول التخصص بين مؤسسات التعليم العالي.26	 
يتنــاول  فــي عنصــر مشــترك وهــو الإنســان، حيــث  يلتقيــان  التنميــة والجامعــة  أن  القــول  يمكــن 
التعليــم الجامعــي شــخصية الإنســان بجميــع جوانبهــا، كمــا أن الجامعــة تهــدف إلــى تنميــة المجتمــع، 
وإتاحــة التقــدم والتطــور لــه والدفــع الــى تحقيــق التنميــة الشــاملة، وهــذا يتوقــف علــى مــدى نجاعــة 
وفعاليــة الجامعــة كمؤسســة تعليميــة فــي تنميــة المــورد البشــري وتأهيلــه لأن يكــون قــادرا علــى التكيــف 

مــع المتطلبــات للنهــوض بالتنميــة.27

الإستراتيجية العربية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء متغيرات ب  
المستقبل:

تعــد الجامعــة مــن أهــم أولويــات أي دولــة، كونهــا تشــكل عصــب التنميــة وقــوة دافعــة نحــو إحــداث 
إصــاح فــي المجــال المعرفــي والعلمــي مــن خــال تبنــي سياســات واســتراتيجيات تعمــل علــى تعزيــز عنصــر 

التنافســية بيــن الــدول، والغايــة مــن تحقيــق هــذه  الإســتراتيجية مــا يلــي:  

ضمــان اســتقالية الجامعــات وتوســيع صاحيــات مجالــس الأمنــاء وتأهيــل قياداتهــا الأكاديميــة 	 
الإدارة  وتقييــم  المؤس�ســي  الأداء  تعزيــز  فــي  والمســاءلة  الشــفافية  مبــدأ  واعتمــاد  والإداريــة 

الجامعيــة.
تطوير أسس القبول ومعاييره بما يتاءم مع تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.	 
تطويــر الخطــط والبرامــج وتحديثهــا بمــا يتوافــق مــع متطلبــات التنميــة الوطنيــة والعربيــة مــع 	 

مراعــاة التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة علــى المســتوى العالمــي.
تطبيــق معاييــر الاعتمــاد وضبــط الجــودة والنوعيــة فــي مختلــف مكونــات نظــام التعليــم العالــي 	 

بســائر مراحلــه
تنويع مصادر تمويل التعليم العالي ودعم الطلبة المتفوقين وغير القادرين ماديا.	 
الــروح  	  بــث  علــى  وقــادرة  والتميــز  للإبــداع  ومحفــزة  ومنســجمة  مناســبة  جامعيــة  بيئــة  تهيئــة 

الطلبــة.28 لــدى  القياديــة 
ولتحقيق هذه الغايات لابد من توفر الشروط التالية: 

الوعي بكافة المتغيرات العالمية من حولنا.	 
الســوق 	  حركــة  فــي  تتمثــل  اقتصاديــة  حركــة  أي  جوهــر  لأن  العالمــي  الســوق  باتجــاه  الوعــي 

والمحليــة. العالميــة  واتجاهاتــه 
الوعي بالثورة الاتصالات والمعلومات التي تغير شكل العالم.	 
الوعي بقضايا العالم المختلفة من مشكات بيئية ومشكات الرعاية الصحية وغيرها.29	 

مــن  الرفــع  أجــل  مــن  كبيــرة  بمجهــودات  دولــة  لأي  العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم  وزارة  تقــوم 
الآتيــة: الأهــداف  بتحقيــق  وهــذا  للجامعــة  العلمــي  المســتوى 

26 - نعيم إبراهيم الظاهر، إدارة التعليم العالي، الأردن: عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، 2013، ص، ص51-50.
27 -عربي بومدين،  مرجع سابق الذكر، ص252.

28  -نعيم إبراهيم الظاهر، مرجع سابق الذكر، ص 26-25.
29  - رمزي أحمد عبد الحي، مرجع سابق الذكر، ص115.
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إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقل المعرفة.	 
توفير البيئة الأكاديمية والبحثية والنفسية والاجتماعية الداعمة لابتكار والتمييز.	 
المساهمة في تنمية المعرفة في مجالات العلوم والفنون والآداب وغيرها.	 
بناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على تطوير البحث العلمي وإنتاج التكنولوجيا.	 
تعميق العقيدة الإسامية وقيمها الروحية والأخاقية وتعزيز الانتماء الوطني والقومي.30	 
معوقات البحث العلمي في الجامعات العربية:  	

يواجــه البحــث العلمــي فــي مؤسســات التعليــم العالــي العديــد مــن المشــكات التــي لابــد مــن مواجهتهــا 
وإيجــاد حلــول لهــا، ومــن هــذه المعوقــات مــا يلــي:

غلــق الجامعــات للأقســام التــي ليــس لهــا مــردود بحثــي أو لا تقــوم بأبحــاث علميــة ســعيا وراء 	 
تحســين التصنيــف الجامعــي .

تركيز الجامعات على درجات الدكتوراه وحصد الجوائز وهذا يؤدي الى هجرة العقول.	 
نقص الدعم الكافي للطاب في مجال البحث العلمي .	 
عدم مراعاة الجوانب المختلفة للبحوث.	 
تأثيرات الجهات المانحة وذلك بتقديم جهات غربية منحا لبعض ا لباحثين حول موضوعات 	 

غربية التوجه.31
لا 	  لدرجــة  العلمــي  البحــث  علــى  الإنفــاق  لانخفــاض  نظــرا  العربــي  والإبــداع  الابتــكار  ضعــف 

العربيــة.  الــدول  فــي معظــم  الكلــي  الوطنــي  الناتــج  مــن   03% تتعــدى 
800 دولار 	  يتجــاوز  إذ لا  العربيــة  الــدول  فــي  العلمــي  العالــي والبحــث  التعليــم  تمويــل  قصــور 

مــن  أكثــر  وحدهــا  إســرائيل  فــي  يصــل  حيــن  فــي  والمغــرب،  ســوريا  الأردن،  مصــر،  مــن  كل  فــي 
10,000دولار.32 

غيــاب اســتراتيجية للبحــث العلمــي ترتبــط بإســتراتيجية التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 	 
للدولــة.

عدم الطلب على البحث العلمي والاكتفاء بشراء المعرفة واستئجار الخبراء من الخارج.	 
عــدم وجــود تنســيق بيــن المؤسســات التعليميــة الجامعيــة يــؤدي إلــى صعوبــة الوصــل إلــى نتائــج 	 

يقينيــة ومضمونــة حــول البحــوث وكــذا تقديــم الحلــول المناســبة لهــا. 
ســيطرة الاســتراتيجيات السياســية علــى مؤسســات التعليــم العالــي والبحــث العلمــي وحرمانهــا 	 

العلمــاء وهجــرة  الــى هجــرة  يــؤدي  ممــا  المعرفــي  والإبــداع  الكفــاءة  الصالحــة ذات  الأطــر  مــن 
الأدمغــة.

ضعــف إســهام القطــاع الخــاص فــي دعــم البحــث العلمــي فــي الــدول العربيــة و علــى عكــس الــدول 	 
العظمى.33

أسباب إخفاق التعليم العالي في تلبية احتياجات المجتمع:   	

30  -نعيم إبراهيم الظاهر، مرجع سابق الذكر، ص، 28.
31  - نعيم إبراهيم الظاهر، مرجع سابق الذكر، ص 112.

32 - محمد نبيل جامع، مرجع سابق الذكر، ص 228.
33 -نفس المرجع، ص 233.
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اختال الموازنة بين التخصصات الإنسانية والتخصصات العلمية والتركيز على الاختصاص 	 
الأول.

اعتماد سياسة الكم على حساب النوع.	 
التأكيد على المادة الدراسية بحد ذاتها دون تأكيد مماثل على المهارات والخبرات.	 
هبوط مستوى اندفاع الطلبة وحرصهم على التعلم والجمع بين العمل والدراسة والاهتمام 	 

أكثر بالعمل.
الافتقار الى أساتذة جامعيين مؤهلين تربويا للقيام بالتدريس.	 
هجرة الكثير من الأساتذة ذوي الخبرة والكفاءة الى الخارج بسبب ارتفاع مستوى المعيشة 	 
لخدمــة 	  الجامعيــة  الجهــود  فــي  المشــاركة  عــن  والابتعــاد  العلمــي  بالبحــث  اهتمامهــم  ضعــف 

المجتمــع.34
فشل الجامعة في جذب الشباب للمعرفة وللمهارة والمشاركة في تنمية المجتمع.35	 

خاتمة :

مــع  فــي المؤسســات الجامعيــة  ديناميكيــة كبيــرة نظــرا لتشــعبه وتماســكه  العلمــي  البحــث  يمثــل 
التعليــم الجامعــي وكــذا مؤسســات التعليــم العالــي، وهــو أحــد الوظائــف التــي تميــز الجامعــة عــن باقــي 
المؤسســات الأخــرى، باعتبــاره معيــار لقيــاس جــودة التعليــم فــي الجامعــة، ووســيلة  للتقــدم والتطــور، 
وهــذا لا يتحقــق إلا بوجــود بيئــة وقاعــدة أساســية لانجــازه ألا وهــي مخابــر البحــث العلمــي فــي الجامعــة.

يســاهم البحــث العلمــي بدرجــة كبيــرة فــي السياســة التنمويــة لأي بلــد، لــذا عملــت الــدول العربيــة 
على إنشاء مخابر بحث بمؤسساتها الجامعية للنهوض بالبحث العلمي وتطويره، وكذا إنتاج المعرفة 
والمســاهمة فــي التنميــة البشــرية، وهــذا لا يكــون إلا بتظافــر جهــود باحثيــن وأكاديمييــن وعلمــاء العــرب 
فيمــا بينهــم. مــع الحفــاظ علــى العاقــات والتبــادل العلمــي والتعــاون الأكاديمــي مــع باحثيــن فــي جامعــات 

أجنبيــة لتطويــر القــدرات البحثيــة فــي الــدول العربيــة لكــن بتحفــظ حمايــة للتــراث والثقافــة العربيــة.  

34  -مارتــن الكلوفلــن، التخطيــط الاســتراتيجي للجامعــات والتعليــم العالــي، ترجمــة: أشــرف محمــود، عمــان: دار زهــران للنشــر والتوزيــع، 2012، ص، 
.167-166

35  - سامية خضر صالح، مرجع سابق الذكر، ص921.
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Scientific research obstacles in the Arab world and the ways to 
advance it

عفاف بليل

 affaf.bellil@univ-msila.dz   جامعة محمد بوضياف مسيلة

الملخص :

حاولنــا مــن خــال هــذه المقــال التطــرق لواقــع البحــث العلمــي فــي الوطــن العربــي مــن خــال 
التعــرف علــى المعوقــات و الصعوبــات الكامنــة وراء تدنــي فعاليــة الأبحــاث العلميــة :و محاولــة 
إعطــاء بعــض الحلــول و الاقتراحــات التــي مــن شــأنها النهــوض بالبحــث العلمــي و اللحــاق بركــب 

الــدول المتقدمــة.                

الكلمات المفتاحية : المعوقات، البحث العلمي.
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مقدمة

يعــد البحــث العلمــي المحــرك الأسا�ســي لعمليــة التنميــة ، فهــو يدفــع عجلتهــا إلــى الأمــام ، ومــن خالــه 
تســتطيع الجامعــات و المؤسســات البحثيــة مواجهــة قضايــا المجتمــع و التنميــة و تشــخيص المشــكات 
الاقتصاديــة المختلفــة و خاصــة مشــكات الصناعــة و الزراعــة ومــن ثمــة تســتطيع أن تلبــي حاجــات 

المجتمــع علــى الصعيديــن الكمــي و النوعــي عــن طريــق البحــث العلمي.)ياقــوت،2007،ص133(                                                                                                           

العلمــي و توســيع  البحــث  باعتمادهــا علــى  ارتباطــا وثيقــا  البلــدان ورقيهــا مرتبــط  وعليــه فتطــور 
نطاقــه ،إذ يســاعدها علــى احتــال الصــدارة ضمــن البلــدان المتقدمــة، و الجامعــة باعتبارهــا مــن أهــم 
المؤسســات فــي الدولــة، وظيفتهــا إعــداد الكــوادر البشــرية المؤهلــة الازمــة للتنميــة الوطنيــة،  تحمــل 
علــى عاتقهــا وظيفــة البحــث العلمــي الــذي يعــد الوســيلة الفعالــة لتحقيــق أي تقــدم علمــي أو اجتماعــي 
أو اقتصادي، و أصبح مقياس يقاس به تقدم الدول او تأخرها، وبناءا على ما ســبق و إدراكا لأهمية 
البحــث العلمــي ، جــاءت هــذه المداخلــة للتعــرف علــى واقــع البحــث العلمــي فــي الوطــن العربــي ومحاولــة 
الكشــف علــى المعوقــات و الصعوبــات التــي تقــف عقبــة فــي تحقيــق أهدافــه المرجــوة، و التطــرق لســبل 

النهــوض بــه و تطويــره.                                                                                                                            

تعريف البحث العلمي:  1

لغة: أ  

البحــث العلمــي هــو الطريقــة التــي يســلكها العقــل فــي دراســة موضــوع أي علــم مــن العلــوم للمصــول 
إلى قضاياه الكلية  أي القوانين العلمية فهو الطريقة التي يبنى بها العلم قواعده و يصل إلى حقائقه. 

)عبد الوارث،  2020،ص309(.                                  

اصطلاحا:ب  

لقد تعددت التعاريف حول البحث العلمي تبعا لأهدافه و مجالاته و مناهجه، ونذكر منها:

الظواهــر و الأحــداث  	 بيــن  المتبادلــة  العاقــات  عــن  يبحــث  هــو عمــل منظــم  العلمــي  البحــث 
و المتغيــرات المختلفــة و ذلــك مــن خــال فكــر و جهــد علمــي ذو طبيعــة منهجيــة ، يهــدف إلــى 
اكتشــاف معــارف جديــدة ، و التأكــد مــن صحتهــا و تحليــل العاقــات بيــن الحقائــق و المتغيــرات 
خــال  مــن  الحقائــق  اكتشــاف  و   ، تواجهــه  التــي  للمشــكات  حلــول  ايجــاد  كــذا  و  المختلفــة 
تحليــل المعلومــات الدقيقــة و الشــواهد المتاحــة و الأدلــة و الحقائــق فــي إطــار قوانيــن عامــة لهــا 
مناهجهــا الواضحــة ، فالبحــث العلمــي وســيلة لتحقيــق الأهــداف بطريقــة منظمــة و ليــس غايــة 

فــي حــد ذاتــه .)الشــناوي ،أحمــد،  ،ص3(.                                            

علــى  	 اعتمــادا  الحقائــق  إلــى كشــف  يســعى  منظــم  نشــاط علمــي  بأنــه  العلمــي  البحــث  يعــرف 
مناهــج موضوعيــة محققــة مــن أجــل معرفــة الارتبــاط بينهمــا، ثــم اســتخاص المبــادئ العامــة 

أو القوانيــن التفســيرية لهــذه الوقائــع.                            
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يعتمــد  	  ، الحقيقــة  لاكتشــاف  منهــج  العلمــي  البحــث  أن   :  G.MOODمــودي جيلفــورد  يــرى 
أساســا علــى التفكيــر النقــدي التحليلــي ، و يقــوم هــذا المنهــج بتحديــد و صياغــة المشــكات 
العلميــة و فــرض و اقتــراح الحلــول و جمــع المعلومــات و تنظيمهــا ثــم اســتخاص النتائــج و 

الــوارث،2020،ص303( )عبــد  المبدئيــة.   للفــروض  ماءمتهــا  مــن  التأكــد 

طريــق  	 وهــو  العلميــة  الحقيقــة  عــن  للكشــف  موضوعيــة  ووســيلة  أداة  هــو  العلمــي  البحــث 
مقبــول لتثبيــت و ترســيخ الحقيقــة و فــي المجــالات الانســانية ، حيــث يتــم عرضهــا و تقدمهــا 
بموضوعيــة و هــو الطريــق المســير لترســيخ الاتفــاق العقلــي بيــن النــاس و جعــل أحكامنــا أكثــر 

برويــس،2020،ص150( بــدران،  الآخرين.)يون�ســي،  لــدى  الدقــة  و  قبــولا 

البحــث العلمــي هــو عمليــة فكريــة منظمــة يقــوم بهــا شــخص يســمى )الباحــث( مــن أجــل تق�ســي  	
منظمــة  علميــة  طريقــة  باتبــاع  البحــث(  )موضــوع  تســمى  معينــة  مســألة  شــأن  فــي  الحقائــق 
تســمى )منهــج البحث(بغيــة الوصــول إلــى حلــول مائمــة للعــاج أو نتائــج صالحــة للتعميــم علــى 

المشــكات المماثلــة تســمى) نتائــج البحــث( .)ياقــوت،2007،ص12(

البحــث العلمــي Scientific Search  هــو اســتخدام الطــرق و الأســاليب العلميــة للوصــول إلــى  	
حقائــق جديــدة و التحقــق منهــا بهــدف نمــو المعرفــة الانســانية ، و يؤكــد البعــض الآخــر علــى 
الجوانــب التطبيقيــة للمعرفــة العلميــة فــي حــل مشــكات معينــة ، أو مســعى إنســاني و جهــد 
بشــري مقصــود، يتــم التخطيــط لــه بطريقــة عقانيــة موضوعيــة ، و يمكــن عــن طريقــه أن 
فــي ذلــك  فــي شــتى المجــالات مســتغا  أهــداف مجتمعــه  النبيلــة و  يحقــق الانســان طموحاتــه 

ذكائــه العقلــي و الفكــري .)عبــد الــوارث، 2020،ص 311(

أهداف البحث العلمي:   2

يهدف البحث العلمي إلى :

فهم قوانين الطبيعة و السيطرة عليها و توجيهها لخدمة الانسان .	 
و 	  الظواهــر  تلــك  تفســر  نظريــات  أو  عامــة  قوانيــن  اســتنباط  و  المختلفــة  الظواهــر  دراســة 

فيهــا.                                                                                                          التحكــم  و  بهــا  التنبــؤ  إمكانيــة  ثمــة  ومــن  تحكمهــا  التــي  العاقــات 
ايجــاد الحلــول للمشــكات المختلفــة التــي تواجــه الانســان فــي تعاملــه مــع البيئــة التــي يعيــش فيهــا 	 

.
تطويــر المعرفــة الانســانية بالبيئــة المحيطــة بكافــة أبعادهــا و جوانبهــا الطبيعيــة و الاجتماعيــة 	 

و السياســية و الاقتصاديــة و التكنولوجيــة و الاداريــة و غيرها.)عامــر،2021،ص310( 

خصائص البحث العلمي:   3

يتصف البحث العلمي بعدة خصائص نذكر منها ما يلي:

طريقة للوصول إلى حل لمشكلة أو أكثر تؤرق الباحث أو يحتاج إليها المجتمع. 	

أو  	 لمعرفــة  النمــوذج  ســبيل  علــى  للتعميــم  وصــولا  المفــردات  و  الرمــوز  و  المفاهيــم  معالجــة 
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جزئيــا.                                                                  أو  كليــا  منهــا  التحقــق  أو  لتعديلهــا 

الطريقة المنهجية للوصول إلى إجابات منطقية لأسئلة ملحة و مؤرقة. 	

يسير البحث وفق طريقة منظمة بما يأتي : 	

يبدأ بسؤال في عقل الباحث .	 
يتطلب البحث تجديدا للمشكلة ، وذلك بصياغتها صياغة محددة و بمصطلحات واضحة.	 
يتطلب البحث وضع خطة توجه الباحث للوصول إلى حل .	 
البحث العلمي عمل دقيق يتطلب صفات يجب أن يتميز بها الباحث أهمها: 	

الصبر و المثابرة .	 
حب الاستطاع و التق�سي و توفر الفضول العلمي.	 
عدم التشهير العلمي بالآخرين أو السخرية من منجزاتهم.	 
الحقيقــة.	  تحــري  ضــرورة  و  التحيــز  و  الذاتيــة  عــن  الابتعــاد  و  الأمانــة  و  الموضوعيــة 

التنبــؤ. أو  التوجيــه  أو  التفســير  بهــدف  الظاهــرة  عــن  البيانــات  جمــع   - )العــزاوي،2008،ص29(. 
كما يمكن تلخيص الخصائص فيما يلي:

الموضوعيــة: حيــث تتــم خطــوات البحــث العلمــي كافــة بشــكل موضوعــي غيــر متحيــز، بعيــدا  	
عــن الآراء الخاصــة و الأهــواء و التعصــب للــرأي، والموضوعيــة فــي البحــث العلمــي تمنــع مــن 

الوصــول إلــى نتائــج غيــر علميــة.                                                                                   

القدرة الاختبارية : ويقصد بها أن تكون الظاهرة أو مشــكلة البحث قابلة لاختبار و القياس  	
، ونعنــي كذلــك إمــكان جمــع المعلومــات الازمــة لاختبــار الإحصائــي للتأكــد مــن صحــة الفــر

وض.                                                             

فمــن الســهل علــى الباحــث أن يختــار موضوعــا جذابــا يلقــى القبــول مــن المشــرف أو الجامعــة ، فــي 
حيــن لا تتوفــر لهــذا البحــث القــدرة علــى اختبــار الفــروض أو القــدرة علــى تحقيــق الأهــداف ، و لعــل 
الســبب فــي ذلــك يرجــع إلــى ضعــف توفــر البيانــات أو ضعــف القــدرة علــى التحليــل ، أو عــدم توفــر 

البرامــج الإحصائيــة المناســبة للتحليــل ، أو غيــر ذلــك مــن الأســباب .                                                                

إمكانيــة تكــرار النتائــج و تعميمهــا: حيــث يمكــن الحصــول علــى نفــس النتائــج تقريبــا مــرة أخــرى  	
إذا تــم اتبــاع نفــس المنهجيــة العلميــة و خطــوات البحــث و فــي نفــس الشــروط ، كمــا أنــه يمكــن 
تعميــم النتائــج علــى الحــالات المتشــابهة فــي نفــس البلــد أو غيــره، و بــدون القــدرة علــى التعميــم 

يصبــح البحــث العلمــي أقــل أهميــة و فائــدة .                                                                     

بشــكل واضــح  	 البحــث  مــن  أهدافــه  و  يحــدد غايتــه  أن  الباحــث  لابــد علــى  الهــدف:  تحديــد 
، ويســعى مــن خــال خطــوات البحــث و الســير فيــه إلــى تحقيــق تلــك الأهــداف دون تخبــط  
أو تشــعب أو خروجهــا عنهــا ، أو الانتقــال إلــى تحقيــق أهــداف لــم يعلــن عنهــا والتــي يمكــن أن 

للبحــث.                                                      الأساســية  الأهــداف  تحقيــق  عــن  تصرفــه 
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التبســيط و الاختصــار:  أي التبســيط المنطقــي و الاختصــار غيــر المخــل فــي العــرض و المعالجــة  	
و التنــاول المتسلســل للبيانــات و المعلومــات و كذلــك دون أي حشــو أو تعقيــد فــي الأســلوب أو 

التحليل.                                                   

الظواهــر  	 بحــث  و  عــاج  مــن  يتمنكــن  و  المختلفــة  المشــاكل  يائــم  العلمــي  فالبحــث  المرونــة: 
المتباينــة.

التراكميــة: يقصــد بهــا تراكــم المعرفــة ومــن هنــا تنشــأ أهميــة الدراســات الســابقة و إثباتهــا فــي  	
بدايــة البحــث.

و  	 الفــروض  المشــكلة ووضــع  بتحديــد  يبــدأ  الــذي  العلمــي  المنهــج  إتبــاع  بــه  يقصــد  التنظيــم: 
اختبارهــا عــن طريــق التحــري و جمــع البيانــات ثــم الوصــول إلــى النتائــج، كمــا يعنــي التنظيــم 
طريقــة عــرض الباحــث للبيانــات وتسلســلها ليســهل علــى القــارئ فهمهــا و التعاطــي معهــا بشــكل 

،2019،ص17-15(     فعال.)المحمــودي 

المعيقات و الصعوبات التي تواجه البحث العلمي:  4

لقــد تعــددت العوامــل المعيقــة للبحــث العلمــي فــي الوطــن العربــي ، ولقــد أشــار قنديــل فــؤاد إليهــا فــي 
كتابــه فلســفة التعليــم بيــن الواقــع و المأمــول ، والتــي ســنوجزها فيمــا يلــي :                                                                                       

البيروقراطية و المشكات الإدارية و التنظيمية. 	

نقص الحرية الأكاديمية في البحث العلمي. 	

تأخر نقل التقنية من الدول المتقدمة إل الدول العربية. 	

الفساد المالي و الإداري في مؤسسات البحث العلمي الحكومية. 	

التقــدم  	 مواكبــة  علــى  قــادرة  غيــر  مترهلــة  قيــادات  تحــت  العلميــة  البحــوث  مــن  الكثيــر  بقــاء 
التكنولوجيــا.                                                                                                                                   مجــال  فــي  العالمــي 

ظروف العمل السيئة في الجامعات العربية، كما أنها تتميز بالرتابة و غياب التفكير النقدي. 	

غيــاب التنســيق و العمــل الجماعــي بيــن الباحثيــن الــذي مــن شــأنه خلــق جــودة البحــث و فتــح  	
قنــوات الاتصــال بيــن مختلــف التخصصــات.                                                                                                                       

هجــرة الأدمغــة و الكفــاءات العلميــة مــن الوطــن العربــي إلــى الــدول المتقدمــة ، هــذه الأخيــرة  	
تفتــح لــه آفــاق واســعة للبحــث العلمــي ، كمــا توفــر لهــا مخابــر البحــث المجهــزة بأحــدث و أرقــى 
التجهيــزات ، و لقــد أكــد تقريــر الجامعــة العربيــة حــول العمــل و البطالــة الــذي عرضتــه جريــدة 
الجزيــرة الالكترونيــة )2008( بعنــوان »ارتفــاع هجــرة العقــول العربيــة« ، حيــث تــم الكشــف 
عــن %34 مــن الأطبــاء العــرب متواجديــن فــي بريطانيــا ، وأكــد التقريــر أن ســبب هــذا الهــدر 
فــي فــي النخبــة مــن الكفــاءات العلميــة القــادرة علــى رفــع مــن جــودة البحــث العلمــي يعــود إلــى 
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تزايــد القيــود المفروضــة علــى جريــة ممارســة البحــث العلمــي و بالتالــي زيــادة الشــعور بالاغتــراب 
للكفــاءات داخــل أوطانهــا )شــطيبي،2021،ص543(.                                                  

كمــا يشــكل الباحــث نفســه عقبــة فــي ســبيل البحــث العلمــي مــن خــال ضعــف التكويــن الثقافــي  	
و العلمــي لــه، إذ أن بعــض الباحثيــن تقتصــر ثقافاتهــم علــى بعــض المعرفــة النظريــة أو العمليــة 
فــي مجــال التخصــص فقــط ،و قــد يكتفــي بعــض بالأصــول العامــة للتخصــص دون التعمــق 
فــي جزئياتــه ، كمــا أن ســيطرة بعــض الاعتبــارات الشــخصية علــى بعــض الباحثيــن أدت إلــى 
انخفــاض انتاجياتهــم البحثيــة ، فقــد وظفــوا بجوثهــم مــن أجــل الترقيــة أو التثبيــت أو حــب 
إلــى غيــر ذلــك فغابــت عنهــا الأصالــة و الابــداع و ظلــت بعيــدة عــن معالجــة قضايــا  الظهــور 

المجتمع.)عامــر،2021،ص335(                                                         

ومن خال ما سبق يمكن إجمال هذه المعيقات ضمن عنصرين مهمين هما: 

التخطيط الاستراتيجي: أ  

إن عــدم وجــود اســتراتيجيات واضحــة لدعــم البحــث العلمــي و عــدم الوعــي بأهميتــه و شــح المــوارد 
الاقتصاديــة لــدي بعــض الــدول ، تعــد عقبــة رئيســية أمــام تقــدم البحــث العلمــي فــي الوطــن العربــي، 
فعــدم وجــود خطــط فــي معظــم الــدول العربيــة فــي مجــال البحــث العلمــي ، يعتبــر مــن أكبــر الصعوبــات 
التــي تواجــه الباحــث  وكذلــك عــدم مراعــاة لمــا يصــدر مــن أبحــاث وجهــود علميــة كبيــرة فــي شــتى المجــالات 

العلميــة.                                                                                                    

ومــن أثــر المعيقــات التــي تعيــق الباحــث أثنــاء بحثــه فــي هــذه المرحلــة تتمثــل فــي جمــع البيانــات و 
المعلومــات مــن مصــادر موثوقــة و حديثــة و كذلــك نــدرة المراجــع و عــدم تجديدهــا  ممــا يجعــل الباحــث 

يتكبــد الأعبــاء الماليــة علــى نفقتــه الخاصــة للحصــول علــى المعلومــات الازمــة .                                                                                                          

الدعم المالي والمخصصات المالية:ب  

يعــد المعــوق المــادي مــن أكبــر المعوقــات التــي يمكــن أن يتوقــف البحــث بســببها لعــدم قــدرة الباحــث 
علــى تحمــل التكاليــف الماديــة ، وهــذا راجــع لقلــة الدعــم المــادي المقــدم مــن مراكــز البحــوث و الهيئــات 
التعليميــة الحكوميــة التــي تعــد الممــول الرئي�ســي للبحــوث العلميــة بنســبة %80علــى عكــس البلــدان 
المتقدمــة التــي تعتمــد علــى تمويــل القطــاع الخــاص مثــل الولايــات المتحــدة و اليابــان بنســبة %70.)المــع

تــوق،2021،ص438(.                                                                 

العوامل التي تساعد على النهوض  بالبحث العلمي:  5

للنهــوض  	 الــازم  التمويــل  و  الماديــة  الامكانيــات  توفيــر  و  العلمــي  البحــث  بــدور  المجتمــع  وعــي 
                                                                                                    . العصــر  تحديــات  مواكبــة  و  العلمــي  البحــث  بعمليــة 

مشــاركة الشــركات و المصانــع الكبــرى فــي تمويــل البحــوث العلميــة عــن طريــق حــل المشــكات  	
الفنيــة و العلميــة لهــذه الشــركات و المصانــع عبــر اجــراء أبحــاث و دراســات علميــة مــن الواقــع 
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و إثــراء العمليــة البحثيــة مــن جهــة أخــرى .                                                                                                                               

تشــجيع النــدوات و المؤتمــرات و الاجتماعــات و دعــوة كافــة المتخصصيــن و المهتميــن بالبحــث  	
العلمــي، مــن أجــل تنميــة العاقــات و فتــح آفــاق جديــدة ممــا يعطــي البحــث العلمــي ثــراء واســعا 

و مجــالا رطبــا.                                                                                      

تخصيص اعتمادات مالية كافية لإجراء البحوث التطبيقية  	

علــى  	 الابتــكار  و  والتطويــر  البحــث  أنشــطة  بأهميــة  والتوعيــة  التحســين  بمتطلبــات  القيــام 
صناعيــة(                                                                                    مؤسســات  جامعــات،  مــدارس،  المســتويات  جميــع 

إنشاء جائزة وطنية لابتكار على أساس معايير محددة مسبقا عن طريق لجنة وطنية. 	

التشجيع على إنشاء جمعيات مهنية للمبتكرين و المبدعين على الصعيد الوطني. 	

تشجيع إنشاء مخابر و حدات بحث في المؤسسات الاقتصادية العمومية و الخاصة. 	

القطــاع  	 جهــة  مــن  الجامعــات  و  المراكــز  بيــن  الصلــة  لتوثيــق  الابتــكار  حــول  قوانيــن  إصــدار 
نحــو  العلمــي  البحــث  مــن  التكنولوجيــا  نقــل  تســهيل  أجــل  مــن  أخــرى،  جهــة  مــن  الصناعــي 

2020،ص160(                                                                                                 برويــس،   بــدران،  يون�ســي،   ( المؤسســات.  

توصيات:  6

مراكــز  	 لــدى  المعلومــات  أنظمــة  ترقيــة  مــع  التطويــر  و  البحــث  أنشــطة  بأهميــة  الوعــي  نشــر 
البحــث.

استحداث مراكز بحثية جديدة تواكب العصر الرقمي. 	

توفير الميزانية اللزمة لهذه المراكز. 	

الاهتمام بالباحثين و تحسين ظروفهم المادية و الاجتماعية. 	

الاستفادة من الخبرات الداخلية و الخارجية في عملية البحث العلمي. 	

تشجيع الاختراعات و الابتكارات. 	

تشجيع التعاون البحثي بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة المحلية و العربية و العالمية. 	

ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع و التنمية. 	

تشجيع القطاع الخاص لدعم و تمويل البحث العلمي و زيادة الاستثمار فيه . 	

وقــف هجــرة الأدمغــة إلــى الخــارج بتحســين أوضاعهــم و تأميــن مســتلزماتهم التــي يحتاجونهــا  	
لإنجــاز أبحاثهــم فــي بلدانهــم.

تجهيــز مراكــز و مخابــر البحــث بالمعــدات العلميــة و التقنيــة المتخصصــة و تشــجيع العامليــن  	
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معوقات البحث العلمي في الوطن العربي و سبل النهوض به

فــي قطــاع البحــث و التطويــر عــن طريــق منــح الحوافــز الماليــة.

خاتمة

وختامــا ناحــظ أن البحــث العلمــي يواجــه صعوبــات و معوقــات تقــف عقبــة فــي  ســبيل تقدمــه و 
فــي ســبيل تحقيــق أهدافــه ،فالبحــث العلمــي لا يقــوم دون توفــر البيئــة المناســبة الفعالــة التــي تكفــل 
فــي تطويــر  العلمــي  البحــث  مــن أهميــة  بالرغــم  ،و  بالفائــدة علــى مجتمعاتهــا  تعــود  نتائــج  لــه تحقيــق 
المجتمعات إلا أن واقع البحث العلمي في الوطن العربي يعاني من غياب الاستراتيجيات والسياسات 

التــي تهتــم بتنظيــم البحــث العلمــي و توجيهــه الوجهــة الســليمة .                                                                           
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الملخص :

تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة إلــى بيــان التجربــة الماليزيــة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة مــن 
خال إستراتيجياتها في قطاع التعليم العالي، والتي تعتبر من التجارب الرائدة في العالم ، حيث 
اســتطاعت بفضلهــا أن تنتقــل بالمجتمــع والاقتصــاد إلــى مصــاف الــدول المتقدمــة خــال فتــرة 
وجيــزة ، علــى الرغــم مــن مواجهتهــا لعــدة صعوبــات وتحديــات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة 
والاســتراتيجيات  القويــة  السياســية  إرادتهــا  بفضــل  ماليزيــا  قاومتهــا  والتــي   ، تاريخهــا  فــي  كثيــرة 
الذكيــة الموجهــة بالأســاس لاســتثمار فــي رأس المــال البشــري مــن خــال تجويــد وتطويــر المنظومــة 

التعليميــة ، بغيــة تحقيــق التنميــة المســتدامة الشــاملة لجميــع القطاعــات . 

وقــد تناولنــا فــي دراســتنا موضــوع : جــودة التعليــم العالــي فــي ماليزيــا ودورهــا فــي تحقيــق التنميــة  
المســتدامة ، لأن التجربــة الماليزيــة فــي التعليــم تعــد مــن التجــارب الفريــدة والجديــرة بالدراســة 

والإقتــداء، والتــي يمكــن الســير علــى خطاهــا للتخلــص مــن التخلــف والتبعيــة. 

يهتــم بدراســة  الــذي  تــم الاعتمــاد فيهــا علــى المنهــج الوصفــي  وهــي دراســة وصفيــة نظريــة، 
الظاهــرة كمــا هــي فــي الواقــع ، ويصفهــا وصفــا دقيقــا مــن حيــث طبيعتهــا ودرجــة وجودهــا ويوضــح 

خصائصهــا .

وبنــاءا علــى ذلــك كان الهــدف الأسا�ســي مــن هــذه الدراســة هــو الكشــف عــن الــدور الــذي 
تلعبــه جــودة التعليــم العالــي فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة  فــي دولــة ماليزيــا .

وقــد توصلــت دراســتنا إلــى مجموعــة  مــن النتائــج مفادهــا أن دولــة ماليزيــا ومنــذ اســتقالها 
ركــزت جهودهــا علــى إصــاح وتطويــر وتجويــد التعليــم الجامعــي باعتبــاره قطاعــا محوريــا ومحــركا 
أساســيا لكافــة القطاعــات الأخــرى  فعملــت بجــد وعــزم تحــت شــعار : » ازرع تعليمــا قويــا تحصــد 
اقتصــادا قويــا، فكانــت النتيجــة أن حققــت مخرجــات علميــة وعمليــة  ناجحــة وبجــودة عاليــة، 
ســاهمت فــي صنــع حضــارة مشــرقة واقتصــاد قــوي متيــن وبنــاء إنســان متــزن عمــل علــى تحقيــق 
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النهضــة والتنميــة المســتدامة فــي جميــع مياديــن الحيــاة .

الكلمات المفتـاحية : الدور، الجودة ، التعليم العالي ، ماليزيا ، التنمية المستدامة . 

مقدمة : 

تعتبــر التجربــة الماليزيــة واحــدة مــن أكبــر التجــارب العالميــة الرائــدة فــي مجــال التنميــة المســتدامة، 
ودراســتها تحظــى بالأهميــة الكبيــرة نظــرا لكونهــا قدمــت للعالــم مشــروعا تنمويــا معاصــرا يضاهــي فــي رأينــا 
النمــاذج العالميــة المتقدمــة، والنقطــة الأساســية التــي انطلقــت منهــا ماليزيــا نحــو التطويــر هــي بنــاء نظــام 
تعليمــي قــوي، مــع إعطــاء أولويــة للسياســة التعليميــة هادفــة إلــى تربيــة الأجيــال والعنايــة بالتعليــم، 
بالإضافــة إلــى التوســع الكمّــي فــي المراحــل التعليميــة وتطويــر التعليــم الجامعــي والمهنــي، ممــا ســاعدها 
علــى تلبيــة الحاجــة مــن اليــد العاملــة الماهــرة ، والمســاهمة بفاعليــة فــي عمليــة التحــول الاقتصــادي 
مــن قطــاع زراعــي تقليــدي إلــى قطــاع صناعــي حديــث ، وبفضــل اســتثمارها فــي التعليــم بصفــة عامــة 
ــت 

ّ
والتعليــم العالــي بصفــة خاصــة تحوّلــت ماليزيــا إلــى دولــة متقدمــة فــي جنــوب شــرق آســيا ، كمــا احتل

مراتــب راقيــة فــي القائمــة العالميــة .

العالــي  التعليــم  فــي مجــال جــودة  الــذي حققتــه دولــة ماليزيــا  النجــاح والتقــدم  هــذا  فــإن  وعليــه 
والــذي ســاهم وســاعد علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة بــكل أبعادهــا هــو الدافــع للقيــام بهــذه الدراســة 
، بهــدف الاســتفادة مــن هــذا النمــوذج الرائــد فــي الــدول الناميــة التــي تطمــح ان تكــون فــي مصــاف الــدول 

المتقدمــة . 

جودة التعليم العالي في ماليزيا   1

مفهوم جودة التعليم العالي : أ  

فــي قطــاع الخدمــات هــو جديــد  	 فــي مســألة الجــودة وبالأخــص  : إن البحــث  مفهــوم الجــودة 
نســبيا بالمقارنــة مــع قطــاع الصناعــات التحويليــة ، حيــث بــدأ التعامــل مــع هــذا المفهــوم بدايــة 

الثمانينــات مــن القــرن الما�ســي .

ومــن بيــن التعريفــات نجــد : »الجــودة هــي درجــة التميــز الــذي يمكــن التنبــؤ بــه مــن خــال اســتعمال 
معاييــر أكثــر مائمــة وأقــل تكلفــة »، وطبقــا لتعريــف منظمــة »الإيــزو 9000 »العالميــة تعنــي : » الوفــاء 
بجميــع المتطلبــات المتفــق عليهــا؛ بحيــث تنــال رضــا العميــل، ويكــون المنتــج ذو جــودة عاليــة وتكلفــة 

اقتصاديــة معتدلــة ». )عجــال ، 2018 ، ص 821 ( .

مفهــوم التعليــم العالــي :  يقصــد بالتعليــم العالــي: » التعليــم الــذي يتــم داخــل كليــات أو معاهــد  	
جامعيــة بعــد الحصــول علــى الشــهادة الثانويــة، و تختلــف مــدة الدراســة فــي هــذه المؤسســات 
مــن ســنتين إلــى أربــع ســنوات، و هــو آخــر مرحلــة مــن مراحــل التعليــم النظامــي » . ) الموســوعة 

العربيــة العالميــة،1999 ،ص25  ( .
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مفهــوم جــودة التعليــم العالــي : يــرى« مهــدي صالــح الســامرائي« أن جــودة التعليــم تشــمل  	
تطوير كل عناصر العملية التعليمية، وما يتعلق بإدارة الجامعة وعاقتها بالمحيط، ونظمها 
لوائحهــا وتشــريعاتها ، ووســائل التحويــل والتســويق ثــم المــادة العلميــة والمختبــرات والمراجــع 
ثــم التقويــم لجميــع العناصــر ومقاييســه  وطــرق التدريــس وأماكــن التلقــي وأوقــات التعلــم، 
وإجراءاتــه »  ، ويعرفهــا »عبــد الجليــل التميمــي« بأنهــا »مفهــوم متعــدد الأبعــاد ينبغــي أن يشــمل 
البحــوث  التعليميــة،  البرامــج  الدراســية،  المناهــج  مثــل:  وأنشــطته  التعليــم  وظائــف  جميــع 
العلميــة، الطــاب ، المبانــي، والمرافــق والأدوات، توفيــر الخدمــات للمجتمــع المحلــي، تحديــد 

معاييــر مقارنــة للجــودة معتــرف بهــا دوليــا » . )عجــال ، 2018 ، ص823  ( .

نظام التعليم العالي في ماليزيا : ب  

أحــد  فــي  المعرفــة  وزيــادة  الأكاديميــة  الدراســة  لمواصلــة  فرصًــا  ماليزيــا  فــي  العالــي  التعليــم  يقــدم 
الدولــة  باحتياجــات  للوفــاء  المختلفــة  المجــالات  فــي  المتخصصيــن  إعــداد  إلــى  ويهــدف  التخصصــات 
مــن القــوى العاملــة المدربــة، كمــا يمنــح التســهيات الازمــة لإجــراء البحــوث والخدمــات الاستشــارية 
 ، المتوســطة  الكليــات   ، الجامعــات  أنــواع:  ثاثــة  العالــي  التعليــم  مؤسســات  وتتضمــن  للمجتمــع، 
المؤسســات البوليتكنيكيــة ، أمــا مــدة الدراســة فــي التعليــم العالــي فتتــراوح بيــن ثــاث الــى اربــع ســنوات ، 
ويتــم تدريــس الماجســتير والدكتــوراه فــي ماليزيــا بثــاث طــرق رئيســية هــي : دراســة الماجســتير والدكتــوراه 
دراســة   ، معــا  والبحــث  الكورســات  بطريقــة  والدكتــوراه  الماجســتير  دراســة   ، الكورســات  بطريقــة 

. فقــط  البحــث  بطريقــة  والدكتــوراه  الماجســتير 

 17 جامعــة حكوميــة 22 
ً
أول جامعــة أنشــئت فــي ماليزيــا هــي جامعــة المايــا، ويوجــد فــي الدولــة حاليــا

جامعــة خاصــة  بالإضافــة إلــى 349 كليــة أهليــة ، وفــروع لجامعــات دوليــة مرموقــة .

وتطبــق الجامعــات الماليزيــة نظــام ضمــان الجــودة، كمــا تحــرص علــى ايجــاد قنــوات تعــاون بيــن 
البحــث العلمــي فــي الجامعــات والمصانــع والمؤسســات الكبــرى لتوفيــر المــوارد المطلوبــة لانجــاز أعمــال 
الســنوات  فــي  بالجامعــات  فــي الالتحــاق  زيــادة معتبــرة  العالــي  التعليــم  ، ولقــد شــهد  بحثيــة تطبيقيــة 
63 % وهــذا راجــع للتســهيات التــي تقدمهــا ماليزيــا بمــا فيهــا بنــاء عــدة فــروع  الأخيــرة ، بلغــت نســبة 

. الجامعــي  للحــرم 

العوامل الداعمة لجودة التعليم العالي في ماليزيا: ج  

يمثــل التعليــم العالــي فــي ماليزيــا احــد أهــم المفاتيــح المحــددة لمصيــر الأمــة ، فالهــدف منــه هــو تكويــن 
مجتمــع تقــوده المعرفــة والمهــارات بنــاء علــى قيــم وأســس الدولــة ، ومــا الرتــب التــي تحققهــا الجامعــة 
الماليزيــة  الحكومــة  وضعــت  وقــد   ، الميــدان  هــذا  فــي  الجــودة  معاييــر  إتباعهــا  علــى  دليــل  إلا  الماليزيــة 

إســتراتيجيات وخطــط لضمــان التميــز ومواجهــة المنافســة فــي ســوق التعليــم العالــي الدوليــة . 

والدليــل علــى ذلــك هــو وجــود أكثــر مــن 80 جامعــة ماليزيــة حكوميــة وخاصــة تصنّــف أكثرهــا فــي 
مرتبــات عاليــة عالميــا.
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وفــي برنامجهــا التنمــوي قامــت ماليزيــا بزيــادة الإنفــاق العــام علــى قطــاع التعليــم بنســبة كبيــرة، 
حيــث وصلــت نســبة الإنفــاق العــام مــن% 5.1  فــي عــام 1991 م إلــى% 8.0   فــي عــام 2004 م، وهــذه 
النسبة متجاوزة حجم الإنفاق المخصص للتعليم في الولايات المتحدة الأمريكية. )إبراهيم * دوغان، 

2021، ص197 (.

هــذا الإصــرار والاهتمــام أثمــر نتائجــه فــي ترقيــة المســتوى التعليمــي،  حيــث أدرجــت ضمــن أفضــل 
10 دول فــي العالــم التــي تقــدم التعليــم ذو الجــودة العاليــة إلــى المجتمعــات العالميــة ، والقــدرة البشــرية 
الازمــة فــي شــتى المجــالات وفــي النهضــة الاقتصاديــة ، بالإضافــة إلــى خلــق قيمــة مضافــة وقــادرة علــى 
تســيير الأمــور والاحتياجــات فــي البلــد، وعليــه فقــد أنجــزت القيــادة الماليزيــة خطــوة مهمــة للغايــة فــي 

طريــق التنميــة المســتدامة .

ومن أهم العوامل التي ساهمت في نهضت وجودة التعليم العالي نجد : 

المتعــددة   	 الثقافيــة  القيــم  منظومــة  أســهمت  : لقــد  الســائدة  الثقافيــة  القيــم  منظومــة 
دورًا  محوريًا  فــي نهضــة هــذه المجتمعــات لأنهــا ببســاطة تولــي اهتمامًــا شــديدًا  لقيمتي العلــم 
والعمــل، فالطفــل الآســيوي يغــرس فيــه منــذ نعومــة أظفــاره مبــدأ أن التعليــم والتفــوق فيــه ثــم 
العمــل والإتقــان فيــه همــا واجبــان مقدســان تجــاه الــرب والوطــن والمجتمــع والأســرة، بمعنــى أن 
أي تهــاون فيهمــا هــو بمنزلــة الخيانــة العظمــى التــي تلحــق العــار بصاحبهــا إلــى الأبــد فــا يســتحق 
معها ســوى الازدراء والاحتقار، وهكذا فإن العلم والعمل في الثقافة الآســيوية ليســا وســيلتين 
للحصــول علــى المــادة، وبالتالــي الرفاهيــة الشــخصية أو توفيــر متطلبــات الحيــاة – مثلمــا هــو 

الحــال فــي مجتمعــات الشــرق الأوســط - بقــدر مــا هــو واجــب لــه قدســيته الخاصــة.

ومــن القيــم الآســيوية الهامــة الأخــرى قيمــة التأمــل والمحــاكاة. حيــث تشــجع المجتمعــات الآســيوية 
ثــم الإضافــة  أبناءهــا علــى محــاكاة إنجــازات الآخــر وتأملهــا وســبر أغوارهــا واكتشــاف أســرارها، ومــن 
إليهــا وتقديمهــا فــي صــورة جديــدة كمنجــز خــاص، ومــن هنــا لــم يكــن غريبًــا  أن تبــدأ النهضــة الصناعيــة 

والتكنولوجيــة فــي آســيا بتقليــد المنتــج الغربــي قبــل طــرح منتــج يحمــل البصمــة الخاصــة.

بــد مــن التوقــف عندهــا، قيمــة التســامح مــع الآخــر المشــترك  بيــن القيــم الآســيوية التــي لا  ومــن 
 مهمًــا فــي دول مثــل ماليزيــا 

ً
فــي الوطــن والمختلــف فــي العــرق أو الديــن، وقــد لعبــت هــذه القيمــة عامــا

وســنغافورة وإندونيســيا كمجتمعــات يســودها التعايــش والتعــاون مــا بيــن إثنياتهــا ودياناتهــا المختلفــة، 
الانشــغال  حســاب  علــى  العنصريــة  والأفــكار  والعنــف  بالإقصــاء  مشــغولة  مجتمعــات  ليســت  فهــي 
بالبناء والتنمية والنهضة. وهناك قيمتا تقديس الأســرة واحترام الكبير وتقديره اللتان تفرعت عنهما 
ظاهرتــان همــا: ارتبــاط الفــرد الآســيوي بالمنشــأة التــي يعمــل بهــا، وتعاملــه معهــا علــى أنهــا أســرة ثانيــة لــه، 
يجــب الإخــاص لهــا والتفانــي فــي خدمتهــا والتضحيــة مــن أجلهــا، ممــا يؤســس لاحتــرام المواطــن الآســيوي 
للدولــة وقوانينهــا، وإنْ اختلــف مــع الحكومــة أو الحــزب الحاكــم، علــى اعتبــار أن الدولــة حاميــة لأمنــه 

وراعيــة لمصالحــه وممثلــة لهويتــه الوطنيــة ، ومــن أهــم القيــم الثقافيــة الداعمــة للجــودة نجــد :

حســن اســتثمار المــوارد وتوظيفهــا :  ولهــذا العامــل صلــة وثيقــة بالقيــم الثقافيــة الآســيوية  	
لأن مبعثهــا هــو البســاطة وعــدم الإســراف، اللــذان يؤديــان تلقائيًــا إلــى زيــادة معــدلات الادخــار. 
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والادخــار كمــا نعلــم هــو مــن العوامــل الهامــة فــي التنميــة الاقتصاديــة، وهــو نتيجــة لشــيوع 
مبادئ البساطة والتقشف وعدم الإسراف والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة .5 )عبيدات 

، 2014 ، ب د ص (  

الــدول  	 ومواقــف  وخطــط  وسياســات  برامــج  تميــزت   : السياســية  اقعيــة  والو الموضوعيــة 
الآســيوية بالموضوعيــة والواقعيــة والنهــج البرغماتــي القائــم علــى تجــاوز العواصــف والأزمــات 
والضغوطــات بتقديــم تنــازلات آنيــة فــي ســبيل مكاســب أكبــر فــي المســتقبل ، ولعــل أفضــل مثــال 
علــى الموضوعيــة السياســية، هــو اســتفادة هــذه الأقطــار مــن أعدائهــا الســابقين عبــر الارتبــاط 
معهــم، دونمــا حساســية، بعاقــات تعــاون وشــراكة بــدلا مــن مواصلــة رفــع الشــعارات العدائيــة 

ضدهــم وإعــان القطيعــة معهــم إلــى الأبــد. 6 )عبيــدات ، 2014 ، ب.د.ص( .

بيــن الجوانــب  	 : ويعتبــر هــذا الجانــب هــو الأهــم مــن  التركيــز علــى التعليــم والبحــث العلمــي 
المفســرة للنهضــة الآســيوية، إذ لا خــاف علــى أن التعليــم والاســتثمار فيــه هــو أحــد العناصــر 
الحاســمة فــي تحديــد مســتقبل أي مجتمــع، فمــن دون وجــود مؤسســات تربويــة راقيــة ونظــام 
تعليمــي متطــور ومتجــدد بحســب حاجــات المجتمــع، لا يمكــن ظهــور كــوادر قــادرة علــى تنفيــذ 
 7 الرقــي وتنافــس غيرهــا.  يمكــن للأمــة أن تصعــد ســالم  بكفــاءة وبالتالــي لا  التنميــة  برامــج 

)عبيــدات ، 2014 ، ب.د.ص( .

فــي التعليــم  وتقــوم فلســفة التعليــم الآســيوية علــى اســتثمار منظومــة القيــم الثقافيــة الســائدة 
آخــر،  إلــى  وقــت  مــن  وتطويرهــا  المناهــج  وتنقيــة  المعلــم،  علــى  شــديد  تركيــز  مــع  البشــرية،  والتنميــة 
والمواءمــة الدقيقــة مــا بيــن مخرجــات التعليــم واحتياجــات المرحلــة، وتشــجيع القطــاع الخــاص علــى 
اســتثمار جــزء مــن أرباحــه ومــوارده فــي التعليــم والتدريــب وإعــادة القــوى العاملــة المتخرجــة إلــى المــدارس 

مــن وقــت إلــى آخــر لتحديــث معارفهــا والتــزود بمــا اســتجد عالميًــا فــي حقــول تخصصاتهــا.

العامــل الاجتماعــي : كان المجتمــع الماليــزي أثنــاء فتــرة الاحتــال مزيجًــا مــن عناصــر مختلفــة  	
الفاحــون  بينمــا  الهــرم الاجتماعــي،  قمــة  المتربــع علــى  هــو  المســتعمر  متباينــة وكان  وأجنــاس 
والعمــال الذيــن يمثلــون القاعــدة العريضــة مــن المواطنيــن يعيشــون حيــاة الفقــر باســتثناء 
عــدد قليــل جــدًا مــن التجــار، أمــا طبقــة المواطنيــن فكانــوا لا يتولــون إلا المناصــب الدنيــا لأن 
الاســتعماري  الاجتماعــي  الوضــع  هــذا  ظــل  فــي  الإنجليــز  علــى  قاصــرة  كانــت  العليــا  الوظائــف 
والســيطرة علــى البــاد، جــاء الاســتقال ليفتــح بــاب الوظائــف العليــا أمــام الجميــع فيخلــق 
نوعًــا مــن العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة بيــن الجميــع ســواء فــي فــرص الالتحــاق بالتعليــم أو 
الترقــي للوظائــف العليــا، وقــد أثــر التحــول الاجتماعــي فــي ماليزيــا علــى الحاجــات الاجتماعيــة 
للتعليــم النوعــي بيــن الجماعــات العرقيــة أي المالاويــة التــي فــي معظمهــا صينيــون وهنــود، حيــث 
أثــرت علــى التطــور النوعــي للتعليــم لتلبيــة التحديــات التــي  فــي المجتمــع  إن حاجــات التغييــر 
يواجههــا المجتمــع الماليــزي الحديــث، وضــرورة المحافظــة علــى تطــور اجتماعــي لــكل مــن المناطــق 
الريفيــة والمدنيــة فــي ماليزيــا وتحقيــق تقــدم فيهــا، ومــن ذلــك مــا يأتــي : )عبيــدات ، 2014 ، د.ص(

جعــل 	  العرقــي  التنــوع  هــذا  فيهــا،  الأعــراق  لتنــوع  نتيجــة  ماليزيــا  فــي  الابتدائــي  التعليــم  تنــوع 
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الحكومــة تفكــر فــي صناعــة تعليــم متميــز يتوافــق مــع هــذه الأعــراق المتنوعــة ويلبــي حاجاتهــا مــع 
تعزيــز القيــم الوطنيــة والحــث عليهــا.

نــص قانــون التعليــم علــى توحيــد المناهــج الدراســية لكافــة المــدارس فــي ظــل التعدديــة، وركــزت 	 
علــى بنــاء الشــخصية الوطنيــة الماليزيــة مهمــا تعــددت واختلفــت الأعــراق، فأصبــح كل فــرد فــي 

المجتمــع الماليــزي هــو ماليزيــا بذاتهــا دون النظــر إلــى أصولــه العرقيــة.
العامل السيا�سي : 	

الإرادة السياســية للحكومــة الماليزيــة هــي أحــد العوامــل التــي لهــا الأثــر الهــام علــى نجــاح التطويــر 
  لقطــاع التعليــم، ممــا أعطــى دعمًــا 

ً
النوعــي التعليمــي فــي ماليزيــا. ويقــدم جهــاز الحكــم اهتمامًــا متواصا

جيــدًا للقطــاع، ووضــع إطارًا  لتطــور متواصــل للتعليــم فــي البــاد ومــن مامــح التأثيــر السيا�ســي مــا يأتــي :

التأثيــر الإنجليــزي الاســتعماري، وإعــداد فئــات مــن المواطنيــن تديــن بالــولاء لهــم ففتحــوا الكثير 	 
مــن المــدارس وشــجعوا النــاس علــى الالتحــاق بهــا، وجعلــوا مــن يلتحــق بهــا يتولــى أعلــى المناصــب 

فــي الدولــة.
التأثيــر الصينــي، فعندمــا زاد عــدد الصينييــن فــي البــاد، أخــذوا يفتحــون المــدارس الخاصــة 	 

لتعليــم وتربيــة أبنائهــم ونشــر ثقافتهــم وكانــت لغــة التعليــم الصينيــة وكان مــن ضمــن مناهجهــم 
اللغــة الإنجليزيــة.

تأثيــر الهنــود المهاجريــن إلــى المايــو، فقــد قامــوا بفتــح مــدارس خاصــة بهم، وذلك لتعليم أبنائهم 	 
مبادئ القراءة والكتابة والحساب وكانت الحكومة تشرف على هذه المدارس.

وجــود الاســتعمار الإنجليــزي مــرة أخــرى، فــكان لــه أثــر كبيــر فــي تطــور التعليــم فــي ماليزيــا وظهرت 	 
مشروعات عديدة للإصاح التعليمي في ماليزيا. 9 )عبيدات ، 2014 ، د.ص ( .

فــي  	 1957م، دخــل الاقتصــاد  عــام  ماليزيــا لاســتقالها  :  منــذ تحقيــق  العامــل الاقتصــادي 
تحــول بنيــوي كبيــر مــن اعتمــاد شــديد علــى التعديــن بالقصديــر وزراعــة المطــاط إلــى اقتصــاد 
أثــرت كثيــرًا علــى تطــور  فــي العمــل، وإنتاجيــة العمــال  يعتمــد علــى الصناعــة، ونوعيــة الأداء 

التعليمــي ونوعيــة المعرفــة. القطــاع 

وقــد حــددت ماليزيــا ســنة 2020م موعــدًا لتصبــح دولــة متقدمــة وبــدأت بالفعــل فــي هــذا ويتحقــق 
حاليًــا معــدل تقــدم ســنوي ضخــم وبــدأت البــاد تشــجع بعــض الصناعــات لتصبــح الركيــزة الأساســية 

لاقتصــاد الماليــزي.

ولقــد انعكــس الوضــع الاقتصــادي بصــورة مباشــرة علــى التعليــم مــن خــال توفيــر الاعتمــاد المالــي 
الــازم لتمويــل التعليــم حيــث يتــم تقديــم خدمــات التعليــم الأسا�ســي مجانًــا، حيــث بلــغ متوســط دعــم 
الحكومــة الاتحاديــة لقطــاع التعليــم مــا يصــل إلــى %20.4 ســنويًا  من ميزانيــة الدولــة. 10 )عبيــدات ، 

2014 ، د.ص (

بيــن  	 قــرب خــط الاســتواء  فــي جنــوب شــرق آســيا،  :  تقــع ماليزيــا  العامــل الجغرافــي والبيئــي 
ا  حيث تضــم مســاحة كبيــرة 

ً
100 و119 شــرق   وبين خطــى طــول 

ً
1 و7 شــمالا عــرض  خــط 

مــن الأرا�ســي علــى الطريــق البحــري مــن الهنــد إلــى الصيــن وتتوســط المســافة بينهمــا. تحيــط بهــا 
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البحــار فــي معظــم أراضيهــا.

فالمائمــة البيئيــة والمناخيــة فــي ماليزيــا هــي عامــل هــام فــي تطــور التعليــم فــي البــاد، وتقــع ماليزيــا 
فــي منطقــة أمطــار الغابــة الاســتوائية وتنعــم بخضــرة دائمــة فــي ظــروف منــاخ معتــدل البــرودة، وهــذا 
لهــا  الطــاب، وماليزيــا  تعــزز أداء وإنجــاز  التــي  التعليــم والتعلــم  بيئــة  الطقــس يســاعد ويدعــم كثيــرًا 
 ، والحــرارة  البــرودة  متــوازن  والطقــس  العــام  خــال  رطــب  ماطــر/  فصــل  ســنويًا  وهو  واحــد  فصــل 
ومنطقــة شــرق آســيا والمحيــط الهــادي تتنافــس بشــكل مكثــف فيمــا بينهــا فيمــا يتعلــق بالدفــاع والتعليــم 
والاقتصــاد، حيــث ينتمــي نمــور آســيا أو الاقتصاديــات الناميــة بســرعة إلــى هــذه المنطقــة، والتحديــات 
المطروحــة مــن قبــل جيــران ماليزيــا أرغمتهــا علــى تحســين متواصــل لقطــاع التعليــم الــذي يســمى غرفــة 

المحــرك للتطــور فــي الاقتصــاد. 11 )عبيــدات ، 2014 ، د.ص (

فــي  	 فــي ماليزيــا هــي اللغــة الماليزيــة أو المالاويــة وهــي لغــة التعليــم  :  إن اللغــة  العامــل اللغــوي 
مــن  كثيــر  وبهــا  العربيــة  أو  الاتينيــة  بالحــروف  وتكتــب  1967م،  ســنة  منــذ  الأولــى  المرحلــة 
الكلمــات العربيــة، ولكــن هنــاك لغــات أخــرى ولهجــات محليــة يســتعملها الســكان فــي الأقاليــم 
المختلفــة. فالشــعب فــي ماليزيــا يتكــون مــن أجنــاس مختلفــة، فهنــاك المالاويــون والصينيــون 
والهنــود وغيرهــم، فالصينيــون يتكلمــون اللهجــات الصينيــة الســائدة والهنــود يتكلمــون اللغــات 
التاميليــة والهندوســتانية وغيرهــا وياحــظ اســتخدام اللغــة الإنجليزيــة علــى نطــاق واســع فــي 
دائــرة الحكومــة والصناعــة والتجــارة كمــا أنهــا مــادة إجباريــة فــي مــدارس ماليزيــا وأصبحــت اللغــة 
الماليزيــة هــي اللغــة التعليميــة فــي مراحــل التعليــم العــام مــع بقــاء اللغــة الإنجليزيــة كلغــة ثابتــة، 
كمــا ياحــظ أن المناهــج قــد أولــت التعــدد اللغــوي اهتمامًا  كبيــرًا حيــث لــم يتــم تجاهــل أي لغــة 

لأي مجموعــة عرقيــة فــي تلــك المناهــج. 12 )عبيــدات ، 2014 ، د.ص ( .

العامــل الدينــي :  بــا شــك أن النظــم التربويــة وفلســفاتها وطرقهــا تتأثــر تأثرًا  شــديدًا بالنظــم  	
ماليزيــا  لدولــة  الرســمي  الديــن  هــو  الــذي  الإســام  كان  وإذا  الســائدة،  الدينيــة  والمعتقــدات 
يســمح بطبيعتــه بتعــدد الديانــات فالديــن الســائد بيــن الصينييــن هــو البوذيــة.. وبيــن الهنــود 
الهندوســية، هــذا بجانــب وجــود أقليــة مســيحية وقــد نــص الدســتور علــى أن حريــة العبــادة 
مكفولــة للجميــع، وحيــث إن الإســام هــو الديــن الرســمي للدولــة فــإن حاكــم الدولــة لــه رئاســته 
الدينيــة لهــا ويوجــد فــي كل ولايــة مجلــس للشــؤون الدينيــة يدلــى برأيــه لحكومــة الولايــة، أمــا 
المجلــس  فيحددهــا  كلهــا  البــاد  علــى  تطبــق  التــي  واحتفالاتهــا  الإســامية  والشــؤون  المراســم 
الوطنــي للشــؤون الإســامية، وقــد كان مــن ضمــن أهــداف سياســة التعليــم فــي ماليزيــا: ترســيخ 
والتــراث  الديــن  قيــم  علــى  المبنيــة  والســلوكية  الفكريــة  الاتجاهــات  وتعزيــز  الدينــي  الانتمــاء 

الحضــاري. 13 )عبيــدات ، 2014 ، د.ص ( .

العامــل التعليمــي :  التقــدم التعليمــي فــي بيئــة التعليــم والتعلــم مــن خــال تطبيــق سياســات  	
ســليمة واســتراتيجيات صحيحــة دعــم أيضًا  نمــو وتطــور نظــام التعليــم فــي ماليزيــا، والتعليــم 
يحســن  للتعليــم  مقيــاس  علــى  المحافظــة  وتتــم   ، الأكفيــاء  المعلميــن  بفضــل  العليــا  اليــد  لــه 

النظــام التعليمــي ويطــوره  
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كمــا ياحــظ علــى نظــام التعليــم فــي ماليزيــا أنــه يتجــه نحــو الانفتــاح علــى النظــم الغربيــة ) البريطانيــة 
والأمريكيــة(، والتوســع فــي اســتعمال اللغــة الإنجليزيــة كلغــة للتعليــم ، ويلعــب القطــاع الخــاص دورا 
أساســيا مــع التركيــز علــى جــودة التعليــم واتبــاع المعاييــر العالميــة مــن ناحيــة المناهــج والتخصصــات 
العلميــة، مــع وجــود بعــض فــروع جامعــات أســتراليا ونيوزيلنــد ا وبريطانيــا،  وهنــاك حوالــي 415 معهــدا 
وكليــة جامعيــة خاصــة تقــدم دراســات جامعيــة وبرامــج توأمــة مــع جامعــات فــي الخــارج، وتوفــر إجــازات 
فــي الجامعــات الأجنبيــة.  مهنيــة ومتوســطة، كمــا تتيــح الفــرص للطــاب الماليزييــن لمواصلــة دراســتهم 

)عبيــدات ، 2014 ، د.ص ( .

إســتراتيجيات دولــة ماليزيــا فــي مجــال جــودة التعليــم العالــي:  عملــت وتعمــل الحكومــة الماليزيــة فــي 
مجــال جــودة التعليــم العالــي علــى اتبــاع مــا يلــي:

تطبيق المعايير العالمية في التدريس ونظم الدراسة وتحديد التخصصات والمناهج الدراسية 	 
مع الاستخدام المكثف للغة الإنجليزية .

الخبــرة 	  اكتســاب  أجــل  مــن  والعالميــة  المحليــة  الجامعــات  بيــن  والروابــط  العاقــات  تشــجيع 
التطــور. مــن  والمزيــد 

أن يلعب القطاع الخاص دورا أساسيا في مجال جودة التعليم الجامعي.	 
تصميــم برامــج ومناهــج ترتبــط بالبيئــة التعليميــة العالميــة وعاقتهــا بالتقنيــات الحديثــة ونظــم 	 

.) Digital optic Fiber المعلومــات )مثــال: الأليــاف الضوئيــة الرقميــة
الخطــوط 	  بوضــع  ليقــوم  م   1997 ســنة  القومــي«  الاعتمــاد  »مجلــس  التعليــم  وزارة  أقامــت 

والخاصــة. العامــة  العالــي  التعليــم  لمؤسســات  الأكاديميــة  للعمليــة  العريضــة 
الجــودة 	  ضمــان  شــعبة  إنشــاء  م   2002 ســنة  الحكومــة  قــرار 

 . العموميــة  التعليــم  مؤسســات  لمراقبــة  التربيــة  وزارة   داخــل 
أسســت الدولــة قاعــدة ممتــدة لشــبكة المعلومــات فــي المؤسســات الجامعيــة وأمدتهــا بمــوارد  

المعرفــة والبيئــة التحتيــة الأساســية الازمــة.
تدعــم الدولــة جهــود الأبحــاث العلميــة فــي الجامعــات )مثــال: مؤسســة تطويــر التقنيــة الماليزيــة( 	 

.15) حمودي ، 2012 ، ص ص 1، 2 ( .
كمــا قامــت الحكومــات الماليزيــة المتعاقبــة فــي قطــاع التعليــم بالتخطيــط لعــدة مشــاريع هدفــت إلــى 
تحقيــق  التنميــة المســتدامة  فــي البــاد ، وقــد قامــت  بنفيذهــا دون توقــف وتراجــع للوصــول إلــى الغايــة 

المســتهدفة .

أنظمة  الجودة الماليزية المطبقة في ميدان التعليم العالي : د  

تعمــل  ماليزيــا لأن تكــون مركــزا للتعليــم العالــي فــي منطقــة جنــوب شــرق آســيا ، ولضمــان الجــودة 
1997 م لضمــان  تــم تأســيس مجلــس ال الاعتمــاد الوطنــي ســنة  لهــذا القطــاع  والقــدرة التنافســية 
جــودة التعليــم الخــاص ، حيــث قــررت عــام 2002 م إنشــاء شــعبة ضمــان الجــودة داخــل وزارة التربيــة 

لمراقبــة مؤسســات التعليــم العموميــة . 

وفــي عــام 2005 م أدلــى مجلــس الــوزارء بقــرار مهــم يتمثــل فــي إنشــاء وكالــة الجــودة الماليزيــة وقــد 
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جودة التعليم العالي في ماليزيا ودورها في تحقيق التنمية المستدامة

 : حــددت مســؤولياتها التاليــة 

وذلــك 	   ، العالــي  التعليــم  ميــدان  فــي  بالجــودة  المتعلقــة  والأدوات  والمقاييــس  المعاييــر  طويــر 
. الشــركاء  جميــع  مــع  بالتعــاون 

ضمان جودة مقدمي خدمات وبرامج التعليم العالي على أساس من المعايير والمقاييس .	 
تقديــم استشــارات للــوزراء فــي أي مســألة تتعلــق بضمــان جــودة التعليــم العالــي. )إبراهيــم * 	 

دوغــان ،2021 ، ص 285 (  
ومــن أشــهر الأنظمــة الماليزيــة المســتخدمة فــي تقييــم جــودة التعليــم العالــي نجــد« نظــام التقييــم 
 Rating System for Malaysian Higher Education(  « العالــي  التعليــم  لمؤسســات  الماليــزي 

 )Institutions, SETARA

والــذي بــدأ العمــل بــه ســنة 2007 م ، وكان ذلــك بقيــادة البروفســورChe Husna  Azhari م*ديــرة 
.  ) KEBANGSAAN)UKM  مركــز التخطيــط المؤس�ســي والجــودة بجامعــة

فتصنيــف مؤسســات التعليــم العالــي هــو الآليــة المســتخدمة لقيــاس مؤشــرات الجــودة والمســاءلة 
والأداء لمؤسسات التعليم العالي ، وذلك بهدف تقييم نقاط القوة والضعف في قطاع التعليم العالي 

 )Continuous Quality Improvement, CQI(. والتحسين المستمر للجودة

يحتــوي نظــام SETARA علــى 89 مؤشــرا جــاءت بعــد مشــاورة جميــع الجامعــات ، واشــتمل هــذا 
النظــام علــى ســت مجــالات هــي : أعضــاء هيئــة التدريــس ، اختيــار وانتقــاء الطلبــة ، البحــوث ، البرنامــج 
الأكاديمــي ، المــوارد ، التنظيــم والترتيــب ، فــكل مجــال لــه وزن معيــن بنــاء علــى تخصــص الجامعــة . 

)إبراهيــم * دوغــان ، 2021 ، ص 285 ( .

ولقــد تــم تطويــر نظــام التصنيــف SETARA ليصبــح نظــام الانضبــاط D  . SETARA  والــذي اتبــع 
نفــس التصنيــف الســابق ، لكــن مــع توســيع المؤشــرات المعتمــدة فــي قيــاس الجــودة ، فهــو يعمــل علــى 
تحفيــز الجامعــات الماليزيــة للمشــاركة فــي التصنيــف العالمــي . )إبراهيــم * دوغــان ، 2021 ، ص 287 ( .

لحــد الآن تــم اســتخدام هــذا النظــام علــى أربــع مجموعــات مــن التخصصــات وهــي : الهندســة ، 
الصيدلــة ، العلــوم الصحيــة ، الضيافــة والســياحة ، غيــر ان طريقــة التقييــم تختلــف مــن تخصــص 
لآخــر، كمــا أن جمــع ورصــد البيانــات حــول المؤسســات الجامعيــة يكــون مــن داخــل المؤسســة وخارجهــا 
، فهــو يحتــاج إلــى إمكانــات بشــرية وماديــة ، فعلــى ســبيل المثــال يحتــاج هــذا النظــام إلــى تقييــم دقيــق مــن 

طــرف أصحــاب العمــل الذيــن التحــق بهــم خريجــو المؤسســات الجامعيــة مــن مختلــف النواحــي . 

المحــاور التــي يرتكــز عليهــا نظــام  D  . SETARAباختصــار هــي : الحوكمــة ، المــوارد الماليــة والماديــة ، 
الجــودة والخبــرة والتنــوع ، المناهــج والطــرق ،جــودة الخرجيــن ورضاهــم .)إبراهيــم * دوغــان ، 2021 ، 

ص 288 ( 

يتكــون  الــذي  الدولــة  بإنشــاء مجلــس أســاتذة  الماليزيــة  النظــام قامــت الحكومــة  إلــى جانــب هــذا 
مــن أربعيــن أســتاذا جامعيــا لــه رصيــد كبيــر فــي تخصصــه ، وظيفــة هــذا المجلــس ليســت فقــط مســائل 
الجــودة والمناهــج ، بــل تحديــد احتياجــات ســوق العمــل خــال عشــر ســنوات قادمــة ، وعلــى أســاس 
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أ د، جفال منال ، ط،د، بودور فلة

هــذه المعطيــات يتــم تحديــد التخصصــات الجامعيــة المطلوبــة ، وتلغــى التــي ليــس لهــا مكانــة فــي ســوق 
العمــل مــع توســيع دائــرة التعــاون مــع الجامعــات العالميــة ، والمحصلــة النهائيــة تعزيــز الجــودة فــي قطــاع 

التعليــم العالــي . 

نماذج من جهود ماليزيا في مجال جودة التعليم العالي : 	  

تبــذل ماليزيــا جهــودا كبيــرة للســعي فــي النهــوض بالعمليــة التعليميــة وتتنــوع مجــالات نهوضهــا فــي هــذا 
المجــال فهاهي تــدرج مــن ضمــن أفضــل 10 دول فــي العالــم التــي تقــدم التعليــم ذا الجــودة العاليــة إلــى 

المجتمعــات العالميــة متجــاوزة بذلــك العديــد مــن الــدول المتقدمــة الأخــرى.

لــوزارة التعليــم الأســتاذ الدكتــور زينــي أوجانــغ: »إن ماليزيــا تحقــق إنجــازات  العــام  وقــال الأميــن 
 ، م   2007 عــام  فــي  ــنت 

ّ
دش التــي  الوطنــي  العالــي  للتعليــم  الإســتراتيجية  الخطــة  نجــاح  إثــر  ملحوظــة 

وســاهمت هذه الإنجازات في رفع قيمة العائدات الاقتصادية للباد بعد أن ســجّلت قيمة 3 مليارات 
 هــي عوائــد الرســوم الدراســية«.

ً
رغيــت ماليــزي ســنويا

وأضــاف الدكتــور زينــي: »تعــد الخطــوات التــي قدمتهــا الحكومــة الماليزيــة فــي عــام 2007 خطــوات 
دقيقــة واســتثمار اســتراتيجي حيــث دفعــت ماليزيــا لتتجــاوز الكثيــر مــن الــدول الأخــرى مثــل الصيــن 
سايتاشــين  )جورنــال  فــي  المحكمــة  المجــات  نشــر  مجــال  فــي  الجنوبيــة  وكوريــا  وسويســرا  وســنغافورة 
ريبــورت(، وهــي النشــرة الســنوية لوكالــة تومســون رويتــرز،  ومــن أهــم الجامعــات ذات الترتيــب المحلــي 

والدولــي هــي : 

 تأسســت عــام 1949 ، وتعتبــر أقــدم جامعــة فــى ماليزيــا،  	
ً
جامعــة مالايــا : تحتــل المركــز 35 دوليــا

وهــي مؤسســة تعليميــة حكوميــة عامــة تركــز علــى النواحــي البحثيــة .

جامعــة ماليزيــا الوطنيــة : فــى المركــز الثانــي مــن قائمــة أفضــل جامعــات ماليزيــا ، وتحتــل المركــز  	
الأبحــاث   فــى مجــالات  ماليزيــة  أفضــل خمــس جامعــات  ادراجهــا ضمــن  وتــم   ،  

ً
رقم 58 عالميــا

. 
ً
بســبب تميزهــا الرائــع فــي إجراءهــا علــى مدى 40عامــا

جامعــة  ماليزيــا للعلــوم :تقــع فــى المركــز الثالــث ضمــن قائمــة أفضــل عشــر جامعــات ماليزيــة ،  	
 لترتيــب كيــو إس للجامعــات الآســيوية للعــام 2012 ، و تعتبــر 

ً
 وفقــا

ً
وفــى المركــز رقم 63 عالميــا

ثانــي جامعــة تــم تأسيســها فــى ماليزيــا ،  تركــز الجامعــة علــى المجــالات البحثيــة العلميــة بشــكل 
مُكثــف.

 لترتيــب الكيــو  	
ً
 وفقــا

ً
 ، والمركز 76 دوليــا

ً
فــى المركــز الرابــع محليــا تقــع  جامعــة بوتــرا ماليزيــا : 

 
ً
 دراســيا

ً
إس للجامعــات الآســيوية، تعتبــر الجامعــة مؤسســة بحثيــة مميــزة ، تقدم 83 برنامجــا

عبــر معاهدهــا ومراكزهــا المختلفــة  بدرجــات دراســية تبــدأ مــن الدبلومــات وتنتهــي بدرجــات 
الدكتــوراة.

	  
ً
 ، والمركــز الــ 152 دوليــا

ً
جامعــة ماليزيــا الاســلامية العالميــة : تأتــي فــى المركــز الخامــس محليــا

 لترتيــب الكيــو إس للجامعــات الآســيوية . .
ً
وفقــا
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 لترتيــب  	
ً
 وفقــا

ً
 ، والمركــز الــ 170 عالميــا

ً
جامعــة ماليزيــا ســاراواك : فــى المركــز الســادس محليــا

الكيــو إس للجامعــات الآســيوية، الجامعــة حاصلــة علــى شــهادة الايــزو ، ونالــت جوائــز محليــة 
مــن  وغيرهــا   ، الماليزيــة  الحكومــة  مــن  المعلومــات  تكنولوجيــا  جائــزة  منهــا   ، متعــددة  ودوليــة 

الدوليــة. الجوائــز 

جامعــة المالتيميديــا ) الوســائط المتعــددة (: تعتبــر أول جامعــة خاصــة فــى ماليزيــا للتعليــم  	
وطالبــة   

ً
من 20,000طالبــا أكثــر  وتضــم  وملقــان  ســايبرجايا  فــى  مقــرات  لديهــا   ، العالــي 

. والتنمويــة  البحثيــة  المجــالات  علــى  تركــز   ، العالــم  حــول  من 77 دولــة   
ً
دوليــا  

ً
منهم 4,200 طالبــا

جامعــة مــارا التكنولوجيــة : فــى المركــز الثامــن مــن قائمــة افضــل الجامعــات الماليزيــة ، وتحتــل  	
 لترتيــب الكيــو إس للجامعــات الآســيوية، وهــي واحــدة مــن أفضــل 

ً
 وفقــا

ً
المركــز رقم 240 عالميــا

الجامعــات الماليزيــة التــى تركــز علــى الأبحــاث والابتــكار والإبــداع العلمــي ، وتتعــاون مــع العديــد 
مــن القطاعــات الصناعيــة والخدميــة .

جامعة بتروناس التكنولوجية : فى المركز التاسع لقائمة أفضل الجامعات الماليزية ، وتحتل  	
المركــز رقم 241 فــى القائمــة العالميــة لترتيــب الجامعــات الدوليــة ، تعتبــر مــن معالــم ماليزيــا 

وقوتهــا الاقتصاديــة والعلميــة والســياحية ،  وتركــز بشــكل رئي�ســي علــى الأبحــاث والتطويــر.

أفضــل عشــر جامعــات  	 قائمــة  نهايــة  فــى  تأتــي   : التكنولوجــي  للإبــداع  ليمكوكوينــغ  جامعــة 
 ، تقــدم الجامعــة برامجهــا الدراســية المواكبــة للتطــور 

ً
ماليزيــة ، وتحتــل المركــز رقم 272 عالميــا

الســوق  فــى  مباشــرة  للعمــل  خريجيهــا  يؤهــل  بشــكل  الحالــي   عصرنــا  فــى  التكنولوجــي  الهائــل 
والأكاديمــي. الوظيفــي 

التنمية المستدامة في ماليزيا    2

مفهوم التنمية المستدامة : أ  

النمــو  	 هــي  التنميــة   «  : بمعانــي عديــدة ومنهــا  تأتــي  فــي الاصطــاح  التنميــة   : التنميــة  مفهــوم 
المــدروس علــى أســس علميــة ، والــذي قيســت أبعــاده بمقاييــس علميــة ، ســواء كانــت تنميــة 
شــاملة أو تنميــة فــي أحــد المياديــن الرئيســية مثــل الميــدان الاقتصــادي والاجتماعــي والسيا�ســي 
أو مياديــن فرعيــة مثــل التنميــة الصناعيــة والتنميــة الزراعيــة » 21 )العســل، 1996 ، ص 60(. 

وفــي تعريــف آخــر » التنميــة هــي التحريــك العلمــي المخطــط لمجموعــة مــن العمليــات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة مــن خــال إيديولوجيــة معينــة لتحقيــق التغييــر المســتهدف مــن اجــل الانتقــال مــن حالــة 

غيــر مرغــوب فيهــا غلــى حالــة مرغــوب الوصــول إليهــا »  ) العســل ، ص 61 ( . 

فــي الأســاس ويعنــي  	 : » مفهــوم بيئــي  تعــرف الاســتدامة اصطاحــا بأنهــا   : مفهــوم الاســتدامة 
.hbrarabic//:https(   « الطبيعيــة  المــوارد  علــى  اعتمــادا  الحيــاة  اســتمرارية  علــى  الحفــاظ 

. )  /com
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تقريــر  	 فــي  مــرة  لأول  المســتدامة  التنميــة  مصطلــح  أطلــق   : المســتدامة  التنميــة  مفهــوم 
»مســتقبلنا المشــترك« ســنة 1987 والمعــروف باســم تقريــر »بروتانــد » نســبة إلــى الوزيــر الأول 
النرويجــي ، ولقــد أصبــح مفهــوم التنميــة متــداولا بصــورة جليــة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن 
العشــرين نتيجــة للتغيــرات التــي حدثــت علــى الســاحة العالميــة مــع نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة 
، وحصــول العديــد مــن دول العالــم الثالــث علــى اســتقالها ، حيــث تــم تعريفهــا علــى أنهــا : » 
تلــك التنميــة التــي تعنــي بتلبيــة احتياجــات أجيــال الحاضــر، دون المســاس بحقــوق الأجيــال 

المســتقبلية فــي تلبيــة احتياجاتهــا«. )  الأنصــاري ، 2009 ، 247 ( .

ويرتبــط مفهــوم التنميــة بعــدة جوانــب ، ويتــم الخلــط بينــه وبيــن مفاهيــم أخــرى كالتقــدم والتطــور 
ويعــود هــذا الخلــط إلــى أن  فكــره التنميــة قــد تــم فهمهــا علــى أنهــا عمليــة اقتصاديــة بحتــه مرتبطــة 

بزيــادة الناتــج الوطنــي فقــط . 

وتعــرف التنميــة المســتدامة علــى أنهــا: » العمليــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تلبــي احتياجــات 
 ) p 05. 2011 « الجيــل الحالــي دون المســاس بقــدرة الأجيــال القادمــة علــى تلبيــة احتياجاتهــم الخاصــة

) ERYILMAZ ,

ومعنى ذلك أن هذا المفهوم له ثاثة أبعاد رئيســية : الأولى عدم اســتدامة النمو الحالي ، والثانية 
تلبيــة احتياجــات اليــوم أي القضــاء علــى الفقــر ، والثالثــة هــو ضمــان حيــاة ورفاهيــة الأجيــال القادمــة 
والحفــاظ علــى البيئــة عنــد مســتوى لا يهــدد الحضــارة أثنــاء القيــام بــكل هــذا ، ويبقــى جوهــر عمليــة  

التنميــة المســتدامة هــو الإنســان فــي حــد ذاتــه مــن خــال العمــل علــى تربيتــه وتعليمــه وتدريبــه . 

مرا حل تطور مفهوم التنمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية  ) عثمان * أبو زنط ، ب  
2007 ، ص 286 ( 

مفهوم التنميةالفترةالمراحل

01
نهاية الحرب العالمية الثانية إلى منتصف 

ستينات القرن20 
التنمية= النمو الاقتصادي .

منتصف الستينات إلى منتصف السبعينيات02
التنمية= النمو الاقتصادي+ التوزيع 

العادل .

منتصف السبعينيات إلى منتصف 03
الثمانينيات .

التنمية الشاملة= الاهتمام بجميع 
الجوانب الاقتصادية والاجتماعية .

04
منذ سنة 1990 وفي وقتنا الحاضر.

التنمية البشرية= تحقيق مستوى حياة 
كريمة وصحية للسكان .
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05
منذ قمة الأرض  1992 .

التنمية المستدامة= النمو الاقتصادي 
+ التوزيع العادل للنمو الاقتصادي+ 

الاهتمام بالحياة الاقتصادية و 
الاجتماعية والبيئية .

العوامل الداعمة للتنمية المستدامة : ج  

هنــاك عوامــل أساســية  دفعــت بعمليــة التنميــة المســتدامة فــي ماليزيــا يمكــن إجمالهــا فــي العناصــر 
الآتيــة :

القيادة السياسية :  	

مثقفــة  ،كانــت  الاســتقال  منــذ  المتميــزة  الوطنيــة   السياســية  القيــادات  مــن  عــدد  لماليزيــا  تهيــأ 
ومتعلمــة وقــادرة علــى العمــل لتحقيــق المصالــح العليــا  للدولــة فــي ضــوء اســتيعاب عميــق لتعقيــدات 
الوضــع الداخلــي وحساســياته ومجموعــة الحســابات الاقليميــة والدوليــة، وقــد  قــاد ماليزيــا خمســة 
رؤوســاء ، وخال خمســين عاما من عام 1957 إلى 2007 قاد ماليزيا خمســة وزراء فقط وهو مايشــير 
الــى حالــه الاســتقرار النســبي الــذي عاشــته ماليزيــا ،وعلــى الاغلــب كان كل رئيــس وزراء هــو الشــخص 
الأنســب لمرحلتــه، ويعتبــر »تــو عبــد الــرزاق بــن حســن« الــذي عيــن رئيســا للــوزراء عــام 1970 م اثــر 
اضطرابــات عــام 1969 م بطــل التنميــة ، حيــث وضــع ماليزيــا علــى ســكة التطــور الاقتصــادي و كان 
وراء إطــاق السياســة الاقتصاديــة الجديــدة التــي قدمــت رؤيــة اقتصاديــة لعشــرين ســنه ثانيــة ) 1971 
- 1990 ( ،اســتهدف خالهــا تحقيــق تقــدم اقتصــادي للجميــع مــع تحســين و ضــع المايــو الذيــن كانــوا 
يعانــون الفقــر مقارنــه بالصيــن والهنــد ،و كان قــدوم »حســين عــون » اســتمرارا لنهــج« تــو عبــد الــرزاق ».

1981 -2003 ( بطــل   ( 22 عامــا  الــوزراء لا كثــر مــن  الــذي تولــى رئاســة  ويعــد »مهاتيــر محمــد » 
الازدهــار الماليــزي حيــث قفــزت الــدو لــة فــي عهــده قفــزات هائلــة خصوصــا فــي ميــدان التعليــم والبنيــة 

. والخدمــات  التحتيــة 

امــا رئيــس الــوزراء »عبــدالله احمــد بــدوي«  فقــد تابــع سياســة ســلفه« مهاتيــر محمــد« ، حيــث أكــد 
علــى المهنيــة والثقافيــة ومحاربــة الفســاد وعمــل علــى تقديــم رؤيــة إســامية بعنــوان الإســام الحضــاري 
ليقــدم إنموذجــا لاعتــدال فــي مواجهــة مايــرى انــه تشــدد وتعصــب الحــزب الاســامي الــذي ينافســه علــى 

كســب الاصــوات فــي المايــو. ) فاضــل فضلــي ، 2012 ، ص 169 (.

التعايش والمشاركة : 	

، ومــن  التجربــة  الماليزيــون تطويــره، احــد عناصــر نجــاح  الــذي اســتطاع  العقــد الاجتماعــي  كان 
اهــم ضمانــات اســتمرارها ،ا الاعتــراف بالتنــوع العرقــي والدينــي والاقــرار بوجــود اختــالات حقيقيــة 
فــي مســتويات الدخــل والتعليــم بيــن فئــات  المجتمــع والتوافــق علــى ضــرورة نــزع فتائــل التفجيــر، وعــاج  
أمــان واســتقرار  الاختــالات بشــكل هــادئ وواقعــي وتدريجــي، وكل  ذلــك كان مدخــا لتوفيــر شــبكة 
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اجتماعــي وسيا�ســي، وكان  جوهــر فكــرة

التعايــش  تحقيــق  علــى  مبنيــة  ماليزيــا  فــي  السياســية  القيــادات  ضعتهــا  و  التــي  الاختــالات  عــاج 
الســلمي ، وحفظ حقوق الجميع والمشــاركة في المســؤولية وفي برنامج التنمية .)فاضل فضلي ، 2012 

، ص 170 (.

الإسلام ودوره  في دفع عملية التنمية  :  	

يــرى  كل مــن »انــور ابراهيــم« نائــب رئيــس وزراء ماليزيــا الســابق و«عبدالعزيــز التويجــري« الاميــن 
العــام للمنظمــة الاســامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة الســابق، ان ماليزيــا واندونيســيا نجحتــا لأنهمــا 
أكثــر قربــا إلــى المفهــوم الحقيقــي للإســام الــذي يقــوم علــى المرونــة والاعتــدال والوســطية وتركيزهــا علــى 
بنــاء نظــام سيا�ســي يتأســس علــى التنميــة والديمقراطيــة والشــورى ، ويفســر »انــور ابراهيــم » التطــور 
التنمــوي للــدول الإســامية فــي جنــوب شــرقي آســيا فــي ضــوء المتغيــرات والمؤثــرات المحليــة أنهــا نابعــة عــن 
الفهــم الصحيــح للإســام وتطبيقــه بشــكل يتفــق مــع طبيعــة المجتمعــات الإســامية . ) فاضــل فضلــي ، 

2012 ، ص 171 (.

القيم الآسيوية والثقافة الماليزية :  	

تشــغل القيــم موقعــا محوريــا فــي الفكــر الآســيوي ،ومــن جانبهــا ا كــدت القيــادة الماليزيــة ضــرورة 
الاسترشــاد بهذه القيم ســواء على المســتوى الداخلي أو الخارجي وهو ما تجلى بالفعل عبر العديد من 
الممارســات السياســية والاقتصاديــة والتــي كان لهــا  الأثــر الكبيــر فــي حيــز مســار التنميــة والتقــدم . ويعــد 
الانفتــاح علــى الأفــكار والحضــارات مــن خــال الموازنــة بيــن الهويــة القوميــة والعاقــة مــع الآخــر أســاس 
التنميــة، وتقــدم ماليزيــا نموذجــا شــديد الوضــوح فيمــا يتعلــق بالعمــل علــى مراعــاة الواقــع الماليــزي مــع 
الانفتــاح علــى كافــة  الأفــكار والثقافــات والسياســات التــي يمكــن أن تكــون ذا أهميــة فــي المجــال التنمــوي 

بصــوره المتعــددة.

وحســب مــا أ كــده مهاتيــر محمــد« اذا اســتطاعت آســيا ان تتمكــن مــن المهــارات الصناعيــة للغــرب 
ومــع ذلــك تحتفــظ بقيمهــا الثقافيــة فإنهــا ســتكون فــي موقــع يســمح لهــا ببنــاء حضــارة أعظــم مــن أي 

حضــارة عبــر التاريــخ »)فاضــل فضلــي ، 2012 ، ص 170 (.

محــور  الإنســان  يجعــل  الــذي  البشــري  العنصــر  علــى  ماليزيــا  فــي  التنمويــة  التجربــة  أكــدت  كمــا 
النشــاط التنمــوي ، فضــا عــن الاســتفادة  مــن دور المــرآة فــي جميــع المجــا لات التنمويــة وتوفيــر الفــرص 

الازمــة لهــا لتعليمهــا وتأهيلهــا لدفــع وتطويــر وتنميــة المجتمــع الماليــزي بــكل المقاييــس . 

أبعاد التنمية المستدامة في ماليزيا :د  

تشــكل ماليزيــا حاليــا إحــدى أقــوى النمــور الآســيوية وأكثرهــا تقدمــا بالنظــر إلــى مــا تــم انجــازه ومــا 
تخطــط لتحقيقــه علــى مــدد طويلــة، حيــث تعــد هــذه التجربــة الفريــدة مــن نوعهــا إحــدى أكثــر الــدروس 
التــي ينبغــي ان تحــذو حذوهــا جميــع الــدول حيــث مهــدت مــن خــال الخطــط الإســتراتيجية التــي وضعتهــا 
إلــى إرســاء منظومــة متكاملــة تنمويــا وشــملت شــتى المجــالات بــدءا بالجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
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وصــولا إلــى الجوانــب البيئيــة حيــث ســنحاول مــن خــال هــذا العنصــر تســليط الضــوء علــى كل جانــب 
مــن هــذه الجوانــب. 

البعد الاقتصادي:  	

لقد بدأ الفكر التنموي في ماليزيا في السبعينات، وكان الدافع تأثير اقتصاديات الدول الآسيوية 
وقتهــا، ومــن هــذه الــدول كوريــا الجنوبيــة وجمهوريــة الصيــن وتايــوان وآخرهــم جمهوريــة ســنغافورة، 
وتلــك الــدول كانــت تعتمــد علــى التعديــن والزراعــة بنســبة كبيــرة، و لكنهــا ســرعان مــا حوّلــت اقتصادهــا 
إلــى اقتصــادا مصنعــا، وأصبحــت روّاد الصناعــة فــي المنطقــة، وماليزيــا لــم يكــن بإمكانهــا أن تتأخــر عــن 
هــذه الرحلــة، ووجّهــت وجهتهــا إلــى الشــرق أيضــا إلــى أن صــارت ذات اســم ومكانــة فــي مجــال الصناعــات 
جهــت إلــى الصناعــة 

ّ
الكبيــرة ، علــى ســبيل المثــال كانــت ماليزيــا لا تصــدّر إلا المطــاط والقصديــر إلــى أن ات

الثقيلــة، ونجحــوا فــي إنتــاج أول ســيارة محليــة الصنــع PROTON SAGA(( فــي عــام  1983وتلــت هــذه 
بــدأت  بــل  التــي تصنــع ســيارتها  الــدول  التجربــة الأولــى الناجحــة ســيارات أخــرى أيضــا، وصــارت مــن 
تصدّرهــا، وفــي هــذا الصــدد يقابلنــا  مثــال آخــر وهــو شــركة »بترونــاس« )PETRONAS( للنفــط، التــي 
حققــت أكثــر مــن 21 مليــار دولار أمريكــي مــن العوائــد عــام 2003 م مــع أنهــا بــدأت عملهــا بالفعــل فــي 

أواخــر الســبعينات.

إضافــة إلــى ذلــك قامــت بتســهيات عديــدة كــي تجلــب الاســتثمار الأجنبــي للبــاد،  وقــد اســتطاعت 
ماليزيــا أن تحقــق معــدلات كبيــرة، حيــث نجــد الناتــج المحلــي الإجمالــي للفــرد زاد مــن 2000 دولار أمريكــي 
فــي عــام 1985  إلــى 11000 دولار أمريكــي فــي عــام 2019 م، فاقتصــاد ماليزيــا شــهد هــذا التطــور فــي فتــرة 
تعُتبــر قصيــرة دون أن يتأثــر بالأزمــات التــي حدثــت فــي العالــم بشــكل كبيــر، وقــد وصلــت نســبة قطــاع 

الصناعــة فــي ماليزيــا إلــى 37.42 % فــي عــام 2019 . )إبراهيــم محمــد* جولتكــي، 2021 ، ص192(.

البعد الاجتماعي:  	

إن ماليزيــا بينمــا كانــت تهتــمّ بتطويــر اقتصادهــا لــم تهمــل الجانــب الاجتماعــي فــي خطتهــا التنمويــة 
لأن  الاجتماعيــة،  الجوانــب  مــع  تماشــيا  لاقتصــاد  إســتراتيجيات  بوضــع  قامــت  بــل   ، المســتدامة 
الاقتصــاد الماليــزي يقــوم علــى الفــرد ولأجلــه فــي الأســاس، لذلــك نــرى خططــا ومشــاريع كثيــرة مــن أجــل 
تطويــر الجانــب الاجتماعــي وإيجــاد حلــول لمشــاكل المجتمــع الماليــزي، وهــذه كلهــا مشــت وفــق خطــط 

تهــدف إلــى تنميــة مســتدامة شــاملة وبطريقــة ممنهجــة، ويأتــي تفصيلهــا كالتالــي :

القضاء على الفقر والبطالة :	 
ماليزيــا مــرّت بأســوأ المراحــل مــن حيــث الفقــر والبطالــة فــي الســبعينات، وقــد ارتفعــت نســبة الفقــر 
فــي الشــعب إلــى أرقــام كبيــرة جــدا، وســرعان مــا قامــت الحكومــة بتنفيــذ سياســات تنمويــة ممنهجــة 
بشــكل  والبطالــة  الفقــر  تقليــل  فــي  السياســات  تلــك  وأثــرت  الصناعــة،  قطــاع  تطويــر  مــع  تماشــيا 
ملحــوظ، حيــث انخفضــت نســبة الفقــر إلــى حــدود 1 % أو أقــل، وانخفــاض الفقــر والبطالــة لــم يكــن 
محصــورا بالمــدن الحضاريــة فقــط بــل هــو شــامل الأريــاف فــي الوقــت نفســه، لأن هــذه العمليــة كانــت 

ســارت بالتــوازي بينهمــا.
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كمــا نجحــت الحكومــة الماليزيــة فــي إنجــاز عظيــم فيمــا يخــص القضــاء علــى البطالــة، وهــي كانــت 
حوالــي% 10  فــي الخمســينات والســتينات ووصلــت إلــى أقــل مــن% 3  فــي القــرن الواحــد والعشــرين، 
حيــث إنهــا أصبحــت تحتــاج إلــى عمالــة حاليــا بينمــا كانــت تعانــي مــن مشــكلة البطالــة فــي تاريخهــا القريــب. 

)إبراهيــم محمــد* جولتكــي، 2021 ، ص193(.

تحسين قطاع الصحة والتعليم:  	 
من ناحية الرعاية الصحية قامت الحكومة الماليزية بدعم كبير للغاية لقطاع الصحة، حيث إن 
الفــرق الــذي يميّزماليزيــا عــن بقيــة الــدول المجاورة هــو الدعــم المتزايــد لقطــا ع الصحــة وفــق احتياجــات  
المجتمــع وإســتراتيجيات تراعــي مصالــح النــاس مــن الناحيــة الصحيــة، حيــث تتكفّــل الحكومــة بتغطيــة 
98 % مــن نفقــات قطــاع الصحــة مــن أجــل شــعبها بغــضّ النظــر عــن جنســيتهم الأصليــة، ففــي 2017 

قامــت بتخصيــص 4.24 % مــن الناتــج القومــي الإجمالــي للنفقــات الصحيــة .

كمــا أن التعليــم مــن القطاعــات التــي اهتمّــت بها الحكومــة إلــى درجــة كبيــرة، وأظهــرت عزمهــا فــي  
تنميتــه كــي يكــون فــي خدمــة الاقتصــاد الوطنــي بالدرجــة الأولــى، ونشــرت الحكومــة خططــا خماســية فيهــا 

جوانــب كثيــرة يمكننــا تلخيصهــا كالآتــي :

مجانيــة التعليــم الأسا�ســي للجميــع ، الاهتمــام بتعليــم البنــات ، إيــاء العنايــة بمرحلــة مــا قبــل 
الابتدائــي ، تنويــع المناهــج التعليميــة والانفتــاح علــى النظــم المتطــوّر ة ،كمــا تــم التركيــز علــى افتتــاح 
معاهــد التدريــب للمعلميــن و تعليــم المعــارف الوطنيــة الأساســية ، مــع الاهتمــام بالتطــوّرات التقنيــة 

الحديثــة . )إبراهيــم محمــد* جولتكــي، 2021 ، ص ص194 ، 195 (.

البعــد البيئــي:  إن السياســة القوميــة الماليزيــة بينمــا كانــت تخطــط فــي شــتى مجــالات مــن أجــل  	
البيئــة  احتــرام  عبــر  مواطنيهــا  لحيــاة  الازمــة  الاحتياجــات  توفيــر  إلــى  ســعت  البلــد  مســتقبل 
وضمانهــا، كمــا تســعى إلــى خلــق بيئــة مناســبة كــي تضمــن حيــاة كريمــة للمواطنيــن، مــن خــال 

التركيــز علــى نقــاط عــدّة نجملهــا فــي التالــي :

إيجاد بيئة مناسبة وآمنة للجيل الحالي والأجيال القادمة .	 
الاســتفادة الصحيحــة مــن المــوارد الطبيعيــة الموجــودة مــع الحفــاظ علــى قاعــدة المــوارد ومنــع 	 

التدهــور البيئــي .
فــي هــذه العمليــة 	  الحفــاظ علــى التــراث الطبيعــي والثقافــي للبــاد عبــر إشــراك كافــة الهيئــات 

لتكــون مســؤولية جماعيــة ولا توضــع علــى عاتــق هيئــات محــددة فقــط، وبالتالــي تنميــة روح 
.)196 2021 ، ص ص195 ،  فــي جميــع المجــالات.  )إبراهيــم محمــد* جولتكــي،  المســؤولية 
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إن نجاح السياسات التعليمية في ماليزيا ساعدت على تحقيق تنمية شاملة في جميع القطاعات 
وهــو انعــكاس  واضــح لاســتثمارها فــي  رأس المــال البشــري الــذي هــو عمــود النهضــة وجوهرهــا، كمــا 
قطــاع  إلــى  زراعــي  تقليــدي  قطــاع  مــن  الاقتصــادي  التحــول  عمليــة  فــي  بفعاليــة  النظــام  هــذا  ســاهم 
صناعــي حديــث، ويوظــف التعليــم اليــوم كأداة حاســمة لبلــوغ مرحلــة الاقتصــاد المعرفــي القائــم علــى 
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تقنيــة المعلومــات والاتصــالات .

كمــا  أن الجامعــات والمعاهــد العليــا بكافــة تخصصاتهــا تعمــل بتركيــز كبيــر علــى التعليــم الــذي يســد 
حاجــة البــاد مــن قــوة العمــل الماهــرة ، و تشــجع الروابــط بيــن الشــركات والباحثيــن والمؤسســات الماليــة 

والتقنييــن مــن أجــل اســتخدام أنشــطة البحــث الجامعيــة لأغــراض تجاريــة.

وهنــاك العديــد مــن المراكــز التقنيــة التــي تهــدف إلــى إيجــاد قنــوات تعــاون بيــن الأعمــال العلميــة 
والمصانــع،  بقصــد التنســيق  بيــن الأكاديمييــن فــي الجامعــات والمصانــع وتوفيــر المــوارد الضروريــة لإنجــاز 

أعمــال بحثيــة تطبيقيــة.     

كمــا أدى المجلــس القومــي للبحــوث العلميــة والتطويــر دورا هامــا فــي رعايــة المؤسســات البحثيــة 
بيــن مراكــز البحــوث والجامعــات مــن أجــل إحــداث التنميــة المســتدامة مــن خــال  وتقويــة العاقــة 
إيجــاد نخبــة مــن الخبــراء المتمرســين فــي التخصصــات التــي تحتــاج إليهــا البــاد، وهــذا فــي حــد ذاتــه هــدف 

إســتراتيجي للدولــة .

 مفيــدًا لدرجــة عاليــة، وهــي  فــرع خــاص مــن الاســتثمار 
ً
وعليــه تعــد جــودة التعليــم العالــي اســتثمارا

البشــري، فالإنســان المتعلــم عــادة مــا ينشــر المعرفــة حولــه ويجعــل زمــاءه مــن العمــال أكثــر إنتاجيــة، 
وعــادة مــا تســتفيد الجماعــة مــن أفرادهــا المتعلميــن .

وزيــادة  تقليلهــا،  أو  الجريمــة  منــع  فــي  يشــارك  فهــو   ،  Social Good اجتماعيــة  ســلعة  التعليــم 
الســمو الاجتماعــي، وتنقيــة الأذواق والأخــاق والســلوكيات، وعليــه فهــو يســهم فــي تغييــر أنمــاط الحيــاة 

والاســتهاك.

التعليــم ســلعة سياســية؛ فهــو يؤثــر إيجابــا فــي النظــام والقانــون، وينمــي ســمات المواطنــة الصالحــة 
، فهــو يضــع أساســيات الديمقراطيــة الحقــة ويحفــظ الحريــة السياســية والمدنيــة.

. يعــد التعليــم أحــد المنابــع المهمــة للنمــو الاقتصــادي، وربمــا يعــد هــذا العائــد ثمــرة مباشــرة أو غيــر 
مباشرة

لأغلب العوائد السابقة إن لم يكن كلها ، من خال تزويد كل القطاعات باليد العاملة المختصة  
.

لــه وطلبــه بطريقــة فعالــة،  التقــدم وتهيئــة الأفــراد لتقبــل التغيــر والاســتعداد  فــي  وإثــارة الرغبــة 
كمــا يحفــز الابتــكار والمبــادأة عنــد الأفــراد، وتعميــق الإحســاس بالحريــة، وتدعيــم الانتمــاء السيا�ســي، 

وتطويــر القيــم الاجتماعيــة و الثقافيــة .

ومــن العوائــد الاقتصاديــة زيــادة دخــول الأفــراد والمجتمعــات، واعــداد الطاقــة العاملــة الازمــة 
الوظيفــي،  التحــرك  الأفــراد علــى  قــدرة  ، وزيــادة  التنميــة الاقتصاديــة و الاجتماعيــة  لتســيير عجلــة 
التقــدم المعرفــي والتكنولوجــي  مــن  الناتجــة أساسًــا  فــي الوظائــف  التغيــرات  المتاحقــة  مــع  والتكيــف 

العالــي، وغيــر ذلــك مــن جوانــب التنميــة الاقتصاديــة.

وفــي ضــوء هــذه الأدوار أصبحــت جــودة التعليــم العالــي فــي دولــة ماليزيــا وســيلة أساســية لتحقيــق 
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متطلبــات التنميــة المســتدامة ، كمــا أنهــا تؤثــر بطريقــة مباشــرة فــي المجــالات الثاثــة التاليــة : 

التنفيــذ : حيــث أن الفــرد المتعلــم الماليــزي كان محــركا أساســيا  ومعــززا لتنفيــذ خطــط التنميــة  	
المســتدامة .

صناعــة القــرار : ســاهمت جــودة التعليــم الجامعــي وقــادت عمليــات صنــع القــرارات التــي تؤثــر  	
فــي الرفــاه الاجتماعــي والاقتصــادي والبيئــي اعتمــادا علــى مــا تملكــه ماليزيــا من إطارات  مختصة  

ومدربــة .

نوعيــة الحيــاة : حيــث انعكســت جــودة التعليــم العالــي علــى تحســين مســتوى حيــاة الأفــراد  	
والأســر، الاقتصاديــة والاجتماعيــة ، ويخفــض معــدل الوفيــات ، ويحســن الانجــاز التعليمــي 
للجيــل التالــي ، وتأهيــل القــوى البشــرية كمــا وكيفــا ، وهــذا مــا يعــزز الجهــود الراميــة لتنميــة 

المجتمــع .  

وعليه ومما تم التوصل إليه  من خال هذه الورقة البحثية  يمكننا اقتراح التوصيات التالية :

 عــن  	
ً
القيــادة السياســية الراشــدة  التــي تتمتــع بــروح المســؤولية والتأثيــر فــي صنــع القــرار، فضــا

تمتعهــا بالحــس الوطنــي والوعــي التــام بأوضــاع المجتمــع ، مــع القــدرة علــى استشــراف المســتقبل   
.

الناجحــة  	 التجــارب  علــى  الانفتــاح  مــع   ، التنمويــة  التجــارب  بنــاء  فــي  الــذات  علــى  الاعتمــاد 
. منهــا  لاســتفادة 

أن تتــوزع التنميــة علــى جميــع أقطــار الوطــن دون اقتصارهــا علــى مناطــق دون أخــرى )دمقرطــة  	
الواجهــة (  

إصــاح نظــام التعليــم العالــي فــي كل مــا يتصــل بمدخاتــه وعملياتــه ومخرجاتــه بمــا يتناســب ومــا  	
نطمــح إليــه مــن دور حضــاري فاعــل . 

تطويــر أنشــطة البحــث العلمــي ، والتكثيــف مــن الــدورات التدريبيــة للكــوادر العلميــة لجعلهــا  	
أداة فاعلــة فــي تحقيــق التنميــة الشــاملة  .

الاهتمام بمسايرة التطورات التكنولوجية والتقنية والمعلوماتية الحديثة . 	

التغييــر  	 فريــق  ضمــن  وجعلهــا  الكامنــة  العلميــة  الطاقــات  لتفجيــر  المحفــزة  البيئــة  توفيــر 
والإصــاح، وإشــعارها بأنهــا جــزء مــن هــذه التنميــة الشــاملة، وأن مســتقبلها مرتبــط بنهضــة 

. ورقــي بادهــا 

التحتيــة  	 البنيــة  أركان  أحــد  تمثــل  التــي  العلميــة  والعقــول  الأدمغــة  هجــرة  مشــكلة  مواجهــة 
. المأمــول  والتكنولوجــي  العلمــي  التقــدم  لإحــداث 

تهيئــة الطالــب لمهنــة المســتقبل ، و تنميــة قدرتــه علــى الإبــداع والابتــكار، مــع رعايــة الطلبــة  	
. فيهــم  والاســتثمار  خاصــة  امتيــازات  ومنحهــم  الموهوبيــن 
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ضــرورة مشــاركة إطــارات الجامعــة مــن أســاتذة وباحثيــن فــي عمليــة تخطيــط وتطويــر المشــاريع  	
التنمويــة .   

عقــد شــراكة مــع الجامعــات والمراكــز الأكاديميــة العالميــة للتعــاون وتبــادل الخبــرات والتجــارب  	
الناجحــة .

الربط بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل ، لمعالجة ظاهرة الهدر التعليمي  	
.

وضــع نظــام تقييمــي دوري مرتكــزا علــى أســس علميــة دقيقــة مثــل نظــام«setara » الماليــزي  	
لمعرفــة نقــاط الضعــف التــي تعانــي منهــا الجامعــات ، كمــا يحفزهــا للمشــاركة فــي التصنيفــات 

العالميــة .

	  ، الجامعــات  تحتويهــا  التــي  المصالــح  جميــع  مســتوى  علــى  والتقييــم  المســاءلة  نظــام  وضــع 
الجــودة  زيــادة  علــى  بالضــرورة  سيســاعد 

الرفع من قيمة العلم والعلماء، مع تثمين الشهادات العلمية و تعزيز مكانتها الاجتماعية.  	

خـــاتمــــة : 

مما ســبق عرضه يمكن القول أن ماليزيا من بين الدول القليلة التي اســتوعبت فلســفة التنمية، 
والعمــل علــى  العالــي  التعليــم  بمســتوى  الرقــي  مــن خــال  الفكــري  بالرأســمال  النهــوض  فعملــت علــى 
تجويــده ، قبــل العمــل علــى إرســاء دعائــم اقتصــاد قــوي، لذلــك تحتــل اليــوم مكانــة راقيــة فــي  مصــاف 

الــدول المتقدمــة .

وعليــه نســتنتج أن العاقــة طرديــة ووطيــدة بيــن جــودة التعليــم العالــي وتحقيــق التنميــة المســتدامة 
فــي جميــع القطاعــات ، فدولــة ماليزيــا قــادت رحلــة التغييــر والإصــاح والتطويــر بالاعتمــاد علــى التربيــة 
الأرضيــة  وتوفــر  قــوة  تعطــي  التنميــة  عمليــة  أن  كمــا   ، الفكــري  الرأســمال  فــي  والاســتثمار  والتعليــم 

والشــروط المناســبة لتحقيــق الجــودة    للنهــوض بقطــاع التعليــم العالــي .  
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قائمــــــة المراجـــع : 

الكتب : أ  

العســل إبراهيــم ، 1996 ، التنميــة فــي الإســام مفاهيــم- مناهــج وتطبيقــات، ط 1 ،  بيــروت، . 1
. المؤسســة الجامعيــة للنشــر والتوزيــع 

الموســوعة العربيــة ا لعالميــة، 1999 ، مؤسســة أعمــال الموســوعة للنشــر و التوزيــع، الريــاض، . 2
المملكــة العربيــة الســعودية ، الجــزء 7 ، ط 2  .عثمــان محمــد غنيــم  ، 

وأدوات . 3 تخطيطهــا  وأســاليب  فلســفتها  المســتدامة  التنميــة   ، زنــط،2007  أبــو  أحمــد  ماجــدة 
. للنشــر والتوزيــع  : دار صفــاء  قياســها، عمــان 

نعيــم محمــد علــي الأنصــاري »،2009 ،  التلــوث البيئــي، مخاطــر عصريــة واســتجابة علميــة، دار . 4
دجلــة، الطبعــة الأولــى، عمــان، الأ ردن  .

المذكرات : أ  

1. Tuba ERYILMAZ, Sustainable Development and Sustainable Development in 
Turkey, Master ThesisBaskent University, Ankara-Turkey, 2011. p.5

المقالات : أ  

أحمد جميل حمودي »، 2012 ، جودة التعليم الجامعي في ماليزيا: دراسة حالة جامعة المالايا . 1
،  الحوار المتمدن، العدد: 3784  .

أ. إدريــس عبدلــي ، أ . إليــاس ميــدون ، 2017 ، أهميــة واقــع جــودة التعليــم العالــي فــي ماليزيــا – . 2
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 Developing the students’ future project «The roles of 
the entrepreneurial university in activating the student’s 

entrepreneurial behavior».

د،آمال مطابس

a.metabis@lagh-univ.dz  جامعة عمار ثليجي الاغواط

الملخص :

هدفــت الدارســة للتعــرف علــى الــدور الــذي تلعبــه الجامعــة فــي تنميــة المشــروع المســتقبلي 
لــدى طلبتهــا، وكيفيــة تبنــي الفكــر المقاولاتــي وتوجيهــه وترشــيده نحــو تجســيد ذلــك علــى ارض 
الواقــع، باعتبــار الجامعــة الشــريك الرســمي بينــه وبيــن المحيــط الــذي يعيشــه، حيــث تــم عــرض 
جلمــة مــن النقــاط الهامــة حــول تحريــك دوافــع تبنــي المشــاريع المقاولاتيــة والعمــل علــى التميــز بهــا، 

وصــولا الــى طــرح مجمعــة مــن الاســتنتاجات حــول ذلــك. 

الكلمات المفتاحية، الجامعة المقاولاتية، الطالب، المشروع
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تعريف المقاولاتية والتعليم المقاولاتي:  1

تعريف المقاولاتية:أ  

عنــه  نتــج  الــذي  ال�ســيء  زوايــا  عــدة  عبــر  يكمــن دراســتها  الابعــاد  هــي ظاهــرة متعــددة  المقاولاتيــة 
اختــاف فــي تعريفهــا وذلــك لتبايــن الخلفيــة العلميــة للباحثيــن وتنــوع تخصصاتهــم ومنهاجهــم فليــس 
وفقــا  المقاولاتيــة  تعــرف  رئيســية  مقاربــات  ثــاث  يوجــد  حيــث  محــدد،  تعريــف  علــى  اجمــاع  هنــاك 
 Peter Drucker لتصــورات مختلفــة. )بــن عي�ســى و بجــاوي، 2020، صفحــة 208(، ويعــد بيتــر دراكــر
مــن الاوائــل الذيــن أشــاروا الــى ذلــك ســنة 1985 مــن خــال اشــارته الــى تحــول الاقتصاديــات الحديثــة 
مــن اقتصاديــات مقاولاتيــة. حيــث اســتخدم مفهــوم المقاولاتيــة علــى نطــاق واســع فــي عالــم الاعمــال 
اليابانيــة ايــن تنتشــر مؤسســات الاعمــال المقاولاتيــة نتيجــة التقــدم التكنولوجــي والســلعي والخدمــي، 
فلقــد كانــت المقاولــة تعنــي دائمــا الاســتحداث، امــا فــي حقــل إدارة الاعمــال فيقصــد بهــا انشــاء مشــروع 

جديــد و تقديــم فعاليــة مضافــة الــى الاقتصــاد. )بديــار و عرايــش، 2019، صفحــة 13(

ومن هذا المنطلق يمكن التمييز ما بين أربعة جوانب رئيسية في تعريف المقاولاتية هي:

المقاولاتية تعتبر عملية انشاء �سي جديد متميز وذو قيمة اقتصادية وتجارية؛	 
المقاولاتية عملية تخصيص الوقت والجهد والمال؛	 
تتضمن المقاولاتية تقبل المخاطر المختلفة؛	 
تنطوي المقاولاتية على تثمين المكافات الناتجة مثل: الاعتمادية، الاستقالية.	 

ويمكــن تاميــن القيمــة مــن خــال عمليــة تحــول المــوارد الــى مخرجــات حيــث ان المقــاول مــن خــال 
عمليــة التحــول يبتكــر شــيئا مفيــدا. ويمكــن النظــر الــى تاميــن القيمــة أيضــا مــن خــال التبــادل المالــي 
مثــل: شــراء المســتهلكين لمنتجــات وخدمــات المقــاول. كمــا يــرى اخــرون ان المقاولاتيــة هــي تاميــن �ســيء 
مختلــف مــع إعطــاء قيمــة، وإعطــاء الوقــت والجهــد الضــروري مــع اخــذ المخاطــر وتلقــي المكافــآت، كمــا 
يمكــن تاميــن قيمــة جديــدة عــن طريــق بنــاء هيــاكل مناســبة تــؤدي الــى تعــاون الأنشــطة مــع المنظمــات 

الأخــرى. )بــن قطــاف، 2021، صفحــة 188(.

تعريف التعليم المقاولاتي:ب  

يشــار علــى انــه العمليــة التــي يكتســب بهــا الفــرد ويســتوعب وينظــم المعــرف التــي تــم تكوينهــا حديثــا 
مــع الهيــاكل الموجــودة مســبقا، وهــو مجموعــة تعاليــم ذات طابــع رســمي تــدرب، وتعلــم أي شــخص 
مهتــم بانشــاء مشــروع خــاص او تنميــة مشــاريع صغيــرة )بــن عي�ســى و ناصــري، 2019، صفحــة 233(، 
كمــا عرفــت علــى انــه محموعــة مــن أســاليب التعليــم النظــام الــذي يقــوم علــى اعــام، تدريــب وتعليــم 
أي فــرد يرغــب بالمشــاركة فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن خــال مشــروع يهــدف الــى تعزيــز 
الوعــي الريــادي وتاســيس مشــاريع الاعمــال الصغيــرة )مهــاوة و خــادي ، 2021، صفحــة 178(، وعليــه 
يســتهدف التعليــم المقاولاتــي جعــل الطلبــة وخرجــي الجامعــات والمعاهــد قادريــن علــى تســيير مشــاريعهم 
الخاصــة مــن خــال مقــرر درا�ســي مائــم، حيــث يقــوم التعليــم المقاولاتــي علــى بيداغوجيــة تعليميــة 
وليــس مجــرد معلومــات مقدمــة ضمــن المقــررات التعليميــة فــي علــوم التســيير، حيــث ان اغلــب معاهــد 
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علــوم الإدارة تهتــم بســبل مناهــج خاصــة بهــا للتكويــن فــي المقاولاتيــة، ومنــه فــان اعــداد مقــرر تعليمــي 
بيداغوجــي مقاولاتــي مــن شــانه ان ينمــي روح المقاولاتيــة لــدى الطلبــة، حيــث يســتند هــذا المقــرر علــى 
يتــم تقديمهــا للطلبــة طيلــة مســارهم الدرا�ســي،  البداغوجيــة المقاولاتيــة التشــاركية الخاصــة والتــي 
حيــث تســعى لغــرس فكــرة ان المقاولاتيــة ليســت مجــرد خلــق مؤسســة وفقــط، وانمــا ابعــد مــن ذلــك ، 
حيــث تســعى لاشــراك كافــة الأطــراف الفاعلــة فــي مجــال المقاولاتيــة. )هاملــي و حوحــو، 2019، صفحــة 
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بنمــاذج  ينعتهــا  مــن  الجامعــي، وهنــاك  التكويــن  أنمــاط  يســميها  مــن  فهنــاك  المســميات  اختلفــت 
التكويــن الجامعــي، واخــر يصفعــا بطــرق التكويــن، الا انــه ثمــة اتفــاق علــى انهــا الســبل التــي بواســطتها 
يكتســب الطالــب المعرفــة وينتجهــا بعــد ذلــك، وعلــى الرغــم مــن التطــور التكنولوجــي الحاصــل تجــد 
القائــم  التقليــدي  الدمجــي  التكوينــي  النمــط  امــا  التكويــن  أنمــاط  احــد  يســتعملون  المكونيــن  معظــم 
علــى تبليــغ المعرفــة او النمــط التكوينــي الإنتاجــي القائــم علــى المعرفــة، وفــي الحــالات أخــرى الجمــع بيــن 

)74 2019، صفحــة  النموذجيــن، وذلــك كمــا يلــي: )ســعودي، 

التقليــدي،  	 النمــوذج  أيضــا  يســمى  المعرفــة:  تبليــغ  حــول  المتمركــز  الدمجــي  التكويــن  نمــط 
يتمركــز هــذا النمــوذج حــول مســالة تبليــغ او تلقيــن المعرفــة علــى مســتوى الأهــداف والوســائل 
الديداكتيــة وأســاليب التقييــم، فهنــاك غالبــا مــا يهــدف الــى تهذيــب ســلوك المتعلــم وخضوعــه 
لســلطة الواجــب والحــق مــع تلقينــه نمــاذج وصــور جاهــزة مــن المعــارف غالبــا مــا تعتبــر ماضيــة 
مــع الحــرص علــى تحصيــل اكبــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات والمعرفــة. حيــث يقــوم هــذا النظــام 
التكوينــي بتغطيــة كميــة مــن المعــرف والحقائــق علــى حســاب التامــل والتفكيــر، ويتجلــى ذلــك 
فــي تضخيــم الكتــب الدراســية وحشــدها بالمعلومــات والمعــارف وصــرف جهــد ووقــت الطالــب 
فــي حشــد  فــي حفظهــا دون فهــم عميــق لهــا. والاهتمــام بالنتائــج الســريعة المباشــرة والمتمثلــة 

المعلومــات والمهــارات دون الاهتمــام بتوظيفهــا فــي الحيــاة اليوميــة.

ومن اهم أسس ومرتكزات هذا النموذج: 

يهذب سلوك المتعلم ليتقمص القيم الثقافية والاجتماعية السائدة في المجتمع؛	 
تخطيــط المحتويــات التدريســية يتــم بنظــام متمركــز حــول المــادة باقســام وفــروع مرقمــة ذات 	 

طبيعــة يقينيــة غيــر قابلــة للتعديــل؛
طــرق التدريــس تعتمــد علــى تبليــغ المــادة الــى المتعلــم عــن طريــق الالقــاء والحــوار الموجــه الــذي 	 

يعتمــد علــى الوصــف والايضــاح؛
الوســائل التعليميــة تعتمــد فــي معظــم الأحيــان علــى الكتــاب كوســيلة أساســية للحصــول علــى 	 

المعرفــة؛
التقويم يعتمد في معظم الأحيان على حفظ مالقن؛	 
يغلب على العاقة التربوية بين الطالب والأستاذ أسلوب التبعية والسلطوية؛	 
الطابع الإداري جامد غير قابل للتعديل او التبديل وهو نظام مركزي.	 
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النمط التكويني الإنتاجي )المتمركز حول انتاج المعرفة(: 	

وهذا يعني ان الجامعة من اجل الطالب: التدريس واعداد الكفاءات البشــرية المطلوبة بالنســبة 
لفكــرة الجامعــة مــن اجــل الطالــب فهــي فكــرة ولجــت فــي القــرون الوســطى وحتــى قبــل نشــاة الحركــة 
الجامعيــة، وهــي تصــور ارســتقراطي يركــز قبــل كل �ســيء علــى تزويــد الطلــب ب » Savoir être« طريقــة 
الحيــاة، ومــن اجــل ضمــان هــذه الوظيفــة كان الأســتاذ يقــوم مقــام الاب. حيــث كان الطالــب يعيــش فــي 
منــزل الأســتاذ، وكان هــذا هــو الــذي يعتنــي بــه يغذيــه ويلبســه وذلــك علــى حســاب مــا يتلقــاه مــن الوالديــن 

وهكــذا تنشــا عاقــة روابــط قويــة بيــن الأســتاذ وطالبــه.

ان اثــار هــذه الطريقــة مازالــت تظهــر فــي العديــد مــن الجامعــات خاصــة الإنجليزيــة منهــا فيمــا يســمى 
بنظــام »Public schools« والــدور الكبيــر الــذي يلعبــه الو�ســي فــي التعليــم العالــي، حيــث يتــم التركيــز 

علــى مهــام التربيــة والتكويــن للفــرد.

ويعــد التدريــس الوظيفــة الأولــى التــي نشــات مــن اجلهــا الجامعــات، هــذا الوظيفــة التــي اجمــع علــى 
إمكاناتهــا  الجامعــات توظــف كل  الممارســين والمنظريــن علــى حــد ســواء، ممــا جعــل  مــن  أهميتهــا كل 

المتاحــة الماديــة والبشــرية مــن اجــل القيــام بهــذه الوظيفــة وتحقيــق الأهــداف المرجــوة منهــا.

ان هــذه الوظيفــة هــي احــدى الوظائــف القديمــة للجامعــة حيــث وثــق المجتمــع فيهــا فخرجــت لــه 
الــذي يبيــن  الــذي يدافــع عنهــم، ورجــل  الــذي ياتمنــه الافــراد علــى حياتهــم، ورجــل القانــون  الطبيــب 
لهــم أمــور دينهــم ودنيانهــم، والمعلــم الــذي يعلمهــم ، كمــا اعــدت أيضــا المهنــدس المعمــاري والميكانيكــي 
والمحاســب والمديــر وغيرهــم. هــذه الوظيفــة هــي التــي تســهم فــي تنميــو شــخصية الطــاب واعدادهــم 
المعلومــات والمعــارف وممارســتها، واكتســاب  بتحصيــل  يمارســوه مســتقبا،  ان  يمكــن  الــذي  للعمــل 
المهــارات وتكويــن الاتجاهــات، وبالتالــي تضطلــع الجامعــات مــن خــال القيــام بوظيفــة التدريــس باعــداد 
ثــم الجامعــات بشــكل  للنهــوض بالمجتمــع وتطويــره، ومــن  القــوى البشــرية، المؤهلــة والمدربــة  وتنميــة 
مباشــر فــي اعــداد راس المــال البشــري الــذي يضطلــع بــدور فاعــل فــي تنميــة اقتصــاد المجتمــع وتنشــيط 
مؤسســاته الصناعيــة، وهــو مــا يؤكــد ان الجامعــة مــن اهــم دعائــم التقــدم فــي المجتمــع، لانهــا تعنــي 

بالإنســان تربيــة وتعليمــا وتدريبــا وتاهيــا فــي مؤسســاته المختلفــة .

وعليــه نجــد مــن اهــم وظائــف الجامعــة هــي اعــداد الكفــاءات فــي مختلــف مجــالات الحيــاة المهنيــة، 
فيجــب ان تحــرص الجامعــة علــى توفيــر التكويــن الــذي يتناســب مــع متطلبــات مجتمعنــا ومتطلبــات 
العصــر وذلــك مــن خــال تجديــد برامجهــا واســاليبها وتقنياتهــا لتقابــل حاجيــات المجتمــع وحاجيــات 

العصــر والتقــدم. )العافــري و خبــاب ، 2018، صفحــة 230(.

تنمية الجامعة المقاولاتية للطلبة:  3

فمــن منظــور تنمــوي، ينظــر الــى الجامعــة علــى انهــا حاضنــة اعمــال طبيعيــة، توفــر هيــكا داعمــا 
فــن  الــى ذلــك  بــدء مشــاريعهم وتحقيــق مســاعيهم، بالإضافــة  مــن  للأســاتذة والطــاب حتــى يتمكنــوا 
الجامعــة المقاولاتيــة بشــكل واضــح تأخــذ زمــام المبــادرة مــن خــال وضــع المعرفــة فــي العمــل وتوســيع 
مســاهمتها فــي خلــق المعرفــة الاكاديميــة فتطويــر ثقافــة المقاولاتيــة يشــجع أعضــاء هيئــة التدريــس علــى 
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مراقبة نتائج ابحاثهم من اجل التحقق من إمكاناتها التجارية والفكرية، وبهذه الطريقة، يتم تحويل 
المقاولاتيــة الاكاديميــة بالتــوازي مــع الانتقــال الــى اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة، فوظيفــة الجامعــة كانــت 

انتــاج المعرفــة لتتحــول الــى توظيــف واســتغال المعرفــة ذات القيمــة المضافــة.

فــان تكــون مؤسســة تعليــم عالــي وبالأخــص الجامعــة مؤسســة مقاولاتيــة ومبتكــرة لا يتوقــف فقــط 
على فكرة تبنيها فلسفة تبنيها حاضنات الاعمال، بل هناك مجموعة متنوعة من الاليات التي يمكن 
فــي اســتراتيجياتها وممارســتها، علــى  مــن خالهــا للجامعــات ان تتصــرف بطريقــة مقاولاتيــة ومبتكــرة 
ســبيالمثال لا الحصــر، قــد تظهــر الجامعــات روح المقاولاتيــة والابتــكار فــي كيفيــة إدارة وبنــاء القــدرات 
التنظيمية، كيفية اشراك الشركاء الخارجيين في قيادة وحوكمة المؤسسة، كيفية دمج التكنولوجيا 
الرقميــة فــي أنشــطة المؤسســة، كيفيــة انشــاء ورعايــة أوجــه التــازر بيــن التدريــس والبحــث والمشــاركة 
المجتمعيــة، وكيفيــة الترويــج للمقاولاتيــة مــن خــال التعليــم ودعــم بــدء المؤسســات الناشــئة، وكذلــك 
تبــادل المعرفــة لتعزيــز القــدرة علــى الابتــكار للمؤسســات القائمــة. فهــو تبنــي كامــل للفكــر المقاولاتــي 
ان علــى مســتوى الهيــكل التنظيمــي او علــى مســتوى الوظائــف او علــى مســتوى العمليــات التنظيميــة 

للجامعــة او علــى مســتوى مخرجاتهــا. )عرعــار، همــاش، و براهيمــي، 2022، الصفحــات 312-311( .

ومــن هــذا المنظــور، وبنــاء علــى كــون الفكــر المقاولاتــي كفــاءة عابــرة للتخصصــات قابلــة للتطبيــق 
مختلــف مناحــي الحيــاة حــددت المفوضيــة الوربيــة فــي اطــار عمــل الكفــاءة المقاولاتيــة ثــاث مجــالات 
)عرعــار،  المهــارات:  مــن  مختلفــة  مســتويات  علــى  موزعــة  اجمــالا،  كفــاءة   15 علــى  تحتــوي  للكفــاءة 

)312 2022، صفحــة  همــاش، و براهيمــي، 

كفاءة بدء العمل: 	

اخذ زمام المبادرة؛	 
التخطيط والإدارة؛	 
التعامل مع الغموض وعدم اليقين والمخاطرة؛	 
العمل مع الاخرين؛	 
التعلم من خال التجربة.	 
كفاءة الموارد: 	

الوعي الذاتي والكفاءة الذاتية؛	 
الدافع والمثابرة؛	 
حشد الموارد؛	 
محو الامية المالية والاقتصادية؛	 
حشد التخرين.	 
كفاءة الأفكار والفرص: 	

اكتشاف الفرص؛	 
ابداع؛	 
رؤية؛	 
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تثمين الأفكار؛	 
التفكير الأخاقي والمستدام.	 

وظيفة الجامعة المقاولاتية: صلة المجتمع بالمخرجات  4

فــي توصيــف الدكتــور عمــار بوحــوش لــدور الجامعــة فــي المجتمــع وصلتهــا بــكل مقوماتــه وطبقاتــه 
يضعــو  لكــي  والمعرفــة  العلــم  لرجــال  الجــو  تهيئــة  فــي  يتمثــل  الجامعــات  دور  ان  يقــول:  ومؤسســاته 
التــي  العلميــة  والتحليــات  بالحقائــق  وتزويدهــم  المجتمــع،  وفــادة  المســؤولين  كبــار  امــام  التصــورات 
تخــدم  التــي  القوانيــن  او  الدقيقــة  القــرارات  واتخــاذ  القضايــا الاجتماعيــة  فهــم جوهــر  مــن  تمنكهــم 
المصلحــة العليــا للدولــة وللمجتمــع، فمــن خــال قولــه نقــف عنــد رؤيــة يتبناهــا كثيــر مــن المفكريــن 
والباحثيــن مفادهــا ان الجامعــة ليســت مطالبــة بتقديــم خدمــات بعينهــا، أي ليســت مطالبــة بــان تعطــي 
الدولــة والمجتمــع الاطــار الجامعــي وفقــط، بــل ان دور الجامعــة الأهــم هــو تقديــم الاليــات والمحيــط 
المائــم، والمعطيــات الصحيحــة، حتــى يتتمكــن قــادة المجتمــع والدولــة مــن بنــاء قراراتهــم الاســتراتيجية 
علــى أرضيــة صحيحــة، أي ان الجامعــة هــي »دبابــة فكــر« وليســت مؤسســة تكويــن وفقــط، فالجامعــات 
ليســت مؤسســات حكوميــة تــؤدي عمــا بيروقراطيــا تعليميــا ينتهــي بتخريــج الطلبــة وتوظيــف الأســاتذة 
فقــط ومــن ثــم الــدوران فــي تلــك الحلقــة التــي جنــت علــى الدولــة والمجتمــع وهــو مــا أدى الــى انحصــار دور 
الجامعــة الحضــاري رغــم التغيــرات التــي يعيشــها العالــم ورغــم تطــور مبــادئ التعامــل ومفاهيــم القيمــة 
والجــودة فــي التعليــم. وهــذا مــا نجــد الكثيــر مــن المقاربــات الاجتماعيــة التــي ناقشــت دور الجامعــة قللــت 
مــن دوره مــع تعظيــم دور التطويــن والتاطيــر لاطــارات التــي تخرجهــا ووجــوب ان تقــدم للمجتمــع مــن 
يكــون مؤهــا للوظيفــة او المنصــب او حتــى قــد يكــون قيمــة إضافيــة فــي الكتلــة البشــرية التــي تعانــي 

بطالــة امــا حقيقــة او تقنيــة. 

ولتوضيــح رؤيــة الطــرف الاخــر ناخــذ القــول التالــي:.. مــن وظائــف الجامعــة وظيفــة خدمــة المجتمــع 
فاصبــح علــى الجامعــة ان اقــدم خدماتهــا مباشــرة لافــراد فــي المجتمــع ســواء كان ذلــك فــي صــورة برامــج 
تعلميــة تفويضيــة او تكامليــة فــي صــورة برامــج تدريبيــة او برامــج لاعــادة التدريــب، او برامــج تحويليــة 
تعــرض لمهــن مطلوبــة بالمجتمــع لا يتوفــر لــدى الافــراد متطلباتهــا، ولقــد أدى ذلــك الــى خــروج لجامعــة 
مــن عزلتهــا وابراجهــا العاجيــة وان تفتــح أبوابهــا علــى المجتمــع«. فمــن خــال هــذا التبريــر المقــدم حــول 
دور الجامعــة نجــد ان أصحــاب هــذه المقاربــة يؤكــدون عــل ان الجامعــة لا يخــرج دورهــا عــن تدريــب 
وتكويــن وبرامــج تعليميــة، لا يمكــن الا بهــا تحقيــق الــدور الفاعــل للجامعــة، وهــذا مــا يعــد الهــدف الأهــم 
لهــا، دون إشــارة او توضيــح عــن أدوارا غيــر تعليميــة او تلقينيــة، وهــو مــا يمكــن ان يكــون قــد جعــل مــن 
الجامعــة مؤسســة كغيرهــا مــن مؤسســات التدريــب والرســكلة، وهــو مــا يعــد بــكل تأكيــد اجحــاف فــي 

الــدور الحضــاري للجامعــة.

وباعطاء لمحة موجزة للتعليم الجامعي في الجزائر، او لنقل دور الجامعة نظهر المقاربة التي تأخذ 
بهــا الحكومــة فــي تســيير مؤسســاتها الجامعــة، ويكــون هــذا التوضيــح مــن خــال فهــم مرتكــز السياســات 

التعليمية الجامعية التي تضعها الجهات المكلفة بذلك، وتظهر أساسا من خال العناصر التالية: 

إعطــاء فــرص للشــباب لكــي يتعلمــو ويحصلــو علــى شــهادات تمكنهــم مــن ان يحتلــوا مواقــع 	 
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؛ اجتماعيــة 
تقديم الدعم المالي للجامعات لكي تقوم بتكوين الموظفين للجولة؛	 
اعتبــار الأســاتذة كانهــم عمــال او موظفيــن ادارييــن حيــث يقومــون بالتدريــس وغيــر مطلــوب 	 

منهــم وضــع تصوراتهــم والنظريــات العلميــة؛
اعتبار الجامعات بمثابة قطاع يقدم الخدمات للمتعلمين وليس قطاع انتاجي؛	 
اهتمــام هائــل بالتشــييد والبنــاء الهيــاكل الجامعــات واهمــال للكتــاب الجامعــي الــذي هــو المــادة 	 

الخــام لــكل برنامــج تعلمــي او تكوينــي، والــذي هــو صــورة عــن طبيعــة وإمكانيــة المؤطــر والياســة 
العاملــة للتعليــم الجامعــي فــي الدولــة.

فعند الوقوف عند هذه العناصر نجد ان التعليم الجامعي في الجزائر يأخذ بمقاربة ان الجامعة 
هدفهــا الأســاس هــو تكويــن وتدريــب وتاهيــل إطــارات جامعيــة، ولاتبحــث هــذه الجامعــة عــن أي دور فــي 
عمليــة بنــاء النظريــة والتصــور ومشــروع المجتمــع، أي انهــا مؤسســات مطالبــة بالتخريــج وغيــر مســؤولة 
عــن التخطيــط اهــذه الطاقــات المتخرجــة، وهــو مــا اوجــد الخلــل فــي فهــم الــدور الحقيقــي للمؤسســة 
و  )عبيك�ســي  والتصــور.  والتحليــل  البنــاء  مهمــة  مــن  وافراغهــا  واحــدة  مهمــة  فــي  وابقائهــا  الجامعيــة، 

فرقانــي، 2010، الصفحــات 31-30(.

نمو الذات المستقبلية لدى الشباب:   5

يمر نمو الذات المستقبلية عبر ثاث مستويات في حياة المراهق وهي: )زقاوة ، 2018، الصفحات 
)7-6

نمــو الــذات المدرســية: ومــا يتطلــع اليــه المراهــق مــن تحقيــق النجــاح الدرا�ســي، الحصــول علــى  	
الشــهادة ومــا تمثلــه مــن مركزيــة فــي تفكيــره، خــوض تجربــة التوجيــه المدر�ســي.. الــخ

المــال  	 جمــع  التكويــن،  فــرص  المهنــي،  الاختيــار  المهنــي،  الاندمــاج  تحقيــق  المهنيــة:  الــذات  نمــو 
الــخ.  ... الريــادة  وتحقيــق  الحــر  العمــل  فــي  والنجــاح  المهنــة،  فــي  الإنجــاز  الشــهرة،  وتحقيــق 

نمو الذات الاسرية: ويتعلق الامر بالرغبة في الزواج، الرغبة في امتاك منزل، انجاب أطفال،  	
تحقيق حلم الوالدين في بناء اسرة والحفاظ على النسل، الشعور بتحمل المسؤولية .. الخ.

المدر�ســي،  النجــاح   ( المدرســية  الــذات  بتحقيــق  مرتبــط  المســتقبلية  الــذات  نمــو  فــان  وعليــه 
التحصيــل، التوجيــه، التفــوق( وتحقيــق الــذات المهنيــة )الإنجــاز، الاختيــار، التكويــن، المــال والشــهرة( 
وتحقيق الذات الاسرية )الزواج، امتاك منزل، انجاب أطفال ، أحام الوالدين، المسؤولية( وصولا 

لتحقيــق الهويــة الذاتيــة وتحقيــق الشــخصنة.

وبنــاء علــى ذلــك فــان فكــرة التفاعــل الإيجابــي بيــن الــذوات )المدرســية والاســرية والمهنيــة( لتشــكيل 
مفهوم الذات المستقبلية وتحقيق الهوية الشخصية. ان اشباع حاجات نمو الذوات الثاثة سيعزز 
القــدرة علــى تأكيــد الهويــة الذاتيــة وتحقيــق الشــخصنة. هــذا المبــدأ الأخيــر الــذي اشــارت اليــه دراســات 
عديدة منها اعمال تاب )Tap& E SPARBES-PISTRE(، التي اكدت ان ســيرورة تحقيق الشــخص تتم 

مــن خــال الابعــاد الخمســة التاليــة:
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الســلطة: وهــو البعــد الأول فــي تحقيــق الشــخص ، انــه الســلطة والقــوة علــى الفعــل/ العمــل،  	
الوجــود والكينونــة، القــدرة علــى الامتــاك، مثــل امتــاك مشــاريع وتحقيقهــا ، وعلــى العكــس 
يكــون الفــرد تحــت تصــرف الغيــر عندمــا يصبــح غيــر قــادر علــى اعــداد مشــروع وتســيير الممكنــات.

المعنى: إعطاء معنى ليوميات وفهم وضعيات الحياة. 	

الاســتقالية: مــن خــال الرغبــة فــي الابتعــاد عــن معاييــر الجماعــة المرجعيــة، والمؤسســة والاطــر  	
الاجتماعيــة. الاســتقالية تســمح للشــخص بقيــادة حياتــه وفــق نمطــه الشــخ�سي، وبنــاء عليــه 

يكــون مســؤولا عمــا يحصــل لــه وعــن وضعيتــه تجــاه مشــاريعه.

التملــك وتنظيــم القيــم : البحــث عــن قيــم ومشــاريع جديــدة لمواجهــة وضعيــات صــراع مختلفة،  	
وان يتواجد داخل المســتقبل كفاعل وان يبني أهدافا لتجاوز هذه الصراعات.

تحقيــق الــذات: مــن خــال تحقيــق الجوانــب الســابقة وبالتالــي بنــاء هويــة مســتمرة ، متناســقة  	
وإيجابيــة.

افع الشباب نحو المقاولاتية:   6 تحريك دو

الريايــدة  الدوافــع  هــذه  حــدد  مــن  أوائــل  مــن  وادا   )1952( شــومبيتر   Schumpeter كان  لقــد 
باعتبارهــا المحــركات الرئيســية لتوصيــف أنــواع المشــاريع، عائلــة واحــدة مــن الدوافــع تنطــوي علــى فــرح 
خلــق �ســيء جديــد وتحقيــق الــذات، وهنــا فــان القــوة الرئيســية ليصبحــو يعملــون لحســابهم الخــاص. 
والدافــع الرابــع هــو الحفــاظ علــى الهيــاكل ودعــم او مواصلــة تقاليــد معينــة، وغالبــا تتمثــل فــي اســتمرار 

الشــركات العائليــة علــى مــدى عــدة أجيــال.

وتتعــدد العوامــل التــي تدفــع الشــباب نحــو التوجــه المقاولاتــي، غيــر انــه يمكــن إعــادة تلخيصهــا فــي 
 A.Shapero et اهــم نمــوذج مقــدم فــي هــذا الخصــوص وهــو نمــوذج تكــون الحــدث المقاولاتــي للعالمــان
L.Sokol حيــث قامــا بوضــع اهــم مرجــع للأبحــاث فــي مجــال المقاولــة، وتكمــن الفكــرة الرئيســية لهــذا 
انــه لكــي يبــادر الفــرد نحــو القيــام بتغييــر كبيــر ومهــم فــي حياتــه، مثــل اتخــاذ قــرار اســتحداث مؤسســة 
خاصــة بــه مثــا، يجــب ان يســبق هــذا القــرار حــدث مهــم فــي حياتــه يكســر بــه الروتيــن الــذي اعتــاد ان 
يعيشــه، ويشــير هــذا النمــوذج الــى ثاثــة أنــواع مــن العوامــل التــي تدفــع الافــراد نحــو التوجــه المقاولاتــي 

وهــي: 

الانتقــالات الســلبية: مثــل التســريح مــن العمــل، الطــاق، الهجــرة، عــدم الرضــا عــن العمــل..	 
الخ؛

الانتقالات الإيجابية: مثل تاثير العائلة، وجود سوق او مستثمرين محتملين ..الخ؛	 
المقاولاتــي، 	  العمــل  نحــو  الافــراد  تدفــع  ان  يمكــن  مثــا،  الهحــرة  مثــل  الوســيطية:  الأوضــاع 

المهاجريــن  بعــض  قيــام  خــال  مــن  البلــدان  مــن  العديــد  فــي  ذلــك  ماحظــة  تــم  قــد  وبالفعــل 
)الأوضــاع  والثالثــة  الايجابيــة(  )الانتقــالات  الثانيــة  العوامــل  ام  مؤسســات.  باســتحداث 

رغباتهــم. وعلــى  لافــراد  القيــم  نظــم  علــى  كبيــر  بشــكل  فتؤثــر  الوســيطية(، 
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مــن 	  اضافيتيــن  مجموعتيــن  العالمــان  أضــاف  للنمــوذج  المفســرة  المتغيــرات  هــذه  علــى  وزيــادة 
واللــذان  الإنجــاز،  وامكانيــات  لرغباتــه  الشــخص  ادراك  فــي  والمتمثلــة  الوســيطية  المتغيــرات 
همــا نتــاج للمحيــط الاقتصــادي، الثقافــي والاجتماعــي، غيــر انهــا تختلــف مــن شــخص لاخــر 
 ،2018 حوحــو،  و  )هامــل  بهــا.  القيــام  يجــب  التــي  الأفعــال  تحديــد  فــي  الافــراد  وتســاعدان 

)28-27 الصفحــات 

خاتمة :

بالرغــم مــن ان الجامعــة الجزائريــة تعانــي مــن مجموعــة مــن التحديــات والمشــاكل الا انهــا قامــت 
بجملــة مــن التعديــات فــي هياكلهــا التعليميــة للنهــوض بالوســط المقاولاتــي والاهتمــام بــه اكثــر، وذلــك 
مــن خــال جعــل الطالــب الجامعــي محــور رعايتهــا زذلــك بتعليمــه وتكوينــه، وكــذا تطويــره، ومــن مظاهــر 
هــذا هــو طــرح تخصصــات ذات صلــة بالبيئــة المقاولاتيــة، وفتــح لهــم دور مقاولاتيــة تابعــة لهــا وهمــزة 
وصــل بينــه وبيــن البيئــة الخارجيــة، طبعــا بغيــة توضيــح اهــم الشــروط لذلــك بهــدف ترســيخ الفعــل 
المقاولاتــي وتوجيهــه نحــو تجســيد المشــاريع المســتقبلية للطلبــة بعــد تطويــر الأفــكار الاســتثمارية، ثــم 

تطبيقهــا ومطابقتهــا مــع الجانــب السوســيو اقتصــادي، وتنميــة المجتمــع.

وعليــه وبنــاء علــى مــا تــم عرضــه فــي هــذه المداخلــة، فقــد تــم تقديــم مجموعة من التوصيات لتفعيل 
الجامعة اكثر، اهما :

انشــاء مشــاريع  	 فــي  الراغبيــن  للشــباب  بالتكويــن  الاقتصاديــة  التنميــة  اهــداف  ربــط  ضــرورة 
فاعلــة؛ مقاولاتيــة 

ضــرورة دمــج التعليــم المقاولاتــي فــي جميــع اطــوار المراحــل التعليميــة حتــى تتمكــن الجامعــة مــن  	
رفــع مســتوى الرغبــات؛

لابــد مــن العمــل علــى التدريــب المســتمر، وتكثيــف دورات مــن شــانها ترفــع مــن مســتوى مهــارة  	
الأســاتذة والمســؤولين علــى تنويــر الطلبــة، بهــدف تحقيــق التميــز والنجــاح؛ 

محاولــة محــاكاة التجــارب الناجحــة للجامعــات الــدول الأخــرى المتقدمــة، فــي كيفيــة ترســيخ  	
الفعــل المقاولاتــي الشــبابي، والعمــل علــى توعيــة الدائمــة مــع المتابعــة المضبوطــة والمدروســة؛
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الملخص :

علميــة،  دراســة  المجتمــع  ظواهــر  دراســة  فــي  تتمثــل  جوهريــة  أهميــة  لــه  العلمــي  البحــث 
والســعي لتحقيــق التنميــة والتطويــر وتحقيــق الرفاهيــة لأفــراد المجتمــع، وتعــددت مؤسســات 
البحــث العلمــي لتکــون الجامعــة واحــدة مــن أهــم هــذه المؤسســات، فلهــا دورا معرفيــا هامــا وهــو 
نقــل المعرفــة عــن طريــق التدريــس، وتوليــد المعرفــة عــن طريــق البحــث العلمــي، وتنميــة المجتمــع 

عــن طريــق نقــل التقنيــة والإبتــکار والمشــارکة المجتمعيــة.

لــذا تناولنــا فــي البحــث: الجامعــة والبحــث العلمــي )مفهــوم الجامعــة، مفهــوم البحــث العلمــي، 
دور الجامعــة فــي البحــث العلمــي، معوقــات البحــث العلمــي(، الجامعــة والتنميــة الاقتصاديــة 
)مفهــوم التنميــة الاقتصاديــة، معوقــات التنميــة الاقتصاديــة(، الجامعــة والتنميــة المجتمعيــة 
والتنميــة  الجزائريــة  الجامعــة  المجتمعيــة(  التنميــة  معوقــات  المجتمعيــة،  التنميــة  )مفهــوم 
والمؤسســات  الجزائريــة  الجامعــة  بيــن  الشــراكة  والتنميــة،  الجزائريــة  الجامعــة  بيــن  )العاقــة 

فــي الجزائــر( الخاتمــة )النتائــج والتوصيــات(.   المجتمعيــة، معوقــات التنميــة 

الكلمات المفتاحية : الاقتصاد، البحث العلمي، التنمية، الجامعة، المجتمع.
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المقدمة:

تمثــل الجامعــات عنصــرا رئيســا فــي تحقيــق التنميــة الشــاملة لمجتمعاتهــا؛ وذلــك مــن خــال أداءهــا 
أدوار  واســتحداث  المجتمــع،  مؤسســات  لتطويــر  الوظائــف  هــذه  واســتثمار  الأساســية،  لوظائفهــا 
جديــدة تتطلبهــا التطــورات العالميــة المتســارعة والتغيــرات المجتمعيــة المتاحقــة؛ للمســاهمة فــي تحقيــق 
غايــات الجامعــة، وتلبيــة احتياجــات المجتمــع، والوصــول إلــى مخرجــات جامعيــة علــى قــدر كبيــر مــن 
التنافســية العالميــة فــي طابهــا وبحوثهــا وخدماتهــا، وتحقيــق التنميــة المســتدامة التــي ينشــدها مجتمعهــا.

مــن  العصــر  التــي شــهدها  للتغيــرات  نظــرا  بالأمــس؛  كانــت عليــه  اليــوم عمــا  تغيــرت جامعــة  لقــد 
تطــورات معرفيــة وعلميــة، وثــورات تقنيــة وتكنولوجيــة، فرضــت علــى الجامعــة صيغــا حديثــة لتواكــب 
عــن  منعزلــة  تعيــش  أن  لهــا  يمكــن  فــا  المجتمــع،  بتطلعــات  ارتباطــا  أكثــر  وتصبــح  التطــورات،  هــذه 

للتعامــل معــه، وتلبيــة متطلباتــه المســتمرة الفاعلــة  مجتمعهــا؛ لأنهــا الأداة 

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التحــولات  عــن  طرفهــا  الجامعــة  تغــض  أن  الآن  مقبــولا  يعــد  ولــم 
التغيــرات الاجتماعيــة؛  العالميــة، وتســاير  فــي مجتمعهــا، وألا تواكــب التطــورات  والثقافيــة والتقنيــة 
لأن كلياتهــا بمثابــة بيــوت خبــرة، وتمتلــك رصيــدا معرفيــا، وحركــة علميــة وبحثيــة مســتمرة؛ لــذا فــإن 
عليهــا أن تقــود قاطــرة المجتمــع نحــو التقــدم المعرفــي والتطــور التكنولوجــي، وتســير بــه نحــو التنميــة 

الشــاملة. المجتمعيــة 

القائــم علــى  فــي ظــل الاقتصــاد  الشــراكات  إلــى جامعــات  أوربــا  فــي  الجامعــات  مــن  وتحولــت كثيــر 
البحــوث  مشــاريع  مــن  متنوعــة  مجموعــة  وتقــدم  للجامعــة،  متعــددة  أنشــطة  لتضيــف  المعرفــة، 
الجامعيــة وخاصــة البحــوث المجتمعيــة للشــركات متعــددة الجنســيات؛ لــذا يجــب علــى الجامعــات أن 
تتحــول مــن مفهــوم الخدمــة العامــة إلــى فلســفة الشــراكة المجتمعيــة، وقــد ظهــر فــي الســنوات الأخيــرة 
بهــدف معالجــة قضايــا  بيــن الجامعــات والمجتمعــات؛  بإنشــاء شــراكات طويلــة الأمــد  اهتمــام متزايــد 

الشــاملة. التنميــة  وتحقيــق  مختلفــة،  اجتماعيــة 

وضمــن هــذا الســياق فــإن المؤسســة الجامعيــة ومــن خالهــا الأبحــاث العلميــة، ومراكــز البحــث 
أصبحــت  الــدول  أن  علــى  فضــا  الوطنــي،  الاقتصــاد  بعجلــة  الدفــع  فــي  مهمــا  دورا  تلعــب  أصبحــت 
هــذه  تمثلــه  لمــا  الأكاديميــة  المشــاريع  ودعــم  العلميــة،  الأبحــاث  لتمويــل  معتبــرة  ميزانيــات  تخصــص 
الأخيــرة مــن أهميــة بالغــة فــي الرفــع مــن الكفــاءة والفعاليــة وتحســين الأداء، زيــادة علــى دور هــذه الأخيــرة 

بالدولــة. المنــوط  البنــاء السيا�ســي والاقتصــادي والاجتماعــي  فــي 

فــي هــذا الإطــار تظهــر العاقــة الوظيفيــة بيــن مخرجــات الجامعــة الجزائريــة المتمثلــة فــي أبحاثهــا 
العلميــة وبيــن التنميــة الاقتصاديــة، أي دور الجامعــة الجزائريــة فــي الدفــع بعجلــة التنميــة لتحقيــق 
أهدافهــا، مــن خــال قيــاس مــدى فاعليــة هــذه المؤسســة فــي التنميــة، وهــل حقيقــة هنــاك ترابــط بينهــا 
وبيــن الســوق فــي محاولــة لتشــريح الفــرص المتاحــة والقيــود المعرقلــة كــي تلعــب هــذا الــدور الاســتراتيجي 

المنــوط بهــا.
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إشكالية البحث: 

ارتكازا على ما سبق تعالج الورقة الإشكالية التالية:

فيما تتمثل مساهمة الجامعة الجزائرية في عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية؟

الأسئلة الفرعية: 

ما دور الجامعة في البحث العلمي؟	 
ما دور الجامعة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية؟	 
ما معوقات كا من البحث العلمي والتنمية؟	 

فرضيات البحث:

تعد الجامعة مؤسسة تعليم وابداع وابتكار.	 
الجامعة مؤسسة أساسية تعمل على تحقيق التنمية المجتمعية من مختلف الجوانب.	 

أهداف البحث:   

الوقوف على مدى ارتباط مخرجات التعليم الجامعي بالتنمية.	 
كشــف العاقــة بيــن الجامعــة والمؤسســات الاقتصاديــة الاجتماعيــة كأحــد أبــرز شــريكين مــن 	 

أجــل التنميــة.

أهمية البحث:

تبــرز أهميــة البحــث العلمــي بازديــاد اعتمــاد الــدول علــى البحــث العلمــي إدراكا منهــا بمــدى أهميــة 
البحث العلمي في تحقيق التقدم والتطور الحضاري واســتمراريته واصبحت منهجية البحث العلمي 
واســاليب القيــام بهــا مــن الأمــور المســلم بهــا فــي المؤسســات الأكاديميــة ومراكــز البحــوث، إضافــة إلــى 
انتشــار اســتخدامها فــي معالجــة المشــكات التــي تواجــه المؤسســات العامــة والخاصــة علــى حــد ســواء. 
وعــاوة علــى مــا يحققــه البحــث العلمــي مــن منافــع فــي جميــع المجــالات للمجتمــع الإنســاني فإنــه يعــود 
علــى الباحــث نفســه بفوائــد شــخصية هامــة وتؤكــد السياســات التربويــة الحديثــة فــي جميــع مســتويات 

التعليــم أهميــة البحــث العلمــي وفوائــده بالنســبة للباحــث.

حدود البحث: 

بنــاءا علــى مــا ســبق ارتأينــا تقســيم البحــث الــى أربعــة محــاور وكل محــور تطرقنــا فيــه الــى مجموعــة 
مفهــوم  الجامعــة،  )مفهــوم  العلمــي  والبحــث  الجامعــة  الأول:  المحــور  بالمحــور:  المرتبطــة  الأفــكار  مــن 
البحــث العلمــي، دور الجامعــة فــي البحــث العلمــي، معوقــات البحــث العلمــي(، المحــور الثانــي: الجامعــة 
والتنميــة الاقتصاديــة )مفهــوم التنميــة الاقتصاديــة، معوقــات التنميــة الاقتصاديــة(، المحــور الثالــث: 
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المحــور  المجتمعيــة(  التنميــة  معوقــات  المجتمعيــة،  التنميــة  )مفهــوم  المجتمعيــة  والتنميــة  الجامعــة 
الرابع: الجامعة الجزائرية والتنمية )العاقة بين الجامعة الجزائرية والتنمية، الشراكة بين الجامعة 

الجزائريــة والمؤسســات المجتمعيــة، معوقــات التنميــة فــي الجزائــر(، الخاتمــة )النتائــج والتوصيــات(.

الجامعة والبحث العلمي:  1

مفهوم الجامعة:أ  

الجامعــة هــي اعلــى قمــة الهــرم الاكاديمــي والأصــل فــي الجامعــة انهــا مجموعــة مــن العلمــاء وهبــوا 
انفســهم للدراســة والبحــث والمعرفــة وينظــرون الــى الحيــاة ومشــاكل المجتمــع نظــرة علميــة شــمولية 
متكاملــة ويســتعينون فــي الإضافــة الــى المعرفــة مــع طابهــم بالكتــاب والمعلومــات والمختبــر او الدراســة 
الميدانيــة وهنــاك تعريفــات عديــدة فــي الوقــت الحاضــر لمصطلــح الجامعــة بعــد ان تطــور مفهومهــا مــن 
مجــرد الكليــات او المــدارس العليــا التــي تقــوم علــى تعليــم القلــة المختــارة لممارســة مهنــة او أكثــر مــن المهــن 
الحــرة وفــي هــذا الصــدد يمكــن إعطــاء تعريــف للجامعــة علــى انهــا مؤسســة تعليميــة تحتــوي علــى كليــات 
لدراســات مختلــف العلــوم )حســب تخصــص الكليــة( ومــدارس او كليــات للدراســات المهنيــة وتقــدم 
الجامعــة الدراســات لطــاب المرحلــة الجامعيــة الأولــى كمــا تقــوم الجامعــة بالدراســات العليــا والبحــوث 

فــي الكليــات والمــدارس المذكــورة او عــن طريــق كليــة الدراســات العليــا والبحــوث.

علــى الرغــم مــن ان الجامعــات قــد مــرت عبــر تاريخهــا الطويــل بمراحــل مختلفــة تطــورت خالهــا 
وقمــة  التعليمــي  الهــرم  قمــة  هــي  تــزال  مــا  انهــا  الا  واتســعت مســؤولياتها  رســالاتها  وتعــددت  اهدافهــا 

البحــث العلمــي فــي أيــة دولــة مــن الــدول.

هذا ويمكن تلخيص رسالة الجامعة والاهداف التي تسعى الى تحقيقها فيما يلي:

العمليــة 	  الحيــاة  تحمــل مســؤوليات  علــى  قــادرة  بشــرية متخصصــة  كفــاءات  واعــداد  تعليــم 
والعلميــة، ومــن ثــم فــإن للجامعــة دورهــا القيــادي فــي تزويــد المجتمــع بالقــوى العاملــة المؤهلــة 

تأهيــا عاليــا والقــادرة علــى الاســهام فــي عمليــة التنميــة.
العلمــي وتنميــة المعرفــة بشــتى أنواعهــا والوانهــا، فــا شــك ان الجامعــة هــي مجتمــع 	  البحــث 

المعرفــة وتقدمهــا. اثــراء  الــى  يهــدف  بنشــاط علمــي مميــز  الذيــن يقومــون  الباحثيــن والعلمــاء 
نتائــج 	  تقديــم  الــى  وانمــا  الباحثيــن  واعــداد  البحــوث  اجــراء  علــى  الجامعــة  مهمــة  تقتصــر  لا 

البحــوث التــي تجريهــا عــن طريــق وســائل النشــر المعروفــة وتعــد مطبعــة الجامعــة وســيلة لنشــر 
بحــوث أعضــاء هيئــة التدريــس.

القيادة الفكرية وخدمة المجتمع.	 
حماية التراث الانساني والحفاظ على ناتج الفكر البشري.	 

علــى ضــوء مــا تقــدم فــإن الجامعــة مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بالمجتمــع، تتفاعــل معــه وتؤثــر فيــه وتتأثر 
بــه، فلــولا وجــود المجتمــع لمــا وجــدت الجامعــة ولــولا وجــود الجامعــة لمــا كان للمجتمــع اي تقــدم او تطــور 

او ازدهــار فــي ظــل غيــاب الجامعــة، فهــي تؤثــر فــي المجتمــع سياســيا، اقتصاديــا، أخاقيا وتربويا...الخ.

الجامعة من خال طبيعة تكوينها واختصاصاتها وبحكم موقعها في الهيكل الاداري للدولة تحاول 
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ان تشــرك المجتمــع فــي كل انشــطتها وفعالياتهــا مــن خــال اشــراك المجتمــع فــي البحــوث والدراســات التــي 
تجرى في كلياتها واقســامها.

ولكــن ال�ســيء الــذي يعــزل الجامعــة عــن المجتمــع هــو عــدم اشــراكه فــي انشــطة وفعاليــات الجامعــة 
علــى مــدار العــام الدرا�ســي او العــام الاكاديمــي مــن خــال التعــرف علــى اتجاهــات المجتمــع ومؤسســاته 

فــي جميــع المجــالات والتخصصــات.

يمكننــا القــول بانهــا مؤسســة تعليميــة تربويــة قــد تكــون حكوميــة أو خاصــة تقــوم بعــدة وظائــف 
عناصــر  وفــق  المجتمــع(  وخدمــة  والتأهيــل،  والتدريــب  الاعــداد  العلمــي،  البحــث  )التدريــس،  منهــا 
العمليــة التربويــة الجامعيــة )الاســتاذ والطالــب والمنهــج والادارة ( ووفــق الجامعــات الرائــدة والمنتجــة 
المنشــود،  المعرفــة  بنــاء مجتمــع  إلــى  بعــد والافتراضيــة وصــولا  عــن  والتعليــم  والفاعلــة والالكترونيــة 
فهــي اذن الضــوء المشــرق الــذي ينيــر لنــا الطريــق نحــو مســتقبل افضــل لشــعبنا ومجتمعنــا وامتنــا فــي 
مصنــع العقــول وهــي راس المــال والابــداع والابتــكار، وتتمثــل وظائفهــا فــي التعليــم، البحــث العلمــي، نشــر 

الثقافــة الجماعيــة واستشــراف المســتقبل.

مفهوم البحث العلمي:ب  

يعــد البحــث العلمــي المدخــل الطبيعــي لأيــة نهضــة حضاريــة وهــو مــن الســمات الازمــة لــكل مجتمــع 
يطمــح الــى اللحــاق بركــب الحضــارة المعاصــرة وبالتالــي فهــو الوســيلة المثلــى لتنميــة المجتمــع وهو الســبيل 

إلــى اختيــار الطريــق الســليم لانتقــال الــى المســتوى الحضــاري المتقــدم.

يمثــل البحــث طريقــة منظمــة او فحــص استفســاري منظــم لاكتشــاف حقائــق جديــدة لغــرض 
التثبــت والتحقــق مــن حقائــق معروفــة ســابقا والعاقــات التــي تربــط بينهمــا أو القوانيــن التــي تحكمهــا 
وبمــا يســهم فــي نمــو المعرفــة الإنســانية وهــو الطريقــة المنظمــة لإيجــاد تفســيرات ظواهــر اجتماعيــة او 

توضــح حقائــق لــم تفهــم بصــورة واقعيــة. 

وقــد جــاء مفهــوم آرثــر كــول )Arthur Cole( للبحــث العلمــي بأنــه »تقريــر واف يقدمــه عــن عمــل 
تعهده وأتممه، على أن يشمل التقرير كل مراحل الدراسة منذ كانت فكرة حتى صارت نتائج مدونة، 
انــه »استفســار  العلمــي  البحــث    )Emory( أمــوري  مرتبــة، مؤيــدة بالحجــج والمســتندات«، ومفهــوم 
منظــم جــرى تصميمــه كــي يزودنــا بمعلومــات لحــل المشــكلة«، أمــا يونــج   )Young(  فقــد عرفــه علــى انــه 

»الفهــم المنظــم والــذي يهــدف الــى اكتشــاف حقائــق جديــدة وتوضيــح وتفحــص حقائــق قديمــة«.

البحــوث ومجالاتهــا وأهدافهــا  أنــواع  باختــاف  البحــث يختلــف  )Good( أن مفهــوم  ويــرى جــود 
ووســائلها وأدواتهــا وبالتالــي فانــة مــن الأفضــل الا نشــغل الباحــث والــدارس منــذ بدايــة دراســته لنمــاذج 

البحــث بمســالة التعريــف ويكتفــي بالتأكيــد علــى نوعيــة البحــث الجيــد وخصائصــه. 

بنــاءا علــى مــا ســبق يمكنــن القــول بــان البحــث العلمــي هــو »عمليــة منظمــة تقــوم علــى خطــوات 
قبــل  مــن  تطويرهــا  بقصــد  والتكنولوجــي  العلمــي  البحــث  تواجــه  التــي  المشــكات  دراســة  فــي  علميــة 
الجامعــة والأســتاذ الجامعــي او الدولــة ومؤسســاتها وتذليــل المعوقــات التــي تواجههــا ســواء ماديــة أو 

معنويــة«. 
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وعلى الرغم من تعدد مفاهيم البحث العلمي الا ان جميعها تشترك في الخصائص التالية:

انها عملية منظمة تتبع أساليب ومناهج معينة وتبتعد عن الأساليب العشوائية. 	 
تهــدف الــى جمــع الحقائــق والمعلومــات التــي يعرفهــا الإنســان مــن خــال بيئــة ليكــون قــادرا علــى 	 

تكيــف المشــكلة مــع الواقــع والســيطرة عليهــا.
يختبر العاقات التي يتوصل لها وبسرية كاملة ولا يعلنها الا من بعد التأكيد من تجربتها .	 
يشمل البحث العلمي جميع مجالات الحياة ويهدف الى حل جميع المشكات التي تواجه.	 

دور الجامعة في البحث العلمي:ج  

مما لا شك فيه أن الجامعات في الوقت الحاضر قد ساهمت في تنمية كثير من الدول المتقدمة 
مــن خــال الأبحــاث والدراســات التــي تقــوم بهــا لإيجــاد الحلــول والمقترحــات المتعلقــة بالمشــكات التــي 
تعيــق عمليــة التنميــة الاقتصاديــة، ولقــد بــدأ هــذا الــدور فــي الجامعــات البريطانيــة والألمانيــة واليابانيــة 
فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر، فالجامعــات فــي جميــع أنحــاء العالــم هــي المــكان الأمثــل للبحــث العلمــي 

الأكاديمــي، الغــرض منــه اســتخدامه فــي مجــالات التنميــة الاقتصاديــة. 

لقــد كان لظهــور هــذا الــدور واحتالــه الأولويــة فــي العمــل الأكاديمــي أن زاد مــن فعاليــة الجامعــة 
وإخراجهــا مــن عزلتهــا، ومــن هنــا نجــد أن الأهــداف الرئيســية للجامعــات هــي:1

تبنى الجامعات لفلسفة حب الاستطاع من أجل المعرفة.	 
كرســت الجامعــات مــن خــال اهتمامهــا بالبحــث العلمــي لمفهــوم التخصــص وتقســيم الكليــات 	 

لأقســام علميــة متخصصــة، ومــع التطــور والنمــو المعرفــي وخاصــة فــي العلــوم الطبيعيــة.
تكويــن منظــور اجتماعــي وسيا�ســي للجامعــات، بحيــث يوجههــا فــي أداءهــا لدورهــا البحثي ودورها 	 

فــي خدمــة المجتمع.
تصميــم برامــج تعليميــة غيــر تقليديــة بحيــث تقــدم تعليمــا عاليــا أقــل صعوبــة وأقصــر زمنــا 	 

وأكثــر مرونــة مــن البرامــج التقليديــة.
علــى الرغــم مــن أن تصنيــف أولويــات الأبحــاث الحاليــة يختلــف مــن دولــة  لأخــري، فــإن الأبحــاث 
التــي تقــوم بهــا الجامعــات وخاصــة فــي الــدول المتقدمــة أســهمت إســهاما فاعــا فــي التصــدي للعديــد مــن 

المشــكات التــي تواجههــا هــذه المجتمعــات. 

تقــوم  بقولــه  الإنجــازات  هــذه  عــن   )New priorities in Research( كتابــه  فــي   David,D.Henry تحــدث  وقــد 
الدولــة: لخدمــة  الراميــة  الأبحــاث  مجــال  فــي  إنجــازات  بثــاث  الجامعــات 

الاقتصاديــة، 	  المختلفــة،  للقطاعــات  روادا  ليكونــوا  وإعدادهــم  والنســاء  الرجــال  تدريــب 
والثقافيــة. والاجتماعيــة  السياســية 

تطويــر الجامعــة أثنــاء عمليــة التعليــم نتيجــة للأبحــاث التــي تتوصــل إليهــا، فالجامعــة مركــز 	 
للبحــث العلمــي الأكاديمــي الغــرض منــه البحــث عــن الحقيقــة والإبــداع.

أن 	  ذلــك  المختلفــة،  القطاعــات  فــي  الجامعــة  فــي  التدريســية  الهيئــة  أعضــاء  مــن  الاســتفادة 

1  - عبد الغني محمد إسماعيل،)2012(، دليل الباحث إلى إعداد البحث العلمي، دار الکتاب الجامعي، صنعاء، ط2،  ص18.
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المدرســين الذيــن يمتلكــون مواهــب وقــدرات يشــكلون مجموعــة مــن المستشــارين والإحصائييــن 
لــدى هــذه القطاعــات، وفــي الوقــت الــذي تهــدف فيــه عمليــة التعليــم أو التدريــس إلــى إعــداد 
والتكنولوجيــا  المعرفــة  اكتشــاف  إلــى  تهــدف  الجامعيــة  الأبحــاث  فــإن  وتأهيلهــم،  الخريجيــن 

اســتخدامها. مجــالات  وتحديــد 
انتشــرت هــذه الأفــكار فــي كل مــن الجامعــات الأوربيــة والأمريكيــة، واحتالهــا الأولويــة فــي العمــل 
الأكاديمــي مــن أجــل التنميــة الاقتصاديــة ففــي المناطــق الناميــة بمــا فيهــا الــدول العربيــة يعهــد بمهمــة 

القيــام بالأبحــاث العلميــة فــي المجــالات المختلفــة إلــى المؤسســة الجامعيــة وذلــك لســببين:2 

تتوافر للجامعة الموارد الفكرية والبشرية القادرة على استغالها في التنمية الاقتصادية.	 
أن الجامعــات تعــد المؤسســات الوحيــدة التــي يمكــن عــن طريقهــا القيــام بنشــاطات الأبحــاث 	 

بصــورة انضباطيــة، وكذلــك يمكــن لهــا أن تقــدم الخدمــات الاستشــارية للهيئــات والأفــراد فــي 
القطاعــات الزراعيــة والصناعيــة والتجاريــة.

علــى الرغــم مــن أن الجامعــات بشــكلها المختلــف تســاهم بــدور فعــال فــي الأبحــاث مــن أجــل التنميــة، 
إلا أن دراســة عبــد البــاري الــدرة اكتشــفت أن هنــاك بعــض العوائــق تواجــه تنفيــذ هــذه الأبحــاث فــي 

البــاد العربيــة منهــا: 

علــى 	  الكلــي  والتأكيــد  البحتــة،  الأكاديميــة  للأبحــاث  التقليــدي  بالمفهــوم  الســائد  الاعتقــاد 
الأساســية. الأبحــاث 

التدريــب لحــل مشــكات المجتمــع 	  فــي الجامعــات عــن  العلميــة  فــي الأبحــاث  العامليــن  ابتعــاد 
احتياجاتــه. وســد 

معوقات البحث العلمي:د  

يواجه البحث العلمي مجموعة من المشاكل والمعوقات يمكن تصنيفها الى ما يلي:

ضعــف القــدرات الاســتيعابية: بســبب محدوديــة القــدرات الاســتيعابية للجامعــات فإنهــا لا  	
تســتقبل اكثــر مــن النســب المحــدودة يتســرب حجــم منهــا فــي الســنوات الجامعيــة الأولــى كمــا 
لا يصــل الدراســات العليــا والمراحــل البحثيــة الا نخبــة محــدودة جــدا فضــا عــن الاختــال فــي 

نســب التوزيــع بيــن التخصصــات العلميــة والمختلفــة.

هجرة العقول العربية: اهم المشــاكل التي تواجه البحث العلمي في الدول العربية هو هجرة  	
2020 الــى ان عــدد  الكفــاءات العربيــة الــى الخــارج اذ يشــير تقريــر الجامعــات العربيــة ســنة 
العلماء الذين هاجروا الى الولايات المتحدة الأمريكية بلغ %60 ووفقا للدراسات الاستراتيجية 
الخليجيــة يتضــح أن هجــرة المثقفيــن مــن العالــم العربــي تمثــل ثلــث عــدد المهاجريــن مــن الــدول 
الناميــة إلــى الغــرب وان نصــف الأطبــاء حديثــي التخــرج و %32 مــن المهندســين و %15 مــن 
العلمــاء كل ســنة يســتقرون فــي المملكــة المتحــدة واوروبــا وكنــدا واشــار تقريــر الجامعــة العربيــة 
ايضــا ان حوالــي %45 مــن الطلبــة يدرســون فــي الخــارج ولــم يعــودوا إلــى بلدانهــم بعــد اســتكمال 
دراســتهم وهــذه الظاهــرة تعــود لأســباب سياســية واقتصاديــة واخاقيــة، فالجزائــر مثــا يعانــي 

2  - عبد الغني محمد إسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص25.
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مــن فقــدان العقــول بســبب هجــرة المثقفيــن هربــا مــن البطالــة والقمــع السيا�ســي والحفــاظ علــى 
انفســهم اذ زادت هــذه الحالــة فــي الوقــت الحالــي.3

فقدان روح العمل الجماعي: فالباحث منذ أن كان تلميذ بالمدرسة تربي على العمل الفردي  	
ومســؤليته عــن ذاتــه فقــط امــا الاعمــال الجماعيــة فــا يتربــي عليهــا الباحــث فــي جميــع مراحــل 
حياتــه ممــا ادى الــى جعــل نســبة كبيــرة مــن الباحثيــن يتجــه الــى البحــوث الفرديــة وممــا يعــزز 
هــذا الظاهــرة وجــود قوانيــن الترقيــة فــي بعــض الــدول منهــا الجزائــر تمنــح درجــات اعلــى للبحــث 

الفــردي.

لذا يعد البحث العلمي احد الأنشطة الحياتية الهامة لأي مجتمع ينشد تحقيق الحياة الكريمة 
للأفــراد ويأمــل فــي مســتقبل أفضــل لأبنائــه وكأي نشــاط انســاني لــه معوقــات أساســية اخــرى تعرقــل 
نجاحــه ومــن أهــم المعوقــات الأساســية للبحــث العلمــي كمجموعــة مــن مدخــات هــذا العمــل البحثــي 

مــا يلــي:4

توفــر باحثيــن متخصصيــن مؤهليــن وقادريــن علــى ممارســة البحــث العلمــي فــي مختلــف مجــالات 	 
الخدمــات العلميــة علــى كافــة المســتويات مــن الخبــراء الباحثيــن والمعاونيــن .

التجهيزات والموارد والمختبرات العلمية التي تمكن الباحثين للقيام بالبحث العلمي.	 
توفيــر قــدر مناســب مــن الحريــات لكــي ينمــو ويتطــور البحــث العلمــي حيــث يحتــاج الــى بيئــة 	 

يتوفــر فيهــا قــدر مناســب مــن حريــة القــول والعمــل وتهيئــة منــاخ ســليم للعمــل والعطــاء بكفــاءة.
توفير ميزانية مستقلة للبحث العلمي كنشاط يكلف مبالغ طائلة.	 

الجامعة والتنمية الاقتصادية:  2

تقــدم الجامعــة مســاهمة كبيــرة فــي التنميــة الاقتصاديــة مــن خــال تعزيــز الابتــكار وزيــادة المهــارات 
للمشــكات  وتتصــدى  الحيــاة  نوعيــة  تحســن  التــي  الوســائل  أبــرز  مــن  الجامعــة  تعــد  كمــا  العليــا، 

الرئيســية. والعالميــة  الاجتماعيــة  والتحديــات 

مفهوم التنمية الاقتصادية:أ  

فــي مجــال التمييــز بيــن المصطلحيــن  لقــد اختلفــت وجهــات نظــر معظــم الباحثيــن الاقتصادييــن 
النمــو والتنميــة ويعــود الســبب فــي ذلــك الــى العاقــة المترابطــة بينهمــا لكــون أحدهمــا مكمــل للآخــر حيــث 
فــي الجوانــب الأخــرى بينمــا التنميــة  النمــو يركــز علــى الناتــج الوطنــي دون حصــول تغيــرات ملموســة 
تركــز علــى نمــو الناتــج الوطنــي وتهــدف إلــى إحــداث تغيــرات واســعة فــي مجــالات سياســية واقتصاديــة 

وإجتماعيــة وثقافيــة. 

لقــد ظهــرت عــدة مفاهيــم مترادفــة ومتداخلــة لمفهــوم التنميــة مثــل مفهــوم )التقــدم والتحديــث 
والتطور والتصنيع وفي الحقيقة أن هذه المصطلحات كانت ترجع للدول المتقدمة والمتطورة صناعيا 

بيــروت،  والتوزيــع،  للنشــر  العربيــة  المؤسســة  والطمــوح(،  )الواقــع  العربــي  الوطــن  فــي  والتكنولوجيــا  العلــم   ،)2016( وآخــرون،  نايفــة  عدنــان   -   3
ص32. 

4  - محمد عبد الله حسن، )2016(، تطوير الأداء البحثي للجامعات في ضوء الإدارة بالقيم، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، ص41.



641

أ د، بركات احمد، د،لعيمش غزالة

كونهــا حققــت مســتويات عاليــة مــن التنميــة ومــن جانــب اخــر فــان مفهــوم التنميــة يعنــي الانمــاء علــى 
اعتبــار ان مفــردة الانمــاء تعبــر عــن الاتجــاه القصــدي مــن التنميــة للــدول. 

لــذا فــان التنميــة هــي الزيــادة القابلــة لاســتمرار فــي مســتويات المعيشــة وتشــمل الاســتهاك المــادي 
والتعليــم والصحــة وحمايــة البيئــة، وتشــمل ايضــا المســاواة فــي الفــرص والحريــات السياســية والمدنيــة 
أي أن الهــدف الأوســع للتنميــة هــو زيــادة الحقــوق الاقتصاديــة والسياســية والمدنيــة للجميــع، وهــو 

هــدف لــم يطــرأ عليــه تغييــر جوهــري منــذ اوائــل الخمســينات.

إن موضــوع التنميــة الاقتصاديــة اصبــح اكثــر تحديــدا فــي القــرن العشــرين مــن قبــل العالــم ارثــر 
المتحــدة  للأمــم  الشــهير  تقريــره  خــال  مــن  افــكاره  قــدم  1951 حينمــا  عــام   )Arthur Lewis( لويــس 
بعنــوان مقاييــس التنميــة فــي الــدول المتخلفــة والــذي اكــد مــن انــه ليــس هنالــك ضــرورة للتميــز بيــن 
النمــو الاقتصــادي والتنميــة الاقتصاديــة مــادام الهــدف النهائــي لهمــا لا يختلــف وهــو زيــادة الدخــل 
الفــردي ومنــذ ذلــك التاريــخ زادت الدراســات وبــدا الاهتمــام بدراســة التنميــة الاقتصاديــة الشــاملة 
بــل النمــو هــو الوجــه الآخــر  وبــدا التعامــل معهــا لكونهــا ظاهــرة مهمــة لا تختلــف عــن ظاهــرة النمــو 
للتنميــة فالتنميــة عمليــة شــاملة تتكامــل فيهــا جميــع اوجــه النشــاط الاجتماعــي والاقتصــادي ولا يمكــن 

الفصــل بيــن أجزائــه.5 

ومــن خــال اســتخدام مفهــوم التنميــة كمعامــل للوصــول الــى مجتمــع متقــدم لابــد لنــا أن نبيــن 
مفهــوم التنميــة الاقتصاديــة ويقصــد بهــا عمليــة التصنيــع ونقــل التكنولوجيــا فــي اغلــب الاحيــان، لــذا 
فالتنميــة الاقتصاديــة تعبــر عــن مجتمــع او دولــة ككيــان منفصــل بذاتــه فالتنميــة تبــدا فــي وقــت مبكــر 
فــي المجتمعــات التــي تتمتــع بمســتوى مــن الدخــل العالــي امــا المجتمعــات ذوي الدخــل المنخفــض قــد 
تخلفــت عــن عمليــة التنميــة ممــا ادى الــى ظهــور فجــوه بيــن الــدول المتقدمــة والناميــة. لــذا فالتنميــة 

الاقتصاديــة تعــرف بانهــا )العمليــة التــي يرتفــع بموجبهــا الدخــل الوطنــي خــال مــدة مــن الزمــن(.

قبــل  مــن  المتخــذة  والملموســة  المتضافــرة  المنســقة،  الإجــراءات  إلــى  الاقتصاديــة  التنميــة  تشــير 
المجتمعــات وواضعــي السياســات، والتــي تعمــل علــى تحســين مســتوى المعيشــة والصحــة الاقتصاديــة 
للتنميــة  مفهومــه  فــي   Michael Todaro« تــودارو  »مايــكل  البروفيســور  ويقــول  المعنيــة،  للمنطقــة 
فــي مجتمــع أكثــر  الاقتصاديــة انهــا »تحســن ظــروف المعيشــة تلبيــة حاجــات المواطنيــن وزيــادة ثقتهــم 
حريــة وعدالــة. وهــو يقتــرح أن الطريقــة الأكثــر دقــة لقيــاس التنميــة الإقتصاديــة هــو مؤشــر التنميــة 
البشــرية، الــذي يأخــذ فــي عيــن الإعتبــار معــدلات محــو الأميــة، ومتوســط العمــر الــذي بــدوره لــه تأثيــر 

واضــح علــى الإنتاجيــة، ويمكــن أن يــؤدي إلــى النمــو الاقتصــادي.6

ممــا ســبق مــن المفاهيــم الســابق يمكننــا القــول بــان يتضــح بانــه يشــمل علــى مؤشــرات منهــا زيــادة 
دخل الفرد الحقيقي مقياسا لتطور عملية التنمية الاقتصادية أي يدور تحليل التنمية الاقتصادية 

حــول ازديــاد الدخــل الحقيقــي باعتبــاره مقيــاس عــام للتنميــة.

اســتنادا لــكل مــا ســبق يمكننــا القــول بــان التنميــة الاقتصاديــة هــي مجموعــة الإجــراءات، والخطط 

5  - ماهر عبد الهادي، )2014(، دور الجامعة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية، الهيئة المصرية العامة للکتاب، القاهرة, ص81.
 .2015-5-http:/ /www.whatiseconomics.org/ economic-development accessed on: 2 - 6
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التي تتخذ من قبل صناع القرار داخل حدود الدولة، والتي من شــأنها أن ترفع المســتوى الاقتصادي 
فــي الدولــة، وأن تســهم فــي تحســين أوضــاع المواطنيــن الاقتصاديــة، الأمــر الــذي ينعِكــس مباشــرة علــى 

باقــي جوانــب الحيــاة.

بشــكل عــام، عــادة مــا تكــون التنميــة الاقتصاديــة محــط اهتمــام الحكومــات لتحســين مســتوى 
المعيشــة وذلــك مــن خــال فتــح فــرص العمــل، ودعــم الابتــكار والأفــكار الجديــدة، وانتــاج الثــروات، 
وتحســين جــودة الحيــاة. وغالبــا مــا يتــم تعريــف التنميــة الاقتصاديــة علــى أســاس الأهــداف التــي تحــاول 
تحقيقهــا هــذه الأخيــرة، والتــي تشــمل بنــاء أو تحســين البنــى التحتيــة )مثــل الطــرق والجســور ومــا إلــى 
جديــدة  مــدارس  إنشــاء  خــال  مــن  التعليــم  نظــام  تحســين  الجديــدة؛  الاســتثمارات  تحفيــز  ذلــك(؛ 
أهميــة  يلــي  وفيمــا  المجتمــع.  أفــراد  لــدى  العامــة  الســامة  وتحســين  فيهــا؛  التكويــن  نوعيــة  وتحســين 

التنميــة الاقتصاديــة: فــي  الجامعــة 

توفير قوة عاملة عالية الجودة: تساعد الجامعة على تقديم فرص للطاب تدعم الاقتصاد  	
العالمــي، حيــث تســاهم الجامعــات فــي إعــداد الطــاب للعمــل فــي قطاعــات اقتصاديــة مختلفــة، 
كمــا تمنحهــم فرصــة التقــدم والاســتمرار فــي ســوق العمــل لفتــرة طويلــة، ومــن الجديــر بالذكــر 

أن الجامعــات توفــر فــرص عديــدة لجــذب المهنييــن وإشــراكهم فــي التدريــب والتطويــر المهنــي. 

دعم وتطوير الأعمال والصناعات: ساعد التطور التكنولوجي على تغيير طبيعة العمل، إذ  	
إن الوقــت الــذي يتــم قضــاؤه فــي العمــل البدنــي يمكــن القيــام بــه باســتخدام التقنيــات الحديثــة 
بوقــت قصيــر، حيــث أصبحــت الجامعــة تهتــم بإخــراج طــاب قادريــن علــى التعامــل مــع أنظمــة 
الاقتصــادي  الازدهــار  تحســين  علــى  الــدول  تســاعد  الأنظمــة  هــذه  حيــث  الجديــدة،  العمــل 

والتماســك الاجتماعــي.7 

والابتــكار،  	 التكنولوجــي  التطــور  أســاس  الجامعــة  تعــد  التقنيــات:  وتعزيــز  البحــوث  إجــراء 
وبالتالي تهدف الجامعات الحديثة إلى تخريج طاب قادرين على تطوير الأعمال التكنولوجية، 
وإجــراء البحــوث العلميــة التــي تســاعد علــى التطــور، إذ أن هــؤلاء الطــاب قادريــن علــى تطويــر 

تقنيــات جديــدة تســاهم فــي تحســين المجــالات فــي جميــع القطاعــات. 

رفــع رواتــب خريجــي التعليــم العالــي: تســاعد الجامعــة علــى تخريــج طــاب يتمتعــون بالمعرفــة  	
والمهــارات المناســبة لســوق العمــل، بحيــث يخــرج هــؤلاء الطــاب إلــى ســوق العمــل وهــم مهيــؤون 
تمامــا لتطويــر وتحســين دخــل الشــركات التــي يعملــون فيهــا، ممــا ســيمنحهم الحــق فــي طلــب 

مرتبــات مرتفعــة تعطيهــم حقهــم. 

التعــاون بيــن التعليــم والأعمــال: يعــود التعليــم الجامعــي بفوائــد كبيــرة للمجتمــع الأوســع،  	
حيــث أن التقــدم العلمــي فــي مختلــف مجــالات الحيــاة؛ كالاتصــالات والهندســة وغيرهــا، يمنــح 
الفائــدة للعديــد مــن الأطــراف، وتظهــر هــذه الفائــدة مــن خــال دعــم اســتثمار الشــركات فــي 
تجاريــا  مجديــة  منتجــات  علــى  الحصــول  وبالتالــي  العلــم،  بتطويــر  يســمح  ممــا  الجامعــات، 

  .Edited .2022/1/Importance of higher education for today’s economy”, qs-gen, Retrieved 8” ,)2018/3/Editorial Team )23 - 7
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فــي النمــو الاقتصــادي.8 تســاهم 

تغذيــة الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة: يتطلــب الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة قــوة عاملــة  	
متعلمــة ذات مهــارات عاليــة وعقليــة فنيــة، ممــا يدعــم التطــور الاقتصــادي بــرأس مــال فكــري، 
حيــث يســمح تغذيــة الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة بالابتعــاد عــن اســتهاك المــواد والتوجــه 
نحــو اقتصــاد مبنــي علــى المعرفــة والبيانــات، وبالتالــي فــإن المعرفــة هــي المحــرك الرئي�ســي للنمــو 

الاقتصــادي.

معوقات التنمية الاقتصادية:ب  

إن  التنمية الاقتصادية لا تسير على الدوام وفق ما يرسم لها، فقد تواجه الكثير من المجتمعات 
والــدول عديــدا مــن العوائــق المختلفــة التــي تحــد مــن تقدمهــا، ومــن هنــا فــإن الخطــط الناجحــة هــي التــي 
تأخــذ بعيــن الاعتبــار هــذه العوائــق، وتلجــأ إلــى الوســائل الناجحــة للتغلــب عليهــا، هــذا وتختلــف هــذه 

المعيقــات باختــاف المجتمــع، وظروفــه، وفيمــا يلــي بيــان لبعــض أبــرز العوائــق وأشــهرها:

ارتفاع عدد السكان: إن الزيادة العشوائية في عدد السكان، والناتجة عن ثقافة اجتماعية  	
تحتــاج إلــى تصويــب وتصحيــح، تعتبــر مــن أشــد المعيقــات فتــكا بــأي خطــة اقتصاديــة تنمويــة 
طموحة؛ فالعدد الكبير من السكان يشكل ضغطا كبيرا على الموارد وعلى الخدمات المقدمة 
القــرارات،  الملقــاة علــى عاتــق المســؤولين وصنــاع  مــن الأعبــاء  يزيــد  الــذي  الأمــر  للمواطنيــن، 
خاصــة الاقتصاديــة منهــا. تتضمــن الزيــادة فــي عــدد الســكان أيضــا تلــك الزيــادة الناتجــة عــن 

الهجــرات، وغيرهــا.

انخفــاض مســتوى العامــل البشــري: يعتبــر بنــاء العوامــل البشــرية مــن أهــم عوامــل نجــاح  	
أي خطــة اقتصاديــة، وهــذا يتطلــب تحســين مخرجــات التعليــم علــى اختافهــا، ومــن هنــا فإنــه 
ينبغــي إيــاء العنايــة الكاملــة للمــدارس، والجامعــات، والمعاهــد، والكليــات، وغيرهــا، كمــا ينبغــي 
أيضــا توفيــر تدريــب مائــم لخريجيهــا، إلــى جانــب بيئــات عمــل محترمــة حتــى لا تســتقطب مــن 

دول أخــرى توفــر لهــا مثــل هــذه المقومــات. 

عدم وجود بيئة جاذبة للاستثمار: إن تشجيع الاستثمار والعناية بالبنية التحتية له، يعتبر  	
مــن أهــم الوســائل التــي تحقّــق التنميــة الاقتصاديــة، وتوفــر فــرص العمــل المختلفــة لتشــغيل 
العاطليــن، إلــى جانــب قــدرة الاســتثمار علــى اســتغال المــوارد المتاحــة للإنتــاج، وتحقيــق الأربــاح 

التــي تســهم فــي دعــم الاقتصــاد.9 

عــدم وجــود شــبكة مواصــلات متطــورة: تعتبــر المواصــات مــن أهــم عوامــل التنميــة، فهــي  	
تدخــل فــي كافــة تفاصيــل الحيــاة مــن أبســطها إلــى أكثرهــا تعقيــدا.

عــدم القــدرة علــى إيجــاد الحلــول المبتكــرة: تظهــر هــذه المشــكلة بشــكل كبيــر وواضــح لــدى  	

 .2022/1/Retrieved 8 ,2018/12/What’s the Importance of Higher Education on the Economy?”, digitalmarketinginstitute, 6” - 8
 .Edited

The costs and benefits of international higher education students to the UK economy – September 2021”, londoneconomics.” - 9
  .Edited .2022/1/Retrieved 8 ,2021/9/co, 9
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الجامعة والتنمية الاقتصادية الاجتماعية 

بعــض المجتمعــات التــي تعتمــد علــى الوســائل التقليديــة لأداء أعمالهــا، ولعــل أبــرز مثــال علــى 
ذلــك اعتمــاد الكثيــر مــن المجتمعــات والــدول اعتمــادا كامــا علــى النفــط؛ ففــي الوقــت الــذي 
يمكــن فيــه التقليــل مــن الفاتــورة النفطيــة عــن طريــق بــذل مجهــود إضافــي فــي إيجــاد وتطبيــق 
الوســائل البديلــة، تصــر بعــض الــدول علــى اســتعمال النفــط، الــذي باتــت الأمــم المتقدمــة 
كافــة  بالإنســان علــى  يلحقهــا  التــي  الكبيــرة  نظــرا للأضــرار  اســتعماله  مــن  وتقلــل  منــه،  تنفــر 

والأصعــدة.10 المســتويات 

الجامعة والتنمية المجتمعية :  3

التنميــة المجتمعيــة هــي عمليــة معقــدة لأنهــا تشــمل جميــع مرافــق الحيــاة فــي المجتمــع، وتحتــاج إلــى 
خطــة لتنفيــذ عــدد مــن العمليــات التــي تــؤدي فــي النهايــة إلــى تحقيــق رغبــات وحاجــات المجتمــع، لهــذا 
نجــد أن التنميــة بــدأت منــذ بــدء البشــرية، وهــو مــا جلعنــا نجــد فــي التاريــخ قيــام العديــد مــن الحضــارات 

فــي مختلــف أنحــاء الأرض.

مفهوم التنمية المجتمعية :أ  

تمثــل التنميــة المجتمعيــة الجانــب التنمــوي الديناميكــي الداخلــي فــي الدولــة، والــذي يعنــى بصــورة 
مباشــرة فــي تعزيــز التقــارب الاجتماعــي داخــل الدولــة بصــورة عصريــة تواكــب مــا وصلــت إليــه الــدول 
فــي الحيــاة الاجتماعيــة، وتقديــم  فــي الانخــراط  فــي هــذا الجانــب، وفــي تفعيــل دور المواطنيــن  الأخــرى 
خدمــات اجتماعيــة ذات جــودة عاليــة تتــاءم مــع احتياجــات المجتمــع المحلــي بعــد دراســته بصــورة 
عميقــة عبــر التخطيــط الاســتراتيجي، وذلــك بهــدف تحقيــق غايــة الارتقــاء بالحيــاة ولا يتحقــق ذلــك الا 

تحقيــق اهــداف التنميــة المجتمعيــة المتمثلــة فــي:11

حماية الهوية والثقافة الوطنية.	 
تطوير وتوظيف الموارد البشرية الوطنية بطريقة كفؤة.	 
تحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية. 	 
الانفتاح على العالم، مع الحرص على الحفاظ على الخصوصية الثقافية.	 
محاربة الفقر والجوع والجريمة.	 

وفــي حالــة عــدم تحقيــق تلــك الأهــداف فانــه بالمقابــل تظهــر مظاهــر ضعــف التنميــة المجتمعيــة 
وهــي:

تدهور الأحوال والبيئات الاجتماعية، وزيادة الطبقية، انخفاض معدل الاستثمار. 	 
المواصــات 	  مشــاكل  وازديــاد  بالهجــرة،  الشــباب  وخاصــة  المواطنيــن،  لــدى  الرغبــة  زيــادة 

والجرائــم. والازدحــام، 
ازدياد واضح في معدلات الفقر المدقع، نتيجة لزيادة عدد العاطلين عن العمل.	 
ازدياد عجز الموازنات، والاعتماد على المعونات والمنح المالية الخارجية.	 

  .2015-5-http:/ /www.whatiseconomics.org/ economic-development accessed on: 2 - 10
 David M.Hoffman,jussi valimaa: higher education institutions in network knowledge societies, Springer,newyourk,  - 11

 .London,2014



645

أ د، بركات احمد، د،لعيمش غزالة

معوقات التنمية المجتمعية :ب  

الرئيســية  أهدافهــا  تحقيــق  مــن  تمنعهــا  التــي  المعيقــات  مــن  جملــة  الاجتماعيــة  التنميــة  تواجــه 
أهمهــا: ذكــر  علــى  ســنركز  يلــي  وفيمــا  الأخــرى،  التنمويــة  الجوانــب  كافــة  شــأن  شــأنها  والفرعيــة، 

الاقتصــاد  	 تأثيــر  عــن   
ً
فضــا الداخلــي،  الاقتصــادي  الاســتقرار  عــدم  اقتصاديــة:  معوقــات 

العالمي، وندرة الموارد، حيث يعد هذا الجانب من المعوقات الأساسية للتنمية الاجتماعية، 
والتنميــة المســتدامة. 

معوقــات ثقافيــة: تتمثــل فــي الموروثــات الاجتماعيــة الباليــة التــي تعيــق أي تطــور، وتقــف فــي  	
وجــه الحداثــة والازدهــار، وتتمســك بالما�ســي وتخلفــه. 

معوقــات إداريــة: هــي مجموعــة مــن المشــاكل التنمويــة والإداريــة لــدى صنــاع القــرار، والتــي  	
تعيــق العمــل فــي هــذا الجانــب. 

معوقــات تخطيطيــة: تتمثــل فــي عــدم مشــاركة الموظفيــن فــي عمليــة التخطيــط التنمــوي، حيــث  	
بيروقراطــي، فضــا عــن ضعــف  للتنفيــذ دون مناقشــة بأســلوب  إن الخطــط تصــل جاهــزة 

الثقافــة التخطيطيــة لــدى القائميــن علــى العمــل التنمــوي. 

معوقات سياسية: تتمثل في عدم الحرية السياسية، وضعف القدرة على اتخاذ القرار.  	

زيــادة ســرعة وتيــرة التغيــرات: وذلــك علــى كافــة الأصعــدة، بمــا فيهــا السياســية، والاجتماعيــة،  	
والاقتصاديــة، وكذلــك التقنيــة، والتكنولوجيــة.12

الجامعة الجزائرية والتنمية :  4

تقــوم الجامعــات المتفاعلــة مــع مجتمعهــا بــدور مهــم فــي تحقيــق التنميــة؛ حيــث تعتبــر العاقــة بيــن  
الجامعــات والتنميــة عاقــة تبادليــة، فكلمــا كانــت الجامعــة أكثــر تشــاركا مــع مؤسســات المجتمــع كلمــا 
كانــت أكثــر قــدرة علــى المســاهمة فــي تنميتهــا، وكان المجتمــع بمؤسســاته أكثــر قــدرة علــى تطويــر هــذه 

الجامعــات ويمكــن تحديــد أهــم أهــداف الشــراكة بيــن الجامعــات ومؤسســات المجتمــع فيمــا يلــي:

تمكين الباحثين من التعامل مع مشكات واقعية والمساهمة في إيجاد حلول مناسبة لها.	 
مساعدة النشاط المجتمعي في تطوير أساليبه من خال الأساليب العلمية الحديثة.	 
ربــط اســتراتيجية البحــث العلمــي فــي الجامعــات بمشــكات ومتطلبــات التطويــر الشــامل فــي 	 

المجتمــع.
ضمــان الإفــادة مــن المــوارد والإمكانــات المتاحــة بمؤسســات المجتمــع لتطويــر منظومــة البحــت 	 

العلمــي.
المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمؤسسات المجتمع المختلفة.	 
توفيــر فــرص لاكتســاب المزيــد مــن الأســاليب العلميــة والمهــارات العمليــة وتبــادل الخبــرات بيــن 	 

الباحثيــن.
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زيــادة قــدرة الجامعــات علــى إنتــاج المعرفــة الجديــدة والتقنيــة المتطــورة والإفــادة منهــا فــي تطويــر 	 
المجتمع.

تحسين كفاءة المؤسسات المجتمعية وتطوير خدماتها وزيادة إنتاجيتها.	 
الإفادة من نتائج البحوث التطبيقية والمعرفة الحديثة والتكنولوجيا المتطورة بالجامعات.	 
مختلــف 	  فــي  الحديثــة  التطــورات  مواكبــة  مــن  وتمكينهــا  للجامعــات  التناف�ســي  المركــز  تعزيــز 

التخصصــات.
تقليل الاعتماد على الخبرة الأجنبية المستوردة والإفادة من خبرات الجامعات المحلية.	 
توفيــر مصــادر تمويــل جديــدة تمكــن الجامعــات مــن تطويــر أدائهــا ورفــع كفاءتهــا التعليميــة 	 

والبحثيــة.
دمج الطاب في المجتمع من خال إشراكهم وتدريبهم في مؤسساته لتنمية مهاراتهم وخبراتهم.	 
مساهمة الجامعات في التنمية من خال تحقيق الرؤية الاقتصادية المستقبلية لمجتمعاتها.	 

وياحــظ ممــا ســبق تعــدد الأهــداف التــي تســعى الشــراكة إلــى تحقيقهــا لــدى الجامعــات فــي تحســين 
أدائهــا فــي العمليــة التعليميــة، ورفــع كفاءتهــا البحثيــة، وتطويــر خدماتهــا الاجتماعيــة، ولــدى مؤسســات 
المجتمــع مــن خــال حــل مشــكاتها، وســد احتياجاتهــا، وتلبيــة متطلباتهــا، وتطويــر أســاليبها، وزيــادة 

إنتاجيتهــا.

العلاقة بين الجامعة الجزائرية والتنمية :أ  

وبيــن  بينهــا  العاقــة  بعــث  وإعــادة  لإنعــاش  تحتــاج  الجزائريــة  الجامعــة  بــان  الادلاء  يمكننــا  هنــا 
مســألة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بغية التكيف مع المســتجدات الدولية والوطنية، ومســايرة 
مختلــف التطــورات العلميــة الحاصلــة، وهــذا لــن يتأتــى إلا مــن خــال تكامــل وتعــاون مختلــف الفاعليــن 
)الحكومــة، الجامعــة، القطــاع الخــاص(، كمــا تتوقــف عمليــة تفعيــل هــذه العاقــة علــى جملــة مــن 

الاســتراتيجيات، والتــي نوجزهــا فــي النقــاط التاليــة:

إصــاح المناهــج وتطويرهــا بغيــة الربــط بيــن الجامعــة والتنميــة الاقتصاديــة، بحيــث يتــم القيــام  	
بإجــراء دراســات واســعة ومعمقــة عــن الدراســات المتطــورة التــي تــدرس فــي الجامعــات العالميــة 
وإدخال الطرق والمناهج الجديدة في الدراسات، وذلك من خال تطابقها ومتطلبات التطور 
الاجتماعــي والاقتصــادي، فضــا عــن قابليــة تطبيقهــا علــى أرض الواقــع، ومــدى الاســتفادة 

منها لخدمة أغراض التنمية الاقتصادية.13 

تبنــي فكــرة إعــادة إختــراع الجامعــة، ولعــل أهــم مبــادئ الفكــرة انتقــال الجامعــة مــن مرحلــة  	
التجديــف )تقديــم الخدمــة( إلــى مرحلــة القيــادة، ومضمــون ذلــك إحــداث تغييــر جوهــري فــي 
رســالة الجامعــة وأهدافهــا التــي عــادة مــا تشــير إلــى قيامهــا بمهمــة التعليــم، والتــي تتــراوح مــا بيــن 
تزويــد طلبتهــا بالمعــارف والمهــارات، إلــى قيامهــا بــدور ريــادي فــي بيئتهــا، مضمونــه كســب المنافســة، 
إلــى  العمــل  فــي  البيروقراطيــة  مــن  الانتقــال  وكــذا  مجتمعهــا،  توجهــات  فــي  التأثيــر  جانــب  إلــى 
المشــاركة وفــرق العمــل، وحســبنا فــي العمــل الأكاديمــي والعلمــي مــا ينســجم تمامــا مــع تداعيــات 

13  - سعيد ولد سرحان، )2017(، بناء المجتمع المعرفي خطوة إلى الأمام، مرکز دراسات الوحدة العربية، لبنان، ص 112.
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وتطبيقــات هــذا الاتجــاه، ســواء فــي تنفيــذ المســاقات والمحاضــرات والبرامــج الدراســية وإجــراء 
البحــوث وتنفيــذ المشــاريع والتأليــف أو غيرهــا مــن أنشــطة جامعيــة، تمارســها الكليــات بصــورة 

جمعيــة الأمــر الــذي يكســبها النضــج والرصانــة.14

الســعي إلــى إقامــة كيانــات جامعيــة متطــورة تســتجيب لحاجــات المرحلــة التحوليــة الراهنــة التــي  	
يعيشــها العالــم )اقتصــاد المعرفــة والتطــور الهائــل فــي المجــال التقنــي والتكنولوجــي( مــن جهــة، 

والاســتجابة  لمتطلبــات التنميــة مــن جهــة أخــرى.

ضــرورة تخصيــص ميزانيــات أكبــر لدعــم التعليــم والأبحــاث العلميــة وإنشــاء مراكــز البحــث فــي  	
شــتى المجــالات، والعمــل علــى أن تكــون فعالــة وتســتجيب لواقــع التنميــة فــي الجزائــر، بــدل أن 
تبقــى هــذه البحــوث العلميــة فــي إطارهــا النظــري أو حبيســة المكتبــات دون اســتغالها فــي عمليــة 

التنميــة.15

ضــرورة تفعيــل دور المخابــر العلميــة وضــرورة ربطهــا مــع المؤسســات الاقتصاديــة، مــن خــال  	
تقديــم الحلــول والاستشــارات، والاســتفادة مــن الخبــرات العلميــة المتاحــة.

ضــرورة إقامــة وتكثيــف الملتقيــات العلميــة التــي تجمــع بيــن الجامعــة وأصحــاب المؤسســات  	
الاقتصاديــة والســلطات المحليــة بغيــة ايجــاد جــو مــن التنســيق وتفعيــل الاتصــال بيــن مختلــف 

هــذه المكونــات، تحقيقــا للتواصــل بغيــة تنســيق الجهــود واســتغالها أحســن اســتغال.

ضــرورة عقــد الاتفاقــات والشــراكات بيــن الجامعــات والمؤسســات الاقتصاديــة فــي الاســتفادة  	
مــن الجانــب النظــري مــن طــرف هــذه المؤسســات، وكذلــك اســتفادة الجامعــة مــن فضــاء هــذه 
جامعيــة  إطــارات  تكويــن  بغيــة  والتربصــات،  الميدانيــة  بالبحــوث  الطــاب  لقيــام  المؤسســات 
تجمــع بيــن مــا هــو نظــري ومــا هــو تطبيقــي، وهــو الأمــر الــذي لــن يتأتــى إلا بــإدراك هــذا الاندمــاج 

بيــن الجامعــة ومؤسســات التنميــة الاقتصاديــة.

الشراكة بين الجامعة الجزائرية والمؤسسات المجتمعية :ب  

تتعــدد مجــالات الشــراكة المجتمعيــة، وتتنــوع الأدوار والأنشــطة التــي يمكــن أن تســاهم فــي تحقيــق 
التنميــة الشــاملة للمؤسســات المختلفــة، وتتعــدد أوجــه الاســتفادة مــن الإمكانــات البشــرية والخبــرات 
توســيع  خــال  مــن  ذلــك  جــراء  الجامعــات  تســتفيد  المقابــل  وفــي  التدريــس،  هيئــة  لأعضــاء  العلميــة 
خدماتهــا، وتعــدد أدوارهــا، وتفعيــل أنشــطتها، ورفــع كفاءتهــا التدريســية والبحثيــة والخدميــة. وتتمثــل 
أهــم صــور الشــراكة بيــن الجامعــات والمؤسســات المجتمعيــة فــي التدريــس والتأهيــل، البرامــج التدريبيــة، 
التعليــم المســتمر، الدراســة المســائية، الاستشــارات العلميــة، المنتزهــات البحثيــة، اســتثمار المرافــق.

ينبغــي توفــر مجموعــة مــن العوامــل الازمــة لتنفيــذ الشــراكة بيــن الجامعــات ومؤسســات المجتمــع 
الجزائــري وضمــان نجاحهــا، فــا بــد مــن تحديــد أهــداف الشــراكة بدقــة، ووجــود ثقــة متبادلــة بيــن 
الطرفين، والحرص على التواصل المســتمر بين الشــركاء لتحقيق المصلحة المشــتركة بينهما وأن تكون 

14  - سعيد ولد سرحان، مرجع سبق ذكره، ص112.

15  - سعيد ولد سرحان، مرجع سبق ذكره، ص113.
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هــذه الشــراكة قائمــة علــى أســس واضحــة، وخاضعــة لضوابــط محــددة، وملزمــة لــكلٍ مــن الجامعــة 
والمجتمــع وتتمثــل أهــم عوامــل نجــاح الشــراكة بيــن الجامعــات والمجتمــع فيمــا يلــي:

الشــراكة،  	 وضــرورة  بأهميــة  المجتمعيــة  المؤسســات  ومســئولي  الجامعيــة  القيــادات  قناعــة 
الشــراكة. هــذه  جــراء  الطرفيــن  علــى  تعــود  التــي  المتبادلــة  والمنافــع 

وجــود رؤيــة مشــتركة وتعــاون بيــن الطرفيــن، واتفــاق حــول الأهــداف والاســتراتيجيات، وجــدول  	
زمنــي محــدد.

الأفــراد  	 احتياجــات  عــن  مشــتركة  معلومــات  وشــبكة  بيانــات  لقاعــدة  الجامعــة  توفيــر 
والمؤسســات، ومتطلبــات القطاعــات، والأنشــطة المختلفــة التــي يمكــن أن تقدمهــا الجامعــة 

لهــا.

نشــر ثقافــة الشــراكة المجتمعيــة بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة وأفــراد المجتمــع مــن  	
خــال اللقــاءات المفتوحــة، والــدورات التدريبيــة، وورش العمــل التحفيزيــة.

الثقة والاحترام المتبادل، وتقاســم الســلطة والمســئولية، وتوزيع الأدوار وتحديد الصاحيات،  	
ووضــع خطــة لمواجهــة التحديــات المتوقعة.

المرونــة وقابليــة الخطــط والاســتراتيجيات للتعديــل وفقــا للمتغيــرات الجديــدة، والحــرص علــى  	
تحقيــق المنافــع المتبادلــة، وتقديــم كل طــرف للتســهيات الازمــة لنجــاح الشــراكة.

وجــود بنيــة تحتيــة مؤهلــة بالكــوادر البشــرية والمتطلبــات الماديــة الازمــة لدعــم الشــراكة بيــن  	
الجامعــات والمجتمــع، والمســاهمة فــي تحقيــق أهــداف كا الطرفيــن.

التأكيــد علــى المنفعــة المتبادلــة؛ مــن حيــث إفــادة مؤسســات المجتمــع مــن إمكانيــات الجامعــة  	
وخبراتهــا، وحصــول الجامعــة علــى مــوارد ماليــة تســاعدها فــي الجــودة والتطويــر.

ومؤسســات  	 الجامعــات  بيــن  تتــم  التــي  الشــراكات  عــن  المختلفــة  الإعــام  وســائل  فــي  الإعــان 
منهــا. الطرفيــن  كا  علــى  عــادت  التــي  الفوائــد  وتوضيــح  المجتمــع، 

تشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات علــى تقديــم خدماتهــم لمجتمعاتهــا، وحثهــم علــى  	
المبــادرة لعقــد اتفاقيــات شــراكة مــع مؤسســات المجتمــع وقطاعاتــه المختلفــة.

تحفيــز الطــاب علــى الانخــراط فــي الشــراكات المجتمعيــة، وذلــك مــن خــال الحوافــز الماديــة  	
والمعنويــة، وربــط مشــاريع التخــرج بتفعيــل الشــراكة المجتمعيــة.

دعــم الجامعــة وتبنيهــا للمبــادرات التــي يقــوم بهــا افــراد المجتمــع ومؤسســاته فــي إطــار تفعيــل  	
لنجاحهــا. بالخبــرات والمهــارات المطلوبــة  الشــراكة المجتمعيــة، ومدهــم 

تســاعد هــذه العوامــل وغيرهــا فــي وجــود عاقــات قويــة وثقــة متبادلــة بيــن الجامعــات ومجتمعاتهــا، 
وحصــول تعــاون وتواصــل مســتمر بينهمــا، وقيــام شــراكات فعالــة مثمــرة، فيجــب تحديــد الأهــداف، 
وتحديــد  المســئوليات،  وتوزيــع  الزمنيــة،  البرامــج  وتحديــد  الخطــط،  وتوضيــح  الــرؤى،  وتوحيــد 
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إلــى  وتصــل  الموضوعــة،  أهدافهــا  وتحقــق  أكلهــا،  وتؤتــي  الشــراكة،  تنجــح  حتــى  وذلــك  الصاحيــات؛ 
المنشــودة. غاياتهــا 

معوقات التنمية في الجزائر :ج  

ينبغــي أن يكــون هنــاك تعــاون بيــن الحكومــة وأفــراد المجتمــع لتحقيــق التنميــة بهــدف تحســين كافــة 
فــي  تفــاوت  نجــد أن هنــاك  لذلــك  فــي المجتمــع،  الثقافيــة  الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة وأيضــا 
القــدرة علــى تحقيــق التنميــة فالــدول المتقدمــة أصبحــت علــى مــا هــي عليــه بفضــل تحقيقهــا للتنميــة 
التنميــة  إلــى تحقيــق  فــي الجزائــر لا زال هنــاك معوقــات تحــد مــن وصولهــا  بينمــا  علــى أفضــل وجــه، 

المرجــوة، ممــا جعلهــا مــن الــدول المتأخــرة فــي الكثيــر مــن المجــالات، وهــذه المعوقــات هــي:

المعوقات الاجتماعية: 	

ثقافــة العيــب، وهــي تتمثــل فــي كــره المجتمــع لبعــض الوظائــف كالنجــارة، والحــدادة، والزراعــة، 	 
وعامــل النظافــة، حيــث يخجــل الفــرد مــن العمــل بهــذه الوظائــف خوفــا مــن نظــرة المجتمــع 

الســاخرة لــه. 
الجهل وقلة المعلومات لدى العديد من أفراد المجتمع خاصة في الوقت الحالي.	 
وجــود بعــض العــادات والتقاليــد الســلبية مثــل عــدم احتــرام القانــون فــي الكثيــر مــن المشــاكل 	 

الاجتماعيــة، والوقــوف فــي وجــه الفتــاة التــي تريــد أن تكمــل تعليمهــا الجامعــي بشــكل خــاص.
عدم اعتناء الأفراد بصحتهم.	 
عدم الاستقرار الاجتماعي كالطاق، والمشاكل العائلية بأشكالها.	 
عدم تنمية مواهب الأفراد وتشجيعهم. 	 
المعوقات الاقتصادية: 	

الخلل في هيكل الاقتصاد.	 
عدم وجود رؤوس أموال بشرية )نقص في التكوين نتيجة الفقر، الهجرة(.	 
سوء الإدارة والفساد وانعدام الحوكمة. 	 
عدم كفاءة إنتاج منتجات الدولة التجارية.	 
عدم وجود رأس مال حقيقي.	 
ديون الدولة المتراكمة.	 
غياب حقوق الملكية.	 
عدم حماية حقوق المستهلك. 	 
قانون المنافسة بين التجار محدود.	 
الاستغال المفرط للمواد البيئية غير المتجددة.	 
تغير المناخ. 	 
كثرة الصحاري.	 
المعوقات السياسية: 	
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التدخات السياسية الخارجية بأمور الدولة وقوانينها. 	 
نظام إدارة النفايات الصلبة.	 
التمويل القادم من الخارج لمعظم مشاريع غير منتجة.	 
المعوقات البشرية:  	

يقصــد بهــا قلــة عــدد الأخصائييــن الذيــن يســتطيعون القيــام بــإدارة التنميــة، حيــث تفتقــر العديــد 
مــن مؤسســات الدولــة إلــى وجــود كفــاءات ذوي قــدر عــال مــن الخبــرة فــي مجــال التنميــة ممــا يــؤدي إلــى 
ســوء إدارة التنميــة، وهــذه المشــكلة جــاءت نتيجــة عــدم توفــر مؤسســات تعتنــى بتأهيــل أفــراد قادريــن 

علــى إدارة التنميــة بالشــكل الصحيــح والمطلــوب.

خاتمة::

ختامــا يجــب علينــا أن نــدرك أن أيــة اســتراتيجية ترمــي إلــى تحســين نوعيــة التعليــم العالــي وجودتــه، 
لابــد أن تأخــذ فــي النظــر جميــع العناصــر التــي تربــط الجامعــة بالمحيــط بجميــع جوانبــه الاقتصــادي، 
بوصفهــا  للجامعــة  ننظــر  لا  أن  ينبغــي  كمــا  الدينــي،  الإيديولوجــي،  الثقافــي،  السيا�ســي،  الاجتماعــي، 
قطاعــا معــزولا، وإنمــا بوصفهــا نظامــا فرعيــا فــي نظــام أكبــر هــو المجتمــع الــذي نعيــش فيــه والعالــم 

الــذي يحيــط بنــا.

إن أول الأعمــال التــي يجــب أن تكــون مفتاحــا للحــل نحــو ايجابيــة لعاقــة الجامعــة بمحيطهــا هــو 
الجامعــة وأطرهــا  ثــم  الفاعليــن: السيا�ســي والســلطوي أولا  مــن طــرف كل  إرادة جماعيــة  تتوفــر  أن 
وباحثيهــا ثانيــا، وثالثــا الفاعليــن فــي المحيــط الاجتماعــي والاقتصــادي، وإلا فــإن عــدم توفــر ذلــك لــن 

يــؤدي بالجامعــة إلــى الانفتــاح وانتــاج المعرفــة وخدمــة المجتمــع.

الاستنتاجات:

نقــص التواصــل والاحتــكاك بيــن الفاعليــن أدى إلــى كبــح مختلــف المشــاريع المقدمــة مــن طــرف  	
الطلبــة، لأنــه يوجــد إبــداع مــن قبــل الطلبــة ومشــاريع تســتحق الاهتمــام.

غيــاب تبــادل للمعلومــات والمهــام بيــن الجامعــة والمؤسســات الاقتصاديــة، فــا الجامعــة تهتــم  	
لمعرفــة مســتوى أداء خريجيهــا، ولا المؤسســات لاتصــال بالجامعــة لإيضــاح نقائــص تكوينهــا.

غيــاب ثقافــة التبــادل والثقــة بيــن الجامعــات الجزائريــة والمؤسســات الاقتصاديــة التــي لا تــزال  	
منغلقــة علــى نفســها، لكنهــا بــدأت مــع الوقــت تعــي أهميــة الجامعــة ومراكــز البحــث مــن أجــل 

ترقيــة المؤسســة.

ملــكات  	 تغــرس  الجامعــات  تعــد  فلــم  الجامعــات  فــي  التعليميــة  العمليــة  مســتوى  انخفــاض 
الطالــب  أصبــح  بــل  العلمــي،  بالمنهــج  للأخــذ  الدافعــة  القيــم  تكســب  ولا  والإبــداع،  الاختــراع 

التعليــم. عــن  مغتربــا  داخلهــا 
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فقدان المؤهل الجامعي لكثير من بريقه كعامل أمان للحصول على حياة أفضل. 	

عدم الاهتمام بالباحثين والفنيين المؤهلين للتنمية الاقتصادية. 	

لايــزال التعليــم فــي الجامعــات العربيــة يعتمــد علــى أســلوب التلقيــن وغســيل الأدمغــة، وليــس  	
علــى أســلوب تعلــم كيــف تفكــر.

التوصيات:

إزاء الواقــع الــذي تعانــي منــه الجامعــات الجزائريــة، ومــن أجــل أن تغــدوا هــذه الجامعــات مركــزا 
للنهــوض والتقــدم والتنميــة، وبالقــدر الــذي يجعلهــا مســتجيبة لظــروف العالــم المتغيــر لابــد مــن إبــراز 

بعــض التوصيــات:

أن تشــترك الجامعــة الجزائريــة فــي وضــع خطــة تفصيليــة للتنميــة التــي يحتاجهــا المجتمــع بصفة  	
عامــة، والبيئــة المحليــة بصفــة خاصــة، وأن تكــون هــذه الخطــة شــاملة للقطاعــات الإنتاجيــة 

جميعها.

يجــب علــى الجامعــات الجزائريــة إعطــاء أهميــة وأولويــة للتقــدم التكنولوجــي بحيــث تســاعد فــي  	
عمليــة التنميــة.

يجــب علــى الجامعــات الجزائريــة تعليــم الطــاب أنمــاط التفكيــر والإبــداع كــي يكونــوا صالحيــن  	
لعمليــة التنميــة.

فتح باب القبول بالجامعات الجزائرية حسب الرغبة وليس حسب المجموع. 	

دعــم المخابــر البحثيــة العلميــة والمؤسســات القــادرة علــى بلــورة نشــاط البحــث والاختــراع فــي  	
نشــاط التنميــة الاقتصاديــة.

التأكيد على أهمية التناغم بين الإعداد الجامعي والبحثي ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية  	
والعمــل علــى إصــاح الخلــل الحالــي فــي مواءمــة التكويــن مــع حاجيــات ســوق الشــغل والــذي أنتــج 

خريجين عاطلين في حين تشكو المؤسسات من نقص في الخبرات والكفاءات.

ضــرورة تســهيل كافــة العراقيــل التــي تربــط الجامعــة بالميــدان الاقتصــادي نتيجــة غيــاب ثقافــة  	
التعــاون والثقــة المتبادلــة بيــن الطرفيــن.
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الملخص :

أو  فــي تحقيــق تطــور المجتمعــات  العالــم أحــد الأســباب  مــن دول  فــي كثيــر  تعتبــر الجامعــة 
تخلفهــا  نظــرا للــدور الــذي تلعبــه فــي تكويــن الأفــراد والمســاهمة فــي التنميــة، فأصبحــت تتبايــن 
فــي ادوارهــا مــن مجتمــع الــى اخــر وحســب طبيعــة الانظمـــة الـــسياسية التـــي تحتضــن الجامعــات، 
وســنحاول فــي هــذه الورقــة البحثيــة التعــرف عــن تجــارب الجامعــات العالميــة في تحقيــق التنميــة، 
مــن خــال التعــرف علــى الجامعــة والتنميــة وأهدافهــا ، والكشــف عــن دور الجامعــات فــي تعزيــز 
التنميــة المســتدامة، وفــي الأخيــر تطرقنــا الــى تجــارب بعــض الجامعـــات العالميــة فــي تحقيــق التنميــة 

)الولايــات المتحــدة الامريكيــة، فرنســا، بريطانيــا، كنــدا،  اليابــان ،الصيــن، كوريــا الجنوبيــة(.  

الكلمات المفتاحية : الجامعة، التنمية
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مقدمة :

تعتبــر الجامعــة المرتكــز الأسا�ســي للتنميــة المســتدامة، خصوصــا فــي العصــر الحاضــر، نظــرا لمــا 
تؤديــه مــن مهــام متعــددة بتكويــن رأس المــال البشــري ومجــالا لإنتــاج المعــارف وهــذا خدمــة للمجتمــع 
وتنميته فضا عن اكتشــاف طرق واســاليب  انتاجية جديدة تكون رافدا اساســيا للعملية الانتاجية 
وفــي المجــالات كافــة، لــذا اهتمــــت العديــــد مــــن الـــــدول فــي مختلــف انحــاء العالــم بــــدعم وتطــــوير البحــث 
العلمــي وإقامــة الـــــشراكة بــــن جامعاتهــــا ومختلــف القطـــــاعات الاخــرى ســواء الخـــاصة أو العامــة منهــا، 
وذلــك لتحــــسن أوضــــاعها الاقتــــصادية، وتحــــسن مركزهـــا التناف�ســي وتحقيــق التنميــة وهــذا مــا جعــل 
الجامعــات فــي الــدول المتقدمــة تحقــق تقــدم كبيــر، وفــي ضـــوء ذلـــك بـــــرزت عـــــدة آليــــــات وصـــــيغ ونمـــــاذج 
للـــــربط بـــــن الجامعـــــات والقطاعـــــات الاخــرى، ولعــل تبنــي تلــك النمــاذج جعــل الجامعــات قــادرة علــى 
تمويــل نفســها وتحقيــق التنميــة فــي مجتمعاتهــا لــذا فــان هنــاك اثــر متبــادلا بيــن الجامعــات والتنميــة 
الاقتصاديــة فاحدهمــا يؤثــر بالأخــر ويتأثــر بــه لــذا فــان هــذه الدراســة جــاءت لبيــان أهميــة الجامعــات 

فــي التنميــة وفــي عينــة مــن الــدول.

أهداف الدراسة: 

تسعى الدراسة إلي تحقيق عدد من الأهداف:

تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على وظيفة الجامعة وخدمتها للمجتمع. 	 
إلقاء الضوء على بعض تجارب الجامعات العالمية في تحقيق التنمية.	 
تســليط الضــوء علــى التجــارب العالميــة الرائــدة فــي مجــال التنميــة و محاولــة الاســتفادة مــن 	 

المســار الــذي تبنتــه.
تســليط الضــوء علــى الجامعــة بصفتهــا صــرح علمــي كبيــر و ذا شــأن مــن حيــث الــدور الــذي 	 

يجــب أن تضطلــع بــه فــي حلقــات التنميــة المســتدامة للــدول.

أهمية الدراسة:

فــي مجــال 	  الدوليــة  التجــارب  بعــض  التعــرف علــى  تحــاول  بأنهــا  الدراســة  تتمثــل أهميــة هــذه 
التنميــة. تحقيــق 

أهمية موضوع التنمية في عصرنا الحالي وانعكاسه على الجامعة والمجتمع.	 
قــد تقــدم خطــوة نوعيــة لتطويــر الجامعــات الوطنيــة وجعلهــا أكثــر انســجاما مــع احتياجــات 	 

المجتمــع والتنميــة.

منهجية  الدراسة:

ســوف نعتمـــد فــي هــذه الدراســة علــى المنهـــج الوصفــي  وذلــك مــن خـــال وصــف الظاهــرة موضــوع 
للتعــرف علــى  الجامعيــة، وذلــك  الكتــب والرســائل  المراجــع،  مــن  بالاعتمــاد علــى مجموعــة  الدراســة 
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في تحقيــق التنميــة. تجــارب الجامعــات العالميــة 

تعريف الجامعة:  1

للتعليــم  تابعــة  تعليميــة  مؤسســة  أنهــا  علــى  (الجامعــة   UNISCO( اليونســكو  منظمــة  تعــرف 
الجامعي، ترتبــــط بها مراكز بحثية وثقافية عــــــــــــــــامة أو خاصة، ومعترف بها سواء بأنظمة أو مـــــن قبل 

وناجــي،2021،ص868( الـــــدولة.)حمايزية  فــي  المختصــة  الســلطات 

يعــرف علــي أحمــد راشــد الجامعــة بأنهــا  ليســت مكانــا لتلقــي التعليــم العالــي فقــط و إنمــا بيئــة 
ورســالة«، وتتعــدى وظيفــة الجامعــة حســب هــذا التعريــف التدريــس مــن خــال رســالة واضحــة نحــو 
هــذا المحيــط أو البيئــة، كمــا أنهــا  مؤسســة للتكويــن لا تحــدد أهدافهــا و اتجاهاتهــا مــن جانــب واحــد 
بــل تتلقــى أهدافهــا مــن مجتمعهــا الــذي تقــوم علــى أسســه والــذي يعطيهــا وحــدة حيــاة و معنــى ووجــود.

)مامــن،2015،ص238(

وانطاقــا مــن هــذه التعاريــف، تعتبــر الجامعــة مــن أهــم المؤسســات المجتمعيــة حيــث ينــاط بهــا 
البشــرية,  القــوى  وإعــداد  التعليــم  هــي:  ثاثــة  رئيســة  وظائــف  تحــت  تنــدرج  الاهــداف  مــن  مجموعــة 
والبحــث العلمــي، إضافــة الــى خدمــة المجتمــع. فالجامعــة تقــدم خدمــات تعليميــة وتنشــر المعرفــة عــن 

طريــق التعليــم وتســاهم فــي تنميــة المــوارد البشــرية مــن أســاتذة وباحثيــن وإطــار فنــي.

تعريف التنمية:  2

1996، بعنــوان »إعــان  لقــد أشــار الإعــان الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 
الحــق فــي التنميــة« إلــى تعريــف هــذه الأخيــرة علــى »أنهــا عمليــة اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافية وسياســية 
أســاس  علــى  جميعيهــم،  والأفــراد  بأســرهم  الســكان  لرفاهيــة  المســتمر  التحســين  تســتهدف  شــاملة 
عنهــا«)  الناجمــة  للفوائــد  العــادل  التوزيــع  وفــي  التنميــة،  فــي  والهادفــة  والحــرة  النشــطة  مشــاركتهم، 
أبعــاد  عــدة  تضمــن  كونــه  بالشــمولية  يتصــف  التعريــف  هــذا  أن  الماحــظ  حميــاز،2022،ص432( 

وثقافية...الــخ. اجتماعيــة،  اقتصاديــة، 

أهداف التنمية:   3

من خال آلياتها تسعى التنمية لتحقيق مجموعة أهداف ويمكن تلخيصها على النحو الآتي: 

تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان. 	 
تحقيق استغال عقاني للموارد.	 
احترام البيئة الطبيعية.	 
تعزيز وعي السكان بالمشكات البيئية المستدامة.	 
ربط التكنولوجيا بأهداف المجتمع.	 
تغير حاجات وأولويات المجتمع بشكل مستمر.	 
تحليل الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية والادارية. )أبو عيادة،2021، 	 



656

تجارب الجامعات العالمية في تحقيق التنمية 

ص312(

دور الجامعات في تعزيز التنمية المستدامة:  4

للتعليم دورا هاما في بناء المجتمعات لما يوفره من القوى البشرية الازمة لمسايرة التقدم العلمي 
ومواكبــة البلــدان المتقدمــة لذلــك نجــد أن لــه دورا حيويــا فــي الإســهام فــي التنميــة الشــاملة للمجتمــع فــي 

جميع المجالات ويشــمل:

لباقــي 	  تضــاف  أنــه خدمــة  علــى  تعتمــد  التــي  الحديثــة  إلــى  للتعليــم  التقليديــة  النظــرة  تطويــر 
والتجاريــة. الاقتصاديــة  الأنشــطة  فــي  الخدمــات 

إمداد الجامعة بالكوادر الفاعلة في المجتمع و القادرة على التغيير الجاد.	 
المساهمة في ترقية المجتمع بالاستفادة من كل البحوث و تسهيل الوصول إليها.	 
القيام بالبحوث التطبيقية لمشكات المجتمع و إيجاد الحلول الواقعية و العلمية.	 
نشر العلم و المعرفة بين أفراد المجتمع و ترقية درجة وعيه و ثقافته.	 
تكويــن و رســكلة العمــال و الموظفيــن و الإطــارات فــي القطاعيــن العــام و الخــاص مــن خــال 	 

المســتوى. و تحســين  التكويــن  اتفاقيــات 
احتضــان الأفــكار الابتكاريــة و الإبداعيــة و صقلهــا و جعلهــا أكثــر تطبيقيــة و عمليــة للمجتمــع.	 

)بوساحة وبحوص،2019، ص77(
العمل على توجيه البحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة.	 
تحويل دور الجامعات من التركيز على التوظيف الى التركيز على مبدأ خلق فرص العمل.	 

تجارب الجامعـات العالمية في تحقيق التنمية:  5

وسنســتعرض فــي هــذا المجــال تجــارب العديــد مــن الــدول، التــي تعاملــت بشــكل عملــي فــي تطبيــق 
مفهــوم الجامعــة المنتجــة والشــراكة الاســتراتيجية مــع المؤسســات الإنتاجيــة والمجتمــع وهــي: 

الجامعات الأمريكية:أ  

الجامعــات  شــراكة  تجربــة  فــي  تجســد  التنميــة،  فــي  واضحــا  دورا  الأمريكيــة  الجامعــات  تــؤدي 
الأمريكيــة مــع المؤسســات الإنتاجيــة والمجتمــع، مــن خــال تجربــة حاضنــات الأعمــال الإبداعيــة، ويعتبر 
نمــوذج الحاضــن التكنولوجــي لجامعــة أوســتن الأمريكيــة مــن أشــهر نمــاذج الجامعــات الاستشــارية فــي 
العالــم، التــي تهــدف إلــى تحقيــق شــراكة بيــن الجامعــات وقطاعــات الإنتــاج فــي مجــال البحــث العلمــي، 
تعاونيــة  عاقــات  يعمــل  بشــيكاغو   )University of Illinois( إلينــوا  بجامعــة  التربيــة  كليــة  وتقــوم 
تعــد جامعــة  التعليــم، كمــا  أجــل تحســين جــودة  مــن  المنطقــة،  فــي  بهــا  المــدارس المحيطــة  بينهــا وبيــن 
الاقتصــادي  النمــو  فــي  المســاهمة  الجامعــات  مــن   )University of Messchusetts(ماساشــوتيس
والاجتماعــي فــي محيــط دائــرة الشــمال الشــرقي للولايــة، ففــي العقــد الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر 
تــم إنشــاء معهديــن تعليمييــن فــي ولايــة لويــل )Lowell(، اســتجابة للحاجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
فــي ذلــك الوقــت، التوســع إلــى أكثــر مــن 30 مركــزا مصممــة بحيــث تكــون مرنــة، وســريعة فــي اســتجابتها 
للحاجــات الإقليميــة، وهــي تعمــل علــى تنميــة البيئــة المحيطــة فــي بعــض المجــالات مثــل التكنولوجيــا 
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والتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة والإداريــة وتتكامــل فيهــا النظريــة مــع الممارســة، ومــن هــذه 
المراكــز مركــز The Polymer Biodegradable وهــو مركــز يجمــع بيــن الكيميــاء وصناعــة الباســتيك 

مــن جهــة، والبيولوجيــا مــن جهــة أخــرى. 

إضافــة إلــى ذلــك قامــت العديــد مــن الجامعــات بإنشــاء مراكــز لريــط مؤسســات ومعاهــد التعليــم 
العالي بالصناعة، حيث انشات جامعة نبراسكا )University of Nebraska( مركزا للبحث الصناعي 
والخدمــات المعلوماتيــة ومعهــدا لعلــوم الكمبيوتــر يــزود العديــد مــن المشــاريع المحليــة والقوميــة بكثيــر 

مــن المعلومــات الفنيــة.) عیــواج،2017 ،ص103(

الجامعات الفرنسية: ب  

إن أهــم العناصــر التــي تبيــن دور الجامعــات الفرنســية فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة هــو 
عاقتهــا بالقطاعــات الإنتاجيــة، حــي أن هنــاك أنماطــا مختلفــة لتلــك العاقــة، فهنــاك شــركات تنتــج 
التكنولوجيــا المتقدمــة، وهنــاك شــركات تســتخدم التكنولوجيــا، وبخصــوص الشــركات التــي تعمــل فــي 
مجــال إنتــاج التكنولوجيــا فتحتــاج لدعــم تكنولوجــي وعلمــي متقــدم مــن معامــل الجامعــة لدعــم عمليــة 
فــي مجــال  الابتــكار لديهــا والعمــل علــى حــل مشــكاتها التكنولوجيــة، فغالبيــة الشــركات التــي تعمــل 

إنتــاج التكنولوجيــا المتقدمــة يكــون لهــا عــادة عاقــة مباشــرة مــع الجامعــات.

وبالبحــث عــن دور الشــركات الصناعيــة ودورهــا فــي دعــم عاقتهــا بالجامعــات الفرنســية، نجــد أن 
فــي تعييــن الخرجيــن مــن الطالــب  الشــركات متعــددة الجنســية المنتجــة للتكنولوجيــا أصبــح لهــا دور 
المناهــج  وضــع  خــال  مــن  التعليميــة  العمليــة  فــي  المشــاركة  الشــركات  لهــذه  يمكــن  كمــا  المتفوقيــن، 

والمقــررات، هــذه الشــراكة يطلــق عليهــا بفرنســا اســم »البنــاء المشــترك للإجــازات”.

كمــا ويظهــر دور الدولــة فــي دعــم العاقــة بيــن الجامعــة والقطاعــات الإنتاجيــة مــن خــال إصــدار 
قانــون للبحــث العلمــي والابتــكار وقانــون الموازنــة العضويــة، والــذي يتيــح للشــركات متعــددة الجنســية 
تطويــر اســتراتيجيتها، كمــا يتضمــن بنــودا لأهــداف كميــة تتعلــق بالبحــث الأسا�ســي والابتــكار .)حمايزيــة 

وناجــي،2021،ص873(

الجامعات البريطانية: ج  

فــي عالمنــا المعاصــر، حيــث يرجــع  فــي بريطانيــا مــن أقــدم النظــم التعليميــة  نظــام التعليــم العالــي 
 ”Oxford( 1264”( تاريــخ أقــدم جامعاتــه إلــى القــرن الثالــث عشــر الميــادي، وهــي جامعــة أوكســفورد
، وجامعــة كامبــردج ))Cambridge ”1284”، ولذلــك فقــد أر�ســى هــذا النظــام الكثيــر مــن المبــادئ فــي 
مجال التعليم العالي، كما شهد الكثير من التطور في المنهاج والبرامج والتأهيل والتخصص والعاقة 
مــع المجتمــع وخدمــة البحــث العلمــي وطــرق التقويــم وأدواتــه ومــن بيــن تجــارب الجامعــة البريطانيــة فــي 
التنميــة، تجربــة جامعــة أندرســون )Anderson of University( عــام 1795 التــي كانــت تقــدم عــدة 
محاضــرات للحرفييــن والميكانيكييــن فــي مدينــة جاســكو، ونظــرا لنجــاح التجربــة تطــورت الفكــرة فظهــر 
معهــد عــام   300 بلــغ عددهــا  نشــئت بعــد ذلــك معاهــد مماثلــة 

ُ
أول معهــد للعمــال  الميكانيكييــن ، وأ

1857 ،وبعــد عشــر ســنوات قامــت جامعــة كمبريــدج )Cambridge of University( بتطبيــق ذات 
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التجربــة. إضافــة إلــى هــذا ظهــرت فكــرة »الجامعــات الصناعــة عــام 1998 ،وتمثــل هــذه الجامعــات رؤبــة 
الحكومــة البريطانيــة حــول الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي كل مــن إنجلتــرا وويلــز وإيرلنــدا 
التدريــب  وتوفيــر  المهــارات،  تقديــم  أجــل  مــن  المفتوحــة  الجامعــات  الفكــرة  هــذه  وتشــبه  الشــمالية، 

الازميــن لــكل عمــل بجميــع أنواعــه ومجالاتــه«.) ابراهيمــي، 2013،ص64(

الجامعات الكندية )مراكز التميز(:د  

من أشكال الشراكة القوية بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية إنشاء وتمويل ما يسمى مراكز 
التميــز فــي كنــدا، وهــي مراكــز بحثيــة موجــودة داخــل الجامعــات للقيــام بتوثيــق العاقــة بيــن الجامعــات 
والمؤسســات الصناعيــة داخــل كنــدا. وقــد بــدأت هــذه المراكــز بالظهــور مــع بدايــة الســبعينيات عندمــا 
العاقــة  وتدعيــم  لتطويــر  البرامــج  مــن  مجموعــة  بتمويــل  بكنــدا  الوطنيــة  العلــوم  مؤسســة  قامــت 
بيــن الجامعــات والصناعــة، و هــي مــا أطلــق عليــه برامــج الأبحــاث المشــركة بيــن الجامعــة والصناعــة.) 

الهــوش،2018،ص97(

وتهدف مراكز التميز في كندا إلى عدة أهداف منها: )حسن،2019،ص24(

إقامة روابط شراكة قوية و استراتيجية بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية.	 
تدريب كبار العاملين وإعدادهم نحو إدارة العمل الإبداعي.	 
الاســتثمار فــي الإبــداع للوصــول إلــى التكنولوجيــا المتقدمــة مــن خــال الأبحــاث المشــتركة ذات 	 

العاقــة بالصناعــة.
تسويق التكنولوجيا الناتجة عن الأبحاث التطبيقية.	 
الوصــول إلــى نتائــج عمليــة عــن طريــق نقــل التكنولوجيــا مــن المختبــر إلــى المؤسســات الإنتاجيــة 	 

وســوق العمــل.

الجامعات اليابانية: 	  

المشــترك  التعــاون  تعزيــز  خــال  مــن  المســتدامة  الجامعــة  تحقيــق  فــي  اليابانيــة  التجربــة  ترتكــز 
بيــن الجامعــة والمجتمــع ومحــاكاة المجتمــع ومــن خــال الحــرم الجامعــي وكالاتي:)ابتهــاج وزينــة،2019، 

ص12(

تطويــر تبــادل المعلومــات بيــن الجامعــة والمؤسســات باختــاف انواعهــا بحيــث تســمح بالتعــاون 	 
الكامــل والتبــادل المشــترك والســماح لباحثيــن فــي الجامعــات والمؤسســات الإنتاجيــة بأجــراء 
البحــوث المشــتركة والســماح بإشــراك المؤسســات الإنتاجيــة بتحويــل ابداعــات واختراعــات 

الجامعــة. 
اعطــاء الفرصــة للجامعــات بنقــل وبيــع التكنلوجيــا الــى المصانــع الصغيــرة والمتوســطة والســماح 	 

لأعضــاء الهيئــات التدريســية فــي الجامعــات بتقا�ســي رواتــب اضافيــة مــن المؤسســات الإنتاجيــة 
لقاء خبراتهمـ واستشــاراتهم وبحوثهم. 

فالصناعــة 	   ، والصناعــي  الاكاديمــي  الجانــب  بيــن  المشــتركة  البحــوث  مــن  فائــدة  اكبــر  تعزيــز 
ينتظــر منهــا ان تقــدم المســاعدة للجامعــة عــن طريــق احــداث برامــج تدريبيــة لطلبــة الجامعــات 
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اليابانيــة لتعزيــز قدراتهــم.

الجامعات الصينية: و  

بالعلــوم والتعليــم،  1995 طرحــت الحكومــة الصينيــة اســتراتيجية »نهــوض الدولــة  خــال عــام 
لتحقيــق  الهامــة  المكانــة  فــي  والتعليــم  والتكنولوجيــا  العلــوم  ووضــع  المنتجــة  الأولــى  والقــوة  جوهريــة 
فــي دفــع أعمــال العلــوم والتكنولوجيــا الصينــة، وتتضمــن هــذه الاســتراتيجية  التنميــة. »ممــا ســاعد 
التمســك بالتعليــم باعتبــاره حلقــة لقــد نجحــت الصيــن فــي عمليــة التنميــة بمواردهــا البشــرية الهائلــة، 
بالتركيــز علــى برامــج الإنتــاج والمهــارات التقنيــة، وعــن طريــق نشــر التعليــم الفنــي والتقنــي فــي كل قــرى 
القــوى العاملــة ذات الكفــاءة الفنيــة العاليــة،  الصيــن، وبرمجتــه ونقــل الخبــرات والمهــارات وإعــداد 
واســتخدام برامــج التدريــب الوظيفــي قصيــر الأمــد، و بذلــك اســتطاعت الصيــن القضــاء علــى البطالــة 

والتخلــف باســتخدام العلــم والتكنولوجيــا فــي مــدة عشــرين ســنة )1989 -2009(.

المــدن  فــي  والجمعيــات  الاتحــادات  مــع  بالتعــاون  الصبــن  فــي جمهوريــة  التربيــة  كليــات  تقــوم  كمــا 
والريــف بتقديــم محاضــرات فــي علــم النفــس، و اللغــات، و الصحــة العامــة، وقــد اســتطاعت تايــوان 
عن طريق التعليم الجامعي أن تنهض من جديد، بل وتستوعب الأعداد الكبيرة من العقول المهاجرة 
بيــن 1950-1988 ،فخــال 11 ســنة نجحــت فــي جــذب أكثــر مــن 20 ألــف منهــم للعــودة.) عیــواج،2017 

،ص106(

جامعات كوريا الجنوبية )خطة طويلة المدى لتنمية العلوم والتنمية الوطنية(:ز  

ولعــل أهــم مثــال نقدمــه فــي هــذا الشــأن التــي لازالــت تواصــل تعزيــز قدراتهــا  التكنولوجيــة مــن خــال 
الاســتثمار فــي البحــث هــو نمــوذج كوريــا الجنوبيــة العلمــي وتوظيفــه لخدمــة التطــور الاقتصــادي، حيــث 
أسســت مجلــس الرئاســة الاستشــارية للعلــوم PACST فــي أفريــل 1999 ،لإجــراء التنســيق الكلــي بيــن 
العلــوم المدرســة وطنيــا وسياســة التكنولوجيــا، حيــث يســهر بشــكل رئي�ســي علــى تحقيــق التوافــق بيــن 
والتنميــة  الأبحــاث  برامــج  أولويــات  وضــع  وعلــى  والتكنولوجيــا،  العلــوم  لتطويــر  الكليــة  السياســات 

الوطنيــة.

خــال  مــن  الاقتصاديــة  التنميــة  فــي  كوريــا  فــي  الجامعيــون  الباحثــون  يســاهم  الســياق  هــذا  فــي 
العمــل؛  فــرص  التاليــة والقائمــة علــى المعرفــة: تطويــر منتجــات جديــدة، وخلــق  الرئيســة  الأنشــطة 
إداريــة  خدمــات  علــى  الحصــول  بإمكانيــة  عاقــة  لهــا  التــي  والإقليميــة  الوطنيــة  القــدرات  توســيع 
محترفــة، مصــادر رأس المــال، التســويق وشــبكات التوزيــع، تحســين نوعيــة المعيشــة، وهلــم جــرا؛ تقييــم 
للبيئــة ســواء  مــن تطبيــق سياســة عامــة داعمــة  التأكــد  فــي الســوق؛  المتاحــة  الاحتياجــات والفــرص 
بيــن المواطنيــن أو المســؤولين؛ تطويــر منظمــات مرنــة وصناعــات قــادرة علــى التغييــر المســتمر؛ تطويــر 
الشــبكات الاجتماعية وموارد رأس المال البشــري؛ تشــجيع ثقافة التبادل، الابتكار والثقة. )بومدين، 

ص259(  ،2016

وفي ضوء ما سبق فإن العديد من دول العالم سارعت لإقامة شـراكات بـين الجامعـة والمؤسسات 
 
ً
 واحـــدا

ً
 رئيســا

ً
المجتمعيــة مــن خـــال العديـــد مـــن الآليـــات؛ ومـــع ذلـــك يمكـــن القـــول أن هنـــاك غرضــا
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تجارب الجامعات العالمية في تحقيق التنمية 

ــة القـــوى البـــشرية وتحقيـــق التنميـــة الاقتـــصادية والاجتماعيـــة،  ــه الـــشراكة، وهـــو تنميـ تتمحـــور حولـ
بالإضـــافة إلـــى أن الـــشراكة  تعـــد وســـيلة ناجحـــة لحـــل العديـــد مـــن المشكات وتحقيق أهداف أطراف 

الشــراكة. 

خاتمة :

فــي الاخيــر فــإن المؤسســة الجامعيــة فــي  جميــع انحــاء العالــم تلعــب أدوارا مهمــة فــي التنميــة، ودليــل 
ذلــك التجــارب العالميــة فــي هــذا المجــال ونجاحهــا فــي تطويــر اقتصــاد البلــدان وتقديــم خدمــات كبيــرة 
للمجتمــع وذلــك بالاســتغال الجيــد للبحــوث العلميــة وجعلهــا اداة للتطــور ،ومــن المؤكــد أنــه لا يمكــن 
استنســاخ تجربــة الجامعــات فــي الــدول المتقدمــة بحذافيرهــا ومحاولــة تطبيقيهــا والأخــذ بهــا فــي الجزائــر، 
ذلــك أن الظــروف والتطــورات والســياقات تختلــف مــن بلــد إلــى بلــد آخــر، و يمكــن للجزائــر خاصــة 
الاســتفادة منهــا فيمــا يخــص الاهتمــام بالبحــث العلمــي ودمجــه لخدمــة الاقتصــاد الوطنــي وتحقيــق 

التنميــة الشــاملة.

التوصيات: 

مواصلــة الجامعــة فــي تقديــم خبرتهــا الاستشــارية والبحثيــة للمجتمــع بصــورة متميــزة حتــى تثمــن  	
وتصبــح مصــدرا للدخــل تعــزز بــه امكاناتهــا وقدراتهــا البحثيــة .

فـــي  	 الحكوميــة  وغيــر  الحكوميــة  والمؤسســات  الهيئــات  لصالــح  والدراســات  الابحــاث  اجــراء 
المجتمــع.

علــى الجامعــات الخــروج مــن طــور المســتهلك إلــى طــور المنتــج , وخدمــة المجتمــع والعمــل علــى  	
 إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة.

ً
تطويــره بكافــة الوســائل المتاحــة وصــولا

تكثيف الندوات، الملتقيات والمؤتمرات الخاصة بالتنمية المستدامة. 	
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Résumé:

L’importance de l’entrepreneuriat pour le développement et la croissance 
de l’investissement local d’un pays est primordiale. Aussi, la formation 
entrepreneuriale devient une nécessité impérative pour la performance de 
l’entreprise algérienne. La formation à l’entrepreneuriat dont le but principal 
est de développer une culture entrepreneuriale au niveau de la population des 
étudiants et techniciens supérieurs au sein des instituts de formation en Algérie 
est une nécessité absolue.  Dans ce cadre, l’importance de l’entrepreneuriat 
pour le développement et la croissance d’un pays a poussé la majorité des pays 
développés à intégrer l’initiation et la formation à l’esprit de création d’entreprise 
dans leur système éducatif et mettre en œuvre un module sur l’entrepreneuriat 
dans la quasi-totalité des spécialités. Objectif principal qui caractérise notre 
communication se résume ainsi : En premier lieu mettre en évidence que la 
construction de l’économie de marché et la mutation de l’économie capitaliste 
dans laquelle s’insère l’économie algérienne dictent aux pouvoirs publics de 
faire prévaloir la culture entrepreneuriale en Algérie qui revêt une importance 
d’autant plus grande. Toutefois, cette culture ne saurait entre effective si certains 
paramètres ne sont pas mis en place dont une formation tous azimuts dans le 
domaine de l’entrepreneuriat. 
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Mots clés: Développement ; Emergence ; entrepreneuriat ;  l’investissement 
local ; l’entreprise algérienne.

Introduction :

L’esprit d’entreprendre se réfère à l’aptitude d’un individu à passer des idées aux 
actes. Il suppose de la créativité, de l’innovation et une prise de risques, ainsi que la 
capacité de programmer et de gérer des projets en vue de la réalisation d’objectifs. 
Cette compétence est un atout pour le monde dans la vie de tous les jours, à la maison 
et en société, pour les salariées conscients du contexte dans lequel s’inscrit leur 
travail et en mesure de saisir les occasions qui se présentent, et elle est le ferment de 
l’acquisition de qualifications et de connaissances plus spécifiques dont ont besoin les 
chefs d’entreprise qui créent une activité sociale ou commerciale. Par l’entreprenariat, 
il est entendu l’appropriation et la gestion des ressources humaines et matérielles dans 
le but de trouver, de proposer et d’implanter des solutions qui répondent aux besoins 
des groupes ou des individus. L’entrepreneuriat comporte une attitude qui pousse une 
ou des personnes à se lancer dans une nouvelle activité et à prendre les moyens pour 
réaliser un rêve ou un désir, tout en tenant compte des risques de l’aventure

A la base de l’entrepreneuriat, il y a toujours un entrepreneur, défini comme un 
réalisateur de projets et, dans un sens plus strict, comme une personne capable de 
transformer un rêve, une idée, un problème ou une occasion en une entreprise. 

Dans ce cadre, l’importance de l’entrepreneuriat pour le développement et la 
croissance d’un pays a poussé la majorité des pays développés à intégrer l’initiation et 
la formation à l’esprit de création d’entreprise dans le système éducatif. Un module sur 
l’entrepreneuriat dans la quasi-totalité des spécialités.

Problématique :

Une question centrale est au cœur de notre problématique :

	 quelles sont les  conditions d’émergence d’une culture entrepreneuriale qui 
peut servir le développement de l’investissement local en Algérie ? 

Pour résoudre cette problématique, nous avons émis un certain nombre 
d’hypothèses :
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Nos hypothèses :

 	 L’hypothèse principale de notre intervention est la suivante :

Répondre à la question centrale de notre problématique revient donc à saisir le 
fonctionnement même de la démarche entrepreneuriale, et à identifier les éléments 
pour lesquels la prise en compte de l’environnement et des compétences en matière 
d’entrepreneuriat apportent  au développement d’un pays.

Nos hypothèses sont subdivisées également en plusieurs sous-hypothèses 
directrices :

	 La formation d’un dirigeant d’entreprise doit tenir compte des besoins en 
formation sur tout le long du processus de création d’entreprise, à sa gestion, 
son développement, l’amélioration permanentes des ses performances ainsi le 
développement de l’investissement local.

	 Il ya différentes formes d’accompagnement d’un porteur de projet, notamment : 
L’incubateur, les pépinières d’entreprises, le Business Angel, le coaching.

Les objectifs principaux de notre thème :

En premier lieu mettre en évidence que la construction de l’économie de marché 
et la mutation de l’économie capitaliste dans laquelle s’insère l’économie algérienne 
dictent aux pouvoirs publics de faire prévaloir la culture entrepreneuriale en Algérie 
qui revêt une importance d’autant plus grande. Toutefois, cette culture ne saurait entre 
effective si certains paramètres ne sont pas mis en place dont une formation tous 
azimuts dans le domaine de l’entrepreneuriat.

En deuxième lieu mettre en exergue les différents axes du module entrepreneuriat 
dans les institutions de formation en Algérie.

1  La  formation du dirigeant d’entreprise :

On ne nait pas entrepreneur, on le devient. Aussi, tout initiateur de projet, créateur 
d’entreprise doit nécessairement se préparer, se former, être encadré. Certes le savoir 
est indispensable, mais il est insuffisant, il ya d’autres connaissances et qualifications à 
acquérir pour bien gérer son affaire et la développer.

1- La formation managériale et de l’entrepreneuriat  moderne : Un impératif 
absolu pour la performance de l’entreprise algérienne
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Le management en tant que culture de gestion visant à l’usage optimal des moyens 
de production de l’entreprise est imposé par l’environnement institutionnel, politique 
et social, ce n’est pas seulement une addition de techniques neutres choisies en toutes 
liberté par le manager et valides dans tous les contextes économiques et sociaux et 
sous tous les cieux. Il faut reconnaître que l’entreprise publique algérienne, même 
autonome, recevait peu de signaux de son environnement, l’incitant à utiliser au 
mieux ses ressources internes pour survivre, mais également pour mériter le statut 
social qu’impose son rôle utile de producteur de biens nécessaires à la communauté. 
Incrustée dans une gangue légaliste à la fois confuse et capricieuse, cette entreprise n’a 
pas pu développer en elle, cette culture managériale, qui fait la fierté et la distinction 
des entreprises des pays industrialisés, où se sont conçues développées et épanouies 
les techniques managériales. En effet, la culture du risque du défi, de l’innovation et 
de la rigueur n’a pas fleuri dans nos entreprises, malgré les sommes importantes 
consacrées à la formation des managers. L’entreprise algérienne dans son ensemble 
peut-elle continuer à se passer de l’esprit de management ? 

Dans le cadre de l’approche managériale, les intérêts de l’actionnaire peuvent 
souvent rentrer en contradiction avec ceux des dirigeants de l’entreprise. Dans ce 
cas, le critère le plus important que doit retenir la direction de l’entreprise dans ses 
choix stratégiques et avant tout celui de l’amélioration du bien-être de l’entreprise. Le 
bien-être constitue une bonne gestion de l’entreprise qui connaît le succès et qui est 
responsable devant les clients, les employés, la communauté et ses actionnaires.

a  Nécessité d‹une politique de formation de nouveaux managers en 
Algérie

Une politique de formation en général doit répondre à deux objectifs :

	 Permettre d’adapter les agents de l’entreprise aux changements structurels et 
aux modifications de travail impliquées par les évolutions technologiques, 
sociales, économiques, …etc ;

	 Permettre de déterminer et d’assurer les innovations et les changements à mettre 
en place pour assurer le développement de l’entreprise, ainsi à la réalisation des 
objectifs stratégiques de l’organisation. 

b  La problématique de la formation au management en Algérie :

Grosso modo, la formation en management vise à développer chez les cadres 
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des aptitudes particulières : prise de décision, aptitude à diriger, capacité à s’exprimer 
clairement, autorité sur les hommes,  mobilité et capacité de synthèse, …etc. Il serait 
difficile à notre avis, d’en établir une liste exhaustive. De ce fait, la formation au 
management en entreprise est un processus global agissant à la fois  sur le savoir, et le 
savoir-faire de chaque formé pris individuellement et le savoir être des formés dans leur 
milieu de travail. De même que le fonctionnement et la performance de l’entreprise. 

c  La formation en gestion et sa prise en charge en Algérie :

L’expansion des activités économiques dans les prochaines années et la sortie 
en nombre croissant de cadres du système de formation supérieur entraîneront une 
augmentation constante de cet effectif, constituant la clientèle potentielle du système 
de formation en gestion, œuvrant en dehors de l’université. Les besoins en formation, 
prendront les formes diverses suivantes :-

	 La formation de longue durée dans le cadre de programmes professionnels,
	 Le perfectionnement dans les sessions de courte durée portant sur les différentes 

fonctions de gestion et les questions d’actualité en économie et en gestion, 
	 L’initiative aux disciplines et fonctions de la gestion et de l’économie dans des 

cycles de courte de moyenne durées.
La prise en charge des besoins en matière de management en Algérie est 

présentement assurée par des institutions publiques et privées qui diffèrent par la 
vocation, l’expérience et la capacité.

Aussi, dans le secteur privé et à la faveur de l’évolution de l’environnement 
économique, beaucoup de bureaux d’études ou d’instituts se sont c réés et se sont 
spécialisés dans le domaine.

Toutefois, il y a lieu cependant de citer à ce niveau un sérieux problème d’éthique et 
de déontologie qui commence à se poser.

Il n’existe aucun cadre de contrôle de qualité, de normalisation ou de déontologie. 
Ceci a permis, l’offre de produits déontologiquement inacceptables de types »fonction 
recette«, au lieu de formation à des démarches qui elles sont les plus adaptées à l’atteinte 
de ces objectifs.
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d  Analyse sur une perspective de développement des rapports 
universités- entreprises en vue d’une amélioration de la stratégie des 
entreprises et le développement de l’entrepreneuriat en Algérie :

La maîtrise de la science et de la technologie est une des aspirations majeures et 
vitales de notre pays, dans la mesure où elle constitue la principale clé d’entrée dans le 
monde du développement économique et social.

 	 Quel diagnostic pour quel management ? :

L’une des conditions de base reste la mise en place localement d’un réseau de 
liaisons interactives entre la recherche et l’entreprise. Il faut à cet effet :

	 Créer des centres de recherches mixtes entreprise-université et institutions de 
formations pour intensifier les échanges entre les deux secteurs et déterminer 
les facteurs d’incitations suffisants à leur impulsion ;

	 Coordonner la science et la technologie pour éviter l’erreur qui consisterait à 
dissocier ces deux notions : ce qui reviendrait à admettre l’aberration qu’on 
pourrait agir sans connaître ou bien inversement de connaître sans agir. Alors 
qu’en réalité, la science doit servir de base à la technologie )toute technologie a 
pour fondement une science(, la technologie en retour doit fournir à la science 
l’équipement nécessaire à sa démarche )toute science a pour support des 
moyens techniques( ;

	 Le premier rôle de la recherche est d’étudier pour chaque branche, les 
technologies existantes et d’opérer le choix qui présente le meilleur rapport 
coûts/avantages, compte tenu des conditions socio-économiques du pays ;

	 Participer à l’adaptation permanente de ces technologies importées, par des 
techniques propres, ce qui devra conduire à moyen terme, à en créer de nouvelles 
localement ;

	 Prévenir les innovations technologiques par une intervention en terme de 
»veille«, c’est-à-dire en termes de prévision des modifications importantes, 
susceptibles de se produire à court ou moyen terme, compte tenu de l’évolution 
observée des connaissances et des techniques ;

	 Elaborer de nouvelles connaissances : force est de constater, à travers les 
changements que vit le monde actuellement, que seule la production de 
connaissances appropriées, par les pays eux-mêmes, est capable de leur donner 
l’autonomie nécessaire à leur survie. Aussi, est-il impératif de penser maintenant 
à inventer en Algérie, tout ce qui peut y être fabriqué et d’opter pour la fabrication 



668

 Éléments de réflexion sur les conditions d'émergence d'une culture entrepreneuriale pour le développement

de tout ce qui est inventé.
Malheureusement, l’opinion nationale est aujourd’hui unanime pour reconnaître 

l’incompréhension presque totale entre l’université et l’entreprise, et par conséquent 
l’inadéquation entre les besoins des entreprises en matière de recherche et les projets 
développés au sein des laboratoires. 

Deux préalables importants doivent être réunis :

	 Pour que de tels rapports soient pertinents, voir simplement possibles, il faudra 
aussi bien renforcer l’autonomie de l’université que réaliser celle, pleine et 
entière, de l’entreprise ;

	 Afin que ces rapports soient permanents et fructueux, il s’agira de créer de 
véritables liens de réciprocité et de complémentarité, voir de dépendance, entre 
ces deux types de structures.

2  Les formes d’accompagnement d’un porteur de projet :

Un initiateur de projet ne peut maitriser à la fois les conditions techniques d’une 
activité et les outils de gestion et de direction d’une entreprise. En fait, chaque métier, 
fonction ou projet exige un savoir, un savoir faire. Un promoteur ou un manager ne 
peut sauf des cas exceptionnels, réunir des compétences dans tous les domaines 
aussi bien sur le plan technique que sur la plan managérial. Il a besoin d’un soutien, 
de conseils, d’un complément de formation, d’un accompagnement durant tout le 
processus de création d’une activité et de lancement et de gestion d’une entreprise. 
Aussi, l’accompagnement  d’un porteur de projet est primordial. Dans ce cadre, il existe 
différentes formes d’accompagnement

a  Les principales formes d’accompagnement :

 	 l’incubateur : Ce type d’accompagnement est orienté essentiellement vers les 
jeunes promoteurs. L’objectif recherché est de les assister dans les premières 
étapes de création et de lancement d’une entreprise. L’incubateur apporte au 
jeune initiateur de projet une aide qui peut être matérielle : hébergement dans 
un site commun aux créateurs d’entreprises pour bénéficier des avantages liés 
aux charges et de pouvoirs s’intégrer plus facilement dans un réseau. L’action 
d’un incubateur peut également concerner la mise en place d’une action de 
formation en gestion, l’assistance pour mener une étude de marché…



669

Lazreg Mohammed

 	 les pépinières d’entreprises : Cette formule d’accompagnement met à la 
disposition des créateurs d’entreprises un hébergement )locaux, différents 
services partagés liés à différentes activités : communication, téléphone, 
internet, salle de réunions….(

Le promoteur bénéficie d’un suivi permanent pour l’aider à dépasser les difficultés, 
à évaluer son activité, à apporter les corrections nécessaires….

 	 Le business Angel : Il est très développé en Occident )Investisseur providentiel( 
est une forme d’accompagnement orientée plutôt vers des projets innovants à 
fort potentiel de développement notamment dans les activités liées aux TIC.

 	 Le coaching : le coaching est une forme d’accompagnement spécifique. C’est 
une démarche qui vise à compléter les aptitudes de chaque porteur de projet, à 
corriger ces défaillances.

3  Les différentes institutions qui agissent dans le domaine de la 
création d’entreprises en Algérie :

Nous tenterons de mettre en relief les institutions crées par les pouvoirs publics 
afin de dynamiser la création d’entreprises en Algérie

a  le centre de facilitation des PME :

Le décret exécutif  0379- du 252003/03/ portant création des centres de facilitation 
des PME fixe leur nature juridique, leurs missions et leur organisations. C’est un 
organisme de l’Etat dont l’objectif est d’accompagner les porteurs de projets pour la 
création d’entreprise

b  la caisse nationale d’assurance chômage )CNAC( :

A travers la promulgation de la loi n° 0621- du 11 décembre 2006 relative aux 
mesures d’encouragements et d’appui à la promotion de l’emploi et du décret exécutif 
n° 07 -386 du 5 décembre 2007 ; la CNAC à travers le dispositif d’aide à la création 
d’activités des chômeurs promoteurs agies de 3550- ans encourage l’émergence et 
surtout la pérennité des entreprises à travers un accompagnement personnalisé qui 
consiste en l’information, l’orientation, la mise en place d’un comité de sélection et de 
validation composé de représentants des chambres professionnelles et des banques. 
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L’objectif étant l’accès à l’éligibilité pour rassurer les institutions financières et appuyer 
ainsi l’octroi des crédits.

4  Les autres dispositifs de soutien à l’emploi des jeunes en 
Algérie :

L’entrepreneuriat en Algérie est apparu comme une solution contre le problème 
du chômage, si l’Etat algérien a mis une stratégie basée sur des avantages fiscaux et 
des subventions économiques attribuées à de jeunes entrepreneurs comme le soutien 
financier et technique fourni par les programmes alloués par le gouvernement, comme 
l’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi de Jeune )ANSEJ(, ANJEM et CNAC. Ces 
programmes aident les jeunes, en général, et les diplômés universitaires, en particulier, 
car ils sont les plus touchés par le chômage, mais également parce que ce sont eux 
qui détiennent les connaissances et les compétences spécifiques pour créer des projets 
et sont en mesure d’innover. Cette stratégie de l’entrepreneuriat en Algérie dépend 
essentiellement de l’intégration de l’entrepreneuriat au sein de cette cible.

L’Algérie s’est petit-à-petit ouverte aux partenariats avec des écoles de commerce, 
les universités, la collaboration public-privé dans l’éducation et la formation 
professionnelle, ainsi qu’à des programmes de mentorat pour les entrepreneurs. 
L’accent devrait être mis sur la promotion l’entrepreneuriat chez les jeunes ainsi que 
sur le renforcement des capacités de leadership des entrepreneurs existants. Les liens 
entre le milieu universitaire, l’industrie et le gouvernement sont essentiels pour le 
développement des compétences et des connaissances modernes pour ainsi espérer 
déboucher sur des entreprises compétitives. De plus, l’accès au financement, et à la 
connaissance )pourraient être atteints grâce à la formation, l’exposition aux meilleures 
pratiques, des programmes de développement institutionnel( et les compétences sont 
des piliers indispensables à l’entrepreneuriat.

a  Le rôle de L’ANSEJ :

Afin de pouvoir mieux répondre à une situation de chômage, touchant 
particulièrement les jeunes diplômés universitaires, les autorités publiques algériennes 
ont décidé de mettre en place des dispositifs de type structurel, avec une approche 
économique pouvant se résumer par la phrase suivante » la création d’emplois par 
l’investissement productif «. Parmi ces dispositifs, l’on trouve l’agence nationale de 
soutien à l’emploi des jeunes )ANSEJ(. Devenue opérationnel depuis le second semestre 
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de l’année 1997. Ce dispositif est basé sur le soutien financier apporté aux jeunes afin 
de valoriser les idées de la création et les principes communs de bienfaisance sociale.

Deux formules de financement sont présentées dans le cadre de ce dispositif: le 
financement triangulaire et le financement mixte. Le premier est basé sur la participation 
du porteur du projet d’un apport personnel de 1 à 2% du coût total du projet lorsque 
celui-ci ne dépasse pas 2 millions de DA, le reste est complété par un prêt sans intérêt 
accordé par l’ANSEJ et un crédit bancaire; lorsque le coût s’élève à plus de 2 millions 
de DA, l’apport personnel varie entre 8% et 10 %, selon la zone où s’implante le projet. 
Pour le deuxième, l’apport personnel constitue 70% du coût global du projet plafonné 
à 2 millions DA et 80% lorsque celui- ci dépasse 2 millions DA, le reste du montant est 
complété par un prêt sans intérêt accordé uniquement par l’ANSEJ.

Ses objectifs se résument ainsi :

	 Assurer les conditions nécessaires pour la création de micro entreprises
	 Création d’activité et de richesse
	 Création d’emplois durables
	 Assurer la pérennité des micro-entreprises créées dans le cadre du dispositif
	 Développer l’esprit entrepreneuriat chez les jeunes.
L’ANSEJ a également un autre rôle, celui de conclure des conventions avec plusieurs 

universités algériennes pour promouvoir l’esprit entrepreneurial chez les étudiants en 
favorisant l’exploitation de leur potentiel en direction des projets innovants et porteurs 
de développement.

5  L’intégration du  module  entrepreneuriat dans les institutions 
de formations en Algérie : un impératif majeur

L’importance de l’entrepreneuriat pour le développement et la croissance d’un pays  
comme nous l’avons souligné a poussé la majorité des pays  à intégrée l’initiation et la 
formation à l’esprit de création d’entreprise dans le système éducatif

a  L’importance de la sensibilisation à l’entrepreneuriat à l’école et de la 
réalisation de projets entrepreneuriaux

 	 La culture de l’entrepreneuriat et l’école :

En somme, on observe qu’entreprendre à l’école permet :
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	 D’augmenter la persévérance scolaire ;
	 De diminuer les troubles de langage et d’apprentissage ;
	 D’atténuer les troubles de comportement et l’inattention ;
	 De renforcer le sentiment d’appartenance à l’école ;
	 De renforcer la motivation des enseignants ;
	 D’augmenter le sentiment de fierté des directions ;
	 De positionner positivement l’école dans la communauté ;
	 De favoriser l’arrimage entre l’école et son milieu ;
	 De favoriser l’enracinement des jeunes dans leur collectivité.

b  Partenariat entre l’université et l’entrepreneuriat :

Pendant longtemps l’économie, même si des objectifs nobles lui ont été assignés, 
a fonctionné sur des bases irrationnelles qui n’ont pas favorisé la recherche et 
l’intégration impérative de connaissances scientifiques et techniques dans les processus 
de production et les méthodes d’organisation et de gestion. L’organisation du système 
de production autour de l’objectif de » satisfaction des besoins sociaux « a relégué au 
second plan les impératifs de qualité, de fiabilité, d’efficacité, de rationalité, de rentabilité, 
de productivité. C’est la libéralisation de l’économie qui se poursuit progressivement 
depuis plus d’une décennie qui a révélé les insuffisances du système économique et 
son retard par rapport aux grandes avancées scientifiques et technologiques dans le 
monde. En effet, on peut se rendre compte à présent que les technologies et procédés 
industriels sont dépassés, les méthodes de gestion et d’organisation ne sont pas au 
diapason des exigences universelles.

D’autres impératifs deviennent primordiaux pour le bon fonctionnement de 
l’économie. Ils s’inscrivent dans la logique du système économique libéral reposant 
sur la production et l’application de connaissances scientifiques et techniques. Par 
conséquent, le système de formation en général et l’environnement socio-économique 
sont appelés à rebâtir leurs relations » naturelles « de façon à rétablir l’harmonie de leur 
complémentarité tant nécessaire à la réalisation du développement.

Si l’université algérienne par ses formations à l’entreprenariat, apporte quelques 
connaissances sur le domaine à ses étudiants. Il demeure un grand décalage avec la 
pratique, particulièrement lorsque l’ANSEJ constitue le seul partenaire de celle-ci dans 
la promotion de l’entrepreneuriat. Afin de viser la promotion de micro-entreprises 
innovantes et la création d’emplois pérennes, l’enseignement universitaire algérien et 
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le dispositif de l’ANSEJ devraient travailler à effectuer une recherche approfondie sur 
de nombreux aspects afin d’améliorer ce système pour permettre aux jeunes de faire 
face à des défis complexes.

c  La portée des préalables quant à une pertinence des rapports 
universités- entreprises :

L’absence de liens significatifs entre entreprises économiques et structures de 
formation supérieures, s’explique par un ensemble de raisons objectives : les unes 
liées à l’entreprise, les autres à l’université elle-même. Les contraintes qu’impose 
généralement le marché )lutte pour la survie, besoin de développement( sont absentes 
dans le système économique administré, alors qu’elles constituent des stimulants 
essentiels dans le système concurrentiel.

A notre sens, l’économie de marché, donc la sanction du marché, pourrait de ce 
fait créer de nouveaux réflexes chez les managers, en particulier, en les incitant à une 
ouverture plus grande sur les compétences du monde universitaire dont l’apport, une 
fois structuré, serait non négligeable. 

Il est clair que le mode traditionnel de fonctionnement des universités est largement 
inadapté face aux besoins nouveaux que dicte la transition actuelle vers l’économie de 
marché.

d  Apports de l’université au profit de l’entreprise :

L’université de son côté est potentiellement capable de fournir, en matière de 
formation, deux types de service :

	 Perfectionnement et recyclage des cadres et autres personnels de l’entreprise ;
	 Formation à la carte des cadres et autres personnels de l’entreprise.
Du fait de l’absence dans le système administrée d’une régulation par le marché et 

donc de sanction du marché, l’entreprise algérienne ne s’est jamais sentie concernée 
par les problèmes de stratégie.

Les questions d’innovation, de lancement, de nouveaux produits, d’amélioration 
des techniques n’apparaissent pas comme des critères de performances indispensables 
pour le maintien en vie des ces entreprise. Ceci s’est produit par une insuffisance des 
moyens mis en œuvre par les entreprises dans la recherche-développement.
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Les entreprises, pour supporter une concurrence future et implacable, investiront 
davantage dans une recherche scientifique et technologique, susceptible de les doter 
des outils théoriques et pratiques indispensables à leur croissance.

L’université se présente alors comme le partenaire incontournable pour optimiser 
les ressources investies en cette matière par l’entreprise.    

Mises en commun les compétences des uns, la logistique et les problèmes des 
autres, il ne fait pas de doute que ces potentialités bénéficieront d’un effort certain de 
synergie au profit des deux partenaires.

La question du partenariat entre l’université et l’environnement économique 
en Algérie réapparaît aujourd’hui alors que la recherche de l’efficacité du système 
d’enseignement et de formation, d’une part et de l’entreprise économique, d’autre part 
est imposée par la logique même du système économique libéral en construction. Une 
synergie entre les deux partenaires s’impose, par des relations de marché supposant la 
rencontre d’une offre et d’une demande en produits et services à contenu scientifique 
et technique. Une perception généralisée de l’existence sur place de bonnes occasions 
d’affaires est un élément plus qu’important pour instaurer une culture favorable qui 
légitime l’entrepreneuriat comme une activité hautement respectable, et la source de 
potentiel d’avantages non seulement personnels mais sociaux. 

e  Quel est le contenu de la formation à l’entrepreneuriat ?

Comme nous l’avons mis en relief  cette  formation vise à développer une culture 
entrepreneuriale au niveau de la population des étudiants et  techniciens supérieurs au 
niveau de nos différentes institutions de formations. Le module entrepreneuriat doit à 
notre humble avis aborder les thèmes suivants :

	 L’entreprise dans une économie de marché
	 L’étude de marché 
	 Les outils pour bâtir un business plan
	 Le Marketing
	 La stratégie pour la création d’entreprise
	 Les qualités d’un entrepreneur et d’un manager dans une économie 

concurrentielle
	 Le coaching-Stratégie d’entreprise
	 Technique et financement bancaire
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	 Le droit des affaires
	 La gestion des ressources humaines en économie de marché
	 La communication interne et externe
	 L’évaluation de projet
	 Comptabilité et analyse financière
	 Techniques de négociation et commerce international…
A ce titre les modules en questions doivent être enseignés par des académiciens et 

des praticiens.

f  Quelques aspects sur  l’entrepreneuriat en France :

L’organisation patronale française )Le MEDEF(, l’agence pour la création d’emploi 
)APCE( associés aux universités et d’autres organismes de formation spécialisés ont 
validé un accord cadre pour l’introduction d’un module sur l’entrepreneuriat dans les 
universités et proposé un contenu à atteindre :

	 La phase prise de conscience et révélations : ayant pour but de faire prendre 
conscience aux étudiants qu’ils sont les acteurs de leur propre avenir et leur 
montrer les différentes perspectives ; connaitre les qualités nécessaires, révélera 
en eux les motivations et qualités favorables à l’acte d’entreprendre

	 La phase d’apprentissage  par l’expérimentation et prise de recul : le but recherché  
est de donner aux étudiants les outils qui favorisent : la prise de risque, la 
responsabilisation, la confiance en soit, la gestion des projetés, des contraintes. 
Ils doivent apprendre à saisir les opportunités ; à négocier ; déléguera, diriger, 
communiquer, …En fait leur inculquer les qualités ; attitudes et aptitudes d’un 
entrepreneur et d’un manager.

Conclusion :

La formation joue un rôle capital. Les résistances au changement prennent le dessus. 
Mais dès lors que la nouvelle culture managériale et entrepreneuriale  évolue grâce à 
la formation, le changement est possible. Si par contre, elle stagne, il faut à notre avis, 
créer les conditions nécessaires et suffisantes pour aller vers la rupture.

L’entreprise constitue un outil stratégique, vital et décisif dans toute économie qui se 
donne comme objectifs un développement réel, dynamique, consistant et durable. Les 
pouvoirs publics en Algérie doivent de ce fait développer la culture de l’entrepreneuriat  
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dans les  institutions de formation. 

Aussi, l’essor de toute nation est tributaire de la bonne santé et de l’efficacité 
économique de ses entreprises. Il est donc impératif d’œuvrer à réunir les conditions 
qui permettent aux entreprises de fonctionner convenablement, d’améliorer leur 
productivité et de renforcer leur compétitivité. Dans ce cadre, la culture entrepreneuriale 
constitue l’ossature indispensable pour le développement de l’investissement local en 
Algérie.
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 L’économie verte en Algérie et le rôle de
 l’université

The green economy in Algeria and the role of the university
Chouchaoui Lamia

ENSTP )Algérie(  anya.lamia@hotmail.com

Résumé:

Le concept d’économie verte dans notre société actuelle gagne lentement en 
popularité, bien qu’il ne soit pas clair pour beaucoup de personnes dans différents 
secteurs. Le problème est que le monde se détériore à un rythme alarmant et que 
nous devons passer à des pratiques de croissance verte. L’amélioration et la mise en 
œuvre des initiatives d’économie verte devraient être menées par la recherche dans 
les établissements d’enseignement supérieur nationaux. Les universités doivent 
être le moteur de la durabilité transformationnelle en vue d’atteindre les objectifs 
de développement durable : des »laboratoires vivants« pour la durabilité. Même 
avec les concepts de l’économie verte dans les universités, l’impact des réseaux 
de l’économie verte est encore limité et mal défini dans les programmes d’études 
existants. Les initiatives futuristes en matière d’enseignement supérieur devraient 
être intégrées dans les réseaux mondiaux participatifs de l’économie verte, tels 
que les réseaux d’apprentissage vert La prise de conscience sur l’importance de 
préserver la Terre, ses ressources naturelles, ses écosystèmes, son atmosphère  est 
devenue un enjeu de société majeur qui interpelle très fortement l’économie dans 
ses modalités de production et de consommation.

Mots clés: Economie verte,  croissance verte
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1  Définition de l’économie verte :

	 L’économie verte est l’ensemble des activités économiques qui participent à 
préserver l’équilibre naturel. Respectueuse de l’environnement, elle contribue à 
l’amélioration du bien-être humain et à l’équité sociale.

Il s’agit de l’ensemble des activités économiques générées directement ou 
indirectement par la production de biens et de services qui contribuent à éviter, réduire 
ou supprimer des nuisances faites à l’environnement. L’économie verte contribue 
au développement durable dont elle est la mise en œuvre concrète dans l’activité 
économique. Elle est également l’un des facteurs de l’équité sociale.

	 Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement )PNUE( définit 
l’économie verte comme “une économie qui favorise une amélioration du bien-
être humain et de la justice sociale, tout en réduisant sensiblement les risques 
environnementaux et les pénuries écologiques”1.

	 Selon la définition du Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
)PNUE(, » l’économie verte est une économie qui engendre une amélioration 
du bien-être humain et de la justice sociale, tout en réduisant sensiblement 
les risques environnementaux et les pénuries écologiques. «

	 Une économie responsable, innovante, une opportunité de créer un avenir 
durable.

	 Plus systématique, on considère l’économie verte comme le moyen de 
réconcilier l’écologie et l’économie. Or, une approche de définition simple serait 
de dire que l’économie verte est une économie propre à satisfaire les besoins de 
toute l’humanité sans détruire les bases naturelles de la vie. Chacun sur cette 
terre est appelé à vivre bien sans compromettre le bien-être de ceux qui vivront 
demain. Cette approche implique des transformations profondes de nos modes 
de production et de consommation, bien au-delà de ce qui nous est proposé 
aujourd’hui2.

	 L’économie verte peut être définie comme une économie possédant les 
caractéristiques suivantes : un faible taux d’émission de carbone, une utilisation 
rationnelle et inclusive des ressources naturelles. Par contre, l’économie 
» brune «, c’est-à-dire l’économie classique, induit un développement largement 
supporté par les industries extractives )énergie, mines, bois, etc.( et orienté vers 

1  Définition de l’ONU
2 L’économie verte pare Zakia Khattabi,2014
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l’urbanisation, au détriment des ressources naturelles et de l’équité sociale.

2  Economie verte et développement durable 

L’économie verte entre dans une démarche de développement durable. L’économie 
verte s’appuie évidemment sur les piliers économiques et environnementaux du 
développement durable comme son nom l’indique, mais sans oublier la dimension 
sociale du développement durable.

L’économie verte s’est imposée comme une nouvelle forme conduisant à un 
développement durable, car ce dernier s’occupe de la réalisation d’une économie 
progressive, une égalité sociale et un environnement de plus en plus préservé. Le 
verdissement de l’économie s’inscrit parmi les objectifs de développement durable en 
luttant contre le changement climatique et en préservant la nature par la fourniture 
d’une énergie propre. L’économie verte apparait aujourd’hui comme une option de 
développement économique, de création d’emplois et de lutte contre la pauvreté.

L’économie verte est un catalyseur de développement durable, en ce sens qu’elle 
favorise la promotion de modes de consommation et de production durables « pense 
Rasmané OUEDRAOGO, Directeur des politiques environnementales au Secrétariat 
Permanent du Conseil National pour l’Environnement et le Développement Durable 
)SP/CONEDD( et coordonateur du projet Initiatives-Pauvreté-Environnement )IPE( au 
Burkina Faso.

3  Objectifs de l’économie verte

a  L’équilibre du capital naturel

L’économie verte cherche à maintenir l’équilibre du capital naturel. Cela signifie 
qu’elle a pour objectif une utilisation uniquement des ressources que la Terre est en 
capacité de reformer. Il s’agit donc de ne pas consommer plus que ce que les écosystèmes 
naturels peuvent fournir.

Exemple : une activité d’exploitation de gisements de pétrole ne peut être une 
activité “verte”. Elle est même qualifiée de “noire” puisqu’elle puise une matière 
première que la nature ne peut pas fabriquer en quelques années.
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b  La répartition équitable des ressources

L’économie verte poursuit un objectif de justice sociale en s’assurant que les 
ressources naturelles sont équitablement réparties entre les différentes populations et 
entre les générations.

Exemple : au niveau international, l’accès à l’eau potable, une ressource naturelle 
indispensable, est fortement inégalitaire.

c  La modification des modes de production et de consommation

L’économie verte promeut des modes de production plus responsable, en accord 
avec les principes de l’écologie industrielle par exemple, de l’économie circulaire et des 
modes de consommation plus respectueux des enjeux environnementaux et sociétaux 
de nos mondes modernes.

L’économie verte cherche à maintenir le capital de ressources de la nature en 
équilibre, en s’assurant leur répartition équitable, pour l’ensemble de l’humanité 
et pour les générations futures. Elle va de pair avec la modification des modes de 
production et de consommation des biens et services, afin que ceux-ci intègrent des 
contraintes environnementales et sociales.

L’économie verte permet de passer du modèle classique de croissance systématique 
à un modèle dans lequel le bien-être des populations s’accroît au sein d’une économie 
socialement inclusive, économe en ressources et sobre en carbone. Plus simplement, 
l’économie verte vise à faciliter le découplage entre économie et environnement de 
sorte que production et consommation restent dans les limites de la capacité de la 
planète, terme désignant généralement leur capacité à générer leurs propres ressources 
et absorber la pollution et les impacts environnementaux des activités humaines.

L’économie verte vise à une réduction drastique des déchets et à une limitation 
des ressources et de l’énergie allouées à la consommation et à la production, en 
particulier par le développement de nouvelles technologies et de processus innovants 
)le principe d’efficacité(. A des stades plus avancés de développement, l’économie verte 
vise également à garantir que les gains d’efficacité réalisés par l’économie ne sont pas 
réduits à néant par des niveaux trop importants de consommation et de production )le 
principe de suffisance (. 

En termes pratiques, cette définition de l’économie verte englobe les points suivants: 
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	 méthodes et moyens pour réduire, réutiliser et recycler autant que possible 
la production économique )biens de consommation ainsi que biens 
d’investissement, par exemple les machines et les équipements(, 

	 investissements à fort coefficient de capitaux dans les énergies renouvelables 
)par ex. le solaire, l’éolien, la géothermie( et dans les biens publics favorisant un 
usage commun )par ex. les transports en commun( par opposition à la propriété 
individuelle )par ex. les voitures particulières(,

	 changements de politiques pouvant être réalisés à moindre coût pour la 
population et règles pour mieux assurer un usage équitable des ressources 
environnementales )par ex. règles de rendement énergétique pour l’industrie 
automobile, taxe sur la consommation électrique au-delà d’un certain niveau(,

	 lois et politiques économiques permettant de répartir plus équitablement les 
gains de productivité et soutenant l’emploi et les revenus )par ex. lois pour 
protéger les droits des ouvriers à la négociation(, 

	 réformes de la politique fiscale afin d’intégrer les coûts externes )c’est-à-dire 
le coût environnemental réel de tout ce qui est produit( tout en mobilisant 
les ressources publiques pour les investissements verts et en orientant le 
comportement des producteurs et consommateurs vers le développement 
durable, 

	 nouveau système de comptabilité environnementale prenant en compte, 
dans l’économie, les coûts externes environnementaux ainsi que de nouveaux 
indicateurs de développement durable et de bien-être des populations comme 
alternatives au Produit intérieur brut )PIB(3 . La transition vers une économie 
verte peut faire avancer le programme mondial de développement durable en 
ouvrant la voie à l’éradication de la pauvreté et en favorisant la mise en œuvre 
des Objectifs de développement durable. Cette transition est déjà en cours, bien 
que de nombreux problèmes entravent ses progrès. Beaucoup de pays prennent 
des mesures, ou en ont déjà pris, pour réformer leurs structures juridiques 
et de gouvernance en vue d’y inclure des lois et des politiques orientées vers 
l’économie verte.

La protection de l’environnement, la gestion des ressources naturelles )ressources 
en eau, maîtrise de l’énergie renouvelables( sont les principaux grands ensembles 
d’activités de l’économie verte.

Dans l’économie verte, la croissance des recettes et la création d’emplois sont 
favorisées par des investissements publics et privés caractérisés par une meilleure 
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utilisation des ressources, la lutte contre les changements climatiques, une réduction 
des émissions de carbone, des déchets et de la pollution, la prévention de la perte de 
la biodiversité et de la dégradation des écosystèmes. Les technologies et les industries 
vertes sont dans la croissance verte le moteur de la croissance économique nationale.

4  Les secteurs d’activité de l’économie verte

L’économie verte est considérée comme un pilier de croissance pour l’emploi 
avec l’amélioration des activités existantes et l’apparition de nouvelles activités. Selon 
l’Observatoire National des Emplois et Métiers de l’Économie Verte )ONEMEV(, les 
différentes activités sont classées en trois pôles :

	 La protection de l’environnement regroupe les activités qui concourent à la 
réduction des consommations d’énergie, de matières premières et d’eau, des 
émissions des gaz à effet de serre, des formes de déchets et de pollution, et à 
protéger la biodiversité.

	 La gestion des ressources naturelles concerne les activités de maîtrise de l’énergie, 
de gestion des ressources en eau, de recyclage, de production et d’utilisation des 
énergies renouvelables.

	 La Recherche et Développement )R&D( est un pan important de l’économie 
verte, notamment grâce à la recherche publique.

5  Les métiers de l’économie verte

Il s’agit des professions dont les missions et les compétences ont pour but de mesurer, 
prévenir, maîtriser et corriger les impacts et les dommages sur l’environnement.

L’économie verte est amenée à se développer dans les prochaines décennies avec 
une transformation importante des organisations et des métiers.

a  Les métiers verts

Ce sont des métiers à vocation environnementale stricto sensu qui visent à mesurer, 
prévenir, maîtriser et corriger les impacts négatifs et dommages de l’activité humaine sur 
l’environnement. Certains de ces métiers sont déjà existants )garde forestier, technicien 
de mesure de la qualité de l’eau, etc.(. Par contre, d’autres sont encore nouveaux 
)diagnostiqueur de qualité d’air intérieur, superviseur d’exploitation éco-industrielle, 
etc.(.
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Un secteur qui regroupe 142 000 actifs en 2019 selon l’ONEMEV , dont :

	 42% dans la production et distribution d’énergie et d’eau ;
	 36% dans l’assainissement et le traitement des déchets ;
	 22 % dans la protection de la nature et de l’environnement.

b  Les métiers “verdissants”

Ce sont des métiers dont la finalité première n’est pas environnementale. 
Toutefois, leur contenu intègre de nouvelles compétences pour prendre en compte les 
dimensions de protection de l’environnement. Cette catégorie regroupe des métiers 
touchant presque tous les secteurs d’activité : transports, bâtiment, industrie, tourisme, 
agriculture-sylviculture, etc. Ainsi, un conducteur de poids lourds ou un architecte 
peuvent contribuer à l’économie verte par exemple en appliquant l’éco-conduite, ainsi 
que le maçon peut également contribuer en gérant l’isolation thermique externe du 
bâtiment. On peut aussi parler du forestier qui peut rechercher le label de forêt éco-
gérée.

D’après l’ONEMEV, on y compte plus de 3,7 millions d’actifs.

6  Stratégie de l’économie verte en Algérie

En Algérie, l’économie verte est perçue comme un axe de développement 
susceptible de contribuer à la diversification de l’économie et à la création d’emplois, 
deux enjeux majeurs pour le pays. En effet, dans un contexte de faible contribution de 
l’industrie à la croissance économique )environ 5%(, un investissement accru dans les 
secteurs / filières de l’économie verte )énergies renouvelables, efficacité énergétique, 
agriculture et pêche durables, gestion des eaux et des déchets, écotourisme, transport 
durable, éco-construction, plantes médicinales, services liés à l’environnement, etc.(, 
pourrait améliorer le taux d’intégration industrielle )actuellement de l’ordre de 10 à 
15%( et promouvoir le développement local, dans une approche de rééquilibrage des 
territoires.

L’économie verte est également porteuse de progrès technologique, élément 
fondamental pour l’amélioration de la compétitivité des PME/PMI, encore trop peu 
ouvertes aux innovations et à la prise en compte de la durabilité environnementale. 
Pour cela, l’Etat doit renforcer et élargir l’accès des PME aux mesures de soutien 
)financement, formation, accès aux innovations techniques( et de mise à niveau, afin 
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de leur permettre de tirer parti des évolutions des techniques et des marchés. Le pays 
a engagé un certain nombre de réformes et d’initiatives visant notamment à diversifier 
l’économie, améliorer le climat des affaires, renforcer la sécurité énergétique, protéger 
l’environnement, développer des filières vertes et promouvoir les territoires. Ces 
initiatives ont toutefois besoin d’être consolidées et mieux articulées dans le cadre 
d’une stratégie nationale de promotion de l’économie verte qui favorise des modes 
de production et de consommation durables tout en contribuant à la création de 
richesses et d’emplois. Une telle stratégie devrait notamment être sous-tendue par une 
approche fondée sur les enjeux locaux qui puisse répondre aux défis de la durabilité 
environnementale. La mise en œuvre du  plan quinquennal de croissance )20152019/( 
qui met notamment l’accent sur des secteurs clés comme l’énergie, l’hydraulique, 
la construction, la santé, l’éducation et la formation professionnelle, pourrait être 
l’occasion pour le pays de reconsidérer son modèle économique et réorienter les 
investissements publics et privés vers les secteurs productifs que sont l’industrie et 
l’agriculture. Une telle démarche, qui encouragerait le développement de filières vertes 
innovantes et à forte valeur ajoutée, contribuerait à promouvoir l’entreprenariat et la 
création d’emplois, notamment pour les jeunes et les femmes et susciter une croissance 
plus forte et durable.

Les efforts devront également être orientés vers un accroissement des investissements 
et des partenariats dans les secteurs de l’enseignement, de la formation, de la recherche 
et de l’innovation, dont l’offre apparait aujourd’hui insuffisante et inadaptée aux 
nouveaux métiers de l’économie verte.

L’Algérie dispose d’une Stratégie nationale de l’environnement, d’un Plan 
d’action pour l’environnement et le développement durable )20022012-(, d’un 
Schéma d’aménagement du territoire )20102030-( et d’un Plan national climat 
)20152050-( . Des politiques sectorielles sont mises en œuvre dans les domaines de 
l’éducation environnementale, des ressources énergétiques, de l’économie de l’eau 
et de l’adaptation du secteur des ressources en eau au changement climatique, de la 
préservation des écosystèmes, du développement rural et de la dépollution industrielle. 
Une Stratégie nationale de gestion intégrée du littoral est en préparation. Des mesures 
visant à améliorer l’efficacité énergétique et un programme de promotion des énergies 
renouvelables ont été adoptées. Une première centrale hybride fonctionne depuis 2011, 
23 centrales photovoltaïques et une ferme éolienne devraient entrer en production.

 	 Objectifs du Plan national climat )20152050-( :
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	 Réduire les émissions carbone à travers notamment la séquestration du CO2 ;
	 Promouvoir les énergies propres ; 
	 Diminuer l’empreinte carbone des activités industrielles et domestiques ; 
	 Adapter les infrastructures au changement climatique : amélioration du système 

hydrique, reboisement massif et extension du barrage vert pour lutter contre la 
désertification ;

	 Adapter l’agriculture au changement climatique.
 	 Programme national de développement des énergies renouvelables 

)PNDER( 20112030- Coût global estimé : 80100- milliards de Dollars )Phase 
de projets pilotes et test des filières en cours( 

 	 Loi n° 042004( 09-( sur les ER 

Fonds national des ER )2009( alimenté à hauteur de 1% par la redevance pétrolière.

 	 Objectifs )Horizon 2030( : 

	 22 000 MW dont 12 000 MW pour le marché national )22% de la production 
électrique globale( ;

	 Couvrir 40% des besoins en électricité du pays : énergie solaire thermique et 
photovoltaïque )37%( et énergie éolienne )3%(. 

	 La part des énergies renouvelables dans la consommation nationale d’électricité 
passerait ainsi de 2% )2011( à 5% en 2015, 14% en 2020 et 40% en 2030. 

	 Créer près de 200 000 emplois directs et indirects ;
	 Economie de près de 600 milliards de m³ de gaz ;
	 Accroître le taux d’intégration de l’industrie locale : 50% d’ici 2020 et 80% d’ici 

2030.  
	 Première centrale électrique solaire-gaz de 150MW dont 25MW en solaire 

thermique )Hassi R’mel( 
	 Mise en place d’un programme national de recherche dans les énergies 

renouvelables.
	 20152020- : phase de déploiement et de fabrication d’équipements 
	 20202030- : phase de développement à grande échelle
Depuis janvier 2020, le ministère de l’Environnement a intensifié son action pour la 

promotion et le développement de l’économie verte, sans perdre de vue ses missions 
de sensibilisation en coordination avec tous les autres secteurs ministériels et acteurs 
du de la société civile dans le but de forger un ‘éco-citoyen’«, selon le bilan annuel 2020 
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parvenu à l’APS.

Dans ce cadre, le ministère a accéléré l’actualisation des textes juridiques relatifs à 
ce domaine, notamment la loi 1901- du 4 juin 2001 relative à la gestion, au contrôle et 
à l’élimination des déchets, ainsi que la création de filières spécialisée dans les activités 
de recyclage et de récupération.

Dans le cadre de la promotion de l’économie verte, l’année 2020 a vu 
le lancement de programmes de formation sanctionnés de certificats de 
qualification dans les métiers verts  Ainsi, 120 jeunes porteurs de projets ont été 
formés et accompagnés dans la concrétisation de leurs innovations sur le terrain, 
outre l’orientation des startups activant dans l’entrepreneuriat vert 

7  Le rôle de l’université dans l’économie verte en Algérie 

En fait, l’économie verte, inscrite au chapitre des ODD des Nations-Unies, 
constitue »un axe de développement susceptible de contribuer à la diversification de 
l’économie et à la création d’emplois, deux enjeux majeurs pour le pays«3 A ce titre, 
»le pays a engagé certaines réformes et initiatives visant notamment à diversifier 
l’économie, améliorer le climat des affaires, renforcer la sécurité énergétique, protéger 
l’environnement, développer des filières vertes, et promouvoir les territoires«. Toutefois, 
de telles initiatives »ont besoin d’être consolidées et mieux articulées dans le cadre 
d’une stratégie nationale de promotion de l’économie verte qui favorise des modes de 
production et de consommation durables tout en contribuant à la création de richesses 
et d’emplois«.

En effet, indique Dr. Berras, l’économie verte, comme »option de développement 
peu prospectée, s’impose aux décideurs comme une alternative intéressante sur un 
double plan«, car il s’agit, explique-t-elle, d’une option de développement qui s’inscrit 
dans un contexte économique difficile«. D’autre part, il s’agit d’une »approche qui 
permet la création de nouveaux postes de travail«. En plus de ces avantages, l’économie 
verte que l’Etat algérien compte promouvoir à travers plusieurs actions »encouragerait 
le développement de filières vertes innovantes et à forte valeur ajoutée, contribuerait 
à promouvoir l’entrepreneuriat et la création d’emplois, notamment pour les jeunes et 
les femmes et susciter une croissance plus forte et durable«.

Pour concrétiser ces objectifs, Dr. Berras suggère que »les efforts devront également 

3  Dr. Berras Dalila )université d’Oran(.
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être orientés vers un accroissement des investissements et des partenariats dans les 
secteurs de l’enseignement, de la formation, de la recherche et de l’innovation« d’autant 
plus, qu’en la matière, fera remarquer l’universitaire, »l’offre apparaît aujourd’hui 
insuffisante et inadaptée aux nouveaux métiers de l’économie verte«. Dans le même 
contexte, Dr. Berras, estime que l’Algérie doit orienter l’investissement »dans les secteurs 
productifs durables créateurs de richesses et d’emplois« pour préciser que »le secteur 
des services absorbe 58% de la population active au détriment des secteurs productifs 
notamment l’industrie et l’agriculture dont la productivité demeure insuffisante«. Aussi, 
face à tous les défis, notamment énergétiques, et environnementaux, l’Algérie est appelée 
à mettre en place un nouveau modèle industriel respectueux de l’environnement, plus 
compétitif à même de générer plus d’emplois et de contribuer au développement local 
et la promotion de l’économie verte«.

Selon les professionnels du secteur, une demande très forte sera enregistrée  sur les 
métiers et profils suivants : 

	 Chef de projet en énergie renouvelable
	 Technicien de développement des énergies renouvelables 
	 Electrotechnicien en énergie renouvelable
	 Électricien de maintenance des systèmes solaires photovoltaïques 
	 Ingénieur commercial en énergie renouvelable 
	 Conseiller technique de système solaire 
	 Ingénieur génie climatique o Ingénieur thermicien 
	 Ingénieur génie électrique 
	 Monteur d’installation solaire
	 Nettoyeur d’installations solaires photovoltaïques
	 Chef de projet spécialisé dans les fondations d’éoliennes 
	 Electrotechnicien spécialisé dans les générateurs 
	 Responsable d’exploitation de ferme éolienne.
Depuis au moins une décennie l’université algérienne a fait du cursus 

professionnalisant son credo avec l’instauration d’une palette de diplômes, 
particulièrement des Masters, censés répondre aux exigences du marché de l’emploi. 
Et partant, il est dénombré une multitude de nouvelles spécialités et filières dont celles 
liées aux énergies renouvelables, économie circulaire, transition énergétique et l’on 
passe.

D’ailleurs, il existe un ministère des Énergies renouvelables et de la Transition 
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énergétique, ce qui devrait augurer de la place du développement durable dans la 
stratégie nationale. A contrario, l’insertion professionnelle des détenteurs de ces 
diplômes demeure la plus grande inconnue.

En l’absence de statistiques exhaustives, des témoignages viennent éclairer sur le 
fossé entre le discours et la réalité du terrain. Master »Gestion des déchets urbains«, 
Master »Énergie solaire«, Master »Économie verte« … autant de parcours académiques 
censés déboucher directement sur des postes d’emploi ou sur la création de start-up…

Avant même d’avoir obtenu mon diplôme, j’ai entamé plusieurs recherches 
d’emploi… en parallèle, j’ai un projet que j’aimerai développer, mais pour le moment, il 
n’y a aucune perspective«, s’est désolée une étudiante, lors de la remise de son diplôme, 
Master en gestion des déchets ménagers en milieu urbain. C’était en juin 2020. 
D’autres sont dans la même galère, depuis au moins quatre ans, à l’image d’un binôme. 
Leur projet en écologie végétale est toujours en stand-by : »Nous avons eu quelques 
contacts avec des exploitants agricoles qui ont manifesté un intérêt à notre projet, sans 
qu’il y ait de suite«4.

Les diplômes dits verts représentent une perche pour les collectivités locales à 
l’effet de gérer les déchets ménagers, ou industriels, assainissement, qualité de l’eau et 
espaces verts, entre autres. 

Le secteur des énergies renouvelables qui a employé 11 millions de personnes dans 
le monde en 2018, n’a pas encore de retombées positives sur notre pays. L’énergie 
solaire photovoltaïque demeure le secteur le plus porteur.

Reconnaissant l’importance de créer une masse critique de jeunes entrepreneurs 
bien formés pour renforcer l’économie circulaire et l’entrepreneuriat vert en Algérie et 
en réaction à la demande du ministère de l’Environnement et des acteurs nationaux 
concernés, le projet WES offre ses services pour renforcer la capacité de formation du 
pays dans le secteur universitaire supérieur«.

Ainsi, le projet fournira un cours académique pour la »formation des formateurs«, 
en commençant par les enseignants universitaires et les jeunes étudiants sur 
l’entrepreneuriat vert et l’économie circulaire de la Faculté de technologie de 
l’Université de Boumerdes )département de Génie des procédés, département de Génie 
de l’environnement(, agissant comme un pilote.

4  El Watan
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Le projet WES est un projet régional mettant l’accent sur les pays d’Afrique du Nord 
et du Moyen-Orient. Il vise à protéger l’environnement et à améliorer la gestion des 
ressources en eau rares dans la région méditerranéenne, en s’attaquant aux problèmes 
liés à la prévention de la pollution et à l’utilisation rationnelle de l’eau.

Cette activité vise à renforcer le système d’appui et de promotion de l’entreprenariat 
vert à travers l’intégration d’une offre formative spécifique dans le milieu universitaire 
adressée aux jeunes étudiants algériens et susceptible de contribuer au développement 
durable de l’économie verte et circulaire en Algérie.

Les taches qui seront effectuées durant cette activité sont :

 	 Formation des formateurs sur les questions l’entreprenariat vert et l’économie 
circulaire ;

 	 Mise en place d’un réseau national universitaire pour la réplication de 
l’expérience pilote.

Si on voit dans d’autres pays par exemple en France, pour l’économie verte des 
études courtes comme longues sont envisageables. En 2 ans après le Bac, on peut opter 
pour un BTS )Métiers des services à l’environnement ; Technico-commercial énergie 
et environnement...( ou un BTSA )Gestion et maitrise de l’eau ; Développement et 
animation des territoires ruraux ; Gestion et protection de la nature…(.

À Bac +3, il existe aussi de nombreux BUT estampillés » environnement «, 
comme la mention » Génie biologique option génie de l’environnement «, ainsi que 
plusieurs Bachelors. Il est ensuite possible de poursuivre en master, à l’université, 
en école d’ingénieurs ou de commerce. Nombre de ces filières proposent des 
spécialisations de 3e cycle dans les domaines de l’économie durable. Dès le Bac, on peut 
aussi s’orienter vers une école spécialisée, dont la force est de proposer des parcours 
en 2, 3 ou 5 ans en immersion totale dans les problématiques environnementales. 
Citons SupÉcolidaire à Lyon, l’ISETA à Annecy ou encore l’ISNAB à Bordeaux.

En Algérie, les formations en relation avec l’économie verte sont des master ou bien 
des formations professionnelles.

Parmi les masters en relation avec l’économie verte, on peut citer :

	 Chimie et microbiologie de l’eau ;
	 Architecture et conception des systèmes intégrés ;
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	 Génie des composants photovoltaïques ;
	 Eau et bioclimatologie ;
	 Eco-pédologie et environnement ;
	 Energies renouvelables ;
	 Ecologie et environnement ;
	 Evaluation et protection de l’environnement ;
	 Systèmes énergétiques et développement durable ;
	 Physique Photovoltaïque ;
	 Biodiversité et fonctionnement des écosystèmes ;
	 Ingénierie des matériaux : sciences des matériaux pour la construction durable ;
	 Génie de l’environnement ;
	 Génie de l’eau et de l’environnement ;
	 Biodiversité et écologie végétale ;

Conclusion 

L’Algérie traverse une période de transition sur les plans environnemental, 
démographique et économique dans laquelle l’université est un important allié du 
ministère de l’environnement pour réaliser cette transition, élever la prise de conscience 
des questions écologiques et créer des projets innovants dans le domaine de l’économie 
verte.

La recherche scientifique constitue un pilier essentiel pour réussir la transition 
écologique et le développement durable et accompagner le développement 
économique que connaît l’Algérie.

La formation sur la gestion et la valorisation des déchets est très insuffisante et ne 
répond pas aux besoins urgents qui se posent autant au niveau de l’ingénierie et de 
l’expertise qu’au niveau opérationnel. Des efforts considérables restent à faire pour 
impliquer d’avantage les universités dans l’économie verte.
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Résumé:

L’énergie est un facteur important dans l’évolution de la vie économique et 
sociale et un déterminant de la stabilité politique, ses types diffèrent selon ses effets 
sur l’environnement d’une part, et selon sa disponibilité d’autre part. Le monde 
actuellement, est  fortement dépendant des énergies fossiles et fissiles, ce sont 
des énergies rares et polluantes et aussi menacées de disparition, cette situation 
pousse à la recherche de stratégie efficaces permettant de développer rapidement 
une nouvelle source plus durable, et non polluante : une énergie» verte «. Le 
développement et l’encouragement de la recherche scientifique, plus précisément 
dans le domaine technologique, par le développement et la promotion des 
énergies renouvelables, afin de protéger l’avenir des générations futures. Dans 
ce cadre, l’Algérie, mobilise des actions pour développer la recherche dans ce 
domaine, afin de sortir de la dépendance aux énergies traditionnelles,.

Mots clés: recherche scientifique;transition énergétique;énergies 
renouvelables;
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Introduction: 

La demande énergétique mondiale est caractérisée par des évolutions croissantes, 
sous l’effet de la forte croissance démographique et l’évolution des besoins humains. La 
satisfaction des besoins énergétiques s’effectue en utilisant des ressources qui peuvent 
être durables ou non durables, selon les potentialités que dispose chaque pays. La 
période de la grande industrialisation connue, avant les années soixante-dix, a été 
marquée par l’utilisation des énergies fossiles qui ont vu des prix bas à cette époque. 
Mais l’utilisation importante de ces énergies peut constituer un risque majeur pour 
l’environnement sous l’effet de leurs émissions de dioxyde de Carbonne qui représente 
un des composants du gaz à effet de serre.

Pour lutter contre un tel risque qui peut frapper la planète à un moment incertain, 
un nouveau concept a été introduit dans le domaine énergétique. C’est la transition 
énergétique, qui consiste en le transfert de la dépendance à une énergie moins durable 
et qui guette l’avenir du globe à un bouquet énergétique diversifié capable à diminuer 
ce risque probable.

Mais le lancement d’une modification d’un système ne peut plus se faire sans des 
études et des planifications. Pour cela s’intègre l’utilité de la recherche scientifique 
dans la transformation du système énergétique mondiale en générale et algérien en 
particulier.

Dans ce cadre, l’Algérie s’est intéressée aux énergies renouvelables depuis les années 
1980, notamment par la création des instituts et des centres de recherche en la matière, 
sans oublier le rôle de l’université qui est le plus important dans ce cadre. L’objectif 
étant de sortir son économie de la dépendance aux hydrocarbures qui représente sa 
principale source de devises. Dès lors, il nous semble important de poser la question 
principale suivante : quel est le rôle joué par l’université en Algérie afin de sortir de la 
dépendance à la rente pétrolière et d’entamer une transition vers des énergies vertes et 
renouvelables?

Pour répondre à cette problématique, nous allons organiser notre travail de 
recherche en trios sections, en parlant sur l’économie verte, la transition énergétique 
et le rôle de l’université dans le cadre de renforcement de la cette transformation du 
secteur énergétique algérien.
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1  Economie verte : défis et opportunités pour l’Algérie : 

a  Qu’est -ce que « l’économie verte « ?

L’économie  verte  ne  fait  pas  l’objet  d’une  définition consensuelle  reconnue  à  
l’échelle  internationale.  C’est  une notion  complexe  et  multidimensionnelle  qui  allie  
croissance, progrès  social  et  durabilité  environnementale.  Elle  est considérée comme  
un  moyen  pour  soutenir un  développement plus  durable,  réduire  la  pauvreté  et  les  
inégalités)Bekaye, 2017, p. 170(.

Pour le PNUE, l’économie verte est une économie qui entraîne une amélioration 
du bien-être humain et de l’équité sociale tout en réduisant de manière significative les 
risques environnementaux et la pénurie de ressources. Sous sa forme la plus simple, 
elle se caractérise par un faible taux d’émission de carbone, l’utilisation rationnelle des 
ressources et l’inclusion sociale)PNUE, p. 5(. Dans ce type d’économie, la croissance 
des revenus et de l’emploi doit provenir d’investissements publics et privés qui 
réduisent les émissions de carbone et la pollution, renforcent l’utilisation rationnelle 
des ressources et l’efficacité énergétique et empêchent la perte de biodiversité et de 
services environnementaux. Il faut que ces investissements soient catalysés et appuyés 
par des dépenses publiques ciblées, une réforme des politiques et des modifications 
de la réglementation. La voie du développement devrait entretenir, améliorer et, si 
nécessaire, restaurer le capital naturel considéré comme un atout économique crucial 
et une source de bienfaits publics, surtout pour les populations pauvres dont les moyens 
d’existence et la sécurité dépendent de la nature. L’OCDE préfère quant à elle parler de 
»croissance verte«, mais la définition est plutôt semblable: »la croissance verte signifie 
promouvoir la croissance économique et le développement tout en veillant à ce que les 
actifs naturels continuent de fournir les ressources et services environnementaux dont 
dépend notre bien-être«)OCDE, 2011, p. 9(

La Figure 1 met en rapport notre acception de l’économie verte avec la notion, 
plus vaste, de développement durable, qui exige que nous ramenions notre utilisation 
de ressources naturelles à un niveau respectueux de la nature. La préservation des 
ressources s’inscrit dans le disque vert »environnement«. Cet objectif nécessite que 
l’on utilise les ressources de manière plus efficace, ce qui améliore les performances de 
notre économie )disque bleu »économie«(. Ensemble, ces deux disques symbolisent 
l’économie verte, respectivement ses objectifs. Or des améliorations selon ces deux 
axes contribuent de façon décisive à préserver notre bien-être et notre qualité de vie. 
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La dimension sociale )disque jaune »société«( doit profiter des efforts entrepris pour 
préserver durablement les ressources, mais dans nos pays industrialisés, favoriser le 
bien-être social ne constitue pas une priorité de l’économie verte.

Environnement

Objectif: sauvegarde des 
ressources naturelles

Economie

 Objectif: utilisation plus efficace

 des ressources et amélioration des

performances

Société

Objectif: justice sociale et répartition 
équitable des charges

Economie Verte

Figure 1: La notion d’économie vert

b  Des leviers d’action multiples pour tendre vers une économie verte en 
Algérie :

La transition vers des modes de consommation et de production durables apparaît 
donc non seulement comme un impératif social, économique et écologique mais 
aussi comme une opportunité unique pour générer la croissance, créer des emplois 
et permettre de contribuer à éradiquer la pauvreté au travers d’investissements dans 
le capital naturel, tout en le préservant afin d’assurer la survie de la planète sur le long 
terme. Dans cette perspective, l’économie verte apparaît comme un des principaux 
trésors pour le développement de l’Algérie et participerait sans aucun doute à la stabilité 
du pays au service de la construction d’un espace de paix et de prospérité.

En effet, l’Algérie se retrouve au cœur des défis – qu’il s’agisse des conséquences des 
changements climatiques, des enjeux énergétiques, environnementaux, économiques 
ou sociaux – que l’on se trouve en milieu rural ou urbain. Le pays est déjà confronté 
à d’importants défis )pauvreté,  insécurité  alimentaire, présence de maladies, conflits 
chroniques, inégalités, accès à l’énergie…( qui se retrouvent exacerbés par les effets du 
changement climatique et par la dégradation des ressources naturelles. L’économie 
verte doit faire partie des stratégies mises en œuvre afin d’assurer une croissance qui 



697

Belaroug Maroua, Chadli Wassila

soit corrélée à une préservation et une valorisation du capital naturel et humain.

Les opportunités sont multiples et concernent l’ensemble des secteurs d’activité : 
l’agriculture, l’énergie, l’industrie, le tourisme,  le transport,  le  bâtiment, l’urbanisme et 
le quotidien des populations. Pour ce qui est de l’agriculture, l’article d’Énergies 2050 
dans  le  numéro 3  de  l’Équatorial Magazine, souligne les enjeux majeurs que ce secteur 
représente pour l’Algérie ainsi que les nombreux défis à surmonter dans un contexte de 
réchauffement climatique.)Énergies 2050(

Dans cette optique, la transition vers une agriculture verte paraît indispensable 
pour assurer le futur durable du pays. La question énergétique constitue également 
un des principaux défis, tout en soulignant qu’elle porte en elle  des  opportunités  
multiples.  L’efficacité  énergétique  dans  le  bâtiment, l’optimisation des transports 
en commun, le déploiement des énergies renouvelables – qui présentent un potentiel 
de développement considérable en Algérie– l’amélioration des procédés industriels… 
sont autant de leviers d’actions qui rendent les perspectives d’une économie verte et 
socialement inclusive réalisables. 

Alors que la configuration mondiale est en plein bouleversement, avec des pays 
émergents qui contribuent de manière croissante aux dégâts environnementaux et 
climatiques )selon le Global Carbon Project, la Chine a été responsable de 27 % des 
émissions de CO2 en 2013(, les trajectoires qu’emprunteront les pays en développement 
et notamment ceux de l’Algérie seront déterminantes pour le futur de la planète. Qu’il 
s’agisse des questions énergétiques, climatiques ou environnementales, l’Algérie doit 
s’engager dans une transformation durable et utiliser les trésors qu’elle porte en elle 
pour transformer les contraintes en opportunités.

2  La transition énergétique:

a  C’est  quoi la transition énergétique ?

Une transition, c’est le passage d’un état stable à un autre état stable. Ainsi pour 
l’eau, quand on passe de l’état liquide à l’état de vapeur, on a une transition de phase. 
Entre autres exemples, on parle aussi de la transition démographique et de transitions 
démocratiques. Dans le domaine des énergies, l’état actuel, qui date d’une centaine 
d’années, est caractérisé par la domination des fossiles. Ils représentent 81 % de la 
consommation mondiale d’énergie. La transition énergétique consiste à passer à 
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une situation où l’on utilise beaucoup moins de ces combustibles. On parle aussi de 
transition écologique, un terme plus flou, qui devrait inclure la transition énergétique 
)Mathis, 2014, p. 107(.

b  Pourquoi quoi la transition énergétique ?

Plusieurs facteurs sont à l’origine d’une orientation vers la transition énergétique 
telle que les dérèglements climatiques qui représentent l’objet des débats scientifiques 
actuellement et les crises pétrolières des années 1970, qui ont encouragé la recherche 
des énergies de substitution, plus le problème de l’épuisement probable des énergies 
conventionnelles et le caractère durable de l’énergie verte.  En Europe, où ce concept 
a été développé dans les années 1980 en Allemagne, la transformation du système 
énergétique vise le glissement de la production d’énergie à partir de ressources 
traditionnelles )énergies fossiles et nucléaire( vers une production davantage 
d’origine renouvelable )Collad, 2016, p. 10(. Mais malgré l’intérêt donné aux énergies 
renouvelables en Europe la France reste fortement dépendante à l’énergie nucléaire. 

 	 La lutte contre les dérèglements climatiques

Les dérèglements climatiques que voie la planète actuellement, sont des 
phénomènes dues généralement à la sur utilisation des énergies fossiles. Ces derniers 
sont responsables des émissions de gaz à  effet de serre )BICHAT & MATHIS, p. 10(, 
qui affectent la machine climatique et risquent d’induire une élévation sensible 
de température sur la planète)Bobin, p. 25( connu sous le nom du » réchauffement 
climatique «. Les gaz responsables de l’effet de serre sont : la vapeur d’eau, le dioxyde de 
carbone, le méthane, le protoxyde d’azote et l’ozone  )WIESENFELD, p. 169(. 

Les premières actions visant la limite des émissions du gaz à effet de serre, ont été 
entreprises sous l’égide des nations unies depuis les années 1970)Bobin, 2013(. La 
conférence de Rio en 1992 a déclenché les alertes sur les risques de réchauffement 
climatique dû aux émissions du gaz à effet de serre )WIESENFELD, p. 162(et  la 
convention de Kyoto en décembre 1997 a connu la réunion de 197 pays dans le but 
d’adopter un protocole international ayant pour objectif de lutter efficacement contre 
ce dérèglement)WIESENFELD, p. 172(.Cette décision devrait aboutir à une diminution 
de la consommation en énergie fossile au profit des énergies non polluantes, à savoir 
principalement l’énergie nucléaire et les énergies renouvelables)WIESENFELD, p. 109(.

 	 La réalisation de la dépendance énergétique après le premier choc pétrolier
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Les années soixante-dix, ont été marqué par des crises pétrolières importantes, 
créées par les deux chocs de la décennie. Le premier choc est celui de l’année 1973, 
caractérisé par la hausse drastique des prix du pétrole, sous l’effet des premiers 
ajustements déclenchés par les pays producteurs à savoir l’Algérie et la Libye et la 
guerre du Kippour au sujet de la Palestine en Octobre 1973.) boulimie Page 96(. Aussi 
le second choc pétrolier, a été introduit en l’année 1979, sous l’effet du déclenchement 
de la guerre entre les deux pays producteurs de pétrole l’Iran et l’Irak, ce qui a engendré 
la réduction de la production mondiale de celui-ci suivie par la forte croissance des prix 
)NORTA, p. 02(.

Pour se prémunir contre la hausse des prix de cette source d’énergie, considérée 
comme le facteur principal qui a facilité la croissance économique réalisée par les 
pays industrialisés durant» les trente glorieuses «, une volonté politique a été affirmée 
partout dans le monde, afin de limiter la demande pétrolière, en favorisant les énergies 
nationales, en diversifiant les approvisionnements et en proposant des politiques 
d’efficacité )boulimie page 96(. Les pays consommateurs de leur côté ont réagi fortement 
contre la hausse brutale des prix du pétrole, par le changement de leurs stratégie pour 
moins dépendre à celui-ci, en le remplaçant par un substitut )électricité, gaz, charbon( 
ou en augmentant l’efficacité des procédés )Lafrance, p. 123(.

Aux Etats-Unis un grand programme de recherche a été lancé dès 1974, afin d’assurer 
le développement de la filière éolienne, il fut confié à la NASA)» National Aeronautical 
and Space Agency «, l’équivalent américain de l’ONERA et du CNES réunis(, pour 
profiter des connaissances du milieu aéronautique en vue de concevoir de nouvelles 
machines, en retournant aux partenaires provenaient des industries aéronautiques 
pour la fabrication des pales)Lockheed, Boeing et Hamilton( et industries électriques 
)General Electric et Westinghouse()Rapin & Jean, p. 39(.

 	 Le risque probable de l’épuisement des énergies fossiles

Le système énergétique mondial actuel, est basé sur la consommation des 
combustibles fossiles et fissiles, qui sont des sources d’énergies non renouvelables, 
présentent en quantité limité, dans la surface de la terre et menacés par l’épuisement 
)Lejoux, Lejoux, & Ortar, 2014, p. 1(. Ce problème de raréfaction des sources importantes 
pour l’économie des pays, permet de guetter la sécurité d’approvisionnement en 
énergies, puisque la croissance démographique mondiale ne cesse de s’accroitre, ce 
qui affecte le coût de l’énergie sous l’effet du déséquilibre provoqué entre l’offre et la 
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demande de celle-ci.

c  Quels sont les leviers de la transition énergétique ?

 	 L’efficacitéénergétique

L’efficacité énergétique porte sur la mise en œuvre de changements capables d’obtenir 
les mêmes services, le même confort, en utilisant moins d’énergie et en diminuant 
la sobriété, par la réduction du confort. Les scenarios de l’Agence internationale de 
l’énergie )AIE( ont montré que ce premier pilier est le plus important parce qu’il pourrait 
contribuer par la moitié, à la décarbonisation de l’énergie consommée )BICHAT & 
MATHIS, p. 11(.

La diminution du confort et de la qualité de vie, liés à l’utilisation de l’énergie, se 
fait par la limitation de la consommation énergétique, soit à travers le rationnement ou 
la hausse des prix, afin d’obliger les consommateurs de faire des économies d’énergie. 
Avec la crise pétrolière de 1973, la forte consommation qui a débuté dans trente 
ans, avec la fin de la deuxième guerre mondiale a été freinée, afin d’éviter la pénurie 
d’énergie )WIESENFELD, p. 176(. 

La réalisation de l’efficacité économique et énergétique représente un des facteurs 
permettant  la croissance et donc l’émergence de nouveaux besoins, qui peuvent annuler 
tout oupartie des gains réalisés, à savoir, l’acquisition de nouveaux équipements par 
lesménages, l’accroissement des transports liés aux loisirs)WIESENFELD, p. 177(.

 	 Les énergiesrenouvelables

Les énergies renouvelables sont des énergies primaires inépuisables à très long 
terme, car issues directement de phénomènes naturels, réguliers ou constants, liés 
à l’énergie du soleil, de la terre ou de la gravitation. Le bilan carbone des énergies 
renouvelables est par conséquent très faible et elles sont, contrairement aux énergies 
fossiles, un atout pour la transition énergétique et la lutte contre le changement 
climatique. )Ministère de l’Écologie(

L’Union européenne définit »l’énergie produite à partir de sources renouvelables« 
comme »une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir 
: énergie solaire, éolienne, aérothermique, géothermique, hydro thermique, marine et 
hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées 
et biogaz« )européenne, directive 200928//CE(
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 	 L’énergienucléaire

L’énergie nucléaire est l’énergie qui se trouve dans le noyau d’un atome, l’élément le 
plus petit de la matière. Ce noyau est composé de deux types de particules, les neutrons 
et les protons, qui sont toujours unies. L’énergie nucléaire est précisément l’énergie qui 
permet l’union permanente de ces particules )Lepage, p. 10(. 

Depuis sa découverte, les industries nucléaires n’ont concernés que le domaine 
de l’armement. L’utilisation du savoir-faire acquis pour les armes atomiques pour des 
objectifs civiles a été proposée par président américain Eisenhower en plein guerre 
froide, dès le 08 décembre 1953 » Atoms for peace«)Lepage, p. 12(. 

Un des objectifs du recours à l’énergie nucléaire, est la réalisation de l’indépendance 
énergétique. En 1957, l’ONU crée l’Agence internationale de l’énergie atomique )AIEA(. 
En Europe, six pays )Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas( ont 
signé traité Euratom pour favoriser l’émergence d’une industrie nucléaire européenne 
et assurer leur indépendance énergétique à travers l’énergie nucléaire)Lepage, p. 13(. 

3  Le rôle de l’université algérienne dans la stratégie de transition 
énergétique 

a  Création de l’école nationale supérieure des énergies renouvelables, de 
l’environnement et du développement durable :

L’école nationale supérieure des énergies renouvelables, de l’environnement et du 
développement durable est une nouvelle école qui a été créée en juin 2016 à Batna 
)Journal officiel de la république algérienne n° 36, 2016(, et qui a pour mission d’assurer 
la formation supérieure, la recherche scientifique et le développement technologique 
dans les domaines et les filières des énergies renouvelables, environnement et 
développement durable, notamment, le génie électrique et les réseaux intelligents, la 
métrologie, les énergies nouvelles et renouvelables, l’environnement, la santé publique 
et l’économie verte ) l’article 5 du décret exécutif n° 16176- du 14 juin 2016(.

b  Colloques nationaux :

 	 Le colloque national sur : la transition énergétique en Algérie réalités et enjeux

Université de Abdlhamid Ibn Badis – Mostaganem Faculté des sciences 
économiques, commerciales et des sciences de gestion en collaboration avec le 
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laboratoire des politiques industrielles et du développement des échanges commerciaux 
)POIDEX( et l’équipe de recherche PRFU organise un colloque national sur : la transition 
énergétique en Algérie réalités et enjeux le 02 juin 2022. )Université de Abdlhamid Ibn 
Badis – Mostaganem (.

L’importance de la recherche sur les perspectives de mise à niveau des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique en Algérie et le rôle de l’État dans la 
dynamique de la transition énergétique, où l’exploitation des énergies renouvelables 
est devenue disponible et à un coût qui concurrence même les énergies traditionnelles, 
qui offre de nombreuses opportunités pour créer de petites entreprises et institutions, 
créer des opportunités d’emploi et offrir de nouvelles alternatives pour améliorer les 
performances de l’économie algérienne en général, et réaliser le pari de la diversification 
des sources d’énergie, de la sécurité énergétique, voire de la sécurité nationale, et ainsi 
faire face aux défi concurrentiel de l’économie en particulier. 

 	 Colloque national sur : La finance verte en Algérie

Université d›Alger 3 en collaboration avec l’équipe de recherche PRFU organise un 
colloque national sur : La finance verte en Algérie -vers des financements soutenant 
des projets d’énergies renouvelables et contribuant au développement durable- le 
152022/05/. )Université d’Alger 3(

Les objectifs du colloque sont :

	 Recherche sur les mécanismes de la finance verte et son rôle au service du 
développement durable en Algérie. 

	 Mettre en évidence le niveau d’intérêt pour l’économie verte, qui repose 
principalement sur les énergies renouvelables et nouvelles. 

	 Proposer des formules de financement vertes qui feraient avancer les projets 
d’énergie durable en Algérie.

 	 Colloque national sur : les métiers verts pour protéger l’environnement et 
parvenir à un développement durable

La faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion, en partenariat 
avec la direction de l’environnement de la wilaya de sidi bel abbés et en coopération avec 
le laboratoire de recherche de la stratégie de transformation vers une économie verte, 
organise un colloque national sur : les métiers verts pour protéger l’environnement et 
parvenir à un développement durable le 0506- juin 2022 .Le colloque a pour objectif 
de faire découvrir les métiers verts et de mettre en avant leur rôle dans la protection de 
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l’environnement pour un développement durable. )faculté des sciences économiques(

c  Colloque internationaux 

 	 Le colloque  international sur les matériaux et énergies renouvelables :

L’Ecole Normale Supérieure de Ouargla, représentée par le Département des 
Sciences Exactes, organise le colloque  international sur les matériaux et énergies 
renouvelables le 2627- octobre 2022. Les derniers développements de la recherche 
scientifique liés aux matériaux respectueux de l’environnement et à la chimie verte 
et aux procédés appliqués sont discutés au cours de la conférence )Ecole Normale 
Supérieure de Ouargla(.

 	 Le colloque international sur : » Energies renouvelables : politiques et législation 
dans la région arabe :

L’Université Mohamed Boudiaf de M’sila organise le colloque international sur : » 
Energies renouvelables : politiques et législation dans la région arabe « le : 08 juin 2022. 
Le colloque met l’accent sur la nécessité d’utiliser des sources d’énergie renouvelables 
pour parvenir au développement durable des pays arabes et identifie des politiques 
et une législation efficaces pour soutenir les utilisations intelligentes des énergies 
renouvelables, d’utilisation des sources d’énergie, et leur capacité à fabriquer un texte 
législatif compatible avec leurs capacités énergétiques. )Université Mohamed Boudiaf 
de M’sila(.

 	 Colloque international sur l’économie durable, l’énergie et l’environnement

Université Mustafa Astambouli - Faculté des Sciences Economiques, Commerciales 
et de Gestion organise un colloque international sur l’économie durable, l’énergie et 
l’environnement -Modélisation prospective- le 1516- novembre 2022 )Université 
Mustafa Astambouli(

d  Les différentes entités de recherche et développement des EnR

 	 L’APRUE

L’APRUE a été créée par le décret n°85235- du 25 aout 1985, sous forme d’un 
établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière. Suivant les dispositions de l’article 04 du présent décret, la 
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création de cette agence a pour objet de concevoir, proposer, impulser et coordonner 
les actions devant assurer la couverture des besoins énergétiques de base et 
l’élargissement des domaines d’utilisation de l’énergie ; La favorisation de la promotion 
des formes d’énergie les plus disponibles et leur utilisation rationnelle plus l’incitation 
à la conservation et aux économies d’énergie ;

Dans ce cadre les actions de  l’APRUE portent sur :

	 La collecte, l’exploitation et la diffusion de l’information spécifique à son domaine 
d’activité. Notamment celle relative à la demande, à l’offre et aux couts de mise à 
la disposition des consommateurs, des différentes formes d’énergie ;

	 L’analyse de la consommation des différents produits énergétiques, dans les 
différents secteurs et usages et l’étude les modes de consommations alternatifs ;

	 L’élaboration des prévisions de demande et d’offre de différentes formes 
d’énergies et la  proposition des programmes d’action en vue d’assurer leur 
équilibre à court, moyen et long termes ;

	 L’étude et la proposition des mesures règlementaires relatives à l’utilisation de 
l’énergie ;

	 L’étude et la proposition des systèmes des prix des produits énergétiques 
permettant de  favoriser la promotion, les substitutions et les économies 
d’énergie ;

	 L’étude et la proposition de toutes autres mesures à caractère économique, 
législatif, financier ou technologique pouvant concourir aux objectifs précédents.

	 L’agence participe en outre à la formulation et à l’évaluation des programmes 
d’investissement en matière de production, de transport et de distribution des 
entreprises du secteur de l’énergie et veille à leur cohérence. Elle prend en compte 
dans cette évaluation, les programmes d’introduction et de développement des 
énergies nouvelles et renouvelables ainsi que les programmes d’équipements 
des barrages hydrauliques.

 	 Le CDER 

Le centre de développement des énergies renouvelables a été créé suivant les 
dispositions de l’article 01 du décret exécutif n° 8860- du 22 mars 1988 modifié et 
complété par le décret exécutif n° 03456- du 7 chaoual1424 correspondant au 1ier 
décembre 2003. Ce centre est un établissement public à caractère scientifique et 
technologique à vocation intersectorielle. Il est placé sous la tutelle du ministre de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La mission du centre porte sur 
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l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de recherche et de développement 
scientifique et technologique en matière d’énergies renouvelables et particulièrement, 
celles liées aux énergies solaire, éolienne et géothermique. A cetitre, ilest chargé 
notammentde :

	 Collecter, de traiter et d’analyser toutes les données permettant une évaluation 
précise des gisements solaire, éolien et géothermiques ;

	 Assurer, dans chacun de ces domaines des travaux de recherche nécessaires au 
développement de la production et de l’utilisation des énergies renouvelables ;

	 Mettre au point tous procédés techniques, dispositif, matériel et instrumentation 
de mesures nécessaires à l’exploitation et à l’utilisation des énergies 
renouvelables ;

	 Elaborer et de proposer des normes de qualification des sites.
 	 L’UDES

L’unité de développement des équipements solaires créée suivant l’arrêté du 09 
janvier 1988, puis elle est devenue rattachée au centre de développement des énergies 
renouvelables suivant les dispositions de l’article 01 de l’arrêté du 28 décembre 1988. 
L’objectif de création de cette unité est le développement des équipements et des 
technologies relatives à l’énergie solaire dont le territoire algérien est considérée un des 
principaux territoires capables à assurer une bon revient en la matière vu son désert et 
sa superficie importante.

 	 L’UDTS

L’unité de développement de la technologie de silicium est une unité scientifique, 
Créée auprès du haut-commissariat à la recherche, par l’arrêté du 24 janvier 1988. Suivant 
les dispositions de l’article 02 de ce présent décret, l’unité est chargée à l’élaboration 
du silicium en vue de son utilisation à la fabrication des cellules photovoltaïques, 
de composants électroniques et de détecteurs ; l’analyse et simulations des cellules 
photovoltaïques et de détecteurs en vue de déterminer leurs caractéristiques et leurs 
spécifications ; l’encapsulation de cellules photovoltaïques pour la production de 
panneaux solaires ; à ce titre elle met en œuvre toutes études et recherches en vue 
de l’intégration et du développement du panneau solaire au stade industriel )JORADP, 
1988, p. 249(. Elle a devenu rattachée au centre de développement des technologies 
avancées suivant l’arrêté du 28 décembre 1988. Ce centre est un établissement 
public à caractère scientifique et technologique à vocation intersectorielle régi par les 
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dispositions du décret exécutif n° 99256- du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 
novembre 1999, modifié, susvisé, et par les dispositions du présent décret” )JORADP, 
2003, p. 17(. Il est placé sous la tutelle du ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique.

Conclusion

Pour conclure, les questions des énergies renouvelables et de la transition énergétique 
sont au cœur des sujets de recherche scientifiques et préoccupations des politiques 
énergétiques dans le monde. L’Algérie, le pays africain, producteur et exportateur des 
sources énergétiques traditionnels par excellence a donné au développement des 
énergies renouvelables un grand intérêt. Le principal objectif est la réalisation de la 
diversification énergétique qui permette d’assurer une diversification énergétique dans 
le long terme, et encore la réalisation de la relance économique à travers la création des 
nouveaux postes d’emplois résultant de l’intégration des industries et des technologies 
nouvelles dans le secteur énergétique. Dans ce cadre ce pays a donné à la recherche 
dans le domaine des énergies renouvelables une grande importance, en renforçant le 
rôle de l’université dans ce cadre.
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